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 :الإهداء
 

وفاء لذكرى طفولة بريئة، " خالد"ى روح أخي المرحوم إلـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 وأخوة غالية جمعتنا حتى ريعان الشباب، وتحقيقا لحلم علمي ظل  

 .يراوده إلى أن رحل إلى جوار ربه
 .محدودإلى الوالدين الكريمين، إقرارا بجميلهما الل   
 .راءراء والض  في الس   إلى زوجتي الوفية، سندي 
 .آدم –إياد  –ميسون : إلى أبنائي 
 .إلى جميع أفراد العائلة 
الذي بذروه،  إلى كل  أساتذتي الكرام، عرفانا لهم بثمرة الغرس 

 .ونبل المهمة، وشرف الرسالة
 هذا العمل المتواضع  إلى هؤلاء جميعا أهدي ثمرة... 
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 :شكر وامتنان
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى  ربّ "

في عبادك  برحمتك وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني والديّ

 (.91 ملالنّ) ."الحينالصّ

 .عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ،أولا لله والحمد له الشكر
ل علي  بإسداء لم يبخالذي  "محمد الزين /د.أ"أشكر الأستاذ المشرف ثم 

وتتبع نموه إلى أن  ان بذرةرعى هذا العمل مذ ك، والذي والتوجيه صح والإرشادالن  
 لحرية،في العمل بشيء من اعلى الثقة الكبيرة التي منحني إياها أثمر، كما أشكره 

 .حترام والتقديرالإ فائ  دم تقييدي بالوقت، فله مني  وع
والشكر موصول لأعضاء اللجنة المناقشة المحترمين، الذين بذلوا جهدا في قراءة 
هذا البحث وما أبدوه من ملحظات وتصويبات من شأنها أن تساهم في إثراء 

 .وجيه الحسنهه الت  الموضوع وتوج  
من أسهم في إتمام هذا العمل من قريب أو  كما لا يفوتني أن أشكر كل

 .بعيد، فلهم مني جزيل الشكر والعرفان
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 مقدمةال

 :التعريف بالموضوع وأهميته  .1

ّّأصرّ  ّمنذ ّأرضالفرنسيون ّّاجتياحهم ّسنة ّهدفها0881ّّالجزائر ّاستيطانية ّتعسفية علىّتطبيقّسياسة
ّ ّالعربية ّالحضارية ّعلىّالشعبّالجزائريّواجتثاثّجذوره ّوبترالقضاء ّالتيّّوالإسلامية، ّوالثقافية ّاللغوية صلاته

منّخلالّغلقّمنافذّالتواصلّمعّوذلكّّ،أواصرّالعقيدةّوالمصيرّمبهّتربطهّتيالّ،لىّشقيقاتهّالعربياتهّإتشدّ 
ّالعربيةّوالإسلامية،ّ تجاهّقهرّيشدونّالرحالّفرادىّوجماعاتّعاملّالإرهابّوالّأصبحّالجزائريونّبفعلفالبلاد
لأخلاقيةّوالعادات،ّوكانّفيّمقدمةّهؤلاءّوحفاظاّعلىّماّبقيّلهمّمنّالمقوماتّاّ،الحدودّهرباّبدينهمّولغتهم

ّ.دبّوالص اافةّوالس ياسةّوالد ينرجالّالعلمّوالأ
تبعاّللهجراتّّطابعاّمأساوياومعّنهايةّالقرنّالتاسعّعشرّومطلعّالقرنّالعشرين،ّأخذتّالهجرةّالجزائريةّّ

نّتلكّالهجراتّالسابقة،ّإذّعكماّتميزتّّ،بأعدادّهائلة،ّواتجهتّاتجاهاتّمختلفةّمنهاّالجماعيةّالتيّنزحت
اقترنّفيهاّطلبّالعلمّبالفرارّمنّالظلمّوتجنبّالوقوعّتحتّسلطةّالاستعمار،ّوقدّأتاحتّهذهّالهجرةّللروحّ

ّإليهاّحياتها،ّويدفّالجزائريةّأسبابّقوة ّيرد  ،ّعهاّفيّسبيلّاستردادّشخصيتهاجديدةّلتعودّفتفتحّفيّالجزائرّما
ّأنظاف ّتتجه ّأن ّالطبيعي ّمن ّهؤلاءكان ّوالثقافية،ّّر ّالدينية ّبيئته ّملاءمة ّبسبب ّالعربي ّالمشرق ّمنطقة إلى

ّمناراتّالعلمّّ ّولأكبر ّوالقدس، ّوالمدينة ّمكة ّفي ّالمقدسة ّالأماكن ّلأهم ّوالمسجدّواحتضانه ّالحرام كالمسجد
لاستعمارّواحتفاظهّباستقلالهّعنّا،ّّمصرّوجوامعّأخرىّفيّبلادّالشامالجامعّالأزهرّفيالنبويّفيّالحجاز،ّوّ

كانّالتركيزّقدّّ،ّوّالجزائريينّالأوربيّتحتّرايةّالخلافةّالعثمانية،ّوتساهلّالسلطاتّالعثمانيةّغالباّمعّالمهاجرين
ّ.0881عائلتهّوإخوانهّبهاّمنذّعامّبعدّاستقرارّالأميرّعبدّالقادرّوّوذلكّعلىّبلادّالشام،ّّخلالهاّأكثر

ّأن ّهنا ّأنّنذكر ّالجزائريينّفيّهّوعلينا ّالفترةهجرة بمنأىّعنّالصراعاتّالدوليةّفيّّبالذاتّلمّتكنّذه
منطقةّالمشرقّالعربيّوحوضّالبارّالمتوسط،ّفقدّشهدتّالمنطقةّتدافعاّحاداّنحوّامتلاكّمجالاتّحيويةّبينّ
ّعلىّحسابّالدولةّ ّالمتنامي ّالرأسمالي ّللإقتصاد ّجديدة ّومصادر ّنفوذ ّعن ّوالباحثة ّالصاعدة ّالأوربية القوى

ّ.صوفةّفيّذلكّالوقتّبالرجلّالمريضالموّّالعثمانية

ّالجزائرّ ّاحتلال ّّفبعد ّتونسّعام0881ّسنة ّلتاتل ّلفرنسا ّوتركتّالمجال ّالعلية، ّالدولة ّتوالتّهزائم ،
،ّثم0100ّ،ّواحتلتّإيطالياّليبيا0881ّوالسودان0881ّّمصرّسنةّّ،ّوبعدّذلكّاحتلتّبريطانيا0880
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منّجملةّالأوضاعّالتيّأفرزتهاّفكانّّ،..،ّوهكذا0101ّفيّّالمغربّفرضتكّلّمنّاسبانياّوفرنساّالحمايةّعلى

كّلّ  ّأن ّالإستعمارية ّلباقيّّالحركة كّثيرا ّالذيّلاّيترك ّالسياسي، ّبالإقتصاد ّأو ّبالسياسة ّيعبرّعنه ّصار شيء

ّ.ّّرهاالاعتباراتّوالأسبابّلكيّتشرحّالظاهرةّأوّتفسّ 

أوّميّعلىّالجزائرّقدّحصلّرغمّالحجرّالفرنسيّبطريقّإلىّأنّالتأثيرّالعربيّالإسلاهناّيجبّأنّنشيرّوّّ
عودةّبعضّالمهاجرينّأوّأبنائهمّبعدّأنّعاشواّطويلاّفيّالمشرقّوأقامواّفيهاّبنيةّالاستيطان،ّوهناكّكّ،آخرب

واّثمّالذينّهاجرّّأوالذينّذهبواّإلىّالمشرقّللتعلمّمنّالبداية،ّّسواءأسماءّأصبحّأصاابهاّذويّحظوظّونفوذ،ّ
،ّوحركةّالجامعةّالإسلاميةّقدّنطقةبالمالقوميةّالعربيةّّلإرهاصاتّهؤلاءّةمعاصرّوالظاهرّأنّ،ّاّلأرضّالوطنرجعوّ

ّ ّالعربية ّالأمة ّلمصير ّوتطلعا ّحماسا ّوأنالإسلاوّأكسبتهم ّخصوصا ّالجزائريةّّّمية، ّالذهنّالنخبة كانتّمتفتاة
ّفشاركتّوتفاعلتّمعّمختلفّالقضايا ّالطموح، ّشديدة ّالفكر ّمعلوم،ّّمتوثبة ّهو كّما ّوالاجتماعية السياسية

ّوبينّ ّالإسلامية، ّالجامعة ّحركة ّبينّالوطنيينّالعربّالمسلمينّدعاة ّمنقسما ّالتفاعل ّهذا ّالقوميةّفكان دعاة
ّّ،العربية ّفإن ّذوعليه ّكّّانشاطهم ّّانابعكان ّيفرضه ّالذي ّبالواجب ّيقومون ّأنهم ّمن العربيّّالإنتماءعليهم

ّاالإسلامي ّالقواسم ّوبحكم ،ّ ّبل ّغرباء، ّأنهم ّيرون ّلا ّفهم ّالجامعة، ّوالروابط ّلمشتركة ّهيّإن ّالأوطان تلك
ّ.أوطانهم

لات،ّالتفصييلّفيّجمييعّهيذهّالمواقيفّوالميداخ،ّبلّمنّالمستايلّأنهّمنّالصعبنوض حّبّأنوقبلّذلكّنودّ
والذينّتركواّبصيماتهمّّذكرّنماذجّلأولئكّالأعلامّونشاطاتهمّالمختلفة،بّفيّأغلبّالأحيانّلذاّاكتفيناّفيّدراستنا

كّماّأنّالأحداثّالتيّشاركواّفيهاّأوّارتبطواّ فيّمسيرةّالأحداثّفيّالمشرق،ّوهمّبالطبعّليسواّسواءّفيّالأهمية،
كّبييييرابهييياّليسيييتّعليييىّدرجيييةّواحيييدةّمييينّالأهميييية،ّومييينّجهيييةّأخيييرىّنلاحييي ّأنّالفيييترةّالزمنييييةّ مييينّّضيييمتّزكيييا

بعّطريقيييةّانتقائيييةّفيّأغليييبّموضييوعناّلدشيييخالاّوالأحيييداثّإذّلاّالأحييداثّاليييتيّعرفتهيياّالمنطقييية،ّولييذلكّسييينت
تهمّفيّايمكنّالقيامّبعميلّشياملّواسيتقرائيّفيّهيذاّالمجيال،ّوإننياّلوتتبعنياّزثيارّالجزائيريينّفيّالمشيرقّالعيربيّومسياهم

ّ.ّالأحداثّالسياسيةّفيهاّفقطّلربماّانتهيناّإلىّوضعّمجلدات

ّاختيارّ ّأن ّكما القرن  نهاية القرن التاسع عشر وبداية ئرية في المشرق العربيادور النخبة الجز "نا
ّبالروابطّالتارخييةّالمشتركةّبينّالشقينّالعربيين،ّتذكيراليهدفّبالأساسّإلىّموضوعاّلباثناّّ"العشرين ميلادي

فترةّالّفيّالمشرقّالعربيّفيمعظمّالأحداثّالتيّوقعتّفيّالمشرقّالعربي،ّوأنّّوالإسهاماتّالكبيرةّللجزائريين
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ّّّالمعاصرة ّعناصرّجزائرية،ّولولاّأنّعنايتنا ّالموضوعّمنصبةّعلىّالكانّوراءها لوجدناّفيّّتاريخّالمعاصرفيّهذا
العصورّالسالفةّأيضاّأحداثاّوتياراتّومؤلفاتّتقفّوراءهاّعناصرّجزائرية،ّولذلكّيحقّللجزائريينّأنّيشتكواّ

ّالعربيةّوالإسلام ّالأمة ّفمنّإغفالّدورهمّفيّحياة ّياّترىّيةّفيّالمشرق، ّالسر  ّالإغفال؟ّوراءما كّانّّهذا ربما
الجوابّبالنسبةّللتاريخّالمعاصرّيكمنّفيّسيطرةّالروحّالقطريةّالتيّظهرتّمنذّأكثرّمنّنصفّقرن،ّوربماّنجدّ
كّماّهيّالقاعدةّتقريباّعندّمختلفّالشعوب،ّوأخيراّقدّيكوّ نّالجوابّفيّتغليبّدورّالأغلبيةّعلىّدورّالأقلية

ّوإبرازهاّ ّمساهماتهم ّتسجيل ّعن ّوعزوفهم ّأنفسهم ّإلى ّالأحداث ّنسبة ّوعدم ّالجزائريين ّتواضع ّفي الجواب
ّّ.دهمّنفسهاّإلىّعناصرّوتأثيراتّمشرقيةإعلاميا،ّويظهرّهذاّالتواضعّفيّإسنادّماّحدثّفيّبل

 :دوافع اختيار الموضوع  .2
نهاية القرن التاسع عشر ومطلع  مشرق العربيدور النخبة الجزائرية في ال":ّأنّاختيارّموضوعّلاّشك

فيّهيييذاّالظيييرفّبعينيييه،ّيكتسييييّأهمييييةّبالغييية،ّفأميييامّالمكائيييدّاليييتيّتحييياكّضيييدّالجزائيييرّّ"القررررن العشررررين مررريلادي
وانتمائهاّالعربيّالإسلامي،ّقدّيلمسّالقارئّأكثرّمنّحجةّورد ّعلىّالمتهجميينّعلينياّبطيرحّأسيئلةّمفيرواّمنهياّّ

أنّبعييضّالمفكييرينّّ،ّوالظيياهروالإنتميياءّالثقييافيّوالحضيياريّللجزائييرّوغيرهيياّميينّالمواضيييعّالمغرضييةكالهويييةّالجزائريييةّ
المغاربيييةّقيييدّأسيييهمواّبقصيييدّأوّبغييييرّقصيييدّفيّتكيييوينّركييييةّتباييينّعييينّالفيييوارقّأكثيييرّ ييياّتباييينّعييينّالمشيييارقةّوّ

أنّيصيطنعّحساسيياتّّالجوامع،ّواليبعضّاخخيرّاشيتغلّلدسيفّبالباينّعينّالأسيبقيةّوالرييادة،ّوهيوّأميرّلاّبيد
لاّتحتاجّإليهاّثقافتناّالراهنةّالتيّتنفتحّأمامهاّزفاقّثقافاتّالأرض،ّوكيانّمينّالطبيعييّأنّيكيونّانفتاحهياّعليىّ

حفييزتوّواسييتفزتوّّالييتيّسييبابالأاّاجتمعييتّلييديّجملييةّميينّالعوامييلّوّوميينّهنييجبهاتهيياّالداخليييةّأرحييبّوأوسييع،ّ
ّ:أذكرّمنهاّ،للخوضّفيّهذاّالموضوع

شفّعنّعمقّالاتجاهّالعربيّالإسلاميّلدىّالجزائريين،ّواستكمالّالصورةّالحقيقيةّالعاكسةّلماّجمعّلكاّ-
ّ.بينهمّوبينّالمشارقةّمنّدماءّونضالّخاصةّإبانّهذهّالفترة

بالذاتّّشرقّالعربي،ّوخاصةّفيّهذهّالفترةقلةّاهتمامّالباحثينّوالمؤرخينّبالنخبةّالجزائريةّالمهاجرةّإلىّالمّ-
بشكلّجد ي،ّوالاكتفاءّّبالمشرقّ،ّوبتأثيرهمّفيّالمشهدّالسياسيّوالفكري(م11ومطلعّالقرن01ّّيةّالقرنّنها)

المؤرخونّالجزائريونّبالتقصيرّفيّدراسةّّحينّيقرّ كعاملّخارجي،ّّّبتأثيرّالمشرقّفيّالحركةّالإصلاحيةّالجزائرية
 .المتفرنسةالدارسينّالفرنسيينّفيّالحدينّعنّالنخبةّغيرهمّمنّمعّّقواانس،ّوأنهمّازائريةالنخبةّالجّهذاّالجيلّمن
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إبرازّدورّالجزائريينّفيّبعنّالنهضةّالعربيةّومساهمتهمّالفعالةّفيّالحراكّالفكريّوالثقافيّوالإصلاحيّّ-
والاستقلالي،ّولاّيدخلّهذاّفيّبابّالعصبيةّالقطرية،ّولاّمنّبابّالجهوية،ّوإنماّلإبرازّالتكاملّوالتواصلّبينّ

ّوالمغربالم ّالحديثةّفيّالعربيينّشرق ّالعربية ّالنهضة ّأسس ّإهمالّوضع ّتعمدت ّالدراسات ّمعظم ّأن ّذلك ،
ّ.العلاقاتّالجزائريةّالعربيةّوالإسلاميةّالموغلةّفيّالقدمّوالتركيزّعلىّإبرازّالعلاقاتّالجزائريةّالفرنسية

والتيّلمّتأخذّحقهاّّ،حّوالمفكرتسليطّالضوءّعلىّبعضّالشخصياتّالجزائريةّالتيّمنهاّالعالمّوالمصلّ-
فيّالباوثّوالدراساتّالأكاديمية،ّفالعديدّمنهمّذاعّصيتهمّفيّالمشرقّالعربيّوبلادّالشامّوتأثرّبهمّالكثيرون،ّ
ّالعربية،ّ ّاللغة ّالمدافعينّعن ّمن ّوكانوا ّالإسلامية، ّعلىّثوابتّالأمة ّحافظوا ّلأنهم ّمواقفّمشرفة وكانتّلهم

كّانواّمنّا ّ.ّلأوائلّالذينّطالبواّالدولةّالعثمانيةّباتخاذّنظامّلاّمركزيّيضمنّللعربّحقوقهمولذلكّنجدهم
كّانواّسباقينّفيّالكثيرّمنّاخرد ّالاعتبارّللمفكرّمحاولةّّ- راءّالتجديديةّالتيّلمّتظهرّينّالجزائريينّالذين
ّقلبفع ّبالدراساتّالتيّتناولتّالفتّرل ّمقارنة ّالدراساتّحولهم، ّوندرة كّتاباتهم ّالتيّاصطلحة ّالتارخيية عليهاّّة

فيّالبلادّالعربيةّفيّالقرنّالتاسعّعشرّوالربعّالأولّمنّالقرنّالعشرين،ّ(ّعصرّالنهضةّأوّاليقظة)بشكلّعامّ
كّماّّاءّاللامعةوالتيّركزتّعلىّبعضّالأسم حظتّأنّالكتاباتّالكلاسيكيةّفيّهذاّالموضوعّتهتمّلادونّغيرها،
ّ.ائريين،ّوليسّلديهاّنظرةّشاملةّوكاملةّلهؤلاء،ّخاصةّفيّبلادّالمشرقّالعربيغالباّبعالمّمنّالعلماءّالجزّ

تجاوزّنظرةّخاطئةّظلتّتتاكمّوتوجهّبعضّالدراساتّالمشرقيةّوالفرنسية،ّالتيّاقترنتّبالنظرةّالدونيةّّ-
كّلّمظاهرّالدعمّوالمساندةّ التيّقدمهاّالمشارقةّواستصغارّماّقدمهّالجزائريونّللشرق،ّفيّمقابلّالمبالغةّفيّإبراز

ّ.للجزائريين
والتنقيبّعنّالشخصياتّالجزائريةّّالأطروحة،إضافةّلبنةّللبانّالعلميّمنّخلالّهذهّمحاولةّوأخيراّّ-

 .ّالتيّلعبتّدوراّفيّدفعّحركةّالنهضةّفيّالبلادّالعربيةّوالإسلامية

 :حدود الدراسةّّ.3
ّاختيارّ ّّناوقع ّالزمنية ّالقرنّالتاعلىّالفترة ّوبدايةنهاية ّمرحلةّّالقرنّالعشرينّميلادي،ّسعّعشر باعتبارها
اّوانتشارّّ،لدولةّالعثمانيةلّاوتفككّاضعفّهذاّالأخيردّشهفمنّجهةّ،ّالعالمّالعربيّوالإسلاميحاسمةّفيّتاريخّ
منّخلالّنظامّّزية،ّإضافةّإلىّنفوذّالأجانبحركاتّالتمردّعلىّالسلطةّالمركّورظهوّّ،للاقتصادّللفسادّوانهيارا

ّلها ّتضعفّفيّالولاياتّالتابعة ّالمركزية ّالحكومة ّوبدأتّسلطة ّجعلهالإمتيازات، ّما لهزاتّخارجيةّّتعرضتّا،
،ّواحتلتّ(0880)فرنساّالحمايةّعلىّتونسّّلهاخلاّفقدّفرضتزاءّمنّأراضيها،ّاحتلالّأجّأدتّإلىّمتتالية
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ّمصر ّوألحقت(0881)ّبريطانيا ،ّّ ّمعها ّإيطالوّّ،(0811)السودان ّليبيااستكملت ّاحتلالها ،ّ(0100)ّيا
واستمرتّحربّالبلقانّالتيّأخذتّأبعاداّ،ّ(0101)ّالمغربعلىّّ(واسبانياّفرنسا)الحمايةّالمزدوجةّوفرضتّ

ّالتيّ ّوالمساندة ّالدعم ّبفضل كّماّّّقدمتهاخطيرة ّالاستعمارية، ّالأوربية ّالدول ّمسرحا Iّ.ع.للحكانتّالمنطقة
،ّليختتمّ(0101)ّفيباسمّالثورةّالعربيةّّعلىّالأتراكّالثورةّوأعلنّخلالهاّالشريفّحسينّ،(0101-0108)

ّولبنانّتحتّالانتدابّالفرنسيّ ّبتفتيتّالمشرقّإلىّوحداتّسياسيةّمنفصلةّبوضعّسوريا ،ّ(0111)المشهد
ّ(.0111)ّوالعراقّتحتّالانتدابّالبريطانيّ(0101)وفلسطينّ

ّجهة ّبوادرّأخرىّومن ّظهور ّاّشهدتّالفترة ّفي ّفكرية ّواقعهّنهضة ّوتطوير ّلتغيير ّالذيّتطلع لمشرق،
بينّالربعّالأخيرّمنّالقرنّالتاسعّعشر،ّّستناصرّماوعليهّفإنّدراستناّالفكريّبعدّاحتكاكهّالمباشرّبالغرب،ّ

ّحالةّ ّفتلكّحتما ّبعضّالأحداث، ّذلكّفي ّغير ّاتضح ّوإن ّتقريبا، ّالعشرين ّالقرن ّمن ّالعشرينيات ونهاية
ّ.لّالحالاتّعليهااستثنائيةّغيرّقابلةّلقياسكّ

 :إشكالية البحثّ.4
ّبيّمنّغيرّشكّأن ّالموسوم نهاية القرن التاسع دور النخبة الجزائرية في المشرق العربي ":ّموضوعنا

اّتشعب،ّلأنهّخيوضّّالقرن العشرين، عشر وبداية موضوعّشائكةّجوانبه،ّعويصةّطرائقه،ّمتشعبةّعناصرهّأيم 
ّمجالا ّمتعددةفي ّوّكّت ّوالتاريخ ّوالالأدب ّوالمجتمع ّوالاقتصاد ّوالصاافة ّوالإالجغرافيا ّالسياسي يّصلاحعمل
بمدىّّلنخبةّلاّتكونّفاعلةّولاّتنطبقّعليهاّمختلفّالمفاهيمّوالتعريفاتّالتيّساقهاّالمفكرونّإلاّ اولأنّ،ّبأنواعه

ّللوعيّالاجتماعيّالذيّيمكّ  ّامتلاكها ّفيّالمجتمع، ّمنّالقيامّبدورها ّالعامنها ةّلموضوعناّتقودناّفإنّالإشكالية
ثمّإنّ؟ّلهذهّالأهميةّ-خلالّالفترةّالمدروسة-لبانّعنّمدىّامتلاكّالنخبةّالجزائريةّفيّالمشرقّالعربيّحتماّل

كّبيرةّومعقدةّوحساسةّمثلّالنخبةّالجزائريةّوالهجرةّوالمهجرينّالجزائريينّفيّ خلالّّمنطقةّالمشرقّالعربيمواضيع
كّانّيعيشهّالمشرقّالعربي،ّمنّجهةّيةّوالفكريةّبهاالفترةّالمدروسةّوأدوارهمّالسياس والعالمّّوأمامّالوضعّالذي

ّثقافيّوصراعّحضاريّالعربيّوالإسلامي ّأخرىّمنّغزو ّمنّجهة ّحتما كّلّهذا ّمنّّيقودنا، إلىّطرحّجملة
ّ:التساكلاتّمنّبينها

-ّّ ّالجزائريةما ّالنخبة ّهيّ؟ّهاوتطورّّهااتّتكوينماهيّخصوصيوّ؟ّمفهوم ّالفكريّملامحهوما ّوتكوينها ا
 ّوكذاّأصولهاّالاجتماعية؟ّجيوالأيديولوّ
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كّانتّئةّالتيّاتجهتّصوبّالمشرقّالعربيالفّاّهيمّ- لتتجهّّهذهّالبلادّأحسنّحالاّمنّالجزائر؟ّوهل
ّناكّأسباباّأخرىّلهذاّالتواصل؟ّ؟ّأمّأنّهأنظارّهؤلاءّصوبها

ّالهلّّّ- ّبين ّحقيقي ّتواصل ّهناك ّالجزائريةكان ّالعربيّونخبةّنخبة ّالمشرق ّوّ؟ ّفإن طبيعتهّّماحدث،
ّّ؟بيتهاوساعدتّفيّترسيخّهذهّالروابطّوتثّّسماتّبهذاّالتواصلالعواملّالتيّوخصوصياته؟ّوما

ّاتخّ- ّالتي ّالإجراءات ّهي ّما ّلقطع ّالاستعمارية ّالسلطة ّالجزائريينّوالتواصّالإتصالّعلاقةذتها ّبين ل
ّ.طعّهذهّالصلةوهيّالتيّسعتّبشتىّالطرقّلقّ؟والمشرقّالعربي

ّالمشرقإذّ- ّفي ّالجزائريين ّنشاط كّان ّّا ّالمهجر، ّفي ّنشاطهم ّمن ّجزء ّهيّّفيماهو ّوما ّدورهم؟ تمثل
كّانواّعلىّالهامشّ...والثقافيّسيالسياوّّالنشاطاتّالتيّبرزواّفيها؟ّوهلكّانواّفيّواجهةّالمشهدّالفكري وماّّ؟أم

ّةّمنّتلكّالنشاطات؟موقفّالدولةّالعثمانيةّوالسلطةّالفرنسيةّالاستعماري
وكيفّتفاعلواّمعّ؟ّمواقفّالنخبةّالجزائريةّبالمشرقّمنّمختلفّالقضاياّفيّالعالمّالعربيّالإسلاميهيّماّّ-

ّّالعربيّالإسلامي؟ّنتيجةّلشعورهاّبالانتماءّاهتماماتهاّبهذهّالقضاياّتوهلكّانقضيةّبلادهم؟ّ
ّالجزائر؟فيماّبرزّتأثيرّهذاّالنشاطّعلىّالحركةّالوطنيةّفيّّ-

 :الصعوبات .5
ظلتّتلازموّخلالّ–لمّيكنّإنجازّهذاّالعملّبالشيءّاليسير،ّفقدّاصطدمتّبظروفّذاتيةّقاسيةّجداّ

 ارستيّلمهنةّالإدارةّالتيّلاّتساعدنيّفيّالبانّّهذاّمنّجهة،ّومنّجهةّأخرىّ-وحتىّاليومّفترةّإنجازّالبان
ّالبانفيّالكثيرّمنّالأحيان ّإلىّصعوبة ّإضافة ّذاتهفيّّ، والتنقيبّعلىّّالذيّيتطلبّالتمكينّوالتنقلّحد 

ّمصادره ،ّ ّالزمنية ّّتتميزفالموضوعّمتشعبّوفترته ّلدحداثّالتيّجرتّخلالها ّالكبير ّالشرقية)بالزخم ّالمسألة
Iّ.ع.الحّ–الحركةّالإصلاحيةّّ–ّالنهضةّالعربيةّ–القوميةّالعربيةّحركةّّ–حركةّالجامعةّالإسلاميةّّ-وتداعياتهاّ

كّدتّأنّّ،(...لثورةّالعربيةّاّ- توقفّعنّأوأذكرّأنوّنتيجةّمثبطاتّعديدةّأوصلتوّإلىّعتبةّاليأسّأحيانا،
الزملاء،ّوقدّبذلتّأقصىّجهدّوتشجيعاتّالأستاذّالمشرفّوبعضّالأترابّمنّالأهلّوّّالمواصلةّلولاّرحمةّالله

كّماّفيّجمعّالمادةّالعلمية،ّوخاصةّالأرشيفية،ّفقمتّبرحلةّإلىّخارجّا لوطن،ّوقصدتّتونسّبحثاّفيّأرشيفاتها،
،ّوأخرىّأجنبيةّمثلّوسورياّوالعراقّوفلسطينّربطتّاتصالاتّمعّبعضّالأصدقاءّمنّالبلادّالعربيةّمثلّمصر

كّماّواجهتوّفيّالعاصمةّأوّفيّالشرقّأوّالغربناهيكّعنّالبانّفيّالأرشيفاتّالوطنيةّسواءّّفرنساّوتركيا، ،
ّم ّالفصول ّتوازن ّوشاهاّمشكلة ّلبعضّالعناصر ّالعلمية ّالمادة ّتوفر ّوذلكّنتيجة ّالصفاات، ّحينّعدد ن
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ّدائماّعلىّضرورةّالاختصارّوالاقتصارّ وانعدامهاّفيّبعضّالعناصرّالأخرى،ّمعّأنّالأستاذّالمشرفكّانّيلح 
ّ.علىّماّقل ّودلّ 

كّتابةّالتاريخّالعربيوّ ّوفهمهّفهماّقومياّبعيداّعنّّأمامّماّيشغلّبالّالمفكرينّالعربّاليومّفيّقضيةّإعادة
ّأو ّاستعمارية ّتأويلات ّأّكل ّالإشكالياتّ..يديولوجية ّمن ّالعديد ّمعالجة ّأو ّالصعبّتفسير ّمن ّأنه ّنجد ،

كّلّ ّلأنهّبخصولاّالتاريخّالعربيّوالإسلامي،ّذلك بلد،ّفمثلاّّكتبّبطريقةّمجزأةّبسببّالأحوالّالسياسيةّفي
كّتبهّغالباّالفرنسيونكّجزءّمنّتارخيهم،ّو0881ّّتاريخّالجزائرّمنذّ كّبيراّقد كذاّالمشرقّالعربيّالذيكّتبّجزء

ّوّ ّالعثمانيون، ّالأتراك ّوالعربيةّمنه ّالإسلامية ّالبلاد كّل ّتاريخ كّتابة ّلإعادة ّملا ة ّهناكّضرورة لذلكّأرىّأن
ّمتكاملة ّالتأريّ،بطريقة ّيوضعّحلّلمشكل ّزنذاكّأن ّالممكن ّفمن ّيتاققّذلك، ّخّوعندما فيّضوءّللمنطقة
 .ومحتوىّجديدين

 :مناهج الدراسة .6
ّالإ ّالأطروحةإن ّفيّهذه ّالذيّنعالجه ّفيّشكال ّالجزائرية ّالنخبة ّتتعلقّبفكر ّتارخيية، ّيعتمدّعلىّمادة ،

ّتتناسبّمعّطبيعةّومضمونّالمصادرّ ّفيّتفصيلّمادتهّالخبريةّعلىّمناهجّعلمية ّاستعنا ّلذلكّفإننا المشرق،
ّّ:ومنّهذهّالمناهجّنذكرّ،ناوالمراجعّالمتاحةّل

-ّّ ّاالتالمنهج ّالذيالوصفيرخيي ،ّّ ّعليه ّلفهمّاعتمدنا كّرونولوجية ّوصفية ّبطريقة ّالأحداث ّسرد في
ّ.معظمّأجزاءّالبانفيّالأحداثّبالتسلسل،ّوتمّالاعتمادّعليهّ

اّقيلّفيهاّوذلكّبتاليلّبعضّالحقائقّقدرّالإمكان،ّأوّنقدّبعضّم،ّالنقديّالتاليليالتارخييّالمنهجّّ-
ّ.علىّمصادرّأخرىاعتماداّ

ّعليهّفيّمقارنةّنشاطّالجزائريينّفيّمختلفّالمجالاتّبأقرانهمّفيّبلادّوّّ،المقارنالتارخييّالمنهجّّ- اعتمدنا
كّانواّمنّالمغاربةّأوّالمشارقة ّّ.المشرقّالعربي،ّسواء

ّالإحصائيّالتارخييّالمنهجّ- ّالبانّبإحصائ: ّعلىّتزويد ّمنّخلاله ّوالتيّاعتمدنا ّبالذكر، ياتّجديرة
ّوتوضياا، ّدقة ّوأوضاعهاّتزيده ّبالجزائر ّتعلق ّما ّالمشرقّّخاصة ّالمهاجرينّالجزائريينّفيّمخلفّأقطار أوّعدد

ّ.بّالصورةّالذهنيةّبشكلهاّالصايحيالعربي،ّلتقرّ
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 :مصادر البحث ومراجعه .1
ّلأيّعملّأكاديميّأنّتكونّلهّمصادرّومراجعّيعودّإليها،ّفلاّينطق كّانتّطبيعتهّّلاّبد  أيّعملّمهما

ّ ّلذلكّفإن ّعدم، ّمن ّخيلق ّأو ّفراا ّمن ّعلى ّجعلتناّالإجابة ّالأطروحة ّهذه ّتناولتها ّالتي ّالباثية الإشكالية
،ّفكارّالتيّتطرحهاتختلفّأهميتهاّطبعاّحسبّالموضوعّوالأالمصادرّوالمراجعّالتارخييةّالتيّنستعينّبمجموعةّمنّ

ّّ:كماّيلييمكنّترتيبهاّّّوالتي

 مادة الأرشيفيةال: 
تعتبرّالوثائقّالأرشيفيةّمنّالمصادرّالهامةّالتيّلاّيمكنّالاستغناءّعنهاّفيّأيّبحنّأكاديمي،ّلأنهاّوثائقّ

كّبيرةّوفيّهذهّالأطروحةّاعتمدتّعلى ّ:رسميةّلهاّمصداقية
ّقسنطينةّ)ّالوطوّبالعاصمةّالأرشيفّ:أوّلا ّوهران،ّوولاية الكثيرّمنّّالشيءّتضمنتلمّّإلا ّأنهاّوولاية

موقفّفرنساّّساعتناّفيّتحليلّوعةّمنّالوثائقورغمّشاهاّإلاّأنناّعثرناّعلىّمجمحينّالوثائقّالإداريةّوالأمنية،ّ
كّانتّتبدوالاستعماريةّمنّالروابطّالتيّجمعتّالجزائ ولىّعادية،ّإلاّأنّربطهاّللوهلةّالأّرّبالمشرقّالعربي،ّوإن

غايةّالأهميةّوالخطورة،ّتكشفّعنّمدىّتعنتّالإدارةّالاستعماريةّفيّيجعلّمنهاّوثائقّفيّّوضوعّالأطروحةبم
التعاملّمعّالجزائريينّالذينّعارضواّسياستهاّمنّخلالّماّفرضتهّعليهمّمنّقيودّعبرّالحدودّوجوازاتّالسفرّ

ّّ...والبريدّومراقبةّتحركاتهمّوحقائبهمّومتاعّسفرهمّ
ّ(A.N.T)ّالأرشيفّالوطوّالتونسيّ:ثانيا ّمنّأهمّعلىّ: معابرّالهجرةّالجزائريةّاعتبارّأنّتونسّتعد 

ّعلىّجامعّالزيتونةّالذيّيعدّ ّالجغرافيّمنّمصرّوبالتاليّالمشرق،ّواحتوائها ّلقربها ّأوّالعلنية ّمنها ّالسرية سواء
ّهذاّ ّاحتوى ّوقد ّالعربي، ّالمشرق ّبلاد ّنحو ّوالدين ّالعلم ّرجال ّمن ّالجزائرية ّللنخبة ّمهما ّومعبرا ّعلميا مركزا

ّالذيّتعلقّبالمجموعتينلأرشيفّعلىّرصيدّقيما كّلاّالمجموعتينّعلىّملفاتّف،ّ(E)و(Aّ)ّ،ّخاصة احتوت

ّصنّ  ّهامة، ّفيّعلب، ّالأولىفتّحسبّمواضيعها Aّ)ّفتضمنتّالمجموعة ّوالتقاريرّّعلى( المراسلاتّالإدارية
المراسلاتّالإداريةّّ،الأولّالملفّالتيّقسمتّلملفين؛ّتضمنّ(111)رقمّّةعلىّالعلبّفكانّاعتمادناّالأمنية،

خلسةّإلىّالحجّمنّالجزائريينّوالتونسيينّإلىّأوطانهم،ّوملفّّوالتقاريرّالأمنية،ّحولّإجراءاتّإعادةّالمسافرين
اتّمختلفةّخاصةّثانّاحتوىّعلىّمجموعةّمنّالوثائقّتتعلقّبتسليمّجوازاتّالسفرّللجزائريينّوالتونسيينّلوجه

ّعلبّمسوريا،ّّ ّعلى ّاطلعنا كّالعلبةكما ّنفسّالمجموعة، ّمنّ(111)ّن ّتضمنته وثائقّتخصّالمراسلاتّّوما
ّالتنقل ّرقمّوالأمرياتّحول ّوالعلبة ّوتونس، 118ّ)ّبينّالجزائر مراسلاتّإثباتّّالتيّتضمنتّهيّالأخرى(
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ّالفرنسية ّالتجنسّبالجنسية ّالتونسيينّأو ّالرعايا ّبينّصفة ّالجزائريينّفيها ّبتخيير ّّ،الجنسية ّالمجموعة ّالثانيةأما
(E)ّّالعلبتين ّعلى ّاعتمادنا ّفكان ّملفاتّتخصّبعضّالشخصياتّّ(888)وّ(881)، ّعلى اللتينّاحتوتا

ّالمكيّبنّعزوزّوالخضرّحسينّوّ ّفيهم،ّمنهاّشخصية ّالمشتبه الذينّّ...توفيقّالمدنيّصالحّخوالديةّوّالجزائرية
ّ.رةّالشؤونّالخارجيةوضعواّتحتّالرقابةّمنّطرفّالمقيمّالعامّالفرنسيّبتونسّبأمرّمنّوزا

كّبيراّعلىوّ(:ّتركيا)لعثمانيّباستانبولّمركزّالأرشيفّا:ّثالثا الذيّتضمن008ّّالمنشورّرقمّّكانّاعتمادنا
عثرناّمنّخلالهّعلىّسلسلةّمنّالتقاريرّوالإجراءاتّالتيّأصدرتهاّحينّموضوعّالجزائرّفيّالوثائقّالعثمانية،ّ

المشرقّالعربيّواستانبولّخلالّالفترةّالمدروسة،ّومنهاّعلىّّإلىّالجزائريينّالمهاجرينّتخصوالتيّارةّالعثمانيةّالإد
قامةّبالبلادّالعثمانية،ّوحولّمناهمّأراضيّسبيلّالمثالّقرارّمنحّالجنسيةّالعثمانيةّللجزائريينّ نّيرغبونّفيّالإ

وغيرهاّّ،..أفرادّمنّعائلتهمجموعةّمنّالتقاريرّحولّالأميرّعبدّالقادرّوّّكماّتضمن،ّّبنانّوفلسطينفيّسورياّول
ّ.ائقمنّالوث

ّالييذيّنقلييت(ّكييسّزنّبروفييانسأ)،ّأرشيييفّميياّوراءّالباييارّ(A.N.O .M)ّالفرنسيييالأرشيييفّ:ّرابعررا
كّتييابّالهجييرةّالجزائريييةّنحييوّبييلادّالشييامّّمعظييم للييدكتورّعمييارّهييلال،ّالييذيّضييم ّ(0108ّ-0811)مادتييهّميين

ّ.وضوعّالأطروحةبمئقّالأرشيفيةّالتيّتتعلقّمجموعةّمهمةّمنّالوثا
 المذكرات:ّ 

شرقّبالمّالتيّتواجدتةّلميةّمنّمذكراتّالنخبةّالجزائريحرصاّمناّعلىّتتبعّفكرّالنخبة،ّاستقيناّمادةّع
علىّالركىّوالتصوراتّّوالتيّحوتّكانّلهاّدورّفيّالأحداث،وّّاتّمباشرةّمعهكانتّلهاّعلاقالتيّّالعربي،ّأوّ

ّق ّبها ّوالتيّعالجوا ّلهؤلاء، ّالمدروسة،الفكرية ّالفترة ّعصرهمّخلال ّالإصلاحيّللنهوضّبالأمةّّضايا ومنهجهم
كّتابّّمذكراتّالأميرّمحمدّالعربيةّوالإسلامية،ّومنّذلك الجزائريّالذيّجمعّسيرةّوالدهّالأميرّعبدّالقادرّفي

التيّّ،قضاياّالعربيةمذكراتيّعنّال:ّ"التيّعنونهاّبيّ(حفيدّالأميرّعبدّالقادر)سعيدّومذكراتّالأميرّّ،"تحفةّالزائر"
كّفاح"تّأحمدّتوفيقّالمدنيّإلىّجانبّمذكراّصدرتّطبعتهاّالأولىّببيروتّوالثانيةّفيّالجزائر، ،ّالتيّبينّ"حياة

،ّوركيتهّلمختلفّالقضاياّالتيّشهدهاّالعالمّوالروابطّالتيّجمعتهّبأعلامّالفكرّالمشرقيعلاقتهّبالمشرقّوالروابطّ
ّ.العربيّوالإسلامي

 ّمجلاتالصحف وال: 
كّانّاعتمادناّعلىّمقاالصافّوالمجلاتّتحتويّ لاتّوطنيةّوأخرىّفيّمجلاتّمادةّخبريةّهامة،ّحين

ّهامةّفيّتقصيّالعديدّمنّالحقائقّوالركىّالفكريةّالمتداخلة،ّمشرقية وكانتّالصاافةّالعربيةّّ.وهيّمصادرّجد 
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ّبع ّلدراسة ّالموازيةّلظهورّالتياراتّالفكرية ّفيّالمرحلة ّالصادرة ّالوثقى"ضّالأفكارّوالذهنيات، ّالعرة ،ّ"كمجلة
كّماّاعتمدناّعلىّمجلةّالتيّتضمنتّمقالاتهاّخطاباّفكرياّنهضوياّوثورياّجمعتّبينّالدينّوالسياسة ،ّ"المنار"،

التيّأطلعتناّعلىّفكرّإصلاحيّمنّخلالّمقالاتهاّالاجتماعيةّوالباوثّوالفتاوىّودروسّالتفسير،ّفاستطاعتّ
ّ.ّإليناّالخطابّالإسلاميّالتوفيقيّعلىّلسانّمحرريها،ّودعواتهمّالإصلاحيةّالهادفةّالمجلةّأنّتنقل

إضافةّإلىّذلكّنجدّمجموعةّلاّبأسّبهاّمنّالجرائدّوالصافّالتيّأنشأتهاّالنخبةّالجزائريةّمنذّأواخرّالقرنّ
"ّالفاروق"،ّوجريدةّ"لوهرانيالحقّا"جريدةّ:ّم،ّوتتمثلّفيّالجرائدّالعربيةّأوّالفرنسيةّأوّمزدوجةّاللغةّمثل01
ّالفقار"و ّذو ّالإقدام"و" ّ"التقدم"و" ّوجريدة ّالنجاح"و"ّصوتّالمستضعفين"، ّجريدة ّالمنتقد"و" "ّالشهاب"و"
 .،ّوغيرهاّمنّالجرائد،ّفرغمّصعوبةّقراءتهاّإلاّأنهاّمصادرّأساسيةّفيّاستقراءّأفكارّالنخبةّالجزائريةّوتتبعها..

 المراجع:ّ 
أبوّالقاسمّسعدّّاتكتابّ:وتتمثلّفيّفيّالمشرقّالعربيّزائرييناتّالمهتمةّبالمهاجرينّالجاسالدرّكانّأهمهاّ

كّتابهوّ،1ّ،ّج"0181-0111الحركةّالوطنيةّالجزائريةّ"ّالله، الأستاذةّدراسةّوّّ،8تاريخّالجزائرّالثقافي،جّ:أيضا
ّطرشون ّاّحولّنادية ّالجزائرية ّ:أهمهاّالخالديسهيلّكتاباتّّّلك،ّوكذأثناءّالإحتلالّالمشرقّالعربيّنحولهجرة

دورّالجزائريينّّ–ّالجزائرّوبلادّالشام،ّصفااتّمنّالنضالّالمشتركّضدّالاحتلالّ–الإشعاعّالمغربيّفيّالمشرقّ
كّتاب(0118-0811)فيّحركةّالتاررّالعربيّفيّالمشرقّ الهجرةّالجزائريةّنحوّبلادّ":ّعمارّهلالاتّ،ّوأيضا

يونّالعلماءّالجزائرّ"،ّ"(0111-0881)اساتّفيّتاريخّالجزائرّالمعاصرّأبحاثّودرّ"ّ،"0108-0811الشامّ
ّالإسلامية ّالعربية ّمنّّ،.."فيّالبلاد ّبأسّبها ّلا ّإلىّمجموعة ّوّبالإضافة ّالمراجالمصادر ،ّّالتيّتناولتّالموضوعع

عندّالعربّالاتجاهاتّالفكريةّ:ّ"كتابوكتبّبعضّالمشارقة،ّمثلّّوبلقاسمكّرو،ّباردان،ّ،ّوّكمؤلفاتّعليّمراد
ّ.لأمينّسعيد"ّالثورةّالعربيةّالكبرى"لعليّالمحافظة،ّوكتابّ(0101ّ-0118)فيّعصرّالنهضةّ

  الدراسات الأكاديمية السابقة: 
ّبموضوعّالأطروحة ّعلاقة ّالدراساتّالتيّلها ّمنّجوانبهّمنّبينّأهم ّبعضا ّالأستاذةّّأذكرّ،وتمس  دراسة

نوقشتّبجامعةّّ،ّوهيّرسالةّماجستير(1111-1847) لشامهجرة الجزائرية إلى بلاد االناديةّطرشون،ّ
علىّأسبابّهجرةّالجزائريينّنحوّبلادّالشامّوتداعياتها،ّوالتيّالأستاذةّ،ّوالتيّركزتّفيها0188ّدمشقّسنةّ

ّ ّدراسة ّوهناك ّالجانب، ّهذا ّفي كّثيرا ّمنها التيارات الفكرية في المشرق وصداها لدى ّ:نوانبعاستفدت
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ّّ(1131-1111)الجزائر  النخبة العربية في ّحباطي"لدستاذة ّ"عايدة ّفيوهيّ، ّالعلوم ّدكتوراه ّأطروحة
ّالحدينّوالمعاصر ّالجزائر ّّوالتيّنوقشتّفيّ،تاريخ ّالإسلامية ّللعلوم ّالقادر ّالأميرّعبد سنةّّقسنطينةبجامعة

ّوع1101 ّوالمشرقية، ّبينّالنخبتينّالجزائرية ّللروابطّالفكرية ّالأستاذة ّحينّتطرقتّفيها ّالتأثيرّوالتأثرّ، لاقة
ّوالتنافر ّوالإنجذاب ّّ،بينهماّوالتفاعل، ّدراسة كّذلك ّالدراسات ّبين ّقرين"ومن ّبيّ"مولود النخبة ّ:الموسومة

ّالعلومّ(1127-1812)الجزائرية، مواقفها الوطنية واهتماماتها العربية الإسلامية  ،ّوهيّأطروحةّدكتوراه
،ّالتيّحاولّفيها1101ّسنةّّبوزريعةّ–لدساتذةّّالمدرسةّالعليابوالتيّنوقشتّفيّالتاريخّالحدينّوالمعاصر،ّ

ّوتحليلهاّ ّأغلبّنصوصها ّوالوقوفّعلى ّتياراتها ّبجميع ّالجزائرية ّالنخبة ّخطاب ّمن ّالاستفادة ّالمستطاع قدر
ّ ّتضمنتّموضوع ّدراسة ّتوجد ّوكذلك ّعصرها، ّقضايا ّمن ّمواقفها الجزائريون والتضامن العربي لاستنتاج

ّوالتيّّ(1154-1111)الإسلامي  ّالحدينّوالمعاصر ّالتاريخ ّفي ّدكتوراه ّأطروحة ّوهي ّجلول، ّبن لهزرشي
،ّوالتيّركزّفيهاّعلىّمسألتينّأساسيتينّتتماورانّحولّفهمّودراسة1108ّسنةّّ-1-نوقشتّبجامعةّالجزائرّ

معاناتهمّمنّالسيطرةّرغمّّعواملّومظاهرّالتضامنّوالتأييدّالتيّأبداهاّالجزائريونّتجاهّالقضاياّالعربيةّوالإسلامية
ّالدعمّ ّزاوية ّتناولتّالموضوعّمن ّالتي ّالدراساتّالسابقة ّفي ّمتعارفّعليه ّهو ّعكسّما ّوهو الاستعمارية،

ّّ.والتضامنّالذيّأبداهّالعربّوالمسلمونّللقضيةّالجزائريةّخلالّفترةّالاحتلال

 :خطة البحث  .8
ّالخبرية ّالمادة ّجمع ّالأطّبعد ّإشكالية ّوتحديد ّّروحةوقراءتها ّبحيثياتّالموضوع،ّومنهجها، ولأجلّالإحاطة

ّ.فصولّوخاتمةّوملاحق،ّواحتوىكّلّفصلّعلىّتمهيدّوخلاصةّستةمقدمةّوّّإلىالبانّقسمّأأنّّتارتأي

كّانّ ،ّلنخبة الجزائريةمدخل مفاهيمي حول اّ:عنوانّتحتّالفصلّالأولفبعدّمقدمةّ هدةّللموضوع،
تضمنّوّّ،ألاّوهوّالنخبةّالجزائريةّ،الأطروحةلمفهومّالأساسيّلموضوعّاّتعريفّوشرحّوتقديممنّخلالهّّحاولنا
ّذاتهّالذيّلاّيزالّيشوبهّنوعّمنّّلمصطلحّالنخبةّالمفاهيميّللتأصيلهاّاحاولتّمنّخلاّالأولىّ:جزئيتين فيّحد 
ّتنابمااولّبدايةّ،خلالّالفترةّالمدروسةّهاملامحوّالنخبةّالجزائريةّواقعّّحولّكانتماّالجزئيةّالثانيةّفأّالغموض،
ّااتجاهاتهّوأخيراّدراسةّوملامحها،ّهامظاهرّلمصطلحّالنخبةّالجزائرية،ّثمّتحديدّّةالدقيقوّّالحقيقيةّتدلالاتحديدّال

ّ.الفكريةّوانتماءاتهاّالاجتماعية
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ّفيّ ّأوضاع الجزائر والمشرق العربي خلال الفترة المدروسةّ:ثانيالالفصلّفيّحينّتناولنا أينّوقفناّ،
،ّوهيّفترةّنالعشريّايةّالقرنّالتاسعّعشرّومطلعّالقرنالجزائرّوالمشرقّالعربيّنهكلّمنّوضاعّالعامةّفيّّعلىّالأ
ّالمشرقّخصب ّنحو ّالتيّدفعتّبالجزائريينّإلىّالتوجه ّمنّذلكّرسمّالملامحّالمحيطة ّوهدفنا ّبالأحداث، ّوثرية ة
ّ.العربي

المشرق بلنخبة الجزائرية لالحضاري ري و الفكالتواصل ّجسورّ:،ّفجاءّتحتّعنوانأماّالفصلّالثالن
سبلّالتواصلّوالاتصالّبينّالمنطقتينّخلالّلهّتناولناّمنّخلاحينّ،ّوموقف السلطة الاستعمارية منه العربي

،ّوأدتّإلىّالاحتكاكّالمباشرّبينهماّعنّبالتلاقيّالجزائريّالمشرقيّوالقنواتّالتيّسماتّالفترةّالمعنيةّبالدراسة،
لموقفّالإدارةّالاستعماريةّضمنهاّتعرضناّزتّمنّروحّالتضامنّبينهما،ّوّلزياراتّوالمراسلات،ّوعزّالهجرةّواّقطري

ّ.منّهذاّالتواصل،ّوسياسةّفرنساّلمواجهته

ّالتطرقتّفيّوّ ّ،"للنخبة الجزائرية في المشرق العربي الإصلاحيالفكري و النشاط "ّإلىّرابعالفصل
ومدىّتلاحمهمّّفيّالمشرقّالعربي،ّيةّوالاجتماعيةّللجزائريينالاقتصادّالوضعيةّحاولتّمنّخلالهّرصدّالذي

منّخلالّأنموذجكّانّلهّّ،إسهاماتهمّالفكريةنشاطاتهمّوّوّّةوالتربويّةالعلميحاولتّإبرازّجهودهمّفيماّبينهم،ّثمّ
منّّالمشرقّالدورّالكبيرّفيّهذاّالجانبّوهوّطاهرّالجزائري،ّوكذاّتناولناّالنشاطّالثقافيّوالأدبيّللجزائريينّفي

ّ.وغيرها..ّالفنونّواخدابّفيّمجالّوّّيّهناك،والإعلامّنشاطهمّالجمعويّوالصافيخلالّ

ّال ّبيّامسفصلّالخأما ّالذيّعنوناه ،ّ"النشاط السياسي والعسكري للجزائريين في المشرق العربي":
ّ ّإلى ّمضمونه ّالأولىجزئيتينففصلنا ّفي ّتناولنا ،ّّ ّالسياسي ّالجزائريةالنشاط ّضّللنخبة ّتيار ّالجامعةّمن حركة

،ّومشاركاتهمّفيّالدفاعّزدورهمّالعسكريّالمميّأماّالجزئيةّالثانيةّفكانتّحولّالقوميةّالعربية،تيارّوّالإسلامية،ّ
عنّمختلفّالقضاياّفيّالعالمّالعربيّوالإسلامي،ّوكذاّمشاركتهمّودورهمّفيّالثورةّالعربيةّضدّالحكومةّالعثمانيةّ

ّ.الطورانية

ّال ّالفصل ّّسادسأما ّفتناول اهتماماتها العربية و  بالمشرق العربي مواقف النخبة الجزائرية"والأخير
ّيةالمشرقّالعربي،ّوالثانالدولةّالعثمانيةّوّموقفهمّمنّقضاياّّالأولى:ّثلاثّجزئياتتضمنّ،ّحينّ"لإسلاميةاو 

ّ.والحركةّالوطنيةّالقضيةّالجزائريةالثالثةّحولّوّمنّقضاياّالمغربّالعربي،ّ
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كّانتّبمثابةّعرضّللنتائجّالمتوصلّإليها،ّوّوانتهي علىّالدورّالكبيرّّتأكيدالتّفيّزخرّالرسالةّإلىّخاتمة،
ّالنخب ّلعبته ّّةالذي ّوالعقليةّالجزائرية ّوالفكرية ّوالثقافية ّوالعسكرية ّالسياسية ّالمجالات ّشتى ّفي ّالعربي بالمشرق

لاّيزالّيشهدّلهاّكانّلبعضهمّهناكّمواقفّوقدّّعلىّالهامشكّماّيظنّالكثير،ّّوأنهمّلمّيعيشواّ،..ّوالصاافية
ّاليوم،ّّوعليهاّالتاريخ شرقّالعربي،ّوبعضهاّلمبعدّذلكّأثرتّجملةّمنّالتساكلاتّلتقييمّنشاطّالجزائريينّفيّالحد 

ّ،مواضيعمثلّهكذاّ نّلمّأستطعّالحصولّعلىّإجاباتّلها،ّفاتحاّبذلكّاخفاقّللباحثينّللخوضّفيّغمارّ
ّ.لمزيدّمنّالحقائقّحولهاوالسعيّلكشفّا

ّأرفقتّ ّاّالأطروحةوقد ّالملاحق ّمن ّبمجموعة ّتقارير ّبالموضوعّمن ّذاتّالصلة ّإلىّومراسلاتلمتنوعة، ،
ّتمّتطعيمّالموضوعّبعددّمنّ كّما ّالمشرقّالعربي، ّالجزائريينّاتجاه جانبّبعضّالجداولّوالبياناتّالمتعلقةّبحركة

وفيّالأخيرّأرصدتّالمصادرّوالمراجعّالمعتمدةّفيّالرسالة،ّ،ّيهيئاّفمنّشأنهاّأنّتضيفّشالصورّوالخرائطّالتيّ
ّ.،ّوأخيراّفهرسّالموضوعاترائدّوالمؤتمراتوالتنظيماتّوالجمعّتخصيصّفهارسّلدعلامّوالأماكن،ّ

                                                       

      -والله ولي التوفيق وهو حسبنا-                                                                       
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 " لنخبة الجزائريةحول امدخل مفاهيمي " 
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 :تمهيد
دخل لعرري  ورر  وتددم  المفهو  الأاااي الضرورة المنهجية تفرض بكل تأكيد تخصيص هذا الم إن  

نهاية القرن التاسع عشر وبداية ة الجزائرية في المشرق العربي دور النخب": عناااة، فمووو ووو  الدر لم
مفهو   خبة الجزائريةالنف؛ هذا المدخل مفهوما كبيرا يفترض –كما يلاحظ–عنوان يعضمن  "القرن العشرين

في المصادر  المددمة له نطلاقا من العرريفاتاواء الرامة أي ا يثير جملة من العساؤلات حول مضمونه ودلالاته
خلال الفترة  لات بالواقع الجزائريافي برض الح به والمراجع والدرااات المخعلفة، أو الخاصة أي التي ترلدت

لات لالات واخعلفت باخعلاف المرحلة العاريخية، وهو ما يفرض تعبع هذه العحو  ، إذ ربما تطورت الد  المدرواة
صروبات خاصة في اخعيار المفهو  أو العرري  الذي ينااب كل مرحلة  وما يفروه ذلك أيضا من ،والوعي بها

لا و ، ن ااعخدامه بالنسبة لكامل الفترةقواام مشتركة يمك ية مفهو  ذلى صياغوورية لنخلص في النهاية إ وكل
 وغيرها ..علم الاجعما  والسيااة الرلو  كالفلسفة و ل جملة من بد  من الإرارة أيضا إلى تنو  العرريفات وتدخ  

 .هذه الصروباتمن مما يزيد  في صياغعه

كونه ايشكل الأداة الرئيسية   ،من المفاهيم التي تعطلب ترريفا في المدا  الأول الجزائرية النخبة وباععبار
والفاعلة بالنسبة لمووو  البحث، نرى من الضروري أولا العأصيل لمصطلح النخبة وووره في مدامه المنااب 

بالغرض  يترري  النخبة قد لا يف نولأ ،ات والمفاهيم الغربية والإالاميةلى برض النظريمرعمدين في ذلك ع
لابد من البحث أيضا في الدور الذي تدو  به النخبة في مجعمراتها، وهنا تكمن أهميعها، رأينا أنه المنشود، 

بذلك الوعي الاجعماعي زيين على واقع المجعمع الجزائري، مب  -ولو كان بصروبة بمكان-وانحاول إاداط ذلك 
 .نها من الديا  بدورهامك  والسيااي الذي 

لهذلك وانطلاقهها و  الولهو  إلى المووههو  قيهد الدرااهة، ههذا المهدخل وههروري، إذ بدونهه لا يمكهن يبهدو أنوعليهه 
كمها   ا تدد  يفترض بنا تددم  العرريفات والدلالات والمفهاهيم للنخبهة الجزائريهة اهواء في جانبهها الإصهطلاحي أيمم  

فكيه     الدرااهة،تررفها المصادر والمراجع الرربية والأجنبية وكعابهات المهخرخو والبهاحثو ب ربه  كهل ذلهك بمووهو 
 وقع ترري  هذا المفاهيم؟ وما هي ارتباطاته بالبحث؟  
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 :نخبةمصطلح الالمفاهيمي ل التأصيل :أولا 
عمهههل فيهههه مهههن العهههاريلإ الإنسهههاي ومههها يرفههههم حصهههي  لحركهههة  يشهههكل مفههههو  النخبهههة منطلدههها منهجيههها في كهههل  

ل عليههه كثههير مههن المفكههرين في مداربههة العكوينههات السواههيولوجية للمجعمههع، والخههوض في صههيرورات وأحههداي، ويرههو 
نسههاي بمهها ينطههوي فالعههاريلإ الإ لطبديههة في اههياا تفاعلههها وتكاملههها،عمهها الظههواهر الايديولوجيههة للحيههاة السيااههية ا

لهههل ويفههههم دون الخهههوض المرمههها في دور مهههن صهههيرورات لا يمكنهههه أن يرصهههد وح عنفهههه، ومههها يكعليهههه مهههن ترديهههدات
لعشههكل بفرالياتههها ملمحهها جوهريهها مههن ملامههح  ،الوقههت نفسهههفي النخههب الههتي اههرع المجعمههع الإنسههاي وتعحههرع فيههه 

 .الحركة العاريخية في المجعمرات الإنسانية

جعمهاعي وصهيرورة الحركهة العاريخيهة لهن تفلهح مها واقهع الامحاولهة لفههم ديناميهات ال صور فإن أي  وومن هذا الع  
جعماعيهههة في فعلههه  تماراهههه النخهههب في توجيهههه الحيهههاة الاور العهههاريخي الائهههل الهههذي لم تنطلههها مهههن فههههم عميههها للهههد  
اركههه تصههنع العههاريلإ الإنسههاي و  –كمهها يههراهن كثههير مههن المفكههرين والمنظههرين   –فالنخههب  تريناتههها وفي رههي تهلياتههها،

في فعلهه   دد صههيرورته، وتراههم ملامههح العغهير الاجعمههاعي، وتمههارع دورههها الفرهال في توجيههه الحيههاة الاجعماعيههةواه
تواهههع المشههاركة السيااهههية  مجههال الديمدراطيههة، و غم مههن العدههد   الكبهههير الههذي حددعههه البشهههرية فيفرلههى الهههر  تهلياتههها، 

ة في مماراهة دورههها ظههالنخهب قههوة فاعلهة حاوهرة ويدبديهت للجمهاهير وحضهورها في فعلهه  ميهادين الرمهل والحيههاة، 
 .الريادي في توجيه المجعمع واديد مساراته وتريو حركعه في فعل  المجالات والاتهاهات

نسانية وتطورها يرصد أن هذه المجعمرات في وجودها وااعدرارها وحركيعها المععبع لعاريلإ المجعمرات الإإن  و 
فكرة مهمة مفادها أن السلطة لا يمكن أن تمارع بوااطة الجميع، وأن ه لا بد رهدت على مر  الرصور الإقرار ب

وتمعلك الدور الأكب في العأثير على سند إليها مها  الديادة والعوجيه، ت و هيئة أو أقليةجماعة أو طبدة أمن وجود 
حظيت باهعما  كبير من طرف " النخبة"أطلا عليها اام هذه الفئة والتي  ؛رة مجعمراتها وفي اتخاذ الدراراتايرو 

ء الاجعما  والسيااة لدى علما "دراسة النخبة" كلت موووعا هاما للبحث ات عنوانالباحثو والمفكرين ور
في علم صارت النخبة أحد المواويع البارزية نظرا لمكانعها ودورها في تكوين وااعدرار المجعمرات، و  على حد اواء

رارة إلى مخل  في هذا المجال من الإ يخلو ، إذ قل ما1يااي بشكل خاصالاجعما  عموما وعلم الاجعما  الس
                                         

، 02/14/4102، تاريلإ الولو  للموقع، 4102يناير  42، موقع أنفاع نت،  -مقاربة بنائية-في مفهوم النخبة علي أارد وطفة،  1
02:21. 
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، ونرى اليو  أن مووو  النخبة تهاوزي درااات علم الاجعما  إلى الرلو  1ظاهرة النخبة والبحث في تأثيراتها
بة تعجاوزي فمسألة النخ.. وأيضا علو  الإعلا  والاتصال  الأخرى على غرار الرلو  السيااية والرلو  الاقعصادية

من كونها مسألة من مسائل علم الاجعما  السيااي، وتمعد لعحعل موقرا مهما وحيويا للمسائل المرتبطة بالسلطة 
 .2السيااية وآليات الحكم من جهة، إلى الرلاقة بالثدافة السيااية وفي المجعمع بأاااه الثدافي من جهة أخرى

كر فلت تنطوي درااعها على أهمية كبى منذ بدايات المن الظواهر الاجعماعية التي ظ (ة)النخبفظاهرة 
زييادة هذه الأهمية ومن فعل  الفلسفي مع أفلاطون وغيره وصولا إلى الآونة الأخيرة التي يلفت الانعباه فيها 

توجد قلة نطلا عليها  –مع اخعلافها  –نسانية كل مجعمع من المجعمرات الإ، ففي  صصات والحدول الرلميةخالع
اضر مجعمع من ئية أو يكون لا الدور الديادي والمخثر في المجعمع، ومهما كانت درجة بدا" النخبة"أو " الصفوة"

ة ر الحياة الاجعماعي  روف والأاباب والإمكانات لععصد  أتها الظ  أو ررب من الشروب، فإن له نخبة هي  المجعمرات 
 .ةة أو الفكري  ة أو الرسكري  ة أو الاقعصادي  يااي  أو الس  

تي طرحها الإهعما  بهذه الفئة وما تمعلكه من ساؤلات ال  برض الع   الباحثون على محاولة الإجابة عنعك  و 
دل الحاصل في ترري  ووب  مصطلح الج أثير داخل مجعمراتها، ولرل  فوذ والددرة على الع  ة والن  لات كالدو  مخه  
ا اواء في الفكر ص لا الباحثون فضاء بحثي  ركاليات المهمة التي خصكان من الإ  والبحث في تطوراته" النخبة"

، "نخبة"بية وترجمعه إلى اللغة الرربية من اللغات الأجن" Elite"لرربي خصوصا مع انعدال المصطلح أو االغربي 
 تسعخد  بنف  المرى  على غرار والذي لاقى في ما برد الكثير من المترادفات والمصطلحات التي أحيانا لا

، ولكن من خلال العداول البحثي والنشر خاصة عب "Intelectuelle" "مثد "و أ" Classe" "طبدة"
 .الكعب وواائل الإعلا ، ترالإ المصطلح لدى الكثيرين بنف  المرى  حي وإن اخعل  السياا

ركلت النخب في ذاتها ظاهرة ايااية اجعماعية هامة في العاريلإ، فااعدطبت جهود الباحثو وقد 
الاخعصاصات والميادين، لأن فهم المجعمرات الإنسانية وإدراع قانونية وجودها لا يمكن أن  والداراو في فعل 

يعم بريدا عن الإواءات الوامضة للنخب الفاعلة في العاريلإ، ومن هنا اولت ظاهرة النخب إلى مووو  

                                         
، مركز البحوي والدرااات السيااية، الداهرة، (الإمكانات والإشكالات)دراسة النظم السياسية العربية نظرية النخبة و نصر محمد عارف،  1

 .21، ص0221
 .29-21ص ،نفسه 2
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نخب ظهرت أجيال من ، ثنائية الذات والمووو  في الوومن هذه الثنائية. ل في آن واحدللدرااة وأداة للعحلي
لاجعما  السيااي على وجه ا  برامة، وعلم اهذه الظاهرة في مجال علم الاجعم الباحثو المعخصصو في درااة

وفي الوقت الذي اتخذ فيه برض علماء الاجعما  الن خب موووعا للدرااة اععمده كثير من الباحثو  الخصوص،
  .يرورات والديناميات الأاااية الفاعلة في المجعمرات الإنسانيةأداة لعحليل العفاعلات الاجعماعية واديد الص

يشكل أحد المفاهيم الااتراتيجية ( Les Elites)بأن مفهو  النخب : وتأايسا على ما تدد   يمكن الدول
الموظفة منهجيا في اليل الظواهر الاجعماعية والإنسانية، ولا ايما الدضايا الاجعماعية التي تعصل بالسلطة 

وومن هذا العصور فإن مفهو  النخب لي  مجرد مفهو   ثروة والعطور الاجعماعي والعنمية،الطبدة وتوزييع الو 
يل الظواهر داخل المجعمع، بل هو أداة هامة جدا في مسعويات ال لالة على وورية اجعماعية محددةوصفي للد

اريخيا حدلا مميزا للعنظير الأيديولوجي كل ه أن مفهو  النخب قد ركل تويضاف إلى ذلك   الاجعماعية وتفسيرها،
ما بو الماركسية الجديدة وبو الاتهاهات السوايولوجية النددية في فعل  مراحل تطور الفكر الإنساي في 

 .1النص  الثاي من الدرن الرشرين

ا على الباحثو أن النخب تشكل ظاهرة اجعماعية ايااية ثدافية مرددة البنيان مكثفة ولي  خفي  
العكوين، وهذه الظاهرة اعا  إلى جهود كبيرة في مجال الفصل والدرع والرصد والعحليل، وهي نوعا ما تشكل 
واحدة من الظواهر الاجعماعية الفكرية الرصي ة إلى حد  كبير على فعل  عمليات الض ب  والر صد والعحليل، لأن  

ها ورصدها واديد سماتها ومعغيراتها، وذلك لأن  هذا المفهو  يشكل أحد المفاهيم الاجعماعية التي يصرب وبط
 .إطار الزمان والمكانالعغير وتعميز بطابرها الدينامي في  ةالمضامو الاجعماعية التي تشكل هذا المفهو  رديد

وهنا تكمن أهمية هذا الرنصر في رصد هذا المفهو  في دائرة اولاته السوايولوجية التي تع ص  بطابع 
عمرارية، وتهدف إلى مداربة عصرية لمفهو  النخبة والنخب في فعل  العوجهات والعداطرات الديمومة والاا

الفكرية التي ترسمها حركة هذا المفهو  وتداطراته وقدرته على ااعجواب فعل  مناحي الحركة السيااية 
النظريات التي فعل  المحاولات الفكرية و  والاجعماعية للمجعمرات الإنسانية، كما تهدف إلى الكش  عن

  .عالجعه في اتهاه البحث عن رؤية معكاملة تصدل هذا المفهو  وتضره في مشهد الووو  السوايولوجي

                                         
1

 .ساباالدال المعلي أارد وطفة،  :ينظر 
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شمولية تأخذ بأبراده السيااية  رؤية ومن أجل ااعجلاء أهم المكونات الفكرية لذا المفهو  في ظل  
نعظم فيها إركالية هذا الممنهجة التي ت يكولوجية، تم الرمل على تشكيل نسا من الأائلةلأيديولوجية والسوا

ما الأا  البنيوية لمفهو  النخب تاريخيا؟ ومن هذا العساؤل المركزي تعفر  أائلة :  اخال مركزي قوامهالمطلب عب
ما الأا  العاريخية الفاعلة في عملية نشوء النخب؟ وما ا؟ مفهو  النخبة لغويا واصطلاحما : عديدة قوامها

إذا هي جملة من العساؤلات التي  ..ما طبيرة النماذ  الأكثر حضورا في مفهو  النخب؟ عوامل تشكلها؟ و 
تشكل الإطار الرا  لإركالية هذا الرنصر من الدرااة، والتي انحاول أن ندد  تصورا واوحا لا في مسار بناء 

 .جيا واوايولوجيارؤية بنائية تكاملية لمفهو  النخب تاريخيا وايديولو 

I. للنخبة غوي والاصطلاحيالمفهوم الل: 

I.  1. المفهوم اللغوي: 
بصيغة " النخبة"نعداء، وتكون ار والإصطفاء والإخعيوالإنعخاب بدلالة الإيومض مفهو  النخبة في اللغة 

على مرى  الندرة والدل ة معضمنة في ذاتها  رتفا ، لعدل  والإ ترمز في أخص مرانيها على السمو  " نخبا"لجمع ا
هو حالة اصطفاء يرتدي فيها الأقوى  "نيدارو "اي الص فاء والن داء، والانعخاب كما يرلمنا دلالات العميز ومر

في دائرة الصرا  المسعدم  من أجل الصيرورة والااعمرار  والأفضل إلى المراتب الرليا في الم الوجود البيولوجي
 .والبداء

ر، ولا امل في لى الإصطفاء في كل أممن كل ريء وعكلمة النخبة في اللغة الرربية على المخعار   وتدل  
دلالعها الرربية هذه طابرا اوايولوجيا ابسعيمولوجيا أو أيديولوجيا، فاقعصرت دلالعها على الخبة اللسانية الصرفة 

تهم، وتشعا رارة إلى نخبة الدو  وصفوتهم وعز التي وردت في قوامي  اللغة الرربية وفي فعل  الإاعخدامات للإ
في اللغة الرربية من الفرل انعخب أي اخعار، والانعخاب هو الاخعيار والانعداء، فنخبة الدو  ترني كلمة النخبة 

المخعار : نخبا، وندول أخذ نخبة الشيء أي - ينخب –نخب : وقد جاء في الداموع المحي  ،1خيارهم وصفوتهم
ما : يء أي اخعاره، والنخبةانعخب الش: ، وجاء أيضا2 في خيارهم: جاء في نخبة أصحابه أي: منه، ويدال

بة الدو ، بضم النون وفعح الخاء، يدال هم نخ: اخعاره منه، ونخبة الدو  ونخبعهم ترني خيارهم، قال الأصمري

                                         
 .4212، دار المرارف، الداهرة، ص 2،  لسان العربابن منظور،  1
 .490، ص0222، بيروت، لبنان، 0محمود خاطر،  : ، تححمختار الصحا محمد بن أبي بكر الرازيي،  2
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وجاء في لسان الررب لابن اللغة الجيدة ما اخعاره الأصمري، يدال نخبة، إاكان الخاء، و : ور وغيرهظقال ابن منو 
الفرل انعخب وانعخب الشيء أي اخعاره، والنخبة ما اخعاره منه، ونخبة الدو ،  منظور، أن  كلمة نخبة مصدرها

 .1، وإذا قيل جاء في نخب أصحابه، أي خيارهم(بضم النون وفعح الخاء)نخبة الدو  : ونخبعهم خيارهم، ويدال

ة يمكن يمكن الدول أن النخبة هي خيار الدو  وصفوتهم، وهي مجموعة صغير  ومن خلال العرريفات السابدة
وقبل أن يصبح المصطلح أكثر ريوعا في المجعمرات الرربية ، رامة في المجعمع الذي تنعمي إليهتمييزها من بو ال

" الوجهاء: "والإالامية في فعل  المجالات، كانت هناع مجموعة من المصطلحات امل نف  الدلالة ، مثل
المجعمع الإالامي خلال " ابن الفديه"المرروف بهههه  "دايبكر الحم أبو"وقد قسم ، 2 الخ ..."الرلماء" "الكباء"

–أي التي لا هم  لا إلا  إربا  حاجاتها الطبيرية ( الجماهير)والرامة ( النخبة)الخلافة الربااية إلى الأقلية الخاصة 
( النخبة)ربه الدور الفرال الذي تلعلى فدد أك د " أبو الأعلى المودودي"أما المفكر الإالامي  ،3-حسب تربيره

إن الدوة الحديدية في الأمة لا تكمن في الرامة، ولكن في : " ... في قيادة الجماهير نحو اديا النجا  بدوله
وقد ، 4..."صفوتها التي تمعلك الددرة على فرض النظا  الصالح أو تعسب في حدود انهياره بالفووى والعفكك 

وهم الرربية الصفوة، أي علية الدو ، يدابلها ب( L'élite)أن  أرار مرجم المصطلحات السيااية والدولية، إلى 
أقلية ذات نفوذ اكم الأغلبية، وتلرب هذه الصفوة دورا قياديا واياايا لإدارة جماععهم من خلال الإعتراف 

  .5وبصفعهم بهم العلدائي

: ات فعلفة منهابكلم وقد عرف الررب تراثيا مفهو  النخبة ووظفوه في أررارهم وأناريدهم وقصائدهم
علية الدو ، اادة الدو ، والخاصة والأعيان، وكبار الدو ، واراة الدو ، وريوخ الدبيلة، وقد أطلدت هذه الكلمة 

                                         
 .924-920ص -، ص0222، دار صادر، بيروت، 0مج، لسان العربابن منظور،  1

2 Busino Giovanni, Elites et élitismes, Collection approche, Ed: Casbah, Alger, 1998 , p. 
03.  
ندلا عن: خيثر عبد النور، تطور الهيئات القيادية للثورة التحريرية )1691-1691(، أطروحة دكعوراه في العاريلإ الحديث والمراصر )مرقونة(، 

.02ص، 4112/4111جامرة الجزائر، قسم العاريلإ،   
3  Mahfoud Smati, Les Elites Algériennes soous la colonisation, Tl, Ed: Dahleb, Alger, 
1998, p-p. 13-14. 

خيثر عبد النور، المرجع : ندلا عن .402-409 ص-، ص0222ر السرودية للنشر، جدة، ، الداحن والحضارة الغربيةنأبو الأعلى المودودي،  4
 .02، صالسابا

 25-24 ص-، ص0222لكعاب المصري، الداهرة، ، دار امعجم المصطلحات السياسية والدوليةأحمد زيكي بدوي،  5
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على هذه الفئات النخبوية التي توج ه الحياة الاجعماعية في الدبيلة أو في المدينة أو في الدولة، ويبزي مفهو  النخبة 
تي أطلدت على برض الفئات الاجعماعية المعميزة، وهم الأرخاص الذين يمعلكون في ااعخدا  هذه الكلمات ال

الددرة على العأثير الفكري والاجعماعي والسيااي في المجعمرات الرربية الدديمة، وغالبا ما كان هخلاء الأرخاص 
والحكماء حعلون المكانة يعصفون بالثراء والمررفة والدوة والشجاعة والبيان الشرري، حيث كان الشرراء والفراان 

 .الرالية في مجعمع الدبيلة الرربية في الجاهلية وفي الإالا  أيضا

لأن " النخبة"بديلا لمفهو  " السراة"ويفض ل برض الباحثو الررب تأصيل مفهو  النخبة وااعخدا  مفهو  
الذي يرى أن ه  1"إيليا حريا"ناي الثاي محمل بديم واياقات غريبة ومن أبرزي الدعاة إلى هذا العرريب المفكر اللب

انحراف الد ال  على مدلوله، ولب  لبوع الثدافة الرربية " نخبة"إلى اللغة الرربية بههه " Elite"حو تمت ترجمة كلمة 
التي اال إلى الإصطفاء " نخبة"التي تضع هالة من الخصال الحميدة والعصو رات والأفرال الحميدة حول كلمة 

من قصيدة الشاعر الجاهلي معيازي والخيرية وحسن الخلا، ومن المفيد في هذا السياا أن نذكر مدطرا والانعداء والا
 :بمرى  النخبة إذ يدول" السراة"للإاعدلال على ااعخدا  كلمة  2 الأفوه الأودي

 ادواــــــــــــــــــولا سراة إذا جهالهم س......  م  ــــــلا يصلح الناس فوضى لا سراة له            
 ادــــــــــــــــــــــــــــفإن تولّوا فبالأشرار تنق......  ت ــــــــتلفى الأمور بأهل الرشد ما صلح            
 وم فازدادواـنما على ذلك أمر الق  ...... مــــــــــــــوم أمرهـــــــــــــــــــــــــــإذا تولّى سراة الق            

ويبو من  ،بمرى  النخبة التي نسعخدمها اليو " السراة"واوحا وجلي ا يسعخد  كلمة  كما يبدوهنا  والشاعر 
 .خلال أبياته هذه أن السراة هم نخبة المجعمع الأقدر على إصلاحه وتوجيهه إلى مساراته السليمة

، أي (يخعار)ني روت( Eligere)من الفرل اللاتيني ( L'élite)وفي اللغة الإنجليزية ارعا  مفهو  النخبة 
أقوى مجموعة من الناع في المجعمع ولا  (L'élite)وجاء في قاموع أوكسفورد أن النخبة  ،الرنصر المخعار

                                         
، له الرديد من 0212رهادة الدكعوراه في علم السيااة من جامرة ريكاغو عا  ، مخرخ وباحث لبناي، نال (4101-0252)حريا  إيليا 1

الديمقراطية وتحديات : عنه كعابه ينظر. المخلفات بالرربية والإنجليزية في السيااة والاقعصاد والديمدراطية خصوصا المعرلدة منها بمنطدة الشرا الأوا 
 . 4110والنشر، بيروت، دار الساقي للطباعة ، الحداثة بين الشرق والغرب

 ،..راعر جاهلي عرف بالحكمة والدول السديد  ،( 222/ه.ا 12 –  221/ه.ا091)المذحجي  الأوديبن عمرو بن مالك الأفوه هو  2
مشورته، وهو  يرملون برأيه ولا يخرجون عن... والأفوه من كبار قدماء الشرراء في الرهد الجاهلي، وكان ايد قومه .. اسمه صلاة بن عمرو بن مالك 
على موقع واي باع مشو،  04/12/4141: ، نسخة محفوظة بعاريلإتاريخ الأدب العربيبروكلمان، : ينظر عنه .أحد حكماء الررب المردودين

 .009ص
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ويعضح عب هذه الرؤية اللسانية أن النخبة تشير إلى الفئة الاجعماعية التي  ،1مكانعها المعميزة وذات الإععبار
النخبة الحاكمة، : السلطة أو الثروة أو مهارات عدلية مثل معلاكهايرعدد أنها الأفضل والأهم بو غيرها بفضل ا

وجاء في الدوامي  الفرنسية، أن النخبة أقلية معميزة عن الجماعات التي تنعمي إليها بامعلاكها  ،2والنخبة المثدفة
سي النخبة لخاصية العفوا والددرة بما تمعلكه من قدرات وخصائص وسمات ومميزات، ويررف قاموع روبرت الفرن

مجموعة من الأرخاص المعفوقو في المماراة الاجعماعية في حدل اجعماعي مرو، وهم يمعلكون الددرة : بأنها
 .3على العأثير في المجال السيااي والاجعماعي

لى هذه العراري  والعصورات الدامواية يمكن الدول بأن النخبة جماعة من الأفراد يمعلكون وتأايسا ع
ولا ايما  ،ز في أداء أدوار رديدة الأهمية في حياتهم ومجعمراتهممي  رلهم أكثر قدرة على الع  خصائص مميزة ته

، السيااية والاجعماعية والثدافية مجال توجيه المجعمع واتخاذ الدرارات السيادية المهمة في فعل  مجالات الحياة
غعو الفرنسية والانجليزية، حيث ويرى كثير من الباحثو أن ااعخدا  كلمة النخبة حديث نسبيا في الل

ومن  ،(الصفوة والمجعمع)في كعابه  "بوتمور"كما يورد –ااعخدمت هذه الكلمة لأول مرة في الدرن السابع عشر 
لوص  النخب الاجعماعية وأووا  الحياة الطبدية في أوربا بصورة  0245  هذا المفهو  في عا  اااعخد تم   ب

ه الكلمة بو صفوف المفكرين والباحثو في نهاية الدرن العااع عشر ليرب عن عامة، ومن ب  را  ااعخدا  هذ
الفئات الاجعماعية الأكثر تميزا في المجعمع تلك التي اعل مكانة معميزة في الر  الاجعماعي  ولا ايما في 

 .4ت السيااية والرسكرية والثدافيةالمجالا

I. 1. اصطلاحا:  
مجموعة "النُّخبة بأنها  Robert Alan Dahl (1915-2014)ل اهالأمريكي روبرت د ف المفكريرر  

وتسهود تفضيلاتهم عند حدوي اخعلاف العفضيلات المعرلدة بالدضهايا  ،من الأفراد الذين يشهكلون أقليهة

                                         
1 The Oxford English Dictionary, Vol.111, Great Britain, Oxford.University Press, 1969, 
p 90.  

 .02، ص0222 دار الساقي للطباعة والنشر، بيروت، ،0، طأزمة النخبة في الوطن العربي :محمود محمد الناكو  2
3 André Akoun et autre, Le Robert, seuil, dictionnaire de sociologie, France, Editions: les 
presses de Mama, Octobre 1999, p175. 

محمد جوهري وعلياء ركري ومحمد علي : درااة في علم الاجعما  السيااي، تر، ماعيمجلة الباحث الاجت، الصفوة والمجعمع: ورومبوت. ت 4
 .42، ص 0222محمد والسيد محمد الحسيني، دار المررفة الجامرية، الإاكندرية، 
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جماعة من الأرخاص يعم الاعتراف .. : "مرجم علم الاجعما  بأن النخبةوجاء في  ،1"الأاااهية فهي المجعمع
يمكن تمييزها عن الطبدة  ون المجعمع حيث تشكل هذه الجماعة أقلية حاكمةثيرهم وايطرتهم في رخ برظمة تأ

لمريار الدوة والسلطة بدلالة تمعرها بسلطان الدوة والنفوذ والعأثير في المجعمع أكثر مما تعمعع به الطبدة  المحكومة وفدا
ت الدوة والخبة في مماراة السلطة والعنظيم داخل المحكومة فيه، وذلك بسبب ما تمعلكه هذه الأقلية من مميزا

    .2".. المجعمع الأمر الذي يخهلها لديادته

الطليرة المثدفة التي نالت نصيبا جيداً من المرارف الرلمية والعدنية   النُّخبة بأنها "عبد الجبار محسن"ويررف 
 رارف المكعسبة بجهد خاص، أو تلك الفئةكالأطباء، والمهنداو، وأااتذة الجامرة، وكبار الضباط، وذوي الم

، أو تلك الشرحة السيااية المعنورة التي تهاوزيت ما هو تدليدي .. برزيت في مجالات الثدافة والأدب والفنون التي
 .في الرمل السيااي لعلعدي مع الرصر في مرطياته

نُّخبة بمخعل  عناصرها تكون معددمة ن الإصيلها الرلمي وتهاربها الرملية فوااعناداً الى خزينها المررفي وا 
والنخبة وفدا لأغلب العرريفات التي أوردناها، هي طبدة من أفراد المجعمع تعمعع  ،3"على محيطها الاجعماعي

بخصائص ثدافية وفكرية واجعماعية، تمكنها من العأثير في الحياة السيااية والثدافية والاقعصادية في فعل  حدول 
تدو  هذه النُّخب بعسيير وتوجيه المجعمع، وتخضره لعوجيهاتها وقيادتها بطريدة تبدو بمظهرها المجعمع وأنساقه، و 

وغالبا لا يدعصر تكوين النُّخبة على امعيازي واحد دون غيره، فالنخبة ، رعية وفي جوهرها قسرية أو ترسفيةر
وقد تكون النُّخبة مزيجا من كل  تعكون من السياايو، ورجالات الرلم، وحملة الشهادات الرليا، ورجال الدين،

من الأفراد الذين لم ( أو جماعات)أن النُّخبة جماعة :ويمكن الدول أيضا . هذه الشرائح الاجعماعية مجعمرة
خصائص مميزة تهرلهم يدومون بأدوار أكثر تميزا في حياة مجعمراتهم، ومخرر هذا العمييز في الأدوار تأثيرهم البالغ 

 .4توجيهها كما ينرك  في تأثيرهم علي عمليات صنع الدرار المهمة في فعل  مجالات الحياةفي مجريات الأمور و 

   

                                         
 .22، ص4101، ابعمب 01عدد  ، جامرة باتنة،مجلة الباحث الاجتماعي ،رهاناتالتهدد  -النخبة والمجعمعمولود ارادة،  1
 .002-009 ص-، ص0221ر الرريد للنشر، بغداد، إحسان محمد الحسن، دا. د: ، ترمعجم علم الاجتماعدينكن ميشيل، : ينظر 2
 http://factjo.com/pages/memberdetails.aspx?id=900  :، موقع الحديدةالنخبة ودورهاعبد الجبار محسن،  3
42/12/4100 ،14:41:22. 

 .25، ص 4119يناير الداهرة، مخاسة الأهرا ، ، 42، الرددمجلة الديمقراطية، نخب ما برد الإاعرمارأحمد زيايد،  4
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 عن طبدة مرينة أو ررحة منعداة من أي نو  ترب   (Elite)أن النخبة  وبناء على ما تدد ، يمكن الدول
ذا غالبا في تلك المجموعة بفضل عا ، وهي ترني أيضا الأقلية المنعخبة أو المنعداة من مجموعة اجعماعية تمارع نفو 

كما يمكن بالااعناد إلى فعل  العرريفات التي أوردناها اديد مميزات   ،1هبها الفرلية أو الخاصة المفتروةموا
 .النُّخبة بدلة الردد وعل ة المكانة الاجعماعية والددرة على العأثير والمشاركة في صنع الدرارات الامة في المجعمع

II.  النخبة ومميزاتخصائص : 
ادد كل نخبة بسمات تمي زها عن غيرها، فأعضاء النُّخبة يمعلكون خصائص وسمات فكرية وعدلية ومهارات 

مجعمع  مات المطلوبة لارتداء الأفراد إلى مسعوى النُّخب بووتخعل  الس   خهلهم لدورهم النخبوي في المجعمع،ت
 .وآخر عب العطور العاريخي

ة كان عنصر الدوة الجسدية والشجاعة والددرة على امعلاع فنون الدعال والحرب ففي برض المجعمرات الدديم
على " لنخبةا"رظم علماء الاجعما  السيااي إلى وينظر م، تي كانت تعميز بها الخاصة والنخبمات الهي الس  
السلطة والثروة، دارية ومالية، وتهيمن على مصادر النفوذ والدوة و إأو طليرة، تمعلك مخهلات فكرية و  أنها صفوة

دارة مفاصل مرينة من طية والبيروقراطية التي تخهلها لإالخبة، والمهارة، والمررفة، فضلًا عن المخهلات العكنوقرا: مثل
ظوة والاهعما  في هذه من الطبيري أن نجد الكهنة ورجال الدين الذين احعلوا دائما مكان الحو  ،2"الدول الحديثة
ففي الدبائل الرربية الدديمة   ،روا  الشريرة والعواصل مع الآلةزعومة على مواجهة الأنظرا لددرتهم المالمجعمرات 

ومن الطبيري أن يعميز رجال النُّخبة  ل  قبيلة راعرها وفاراها،كانت النُّخبة تعكون من الشرراء والفراان ولك
في المجعمرات الحديثة أم ا ، افةة مثل الكهانة والررافة والديبسمات جسدية كالشجاعة والدوة أو بخصائص مررفي

 لاحدا بدأت تظهرة، و ومع تطور أوجه الحياة فيها ظهرت السمات والخصائص المررفية والرلمية والثدافية والإداري
مات أهمية المررفة والذكاء والددرات النفسية والإمكانيات الاقعصادية كالثراء والغى  وغير ذلك من الس  

وفدا لذا -ويمكن الدول بأن النُّخبة ، م مواقع نخبوية في المجعمعقادرا على تسلئص التي تهرل الفرد والخصا
من الأفراد الذين يعميزون بددراتهم الرلمية وتميزهم الثدافي، أو بما يمعلكون عليه من ثراء  مجموعة -العصور

                                         
 .10:12، 12/00/4105 الوطن،موقع ، والنخبة" الدهماء"السياسة بين الجماهيرراكر النابلسي،  1

http://alrasidaltanweeri.com/news77.html 
 : ، ندلا عن4105-10-02، السبت جريدة تاتوو، النخبة الثدافية الرراقيةفاول ثامر،  2

http://www.tatoopaper.com/news.php?action=view&id=1066 
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برض هذه السمات أو  اقعصادي وثروات طائلة، أو خبات إدارية، أو مرتبة دينية، وقد تمعلك هذه المجموعة 
 .ها في وقت واحدكل  

III. نماذج نخبوية : 
 ه،في كل ميدان اجعماعي أو قطا  انعاجي في المجعمع تنهض نخبة ترب عنه وترام حركعه وادد مسار 

افر جهود هذه النخب في اديا العوازين ظكن أن نسميه مجعمع النخبة حيث تعوتشكل هذه النخب مجعمرة ما يم
ولا يمكن لدرااة واحدة . ضاري في المجعمع وترمل على تهديد حركعه ونشاطه في أفضل الأحوالالاجعماعي والح

ولكننا في هذه الدرااة انرمل على تددم  ثلاثة نماذ  لثلاثة أنوا  من ، مل مجعمع النخبة بمخعل  تهلياتهأن تش
ت وانرمل على تددم  إواءا ،الامية مجعمراتنا الرربية والإولاايما في االنخب ذات الأهمية الكبى في توجيهه
 . النخبة الثدافية، والنخبة الدينيةة السيااية، و النخب: اريرة لثلاثة أنماط من النُّخب وهي

 III.    1 . النخبة السياسية)s(Les élites politique: 

ية ل مووو  النُّخبة السيااية واحدا من أكثر موووعات علم الاجعما  السيااي المراصر أهمك  ر
اعكر مواقع النفوذ وتهيمن على أهم المناصب خبة غالبا ما تكون أقلية حاكمة وحضورا، وذلك لأن هذه النُّ 

ماعة التي تسيطر على النُّخبة السيااية تعمثل في الج: السيااية ومراكز الدوة والإدارة في المجعمع، وبربارة بسيطة
 .ممداليد الحك

اية يرب عن تمركز السلطة والدوة والنفوذ داخل المجعمع بيد مجموعة من ن الواوح أن مفهو  النخبة السياوم
 "ينكن ميعشلد"وذلك هو العرري  الذي ورده  1،السياايو الذين حمكون المجعمع ويوجهون حركعه السيااية

في  جماعة من الأرخاص يعم الاعتراف برظمة تأثيرها وايطرتها"لم الاجعما  مررفا إياها بأنها في قاموع ع
لمريار الدوة  تمييزها عن الطبدة المحكومة وفدارخون المجعمع حيث تخل  فيه هذه الجماعة أقلية حاكمة يمكن 

وذلك لما تمعلكه هذه الأقلية من مميزات الدوة والخبة في مماراة السلطة  ،)...(والسلطة والنفوذ والعأثير في المجعمع 
 .2لديادتهوالعنظيم داخل المجعمع الأمر الذي يخهلها 

                                         
، 0، المجلد 0، السنة مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، النُّخبة السيااية وأثرها في العنمية السياايةمحمد رطب عيدان المجمري،  1

 .029-054ص -، ص4112 بغداد، ،2الردد 
 .002-009، ص0221ر الرريد للنشر، بغداد، إحسان محمد الحسن، دا.د: تر ،معجم علم الاجتماعدينكن ميشيل،  2
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وتشكل النُّخبة السيااية النواة الأاااية لمخعل  العجليات النخبوية في المجعمرات الإنسانية، وتأخذ مكانة 
وومن هذا العصور يرى كثير من المفكرين منذ . الدور المركزي والحيوي في توجيه الحياة الاجعماعية وإدارتها

وتخعل  وورية النُّخبة ، بر لمخعل  مظاهر الحياة الاجعماعيةأفلاطون حي اليو  أن الحكا  يشكلون الردل المد
ة كانت مطلدة السيااية بو مجعمع وآخر، وبو مرحلة تاريخية وأخرى، فالنُّخب السيااية في المجعمرات الدديم

علاقة مشاركة في السلطة  وأحيانا قليلة تأخذ النُّخب الأخرى هي علاقة هيمنة وتبرية،النفوذ وعلاقعها ب
فات المعرلدة بالنسبة السيااية وفدا لردد كبير من المعغيرات يير العرر الحكم، ومن الطبيري أيضا أن تعغو 

فد  على أولئك ( Puntam) "بنعا "مفهو  النُّخبة عند  صرعفرلى ابيل المثال يد ريخية،الاجعماعية والعا
تدعصر فد  على البلمانيو، الوزيراء ورؤااء  الذين لم الطة أكب على الآخرين، فالنخبة السيااية في هذا المدا 

 .1الدولة بالإوافة إلى كبار الموظفو

ويرون  ،''الطبدة السيااية''وبو ومفهو  '' النُّخبة السيااية''وهناع من الباحثو من يميز اليو  بو مفهو  
كريو، وفي برض الحالات أعضاء الحكومة، وأعضاء الإدارة الرليا، والدادة الرس: أن النخبة السيااية تضم

الثانية  أما ،قادة المخاسات الاقعصادية الدويةالُأار ذات النفوذ السيااي؛ من أراعدراطية أو من البيت المالك، و 
النُّخبة السيااية، لكنها تضم أيضاً النخبات المضادَّة المخلفة من قادة أحزاب : أي الطبدة السيااية فعضم

ن رجال لي مصالح أو طبدات اجعماعية جديدة، كالندابات مثلًا، وفئات مايااية ليست في الحكم، وممث
أن النُّخبة السيااية : وفي هذا الصدد، يرى بوتمور، هم فاعلون في الحدل السياايالأعمال، ورجال الفكر ممن 

وومن هذا  ،هي تلك المجموعة التي تضم أفرادا يماراون السلطة السيااية داخل المجعمع خلال فترة زيمنية محددة
وكبار الموظفون الإداريو والدادة الرسكريون والمسعثمرون الاقعصاديون  تضم هذه النخبة أعضاء الحكومة الإطار

                  .الكبار وبرض الرائلات النافذة اياايا

 اررة،اع تمارع السلطة السيااية مبمجموعة من الن خبة السيااية عند مواكا وباريعوويشمل مفهو  النُّ 
وذهب عدد كبير من الباحثو إلى أن النُّخبة ، 2وتكون في ووع تخثر فيه بشدة في عملية مماراة هذه السلطة

ا تأي يديولوجية والسيااية، كما أكدوا أيضا أنهة، رغم برض اخعلافاتها الأالسيااية تشكل فئة اجعماعية معدارب

                                         
 السنة الثالة، الدار البيضاء، ،01 – 2الردد  ،المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، مظاهر خصوصية النُّخب السياايةكوليت أسمال،   1

 .2، ص 0222
 .2، ص ، المرجع السابابوتومور. ت 2
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، وعليه فإن 1ة والعريو والعزكية تارة وبو الانعخاب تارة أخرىالوراثة والدو تعأرجح بو عب ابل فعلفة ومعرددة، 
في كون الأولى تعمعع بالصلاحيات التي تمك نها من  يكمن الفرا الأاااي بو النُّخبة السيااية وباقي النُّخب

وتأثيرها كبيرا لطاتها واارة اديد مسار توجهاته الاقعصادية والاجعماعية والسيااية والأخلاقية غالبا، مما يجرل ا
فإنها تمارع نفوذها والطعها ومن مجالاتها الخاصة، دون أن تكون قادرة على العأثير  أما النُّخب الأخرىا، جد

ومن هذا المنطلا تأخذ النُّخبة السيااية مركزا معميزا  ،2مباررة في العوجهات السيااية للمجعمع بشكل مبارر
وة والددرة داخل النظا  السيااي للدولة، وتسهم بشكل محوري في بو النُّخب الأخرى، باععبارها تملك الد

وهناع برض الباحثو الذين حددون النُّخبة بأرخاص ايااية كبيرة مثل رؤااء ، 3صناعة الدرارات
الجمهوريات، ورؤااء الوزيارات، والأحزاب والمجال  البلمانية، ويرون أن هذه النُّخبة تسعطيع أن ادي 

عغير داخل المجعمع والدولة، ذلك أن ااعمرارية الديموقراطية على امعداد فترات زيمنية طويلة الإصلاحات وال
النُّخبة التي تددر الديموقراطية وتسعجيب –ت، تسعطيع النُّخبة من خلالا يعطلب الرديد من العغييرات والعرديلا

  .4وقراطية وإعادة تشكيلهاأن تدو  بااعمرار بإصلا  الديم –عمامات المخعلفة وترمل على دمجهاللاه

ن النُّخبة السيااية هي أقلية داخل المجعمع، تعوفر على أ ل المرطيات السابدة يمكن الدولمن خلاو 
تمكنها من قيادة المجعمع والعأثير في مساره من خلال قدرتها  ات ذاتية وإمكانيات أخرى موووعيةخصائص وقدر 

باععبارها الفئة التي تسعأثر باتخاذ  -روض أن اعل النُّخبة السيااية ومن المف ،5 على صناعة الدرارات السيااية
مكانة معميزة داخل المجعمرات باععبارها الداطرة التي ينبغي أن تدود  -الدرارات الأاااية في الدولة أو تخثر فيها

 .هاصداقيعها وتهددحركة العطور والعنمية، غير أن نجا  هذا الدور الحيوي والا  يظل مرتبطا بمدى قوتها وم

III. 1 .النُّخبة الدينية : 
فسير تعشكل النُّخب الدينية غالبا من الراملو في الحدل الديني في مجال العشريع والخطابة والإمامة والع

الرلماء والمراجع الدينية، وأرباب المساجد، ووعاظ الكنائ  والمرابد، والراملون في  والفده والرلو  الدينية، أي
                                         

 .4119يناير  42الإصلا  في المنطدة الرربية، مجلة الديمدراطية، مخاسة الأهرا ، مصر، الردد  النخبة السيااية وأزيمةإدري  لكريني، : يراجع 1
 .022، ص 4111، 0، إفريديا الشرا، المغرب، طالمجتمع المدني والنخبة السياسيةحسن قرنفل،  2
 .ساباالرجع الم، إدري  لكريني 3
سمية فلوعبود، دار الساقي، لبنان، الطبرة : لاري دايموند، تر: ، إعدادجموع أم دور النخبةثقافة الم: مصادر الديموقراطيةمجموعة من الباحثو،  4

 .444، ص 0222الرربية الأولى 
 . ساباالرجع الم، إدري  لكريني: ينظر 5
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فئة تعمعع بدس  "وتررف النُّخبة الدينية بأنها ، لا لحركعه الروحية في نفوع البشريانعاجا لرموزيه وتأص مجال المددع
معميز من المررفة الدينية، تخهلها للديا  بردد كبير من الوظائ  الدينية كالإفعاء والدضاء والعرليم، ولا الطعها 

جور  ليند "ويرى  ،1اى كما لا مصالحها المشتركة وأدوارهالرلمية والدينية ولا نفوذها على باقي الفئات الأخر 
أن رجال الدين في كل الديانات يمثلون طبدة اجعماعية كاملة، وأهم وظائفها تربية الشباب وتوجيههم " بر 

ومن  ،2وترليمهم، والحرص على المحافظة على تداليد المجعمع، والإرراف على مماراعها، وتدعيم الديم والأعراف
ايير التي ترُعمد في ترري  النخبة الدينية درجة العرليم والعحصيل الرلمي المررفي لذه، إوافة إلى الفراليات المر

ممثلا بنخبعه  –فالمددع نسا رمزي  ،3الدينية والمماراات الوظيفية الدينية التي تدو  بها هذه النُّخب الدينية
عرالية التي تضفي على حياة الإنسان مرى  ودلالة وأهمية، وفي يرب عن علاقة الإنسان بالدوى الروحية الم -الدينية

تشكل نسدا من علاقات الدوة التي تضع الإنسان في  –ممثلة بنخبعها الزمنية  –الدطب الآخر فإن السيااة 
سيااي وفي دائرة هذه الرلاقة الجدلية بو المددع الديني وال. مسار المزامنة العاريخية الملمواة للوجود الإنساي

الزمني، تنعظم الحياة الإنسانية وترتسم جدليعها العاريخية في دورة من الوحدة والانفصا  في توجيه الحياة السيااية 
 . ولطالما كانت النُّخبة الدينية رديدة الصلة جدليا بالنخبة السيااية تاريخيا، للمجعمرات الإنسانية

 ترزيز الأنظمة السيااية وتبير وجودها تاريخيا وانعاجها وقد لرب المددع الديني دائما دورا ااتراتيجيا في
في كثير من الأحيان، إذ لا يمكن لنا أن نعصور الطة زيمنية مفارقة لسلطة روحية ذات طابع قداي، وقلما نجد 

ا وعلى الأغلب فإن السلطة الدينية كانت تلرب تاريخي. في العاريلإ الطة زيمنية مسعدلة بدورها عن المددع الديني
ملمواا أو  وكانت هذه المشاركة تأخذ دورا ة السيااية في الحكم والامعيازيات،دور الشريك الااتراتيجي للسلط

عما الرلاقة بو طبدة الكهنوت والنُّخب  ومن يعأمل في العاريلإ الإنساي ايجد دائما، رمزيا في أغلب الحيان
ويرلمنا  السيااية للسلطة والحكم، للمددع في المماراة ةوهذه الرلاقة اكمها دائما الضرورة العاريخي ،السيااية

 -في جوهره-العاريلإ أن المددع كان في كثير من الحالات ينعج ما هو زيمني في الحياة السيااية، وما السيااي 
 .مع الروحي والديني مع دورة الزمن إلا تربير عن تهسد المددع في ترينات زيمنية ايااية تفدد صلعها

                                         
كلية بلدايد، تلمسان،   ، أطروحة دكعوراه، جامرة أبوبكردراسة ميدانية بمنطقة تلمسان، تشكّل النُّخبة الدينية في الجزائرفضيل حضري،  1

 .21، ص 4105 -4104: رلو  الاجعماعيةالرلو  الإنسانية والرلو  الاجعماعية، قسم ال
 .021ص  ،4112، مركز الإاكندرية للكعاب، مصر، الدين والمجتمع دراسات في علم الاجتماع الدينيحسو عبد الحميد رروانا،  2
 .015سابا، ص الرجع الم، فضيل حضري 3
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جور  "عجربة البشرية السيااية منذ الدد ، وقد أكد اللعشاكل بو الديني والسيااي صبغ ل وافالعداخ 
على هذا العداخل الوجودي في أبحاثه حول الرلاقة بو الدين والسلطة، وبو  أن المدد ع كان حاورا  "بالاندييه

نفسه كان جوهريا في تأكيد  دائما في صلب السلطة ومعأصلا في جوهرها ومعماهيا في ممارااتها، وهذا المددع
وفي عما الجدل الدائر بو الديني والسيااي لم يدعصر المددع دائما ، 1المجعمع وديمومعه وهويعه الواحد وحدة

ا حيويا في لجمه على وظيفة الدوران في فلك السيااي وتبير ممارااته بل كان في كثير من الأحيان يلرب دور 
 ،2لحد  من غلواء السلطة ومجازيفاتهاالمددع دائما يمعلك ااتراتيجيعه الخاصة ل وتهاوزياته، وكان هوالحد  من غلو 

وومن هذه الرؤية كان الدين يمعلك في كثير من الأحيان واائله المدد ا ة لكبح تهاوزيات السلطة السيااية وإنعا  
 الديني كان مرهوناومن الطبيري أن جدل العماهي والعناقض بو السيااي و  ،3العجديد الديني أو المراروة
ففي كثير من مراحل العاريلإ كان المددع يخعط  السيااي ويضره ومن دورته ، بروامل تاريخية ومجعمرية معرددة

وفي مدار جاذبيعه المطلدة، كما كان هو الحال في الرصور الواطى الغربية حيث كان للمددع الديني دور اليمنة 
 .الأااقفة يخلرون تيجان الملوع وينصبونهم على عرورهمالمطلدة على السيااي، وذلك في زيمن كان 

كان الحاكم دائما يبحث  ل السيااة وبو أهل الددااة، إذوهناع في الثدافة الرربية نماذ  للعماهي بو أه 
الأموي  فيها على الطعه ليزداد قوة ومنرة، وقد بدأ الحكا  منذ الرهدعن علاقة جوهرية مع المددع يض

 ةالدين ليضروهم في خدمة أغراوهم السيااية عب تزيي  الدلالات وااعنباط الأحكا  الديني يسعميلون رجال
وقد وجد الحكا  في رجال  ،د  هيمنة الحاكم والطعه المطلدةلعبير الفعاوى السلطانية، وابعدا  الأحاديث التي تخ

، لأنه خليفة راول الله وأمير المخمنوالدين دعاتهم المفضلو لعأكيد وجوب إطاعة ولي الأمر حي لو كان ظالما 
ية الأموية، وهي كما تولعه السلطة السياا كا ، بل ظهر فكر جديد منذ الدد عن الح وظل الرلماء ينافحون

أن أهل الشا  كانوا يظنون بأن الحكا  والولاة مرصومون، وقا  غيرهم يدعي بأن الحكا  يغفر "... :يدول الذهبي
  .4..."غيرهمالله لم ما لايغفره ل

                                         
 .ااباوطفة، مرجع ارد علي أ: عنندلا  1
 .9، مطبوعات الشرب، نسخة الكترونية، صالإسلام والسياسةحسو فوزيي النجار،  2
   https://altagreer.com . 4102 أغسط  51، العدرير، السبت جدل الديني والسياسي: استلاب الإسلامهني ة،  حسن أبو 3
 :4104ابعمب  2، الأربراء 0221، الردد النهارجريدة  ،(4! )طبدة رجال الدين عبدالرحمن الجميران، 4
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وغالبا لمصالحهم في أكثر مراحل العاريلإ، ومن الواوح أن رجال السيااة ااعطاعوا تسيي  الدين ورجالاته 
وكثير ما يوُوع هخلاء الفدهاء في  ،عن السلطان، بأنهم فدهاء السلطانالذين ينافحون  ما يشار إلى رجال الدين

الأمة يدول علماء واضرنا في هذا المدالم مدولة طريفة لأحد  قفص الاتها  من قبل المفكرين ويعُهمون بالفساد،
الدين لا أن هذا الفااد ترمم، وهذا يرني : هذا المرمم فااد، بل قل: ذا العديت بمرمم فااد، لا تدلإ: "فيها

 أن الغرب ااعطا  في نهاية الأمر ومن جانب آخر نجد، ..."و حامله الذي يرتريه الفساد د بل هيصاب بالفسا
أن يفصل بو الدين والسيااة وتراجع دور النُّخبة من رجال الدين في الدرن الثامن عشر حيث انعصرت السلطة 

 .ة وأزياحت المددع عن مركزية السلطةالزمني

III.    3. النُّخبة الثقافية :  
في مجال  اد الأكثر تميزا وحضورا وتأثير للنخبة، بوصفهم الأفرا "فيلفريدو باريعو"أخذ بمفهو  عندما ن

كن هذه الرؤية لعحديد مفهو  النخبة الثدافية، وومن هذا العصور يم اخعصاصعهم، عندها نسعطيع أن نبني على
نعا  يماراون تأثيرا أكب في مجال الإ الذين ة يدل في أبس  ترريفاته على أولئكالدول بأن مفهو  النُّخب الثدافي

م الفكرية، ولاايما الكعاب والمنظرون والأدباء والشرراء والمفكرون الثدافي والرمزي في مجعمراتهم وحدول تخصصاته
 .1والمنظرون والإعلاميون

لرو  المرنوية كما يعميزون بعأثيرهم الكبير في ا  ،نعاجية في مجال الفكر والثدافةويعميز هخلاء بطاقعهم الإ
ثدفو، فالمثدفون يشكلون طبدة واارة من وغالبا ما يميز الباحثون بو النخبة الثدافية والم ،والثدافية لشروبهم

اة الاجعماعية والثدافية الراملو في حدل الثدافة ولكن النخبة منهم ترمز إلى أكثرهم تمي زا وتأثيرا وحضورا في الحي
وهذا يرني أن النخبة الثدافية تعشكل من كبار الأدباء والكعاب والمخرخو والشرراء والفنانو الذي  ،للمجعمع
وللعربير عن النخبة الثدافية ااعخد  المفكرون ،   دورا مميزا وحيويا في مجال اخعصاصاتهم الفكرية والمررفيةيلربو 

وفدا " المثد  الرضوي"بصبغعه الماركسية، ومصطلح " سياالأنعلجن"مصطلح : عادة عددا من المصطلحات أبرزيها
المفكر "، ومصطلح "إدوارد اريد"لمصطلح صاحب الراالة وفدا " المفكر الراولي"لنظرية غرامشي، ومصطلح 

 ."اارتر"و "نيعشة"وفدا لمنظور " النددي

                                         
 .ااباعلي أارد وطفة، مدال : ندلا عن 1
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باععبارهم نخبة وئيلة من الملوع الفلاافة من "إلى النخبة من المثدفو  "جوليان بندا"ومن هذه الزاوية ينظر 
و الحديديو يشكلون إن المثدف ؛)...(ذوي المواهب الفائدة والأخلاا الرفيرة الذين يشكلون ومير البشرية 

 والمثدفون الحديديون ،1"طبدة الرلماء والمعرلمو بالغي الندرة لأن ما ينادون به هو المرايير الخالدة للحا والردل
ري هم الذين يجدون معرعهم في مماراة الفن أو الرلم أو العأمل الميعافيزيدي، ولي  في الس -كما يدول بيندا-

 نرزلون عن الرالم في أبرا  عالية،وهذا الأمر لا يرني بالضرورة أن هخلاء المثدفو م ية،وراء الغايات المادية الرمل
ويد  في وجه السلطة  ،ويدافع عن المسعضرفو ،فالمثد  لا يكون مثدفًا حديديًا إلا حو يرارض الفساد

أقرب  ثدفو الحديديو بأنهمعن الم "داجوليان بن"الدامرة والفاادة، وفي هذا الجانب الأخلاقي من الثدافة يدول 
إلى فضح ئ السامية، حو تدفرهم المشاعر الميعافيزيدية الجيارة والمباد ،ما يكونون إلى الصدا مع أنفسهم

وهذا الأمر عينه الذي يرلنه تشومسكي عندما  ،2الفساد والدفا  عن الضرفاء وادي السلطة المريبة الغاشمة
وأن المثد  هو من حمل الحديدة في  ،كاذيبالأيدولوا الحديدة ويفضحوا إن من مسخولية المثدفو أن : "يدول

 ."وجه الدوة

فإن الذين يشكلون نخبة ما غالبا ما يكونون الأفضل بو أقرانهم  ،وكما أووحنا في فعل  ترريفات النُّخب
هم انعاجا وفرلا وتأثيرا والأكثر تأثيرا في مجال اخعصاصهم، ومن هذا المنطلا فإن نخبة المثدفو تعمثل في أكثر 

وهذا يشمل فعل  الدطاعات الثدافية في  ،والثدافة والإبدا  الثدافيوحضورا ومماراة وإبداعا في مجال الفكر 
 .الأدب والشرر والفن والموايدى والرام والنحت والعصوير وفي ري الرلو  الإنسانية

الأرخاص المعجانسو، يمعلكون رصيدا مررفيا هي مجموعة من : "ررف طارا فنان النخبة المثدفة بدولهوي
أن مفردة النخبة ايل إلى نو   ولم تكوين عالي، ويعمعرون بسلطة رمزية تخولم العفكير في قضايا المجعمع، كما

 ومفردة الثدافة من الانعخاب الاجعماعي بمجرد امعلاكه كفاءات نظرية وفكرية في المرارف والرلو  والعدنيات،

                                         
 .52-52ص -، ص4111محمد عناي، رؤية للنشر والعوزييع، الداهرة، : ، ترالمثقف والسلطةإدوارد اريد،  1

2 Regard: Julien Benda, La trahison des clercs, Ed: Grasset, Paris ,2003.  
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الأدب والفلسفة والرلو  الاجعماعية وحي العدنية والبحثية، فالمثد  هو من يعردى كت واارة  تشمل قطاعا
 .1"عمع يرتب  مصيريا بالانعماء إليهحدود اخعصاصه للعكلم في قضايا تشمله كرضو في مج

العفكير ويررف الجابري نخبة المثدفو بأنهم يشكلون الفئة الواعية التي أكعسبت، بحكم ثدافعها، موووعية 
وووو  الرؤية، والددرة على العحليل والمحاكمة المنطدية، مما يجرلهم في حصن من أن تنطلي عليهم أااليب 
البجوازيية ومن أن يخيفهم اكم المعسلطو، إن المثدفو هخلاء، هم وحدهم الدادرون على تصحيح تلك الصورة 

 يشمل ترري  النُّخب الثدافيةو  ،2يز الواقع الملموعفي الوعي الجماهيري، ورام الطريا الصحيح لعحديدها في ح
الأكثر تأثيرا في مجال الانعا  الثدافي والرمزي في المجعمع، ولاايما الكعاب والمنظرون وأااتذة الجامرات والأدباء 

 . والشرراء والمفكرون والمنظرون والإعلاميون

وية ما يعميزون بعأثيرهم الكبير في الرو  المرنويعميز هخلاء بطاقعهم الانعاجية في مجال الفكر والثدافة ك
وغالبا ما يميز الباحثون بو النخبة الثدافية والمثدفو، فالمثدفون يشكلون طبدة واارة من  ،والثدافية لشروبهم

فية اة الاجعماعية والثداالراملو في حدل الثدافة ولكن النخبة منهم ترمز إلى أكثرهم تمي زا وتأثيرا وحضورا في الحي
وهذا يرني أن النخبة الثدافية تعشكل من كبار الأدباء والكعاب والمخرخو والشرراء والفنانو الذي  ،للمجعمع

المثدفو "ما نرنيه بالنخبة يعمثل في طبدة  وجل ،يلربو  دورا مميزا وحيويا في مجال اخعصاصاتهم الفكرية والمررفية
 . نعا  المررفيالكعابة والعألي  والإين يكراون كل وقعهم لمهنة الذ أي" كارل مانهام "حسب تربير " المحترفو

واحدا من المفاهيم الدينامية التي تعميز بطابع الانفعا  " النخبة"يبدى مفهو  ن خلال ما تم تدديمه، وم
ومثل هذا المفهو  يأخذ مكانه في  ت الرلمية التي كرات وتكرع لرصده،الشامل والدائم على فعل  المحاولا

فمفهو  النخبة يرب عن واقع ايااي رديد العغير وبالعالي فإن عملية  ،ائرة العحولات الاجعماعية والسياايةد
 .وب  المفهو  اعا  إلى يدظة علمية مسعمرة ودائمة للكش  عن مرطياته ومسعجداته

                                         
، أطروحة لنيل رهادة الماجسعير في علم الاجعما ، كلية الرلو  الإنسانية أزمة غياب دور النخبة المثقفة الجزائرية في التغييرطارا فنان،  1
 .41، ص 4104-4100الموام الجامري  ، الجزائر،ورقلة ،جامرة قاصدي مربا  ،جعماعية، قسم الرلو  الاجعماعيةوالا

 :00/04/4119، مركز دمشا للدرااات النظرية وحدوا الإنسان وقاموس الخطاب العربي المعاصر.. مفهوم الثقافة محمد عابد الجابري،  2
http://www.mokarabat.com/s3011.htm 
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لذا راملة نا رؤية وقدمفهو  النخبة بمفرده وجمره، د مابرأن نمي  اللثا  عن أ د حاولنا عب هذه النداطقو 
، وفي ظل هذه الرؤية توخينا أن اريلإ الإنساي، وقد رسمنا حدود وأبراد العرريفات اللغوية للمفهو المفهو  عب الع
المفهو   يخية السيااية والاجعماعية لبدايات ظهورععبارات العار ئية لمفهو  النخبة منطلدو من الإبنا ندد  صورة

ااعطرنا أن نسد  دلالات هذا و ، رات الإنسانية الدديمة والمراصرةاية للمجعموتطوره في ظل الحياة السيا
في توجيه الحياة  لدين وهي النخب الأكثر أهميةالمفهو  على ثلاثة نماذ  للنخب في مجالات الثدافة والسيااة وا

ي والمجعمري الذي تماراه الدور العاريخ وبذلك نووح، سيااية والاجعماعية في مجعمرنا الجزائري في فترة الدرااةال
  .مجعمراتها في اومدى تأثيره الحياة السيااية والاجعماعية في مجال النخب

  :(الملامحو  واقعال)النخبة الجزائرية  :ثانيا

I.  بين المفهوم والدلالة، النخبة الجزائرية : 
ت تهرلها مميزة عن هي الصفوة التي تعوفر على مخهلا -حسب العرريفات السابدة-إذا اععبنا أن النخبة 

الرامة، فإنه يمكن الدول بأن الجزائر قد رهدت عدة نخب تركت بصماتها في فعل  المجالات على مر  الرصور 
والحدب العاريخية، خاصة برد الفعح الإالامي لبلاد المغرب خلال الدرن السابع ميلادي، حيث أصبحت منطدة 

ااط الدينية التي تملك من الرلم والجاه والثروة وقدرة العأثير على تنعدي نخبها من الأو ( الجزائر)المغرب الأوا  
الجماهير، وقد كانت المسخولية الملداة على عاتا هخلاء تعمثل أاااا في الرئااة والإرراد والدعوة إلى الجهاد، 

الفرنسية منها تذكر وفي المدابل نجد الرديد من الكعابات العاريخية وخاصة  ،1وغيرها من الأمور الدينية والدنيوية
كانت تشبه لحد كبير   -حسبها-د للنخبة أو المثدفو، فالجزائر أن ه لم يكن في الجزائر قبل الاحعلال الفرنسي وجو 

ا واجهت منذ  أوربا خلال الرصور الواطى، بلا اكان حضريو، ولا طبدة واطى، ولا كيان ثدافي، وتد عي أنه 
حيث الأهمية، ولم يكن هناع أي  راب  بينها، فكانت الديادة ترجع  البداية مجموعة غير معجانسة تخعل  من

فالنخبة والطبدة البجوازيية في نظر  ،2إلى الشيوخ المحليو أو المرابطو( Leheureux" )لورو"حسب ما ذكره 
 .دون اواه من الرصور التي ابدعه" ظاهرة خاصة بالرهد الفرنسي"كانت  1 الكثير من المخرخو الفرنسيو

                                         
، جامرة منعوري 0،  مجلة الهجرة والرحلة، تاريخي للفاعلو وتطور مفهو  النخبة في تاريلإ الجزائر الحديث-الحراع السوايوكمال فيلالي،  0

 .02-05ص -، ص0222قسنطينة، أفريل 
2 A.N.O.M, Rapport de Mr. Lehreureux 1923,B.n° 27H23.  



 لنخبة الجزائريةحول امفاهيمي  مدخل...................................................:الفصل الأول 

 

 -23- 

 

والحديدة أن مصطلح النخبة لم يكن معداولا في الأوااط الجزائرية قبل نهاية الدرن العااع عشر باععبار أن 
، إلا  أن هذا لا يرني انردامها، خاص ة إذا (إلخ... صحافة، تدارير، )المصطلح كان وليد الأدبيات الكولونيالية 

 المجعمع الذي تنعمي إليه، وعليه فإننا انلاحظ وجودها في اععبنا أن النخبة هي الأقلي ة التي تمارع الر يادة في
المجعمع الجزائري عب حدبه العاريخية المخعلفة، ولكن كان يرب  عنها ببرض المصطلحات التي امل نف  دلالة 

الحياة إلخ، فهخلاء كان لم حضور مميز في ... النخبة  كالرلماء و الشيوخ والفدهاء والمثدفو والدضاة والأعيان 
 .الإجعماعية والسيااية والثدافية في الجزائر قبل الاحعلال الفرنسي

والجدير بالعوويح هنا أن مصطلح النخبة الشائع في الكعابات العاريخية الجزائرية اليو  لا حمل الدلالة 
ا حمل في جوهره الإرارة إلى العيار الإ ندماجي في الحركة الحديدية للعرري  الدقيا للنخبة كمصطلح ايااي، وإنم 

وهو خطأ رائع موروي عن الكعابات الإاعرمارية  ،3ثدافيا واجعماعيا 2الوطنية الذي تزعمعه الرناصر المعفرنسة
التي كان أغلب عناصرها من الرائلات علاقعها بالإدارة الإاعرمارية،  التي حصرت المفهو  في طائفة محظوظة في
 .ات السوابا في خدمة الوجود الأجنبي منذ بداية الاحعلالالكبيرة ذات النفوذ والمال من جهة، وذ

وإن  مثل هذا الندد لا نرني به إنكار امعلاع المجعمع الجزائري ات وطأة الإاعرمار لنخبة تمثل الصفوة 
المعرلمة الواعية والحاملة لآمال وطموحات الفئات الرريضة من الجماهير المردمة ثدافيا واجعماعيا، ولكننا نسرى 

الذي تم إوفاؤه على تيار مرو ومجموعة محددة من الجزائريو لا يسعند إلى " النخبة"إلى توويح أن  مصطلح 
لأننا إذا ما أخذنا بالمريار الدرآي والإالامي للرضوية في  ،فا مع المفاهيم المخعلفة للمصطلحأااع علمي يعوا

                                                                                                                              
، (مرقونة)، راالة دكعوراه في العاريلإ الحديث والمراصر (م1611-1611)لجزائرية ومشروع المجتمع النخبة الوطنية االطاهر عمري، : ندلا عن

 .25 ، ص4112-4115اريلإ، قسنطينة، جامرة الأمير عبد الدادر للرلو  الإالامية، قسم الع
زيية قبل الاحعلال، فذكر بأن الجزائر تدريبا ريفية ولي  الذي نفى تماما وجود النخب في الجزائر والطبدة البجوا" فليك  غوتيه"من بو هخلاء نذكر  1

النخب الجزائرية دراسة : خالد بوهند: لا أو عندها ريء حي في تلمسان التي وإن وجدت فيها برجوازيية مسلمة، فهي لا تساوي ريئا، ينظر
 .02، ص4102، دار الددع الرربي، الجزائر، م1611-1961تاريخية واجتماعية 

هم الشباب النارئ في الجامرات الفرنسية والذين تميزوا عن الرامة برلمهم الذي مكنهم من الإرتداء إلى : "لشري  بن حبيل  قائلايررفها ا 2
عبد الله حمادي وآخرون، دار المسك، : ، ترالجزائر الفرنسية كما يراها أحد الأهاليالشري ، بن حبيل ، : ينظر. مصاف نارري الحضارة

 .052، ص (د،ت)
افي في أحضان إن الإرارة للنخبة في الحركة الوطنية الجزائرية غالبا ما يعضمن الإرارة إلى الفئة المعفرنسة التي تلدت قسطا وافرا من العكوين الثد  3

، (ت.ن.و.ش)،  0294-0214 من تصفية الإستعمار إلى الثورة الثقافية: أحمد طالب الإبراهيمي: ينظر. المدراة الفرنسية في الجزائر المسعرمرة
عبد الدادر . 011-022ص -، ص0224، دار الغرب الإالامي، بيروت، 2، ط4،  الحركة الوطنيةأبو الداام ارد الله، . 02الجزائر، ص
 .424، ص0224، دار الأمة، الجزائر، 0، طسياسة فرنسا التعليمية في الجزائرحلوش، 
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ع، فإن النخبة الإندماجية كانت تمثل إحدى ، وندصد هنا الرلم كأااع للعفاول بو النا"نادي النخبة"
المجموعات المعرلمة، ولا يمكن أن تكون هي النخبة كلها، إلا  إذا ال منا بأن الرلم والثدافة لم يكن لما وجود 

وحصرها في مجموعة مرينة بذاتها في " النخبة"الذي أفرزي تسمية " مركزي-الأورو"خار  الإطار الإاعرماري 
" ميراقليا"رة، ويمكن أن نحاجج على صحة العحليل بعوظي  وجهة نظر فيلسوف العاريلإ الإيطالي الجزائر المسعرم

الذي اععب الدارونية الاجعماعية بدوانينها الدائمة على مبدأ الإنعداء الطبيري هي التي أوفت على العوجهات 
( مبر)النطاا لأنها اولت أيضا إلى عامل  النخبوية الغربية ررعية علمية، وفي الواقع تهاوزي تأثير هذه النظرية هذا

 .1ااعندت عليه الحركة الإاعرمارية الأوربية فيما برد ايكولوجي

إلى الدول بأن النخب في صورتها الأراعدراطية والوراثية زيائلة ووهمية، لأن هناع " ميراقليا"ويذهب 
راعدراطية الرلم والكفاءة والديم التي ترب  عن أراعدراطية طبيرية لا تسعطيع أي قوة إزياحعها بصورة نهائية، وهي أ

الرلم والكفاءة دون أي اععبار "الردل وعن رو  وآمال الشروبفي كل  زيمان، لأنها تعوافا في جوهرها مع مريار 
ومنه لا يمكن إاداط مفهو  ، الأزيمنة وبو الثدافات والحضاراتللأصول الاجعماعية والررقية وللإخعلاف في 

اريلإ الحركة الوطنية الجزائرية على العرريفات المخعلفة التي صاغها الفلاافة وعلماء السيااة والاجعما  النخبة في ت
على اخعلاف مشاربهم، وذلك لرزلة تلك الدل ة الموصوفة بالنخبة عن مجعمرها وغربعها عن ثدافعها وانعمائها 

كمن في علاقعها الرضوية به ولي  في الحضاري، لأن الشرط الأاااي في انعساب نخبة ما إلى مجعمع ما ي
 .ارتباطها وولائها وإخلاصها لدو ة أو نظا  ااعرماري قمري مسل  على رقاب الرامة من أبناء رربها

في مطلههع الدههرن " النخبهة"ولدهد كانههت الصههحافة والهدوائر السيااههية الكولونياليههة في الجزائهر وراء ظهههور تسههمية 
باتنا العاريخية في مجاراة تلك العسمية التي تمثهل نموذجها صهرفا للنزعهة المركزيهة  ، وعلى الرغم من ذلك تسعمر كعا41

، وهههذا مها يرههب "النخبهة"الغربيهة في صهورتها الفرنسههية، لأنهها اههدد رهروط امههعلاع اللغهة والثدافههة الفرنسهيعو لرضههوية 
ريهة الفرليهة لصهالح الفئهة الأكثهر عن تصهني  ااهعرماري يدهو  علهى مبهدأ العمييهز بهو الفئهات المخعلفهة للنخبهة الجزائ

 .وجه اللائيكي الليباليارتباطا بالااعرمار ومدراعه الإقصائية الإنعدائية ذات الع

إذ كهان  -"ريمهون آرون"علهى حهد  تربهير -النظا  الااهعرماري كهان في جهوهره نظامها مغلدها أحهادي  النخبهة ف 
لجزائريهة، وكهان الووهع ذاتهه حهي بالنسهبة للنخبهة المعفرنسهة نظاما قمريا تسل طيا لم يسمح بعطور النخهب العدليديهة ا

                                         
 .اابا مدالعلي أارد وطفة، : ندلا عن 1
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وإذا ، مهن الإرتبهاط والهولاء المطلها لهه التي كانت نعاجا لمدراعه في الجزائر، وعمل على إبداء تلك النخب في حالة
جهاء  في اياا ررحه لعداول النخب الهذي" باريعو وفيلفيرد"ما حاولنا إاداط اليل المفكر والفيلسوف الإيطالي 

لا يعم تغيير وورية نخبة ما حاكمهة إلا  إذا حهدي اختراقهها مهن طهرف عناصهر جديهدة تهنظم  إليهها "... : فيه قوله
وتههنجح في طههر  أفكارههها وتصههوراتها، ولكههن إذا حههدي أن تبن ههت هههذه الرناصههر أفكههار النخبههة الههتي انضههم ت إليههها 

 .1..."ادمةفإنها تذوب فيها، وتعحول في النهاية إلى عناصر حليفة وخ

والملاحظ أنه منذ بداية الفعح الإالامي للمنطدة تغيرت مرايير اخعيار النخب، فبردما كانت الدبائل 
، 2خاورة لشيلإ الدبيلة أو كبيرها الذي يعم اخعياره، ويدو  بدور الرئي  ويسهر على تنفيذ قرارات الجماعة 

وكان المسلمون يتركون في كل قبيلة واحدا ، نيرعة للمراب ، وهو عالم دين مسعوبذلك أصبحت كل قبيلة منصا
يرلم الناع أمور دينهم وحل خصوماتهم، وقد كان للمراب  مكانة كبيرة في نفوع أفراد الدبيلة حي برد وفاته، 
فيدفن في قب حاط بعابوت ويصبح مكانه مدداا لا يجوزي اقعحامه إلى درجة أن  الإبن لا يجرؤ على اقعحامه 

 .3أبيه لمطاردة قاتل

وبرد أن تهذ ر الإالا  في نفوع اكان بلاد المغرب الأوا ، برزيت عائلات علمية ذات مكانة كبيرة 
وقسنطينة حيث رهدت هذه الحواور حياة فكرية  5والجزائر وبجاية 4خاصة في الحواور الكبى مثل تلمسان

خلال فترة العواجد الرثماي في الجزائر؛  أما، والرواصم الإالامية مغربا ومشرقارائدة امعد  ارراعها إلى المدن 
في تفعح الجزائريو  -كما يبدو–مساهمعه بالددر الكافي وبالرغم من انغلاا الحكم الرثماي على نفسه، وعد  

على محيطهم المغاربي والرربي والإالامي والأوربي، إلا  أن  برض المثدفو الجزائريو والكراغلة كانوا على علاقة 
لافة، وكانوا يندلون بلا رك أخبار الحراع السيااي والثدافي الذي ول دته حركة الإصلاحات براصمة الخ

                                         
1 Busino Giovanni, Op-cit, p.03. 

، أطروحة دكعوراه في العاريلإ (1611-1981)السياسة الإستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل ومواقف السكان منها اريدي مزيان،  2 
 .52، ص4112/4112، مرهد العاريلإ، جامرة الجزائر، (مرقونة)الحديث والمراصر، 

 .29، ص0222ت، الجزائر، .ن.و.ط، ش.ترجمة محمد الرربي الزبيري، د، تددم  و مرآة الجزائرحمدان بن عثمان خوجة،   3
، دراسة سياسية، عمرانية، اجتماعية، ثقافية: تلمسان في العهد الزيانيعبد الرزيز فيلالي، : للمزيد، حول الحياة الفكرية في تلمسان ينظر  4

 .وما بردها 511، ص0222، ، جامرة الجزائر(مرقونة)أطروحة دكعوراه دولة في العاريلإ الإالامي، 
لحياة الفكرية ببجاية من القرن السابع محمد رري  ايدي مواى، ا: للمزيد حول النشاط الفكري لبجاية خلال فترة العاريلإ الواي ، ينظر  5

 ( 4110-1141)، جامرة الجزائر، (مرقونة)، راالة ماجسعير في العاريلإ الإالامي، (م19-13)هجري إلى بداية القرن العاشر هجري 
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الرثمانية، كما أن  علاقة الأهالي الجزائريو بكبيات المدن في المشرا الرربي كالإاكندرية وبيروت ودمشا 
حركة "الرربي في هذه الفترة، مثل جرلعهم يط لرون على الحركات الإصلاحية والدومية التي رهدتها منطدة المشرا 

الرواصم الأوربية  في لبنان، وقد مكنعهم كذلك زيياراتهم لكبيات" الأمير الشهابي"في مصر، و" محمد علي بارا
 Philosophie des" )فلسفة الأنوار"أو " حركة الإاعنارة"من الوقوف على " لندن"و" باري "مثل 

Lumiére)1 ، والعطورات الامة  الحوادي الجسا  المملوءة بالرب دل الثدافي وتلكهذه الاتصالات وهذا العباو
التي رهدها المشرا الرربي وأوربا، قد ااهمت بشكل أو بآخر في نمو وعي النخبة الجزائرية وفي اتسا  أفدها 

، ية ود هسي وتأليب الجماهير الشربهذا الوعي الدومي الذي اعسعثمره فيما برد لمواجهة الغزو الفرن ؛2السيااي
فنخبة أواخر الحكم الرثماي وبدايات الاحعلال الفرنسي ااهمت بدور محوري في العصدي للحملة الفرنسية 
وتوارات الجيش الفرنسي، وكذا كش  فططاته وأااليبه الااعرمارية في إطار ما يررف بالحركة الوطنية الجزائرية 

 .ر عب ميناء ايدي فر التي بدأت مع نزول الفرنسيو الغزاة إلى أرض الجزائ

مصهطلحا كثهير الشهيو  في الكعابهات العاريخيهة حهول الحركهة الوطنيهة الجزائريهة، فدهد  " النخبة"ولما كان مصطلح 
علهههى العيهههار " النخبهههة"كهههان لزامههها وقبهههل الولهههو  في صهههلب ههههذه الدرااهههة تسهههلي  الضهههوء علهههى عهههد  توافههها تسهههمية 

الذي عك  علهى صهياغعه " النخبة"فاهيم التي تضمنها مصطلح الإندماجي المعفرن  وذلك مدارنة مع فعل  الم
 .واليله عدد من الفلاافة وعلماء السيااة والاجعما  الغربيو المراصرين

ومن خلال ما ابا، يمكهن أن نخلهص إلى أنهه كهان بالإمكهان الدبهول بعصهني  النخبهة الإندماجيهة كجهزء مهن 
م توظيفههه بصههورة حصههرية علههى تلههك المجموعههات بههذاتها، لأنههها كانههت النخبههة الجزائريههة اههت نههير الاحههعلال لههو لم يههع

إلا  " محفوظ سمهاي"تمثل في الواقع فئة فد  من فئات النخبة في الجزائر المسعرمرة، فدد أرار أاعاذ علم الاجعما  
ثدهههافي، كانههت نعاجههها للمدراهههة الفرنسههية في تكوينهههها ال( فئهههة)أن الرهههد الااهههعرماري تسههبب في ظههههور نخبهههة رابرههة 

أو بعربههير آخههر بالنخههب العدليديههة الههثلاي الأقههد  منههها،  ،3"الرههائلات الكههبى"وذات أصهول اجعماعيههة مرتبطههة بهههههه 
الأجهههواد أو نهههبلاء السهههي  والمرهههروفو أيضههها بدبائهههل )، والنخبهههة الريفيهههة (الأثريهههاء المهههدنيو)النخبهههة الحضهههرية : وههههي

                                         
، تعميز بفكرة العدد  ، والشك في العداليد، ومراروة الدين والإيمان بالردل،  02حركة فكرية فلسفية أوربية، بدأت خلال الدرن : حركة الااعنارة  1

 .41ص ،اابا، مرجع محمد رري  ايدي مواى: والدعوة إلى العفكير الذاي والعفاؤل بعأثير العرليم في الإصلا  الأخلاقي، ينظر
 .22، ص0225ع، الجزائر، .و.،  0حنفي بن عيسى، ط: ، ترالجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأررف،   2

3  Busino G, op.cit, p 07. 
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ترههدد العيههارات السيااههية في الحركههة  إنو ، (الزوايهها والرلمههاء المحههافظيوالمرابطههون ورجههال )، والنخبههة الدينيههة (المخههزن
الوطنية يكش  في جوهره عن تردد فئات النخبة، ويسمح بعجهاوزي المجموعهة الدليلهة الهتي أوهفت عليهها الصهحافة 

الانفعهها  علههى تمييههزا لها عههن بههاقي المجعمههع الهذي كانههت تنعمههي إليههه ب  انسهلخت منههه، و " النخبههة"الكولنياليهة تسههمية 
كاكا وتربييرا عن مطالب قطا  عريض من الصفوة الجزائرية التي كانت تخا  لإرااء توجهات ايااية أكثر احع

ولا يرد  هذا الطر  ااملا على هذه الفئة أو قفزا على الدور العاريخي الذي قا  به برض عناصهرها مهن ، الجماهير
ثلي العيارين الإاهعدلالي والإصهلاحي في الحركهة الوطنيهة، واولهوا فيمها الذين تمكنوا من العفاعل بصورة إيجابية مع مم

برههد مههع مطلههع الأربرينيههات إلى تبههني أفكههار جديههدة بديلههة لمطلههب الإنههدما  والإنسههلاخ عههن الويههة الههتي كههان يههعم 
و تووههيح أن  ولكههن الغايههة منههه ههه ،1 الههترويج لهها بدههوة في الردههدين السههابدو لعأاههي  حركههة أحبههاب البيههان والحريههة

غالبيهههة ممثلهههي ههههذه النخبهههة لم تدهههد  في اهههياا تهربعهههها مطالهههب ترهههب عهههن ارتباطهههها بمحيطهههها الاجعمهههاعي والثدهههافي، 
وظلههت رهينههة في أدائههها السيااههي للخهه  الههذي تداطرههت فيههه مصههالحها الخاصههة مههع المصههلحة الااههعرمارية لردههود 

 .2 طويلة

I.   رن التاسع عشر ومطلع القرن العشريننهاية الق وملامحها الجزائرية نخبةلامظاهر: 
على  ،مطلع الدرن الرشريننهاية الدرن العااع عشر و  في الجزائر ظهور النخبة المعرلمة الطموحةكان 

بالرمامات الشابة،  Andre servieاخعلاف تسمياتها، أهم حدي ميز المرحلة، فدد نرعهم أندري ايرفي 
راعدراطية الأ 4بينما اصطلح عليهم فرحات عباع،Les vieux Turbans 3قيااا على الرمامات الدديمة 

                                         
1 Mahfoud Smati, op-cit, p04. 

 عن مصالح ويدة لعلك الفئة، ولم تعجاوزي كثيرا ما كانت ترب  " النخبة الاندماجية"إن مطالب الفئة المعفرنسة الشهيرة في تهربة الحركة الوطنية باام   2
أو يرب  عن  المطالبة بحدوا المواطنة الفرنسية بالعجن  والترقية الاجعماعية، ولم يشر أي  مخرخ فرنسي أو جزائري إلى مطلب واحد لعلك الفئة يعرلا

 .الإطار الااعرماري إيمانها بإمكانية الع حر ر الذ اي أو بددرة الش رب الجزائري على تدرير مصيره خار 
3 Andre Servier :Le Peril de L’avenir, Le Nationalisme en Egypte, en Tunisie, et en 
Algérie, 2eme édition, Constantine, 1913,p139.  

ن مثل النخبة ، من مواليد بلدية الطاهير بالجنوب الشرقي لجيجل، يرعب أفضل م)0222ديسمب  42-0222أكعوبر  42(فرحات عباع  4
، من كلية الطب، نالت السيااة حظا كبيرا من حياته،  0254المفرنسة برد الحرب الرالمية الأولى فدد تدر  في المدراة الفرنسية، وتخر  كصيدلي 
لم حد عنها إلا برد ظل يخمن بفكرة الجزائر فرنسية مدة طويلة، و ، كممثل أهلي في فعل  المجال ، بالإوافة إلى تشكيله أحزابا ايااية فعلفة

 : الشاب الجزائري، وكعاب الجزائر من المسعرمرة إلى المداطرة، وحرب الجزائر وثوراتها ليل الااعرمار، ينظر: انضمامه للثورة العحررية، من آثاره
-  Naroun Amar :Ferhat Abbas ou Les chemins de la Souveraineté, Denoel, Paris,1960. 

jeanne et Andre Brochier :L’Livre D’or de L’Algérie, op.cit, p297.  
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في حو فضل الأاعاذ  ،المرادفة للشباب المعدد  فأطلا عليهم اام النخبة ،2أما أبو الداام ارد الله ،1الدبلية
، 4العسمية التي أطلدت على الطبدة المسعنيرة في عهد الثورة الرواية أنعلجانسيا 3 مصطفى حداد في مدال له

Intelligentsia صطلح المثد  لم، المرادفةIntellectuel وتعوافا هذه المنطلدات ، 5 في اللغة الفرنسية
مع مدلولا اللغوي الذي حمل مراي الصفوة والدلة المنعداة من الكثرة والرامة، وتعطابا أيضا مع المرى  

ن أي نو  عا ، تعميز عن البدية، وتنفرد أنها طبدة مرينة، أو ررحة منعداة م: الاصطلاحي، الذي عرفها بالدول
 .بسمات مغايرة لجماععها، وهو العفرد والعميز الذي يجرل منها في أعلى قمة النو ، وتعولى قيادة جماععها

والنخبة الجزائرية على غرار النخب الرالمية، تعباين بعباين منابرها الفكرية، ونحن إذ نعناول في هذا المدا  
فإن المنطلا الرئيسي في تنوعها، يرود إلى مرجريعها اللغوية وتكوينها الفكري، فمنها المرربة، النخبة الجزائرية 

انطلاقا من تفعحها على اللغعو الفرنسية والرربية،  تو بازيدواجية منبرهاسة، وفيما جمرت الثالثة مع الأولاوالمفرن
التي انركست على مرالجعهما لمخعل  قضايا  عوبة على علاقة النخبعو الأوليوكانت السمة العصادمية هي الغال

 .بفرنسا الااعرمارية اوفي علاقعهم ،مجعمرهم الدينية والسيااية والاجعماعية

II.    1 .ةبعرّ مالنخبة ال : 
تها من العرليم الرربي العدليدي، وكانت ااعمد   تكوينها على منابع عربية إالاميةاععمدت هذه النخبة في 

عب قنوات خارجية، تمثلت في المراكز الرلمية المغربية  ومنهم من تابع تكوينه الرربي، يسيرئالزوايا مصدره ال
والمشرقية، كجامع الزيعونة بعون ، والدرويو بالمغرب الأقصى والأزيهر بمصر، بالإوافة إلى دور الحركة 

                                         
رات المركز الوطني للدرااات شو ، من، متبوع بتقرير إلى الماريشال بيتان1631من المستعمرة إلي المقاطعة، الشاب الجزائري : فرحات عباع 1

 .2، ص4119، 0222والبحث في الحركة الوطنية، وثورة أول نوفمب 
 .022صمرجع اابا، ، 4،  .. الحركة الوطنية: أبو الداام ارد الله 2
، 14-10،  المجلة التاريخية المغاربية، "خوالدية صالح أحد أفراد الرعيل الأول لحركة الشبان الجزائريو، نسيه المخرخون: "مصطفى حداد 3

 .92، ص0224مطبرة بابيرع، زيغوان، تون ، 
 .تثدفوا ثدافة علمية، انركست على تركيبهم الاجعماعي أو النخبويوهو لفظ ارعا من أصل لاتيني، يرني أولئك الذين  4
الضاب  الفرنسي اليهودي، الذي اتهم  Alfred Drefus، في فرنسا مع تداعيات قضية ألفرد دريفوع (Intellectuel)نشأ مفهو  المثد   5

والمفكرون واحعشدوا في ااحة السربون، وحرروا أول بيان  ، فنزل الأدباءAnti Sémitique، وأثيرت مره قضية مراداة السامية 0222بالخيانة 
، محعجو فيها على تهاوزي المحاور الدانونية، Le Manfeste des Intellectuellesفي تاريلإ الفكر الغربي، لجماعة من الأدباء والمفكرين 

محمد : لأدباء والمفكرون في الحياة السيااية الرامة، ينظروطالبوا بمراجرة الحكم الصادر ود دريفوع، فكان لم ما طلبوه، وهي أول مرة يشارع ا
 .09، ص0220، دار الطليرة للطباعة والنشر، بيروت، المثقف والسلطة: الشيلإ
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وعبد  1شرين، محمد اريد بن زيكريومن أبرزي أعلامها مطلع الدرن الر ،، في نشر اللغة والثدافة الرربيةالإصلاحية
عبد أاعاذ  5، إلى جانب حمدان الونيسي4وتلميذه المولود بن الموهوب ،3عبد الحليم بن سماية 2الدادر المجاوي

جمرت  ت الأسماء الأخيرة مزدوجة اللغةوابن أبي رنب، وإن كان 6بن مصطفى خوجة الحميد بن بادي ، ومحمد
                                         

، من مواليد زيواوة، درع بزاوية ايدي عبد الرحمان الأيلولي، تدلد منصب إما  بجامع ايدي رمضان، )0202-0220(محمد اريد بن زيكي  1
أووح الدلائل على وجوب : "تولى الإفعاء على السادة المالكية من أهم مخلفاته 0212، وفي انة 0222ه وأصوله، بالمدراة الحكومية فأاعاذا للفد

مجلة كلية ، "لأول من الدرن الرابع هجريالنهضة الرربية بالجزائر في النص  ا: "ارد الدين بن أبي رنب: ، ينظر"إصلا  زيوايا بلاد الدبائل=
في عهد  الدراسات العربية في الجزائر: إسماعيل الرربي :ندلا عن. 11-22، ص ص0212، السنة الأولى، 0جامرة الجزائر،  ، الآداب

 .92، ص0221ع، الجزائر، .و.،  الاحتلال الفرنسي
ب بطنجة وتطوان، أتم ، مصلح وخطيب، ولد بعلمسان وترلم بها )0205-0222 (ن محمد بن عبد الكرم  بن عبد الرحمالمجاوي عبد الدادر  2

مدراا يجامع الكعانية قسنطينة ب بمدراعها الحكومية، وخطيبا  0292، وعبن ابعداء من انة 0221درااعه بجامع الدرويو بفاع، عاد إلى الجزائر 
 والمدراو والأئمة، حي سمي أبو بجامع ايدي رمضان بالجزائر الراصمة، ب مرلما بالمدراة الثرالبية، تخر  على يده الكثير من الدضاة والمترجمو

أبو : ينظر...، عرف بغزارة كعاباته في علو  ري، كاللغة والنحو والفده، والرديدة0205النهضة، وسماه آخرون ريلإ الجماعة، توفي في قسنطينة انة 
معجم أعلام الجزائر : نويهض ، وعادل222، ص0222، 4، مخاسة الراالة، اوريا، ط4،  تعريف الخلف برجال السلف: الداام الحفناوي

 رأفكا: ، وأبو الداام ارد الله429-421، ص0221، 4، مخاسة نويهض الثدافية، بيروت، طمن صد الإسلام حتى العصر الحاضر
-ل، أفري2-5،  مجلة الوعي، "الشيلإ المجاوي أاعاذ الجماعة: "عويمر مولود .22-25ص، 0222المخاسة الوطنية للكعاب، الجزائر، ، جامحة
 .4100 الجزائر، ماي،

تركية الأصل، المسعدرة وهي ، تنعمي أارته إلى آل سماية ) 0255-0211(بن سماية عبد الحليم بن علي بن عبد الرحمان بن حسو خوجة  3
، عرف برلمه الوااع وثدافعه بالجزائر الراصمة، التي ولد بها عبد الحليم وترلم، إلى جانب تون ، تولى العدري  بجوامع الراصمة ب المدراة الثرالبية

السر "، "اهعزازي الأطوار والربى من مسألة اليل الربا: "يده عدد كبير من المثدفو، توفي بالراصمة برد مرض عدلي، من آثاره المزدوجة، تخر  على
، لكنه لم يعم ولم يطبع، 0212ر بالجزائر الذي قرأه في مختمر المسعشرقو الرابع عش" الفلسفة والإالا "، فصل من كعاب "المدفون والسر المكنون

مجلة ، "جوانب من كفا  الشيلإ عبد الحليم بن سماية السيااي والثدافي: "عبد الرحمان الجيلالي: ومدالات في جريدي كوكب إفريديا والإقدا ، ينظر
، تاريخ الجزائر الثقافي: ارد الله ، وأبو الداام022-029المرجع السابا،ص: وعادل نويهض، 404-002ص-، الجزائر، ص05  ،الأصالة
 .21-25، ص ص0222، 0إ، بيروت، ط.غ.، د5 
، كاتب وخطيب وراعر قسنطيني النشأة والعرلم، ينعمي إلى أارة ذات علم، تخر  على ) 0252-0211(ابن الموهوب المولود بن محمد السريد  4

، أاهم في تأاي  نادي 0212 العدري  بالكعانية ب مفعيا على المذهب المالكي انة، برد إجازيته تولى 04يد عبد الدادر المجاوي الذي لازيمه مدة 
وإلى غاية وفاته، له عدد من المدالات نشرها في كوكب إفريديا  0242وبه ألدى الرديد من محاوراته، كما تولى الإفعاء في باري  منذ " صالح باي"

لشيخه عبد الدادر المجاوي، " رر  منظومة العوحيد"، "فعصر الكافي في الرروض والدوافي"، "نظم مددمة ابن آجرو "والإقدا ، والصديا، كما خل  
مجلة جامعة الامير ، "ابن الموهوب حياته وقضايا عصره: "، وأحمد صاري0252، جويلية 4422،  النجاح: ينظر" آداب الطريا في العصوف"و

 .021-022، ص ص4110، دار البرث قسنطينة، 2،  عبد القادر
انة، من  42مدراا بالجامع الكبير بدسنطينة وهو ابن  0220-0221، ينعمي إلى أارة عريدة قسنطينية، عو ما بو 0212حمدان الونيسي  5

، وهي السنة التي هاجر فيها إلى الحرمو، وااعدر 0201تلاميذه محمود كحول، وعبد الحميد بن بادي ، طرد من العدري  من نف  المسجد 
، مطبرة البرث، قسنطينة، تاريخ قسنطينة أم الحواضر في الماضي والحاضر: محمد المهدي بن رريب: ين ارعغل بالعدري ، ينظربالمدينة أ
 .020-042ص-اابا، صمرجع ، 5،  ..تاريخ الجزائر الثقافي: ، وأبو الداام ارد الله502، ص0221

ترلم على يد ريوخها، ضربة لفرط سمنعه، ولد بالراصمة، كمال، والم، المرروف بالشيلإ ال) 0202-0212) هو محمد بن مصطفى بن خوجة 6
، ومدرع بجامع السفير 0220-0221فاف، ومحمد اريد بن زيكري، ارعغل كمحرر في جريدة المبشر باللغة الرربية الحأمثال المفتي على بن 
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زاوجة لم تعردى اللغة، فلم تلهيهم عن مساعيهم الحضارية المرتبطة جمرت بو الرربية والفرنسية، لكنها م
برديدتهم الدينية وقيمهم الرربية الإالامية، وتطلرهم في الآن نفسه إلى عصرنة مجعمرهم، برد احعكاكهم 
، بالمدنية الفرنسية، وإنعاجهم الفكري أدل على ذلك، إلى جانب مساعي النخبة اللاحدة في مطلع الردد الثاي

 .2وعمر راام 1أمثال عمر بن قدور

جمرية تهمع رعاتهم، أو برنامجا  كحزب أو  ذه المرحلة هيئة تهمرهم يكن للنخبة الجزائرية خلال هكما لم 
في محاوراتهم ومدالاتهم  من خلال تفاعلهم مع قضايا عصرهم )البنامج(أننا نلمحه  مرجريا يسعرينون به، إلا  

ثابة المطالب التي طمحوا بها إلى اسو ظروف مجعمرهم، في ظل وورية عب النوادي والصح ، فكانت بم
جميع الجوانب، الدانونية والسيااية والاجعماعية، فكانت  الدهر فيااعرمارية ااعثنائية، عايشوا مرها الظلا  و 

نون الأهالي، دائرة مطالبهم تنحصر في المساواة في العمثيل السيااي والضرائب، وإلغاء الوورية الشاذة مع قا
في المسائل المعرلدة بنزاعات الأهالي فيما بينهم وبو المسعوطنو من  وة للرودة إلى الشريرة الإالاميةوتهديد الدع

وهي الندطة الفاصلة بو  ،4التي من رأنها أن تم  هويعهم الرربية الإالامية 3أجانب ويهود، ورفضوا المشاريع
إذ ترلا  والعدارب بو حضارتو معناقضعو حديث عن المدنية ولا الرصرنةالكفر والإالا  حينها، فلا مجال لل

                                                                                                                              
تنوير الأذهان في العحرزي وحفظ : "ان غزير العألي ، ومن مخلفاته، درع الفده والعفسير والعوحيد، ووكيلا على وريح عبد الرحمان الثرالبي، ك0222
عدود الجواهر في حلول الوفد "، "إقامة الباهو الرظا  على نفي ترصب الدين في الإالا "، "الصمت الدري في مسائل تعرلا بالجدري"، "الأبدان

، المطبرة الرربية، 0، طنهضة الجزائر الحديث وثورتها المباركة: مد علي دبوزيمح"...اللباب في أحكا  الزينة واللباع والاحعجاب"، "المغربي بالجزائر
، 5المرجع السابا،  : ، أبو الداام ارد الله22-29، صالدراسات العربية: إسماعيل الرربي: ، ينظر054-042، ص0290الجزائر، =
 .22-25ص

ده بزوايا الراصمة، اافر إلى المشرا لإتما  درااعه، ارعغل بالصحافة ، حفظ الدرآن وترلم اللغة والأدب والف)0254-0221(عمر بن قدور  1
، عاد إلى الجزائر وتولى رئااة ارير الدسم الرربي من جريدة الأخبار، كما أا  0212مراالا لصح  تونسية كالعدد ، والمبشر، والحاورة التركية 

رد نفيه إلى الأغواط اععزل الرمل الإصلاحي، وانشغل بحياة الزهد ، وب0240، وجريدة الصديا مع محمد بن بكير 0205جريدة الفاروا 
، دار 4،  أعلام الصحافة الجزائرية: ، وزيهير احدادن0222ع، الجزائر، .و.،  عمر بن قدور الجزائري: والعصوف حي وفاته، صالح خرفي
 .05-04احدادن للنشر والعوزييع، الجزائر، ص

ديني واجعماعي وخطاط وراا ، ترلم في كعاتيب الراصمة ب المدراة الثرالبية، راال صح   ، صحفي ومصلح)0222-0222(عمر راام  2
، أنشأ الرديد من الصح ، كالجزائر، وذو الفدار، اجن بسبب مراداته الرلنية للإدارة 0219خارجية كالمررد، وجريدة مررد الأمة العونسيعان 

مدراة لعرليم العصوير والزخرفة الرربية والشرقية، محمد  0250لخ  والرام، أنشأ انة ، انصرف لفن ا0240الااعرمارية، برد إطلاا اراحه 
 . ، مطبرة لافوميك، الجزائرعمر راسم المصلح الثائر: ناصر

 .054-041، ص0290، 5،  مجلة الثقافة، "الخدمة الرسكرية الفرنسية الرفض الأخير: "عمر بن قدور: لمزيد من العواع ينظر 3
 .029-021صمرجع اابا، ، 4،  الحركة الوطنية: ام ارد اللهأبو الدا 4
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أخذت حيزا مناقضا  قد اريع العجنيد الإجباري والمواطنةة الإالا ، في حو كانت مشير الأمر بالانعماء إلى حض
 .فرنسة العددميةعمن منظور النخبة الجزائرية الم

والمحسوب عند برضهم  ،ندماجي من حركة الشبان الجزائريوعن العيار الا المنشا   1كما نش  الأمير خالد
العرامل مع الواقع الجزائري، بجمره بو النديضو، فهو  على النخبة الفرنسية المرعدلة، إلا أنه تميز بالحنكة في

ل المنركسة على مطالبه السيااية، التي أكدت على المساواة، والعمثي 2المعمسك بهويعه وفا المدنية الرصرية
الرادل للمسلمو في البلمان الفرنسي، وإلغاء الدوانو الخاصة، التي جرلت من الجزائري يريش وورا راذا، إلى 
جانب مطالب اجعماعية تخص العرليم، وهي مطالب معماثلة تماما مع المنظومة الدانونية والسيااية في المشاريع 

الأمير نزععه الوطنية في الرريضة التي حملها على رأع وفد  ولم يخ ، تنم عن بداية وعي لدى الجزائريوالفرنسية، 
أفصح فيها عن حا  التي، 0202ماي  45بعاريلإ  4إلى الرئي  الأمريكي ولسن 3،معكون من خمسة أعضاء

 ،5الجزائريو في تدرير مصيرهم ات إرراف عصبة الأمم، بناء على المبادئ التي أعلنها الرئي  الأمريكي نفسه
، التي كان من أهمها منح 0244أفريل  41في أثناء زييارته الجزائر  6(ميلران)ددمة للرئي  الفرنسي ومطالبه الم

                                         
انة، عند عودته إلى الجزائر العحا بثانوية وي   09ولد بدمشا وعاش بها مدة  )0251-0292(الأمير خالد بن الاشمي ابن الحا  عبد الدادر  1

 اعطا  العملص من حياته الرسكرية،  من والده، وابإلحا  0225 (Saint Syr)، والمدراة الرسكرية اان اير (Louis Le Grand)لوغران 
للنشاط السيااي وكان حافلا، خاصة بمشاركعه في الانعخابات البلدية، تررض لكثير من  0242برد مرض صدري، تفرغ حي انة  0202بعداعده 

 :أن توفي بها، ينظر، إلى 0241، ب دمشا 0245المضايدات الفرنسية، انعهت بإبراده خار  الجزائر، إلى مصر وفرنسا 
Mahfoud Kadache : Histoire du Nationalisme, op-cit,p97,et (M) Kadache : L’Emir 
khaled un Maillon de la résistance Algérienne, Les Africains, T4, France,1977, pp263-
283. 

عن حركة الشبان، وسمي بعسميات فعلفة ذات مدلولات عميدة، فأطلا كان مح  اهعما  الرديد من الدرااات العاريخية على اععبار تيار منفصل   2
، أما أجرون فسماه (Khaldisme)العيار المشترع، في حو نرعه محفوظ قداش بالعيار الخالدي  Victor Baraucandعليه فيكعور باريكند 

، راالة )1631-1611(حركة الشبان الجزائريين : ي خمريجمر: حزب الأمير خالد، وأطلا عليه أبو الداام ارد الله العيار الإصلاحي، ينظر
 .400، ص0222ماجسعير، مرهد الرلو  الاجعماعية، جامرة قسنطينة، 

أبحاث وآراء في تاريخ : أبو الداام ارد الله: يصر  البدية عن أسمائهم، ينظر لم يرلم من هذا الوفد إلا الأمير خالد، وقائد حمود، بينما لم 3
 .20-21، ص ص0221إ، بيروت، .غ.د، 4،  الجزائر

، عرف باقتراحاته )0240-0205(، الرئي  الثامن والرشرون للولايات المعحدة الأمريكية )0221-0242( (T.Wilson)ويلسن توماع  4
، ين والعالميينموسوعة الاعلام، العرب والمسلم: كأااع للسلا ، لكن مراهدة فرااي خيبت آماله، عزيزة فوال باباي  )0202(الأربرة عشر 

 .521، ص0222، دار الكعب الرلمية، بيروت، 0، ط2 
 .24ص مرجع اابا، ،4،  الحركة الوطنية: أبو الداام ارد الله 5
: ، انسحب من الحياة السيااية، بسبب ردة مراروة اليساريو له، عزيزة فوال باباي)0241-0242) (Millerand)ميلران إتيان ألكسندر  6

 .411، ص4112، 2،  المرجع السابا
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وكان الاععزازي بالرروبة والإالا ، جزء من رخصية ، 1الأهالي حا انعخاب ممثلو عنهم في البلمان الفرنسي
ة والرسكرية، التي لام  فيها عن قرب الأمير خالد، وهو حفيد الأمير عبد الدادر، فرغم مغريات الحياة المدني

الحياة الرصرية، إلا أنه لم ح  عن مبادئه، ولم تسعطع فرنسا بدورها أن تهرله ينصهر ويعخلى عن أحواله 
الشخصية مدابل الحصول على المواطنة، التي تمكنه من الارتداء في السلم الوظيفي، إلى جانب امعيازيات أخرى، 

 ،2"، ولن أتخلى أبدا عن مرعدداي ولا عن مطامحياإنني عربي، واأبدى عربي: "قولهوهو ما جاء على لسانه في 
، وصن  نشاطه ومن زيمرة ابن الموهوب وابن سماية، واععبه 3وقد نرعه أبو الداام ارد الله بالعيار الإصلاحي

 .4امعدادا لنشاطهم

يجد أنها قد تهاوزيت في خطابها اكونية  والدارع للنخبة الرربية في هذه المرحلة الحرجة من تاريلإ الجزائر،
ة ميولا للعوفيدية، فلم تكع  بالتراي والماوي، بل نجدها رربأصحاب الرمائم والنخبة المحافظة، فأبدت النخبة الم

قد تهاوبت مع المدنية الغربية كواقع مثلعه فرنسا، كما يرود لا الفضل في الحفاظ على عروبة وإالا  الجزائر، 
واطيعها، فكانت المدافع عن هويعها ورخصيعها، بوقوفها في وجه كل المحاولات الاحعوائية لاععدالا و 

الاندماجية، فأحيت في الجزائريو الكينونة الرربية الإالامية، برفضها للمشاريع العدجينية، وأاهموا في نمو 
 .وعيهم السيااي والثدافي، وهو ما أكسبها ثدة رربية

II.    1 .ةنسفر متالنخبة ال: 
هم مجموعة من المثدفو الجزائريو من ذوي العكوين الفرنسي، وخريجي المدارع والمراهد والجامرات و 

العرليمية الفرنسية، وكان بروزيها في مطلع الدرن الرشرين في ركل مبادرات فردية وجماعية، حول برض النوادي 
يمثلون حزبا أو حركة ايااية، وإنما جاءت من والجرائد، دون انعظامهم في هيئة مرينة، فلم يكن الشبان حينها 

                                         
1 La Direction :"Réflexion sur le voyage du président de la République d’après discours 
officiel",In Revue Indigène, N 160-162,Avril-juin 1922, p96-113. 

ع، .و.عبد الدادر بن حراي،  : ، ترريالطريق الإصلاحي والطريق الثو  )1691-1611(المقاومة السياسية : جيلالي صاري، محفوظ قداش 2
 .24، ص0229

3 Ageros (Ch.R): Les Algériens Muuselums et la France (1871- 1919), TI. Jre Ednen, 
P.U.F, 1986, p.916. 

 .24ص مرجع اابا، ،4،  الحركة الوطنية: أبو الداام ارد الله 4
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، أو تركيا الفعاة ومصر الفعاة، 1وأيضا في تركيا وتون  ومصر )..ألمانيا، إيطاليا(نف  نم  الشبان في أوروبا 
وقد ، ة الجيل الجديد، أو حركة العحديثدلالات العجديد والعحديث، بمرى  حرك )الفعوة(وحمل مصطلح فعاة 
ة الشبان في الجزائر، مع نجا  مثيلاتها في تركيا ومصر، لكن بخلاف هخلاء الذين رفروا ررار تزامن ظهور حرك

لأنها كفكرة  ،2(للجزائريوالجزائر )بهذا الشرار  تركيا للتركيو، ومصر للمصريو، لم يعمسك الشبان في الجزائر 
بددر كبير في ترايلإ فكرة  تقد أاهم لةة، إلا أن الجهود المبذو رربالمحي في مفهو  النخبة  ،لم تعبلور برد

 .الانفصال والااعدلال في الردود العالية

لذين هم عخرجو من الجامرات الفرنسية، واهي تلك الثريات من الشبان الم: "وعرفها أحد أفرادها بدوله
، في حو عرفها 3"قادرين بأعمالم أن يكونوا فوا الجماهير، ويضروا أنفسهم في مرتبة نارري الحضارة الحديديو

هم فئة : "بدوله -La Dépêche de Constantineكاتب وصحفي من محرري   –أندري ايرفي 
حديثة السن، التي لا يزيد عمرها عن أربرو انة، لم تكوين فرنسي أو مزدو ، ولم ميل ايااي يهدفون إلى 

فيكون الشبان من  ،4"ايةالحصول على إصلاحات اجعماعية واقعصادية ليكون لم في الأخير حدوا ايا
الصفوة الجزائرية التي تلدت ترليما فرنسيا، منهم الطلبة وآخرين تخرجوا وتدلدوا مناصب لا صلة بالإدارة 
الااعرمارية كمحامو، أطباء، مهنداو، ومرلمو، لا يعردى عددهم برض الرشرات، ومع ذلك كانت فئة 

 .والبرد عن العطرف صفت بالاععدال،معميزة، من حيث مطالبها التي و 

، كالمشاركة وتوايع حدهم في الانعخابات، والمساواة )0200(برضا منها " الإالا "وقد نشرت جريدة  
والمطالبة بإلغاء  ،5في الضرائب بينهم وبو الفرنسيو، ومنح الأفضلية للمثدفو، وإصلاحات إدارية أخرى

د تطويرهم، ومطلب تسهيل الجرة إلى فرنسا، التي صلأهالي قالدوانو الااعثنائية، ونشر العرليم والثدافة بو ا
وربما يمكننا حصر مطالب الشبان في مطلب  ،6بإمكانها أن تسمح لم بالعطور واكعساب تهارب جديدة

                                         
1Andre Servier :op.cit,p139. 
2 Ibid. 
3 Cherif  Benhabiles :L’Algérie Francaise, vue par un Indigene,Alger,1914,p107. 
4 Andre servier, op.cit, p-p 137-138. 
5 Cherif  Benhabiles, op.cit, p-p117-122. 
6 Ibid, p-p 75-76. 
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المساواة، في صيغعه الدانونية والسيااية والاجعماعية والعرليمية، بهدف الأخذ بيد الأهالي حي يبلغوا رأن الأمم 
 .يةالراق

وندارات  وأولى الشبان مسألتي العجن  بالجنسية الفرنسية، والعجنيد اهعماما بالغا، وقد أثارتا اجالا
جدلية، وإن كانعا مسألعو مرتبطعو ومعداخلعو، فدد اععبوا العجني  بالجنسية الفرنسية، الوع قانوي له 

 والم الشخصية، لأن صفة المواطنةي عن أحمكااب ايااية واجعماعية واقعصادية، وإن قادهم ذلك إلى العخل
من واقع  اابيل إلى المدنية والحضارة والرقي، الذي كانوا قد اوطلروا عليه في ترليمهم الفرنسي، وكما كانت قرار 

عحديرية المكفرة لم، التي وازيت الرجري معخل ، تمكنهم من المطالبة بحدهم في المساواة، وادوا نظرة مجعمرهم 
كالأطباء والضباط المجندين والمدراو، وميز فريا من   لة، وقد انحصرت في فئة المثدفوطنة والخرو  عن المبو الموا

الشبان بو الجنسية الدينية والدانونية، فالأولى كانت مدعاة للعملص من الإالا  والرروبة، بعنازيلم عن أحوالم 
 )يهود و أجانب(هالي من الجنسيات الأخرى الشخصية كشرط أاااي للارتداء لا، في حو حصل باقي الأ

بذلك واعو بما حاع ود مجعمرهم من أجل  عها تسهيلات إدارية، فكان الشبانوصاحب على الجنسية الدانونية
 .يعهم وصهرها في البوتدة الفرنسيةإذابة رخص

اخروا فرنسية، و المواطنة البفي حو اععب الشبان العجنيد في صفوف الجيش الفرنسي مسألة ذات صلة  
دفرت المغريات  كما،  1والررائض والوفود )0204-0200(بو " الراريدي"و" لذلك صحفهم كهالإالا 

 مباععناقه مفي فرنسا والعخلي عن إالامه  الانصهار والذوبان العا إلى ادية والاجعماعية بفئة من الشبانالم
 "عزيزن بلداام أبا"ع المدنية الغربية، كاععناا المسيحية، لأن الدين الإالامي في منظور هخلاء، يعناقض م

كما لم يجد برضهم الآخر حرجا في العجن  بالجنسية الفرنسية،  ،2(أوغسعو)سمى الذي أصبح يالمسيحية، 
  .3ا يربطهم بدينهم، فالإالا  مجرد تداليد يمكنهم أن يعجاوزيهوإن تخلوا عم  

                                         
الأمير عبد الدادر للرلو  الإالامية،  ، راالة ماجسعير، جامرة)1636-1616(التجنس وموقف الجزائريين من  ،عايدة حباطي: للمزيد ينظر 1

 .024-029 ، ص4112قسنطينة، 
2Ageron (Ch.R) Ageron :Histoire de L’Algérie contemporaine,1871-1954 de 
l’insurrection de 1871 au déclenchement de la guerre de libération 1954,T.2, P.U.F, 
Paris, 1979, p314.  

 .052رجع السابا، صالم ،عايدة حباطي 3
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 الأهالي وفرنسا، بحكم جذورهم الجزائرية ومررفعهم وقد جرلت هذه النخبة نفسها في مووع الوااطة بو
بأووا  مجعمرهم، وتمدنهم باطلاعهم على الحضارة الغربية، فوجدوا بذلك أنفسهم أفضل من يساعد فرنسا على 
تددم  يد الرون للأهالي، للنهوض بهم وعصرنعهم، لإيمانهم بالعدارب الفرنسي الأهلي، والريش ات الراية 

إنهم مثدفون من أصل أهلي، : "في قولا (Colonna Fanny)نا فاي و ما نوهت له كول الفرنسية، وهو
يشكلون أفضل وااطة بو فرنسا والأهالي المسلمو لمرارفهم المخعلفة وثدافعهم وررفهم وحريعهم وتهردهم 

لية المواطنو فدرا"وترجم الشبان هذا الارتباط، بعأايسهم ليئة تهمرهم، ات مسمى  ،1"وارتباطهم بفرنسا
 Ligue des citoyens Français La d’origine) "الفرنسيو من أصل مسلم

Musulmane)لربت دورا معميزا في الدعاية لخطابهم الفكري، كجريدة ، كما ، إلى جانب منابر إعلامية
 La Voix des) 3"صوت الأهالي"، و(La voix des Humbles) 2"صوت المسعضرفو"

Indigènes) وعلى خلاف هخلاء، تمسكت ، ةرربالوة بينهم وبو النخبة المأنها من جهة أخرى وارت ، إلا
فئة ثالثة من الشبان بالدين الإالامي كرديدة لا منذ قرون عديدة، ووصفت بالاععدال، وهذا فرحات عباع، 

قاطبة، وعليه أصبح إن الإالا  برد أربرة عشر قرنا صار دين الشرب الجزائري : "وهو من أبرزيهم يصر  بالدول
الإالا  في الجزائر في عدر داره، ومن الربث محاربعه، لأنه قادر على الصمود في وجه كل تخريب أو تهدم  في 

 .4"وجه كل عاد

رمز المدنية والشرارات المثالية، وهي  منهجها المعجلي في العرلا بفرنسافكانت النخبة الأخيرة، توفيدية في 
ن تراثها وماويها، ففرنسا هي الحاور، الذي تنبلج به ظلمة العخل  والانحطاط مع عد  تنكرها وتنصلها م

المادي والفكري، لذلك فإن الذي حدي مع هذه الفئة كان ااعلابا حضاريا، بما حمله من مرى  انسلاخ الفرد 
منه العخل  المثد  عن ثدافعه وهويعه، نعيجة ترلده وانبهاره بثدافة أجنبية دخيلة عن واقره، الذي نفره 

                                         
1 Fanny Colonna, Instituteur Algeriens,op,cit,p109. 

فااي، خريج مدراة ترريح المرلمو ببوزيريرة، والمعجن  بالجنسية الفرنسية، ب تولى رئااعها الزناي أما صاحب الامعيازي إميل ال علالرئي  اريرها  2
، تصدر رهريا ب نص رهرية في انوات لاحدة، العزمت الجريدة خلال ظهورها )0252-0244(بريت، ااعمر ظهور الجريدة ثمانية عشر انة 

 ".بريدا عن السيااة بريدا عن الردائد الدينية"بطر  مسألتي العدارب والاندما ، كراملو أااايو للسلا ، ورفرت أيضا ررار 
 ، ب غيرت اسمها إلى)0225-0220(، مع اندطا  بو )0252-0244(أنشأها ربيع زيناي باللسان الفرنسي في قسنطينة، عمرت طويلا  3

 :، وكان عنوانها الفرعي يشر  بساطة توجهها وهو الاااد الفرنسي الإالامي ، للدفا  عن مصالح الأهالي((La Voix Libreالصوت الحر 
 Organe Franco-Musulman et défense des intérêt des indigènes. 

 .022، ص0214أبو بكر رحال، مطبرة فضالة، المحمدية، المغرب، : ، ترائر وثوراتها، ليل الاستعمارحرب الجز : فرحات عباع 4
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ه بالدعائم الأولى لويعه، في جانبه الرددي واللغوي، وربما كان هذا النفور عالحضاري، وهذا لا يعناقض مع تشب
من الوورية الركود الفكري، هو ما دفع بهذه النخبة بالعصريح برغبعها في الاندما  بشكل تدريجي ومن الرائلة 

إلى فرنسا على  وان انضمين الذينفسهم، بأهل الألزاع واللور هو أالفرنسية، بجرل المسعرمرة مداطرة، مشب
لعأكيد إمكانية وم الجزائر، وبالعالي ابعرادها عن الطر  الانفصالي، وهو ما قاد أيضا برض  ،1اخعلاف لغعهم

ت اسأ التي وعموما تمثل هذه النخبة الطبدة المسعنيرة في الجزائر، ،2 عناصر هذه النخبة لنفي وجود أمة جزائرية
أاوة بالنواب  (Fédération des élus musulmans)لمنعخبو الجزائريو افدرالية  فيما برد
 ... 4، الدكعور اردان3فرحات عباع، بن جلول مثل ومت أسماء بارزية عن مداطرة قسنطينةو الأوروبيو، 

فدد طالب النواب  ولم تخعل  مطالبها كثيرا عن الشبان، إذ انحصرت في المساواة في الحدوا والواجبات،
بعطبيا الدوانو الفرنسية على الجزائريو، والردالة في المراملة، وتكوين هيئة انعخابية واحدة تهمع بو الفرنسيو 

، وهي مطالب بسيطة لم اض 5والجزائريو، إوافة إلى إنشاء المدارع وتدلد الوظائ  ومساعدة المحعاجو
انعداد جماهيري، حيث اععبت أفكارها خيالية بريدة عن الواقع، خالية  بالدبول ولا بالثدة الشربية، وظلت مح 

في محعواها من المدومات الأاااية للمجعمع، أما عن ولائهم لفرنسا وإن كانت عاطفة مجردة، يسرى أصحابها 

                                         
 .49، ص0212، دار النهضة الرربية، 4، طالجزائر المعاصرة: صلا  الرداد 1
إن كان لنا وطنية فهي ...أل  مرة الشيوعية والجامرة الإالامية، ألم نرفض هذين الفكرتو المعناقضعو: "من ذلك ما جاء على لسان بن جلول 2

فرنسا " (L’entente)عب جريدة الوفاا  0251فيفري  45، والعصريح الذي جاء على لسان فرحات عباع المنشور بعاريلإ "فرنسية لحما ودما
مسعرد للموت من أجل هذا الوطن، التي نفى فيها وجود أمة جزائرية، يدول أنه فعش عنها عبثا في العاريلإ، لكنه لم يجدها لذلك فهو غير " هي أنا

 :لكنه عدل عن هذا الرأي ينظر
 125.-Septembre,1937,pp124-,AoutL’Afrique Francaise 

، غلب نشاطه السيااي على درااعه، ترأع فدرالية النواب على 0242، خريج كلية الطب )0222(محمد الصالح بن جلول ولد بالأوراع  3
، كما رارع في الحرب 0252، كون حزب العجمع الفرنسي الإالامي 0252ا بارزيا في إخماد أحداي قسنطينة مسعوى عمالة قسنطينة، لرب دور 

، الحركة الوطنية الجزائرية: أبو الداام ارد الله: إلى جانب مصالح الإدارة الااعرمارية، ينظر 0222الرالمية الثانية بصفعه صيدلي، وعمل منذ 
 . 90-12 ص-صاابا،  مرجع، 5و  .522صمرجع اابا، ، 4 
أحد أبرزي رخصيات العيار الإدماجي وفدرالية النواب المسلمو المرروف باام الحكيم اردان، ، (0222-0225)أحمد الشري  اردان  4

حات عباع ، والرجل الثاي برد الصيدلي فر (0222-0222)وفي حركة أحباب البيان والحرية  ،الجزائريو في منعص  الثلاثينيات من الدرن الماوي
، 22:،  البصائر، (مات الحكيم اردان)محمد خير الدين، : ينظر عنه(. 0222-0221)في حزب الإااد الديمدراطي للبيان الجزائري ما بو 

  .0222فيفري  42الموافا / ه0512جمادى الأولى  10، 12:،  البصائر، (هنا قب اردان. )0222نوفمب  12الموافا / ه0512محر   11
5 Cherif  Sisbane:Notes sur les reformes désirées par la Fédération des élus des 
indigène du département de constantine,Imprimerie P.Braham,Constantine,1931,p11-
12. 



 لنخبة الجزائريةحول امفاهيمي  مدخل...................................................:الفصل الأول 

 

 -22- 

 

ريئا من ووع ، لكنها مبادئ بريدة عن واقع الجزائريو، ولم يعغير 1لعذكير فرنسا بمبادئ ثورتها وعظمة جمهوريعها
  .فرنسا في الجزائر هم المسعوطنونالأهالي، لأن من يمثل 

III.  الاتجاهات الفكرية للنخبة الجزائرية وانتماءاتها الاجتماعية: 
رأينههههها أن نشهههههير أو لا إلى ذلهههههك  للاتهاههههههات الفكريهههههة للنخبهههههة الجزائريهههههة وانعماءاتهههههها الاجعماعيهههههة قبهههههل العطهههههرا

وأاهههاتذة العهههاريلإ في اديهههد ووهههب  تصهههنيفات النخبهههة الجزائريهههة واديهههد أصهههولا  الاخهههعلاف الحاصهههل بهههو المهههخرخو
هههمها إلى نخبهههة محافظهههة ونخبهههة " جمهههال قنهههان"وانعماءاتهههها الاجعماعيهههة، فمهههثلا نجهههد برضههههم وعلهههى رأاههههم  الهههذي قس 

مي، ورفضههت اندماجيهة، وبرأيهه فههإن  النخبهة المحافظهة أو الإصههلاحية ههي تلهك الفئههة الهتي دافرهت عههن الهدين الإاهلا
: وأم هها الاندماجيههة ؛2العجهن  والخدمههة الرسهكرية الإجباريههة، كمها أخههذت مسهألة العرلههيم مكانها بههارزيا في اهعماماتهها

ت عنهههها  الهههتي رأت في قضهههية العجهههن  والإدمههها  حريهههة رخصهههية للجزائهههريو، " حركهههة الشهههبان الجزائهههريو"فدهههد عهههب 
 .3ةوطالبت برد  رب  حدوا المواطنة بالرديدة الديني

نخبههة محافظههة وجماعههة النخبههة، أمهها النخبههة المحافظههة فععكههون مههن المثدفههو : فدسههمها بههدوره إلى" اههرد الله"أمهها 
العدليهههديو والرلمهههاء والمشهههايلإ ومهههن رجهههال الهههدين، وبرهههض الإقطهههاعيو والمهههرابطو، فكهههانوا كلههههم مهههن المعحمسهههو 

الفرنسههية، -في المههدارع الدرآنيههة، والمههدارع الرربيههةللوطنيههة والههدفا  عههن الههدين الإاههلامي، وقههد تكونههت هههذه الفئههة 
والبرض منهم ترلم بمدارع وجامرات المشرا الرربي وبرض الحواور الرربيهة والإاهلامية، خاصهة في مصهر واهوريا 
والرههراا، أم هها جماعههة النخبههة فحسههب رأيههه تعكههون مههن المحههامو والصههحافيو والمرلمههو، وبصههفة عامههة أولئههك الههذين 

  .4الثدافة الرربية والثدافة الغربية، والذين واعوا بو المجعمروجمروا بو 

في حو يذهب برض الباحثو الآخرين إلى تصهنيفها تصهنيفات مغهايرة ومهنهم الطهاهر عمهري الهذي قسهمها 
ويوجهههد كهههذلك الباحهههث عبهههد الدهههادر حلهههوش إلى تأكيهههد العدسهههيمات السهههالفة،  ،5إلى نخبهههة مرربهههة وأخهههرى مفرنسهههة

                                         
 .422-422صمرجع اابا، ، الجزار الأمة والمجتمع: مصطفى الأررف 1
  .051، المخاسة الوطنية للاتصال والنشر والإرهار، الجزائر، صاريخ الجزائر الحديث والمعاصرقضايا ودراسات في تجمال قنان، : ينظر 2
  .024، صنفسه 2

 .022اابا، صرجع م، 4،  الحركة الوطنية الجزائريةأبو الداام ارد الله، : ينظر  4
، (مرقونة)روحة دكعوراه في العاريلإ الحديث والمراصر ، أط(م1611-1611)النخبة الوطنية الجزائرية ومشروع المجتمع عمري الطاهر، : ينظر 5

  4112-4115جامرة الأمير عبد الدادر للرلو  الإالامية، قسم العاريلإ، قسنطينة، 
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 -حسهب رأيهه–يطر  من قبهل مهن خهلال تدسهيم النخبهة إلى تدليديهة وجديهدة، فأمها العدليديهة فععكهون  وبمفهو  لم
وغيرهم،   ...ين والإقطاعيو أو المرابطو من المثدفو العدليديو، أو الرلماء ومن المحاربو الددماء ومن زيعماء الد

رنسههية، والمههدارع الإاهلامية الحكوميههة، وكههذلك في الف-كمها أن تكوينههها كههان في المهدارع الدرآنيههة والمههدارع الرربيهة
فههم أولئهك الهذين  -في نظهره–أمها النخبهة الجديهدة  ،د والجامرات خار  الدطر الجزائهريبرض المخاسات والمساج

تكل مهههوا اللغهههة الفرنسهههية وهجهههروا لغهههعهم الرربيهههة وعارهههوا في الواههه  الأوربي واحعكهههوا بهههه احعكاكههها وااهههرا، وأراهههلوا 
المدارع الفرنسية، وكانوا يسرون إلى تطهوير المجعمهع العدليهدي والمعخله  ذو الطهابع الشهرقي إلى مجعمهع  أبناءهم إلى

 .1معدد  وحديث ذو طابع غربي

III.   1. أصولها وانتماءاتها الاجتماعية: 
ا  ترههد  مسههألة اديههد الإنعمههاءات والأصههول الاجعماعيههة للنخبههة الجزائريههة أمههر صههرب للغايههة، فبههالرغم مههن إجمهه

أغلب الدرااات العاريخية على أن  النخب والفاعلو في الحركة الوطنية الجزائرية ينعمون إلى البجوازيية الجديهدة، إلا  
أن الدرااات المعأن ية للوا  الاجعماعي الذي تنحدر منه أغلب أقطاب النخبة الجزائرية منذ أواخر الدرن العااهع 

والعمهايز في انعماءاتهها وأصهولا الاجعماعيهة، فمنهها مهن ينحهدر مهن  عشر مهيلادي تهرلنها نلاحهظ ذلهك الإخهعلاف
علههى حههد  تربههير –الأاههر الكبههيرة الههتي يمعههد نفوذههها إلى غايههة أواخههر الحكههم الرثمههاي، فكانههت هههذه النخبههة تعمعههع 

يهههة ومنهههها مهههن تنحهههدر مهههن البجوازي  ،2بجهههلال البيهههت، محافظهههة علهههى تداليهههد البيهههوت الرريدهههة -"الشهههيلإ الإبراهيمهههي"
ومههن النخبههة كههذلك مههن ينحههدر مههن أواههاط  لإدارة الااههعرمارية نظههير خههدماتها، الجديههدة المسههعفيدة مههن امعيههازيات ا

كادحة، فديرة، كان لا حظ في نيل قسه  مهن العرلهيم، اهواء في المهدارع الفرنسهية أو الرربيهة الإاهلامية، وجرلهها 
 .هل والحرمانتعبوأ مكانة محترمة بو الجماهير التي كانت ات وطأة الج

III.    1.1 .النخبة الجزائرية المنحدرة من العائلات الكبيرة: 
عمل الاحعلال الفرنسي منذ الوهلة الأولى على تهريد الرائلات الكبيرة من ممعلكاتها، إلا أن برضها 

مبارع  ايدي"ااعطاعت بحكم علاقعها مع المسعرمر أن اافظ على مكانعها الاجعماعية ونفوذها، مثل عائلة 
من مليانة " الحا  حو"و" ابن صيا "، التي كان أفرادها يماراون بصفة وراثية مهنة الدضاء، وعائلة "بن كبلوت

                                         
 .420 ، ص4102ط، دار الأمة، الجزائر، .، دسياسة فرنسا التعليمية في الجزائرعبد الدادر حلوش،  1
 412ص  ،4104، دار هومة، الجزائر، الوطنية الجزائرية والثورة التحريريةللحركة  سياسيالفكر العبد الحميد زيوزيو،  2
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من قسنطينة، وعائلة بن قانة من بسكرة، إوافة إلى برض الرائلات المرابطية مثل " ابن بادي "و" ابن الفكون"و
 .الخ... في ندرومة بعلمسان، " نداش"و" البن رح"من الدبائل الكبى وعائلة " آيت عمر"عائلة 

وقد أدركت الرائلات التي جردها الاحعلال من ممعلكاتها أن مسعدبل أبنائها في المدينة للعرلم ولي  في 
الري ، وذلك لما اعويه المدينة من مرافا ومخاسات ترليمية وثدافية، تخهل أبناءها للحفاظ على نفوذ الرائلة، 

اال أبنائه إلى المدراة الفرنسية، التي كانت في نظهرهم بمثابة وايلة للريش والحياة والارتداء فمنهم من اار  بإر 
الاجعماعي، فبرد تخرجهم، تم توظيفهم في فعل  الأالاع الإدارية، وأصبحوا مخهلو لديادة الجماهير بفضل 

–ة الااعرمارية إلا أنهم حافظوا من ارتماء هخلاء في أحضان الإدار  وعلى الرغم مما يبدو ،1مسعواهم الرلمي
على موروثهم الثدافي، وبدؤوا يشررون تدريجيا بالمسخولية الملداة على عاتدهم في الحفاظ  -"الأررف"حسب 

ويشير ذات المصدر أن  ،2على هذا الموروي، وكذا الدفا  عن بني جلدتهم ومجعمرهم من الاوطهاد الااعرماري
وفيما يلي اندد  نماذ  للنخبة الجزائرية . مبادئ ايااية دينية فيما برد اتهخلاء هم من تولدت منهم حركة ذ

 ،3"أحمد بووربة"، التي كان جدها (بووربة)المنحدرة من الرائلات الكبيرة، فنجد في مدينة الجزائر مثلا عائلة 
ثروتها ومهنعها،  الذي كان من أعيان العجار الميسورين ماديا أواخر الرهد الرثماي، فدد حافظت الرائلة على

الرضو في المجل  البلدي " عمر بووربة"وكان من بو أبنائها الذين لربوا دورا كبيرا في حركة الشباب الجزائري 
 ،4الطبيب، ومصطفى بووربة مترجم رئيسي في الإدارة بمدينة الجزائر" علي بووربة"المحامي، و" أحمد بووربة"و

نحدر منها المدرع حسن بن بريهمات، والمترجم الرسكري إبراهيم بن ، التي ي(بن بريهمات)ونجد كذلك عائلة 
ورديده حسن بن بن الذي تخر  من ثانوية الجزائر، ومنها المدرع في مدراة الجزائر عمر بن  ،5بريهمات
 .6بريهمات

                                         
1  Colonna, op-cit, p 198. 

 .450الأررف، مرجع اابا، ص  2
 :ينظر عنه. ، درع في كلية الحدوا، وبرد تخرجه تولى منصب المحاماة في مدينة الجزائر0215أحمد بووربة، ولد بمدينة الجزائر انة  3

Hamet, op-cit, p.204. 
4 Mynier, op-cit, p.211. 
5 Hamet, op-cit, p.203.  

بمدينة الجزائر، مدرع في مدينة الجزائر، اصل على عدة نيارو وأوسمة من الإدارة الفرنسية،   0222ديسمب  15عمر بن بريهمات، ولد يو   6
، "النهج السوي في الفده الفرانساوي"، له مخلفات ارهرها 0215ة ، عو كظاب  في العرليم الرمومي ان0214كواا  الافعخار الذي تدلده انة 

    Hamet, op-cit, p.199            :، ينظر عنه0212مطبرة بير فونعانا، الجزائر، 
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ي التي حافظت على دورها الفكر  ،1ذات الأصول الكرغلية( بن سماية)وفي مدينة الجزائر نجد أيضا عائلة 
والديني، فبزي منها الشيلإ علي بن أحمد بن حسن خوجة بن سماية، المدرع في مسجد السفير والمسجد الجديد 

 .وابنه عبد الحليم بن سماية المرروف بدوره المحوري في النهضة الجزائرية

، ذات الأصول الأندلسية الرريدة، ومنها (بن الرربي)نجد عائلة ( رررال)ومن وواحي غرب الجزائر 
 .2"محمد بن الرربي"ينحدر الدكعور 

من " برواة"نجد محمد بن أبي رنب، الذي ينعمي إلى أارة رهيرة انحدرت من بلدة ( المدية)وفي 
  .3الأناوول، وكان أبوه من الميسورين ماديا، وجده خد  في الجندية الرثمانية

ا المفتي المالكي الحا  الطيب بن ، التي ينحدر منه"بن وادفل"أما في عمالة قسنطينة، فدد ارعهرت أارة 
ونجد أيضا  ،5(0209.ت)التي ينعسب إليها المفتي الحنفي عبد الكرم  باش تارزيي " باش تارزيي"وعائلة  ،4وادفل

وكان والده  ،التي ينحدر منها المولود بن الموهوب المرروفة في الرلم والجاه والنسب" ابن الموهوب"أيضا عائلة 
  .6أيضا عالما وأديبا مشهورا

على مكانعها الاجعماعية والسيااية، وبرزي منها والد الشيلإ الرلامة عبد " ابن بادي "وحافظت عائلة 
الحميد بن بادي ، الذي تولى مناصب ايااية عليا، إذ عو مندوبا بالمجل  الجزائري الأعلى، ومسعشارا بالمجل  

                                         
، وترجع في نسبها إلى "أزيمير"عائلة بن سماية حسب ما ذكره عبد الرحمن الجيلالي من الأار التركية الرريدة بالراصمة، ويرجع أصلها إلى أتراع بلدة  1

 .414، ص ..جوانب من كفاح الشيخ عبد الحليم بن سماية الجيلاي، : ينظر. حسن خوجة، قاطع السكة بالجزائر خلال الرهد الرثماي
 .وما بردها 29بن الرابد الجيلالي، مصدر اابا، ص  2
 .05، ص 0220زائر، ع، الج.و.ط،  .، دمحمد بن أبي شنب، حياته وآثارهالجيلالي، عبد الرحمن  3
، ينحدر من أارة مارات الدضاء بعلمسان، ااعدر برض أفرادها في الشرا الجزائري فترة الحكم (0219-0249)الحا  الطيب بن وادفل  4

قلد واا  ، 0291، وعمل مدراا، ب تصدر للافعاء على المذهب المالكي منذ انة 0225الرثماي، تخر  الحا  الطيب من المدراة الكعانية انة 
ط، دار الدى للطباعة .، دالسياسة والقضاء عند المكي بن باديس وابنه حميدةعبد الرزيز فيلالي، : ينظر عنه. 0212الشرف الفرنسي انة 

 .50، ص 4102والنشر، الجزائر، 
ينة، أخذ الطريدة على الشيلإ عبد ، هو مخا  الطريدة الرحمانية في بممر باش تارزيي برحبة الصوف بدسنط(0209.ت)عبد الكرم  باش تارزيي  5

 .54ص  المرجع السابا، ،عبد الرزيز فيلالي: الرحمن الأزيهري الدشطولي، ينظر عنه
بسكرة، أكمل ترليمه بدسنطينة، ب عو بها قاويا انة  –كان والد ابن الموهوب أديبا وراعرا، يرجع أصل أارته إلى عرش البوازييد بمنطدة طولدة   6

أحمد : ينظر عنه, ، اافر إلى فرنسا والعدى الأمير عبد الدادر وآنسه في اجنه بأمبوازي بفرنسا0221ير للمدراة الكعانية انة ، وهو أول مد0222
 .05، ص 4112، المطبرة الرربية، غرداية، الجزائر، 0، طشخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصرصاري، 
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عن نف  المدينة أواخر الدرن ( عاما)يا مسعشارا عمال" حميدة بن بادي "الرمالي بدسنطينة، كما كان عمه 
الذي  " مكي بن بادي "، الذي كان قاويا في مدينة قسنطينة و"أبو الرباع حميدة" ، ومن أفرادها أيضا 02

الذي تبوأ مناصب عديدة منها عضوا " محمد مصطفى بن المكي"كان قاويا هو كذلك، وارعهر منها أيضا 
رفي ومسعشارا بلديا، ولرل أرهر أفرادها على الإطلاا الشيلإ الرلامة عبد بالمجل  الجزائري الأعلى وباش آغا ر

الحميد بن بادي ، الذي كان لمكانة عائلعه الأثر البليغ في تكوين رخصيعه وصدل مواهبه الرلمية والفدهية 
اعة في تلمسان التي ينحدر منها ريلإ الجم" المجاوي"أما في الغرب الجزائري، فنجد عائلة ، 1والسيااية

وقرب تلمسان وبالضب  في مدينة ندرومة المرروفة بدلة العواجد الأوربي مدارنة بالمدن الجزائرية  ،2"المجاوي"
( بن رحال)الأخرى، لذلك حافظت ولو نسبيا على تداليد المجعمع الأصيلة، ومن الرائلات الرريدة هناع أارة 

 .قاويا في عهد الأمير عبد الدادر 3 "زة بن رحالحم"الذي كان والده " اي محمد بن رحال"التي ينحدر منها 

التي حافظت على نفوذها ومكانعها نظير ( المرابطية)وإلى جانب الأار المالكة، توجد برض الأار الدينية  
الدائمة على زياوية رلاطة بآقبو، وكان رئيسها ( بن علي الشري )خدماتها لإدارة الاحعلال من بينها عائلة 

 ،4"الشري  بن علي الشري "، ليخلفه ابنه 0221باش آغا إلى غاية وفاته انة " لشري محمد بن اريد ا"
في منطدة الدبائل، التي ينحدر منها الرديد من الموظفو في الإدارة " آيت مندلات"وارعهرت كذلك عائلة 
در الكاتب والمصلح بليانة، قرب بسكرة، ومنها ينح" الزاهري"وعائلة  ،"محمد أمزيان"الااعرمارية، ومن بينهم 

 .5"محمد السريد الزاهري"

                                         
 .49كحول، المرجع السابا، ص   1
 .21ابا، ص دريادي، مرجع ا 2
للسيطرة الفرنسية أبدعه السلطة الااعرمارية في منصبه، وفي انة ( ندرومة)تولى حمزة بن رحال الدضاء في دولة الأمير عبد الدادر، وبرد خضو   3

 :ينظر عنه. 0292عينه نابليون الثالث آغا لندرومة غير أنه ااعدال من وظيفعه انة  0229
Grandguillam, op-cit, p 61. 

، أطروحة دكعوراه في العاريلإ الحديث (1611-1981)السياسة الإستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل ومواقف السكان منها ، مزيان ريديا4
 .541، ص .4112/4112، مرهد العاريلإ، جامرة الجزائر، (مرقونة)والمراصر، 

Grandguillam, op-cit, p 61. 
ر وكاتب وصحفي من بسكرة، درع في قسنطينة على يد الشيلإ عبد الحميد بن بادي  ب انعدل راع( 0212-0222)محمد السريد الزاهري  5

للمزيد حول الشخصية ودورها . 0252، والوفاا انة 0249، والبا انة 0242انة " الجزائر"إلى الزيعونة، أصدر مجموعة من الصح  منها 
 .0221ع، الجزائر، .و.،  0، طمحمد السعيد الزاهريصالح خرفي، : الإصلاحي يراجع
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، حول المجال  المالية في الجزائر، إلى أن ( J . Bouveresse" )جاع بوفراع"وتشير درااة للباحث 
ينحدرون من أار كبيرة، منهم من ينعمي ( 0241-0222)غالبية النواب المسلمو في المجال  النيابية ما بو 

 .1ذات النفوذ الاقعصادي، ومنهم من ينعمي إلى عائلات دينية مرابطية إلى الأعيان والأار المالكة

III.    1.1. المنحدرون من البرجوازية الجديدة: 
على أنداض البجوازيية العدليدية التي عاروت ايااة الإدارة الااعرمارية فكان مصيرها النفي أو الجرة 

عولى زيما  الأمور وتكون أداة في يد الاحعلال لعحديا والعشريد حاولت الطة الاحعلال خلا برجوازيية جديدة ت
الإدما ، فمنذ أواخر الدرن العااع عشر بدأت تظهر برض الأار النافذة، نعيجة دخولا في خدمة الاحعلال، 

 .2الذي كان يكافخها بعخصيص منح درااية لأبنائها

الجزائريو من الري  إلى المدينة  وإلى جانب دور الإدارة الفرنسية في خلا برجوازيية جديدة، فإن هجرة 
ااهمت هي الأخرى في خلا برجوازيية وإن كانت صغيرة، والملاحظ هنا أن الرديد من هذه الرائلات حافظت 
على نشاطها الفلاحي في الري ، فكان لا رجال الري  ورجال المدينة، وبظهور هذه الفئة اعنعدل المداومة من 

م جوا جديدا وفضاءات واارة واحعضنت نضالم، فالمدينة بالإوافة إلى المساجد الري  إلى المدينة التي وفرت ل
والمدارع، كانت اعوي أيضا على النوادي والمداهي التي كانت تهمع الناع من كل الفئات ويعجاذبون أطراف 

د المراصرين الحديث ويخووون في قضايا الساعة السيااية والاجعماعية والثدافية والاقعصادية، فكانت حسب أح
كما أن المدينة ااعدت في الاحعكاع بالمرمرين ومكنت الجزائريو من الوقوف على   ،3(بخرا لثدافة جديدة)تمثل 

 .مظاهر الحضارة التي يريشونها نعيجة ااعغلالم الفاحش لثروات المسلمو

بإراال أبنائها إلى ولرل من أرهر الرائلات التي مثلت هذه الفئة، وارتدت في المها الاجعماعي وحظيت 
يا في البداية فديرا وأم  " اريد"التي ينحدر منها فرحات عباع، فدد كان أبوه " عباع"المدراة الفرنسية عائلة 

                                         
1 Jacques Bouveresse, Un parlement Colonial, Les Délégations Financières Algériennes 
(1889-1945), L’instituation et de les hommes, Publication des Univercités de Rouen et 
du Haver, Paris, 2008, p-p 680-689. 

 .22بير فيلي، مرجع اابا، ص  2
أبريل ) الماريشال بيتان إلى ع بتقريرو متب، (1631)، الشاب الجزائري 1631ن المستعمرة إلى الإقليم الجزائر م عباع،فرحات  3

 .11ص ، 4119، الجزائر، المطبرة الشربية للجيش ط،.د أبو الداام ارد الله،: أحمد منور، تا: ، تر(1611
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الذي ارترع مره في " دازي نيادو فيجي"يمعهن الفلاحة، غير أن صداقعه الشخصية مع أحد كبار الكولون وهو 
المخعلطة، فهذا المنصب سمح له ( جيجل)دة دواوير في بلدية الطاهير تهارة المواري، سمحت بعريينه قائدا على ع

اي "فإبنه  ،1بإدخال أبنائه المدراة والجامرة الفرنسية ونيل رهادات عليا وتولي مناصب في الإدارة الفرنسية
اصل على منحة درااية " فرحات عباع"عمل كمعصرف إداري، و" أحمد"تولى منصب أبيه كدائد، و" عمار
دته في مزاولة درااعه في المدراة الفرنسية بسكيكدة، ب قسنطينة قبل أن يدخل إلى جامرة الجزائر وينال ااع

الذي أنهى درااعه في الرلو  " محمد الصالح"الذي درع الحدوا بجامرة باري  و" حميد"رهادة الصيدلة و
 .2الفلاحية وااعدر بمسد  رأاه بالطاهير

ابن "دة انحدر منها برض الفاعلو في حركة الشباب الجزائري مثل عائلة كما ظهرت عائلات برجوازيية جدي
وأخيه الجيلالي  0212الذي تخر  من كلية الطب انة  العهامي ، التي ينحدر منها بلداام ولد حميدة"العهامي

بن العهامي، الذي كان بدوره طبيبا وعضوا نشطا في حركة الشبان الجزائريو في مطلع الدرن الرشرين، وهما ولدا 
، 3، وااعد الفرنسيو في دخول مدينة مسعغانم0221الذي قلد لدب باش آغا انة " حميدة بن العهامي"

من فئة حضر تلمسان التي ينحدر منها طالب عبد السلا ، الذي تولى الدضاء " طالب" وكذلك نجد عائلة
التي كان أحد " مرالي"وفي وهران نجد كل من عائلة  ،4والعدري  وأصبح من رواد حركة الشباب الجزائري

الذي كان أفرادها وابطا في صفوف فراان الصباحية في الجيش الفرنسي، وهو والد الطيب مرالي المرروف، و 
وأخوه بن علي  5"الرربي فخار"حسب ما ذكره ارد الله أول طبيب مسلم، وعائلة فخار التي ينحدر منها 

حصل على رهادة الليسان  في الحدوا وارعغل مدراا للغة الرربية وعضوا في الغرفة العجارية في ليون المع 6فخار
 .بفرنسا

                                         
، مصدر اابا، ..ليل الاستعمار عباع، : ينظر. له ينحدرون من أار فلاحية فديرة معواورةيشير فرحات عباع إلى أن أغلب المثدفو من جي 1
 .042ص 

، المدراة الرليا (مرقونة)جسعير في العاريلإ المراصر ، مذكرة ما1699-1618تطور فكرة الوطنية الجزائرية عند فرحات عباس ديويدة، نفيسة  2
 .2-2، ص 4112بوزيريرة، الجزائر،  -للأااتذة 

 .12، الجزائر، ص0295 ،ت.ن.، و0، ط1681الى  1691صفحات من الجزائر، دراسات ومقالات من ، صالح خرفي 3
4 Menier, op-cit, p 206. 

 .أاعاذ بمدينة تلمسان، صاحب جريدة المصبا  مع أخيه بن علي: الرربي فخار 5
، قد  عدة 0212بمدراة العجارة بمدينة ليون، نال رهادة الحدوا انة ، خريج مدراة بوزيريرة، أاعاذ 0294ولد بعلمسان انة : بن علي فخار 6

 Hamet, op-cit, p 201.   :ينظر. و الأوربيو والجزائريومحاورات في عدة مدن فرنسية حول العدارب ب
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III  .  3.1. حةالنخبة المنحدرة من الأوساط الكاد: 
في رهادة له أن هناع قطا  عريض من النخبة الجزائرية المنحدرة من الأوااط الشربية " بن حبيل "أقر 

المعواورة، وأنه ينعمي إلى عائلة فديرة تريش ات اد  كوخ بجبال البابور، وأن أغلب زيملائه ينحدرون من 
ئلات الكبيرة في نشر الحضارة والرقي في نف  الوا  الاجعماعي، لأنه في اععداده لا يمكن الاععماد على الرا

المدراون )في درااعها " كلونا"كما تشير الباحثة في علم الاجعما   ،1جبال الدبائل أو في أعماا الصحراء
منهم هم أبناء  %29، أن من بو أل  مرلم جزائري تخر  من مدراة المرلمو ببوزيريرة وجدت (الجزائريون

 .منهم لا تملك عائلاتهم ندود %99، وآباؤهم أميو %11الفلاحو، و

III.    1.  الفكرية والسياسيةمرجعياتها: 
إلى جانب إركالية درااة جذور النخبة الجزائرية الاجعماعية، هناع إركالية قهد تكهون أكهب وأصهرب وههي 

ية الدهرن العااهع عشهر إركالية تصنيفها إلى تيارات واتهاهات فكرية وأيديولوجية، فدد قسِّم المثدفون الجزائريون نها
تيهارات فكريهة حسهب مهوقفهم مهن الثدافهة الااهعرمارية وتصهو راتهم للواقهع والحلهول  ةوبداية الدهرن الرشهرين إلى ثلاثه

، وههههو الأكثهههر تهههأثيرا في الأواهههاط الشهههربية، وههههو ااهههعمرار للواقهههع "العيهههار المحهههافظ العدليهههدي"المدترحهههة، ولهههذا ظههههر 
تيار أجنبي حاول أن يغير  من ثدافة المجعمع الجزائهري، ويدابلهه تيهار انهدماجي حهاول الثدافي الموروي، ومراروة كل 

نفهههه   منفهههه  الحدههههوا وعلههههيه ملهههه يوفرنسههههي ومههههواطنأنصههههاره أن يههههعدمص ثدافههههة أجنبيههههة فرنسههههية، لكههههي يصههههبح 
يههع مسههعوياتها، منههها الثدافههة الشههربية علههى جم واأن يغههير   واواوههحا بالثدافههة الغربيههة، فحههاول مرهالواجبههات، فكههان تههأث  

 .باع وحي أسماء الأرخاص والأماكنالأارة والل

وهنهههاع تيهههار ثالهههث إصهههلاحي ظههههر علهههى أندهههاض تهههدي الواقهههع الثدهههافي وأراد أن يصهههلح واقهههع المسهههلمو دون  
العخلي عن أحوالم الشخصية أو تكون له عددة في الأخذ من الحضارة الغربية ما يفيد الإالا  والمسهلمو، وقهد 

 .2ع م هذا العيار بالأفكار الإصلاحية الدادمة من الشراتد

                                         
، (مرقونة)الحديث والمراصر، ، راالة دكعوراه في العاريلإ (1691-1611)اتجاهاتها -تطورها-جذورها: النخبة الجزائريةفشار، عطاء الله  1

 .011، ص 4112/4112جامرة الجزائر، 
، أطروحة مددمة لنيل رهادة دكعوراه م1611-1991الحياة الثقافية والفكرية في الجزائر عبد الحميد عومري، : للمزيد حول المووو  ينظر 2 

 .541-511ص - ، ص4109ياب ، ايدي بلرباع، الطور الثالث في تاريلإ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية، جامرة جيلالي ل
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مهههن خههلال مهها ذكرنههها أن  عمليههة العصههني  بسهههيطة تسههعند إلى المرجريههة الثدافيهههة والحضههارية للنخبهههة  وقههد يبههدو
الجزائريهة ومواقفهها مهن برههض الدضهايا الجوهريهة في الجزائهر أواخههر الدهرن العااهع عشهر وبههدايات الدهرن الرشهرين؛ غههير 

ترههدد المشههارب الثدافيههة وازيدواجيههة المواقهه  وتناقضههها في الكثههير مههن الأحيههان لههدى تيههار واحههد، بههل حههي لههدى أن  
كمها . تهرلنا عاجزين عن إيجاد أا  ومرايير تمكننا من إجراء تصهني  دقيها للنخهب الجزائريهة 1رخصية واحدة 

وكهههذلك  2"مصهههطفى الأرهههرف"مثهههل  أد ت بهههالكثير مهههن الكعهههاب والبهههاحثو إلى إصهههدار أحكههها  مسهههبدة ومعسهههرعة،
 .3"محمد حربي"

هنهههها قههههد حكمهههها ذلههههك الحكههههم نعيجههههة لخلفيعهمهههها الأيديولوجيههههة " حههههربي"و" الأرههههرف"وقههههد يكههههون كههههل  مههههن 
وانعماءاتهما الفكرية والسيااهية أو نعيجهة اهطحية تناولمها لعطهور الحيهاة الفكريهة في الجزائهر خهلال مرحلهة النهضهة، 

": "... محمد الطاهر فضهلاء"كانت ذاتية واقرية إن صح  العربير، فهي على حد  تربير ذلك أن النهضة في الجزائر  
، وههذا عكه  مها ..."نبرت من آلا  وآمال هذا الشرب وااعهدفت أول ما ااعهدفعه هو حياة الشهرب ونهضهعه

نيههة في الجزائههر هههي يد عيههه برههض المههخرخو، خاصههة رواد المدراههة العاريخيههة الفرنسههية الههذين يزعمههون بههأن الحركههة الوط
امعههداد لحركههة الإصهههلا  في المشههرا والمغهههرب الإاههلاميو، وفرهههلا لا يمكننهها هنههها أن ننكههر مسهههاهمة المشههرا والمغهههرب 

وهههذا مهها -الرهربيو في تغذيههة الحركههة الوطنيههة والنهضههة في الجزائههر بالأفكههار الههواردة عههب الصههحافة والزيههارات المعبادلههة 
المععبع يرى أنها كانت عاملا ثانويا فد ، فلم تكن الأااع والداعدة التي انطلدت  غير أن -انشير إليه فيما برد

 .4منها الحركة الوطنية الجزائرية

لنها في الوهلهة  يبهدو: "... ، بدولهه"ولعبهد الدهادر جغله"وصروبة تصني  النخبة الجزائرية أرار إليها الباحهث 
فهإذا احعكمنها إلى مريهار تكهوينهم، نجهد أن المهدارع الفرنسهية . الأولى أن نا أما  نمطو فعلفهو رهديدي الإخهعلاف

                                         
رابح : عن ندلا. ..."رة ومحمدي المماراة والسلوع قد نجد خريجا من جامرة بوردو مثلا ماد ي النظ: "... بدوله" بيرعجاع "هذا ما أرار إليه   1

وحة دكعوراه دولة في العاريلإ الحديث والمراصر ، أطر (م1691-1611)التيارات الفكرية في الجزائر المعاصرة بين الاتفاق والاختلاف لونيسي، 
 .25 ، ص 4112-4115ائر، ، جامرة الجز (مرقونة)

يرى أن  نخب المدن كانت اهعماماتهم الوطنية اطحية خالية من كل  أيديولوجية، فكانت لم أفكار برضها مسعمد من الغرب والبرض  فالأررف  2
 .45ص اابا،مرجع الأررف، مصطفى : ينظر. لرربيالآخر من الشرا، والنزر الدليل من المغرب ا

أن  درااة الفكر الاجعماعي في الجزائر لي  له أهمية في حد  ذاته، فهذا الفكر كان تابرا، تأتيه مواويره من :"... الذي قال محمد حربيوكذلك   3
نجيب عياد، صالح المثلوثي، موفم للنشر، : تر ة، سنوات المخاض،الثورة الجزائريمحمد حربي، : ينظر ..."أوربا ومن الرالم الرربي وتدع ترجمعه محليا

 .011، ص0222الجزائر، 
 .22 ، ص0222، دار البرث للطباعة والنشر، الجزائر، 0، طدعائم النهضة الوطنية الجزائريةمحمد الطاهر فضلاء،   4



 لنخبة الجزائريةحول امفاهيمي  مدخل...................................................:الفصل الأول 

 

 -22- 

 

تكههو ن لنهها مجموعههة ممثل ههة للحداثههة الغربيههة، أمهها المههدارع الدرآنيههة والجامرههات الإاههلامية فعخههر   أرخاصهها ذو ثدافههة 
لههذلك اههنحاول في هههذه الدرااههة الإععمههاد ودمههج جميههع أاهه  ومرههايير العصههني ، واههنرك ز  ،1..."عربيههة إاههلامية

لهنم  العفكهير للنخهب  -في اععدادنها–خاصة على المشارب الثدافية والمنطلدات الفكرية باععبارهها المحهدد الرئيسهي 
الجزائريههة في هههذه الفههترة، وكههذا لطبيرههة المطالههب فيمهها برههد، فجملههة هههذه المرههايير جرلعنهها ندهه  عنههد اتهههاهو كبههيرين 

 .ات الفرعية، وهما الاتهاه المررب والاتهاه المفرن معباينو، فكل  منهما تندر  ومنه مجموعة من الاتهاه

III.    1.1.  ّبالاتجاه المعر: 
يضم هذا الإتهاه كل  الهذين تلدهوا تكوينها عربيها إاهلاميا، اهواء داخهل الجزائهر في الكعاتيهب والمسهاجد والزوايها 

صهههيل مهههن النخبهههة الثدافهههة الرربيهههة أو في الحواوهههر الرلميهههة في المشهههرا والمغهههرب الإاهههلاميو، وأههههم  مههها يمي هههز ههههذا الف
الإاههههلامية هههههو رههههد ة ترلدهههههم بالإاههههلا  وبالأمجههههاد الحضههههارية للأمههههة الجزائريههههة الههههتي كههههانوا يرونههههها الإطههههار المرجرههههي 
والأاااههي لعحديهها النهضههة والإصههلا  في الجزائههر، وكههذا نلاحههظ ذلههك الإخههعلاف الواوههح في مواقفههها وعلاقعههها 

 :ما يجرلها تندسم بدورها إلى اتهاهات وتيارات فكرية يمكن إجمالا فيما يلي بالااعرمار وبالحضارة الغربية،

 :الاتجاه الطرقي -
الهههذين كهههان لهههم تهههأثير واوهههح علهههى ( رهههيوخ ومريهههدي الطهههرا الصهههوفية)يعشهههك ل ههههذا الاتههههاه مهههن نخبهههة الزوايههها 

وا دورا إيجابيههههها في المداومهههههات الجمهههههاهير الجزائريهههههة وعلاقهههههعهم بهههههالإدارة الااهههههعرمارية، وإذا كهههههان المرابطهههههون قهههههد لربههههه
 ، فههإن  أغلههبهم في أواخههر الدههرن العااههع عشههر وبدايههة 02والإنعفاوههات الشههربية خههلال النصهه  الثههاي مههن الدههرن 

الدههرن الرشههرين اولههوا إلى خههد  لههلإدارة الااههعرمارية، نعيجههة ايااههة الع ههدجو الههتي نجحههت فيههها اههلطة الاحههعلال، 
كب لت المجعمهع الجزائهري وقي دتهه وأوهر ت برديدتهه حهي أصهبحت عنهد الكثهير مهن ذلك بما نشروه من بد  وخرافات  

المصهلحو رمههزا للإلحههاد، ونههذكر علههى اهبيل المثههال مهها قالههه الشههيلإ البشهير الإبراهيمههي الههذي رأى بههأن الدضههاء علههى 
هها لم تكههن علههى نفهه  در ، 2الطرقيههة هههو قضههاء علههى الإلحههاد جههة الااههعكانة ولكههن الملاحههظ علههى النخبههة الطرقيههة أنه 

                                         
، الجزائر 021،   جريدة اليوم، الحلدة الثانية، ("طور العكوين) ، 0251-0221المثدفون الجزائريون المراصرون "عبد الدادر جغلول، : ينظر  1
 . 0222أوت  11

، مجلههة الكعونيههة، 02  ،دوريــة كــان التاريخيــةالرلاقههة الجدليههة بههو الثدههافعو الفرنسههية والجزائريههة في الرهههد الااههعرماري وانركااههاتها، لونيسههي،  رابهح 2
 .02ص، 4104مارع 
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أو عمههلاء لههلإدارة الااههعرمارية، فهنههاع الرديههد  ،1كمهها وصههفهم لونيسههي" كهفيههون"والانرههزال، فلههم يكونههوا كلهههم 
من نخب الزوايا من لرب دورا كبيرا خاصة في مجال التربية والعرليم وحركة المداومهة، حهي أن برضههم قهد أاههم في 

تكوينههه في زياويههة الههذي تلدههى " السههريد بههن زيكههري"ن ومههنهم نهذكر حركهة النهضههة والإصههلا  مههع بدايههة الدههرن الرشههري
اهها بالجههامع الكبههير وإمامهها بمسههجد بمدينههة الجزائههر قبههل أن يصههبح مدر  وزياويههة اههيدي محمههد الشههري  ،بجرجههرة اليلههولي

وتكههههو ن علههههى يديههههه أغلههههب المثدفههههو المرههههربو في مطلههههع الدههههرن  ،2 0212ومفعيهههها مالكيهههها اههههنة  ،اههههيدي رمضههههان
هو قهدوة الأعهلا  ومههذ ب الأذههان والأفهها  المرحهو  الشهيلإ بهن ": "... بن قدور"لذلك وصفه تلميذه  الرشرين،

أووههح "وإاهههاماته الإصههلاحية تأليفههه لكعههاب " بههن زيكههري"ومههن بههو أعمههال الشههيلإ ، 3 ..."زيكههري محمههد السههريد 
آنههههذاع ثههههورة في الفكههههر   ، وأحههههدي بههههه0215الههههذي نشههههره اههههنة " الههههدلائل في إصههههلا  الزوايهههها في بههههلاد الدبائههههل

 .4"الكفا  ود  الشرع"الإصلاحي، حيث أدخل إحدى المفاهيم الأاااية في حركة الإصلا  الجزائري وهو 

فمهن خههلال هههذا النمهوذ  يمكههن الدههول بهأن نخبههة الزوايهها في الجزائهر كههان لهها حضهور واوههح في المشهههد الثدههافي 
كمهها وصههفعهم ا  كل ههه  تكههن نخبههة الزوايههالم وبههذلك ، 41الدههرن وبدايههة  02في الجزائههر  منههذ أواخههر الدههرن  والسيااههي

الكثههير مههن الدرااههات الههتي ووههرعهم في اههل ة واحههدة، وعههد تهم منحههرفو معرههاونو مههع الإدارة الااههعرمارية، وهنههاع 
الهذي ذكههر أنههم يعحملهون مسهخولية الانحطههاط " بهن قهدور"بالمشههروذين وعبهدة الجهن، علهى غههرار  حهي مهن وصهفهم
 5.الثدافي في الجزائرالديني و 

 :الاتجاه الإصلاحي -
على مبدأ  ،6وبداية الدرن الرشرين قامت فلسفة الاتهاه الإصلاحي في الجزائر منذ أواخر الدرن العااع عشر

نظر الحركة فالعخل  والااعرمار في  ،1 إِنَّ اللَّهَ لَا يُـغَيـِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُـغَيـِّرُوا مَا بأَِنفُسِهِمْ : الآية الكريمة

                                         
 .02ا، صرابح لونيسي، المرجع الساب  1
، راالة (1619-1611)مظاهر الإصلاح الديني والاجتماعي والتربوي في الجزائر من خلال الرواد المصلحين بن عدة،  عبد المجيد 2

 .95ص، 0220/0224، جامرة الجزائر، (قونةمر )ماجسعير 
 . 0202أفريل  41، 29،  الفاروقبن قدور، إلى الرو  المدد اة،   3

4  Meynier, op-cit, p247. 
 . 0202جوان  10، 15.،  الفاروق، "خطر الأحداي والبد  على الدومية والدين"بن قدور،  5
" لونيسي"و" بن مهنا" ، وترتب  أاااا بنشاط 02الفكر الإصلاحي في الجزائر معجذر في المجعمع الجزائري، فأصوله على الأقل ترود إلى نهاية الدرن  2
الذي يرى أن  الحركة الإصلاحية ترتب  بظهور جريدة المنعدد انة " مراد"الكثير بفترة الرشرينيات، مثلما ذهب إليه ، ولا ترتب  كما يرعدد "المجاوي"و
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الإصلاحية الجزائرية كان بسبب الإبعراد عن جوهر الإالا ، لذلك ارتكزت مجهوداتهم النهضوية على مجال 
الإصلا  الديني والإجعماعي والتربوي، وذلك بهدف إيداظ ومائر المسلمو وإنداذهم من براثن الجهل كخطوة 

 .أولى من أجل اريرهم من رقبة الااعرمار
أن أغلب المصلحو الجزائريو كانوا قد تكونوا في الحواور الرلمية في الرالم الرربي  والجدير بالذكر

العيار السلفي في المشرا " )الحركة الوهابية"والإالامي، وتأثروا إلى حد  كبير بحركات الإصلا  الإالامية خاصة 
" عبده"و" كالأفغاي"الإصلا  وربطعهم علاقة وطيدة برواد النهضة و  2،"حركة الجامرة الإالامية"و( الرربي
لحركة فكانت فلسفعهم الإصلاحية امعدادا  -كما انرى لاحدا–وغيرهم "... ركيب أرالان"و" رريد روا"و

وإن كانت فلسفة الإصلا  ومجالات النهضة واحدة لدى رواد الحركة الإصلاحية الجزائرية، فإن  ، هخلاء الر و اد
وموقفهم من الثدافة الغربية كانت فعلفة، لذلك تعفر  الحركة الإصلاحية  واقرهم ونظرتهم للإدارة الااعرمارية

 .الجزائرية إلى اتهاهات فعلفة، يمكن حصرها في الاتهاه الرسمي والاتهاه الحر  

أم ا الاتهاه الرسمي فدد كان يضم  رجال الإصلا  وعلماء الدين الموظفو لدى الإدارة الااعرمارية، كأئمة 
المدارع ومرلمو في المدارع الشرعية، تكو ن برضهم في المشرا أو المغرب، أو برضهم الآخر في  ومفعيو وقضاة

، الذي ( 0212-0242" )الشيلإ علي بن الحا  مواى"ومن بو رو اد هذا الاتهاه ، الشرعية الثلاي بالجزائر
المرروف بدفو " مد بن هنيمح"، ومن مشايخه أيضا الشيلإ "ايدي محمد تاتبينت"أخذ الدرآن الكرم  عن الشيلإ 

تون ، عرف بعضلره في علو  الشريرة والأدب، تولى الدضاء في تلمسان، ب الإمامة بجامع ايدي رمضان، ب  
واجعمع به لما حل  " محمد بير  الخام " ، ترر ف على "ايدي عبد الرحمن الثرالبي"أصبح قي ما عند زياوية 

  والذي زياره في زياويعه وقال 0210لما زيار الجزائر انة " محمد فريد بك" بالجزائر، وكذلك العدى بالزعيم المصري
وناظر هذا الضريح ريلإ جليل عالم معفده، لديه خزانة كعب نفيسة، بار  في النظم والنثر، وله قصائد : "... فيه

تأث ر برلمائه  الذي" الدرويو"المعخر  من " عبد الدادر المجاوي"وكذلك الشيلإ ، 3 ..."جليلة على ما أخبت 

                                                                                                                              
محمد : ، تر(1611 -1619)الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر، بحث في التاريخ الديني والاجتماعي مراد، علي :  ، ينظر0242=

 .20، ص4114عياش، دار الحكمة، الجزائر، 
 .00الآية : اورة الرعد  1
 .مرجع ااباعايدة حباطي، : راجعللمزيد حول المووو  ي  2
 .وما بردها 504، ص4102ط، دار الأمة، الجزائر، .، د2،  تاريخ الجزائر العامالجيلالي،  عبد الرحمن  3
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ا تأثير، والذي تهس د فيما برد في منهجه الإصلاحي التربوي الدائم أاااا على الغيرة على الدين والوطن أيم 
1 ،
والتركيز على العرليم والتربية التي كانت بالنسبة إليه ترياا داء الجهل الذي بات يعخب  فيه غالبية الجزائريو، 

مدارع الجزائر ، تصد ى للعدري  والإمامة والخطابة في 0295ر انة برد عودته إلى الجزائ ولذلك نجده
ما في واره لمحاربة هذا الواقع العري ، والرمل على إرااء قواعد معينة للنهوض بالمجعمع  ومساجدها، وعمل كل

 .2الجزائري

لجزائر ااروا على قد تمكن من تكوين ثل ة من الر جال اواء في قسنطينة أو في مدينة ا" المجاوي"أن  ظاهروال
فاجرة  3 0202كانت وفاته انة فدد  ، "ريلإ الجماعة: "أصبح يلد ب بههدربه في مجال الإصلا ، لذلك 

الذي قال عنه " ابن الموهوب"لعلاميذه وزيملائه الذين راحوا يرددون خصاله وفضله في نهضة الجزائر، من بينهم 
أحيا الدلوب برد الدح   أاعاذ الجميع الذي ما من عالم إلا  ... الجزائري بعلاميذه الذي زيي ن الوطن ... بأنه  

ومم ا تهدر  ،4، الذي اععب وفاته خسارة للأمة الجزائرية"عمر بن قدور الجزائري"، وكذلك ...وله فضل عليه 
هم لم حظ لاحترا  تلاميذه فد ، بل كان محل تددير واحترا  لكل من عرفه، ومن بين" المجاوي"الإرارة إليه، أن 

                                         
 .20-21ص -، صاابامدال ، ارد الدين بن رنبعبد الرحمن الجيلالي،   1
 ، وتوليه الإمامة 0221 ، والمدراة الشرعية بمدينة الجزائر منذ 0229 ، ومدراعها الشرعية انة 0295انة " ايدي الكعاي" في جامع  2

 ،0204مطبرة فونعانا، الجزائر،  ،على نظم البدعاللمع المجاوي،  عبد الدادر، : ، ينظر0212بالراصمة انة " ايدي رمضان"والخطابة بجامع 
 . 2ص
قد " إبراهيم أطفيش"أن  " دبوزي"التي نشرت تفاصيل تشييع جنازيته، ويذكر " الفاروا"  حسب ما ذكر في جريدة 0202في أفريل " اويالمج"توفي   3

 ، في قسنطينة من طرف الإدارة الااعرمارية، التي لجأت إلى تصفية الكثير من الوجوه الإصلاحية 0205أخبه أن  المجاوي قعل مسموما في أواخر 
رهدت وفاة  شيت من أن يسعغلوا انشغال فرنسا بالحرب الرالمية الأولى، ويرلنوا الحرب ودها، ونحن لا نسعبرد هذا الرأي، لأن  هذه السنةالذين خ

، والمرروف أن  هخلاء ( 0202-0202" )اريد بن زيكري"، والأاعاذ ( 0202-0242" )محمد أطفيش"و" المجاوي" الشيلإ :ثلاثة أقطاب وهم
الرجل "و" بالرالم الدطب"يلدب " محمد أطفيش"في أوااط الجماهير الجزائرية، ففمثلما سم ي الشيلإ المجاوي بشيلإ الجماعة، فدد كان  كان لم نفوذ

" بن زيكري"، وكذلك (Gilbert Meynier" )جيلبيرت ميني"كما وصفه " أبو النهضة المزابية"على حد  وص  بن قدور، وكذلك لدب بهه " الأمة
، ويشير  -"ميني"حسب –" أووح الدلائل في إصلا  الزوايا في بلاد الدبائل: "رة في الفكر الإصلاحي في الجزائر من خلال كعابهالذي أحدي ثو 

انة " ابن بادي "لوفاة  -حسب تربيره– ، وقال بأنها كانت غامضة، وموازيية 0205والتي حد دا بسنة " المجاوي"إلى وفاة " آلان كريسعلو"
د أن يدول بأن الإدارة الااعرمارية قبل الحرب الرالمية الأولى والثانية صف ت كل  ما يمكن أن يشكل عليها خطرا على مشروعها في  ، وكأنه يري0221
 11، 22،  الفاروقوكذلك  .012ص، ، مطبرة البرث، الجزائر 0،ط0،  أعلام الإصلاح في الجزائردبوزي، محمد علي : للمزيد ينظر. الجزائر
 :وكذلك  ،0202أكعوبر  12، 20 /   0202أفريل  41، 29 /   0202أفريل 

- Meynier, op-cit, pp 246-247. 
- Allan Christelow, Musulim law courts and fransh colonial stat in Algeria, princeton 

univercity, press, princeton Newjersey, 1985, p 259. 
  0202أكعوبر  12، 20،  الفاروق: للمزيد حول المووو ، ينظر  4
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، وأبدى إعجابه الشديد بطريدة تدريسه،  0212الذي زيار الجزائر انة  "محمد الخضر حسو"الشيلإ الرلامة 
، قد أرادت بمساره المهني، فكان حسن 0211-0212كما أن إدارة المدراة الرسمية في الجزائر في موام 
الذي أهلعه ثدافعه " الحليم بن سمايةعبد "وكذلك الشيلإ ، 1الخلا، مواظبا، حسن الندا ، حظى باحترا  الجميع

 ، وأاندت له مهمة 0221، ابعداء من (الثرالبية" )المدراة الرسمية"الواارة لأن يكون أاعاذا للفلسفة بهه 
 ، بمدينة الجزائر، وقد أث ر بفكره النير على طلبعه اواء في 0211انة " الجامع الجديد"العدري  بردها في 

، فكر ع جل  حياته في نشر العرليم والدعوة إليه، ومحاربة البد  والخرافات، وله "مع الجديدالجا"أو في " الثرالبية"
 .2"العجنيد الإجباري"كذلك برض المواق  السيااية مثل 

مد ة " دبوزي"حسب ما ذكره " المجاوي"الذي لازي  الشيلإ " المولود بن الموهوب"ومن بو المصلحو كذلك 
، وبردها وظ   مدراا للفده 3لرلو  الشرعية وعلو  اللغة وأجازيه في العدري  والوعظاثنا عشرة انة، فدرأ عليه ا

انة " نادي صالح باي" ، وااهم في تأاي  0222انة " الكعانية"والأدب والفلسفة الإالامية في مدراة 
   عو  مفعيا لدسنطينة، ب مفعيا لمسجد باري  انة0212 ، وكان من أرهر منشطيه، وفي انة 0219
 . 0252  إلى غاية وفاته انة 0241

، الذي كان معمكنا في الرديد من (0224-0222" )أبو الداام الحفناوي"وإلى جانب هخلاء برزي 
دعا فيها المسلمو للعرلم وورورة الااعفادة من الرلو   4الرلو  الشرعية والدنيوية، حيث أل  ثلاي راائل

ن هذه الراائل مدعب  من كعب فرنسية كان يترجمها له موظفوا أن  مضمو " ابن رنب"الغربية الحديثة، ويشير 
 .5الولاية الرامة إلى اللغة الرربية حي تنفذ إلى عدول المسلمو

                                         
 :، وكذلك21ص ،4119ط، دار الحكمة، الجزائر، .درحلات جزائرية، صالح الجابري، : ينظر  1

- A.N.O.M, 14H44, Eta Des Service.  
، أطروحة دكعوراه في العاريلإ الحديث والمراصر، جامرة الجزائر، (1691-1619)النهضوي في الجزائر  الخطابعبد المجيد بن عد ة،  2

 .94ص ،4112/4101
 .049ص مرجع اابا، ،0،  ..أعلام الإصلاح دبوزي،   3
مل  : نظر، وكذلك، ي012، ص4112، المطبرة الرربية، غرداية، الجزائر، 0ط ،من تاريخ الجزائر المعاصرشخصيات وقضايا أحمد صاري،   4

   .14H46O.MN.A , :أرريفي حول نشاطه في
ببلاد زيواوة، ب عاد إلى الجنوب والعحا " ابن علي داود"  ببلدية الدي  قرب بوارادة، طلب الرلم بزاوية 0222ولد انة : أبو الداام الحفناوي  5

ببوارادة، رارع في ارير جريدة المبش ر ودر ع بالجامع الكبير في مدينة الجزائر ابعداء من انة " زياوية الامل"بطولدة و" علي بن عمر"بزاوية 
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في جزئو انة "فونعانا"، الذي طبع بههه "ترري  الخل  برجال السل "كعابه " الحفناوي"ولرل  أهم ما أنجزه 
قد " الحفناوي"آنذاع إلا  أن  " جونار"بإيرازي من الحاكم الرا    ، وبالرغم من أن  تأليفه كان0219  و0212

، وذلك من خلال إحيائه لعاريلإ علماء الجزائر وإبرازي مآثرهم حي 1أادى جميلا ونفع البلاد والرباد نفرا عميدا
 .يكونوا نبااا ومثلا يدعدي به الجزائريون

، المرروف باام ( 0202-0212" )جةمحمد بن مصطفى بن الخو "ونجد كذلك من بو هخلاء الشيلإ 
منذ " المبشر"، الذي تدل د مناصب رسمية عديدة، منها عضوية ارير جريدة "المضربة"أو الشيلإ " الكمال"الشيلإ 
 ، وفي انة 0222بمدينة الجزائر انة " السفير" ، وعو  مدر اا في مسجد 0210 ، إلى غاية 0229
، وفي الوقت نفسه تولى وظيفة تصحيح المطبوعات "ن الثرالبيعبد الرحما"  عو  وكيلا على وريح 0205

، غير أن  وظائفه الرسمية لم تمنره من حمل عبء الإصلا  والنهضة في 2الرربية في إدارة الولاية الرامة بالجزائر
، لذلك  الجزائر، فكان من بو الرواد الأوائل الذين حاربوا البد  والخرافات، وثاروا ود  مظاهر الجمود الفكري

ومن خيار علماء الجزائر محمد بن مصطفى بن الخوجة صاحب : "... يثني عليه قائلا" رريد روا"نجد الشيلإ 
" بابن دالي"المرروف " محمود كحول"ومن بو المصلحو والذين تدل دوا وظائ  رسمية ، 3 ..."المصن فات 

وإن كانت أقرب إلى الجرائد  ، التي( 0202-0219" )كوكب إفريديا"صاحب جريدة  4( 0292-0252)
ا ترعب لبنة رئيسية في العأاي  للصحافة الرربية والإالامية في الجزا،ر وقد . الرسمية من الجرائد الوطنية، إلا  أنه 

خلال " العدوم  الجزائري"كعاب ( Louis Boudi" )لوي  بودي"أل   كذلك مع المسعشرا الفرنسي 
الذي يمكن اععباره كمصدر رئيسي للعرري  برواد النهضة ، هذا الكعاب 0205-0204-0200انوات 

                                                                                                                              
 اابا،دال مارد الدين بن رنب، الجيلالي، :المخلفات والراائل، للمزيد ينظر ، له الرديد من 0251اء المالكي انة  ، وتولى منصب الإفع0229
 .22ص
، والتي طبرت  "الخير المنعشر في حفظ صحة البشر"، "الدول الصحيح في منافع العلديح"، "رفع المحل في تربية النحل: "من بو أهم تآليفه نذكر  1

 . 22ص سابا،الدال المارد الدين بن رنب، الجيلالي، : ينظر .بدون تاريلإ" ونعاناف"ة كل ها في مطبر
 .22ص،  ،خوجةالمحمد بن مصطفى بن إبراهيم لونيسي،   2
 .590ص، 0250، مطبرة المنار، مصر، 0ط، 0،  الشيخ محمد عبدهتاريخ الأستاذ الإمام رريد روا، محمد   3
 .022صمرجع اابا،  ،...لإصلاح مظاهر ابن عدة، : للمزيد ينظر  4
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ذا ثدافة واارة وكان بإمكانه  -حسب ما ذكره ارد الله–" بن دالي"فدد كان ، لجزائرية في بداية الدرن الرشرينا
 .1أن يدد   فائدة أكب للدين والرلم والوطن

عهم المباررة للإدارة الفرنسية، إلا  أن  ذلك والظاهر أن هخلاء المصلحو وبالرغم من ارتباطهم بالوظيفة وتبري
لم يمنرهم من المساهمة في الإصلا  والدعوة إلى النهوض بالمجعمع الجزائري، والعخلص من كل  مظاهر الجمود، 
ففلسفة هخلاء الر و اد ومبادراتهم الفردية كانت ومن دون رك نابرة من إطار مرجري عدائدي ااعفادت منه 

 .فيما برد، لا ايما النخبة التي كانت أكثر اررا من قيود الوظائ  الرسمية النخبة الإصلاحية

، فدد مث له مجموعة من الرلماء والمصلحون غير به الاتهاه الإصلاحي الحر  أم ا الاتهاه الثاي والمدصود 
ا في نظر غالبيعهم تدي د الراض، أو بالأحرى الرافالمرتبطو بالوظائ  الرسمية لم وتهرله مرتبطا بالسلطة و لا، لأنه 

الااعرمارية، وقد تمي ز هخلاء بارتباطهم بالمشرا الرربي الإالامي، وتأثرهم الشديد بفلسفة زيعماء الإصلا  في 
الرالم الإالامي وخاصة في الدعوة إلى العجديد، وعد  الخوض في المسائل السيااية، كما تمي زوا بالشمولية في 

قضايا تم   المجعمع الجزائري، وعملوا على تكيي  مبادئ الإالا  والنص الديني الطر ، حيث تطرقوا إلى عدة 
، المعأثرين بفلسفة "عمر راام"و" عمر بن قدور الجزائري"ومن أرهر الذين مثلوا هذا الإتهاه ، 2مع رو  الرصر

كعب الذي  " بن قدور"في الإصلا ، ويظهر ذلك من خلال إعراوهم عن السيااة، خاصة " محمد عبده"
وأعذنا الل هم من السيااة ومآزيقها وامنرنا أورارها وبوائدها، إنها لول رديد ورر  مبيد، فويل : "... قائلا

للضرفاء منها، ومن تلو ناتها وتدل باتها، لدد ععت عليهم ععو ا كبيرا، وملأت قلوبهم رعبا، فما كان برضهم لبرض 
 .3"...ظهيرا، فاكفيهم الل هم هذا الش ر  المسعطير 

" المولود الزريبي"بن قدور وراام، يمكن أن ندر  ومن رواد الإصلا  الحر  الأوائل " الرمرين"وإلى جانب 
الأزيهري، الذي عرف بدو ة كعاباته الصحفية الإصلاحية، والتي انحاول اليل برضهافيما برد، كما عرف 

هضوي المسعمد من الكعاب والسنة وايرة السل  مرجرية خطابه الن" الزريبي"بثدافعه الواارة، ولرل  أهم  ما مي ز 

                                         
 . 522ص، مرجع اابا، 2،  تاريخ الجزائر الثقافيارد الله،   1
 .91صمرجع اابا، ، ...التيارات الفكرية لونيسي، رابح  2
مامة  ، وتوليه الإ0221 ، والمدراة الشرعية بمدينة الجزائر منذ 0229 ، ومدراعها الشرعية انة 0295انة " ايدي الكعاي"في جامع  3

 . 2ص، 0204مطبرة فونعانا، الجزائر،  ،على نظم البدعاللمع ، المجاوي:  ، ينظر0212بالراصمة انة " ايدي رمضان"والخطابة بجامع 
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الصالح، واععداده أن ه لن يصلح آخر هذه الأم ة إلا  إذا صلح بها أو لا
كما كان دوما حاول إجراء إاداطات    ؛1

تاريخية بو ما عرفعه الأمة الإالامية من تطو ر لما كانت معمسكة بدينها، وما وصلت إليه الآن من ور  
لما ابعردت عن دينها وانغمست في الجهل، مسعندا في ذلك إلى آراء المفكرين والرلماء لعرزيز  وانحطاط وركود

مما يخدي إلى " الرصبية"الذي يرى أن  العباغض والعنافر ابب في تلاري " بابن خلدون"موقفه، مثل ااعشهاده 
خريجي المدارع الإيطالية؛ بو  الذي ألدى محاورة بنادي" ليوجي رينالدي"، والمفكر الإيطالي 2تلاري الأمة 

والظاهر أن  ، 3فيها فضل الحضارة الرربية والإالامية على الإنسانية عامة وعلى أوربا خاصة خلال عصر النهضة
هخلاء المصلحو الرو اد هم من ووروا الأااع وهي أوا الأروية لحركة الإصلا  في الجزائر، التي أصبحت أكثر 

خلال الرشرينيات من الدرن الماوي على يدي ثلة من المشايلإ والرلماء  I. .الحوووحا وتنظيما برد 
الذي تمك ن برد عودته من أداء " عبد الحميد بن بادي "المصلحو، والتي ارتبطت ارتباطا وثيدا بشخصية 

أن يجرل من هذا الأخير  -"الجامع الأخضر"نعيجة نشاطه العرليمي الحر في - 4 0205منااك الحج انة 
 .5ومنارة للعجديد الثدافي الرربي والإالامي في الجزائر مركزا

كما تمك ن مع ثل ة من المصلحو أن يخاسوا لعيار إصلاحي يمكن أن نسميه بالعيار أو المدراة  
ولا بأع أن نشير هنا إلى الإطار المرجري لخطابها النهضوي المعمثل في منهج السل  الصالح الدائم  ،6الباديسية

السنة واجعهاد الرلماء المسلمو، لذلك رك زت هذه النخبة على العصحيح الردائدي ومحاربة البد  على الكعاب و 

                                         
 . 0240ابعمب  10، 24،  الصديق، "لن يصلح آخر هذه الأمة إلا  بما صلح بها أو لا"، المولود الزريبي 1
 . 0240جانفي  09، 09،  الصديق، "ما يوعظون به لكان خيرا لموأرد  تثبيعاولو أنهم فرلوا : "الزريبيمولود  2
 . 0240جانفي  50، 02،  الصديقالأوربيون يرترفون بمدينة الإالا  ونحن نجهلها،  :الزريبي 3
حمدان "العداؤه بشيخه : ج وهماإلى أن هناع عاملان ااهما في رام المسار الإصلاحي لابن بادي  أثناء رحلعه لأداء منااك الح" مر اد"يشير  4

قرب الداهرة " حلوان"الذي أوصاه بالابعراد عن الوظيفة الرسمية لكي يكون حرا غير مديد في دعوته، والرامل الثاي يكمن في العدائه في " لونيسي
بما " ابن بادي "كبيرة، فدد حظي الذي أجازي ابن بادي ، فكانت هذه الإجازية ذات قيمة مرنوية وروحية  (   0252:ت" )بخيت"بشيلإ الأزيهر 

علي : يد حول المووو  ينظرالأاعاذ الأكثر احتراما في مصر، للمز " محمد عبده"يشبه الإععبار والإحترا  الإصلاحي من قبل رخص أمسى منذ وفاة 
 .21-22ص -، ص، مرجع اابامر اد

 .29، صنفسه 5
ا أطلدنا عليها ذلك الوص  لنميزها عن النخبة " ابن بادي "ية في رخص لا نريد من خلال هذه العسمية اخعزال كل النخب الإصلاح 6 وإنم 

الحميد  الإصلاحية الرسمية وعن رواد الإصلا  الأوائل، ومن جهة أخرى نود  الإرارة للمشرو  النهضوي الذي كان محوره ومحركه الأاااي الشيلإ عبد
 .بن بادي 
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والخرافات، والاهعما  بالتربية والعرليم كخطوة رئيسية لعحديا العحر ر الفكري ب  العحرر السيااي، كما دعت 
 .يضر  عديدة وهوية المسلمللإنفعا  على الثدافات الأخرى والااعفادة منها قدر المسعطا  بما لا 

III.    1.1. فرنستالإتجاه الم : 
يمثل هذا الإتهاه الذين تلدوا تكوينهم في المدارع الفرنسية المخعلفة، وتأثروا بالثدافة الأوربية الغربية، فكانوا 

ا النموذ  الوحيد مرجبو باللغة الفرنسية وآدابها، ومنبهرين بمنجزات الحضارة الغربية التي نظروا إليها على أنه  
الذي يمكن من خلاله اديا الرقي والنهضة للمجعمع الجزائري المسلم، غير أن  درجة العأثر اخعلفت من فئة إلى 
أخرى، ومن فرد لآخر، فمنهم من انصهر كل ية في هذه الثدافة الغربية، وأوحى يرفض كل  ما له صلة بالحضارة 

يا بو الحضارتو، ولذلك نجد ومن هذا الإتهاه تدسيمات فعلفة، الرربية الإالامية، ومنهم من حاول العوف
 :تعمثل في

 :الاتجاه الإندماجي -
يعكون هذا الاتهاه من أقلية محدودة الردد من الجزائريو المثدفو بالثدافة الفرنسية والذين يمثلون برض 

الإالامية، -رية والمدارع الفرنسيةقدماء العلاميذ المعخرجو من مخاسات العرليم الفرنسي ومن المدارع الرسك
والثانويات والكليات، أم ا بالنسبة لوظائفهم فنجد من بينهم فئة الرسكريو والمدراو بالإوافة إلى برض 

مثدفو ثدافة غربية   -حسب مر اد–وكان هخلاء  1...الموظفو والمترجمو والأطباء والمحامو والصحافيو والعجار 
ا معزوجو من  كل ية في طريدة عيشهم وتفكريهم، فالرديد منهم كانوا معجنسو بالجنسية الفرنسية، أو ربم 

وحسب ذات الباحث فإن المثل الذي كان حدوهم يكمن في الريش وفا الطريدة الأوربية لي  ... فرنسيات 
وبة فكانوا بريدي الصلة بالرر  ،2من جانبها المادي فحسب، بل من حيث وجهها المرنوي والأيديولوجي

قد مثل هخلاء أو ل وحايا ، و رنسا دون اكتراي للدين الإالاميوالإالا ، ويدعون إلى الإندما  العا  في ف
 ،3الااعلاب الااعرماري، لأنهم لم يكونوا جزائريو في أعو بني جلدتهم، ولم يصبحوا فرنسيو كاملي الحدوا

ابن "رروره بالاغتراب الروحي والفكري مثل الملازي   وقد عب برض المنعمو لذا الإتهاه عن تمزقه الداخلي، وعن

                                         
، جامرة منعوري قسنطينة، ديسمب (أ)، مج 51:،  مجلة العلوم الإنسانية ،"هم وطموحاتهممواقفهم، أفكار : المعجنسون"كريمة بن حسو،  1

 .042 ، ص4115
 .29، المرجع السابا، صمراد 2
 .52محساع، مرجع السابا، ص 3
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كان مواطنونا ينظرون إلينا بنو  من الريبة والحذر، وكان الفرنسيون لا : " ...  ، قائلا0221انة " علي رري 
 .1تمعلئ بالحزن والمرارة -بو الريبة والإحعدار–يدبلوننا، كانوا يرفضون ترقيعنا فوا رتبة الملازي ، وكانت قلوبنا 

ومن بو الشخصيات الفاعلة في هذا الإتهاه في الرشرية الأخيرة من الدرن العااع عشر ميلادي المعجن  
المسألة "، الذي عب عن توجهاته الاندماجية من خلال كعابه (عنابة)، الوكيل الدضائي في بونة "لوي  خوجة"

المسلمون "صاحب المخل  الشهير  "إسماعيل حامد"، ومن بينهم أيضا "الطيب مرالي"، وكذلك "الأهلية
" ديبارمي"حسب ما ذكره –، الذي حاول من خلاله 0211انة " الفرنسيون في شمال إفريديا

Desparmet))-  إدانة الاتهاهات المرربة التي بدأت تظهر في الجزائر ، ويدعوا إلى وحدة الببر والأوربيو
 .2ة برابطة الوحدة ات مظلة الحضارة الفرنسيةبالجزائر ويدتر  ااعبدال الرواب  الدينية الإالامي

الجزائر الفرنسية من "الذي عب من خلال كعابه " الشري  بن حبيل "وكذلك توجد رخصية أخرى هي  
على انبهاره بالحضارة الغربية، وأبدى إعجابه صراحة بمنجزات الفرنسيو، وكذلك طبيب الريون " منظور أهلي

الذي كان انة  3"أحمد بووربة"ا  وعضو في الرديد من الجمريات الفرنسية، ومخ " ابن العهامي ولد حميدة"
ومن بينهم  ،4"لائكيا مااونيا"الذي كان " عمر بووربة"محاميا في محكمة الإاعئناف بالراصمة، وأخوه  0212

 .وغيرهم" رري  قاوي"و" محمد صوالح"أيضا المدرع 

الذين تشبروا بالمبادئ التي  5"المدراو الأهالي"م من فكان أغلبه I. .لاتهاه برد الحأما رواد هذا ا
، فعلدى هخلاء ترليمهم على الطريدة الفرنسية، "ترريح المرلمو"غراعها مدارع الجمهورية الثالثة خاصة مدراة 

فإن " آجرون"يطالرون الصحافة الفرنسية، ويدرؤون للكعاب الفرنسيو، ويجهلون تماما اللغة الرربية، وحسب 
جمرية المرلمو "وقد الع  هخلاء حول  ،6منهم تهن  بالجنسية الفرنسية، ومنهم من تزو  بفرنسية( 0/2)ع الرب

                                         
 .91الطاهر عمري، مرجع اابا، ص 1

2  J. Desparmet, '' Le Panarabisme et la Berbérie '', A.F, N°8, février, 1938, p 195. 
3  Pansa, op-cit, p 152. 

 .45، ص، مرجع ااباعمري الطاهر 4
من المسلمو " آجرون"من الضروري الإرارة بأنه لي  كل المرلمو معجنسو، فهناع الكثير منهم احعفظ بهويعه، وظل برضهم حسب ما ذكره  5

، وكانوا من خلال مطالبهم حاولون اديا المساواة وإن طالبوا بالجنسية الفرنسية "ةالورعو ولم يكونوا ليعوانوا عن مغادرة الأقسا  الدرااية لأداء الصلا
 .215ص مرجع اابا،، ..تاريخ الجزائر المعاصرة آجرون، : ولكن بشرط المحافظة على الأحوال الشخصية، للمزيد حول المووو ، ينظر

 .210نفسه، ص 6
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التي كان لسان ( (L'Association des Instituteurs d'origine indigène" من أصل أهلي
من مع مجموعة " رابح زيناي"التي أاسها ( (La voix des Humbles" جريدة المسعضرفو"حالا 

بريدون عن الأحزاب، بريدون عن الردائد من أجل " ، وكان ررارها 0244انة " اريد فااي"المدراو مثل 
ففااي كان يرعدد أن  المثد  هو الوحيد الدادر على اديا العدارب  1ترقية الأهالي عن طريا الثدافة الفرنسية

 .2بو الجنسو الرربي المسلم والأوربي المسيحي
رغم انحدار أغلبهم من أوااط رربية معواورة يطالبون بمطالب فئوية خار  الإهعمامات  فكان المرلمون

على الأهالي : "... في نداء له" الال"الحديدية للمجعمع الذي ينعمون إليه، فدد صر  أحد المرلمو وهو 
بكالوريا على الأقل، المعرلمو تشكيل تهمع ايااي رفدة كل المسلمو الحاصلو على الشهادة الإبعدائية أو ال

هذا العجمع يرى  بدرااة الدضايا الاجعماعية الكبيرة ويكون على اتصال بالبلمانيو أصدقاء الأهالي والمنعخبو 
 .3المسلمو، فلا يمكن حسبه الديا  برمل ايااي مع الجماهير، بل يجب خدمعها دون الوثوا بها

فكر فئة محدودة من المثدفو الأهالي وتمكنت من وإذا كانت مناهج المدراة الفرنسية قد أثرت على 
الخهم عن محيطهم الرربي الإالامي، ووو فعهم كمراول هد  للشخصية الوطنية فإن  الكثير منهم قد ظل  
معمااكا بمبادئ الإالا  التي منرعهم من الإنصهار العا  في الحضارة الغربية، وقد رك ل هخلاء اتهاها حاول 

 .تو الفرنسية المادية والرربية الإالامية الروحيةالعوفيا بو الحضار 
 : الإتجاه التوفيقي -

، وارتباطهم الوثيا بالحضارة الرربية (الفرنسية –الرربية )يعميز رواد هذا الإتهاه بالإزيدواجية اللغوية والثدافية 
يجعمرون في مدينة  -حسب ما ذكره جغلول–الإالامية، وعادات وتداليد المجعمع الذي ينعمون إليه، فأغلبهم 

وإن كان أغلبية الإدماجيو  ،4الجزائر لدراءة المجلات الشرقية وسما  المحاورات باللغة الرربية وحضور صلاة الجمرة
، 5الإدماجيو من فئة المرلمو، فإن  غالبة رواد هذا العيار من الممثلو أو المنعخبو من فعل  المجال  النيابية

                                         
لكعونية، إ، مجلة 02،  دورية كان التاريخيةالفرنسية والجزائرية في الرهد الااعرماري وانركاااتها، رابح لونيسي، الرلاقة الجدلية بو الثدافعو  1

 ((www.Kanhistorique.org: الردد في الموقع. 02 ، ص4104مارع 
2  Colonna, op-cit, p 169. 

، أطروحة مددمة لنيل رهادة الدكعوراه في (م1618-1961) النخبة الجزائرية، مواقفها الوطنية واهتماماتها العربية الإسلاميةمولود قرين،  3
 . 012 ، ص4109-4101، المدراة الرليا للأااتذة، بوزيريرة، الجزائر، (مرقونة)العاريلإ الحديث والمراصر 

 .002 ، ص0225، دار الحداثة، بيروت، لبنان، 0فيصل عباع، ط: ، ترتاريخ الجزائر الحديثجغلول، عبد الدادر  4
 .02صمرجع اابا،  ،.."العلاقة الجدلية بين الثقافتين "لونيسي، رابح  5
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والذين تركوا بصماتهم واوحة في الحركة المطلبية في الجزائر منذ أواخر الدرن  ومن أبرزي الفاعلو في هذا الإتهاه؛
، الذي كان الرنصر الأكثر تألدا، لأنه عرف كي  يجد عناصر "اي محمد برحال"العااع عشر، المثد  

الجسر "بة بمثا" ارد الله"ويرعبه  ؛1العمفصل والعدارب بو الإالا  والحداثة، وكي  يطر  مسألة مصير الجزائر
، كونه مثل الإنعدال من مرحلة ظن فيها الفرنسيون أن  الجزائر قد أصابها الرياء واليأع من المداومة "لمرحلة صربة

ولرل  ما ، 2على مسر  الأحداي" الأمير خالد"إلى مرحلة أصبحت فيها الحركة الوطنية أكثر تنظيما برد ظهور 
لمزدوجة، فكان حسب قول أحدهم رهما معضلرا في اللغة الفرنسية، إذ أه له لعبو ء تلك المكانة نبوغه وثدافعه ا

أن ه يعدن النطا والكعابة بها على أحسن أالوب وأبلغ عبارات، ومع ذلك لا يجهل المطالرون على كعاباته في 
 .3عدة مجالات بالرربية وغزارة فكره الثاقب في الرلو  الإالامية

الذي لرب دورا هو الآخر بفضل ثدافعه " محمد بن الرربي"عور نجد صديده الدك" بن رحال"جانب  وإلى
الواارة وتمكنه من الرديد من اللغات، فإلى جانب اللغعو الرربية والفرنسية كان يعدن اللغعو اليونانية واللاتينية، 

ه عليه ورغم ما عروع ؛4"فيكعور هيدو"وهذا ما جرله حظى بصداقة كبيرة مع أكب الأدباء الفرنسيو مثل 
الإدارة الااعرمارية من رونا الريش، إلا  أن ه ظل  معمسكا بثدافعه الرربية الإالامية مدافرا عن حدوا إخوانه 

إن  للأم ة حدوقا علي  لا : "... الجزائريو، خاصة من خلال المجل  البلدي في الراصمة، فكان يدول دوما
قد دافرا عن انعمائهما الرربي الإالامي، " بن الرربي"و" بن رحال"كان كل  من   ذاوإ، 5..."أاعطيع إهمالا 

ودعيا صراحة إلى ورورة العوفيا بو الحضارتو من خلال نشاطهما السيااي والصحفي، فإن هناع من هذا 
، الذي لم تخثر على "محمد بن أبي رنب"الجيل من خد  الثدافة الإالامية من خلال نشاطه الثدافي مثل 

لثدافة الفرنسية بالرغم من تمدراه في المدارع الفرنسية، وتخرجه من مدراة المرلمو، إذ رخصيعه وعلى فكره ا
ظل  وفي ا للثدافة الرربية الإالامية التي عب  عنها أو لا بحفاظه على زيي ه الرربي الأصيل

وثانيا بخدمعه المعفانية  ،6
من " بن أبي رنب"م أن نا لا نجد مواق  صرحة لههرغ، و لإالامي منذ بداية الدرن الرشرينللثدافة وللتراي الرربي ا

                                         
 .022-022ص -، ص، مرجع ااباالطاهر عمري 1
 .442صمرجع اابا، ، 1،   ...تاريخ الجزائر الثقافي ارد الله،  2
 . 0215أفريل  40، 15،   جريدة المغرب 3
 .29، ص4112، بيروت، 0.حدة الرربية، ط، مركز درااات الو في نقد الحاجة إلى الإصلاح، ابريعابد الج 4
 .22نفسه، ص 5
 .41، صمرجع اابا، محمد بن أبي شنب، حياته وآثارهعبد الرحمن الجيلالي، : ينظر 6
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 -لا ايما المعرلدة بإحياء التراي الرربي والإالامي–الإاعرمار ومن اياااته المخعلفة، إلا  أن  أبحاثه الرديدة 
تهرلنا ندر  بمدى الأهمية التي كان يوليها للرناصر الجوهرية للشخصية الجزائرية، خاصة العاريلإ الذي حاولت 

دراة العاريخية الااعرمارية طمسه وتشويهه، وله كذلك أبحاي عديدة خد  من خلالا اللغة الرربية والثدافة الم
الثدافية وفعل  منشوراته تبدو " بن أبي رنب"وهذا ما أك ده أحد الباحثو بأن  أعمال  ،1الإالامية بصفة عامة

بل كانت جل  أعماله تنصب في " مفاهيم غربيةعلى درجة كبيرة من الوعي، فهو في نظره يشعغل كثيرا على "
 .2مواويع لا علاقة بالشرا عموما وبالثدافة الجزائرية على وجه الخصوص

قد خد  المدراة الااعشراقية " بن أبي رنب"يذهبون للدول بأن " ارد الله"ورغم أن برض المخرخو مثل 
شورات عن التراي الرربي الإالامي لا ترب  في حد  ذاتها في الجزائر أكثر من خدمعه للدضية الوطنية، وأن  كثرة المن

تربى على أفكار المسعشرقو الفرنسيو وتأث ر إلى حد  ما  كان قد" بن أبي رنب"أن  ذلك  ،3عن موق  وطني
أن  ارد الله قد حاكم  عميد كلية الآداب، ولكن يبدو( (R. Basset" رينيه بااي"بأفكارهم خاصة أاعاذه 

بمرزل عن ظروفه، لأن  الفرل الوطني والمواق  الوطنية الصرحة كانت غائبة إلى حد  ما خلال " ببن أبي رن"
قد ااعغل منابر المسعشرقو " بن أبي رنب"أن يدر  بأن  " ارد الله"الربع الأول من الدرن الرشرين، والأحرى بهه 

حاول أن يدول للفرنسيو وللأوربيو بأن  لبرث التراي الرربي الذي من خلاله  4لا ايما النشريات والمختمرات
ولرل  بحثه  ، ضارة الإنسانية في جميع المجالاتللجزائر امعداد حضاري، وأن  الحضارة الإالامية قدمت الكثير للح

( (Danté" دانتي"  باللغة الفرنسية الذي يبو فيه مدى تأثر راعر النهضة الإيطالية 0202الذي نشره انة 

                                         
 :وما بردها، وينظر كذلك 51، صمرجع اابا، محمد بن أبي شنب، حياته وآثارهعبد الرحمن الجيلالي،  1

- Mohammed Ben Cheneb, écrite de Mohammed Ben Cheneb, texte réunis et présentés 
pare: Ben youcef Benkouar, Ed: Flite, Médéa, Algérie, 2009, p 253. 

أعمال : "الواري غزالي، المداومة الثدافية مطلع الدرن الرشرين بالجزائر، درااة لترجمة محمد بن أبي رنب لنص في البيداغوجيا الإالامية، في 2
، مخاسة 4 ، ط4112ديسمب  09-02، المنردد بالجزائر "لأول حول محمد بن أبي شنب المرجعية الثقافية والبعد الفكريالملتقى الدولي ا
 .52-55ص - ، ص4105صونيا ، الجزائر، 

 .010ص مرجع اابا، ،2  ،...أبحاث وآراء ارد الله،  3
ريدية والمجلة الآايوية ودائرة المرارف الإالامية، إوافة إلى المختمرات التي بلغ من بو أهم النشريات التي وظفها المسعشرقون الفرنسيون المجلة الإف 4

 ، والذي رارع فيه بن رنب ببحث مطول بلغ عدد 0212الذي عدد بمدينة الجزائر انة  02عددها أكثر من ثلاثو مختمرا، من أهمها المختمر 
مواى : ؤهم في إجازية الشيلإ عبد الدادر الفااي، للمزيد حول المووو  ينظرعالما وردت أسما 511صفحة، ترجم فيه لأكثر من  211صفحاته 
، السلة الدكتور محمد بن أبي شنب والاستشراق: كعاب  ، في"أنموذجا 0212مختمر الجزائر  –محمد بن أبي رنب والمحافل الااعشراقية "عصا ، 
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أرهر أقطاب الاتهاه  ، ولرل1لخير دليل على ذلك" الكوميديا الإلية"الإالامي خاصة في كعابه بالأدب الرربي و 
الذي مثل ظهوره على الساحة السيااية الجزائرية منررجا حاسما في " الأمير خالد"هو  I. .الحالعوفيدي برد 

طالب فردية منرزلة إلى مطالب وطنية تاريلإ الحركة الوطنية، لأن ه ااعطا  أن يندل مطالب النخبة الجزائرية من م
فعل  الشرائح الاجعماعية في الجزائر، ولرل  هذا يرود إلى اكعسابه ما يسمى بالشرعية العاريخية  –حديدية تهم  

إن  من حاول منازيعتي في صفة المفوض : "... وقد عب  عن ذلك قائلا -على اععباره حفيد الأمير عبد الدادر
ائريو، كمن حاول أن حجب أرر ة الشم  بالغربال، إنها محاولة بائسة ولا تضر  إلا  الشرعي للأهالي الجز 

، وقد ظل  3خير خل  لخير ال  -"توفيا المدي"حسب ما ذكره –فكان في نظر الجزائريو  ،2..."صاحبها 
إن  أجدادنا قد "... : ، وفي هذا الصدد يدول4يرعز  بانعمائه الرريا، ويرعب نضاله امعدادا لنضال جده الأمير

أنا حفيد الأمير عبد .. أورموها حربا حامية الوطي  مدى خمسة عشر عاما وأزييد، ولم يكن النصر حليفهم 
 .5..."الدادر

كما أن الأمير خالد بانعمائه الرربي الإالامي ودفاعه المسعميت عن مدومات الشخصية الجزائرية، جرلعه 
التي طالبت بالعجن  دون قيد أو ررط، في حو أن ه كان ( ابن العهامي جماعة)يخعل  عن النخبة الإندماجية 

يشترط في العجني  الحفاظ على المدومات الشخصية الحضارية للجزائريو، ففي نظره لا يدو  العراون بو فعل  
 .الرناصر المعرايشة في الجزائر إلا  باحترا  الخصوصيات لكل  طرف

أن  الإيمان الرميا للأمير خالد بالدور الكبير للحضارة " جغلول"درااة  وتشير الرديد من الدرااات مثل
مع الإدارة الااعرمارية، فكانت لجعه المسعندة إلى " الند  للند  "الإالامية جرله يد  في الرديد من المرات 

عرالية في السلة ، وتظهر لجعه الم"مرالي"و" برحال"الشرعية العاريخية تخعل  في درجة حد تها مع لجة كل من 

                                                                                                                              
، منشورات مديرية الثدافة لولاية المدية، ريكو للطباعة والنشر، الجزائر،  4102ديسمب  01إلى  19محاورات الملعدى الدولي بولاية المدية من 

 .455-454ص -، ص4102
 .54صاابا،  مرجع، ...محمد بن أبي شنب عبد الرحمن الجيلالي،  1
، 4102ات، بيروت، لبنان، ، المركز الرربي للأبحاي ودرااة السياا0، طإشكالية الدولة في تاريخ الحركة الوطنية الجزائريةدين ثنيو، ال نور 2
 .021ص

 .015 ، ص0212، دار النهضة الرربية، الداهرة، مصر، 0، طهذه هي الجزائرتوفيا المدي،  3
4  Ali Merad, '' L'émir Khaled (1875-1936) vu par Ibn Badis (1889-1940)'', In Revue de 
Occident Musulman et de la Méditerranée, N°9, 1971, p 22. 

، راالة ماجسعير في العاريلإ الحديث والمراصر (م1639-1611)دور الأمير خالد في الحركة الوطنية الجزائرية ما بين حكيم بن ريلإ،  5
 92 ، ص4114-4110، جامرة الجزائر، (مرقونة)
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في  0244أفريل  41، لعبزي أكثر في الخطاب الذي ألداه يو  0205المحاورات التي ألداها في فرنسا انة 
والذي أك د من خلاله على ورورة " ميلرن"بمناابة زييارة رئي  الجمهورية الفرنسية " جامع ايدي عبد الرحمن"
قد تألا منذ أواخر الدرن العااع عشر " برحال"وإذا كان ، 1لفرنسياحترا  الحريات وتمثيل الجزائريو في البلمان ا"

بدعوته الصرحة إلى العوفيا بو الحضارتو، فالأمير خالد يكون قد أا   فرلا للإتهاه المساواي منذ الربع الأول 
للجماهير  من الدرن الرشرين، وعرف كي  يجد النداط المفصلية بو الإدارة الااعرمارية والمطالب الحديدية

 .الجزائرية

 :الفصل خلاصة
من خلال ما تم تدديمه يمكن أن نكش  عن تردد فئات النخبة الجزائرية انطلاقا من فعل  المفاهيم 
والعرريفات التي سمحت لنا بعجاوزي المجموعة الدليلة التي أوفت عليها الصحافة الكولنيالية تسمية النخبة تمييزا لا 

نت تنعمي إليه ب انسلخت منه، والانفعا  على قطا  عريض من الصفوة الجزائرية التي  عن باقي المجعمع الذي كا
كما أنه كان من ربيرا عن مطالب الجماهير الشربية،  كانت تخا  لإرااء توجهات ايااية أكثر احعكاكا وت

ع من ينحدر من أارة الصرب الجز  بانعماء النخبة الجزائرية والمثدفو الجزائريو إلى وا  اجعماعي واحد، فهنا
ت بفضل ععلمي أو ديني أو اقعصادي، وااعطاعريدة واربة بجذورها إلى غاية الرهد الرثماي، وتعمعع بنفوذ 

 .أن اافظ على مكانعها الاجعماعيةقدراتها أن تعرامل مع الإدارة الفرنسية و 

ودعمها وحاول أن يجرل منها  ينحدر من البجوازيية الجديدة التي خلدها الااعرمارالنخبة من وهناع من  
ينحدر من أوااط اجعماعية عير مرروفة، والراجح  -كما رأينا–بديلا للنخبة العدليدية البائدة، والبرض الآخر 

أنها من الأوااط الكادحة التي أافها الحظ في الحصول على برض العرليم إما في المخاسات التربوية العدليدية أو 
وإن كانت الأصول الاجعماعية للنخبة الجزائرية فعلفة، فإن تياراتها ، شرا والمغربواور الرلمية في المفي الح

واتهاهاتها الفكرية ظلت معباينة خاورة لمشاربها الفكرية والأيديولوجية، فالنخبة المفرنسة كانت وحية للمنظومة 
تي نهلت من الثدافعو فكانت تسرى العرليمية الفرنسية، بينما النخبة المرربة ظلت وفية لأصولا، أما النخبة ال

 .جاهدة إلى العوفيا بو الحضارتو الرربية والإالامية والغربية الأوربية

                                         
 . 220صمرجع اابا، ، 14، مج  ..الأعمال الكاملة جغلول،  1



 
 

 الفصل الثاني 

 

الجزائر وضالمشرق  العامة في وضاا الأ"  

 نهاية القرن التاسع عشر وضمطلع العربي

 " القرن العشرين

 

 في الجزائر: أوضلا

 في المشرق العربي: ثانيا
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  :تمهيد
لغوةا فيما بينها، إلا أ  هذه و التي ترترك دةنيا وفك ةا  السياعية وحدات العالم رة الع بية م  أكبرتعد امشنل

الوحدة تفككت بفعل العوامل الخارجية، فانرسمت رقعاها اجزغ افية أواخ  شهد الدولة العثمانية إلى دوةلات، 
الضعف إلى كياهاا، وتنافست الدول  وكانت هذه الأخيرة آخ  ععلة عياعية وروحية تجمعهم، حيث دب  

، والواق  السياعيةتغيرت وفره الخ ةلة  ارها، وهو ما أفضى إلى واق  جدةدالاعاعمارةة للاعايلاء شعى أجا 
 .الاقاصادي، والبنية الاجاماشية والثرافية

  ض شعى أهعهاالذي ف  ة امشاري و امشواق  وأمام ال ،ام احالالهاة هذه الوحدات التي وكانت اجزاار  أولى
أجبر العدةد منهم وفي مردماهم رجال الدة  والسياعة شعى امشغادرة بسبب السياعة الاعاعمارةة الاعسفية، 

وكا  م  اللبيعي أ  تاوجه أنظارهم إلى امشر   الع ي  الذي  ش  مكا  آخ  أكث  أمنا وطمأنينة، بحثا وال حيل
حالا منها في  الظ وف امشعيرية والفك ةة فيه أفضل دوتب كانت، الذي  ت بله معهم روابط تاريخية حضارةة

 .اجزاار 

نخبوةة، ن ى م  بفئة  التي ةنرأ فيها، والدراعة إذ تعنىولأ  الإنسا  بلبيعاه ماأث  بالبيئة والظ وف 
خلال الفترة  اجزاار  وامشر   الع ي كل م  في  العامة  امشناعب أ  ناع ض بالبحث أولا لدراعة الأوضاع

، وأةضا كو  امشركعة البحثية في هذه الأط وحةب الاماداد امشكاني امشعنيما مثثلا  أها شعى اشابارامشدروعة، 
ع ي  مثعت الداف  الأعاعي وال ريسي الذي حمل اجزاار ةين شعى الاوجه نحو امشر   ال الأوضاع الساردة آنذاك

 .أفضل الذي كانت الأوضاع فيه تبدو

 :في الجزائر :أولا

I.    والإداري وضع السياسيال: 
ةعد  هذا الغاو العالم الع ي  والإعلامي، و أقلار مرارنة بباقي  مبك االف نسي خضعت اجزاار  للاعاعمار 
مظاه  الانافس الاعاعماري الف نسي  وم  أخل  كانت ولاةة شثمانية  اجزاار   أحد أدوار امشسألة الر قية بحكم أ

 0381ففي عنة عى منلرة العالم الع ي  الإعلامي، البرةلاني في النصف الأول م  الر   الااع  شر  ش
ضد حكومة داي اجزاار ، ناج شنها اعايلاء اجزيش ( شارل العاش )أرععت حكومة ف نسا بحمعة شسك ةة أشد ها 
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، ثم واصل (0381جوةعية  10دوبورمو  -الداي حسين)عاهدة الثنارية الف نسي شعى مدةنة اجزاار  وفق امش
 .0381اجزيش الف نسي ح وبه ضد الأهالي امشراومين إلى أ  أشعنت ف نسا أ  اجزاار  جاء م  أراضيها شام 

I.    1. والقضائي النظام الإداري:  
I.    1.1. النظام الإداري:  

، انعكس أث ها بركل مباش  أو غير مباش  1بين معكي وجمهوريتوالت شعى ف نسا أنظمة حكم مانوشة، 
-0380(نظام اجزمهورةة الثالثة قيام  لعل الذي ةعنينا م  بينها هوو شعى مساعم اتها شعى غ ار اجزاار ، 

التي أتاحت ، )0401-0331(الذي ةغلي شندنا الفترة الامنية امشعنية بالدراعة في هذه الأط وحة   )0411
مسوطنين الأوربيين الحانرين شعى النظام العسك ي الإمبراطوري ف صة لف ض ععلاهم الكامعة شعى عياعاها لع

 . اجزاار 
 دارة ن الإيانو قال:  

 00ر ارات والأم ةات تؤكد بأ  اجزاار  جاء م  ف نسا، كأم ةة الجمعة م   أق ت ف نسا منذ بداةة الاحالال
 01( عيناتوس كونسيعت)وقانو  اجزنسية ، 014في مادته  03132نوفمبر  1، ودعاور 0381جوةعية 
الذي أتاح لعجاار ةين نظ ةا حيازة اجزنسية الف نسية بر وط، أهمها الانسلاخ م  قانو  الأحوال  0301جوةعية 

 838عوى  0341علامية، الذي لا ةكو  امشسعم مسعما إلا به، ولم ةاجنس حتى شام الرخصية الإ
 .3شخصا

 Des)شعى أهام ف نسيين في أبسط حروقهم، وإنما مج د رشاةا  اجزاار ةين لم تعاملأ  ف نسا  الواق و 
sujets Français)  ععباهم حروقهم، وج دتهم م  صفاهم كجاار ةين، وسموا بدل ذلك بالأهالي امشسعمين

(Les indigènes musulmans)  بالصفة اجزاار ةة  مساوطنو اجزاار ، بينما تماLes algériens  إلى

                                                             
، ثم اجزمهورةة الثانية )0313-0381(امشعكي : خلال فترة احالالها لعجاار  سياعية بف نسا، بين معكي وجمهوريت اوحت نظم الحكم ال 1
-0411(فاجزمهورةة ال ابعة  )0411-0380(، الذي تعاه اجزمهورةة الثالثة )0381-0300(، فالحكم الإمبراطوري )0313-0300(

 .04، صم ج  عابق، 0، ج..الحرك  الوطني  : أبو الراعم ععد الله: ، ةنظ )...0403(، ثم اجزمهورةة الخامسة )0403
2 Estoublon (R) & Lefbure (A) :Code de L’Algérie Annote, T1,1830-1895, IMP. Jourdan, 
Alger,p.06, René Gantois :L’accession des indigènes algériens a la qualité de citoyen Français, 
Imprimerie La Taypo-Litho, Alger,1928,p28. 

  3 صلاح العراد، محاضرات عن الجزائر المعاصرة، معهد الدراعات الع بية، الراه ة، 0404، ص 01.
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وربما هي الاسمية الأصح لواق  اجزاار ةين وامشساوطنين، التي تماعت فيها المجموشة  ،II1.ع.غاةة اندلاع الح
أعااذ بكعية  – (Emil Larcher)رشي وقد صور إميل لا! الأخيرة بحرو  لم يحعموا بها في أوطاهام الأصعية

 غاليا)يين باجزاار  اليوم شبيه بوض  الإف نج في إ  وض  الف نس: "هذا الوض  بروله 0418عنة  -اجزاار 
ف ض هيمناه شعى اجزنس امشغعوب، هناك أعياد ورشاةا، أصحاب امايازات وأناس لا ة ، جنس غالب(الردمثة

ف نسا الاعاعمارةة م  اجزاار ةين ، وبذلك تكو  السمة الغالبة في تعامل 2"امايازات لهم، فلا محل هناك لعمساواة
 بروانين( Code de L’indigénat) م  تلبيق قانو  الأهاليخاصة ، ااعاعبادةا لا إنسانيأخذت طابعا 
، خصت 0410ظعت قوانينه عارةة امشفعول حتى عنة قد و  ،03303 جوا  03 في تارةخ ةاعاثنارية صادر 

الابق بأي الأهالي امشسعمين م  دو  امشاجنسين باجزنسية الف نسية، بمجموشة شروبات، لا ت م  خلاله ف نسا
شامل العمالة، امشاص فو  (تسعط فيه السعلات الإدارةة  ،حال م  الأحوال م  قانو  العروبات امشع وف

بدلا ش  السعلة الرضارية  )،Les communes mixtes)الإدارةو  شعى مساوى البعدةات امشخاعلة 
ة، أو ف ض غ امات مالية ف دةة شروبات رادشة شعى الأهالي، بالنفي أو السج  أو وضعه تحت الإقامة اجزبرة

، وكانت هذه 5أو حجا الأملاك، خاصة منها الأراضي، 4شعى مساوى الأف اد أو جماشية شعى مساوى الدواوة 
س السيادة الف نسية، والاأخ  ش  دف  الض ارب بمح العروبات تصدر لأتفه الأعباب، كالانرل دو  إذ ، والاص ة

 ...والغ امات
 التمثيل النيابي للأهالي : 

طنين، فرد بخلاف الف نسيين وامشساو  هالي اجزاار ةو  م  تمثيل أنفسهم شبر مخاعف المجالس امشناخبةح م الأ
م  أصغ  وحدة تمثيعية في المجام ، مجعس اجزماشة الذي مثثل النواة الأولى لعمجام   عيل وا شعى كل المجالس

                                                             
1 Fanny Colona, OP cité, p15. 

 .38ص م ج  عابق، ،..الثورة الجزائرة  : محمد ح ي  2
، التي كا  ةوجهها إلى ضباطه العسك ةين، ومنحهم خلال (Begeaud)لرانو  حسب محفوظ قداش إلى أوام  اجزن ال بوجو اتعود أصول هذا  3

 : ذلك الصلاحيات امشلعرة مشعاقبة الأهالي امشسعمين، ةنظ 
Mahfoud Kaddache, OP cité, T1, p.30. 

، ف نك 008.108 حكم ضد الأهالي شعى مساوى البعدةات امشخاعلة فرط، ودف  غ امات قدرت بـ )81.388( 0338فرد صدر عنة  4
، 0448إ، بيروت، .غ.، د0، ط1691التارةخ السياسي للجزائر من البداة  ولغاة  : شمار بوحوش: بالإضافة إلى أحكام السج  ةنظ 

 .088ص
دانين وانخفضت هذه العروبات بركل معفت في ظل عياعة ف نسا الإصلاحية، والالور النسبي لعوشي السياعي لعجاار ةين، فرد بعغ مجموع الأهالي امش

عنة  –ةوم، بينما دف  خلالها الأهالي  )00.841( أهعي، وبعغ مجموع الأةام التي تم فيها السج  خلال نفس السنة بـ )8.011(غ امات أو عج  ب
 p ,op.cit:  Mahfoud Kaddache.31: ف نك ف نسي، ةنظ  )00.010(ما ةرارب  -0404

 .00، ص0430ك، اجزاار ، .و.، م1، جتارةخ الصحاف  في الجزائر: زبير عيف الإعلام 5
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ومثثل كل واحد " الكبار"أو " الأمناء"كو  م  رؤعاء العرار  الذة  ةع فو  باعم اجزاار ي امشامثل في الدوار، وةا
عنوات، لك  السيل ة الفععية، في هذا المجعس، لعماص ف الإداري  1منهم دوارا، ةترأعهم قاةد، ةناخب مشدة 

كامل الصلاحيات، امشخاعلة،  (فهو يخاعف باخالاف البعدةات  في مجالس البعدةةأما تمثيل الأهالي  ،1الف نسي

 ، تكو  نسبة تمثيل الأهالي بها ضئيعة جدا، ففي البعدةات كامل الصلاحيات، )أهعية

    
 )واحد لكل ألف (

ش ط أ  لا ةاجاوز تمثيعهم رب  أشضاء المجعس البعدي، وةام تعيينهم لا اناخابهم كالأوروبيين،  م  السكا 
اخاب ممثعين شنهم، ش ط أ  لا ةاجاوز شددهم الثعث ولا ، سمح لعجاار ةين ان0404فيف ي  1وبالبيق قانو  

 .2شضوا 00ةاةد ش  

أما البعدةات امشخاعلة، فإ  بها جزانا تاكو  م  نواب ف نسيين مناخبين، مناخب واحد لكل مئة ف نسي 
 

   
 في حين، رؤعاء جماشات الدواوة  0404يف ي ف 1، وممثعين جاار ةين ةام تعيينهم، وأضاف لهم قانو  

وبعض  -بحكم كوهاا منلرة شسك ةة –توجد في البعدةات الأهعية بمجالس بعدةة، تاكو  م  ضباط شسك ةين 
 Conseils)كما تم إنراء المجالس العامة ،  3الف نسيين، والرياد اجزاار ةين امشعينين جميعا م  ط ف الوالي العام

généraux)لإمبراطور ، وكا  ا)0303(قانو   ، شعى مساوى العمالات في شهد نابعيو  الثالث بموجب
 م  اناخاب م  مثثعهم في هذا المجعس حتى عنة ين، وظل الأهالي مح وم4هروحده له حق تعيين أشضا

أشضاء فرط، وارتف  هذا العدد إلى رب   (6)، وهي السنة التي سمح لعدد معين منهم اناخاب عاة )0413(
 .04045فيف ي  1أشضاء المجعس في كل شمالة، وفق قانو  

 00في حين تما  الف نسيو  في اجزاار  بحروقهم الاناخابية الامثيعية وفق قوانين الاناخاب في ف نسا منذ ق ار 
 ، ومثل ذلك ش  شمالة جزاارممثل ش  شمالة ا )80(، وقد بعغ شدد ممثعيهم في هذا المجعس 0381جوا  

 .كما عبق ذك ه  6أشضاء ش  الأهالي اجزاار ةين )1(شضوا ش  شمالة وه ا ، مرابل  )08(قسنلينة، و

                                                             
 .003-008، ص0410، دار امشعارف، اجزاار ، 0، طكتاب الجزائر: أحمد توفيق امشدني 1
 .004ص أحمد توفيق امشدني، امش ج  السابق، 2
 .003، صنفسه 3
 .011، صنفسه 4

5 Lavenard (A) :La Représentation des indigènes musulmans non naturalises de 
l’Algérie au parlements Français, Librairie générale de droit et de 
Jurisprudence,paris,1922,p11.  
6 Ibid. 
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امشنرأة  (Délégations financières algériennes)الس النيابات امشالية اجزاار ةة مجوكانت 
بمثابة البرمشا ، ةناقش امشياانية امشخصصة لعجاار ، خاصة بعدما تم الاشتراف  0343أوت  08وفق قانو  

، وترمل المجالس النيابية 0411دةسمبر  04وفق قانو   ة منفصعة ش  ف نساباعارلال اجزاار  الذاتي، بميااني
 : دافعي الض ارب، وقد قسمهم امشر ع الف نسي إلى ثلاثة جزا 

 .ناربا 01، ولها أ  تناخب ) الكولو (جزنة امشساوطنين  -أ
 .ناربا 01الكولو ، ترمل الصناشيين وأصحاب الح ف الح ة الف نسيو ، وةناخبو   جزنة -ب
 .1ناربا 00جزنة الع ب وجزنة الربارل، ولهم أ  ةناخبوا  وتنرسم إلى :جزنة الأهالي -ج

با ش  الرسمين الأولين نار )13(ملاةين أهعي مسعم، في حين أ   )1(ضئيعة لامثيل  د  جوهي نسبة 
 Conseilأما المجعس الأشعى لعحكومة ، ألف م  الكولو  والف نسيين 111إلى  011مثثعو  م  

supérieur du gouvernement وهو أشعى هيئة اناخابية شعى مساوى اجزاار ، تم تأعيسه بموجب ،
م  الع ب،  8: نواب 1(فرط م  بينهم مثثعو  الأهالي  8شضوا،  11، شدد أشضاره 0343أوت  08قانو  

أما الامثيل في المجعس ، 2)آخ ة  م  وجهاء الأهالي ةعينهم الحاكم العام 8نارب واحد ش  بلاد الربارل، و
، فظل حعما ة اود الأهالي امشسعمين، وملعبا م  ملالبهم السياعية، لم -البرمشا  –لوطني الف نسي الأشعى ا

وبذلك تكو  نسبة تمثيل الأهالي امشسعمين ضئيعة، ولا تعبر ش   ،04183ةاحرق إلا بعد الح ب العامشية الثانية 
ة، كما أ  الفئة امشمثعة للأهالي كانت مناراة إجمالي تعدادهم، وهي مراشد قعيعة إذا ما قارناها بامشراشد الف نسي

م  الفئات الليعة امشنرادة لعسعلات الف نسية، فعم تمثل إلا نفسها، كما أ  الاشاراد ال اعخ بعدم أهعية اجزاار ي 
امشسعم في امشراركة السياعية، ارتباطه في الأذها  بال جعية الدةنية، والاخعف، كا  م  بين العوامل التي قعصت 

 .  نسب اجزاار ةين في المجالس امشناخبةم

I. 1.1 .لنظام القضائيا : 
اعاحدثت ف نسا في اجزاار  نظاما قضاريا لم ةألفه الأهالي، فمنذ تأعيس أول محكمة صعح تماعت بسعلة 

وض  الرضاء الإعلامي جانبا، ولم ةبق لعراضي امشسعم أي  ، حيث03014أوت  08واععة بموجب ق ار 
                                                             

1 Lavenard (A) : op.cit,p.9-10. 
 .013-018ص مصدر عابق، ،كتاب الجزائر: امشدنيأحمد توفيق : ةنظ  2
 .30ص م ج  عابق، ،0، جالحرك  الوطني  الجزائرة : أبو الراعم ععد الله 3

4 (Ch.R) Ageron :Les algériens Musulmans et la France 1871-1919, T1, 1er Edition, 
P.U.F,1986,p206.  
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وتنفيذ أحكام قضاة محاكم  ،..يرا  الاواج والللا  وامش: مثلاغير النظ  في الأحوال الرخصية  1صلاحيات
بعد أ  حظي بواف  الاحترام والاردة ، فلا ةاولاه إلا م  توف ت فه ش وط النااهة والاعارامة والععم  ،2الصعح

 ،3الإعلامي إلى أواخ  العهد العثمانيوالاروى، وتما  صاحب هذا امشنصب بمكانة رفيعة شند الأم اء منذ الفاح 
ونظ ا مشا كا  ةاما  به الراضي م  ععلة دةنية، تسمح له بالبيره الر ةعة الإعلامية، وععلة تمثيعية لعسيادة 

تعبير الحاكم العام لوةس  الدولة، فرد شعمت الإدارة الاعاعمارةة شعى كس  هذه السعلة منذ البداةة، شعى حد  
إ  العدالة هي مظه  م  مظاه  السيادة، وشعى " :(0380-0388) (De Gueydon)هن ي دوقيو  

 .4"الراضي امشسعم أ  ةنحني أمام الراضي الف نسي، وشعى الكل أ  ةفهم بأننا نح  الغالبو 

ععيا منها  )0341محكمة شام  10إلى  031م  ( ف نسا م  أشداد المحاكم الر شيةكما قعصت 
لاحليم الرضاء الإعلامي، وشوضاها بمؤعسات قضارية تنظ  في الرضاةا التي تخص الأوروبيين والف نسيين، 
ونوشين م  المحاكم تخاص فيما شق م  مسارل الأهالي، سميت الأولى بالمحاكم الاج ةة وشكعت بلعب م  

ضا م  محاكم الدرجة الأولى العادةة، ة أعها شيخ ، شو 0410المجالس امشالية وامشفوضين امشاليين الأوربيين، عنة 
وتنظ  في البعدةة أو أحد ممثعي الإدارة بدلا م  قضاة الصعح، والمحاكم اجزنارية، التي تروم مرام محاكم اجزنح، 

ت منها كل صلاحياها، ما شدا الأحوال الرخصية، كما من  الأهالي م  حق بحمخالفات الأهالي، وقد ع
 .5الاعائناف

ما  لحضارة، وال ف  م  مساوى الأهاليوبذلك تكو  امشؤعسات التي اعاحدثاها ف نسا في اجزاار ، لنر  ا
ومصالح امشساوطنين، م   في حريراها مؤعسات تخدم مصالحها هي إلا ادشاءات واهية، ومااشم كاذبة، لأهاا

 .وال قابية ةناحية الإدارةة، امشالية، الأمنيال

                                                             
نسية أصدرت ف نسا جمعة م  الروانين قعصت صلاحيات الرضاة امشسعمين، فام تحوةل صلاحية النظ  في اجزناةات واجزنح إلى دار ة الاعائناف الف   1

ما فعم ةسمح لعرضاة امشسعمين النظ  في مسارل امشعكية والاعاحرا ، أ 0388جوةعية  01، أما قانو  0310فيف ي  03بموجب الأم ةة امشؤرخة بـ
، فرد أشلى لراضي الصعح الف نسي حق النظ  في الرضاةا العامة بين امشسعمين، بينما 0340ماي  00، والرانو  امشنرح له 0334أف ةل  08قانو  

كتاب ، أحمد توفيق امشدني: الصعح، ةنظ  قعصت صلاحيات الراضي امشسعم واقاص ت شعى شرود الاواج وأحكام امشوارةث، وتنفيذ أحكام قضاة
 .001-808امشصدر السابق، ص ،..لجزائرا

2 Claude Collot : Les Institution de L’Algérie, Durant la période coloniale 1830-1969, 
Edition C.N.R.S , O.P.U, Alger,1987,p110. 

 .008-800عابق، صمصدر  ، ..كتاب الجزائر، أحمد توفيق امشدني 3
4 Ageron (Ch.R) :Les algériens musulmans, op cit, T.1, P201. 

 .10-11، ص0118ج، اجزاار ، .م.، د0401-0381، سياس  التسلط الاستعماري والحرك  الوطني  الجزائرة : يحي بوشاةا 5
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I. 1 .لدى النخب  الجزائرة  ومظاهره السياسي يالوع : 
إحدى أهم  ،وال فض امشسام  م  جهة اجزاار ةين امشسعمين ،وضعية الاعاعمارةة اللوةعة امشدىكانت ال

بصورته الرعبية غير  1العوامل التي عاشدت في نمو الوشي السياعي لدى اجزاار ةين، فم  اعام ار الاعبير الثوري
ملع  الر   العر ة  لأععوب مغاة  في خلاها م  هااةة الر   الااع  شر  و م   ت النخبة اجزاار ةةتلعع ،منظمة

 .دارة الاعاعمارةةالإ
امشرارنة  تمتإذا ما   تح  بالاهامام الكافيلموللإشارة فإ  هذه الفترة التي ندرعها م  تارةخ اجزاار  

 )0111-0408(بسابراها أو التي تعاها، شعى اشابارها م حعة انارالية بين م حعاين، وصفها مصلفى الأش ف 
بها تارةخ اجزاار  الحدةث، ومثاد تاريخها ما بين  بامش حعة الثانية م  امش احل التي م   " اجزاار  الأمة والمجام "في كاابه 

تميات بالصمود الاام، م  غير هوا  ولا : "، ونعاها بالرول)0401(ة شرب ثورة امشر اني إلى غاة )0380(
بعيد،  وهي نعوت صادقة لحد  ، 4بالغموض 3، في حين وصفها الأعااذ أبو الراعم ععد الله2"اعاسلام

فالغموض امشوصوف، ةكو  نايجة أععوب صياغة ملالبها امشدافعة ش  حرو  الأهالي، وشدم تبعور ووشيهم 
در الكافي، التي لعب فيها الخوف م  امشواجهة والاصلدام بالإدارة الاعاعمارةة، وقعة خبراتهم السياعي بالر

السياعية دورا بارزا، كما أ  وصف امش حعة بالسكو ، بينما امش حعة امشوالية لها بالإيجابية، خاصة امشاععرة بظهور 
ودةنامية فيها، م  أ  النخبة امشاععمة في ملع   حاب نجم شمال إف ةريا، ةوحي أهاا كانت ععبية، وانعدام الفاشعية

جهة تعنت الإدارة الف نسية، امضنية في الاعامل م  قضاةا مجامعهم، ومو  االر   امشاضي، بذلت جهود
 .وامشساوطنين

لا شك أ  مخاعف الاجارب والخبرات التي م ت بالصفوة امشثرفة، ظعت شالرة في أذهاهاا، ونمت إدراكها و 
بوضعياها الاعاعبادةة، ومخاوهاا الفك ي الهاةل، وحفاتها شعى تغيير واقعها، بصياغة خلاب موجه نحو الإصلاح 

                                                             
: يحي بوشاةا: ، ةنظ 0401، وثورة الاوار  )0401(، الأوراس )0401(، وبني شر ا  )0411(، شين بسام )0410(كثورة ش ةوة ومعيانة شام   1

 .04-00، اجزاار ، ص ص 0م، ط.و.، م0، جثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرةن
 .84، صم ج  عابق، الجزائر الأم  المجتمع: مصلفى الأش ف 2
باجزنوب اجزاار ي، نال الأهعية والاحصيل م   (ولاةة الوادي) ، مؤرخ وأدةب جاار ي م  مواليد قمار)0108-0481(أبو الراعم ععد الله  3

كا  شضوا في جام  الاةاونة، والعيسانس م  دار الععوم بالراه ة والدكاوراة م  جامعة منيسوته بالولاةات امشاحدة، ش ف بنراطه الللاي  باونس، كما  
مدارس جمعية الععماء امشسعمين، وأعااذا محاض ا في جامعات مخاعفة داخل وخارج الوط   الاتحاد العام لعلعبة امشسعمين اجزاار ةين، ف ع الراه ة، درس في

 .084-088، صم ج  عابق ،أفكار جامح : أبو الراعم ععد الله: بعد الاعارلال، غاة  الاأليف خاصة في الترجمة والأدب وتارةخ اجزاار ، ةنظ 
 .00-04، ص0438، 08، السنة 08، وزارة الثرافة، اجزاار ، عجل  آمالم، "تارةخ اجزاار  بنظارات ععد الله: "عالم حجار.د
 .011ص م ج  عابق، ،0، ج..الحرك  الوطني  : أبو الراعم ععد الله 4
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الحضارة الإعلامية، ومواجه لف نسا ومرارةعها الذاتي أولا، باناااع المجام  م  تخعفه امشاوار  م  فترات ت اج  
ال امية لابالاع امشرومات الرخصية، وأخيرا وليس آخ ا مواجهة الح كة الاعايلانية بأحرادها العنص ةة، ةعامد 
أععوب ال فض، دو  الاصلدام بالإدارة الاعاعمارةة، كمنهج جدةد مغاة  لأععوب الر   الااع  شر ، الذي 

فكانت الع ارض في ملع  الر   العر ة  بعهجة مغاة ة، فبعد أ  غعب شعيها طاب  الاركي  أثبت شدم نجاشاه،
أصبحت في ملع  الر   العر ة  تعبر ش  ملالب وحرو  الأهالي امشسعمين  ،1والاحاجاج م  بداةة الاحالال

 .2).. الحق في(

برمشا  الف نسي إلى ال )0338جوةعية  01( 3موجهة م  أهالي قسنلينةش ةضة  مثال شعى ذلك قدمتف
 01(اجنيس اليهود يا بف نسا ش  ط   الاجنيس، تأع  توعي  دمج الأهالي امشسعمين ب 4مشر وعتعبيرا ش  رفضهم 

، وقد أثار (Gauliez)وقوليه  (Michelin)مريلا   ، منهمامشردم م  البرمشاةين اليسارةين )0381أف ةل 
عبامبر  01(مي، الذي ععباه امش اعيم الرانونية صلاحياته لة امشساس بالرضاء الإعلاأامشوقعو  أةضا مس

، شبر الأهالي في هذه الع ةضة بل ةرة حضارةة ش  مراهم لاهجينهم بل ةرة ةفردو  فها قيمهم )0331
وق ، نجد  )0811(وشخصياهم، وضمت الع ةضة بل ةرة ش ارح ماعددة م  المجام ، فم  بين ألف وعبعمارة 

، نذك  منهم شبد الرادر المجاوي، حمدا  الونيسي، وهناك م  5وامشدرعين، والاجار وامشاارشين امشناخبين وامشوظفين،
 .ضم  امشوقعين 6أدرج اعم امشكي ب  بادةس

                                                             
 .088صامش ج  عابق، ، 0، جالحرك  الوطني : أبو الراعم ععد الله 1
 .081، صعابقم ج  ، قضاةا ودراسات في تارةخ الجزائر الحدةث والمعاصر: جمال قنا  2
نصوص : ، جمال قنا "نح  امشوقعو  أعفعه عكا  اجزاار "رغم أ  موقعوها كانوا م  أهالي إقعيم قسنلينة، إلا أهاا جاءت شعى لسا  كل اجزاار ةين  3

 .048، ص0118ج، اجزاار ، .م.، د1611-1381سياسي  جزائرة  في القرن التاسع عشر، 
 :أهمها ، وتضم  شدة مواد0338جوا   01 نسي في ش ض هذا امشر وع شعى البرمشا  الف 4
 . شملات اجزاار  مواطنو  ف نسيو الاص ةح بأ  كل الأهالي امشسعمين في/ 0 
 .تلبيق كل الروانين لف نسية شعيهم/ 0 
 .0381أف ةل  01ا قبعوا بم عوم ةلبق شعيهم في الأمور امشدنية قوانينهم الخاصة، إلا إذ/ 8 
 .مشناقضة لهذه امشواد تعابر معغاةار ةعية وقوانين المجعس امشريخي وامش اعيم اكل الإج اءات ال/ 1 

 .Rene Gantois :OP.cité, p.35-36 :حول امشوضوع، ةنظ 
 .048امش ج  السابق، ص ،..قضاةا ودراسات  :جمال قنا  5
، ونارب في )0301(ةنامي إلى أع ة ش ةرة لها مكاناها في تارةخ اجزاار ، وتولى مناصب شدةدة، كراضي  )0341-0301(امشكي ب  بادةس  6

، تناول امشسارل التي تخص الأهالي  )0311( Legion d’honneur  ، حصل شعى وعام الر ف)0303(المجعس العام لعمالة قسنلينة 
، وزارة الإشلام 10، عمجل  الثقاف ، "دةس وبعض نواحي الح كة الوطنية في الر   الااع  شر امشكي ب  با: "آلا  ك ةساعو: كالاععيم والرضاء، ةنظ 
 .وما بعدها 18، ص0430والثرافة، اجزاار ، فبراة  
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ت في أوعاط ولى، هععا بين اجزاار ةين، وعجعكما أثارت مسألة الاجنيد الإجباري، قبل الح ب العامشية الأ
قد شجبوا الاجنيد مشبررات قومية وجينية  و ف نسا ح وبها، وإ  كا  المحافظ النخبة بين م حب بها ورافض مشراركة

لاشابارات قانونية وعياعية واجاماشية، فاتخذوها ملية  لنخبة م  الربا  تعاطت م  الفك ةوجنسية، فإ  ا
، )ض ةبة الدم(ء فمرابل تردمثهم الولا ؛لف نسية، وإلغاء صفة ال شية شنهم بمراةضة ف نساللارتراء إلى امشواطنة ا

ة م  الع ارض، يحصعو  شعى حرو  تمكنهم م  امشراركة في الحكم، ورافق الربا  اجزاار ةو  هذه ال غبة بمجموش
، وأخ ى م  04131جوةعية  08شرب صدور م عوم  فيها نبض اجزاار ةين لعمسألة س  منذ بدأت ف نسا تج

كما أرععت    ،2لى النواب في البرمشا  الف نسيإ توقيعا )811(، وحمعت )0400دةسمبر  01(عكا  امشدةة 
 وتنم هذه الع ارض؛ 3)0400ماي  08(نخبة م  الأهالي اجزاار ةين ش ةضة مماثعة لعمجعس الوطني الف نسي 

في مخاطبة السعلات الاعاعمارةة، وش  وشي عياعي أثبات فيه اشادالها، شعى  اجدةد اشعى اشاماد النخبة أععوب
، وشمق ملالبها، ال امية إلى محو الصفة 4اجزاار  ب راعة جول فيري حد وصف جزنة مجعس الريوخ، التي زارت

 .الاعاثنارية الراذة التي ةعيرها اجزاار ةو 
، لإبلاغ امشصالح الف نسية هناك  بة إرعال الوفودباك ار تجبادرت النخبة اجزاار ةة ملع  الر   العر ة ، و 

م  أشضاء  شضو –وفدا لسا  حاله شم  بوض بة  0413الربا  قد أوفدوا في نوفمبر ش  انرغالاتهم، وكا  
 .جاار ي 01.111مجموشة م  امشلالب موقعة م  ط ف  5، الذي حمل معه لكعيمنصوالمجعس البعدي لععاصمة

 .جاار ي

                                                             
 .018ص ،0448، دار الغ ب الإعلامي، بيروت، 0ط ،1691من البداة  وإلا غاة   التارةخ السياسي للجزائر: شمار بوحوش 1
 .030-083صم ج  عابق، ، نصوص سياسي  جزائرة : جمال قنا  2
في المجالس نسب أبو الراعم ععد الله هذه الع ةضة، لعجنة الدفاع ش  مصالح امشسعمين، معامدا في ذلك شعى امشذك ة التي أرععها النواب اجزاار ةو   3

: اعم ععد اللهأبو الر: امشالية شارضوا فيها الوفد الذي عاف  إلى بارةس، وأشاروا إلى هذه العجنة، وإ  كنا نجهل مؤعسوها وزم  تأعيسها، ةنظ 
 :، وأةضا031صامش ج  السابق، ، 0ج ،..الحرك  الوطني  

Claude Collot et Robert Henry: la Mouvement nationale algerien,textes 1912-
1954,paris,1978,p4. 

 04 هي جزنة م ععة م  مجعس الريوخ لعاحريق في أوضاع اجزاار ةين، ب راعة جول فيري إلى جانب عبعة أشضاء، قدمت هذه العجنة إلى اجزاار  في 4
بالاتصال بعدة شخصيات جاار ةة، وخعصت في  -العجنة–ةوما قامت  08، وخلال مدة 0340جوا   0، وظعت بها إلى غاةة 0340أف ةل 

 : عة توصيات، لعماةد ةنظ الأخير إلى جم
(Ch.R) Ageron : Les Algériens Musulmans,T.I,op.cit,pp447-458. 

، ترعد العدةد م  امشناصب السياعية، شضو ببعدةة )0404نوفمبر  01-0310عبامبر  03 (George Clemenceau)جورج كعيمنصو  5
اشاال السياعة إلى غاةة  0401، ثم رراعة الوزراء، واباداء م  عنة )0401-0381(، ونارب بمجعس الريوخ، ومجعس الوزراء 0380بارةس 

 .0488عبامبر  1، 0183، عالنجاح: وفاته، ةنظ 
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، )0400فيف ي  8جانفي و 80(انو  الاجنيد الإجباري، في شكل م اعيم تلبيرية كما كا  لصدور ق
في مؤازرة ف نسا  ةم اجزاداتهنرعوا اعاعدادو وجععهم ةوفدو  وفودا شنهم،  ك النخبة م  الربا  اجزاار ةينأ  ح   

نعع  ص احة أ  كل : "...واحدا م  هؤلاء حيث ص ح بالرول 1أثناء الح ب العامشية الأولى، وكا  اب  تهامي
وش ضت النخبة م  الربا  شبر  2،"امشسعمين اجزاار ةين شعى اعاعداد لعريام بواجبهم الوطني تجاه الوط  الأم

بهم، وهو ما لر ح وترديم ملال )0413(فك ة عف  الوفد إلى بارةس، شعى غ ار وفد  3"ال اشيدي" ةج ةد
امشساف  ملالبه في شكل مذك ة وجهاها لعدد م  الرخصيات الف نسية،  4الوفد غا صو ، ي الربا اعاحسنه باق

 .5شعى رأعها بوانكاري

فيف ي  8(، فرد أشادت الاذكير بالظ وف التي صدر فيها م عوم -امشذك ة –أما م  حيث مضموهاا  
لأهاا شعى خلاف عابراتها، فإ  المجند وفق الرانو  الأخير ةام تكعيفه  ،6وما أثاره في نفوس الأهالي )0400

ربا  خدمة جعيعة، شعى ف نسا أ  علأداء الخدمة، ولا ةعاحق طوشيا باجزيش الف نسي، لذلك فهي بالنسبة ل
تعليها حرها، وهو الأم  الذي ةؤكد م  جهة أخ ى أ  الربا  قد خلوا خلوات كبيرة في هاضاهم ووشيهم 

فك ي، إذ لم تاج أ النخبة الارعيدةة إ  صح الاعبير، شعى مراةضة ف نسا في امشلالبة بالحرو ، بعيدا ش  ععي ال

                                                             
في اللب  هساغام،، حصل شعى شهادة الدكاوراولد بم )0488جوا  0-0388عبامبر  01 (Belkacem Bentami) بعراعم ب  تهامي 1

ف ، شمل كلبيب في مسارفيات اجزاار ، ورريسا لرسم العيو  بكعية اجزاار ، وأعااذ لعصحة بامشدرعة الثعالبية، وطبيبا لالاميذها، كما أش  0410
صب شضو ، ترعد من0310مثوجب قانو   0411عنة، مثيل إلى فك ة الاندماج الاام م  ف نسا، تجنس عنة  08شعى م اقبة الأةاام كلبيب مشدة 

، نال العدةد م  الأوسمة خلال مراركاه في الح ب العامشية الأولى، بصفاه ضابلا ثم طبيب قبلا ، له مساهمات )0480-0400(بعدي بالعاصمة 
: الله، وأبو الراعم ععد 0488جوا   1، 0110.ع.النجاح" رزء اجزاار  بوفاة الحكيم ب  الاهامي: "شدةدة في تكوة  العدةد م  اجزمعيات، ةنظ 

 :، وةنظ  أةضا081-088صم ج  عابق، ، 8، جتارةخ الجزائر الثقافي
Jeanne et André Brchier :Livre d’or de l’Algérie, Dictionnaire des personnalités passes et 
contemporaine, Baconnier Frères, Alger,1937, p55. 
2 Jean Melia : L’Algérie et la guerre 1914-1918, Libraire Plon-Nourrit, Paris, 1918, p147.  
3 Le Rachidi :"Pour la France, par L’indigène",Mars 1912 et Mai 1912. 

موعى .، د)محامي قسنلينة(، مخاار حاج السعيد )مسارار ببعدةة اجزاار (ب  الاهامي .د: ةاكو  الوفد م  تس  شخصيات هم شعى الاوالي 4
، ب  )مسارار ببعدةة بسك ة(، جودي )مسارار ببعدةة جيجل(، حاج شمار )مسارار ببعدةة قسنلينة(، بوش ةط شلاوة )قسنلينةمسارار ببعدةة (

 .)م  أشيا  شنابة(، قارة شعي )مسارار ببعدةة تعمسا (، ب  ددوش )مسارار ببعدةة بيجو ع اةدي حاليا(شثما  
عية الحرو  والآداب، ترعد مناصب عياعية ماعددة، رريس مكاب وزارة الفلاحة خ ةج ك: )R.Poincaree)0311-0481ةومو  بونكاري  5
، ت أس شدة وزارات، تولى رراعة )0340-0341(وامشالية )0338(، نارب شام، شضو بمجعس الريوخ، تنرل بين وزارة امشعارف )0331(

 .0481أكاوب   04، 0104النجاح، ع: ، ةنظ 0404اء م  إلى ما بعد الح ب العامشية الأولى، اشاال السياعة اباد 0408اجزمهورةة منذ 
6 Notes sur les mesures demandées par les Musulmans Français de l’Algérie en conscription 
militaire, Paris,1912. 
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الربا  لعار ب م  ف نسا، كما تضمنت ملالبها إشارات شميرة ش  وشي عياعي مبك ، شجل م  ظهور 
 .الع بيةالح كة الوطنية، فكانت بذلك النخبة اجزاار ةة م  الللار  الأولى لعنهضة 

وشعى نمط بداةة كل الح كات الرومية والوطنية في العالم، التي تسبق بظهور الصحافة والأحااب السياعية، 
ععت النخبة إلى تأعيس النوادي واجزمعيات م  ملع  الر   العر ة ، بعد أ  تهيأت الظ وف امشناعبة لنرأتها، 

 .(Charles Jonnart) 1خاصة في شهد الحاكم العام جونار

، )0348(" الاعاونيةكاجزمعية "فاباداء م  ملع  الر   العر ة ، ظه ت العدةد م  اجزمعيات والنوادي، 
" الهلالجمعية "، و"اجزدةدة ودادةة الععومجمعية "، )0413(" الاوفيريةاجزمعية "، )0410(" شدةةاال  اجزمعية "

ولا ةسعنا المجال هنا لذك  تارةخ  ،2"اجزاار يالرباب نادي "، و"صالح باينادي "، "الاردمنادي "وم  النوادي 
أو جمعية، إلا أننا نعمح بوضوح دورها في بث الوشي والنهضة في نفوس اجزاار ةين، فكانت مر اتها،  يكل ناد

مكانا لاجاماع النخبة امشثرفة شعى اخالاف لساهاا واتجاهها، ةابادلو  فيها الآراء، في مخاعف امشواضي ، م  
لمحاض ات التي تبسط امشعارف العامة، وتناقش الرضاةا امشعاص ة، إلى جانب مساشدة تلاميذ امشدارس خلال إلراء ا

الف نسية الأهعية، وتنظيم دروس لعكهول، وإقامة امشكابات، إضافة إلى دورها في بعث الصناشة الارعيدةة وتلوة  
شعى قعة إمكانياتها بهدف تحدةث المجام  وتنوة ه، وخعق ف د مواكب لعص ه، ماح ر م  الاراليد  3الاعاونيات

أ  ترلف م  رةاح والأش اف البالية، التي تاحكم فيها الخ افات والأباطيل، وةبدو أ  النخبة قد اعالاشت 
امشع فة، فعم تراص  شعى امشدرعة أحدثت بها ح كية غير معهودة، ووععت م  آفا   امشدنية الغ بية ثمارا محمودة

 .والااوةة، وعخ تها لعمجام ، لع ف  م  مساواه والنهوض به م  الاخعف واجزهل

ث ت النخبة امشثرفة خلال هذه امش حعة، شدم الاحاكاك والاصلدام امشباش  بالإدارة الاعاعمارةة، آوقد 
دةد أعاليب قدمثة في ش ض ملالبها كإرعال والاامت السعمية في رفضها لسياعة ف نسا الاعسفية، واخاارت تج

الوفود، وترديم الع ارض، كما أ  ملالبها تضمنت قضاةا آنية، فعاجزت قضاةا شالرة ومسارل شاركة، تع ضت 
                                                             

الف نسية وأكادمثية الععوم الأخلاقية ، عياعي ودبعوماعي ف نسي، ولد في فعيارين، كا  شضوا في أكادمثية العغة (0408-0308)شارل جونار  1
، اناخب ناربا في البرمشا  الف نسي، وكا  لا ةاال شابا حينها، ثم ترعد أهم مناصب الدولة، نص ب جونار شعى رأس الولاةة العامة والسياعية الف نسية

، وشال في نفس 0403ة الأخيرة فكانت عنة ، أما الفتر (0408-0418)، ثم الفترة الثانية 0410-0411في اجزاار  ثلا  م ات، اباداء م  
بعث ح كة  السنة، ش ف حكمه بخاصية ممياة، تجعت في ح كة الإحياء الثرافي وعياعة الإعترخاء والحكم الذاتي والاعارلالية في امشياانية، وذلك قصد

 .30، م ج  عابق، ص0ج ،..الحرك  الوطني  أبو الراعم ععد الله، : لعماةد ةنظ . هاضوةة في اجزاار  امشعاص ة
 .04-08ص م ج  عابق، ،1، جتارةخ الصحاف  في الجزائر: ابير عيف الإعلامال 2
 .08صم ج  عابق، ، .. المقاوم  السياسي : جيلالي صاري، محفوظ قداش 3
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شعى ةد ف نسا الاعاعمارةة إلى تعدةات عاف ة، مست قومياهم، وجععاهم في وضعية اعاثنارية غامضة قانونيا 
 ضاء الإعلامي، والامثيل النياي ، والاجنيد والاجنيس، وكعها تدور في فعك رد  وعياعيا، فل حت مسألة الر

الاشابار لعجاار ةين، وتسوةة وضعياهم، تولت نخبة فنية شمعية الاحسين في هذه امش حعة، وطمحت شعى قعة 
إلى  الحرو ، خبرتها السياعية وجهعها لأبجدةات امش اوغة، إلى تحسين أوضاشها بالارتراء م  صفة رشية شدمثة

     .1مواط  ف نسي له كامل الحرو 

II. الثقافي وضعال:  
سة لعوض  العام في الوقوف شعى الأوضاع الثرافية جاء م  الواق  الفك ي، والذي بدوره م آة شاك إ   
اقترنت فيه صورة امشرهد الفك ي الهاةل امشاوار  حيث ملع  الر   العر ة ، هااةة الر   الااع  شر  و  اجزاار 

تكفل مؤعساتها وشدم ش  ت اج  الحضارة الع بية، ووضعية اعاعمارةة حمعت بين طياتها الاعاهاار بريم المجام ، 
 .امشنوطة بها تربوةة والحضارةةبالأدوار ال

II.    1 . السياس  التعليمي : 
لعجاار ةين، كما عبق أ  أش نا له، قصد مسخهم وهدم  شبثت ف نسا بالريم الدةنية والاجاماشية

شخصياهم الرومية ومحو كياهام ووجودهم الحضاري، وقد تجعى ذلك في عياعاها الاععيمية، فأجم  م  الدارعين 
الذة  تناولوا الحياة الفك ةة والثرافية في اجزاار  شرية الاحالال الف نسي، تؤكد أ  وض  الاععيم كا  في أفضل 

شما كا  شعيه ف نسا نفسها، فرد كا  منار ا انارارا واععا في مخاعف امشدارس امشساجد والاواةا والكااتيب حال 
إ  كل الع ب اجزاار ةين تر ةبا ةع فو  .. : "شعى لسا  اجزن ال فارلي 3 الأم  الذي أكده حمدا  خوجة ،2الر آنية

                                                             
 .03-08صامش ج  السابق، ، .. المقاوم  السياسي : جيلالي صاري، محفوظ قداش 1
النهضة الع بية باجزاار  في : "، وأةضا ععد الدة  ب  أي  شنب08-00، ص8، جتارةخ الجزائر الثقافي: أبو الراعم ععد الله: لعماةد ةنظ  2

 .18-10، م ج  عابق، صالدراسات العربي  في الجزائر: إسماشيل الع ي : نرلا ش  ".النصف الأول م  الر   ال اب 
ك غعي الأصل، تعرى في صغ ه تععيما إعلاميا قارما شعى الر آ  والفره الإعلامي شعى امشذهب   )0311-0888(حمدا  ب  شثما  خوجة  3

  جهة أخ ى الحنفي، سمحت له تجارته م  الانرل شبر اعلنبول، بارةس واعبانيا واةلاليا، فأتر  العغة التركية والف نسية والانجعياةة، ما سمح له م
عنوات الأخيرة م  شم ه بعد أ  ش فت تجارته ت اجعا بفعل الاحالال وأهمها،  01ات غير ش بية، انحص ت مؤلفاته في الاطلاع شعى كاابات وثراف

، رعالة حكمة العارف بوجه ةنف  امشسألة ليس في الإمكا  0381، إتحاف امشنصفين والأدباء ش  الاحتراس م  الوباء 0388امش آة في بارةس 
 : لعماةد ةنظ ...أبدع

George Yves :"Si Hamden ben Othman Khodja ",R.A,Vol 57,Anne 1913,P96-138. 
 .0438، دار البعث، قسنلينة، 0، ط)1311-1311(حمدان خوج  في تطور القضي  الجزائرة   ردو : حميدة شميراوي: كذلكو  
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قاربت نسبة اجزاار ةين الذة  يحسنو  الكاابة والر اءة  وقد ،1"الر اءة والكاابة، حيث هناك مدرعاا  في كل ق ةة
 ،2%10، بينما كانت نسبة الأمية بين أف اد اجزيش الف نسي فرط %00أزةد م   0388-0381فيما بين 

شعى غ ار العالم  واقاص  تععيم اجزاار ةين، احدةد نسبة الأمية في مجام  معينوإ  كا  اجزيش ليس معيارا وحيدا ل
دو  الاهامام ، ...شعى الععوم الر شية والعغوةة والأدبية  هذه امش حعة الح جة م  الاارةخالع ي  والإعلامي في

، سم بمسحة م  الاخعف واجزمودباجزانب الععمي، الذي كانت أوروبا قد قلعت فيه أشواطا كبيرة، مما جععه ةا
خوف بعض الععماء م  تس ب الأفكار : ، إلى عببين اثنين، أولهماوأشاز أبو الراعم ععد الله هذا الاروق 

الأجنبية لعععوم الر شية، وخوف بعض الريوخ امشععمين، م  ضياع مصدر رزقهم، الذي كا  امشصدر الأعاعي 
ش في أذها  العامة والخاصة، شر   كلا السببين وهمو  ،3مشعيرة أغعبهم، فحاربوا أي تغيير قد مثس مصالحهم

 .أنفسهم بأعوار م  اجزهل والاخعف افأحاطو 

أهمية جادة لاععيم اجزاار ةين، وهي التي صورت نفسها منرذا  -بعد الاحالال- ف نسا لم تول بدورهاو  
للإنسانية، وناش ا لعحضارة، فسعت في العرود السبعة الأولى م  الاحالال لسياعة الهدم، فصادرت الأوقاف، 
وهدمت وحولت امشساجد والاواةا وامشدارس، إلى كنارس وثكنات ومخاز ، وأتعفت وهابت الكاب وامشخلوطات، 

العغة الع بية شعى اشابارها لغة أجنبية، واعابدلاها بعغة لم ةفرها اجزاار ةو ، ما أدخل اجزاار ةين في نفق  وحاربت
لك  في الحريرة شجات مؤعساتها الاععيمية في احاواء اجزاار ةين م  اجزهل، وترديم ، 4مظعم م  اجزهل والأمية

سعمين، وغعب شعيه تجاهل الريم الحضارةة والدةنية امشدنية امشاشومة لعنهوض بهم، فأهمعت تععيم الأهالي امش
كما وغ ع  الامدرس،حين ح صت شعى تععيم امشساوطنين، وف ضت اجبارةاه بركل قانوني شند بع والعغوةة، في

هو ماعارف شعيه، وةس ت لهم كل الإمكانيات شعى اشابار أهام جنس مافو ، بينما لم ةك  تععيم الأهالي 
، مر ونا بر ط الإقامة شعى مسافة لا تاةد ش  ثلاثة كيعومترات )0408(إلا اباداء م  عنة  اجزاار ةين، إجبارةا

بنظ ةة شنص ةة تمياةة شعى أهام جنس منحط، وناقصو شرل غير قابعين لعاععم، وفي تععيمهم مضيعة  5م  امشدارس
رس كا  جوابهم لنا أننا لسنا مشا كنا نلالب بفاح امشدا: "... لعوقت وامشال وةؤكد ذلك ف حات شباس في قوله

                                                             
 .1ص مصدر عابق،، الجزائر مرآة: حمدا  خوجة 1
 .18عابق، صرال م: ععد الدة  ب  أي  شنبشبد ال حم  اجزيلالي،  2
 .04، ص0118، بيروت، 0إ، ط.غ.، دفي التارةخ العربي الإسلاميأبحاث وآراء : أبو الراعم ععد الله 3
 : الأم  الذي جعل اجزاار ةين ةاحس و  شعى وضعهم، وما آل حالهم، وم  ذلك ما جاء شعى لسا  محمد العرياني ب  السارح 4

 الموت ةكفينا      لقد أغلت بحبل الجهل أةدةنا بني الجزائر هذا
 .011، ص0431ج، اجزاار ، .م.اعلنبولي رابح، منصف شاشور، د: ، ت الجزائر بين الماضي والحاضر: أندري نوشي وآخ و  5
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امشافحص لعم احل الاععيمية م  حيث ما عخ  لها، وانللاقا إ   و  ،1"أهلا لها، لأننا قوم لا ةربل لا التربية والععم
 .م  إحصاءات الحكومة العامة في حد ذاتها، ةدرك قدر امشعاناة، في ظل عياعة أقل ما ةرال شنها أهاا تجهيعية

 لتعليم الابتدائيا : 
 )00(لم تساوشب امشؤعسات الاععيمية الف نسية كل اجزاار ةين، حتى في م احعه الابادارية، خصصت 

طفل ف نسي، بينما  )08111(مدرعة لعف نسية ةدرس بها حوالي  )148(، مرابل 0330مدرعة ابادارية عنة 
لالاحا  بهذا اللور، وهو شدد لا ةعبر ش  إجمالي السكا ، ولم ةرمل كل ا 2جاار ي )8080(عوى  لم ةسال 

الذة  بعغوا ع  الاععيم خلال هذه السنة، كما أنه ةعابر رقما هارلا، إذا ما قارناه م  شدد امشامدرعين اجزاار ةين 
أوروي   )8800(تعميذا جاار ةا،  )000(ما ةرارب  )0331-0330(في امش حعة الثانوةة، الذي بعغ ما بين 

 .3وف نسي، وإ  كا  أغعب الف نسيين ةفضعو  أ  ةااب  أبناؤهم الدراعة الثانوةة في ف نسا
وتعكس الأشداد الهاةعة م  الالاميذ امشسعمين وتناقضها م  امش احل الاععيمية الاالية، السياعة الاععيمية 

ح لكل امشامدرعين في امش حعة الابادارية الادرج الف نسية، وشدم ال غبة اجزادة في تععيمهم وتنوة هم، بحيث لا ةسم
في الاععيم، والاكافاء بامش حعة الابادارية، التي ةام فيها غسل أدمغاهم، ومسخ هوةاهم، ففي هذه امش حعة العم ةة، 
شادة ما ةكو  اللفل كالصفحة البيضاء ت عخ في ذهنه كل الأفكار وامشعاردات، كما خصصت مياانية ضئيعة 

 4:لا وجه مشرارناها م  تعك امشخصصة للأوروبيين، شعى قعاهم العددةة، كما هي مبينة في اجزدول أدناهلاسيره، 
 مياانية تععيم الأهالي مياانية تععيم الأوروبيين السنوات

0410 013008 0834081 

0413 4408813 0108184 

لم ةك  حبا في  نفسا جدةدا في عياعاها الاععيمية، لك  (0411) وإ  ش ف ملع  الر   العر ة 
وععيا لحماةاهم م  امشثيرات الفك ي، حيث عاة ت ف نسا الدول  بردر ما كا  ضعفا خارجيا تثريفهم وتنوة هم

الاعاعمارةة التي غيرت م  عياعاها اتجاه مساعم اتها شعى غ ار هولندا م  أندونيسيا، وب ةلانيا م  الهند، 

                                                             
 .81صمصدر عابق، ، ليل الاستعمار: ف حات شباس 1
 .041، ص8جم ج  عابق، ، تارةخ الجزائر الثقافي: أبو الراعم ععد الله 2
 .810، صنفسه 3
 .048، صنفسه 4
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بدأ تأثيرها ةاجعى في فك  الل   بفك ة اجزامعة الإعلامية، التي  امشاععرة ا م  تس ب الأفكار الخارجيةخرياهو 
في البوترة الف نسية، مما يحول دو  لصه هم اجزاار ةين  ينتدجقصد الصوفية باجزاار ، وبذلك فمساشيها كانت 

التي تدلنا شعيها  عياعاها الاجهيعية ةنفي ش  ف نسالا فهو وإ  كا  هذا ، تأث  وتبنيهم لفك  ةناقضها
فيما ةاععق بالاععيم الاباداري خلال العر ةنيات وثلاثينيات الر   امشاضي، أي بعد  ،1إحصاءات الحكومة العامة

ما ةرارب الر   م  الاحالال، أة  خصصت ف نسا للأهالي أقساما خاصة لا تجمعهم م  الف نسيين 
 .والأوروبيين

محسوعا في أشداد الفايات اجزاار ةات، مرارنة بأشداد الذكور م  الأهالي، وبمثيلاته  نسجل أةضا انخفاضا 
الف نسيات، التي كانت أشداده  ماراربة جدا بأشداد زملارهم الذكور، وةبدو أ  اجزاار ةات ك  ةعر  تحت 

، فعم ةادرج  في ضغط الأش اف، التي لم تك  تسمح له  بالاععيم، كما أها  لم يجد  ما ةرج  شعى الاععيم
 .امش احل الاععيمية الأشعى م  امش حعة الابادارية

 التعليم الثانوي والعالي: 
تعابر م حعة الاععيم الثانوي والعالي م  الأطوار التي ح م الأهالي الادرج فيها، فكا  اقاحامها صعبا شعى 

ربط م  جهة أخ ى انياه م  جهة، و لعدم مجوذلك ، ضئيل شدد اصل تععيمه في هذا اللور إلااجزاار ةين، فعم ةو 
لات التي أبناء العار ينكا  م  بين المحظوظميذ إلا بعد اجايازه، و الالاحا  به باماحا  خاص، فلا ةربل أي تع

 .تخدم امشصالح الف نسية

ف نسا تعمدت إقصاء ف ،2غوات وامشوظفين وامشترجمينلأكالرياد وا  الذة  تولى آباؤهم وظارف حكومية م و  
-0331أ  شدد امشاخ جين اجزاار ةين م  كعياتها م  الإحصاءات وترير   ةين ش  هذه الأطوار الاععيمية،اجزاار

مجازا في  81م  حمعة العيسانس في الحرو ، وطبيب واحد وصيدلي و 00: حسب آج و  لم ةاجاوز 0401
الف نسيين الذة  كانت أشدادهم مضاشفة و  اجزاار ةين بينةوضح ذلك الامييا الواضح  ،3الععوم، واجزدول أدناه

 .ضعف مرارنة بعدد اجزاار ةين 08  بأزةد م

                                                             
1 Annuaire Statistique de l’Algérie, les années : 1928,p58,1933,p101,1938,p138. 
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 3 Agéron , Histoire.., OP cité, p.167  
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 نسباهم امشئوةة إلى المجموع شدد اللعبة اجزاار ةين مجموع الللاب امشسجعين السنة

0331 030 11 / 

0401 / 18 8,1 

تعميذ أهعي ذك   141أما نسبة الاعميذات اجزاار ةات في امش حعة الثانوةة، فهي تر ةبا منعدمة، فم  بين 
، في حين كانت أشداد الف نسيات م تفعة، حيث بعغ خلال ال ب  الأول م  الر   العر ة فااة  13عجل 
ضآلة أشداد الاعميذات  تعميذ، ومثك  حص  الأعباب الحريرية وراء 1101تعميذة م  بين  0388شدده  

 .اجزاار ةات في الأش اف والاراليد التي منعاه  في الغالب م  مااولة دراعاه 

أما الاععيم العالي فرد اقاص  خلال هذه امش حعة شعى جامعة واحدة، هي جامعة اجزاار  امشؤعسة عنة 
داب، ولم ةك  الاععيم بها ، بكعياتها الأرب ، وهي كعيات الحرو ، واللب والصيدلة، والععوم والآ0414

مرجعا، لاكاليفه امشادةة الباهظة، والتي لم تك  بمردور كل الأهالي، فح م بذلك أغعبية اجزاار ةين م  مواصعة 
دد تععيمهم، ولم تسعف الظ وف إلا قعة ضئيعة منهم للالاحا  بمدرجات هذه الهيئة الععمية، في حين كا  ش

خلال ال ب  الأول م  الر   ث عجعت امشصالح الحكومية حي، الف نسيين ةاااةد بركل تصاشدي
كما أ  ،  1طالبا )80(ةردركا  شدد اللعبة اجزاار ةين و طالب،  )0144(إلى  ، ليرتف طالبا )0808(العر ة 

تم تسجيل  ، حيثالأغعبية اجزاار ةة مم  تيس  لهم مااولة تععيمهم العالي، ةام تسجيعهم في كعيتي الحرو  والآداب
أما كعيتي اللب والصيدلة، فعم ةاد  شعى مساوى كعية الآداب، )18(طالبا شعى مساوى كعية الحرو ، و )11(

 .2طالبا )08(و )01(شدد اللعبة بهما ش  
إقبالا كثيرا م  الأهالي، وهو ما تؤكده الإحصاءات امشسجعة ما بين  3(ال سمية(ولم تعق امشدارس الر شية 

طالبا مسجلا شعى مساوى هذه امشدارس، ليارعص هذا العدد عنة  )081(، أة  تم رصد )0400-0400(
لعدة أعباب، كضعف الاععيم بها واشاماده أعاليب ترعيدةة، وضعف الأعاتذة،  ،4طالب )018(إلى  0480

                                                             
1Annuaire Statistique de l’Algérie, les années: 1928, p.65, 1938, p.152. 
2Annuaire Statistique de l’Algérie, années: 1934, p.122.  

ج امشوظفين تخ    ،في كل م  قسنلينة، واجزاار ، وتعمسا  0301عبامبر  81، تم إنراؤها بموجب م عوم Les Medersasامشدارس الإعلامية  3
 .وفي الرضاء الإعلامي، والاععيم، وامشكاتب الع بيةالذة  ةرغعو  وظارف دةنية، 

 .843-848صم ج  عابق، ، 8، جتارةخ الجزائر الثقافي: أبو الراعم ععد الله 4
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اهي ضلا ت ه امشدارسوشدم قدرة خ يجيها شعى الادرج في الاععيم العالي، لاشابار الرهادة المحصل شعيها م  هذ
 ، لم ةساوشبحضارةة كحامعة ل عالة   نسا شعيهامشر وع الاععيمي الذي راهنت ف، وشعيه فإ  1البكالورةاشهادة 
، وشمعت كل الإنا  تر ةبا بنسبة %40وزادتهم تجهيلا وأمية، إذ بعغت شند فئة الذكور  كل اجزاار ةين  تمدةنية
اجزاار ةين، كما أ  ف نسا لم تك  ت غب في ، ففرعت بذلك امشؤعسات الف نسية حضارةا، في تنوة  44%

تكوة  نخبة مانورة، فرد انحص ت جهودها الاععيمية بركل كبير شعى امش حعة الابادارية، أة  ةام فيها الاروةش 
 .ضيرت شعيهم في امش احل الاالية شعى الريم العراردةة وامشكاسبات العغوةة والااريخية والحضارةة في حين

 لحرالتعليم العربي ا: 
تخلي شربة اجزهل والاخفيف م  وق  إلى  الر   العر ة    بداةةمبادرت النخبة امشاععمة م  الأهالي 

الأمية، وإحدا  هاضة توشوةة تثريفية بين اجزاار ةين، بهدف تغيير الذهنيات والأفكار الساردة التي عيل ت 
مل كل الأطوار الاععيمية، وأ  ةكو  شص ةا شعيهم، وح صت هذه امشدارس شعى أ  ةكو  الاععيم بها مااابعا، ةر

 يتفادحاولت كما أ  هذه امشدارس ،  2ذا أقسام وب امج ماكامعة، تسمح لعاعميذ بماابعة الدراعة الثانوةة والععيا
والواحدة  ،(8و 0بين ( توقياه في الصباح الباك تداخل أوقات الادرةس بها وامشدارس الف نسية، فجععت 

وقد ، 3، ولكنه أم  في غاةة الإرها  لعاعميذ جسدةا وشرعيا)8إلى  0)الاوال، ومساء اباداء م   دوالنصف شن
وععت ف نسا م  جهاها  ،4فيما بعد م  العرد الثاني والثالث م  الر   العر ة  قل  هذا الاععيم أشواطا كبيرة

الوش  والإرشاد شعى م  الادرةس و  الععماءمنعت بموجبها  5الاضييق شعى هذه اجزهود بجمعة ق ارات قانونية،
 .ساوى امشساجدم

II.    1.  الصحاف: 
تعابر الصحافة م  الفنو  التي لم ةع فها اجزاار ةو ، إلا بعد حوالي ق نين م  ظهورها في أوروبا، وكا  بداةة 

وم   ،6الاحالالاطلاشهم شعى هذه الوعيعة الإشلامية ش  ط ةق ف نسا التي حمعت عفنها الح بية ملبعة في بداةة 

                                                             
 .030ص م ج  عابق، ،كتاب الجزائر: أحمد توفيق امشدني 1
 .081، ص8، جتارةخ الجزائر الثقافي: أبو الراعم ععد الله 2
 .01ص، 0431، دار الفك  لعلباشة والاوزة  والنر ، دمرق، 0ط ،قرنللمذكرات شاهد : مالك ب  نبي 3
. تعميذا )01048(مععما، و )8034(مدرعة، بها  )8013( 0483تااةدت فيه أشداد امشدارس وامشععمين والالاميذ، فبعغ تعدادها عنة حيث 4

   .p.145. , année: 1938,’AlgérieAnnuaire Statistique de l:   ةنظ 
 .الذي تحجج ب خصة فاح امشدرعة مشنعهم )0483مارس  3( وق ار )0488(كمنرور ميرال  5
، ثم توالت شناوة  أخ ى،  L’estafette de sidi ferruch"السلافيت دي عيدي ف ج"ثلالإف ةرية التي عحبت بها أشداد مهي امشلبعة  6

 .008، ص0امش ج  السابق، ج: أبو الراعم ععد الله: ةنظ ...كامشوناور، الأخبار، امشبر 
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وم  ذلك تأخ  الأهالي لخوض غمار هذا الف ، لععجا امشادي، وشدم الامك  م  فنياتها، ما شدا أسماء تعد 
ج ةدة )شعى أصاب  اليد اشاغعوا في الصحف الف نسية، أمثال الحفناوي، ومحمد ب  مصلفى خوجة، م  

شلاقات م  الصحف الأخ ى، وإقامة  ، بالإضافة إلى جهل اجزاار ةين لعمعاملات الإدارةة وربط(امشبر 
في ظل الانغلا  امشعاش طيعة  وجيهةن اها وهي أعباب  ،1حسابات، وم اعلات والاطلاع شعى الروانين الساردة

وأخ هم أزةد م  خمسين  للبيعي الذي ش قل اجزاار ةينالتي شلعت فيها الحضارة، فكا  بمثابة الحاجا او  ،ق و 
وإ  اخاعفت الصحف الأهعية في  ،2(0340) عنة، فكانت أولى المحاولات لإنراء صحافة ش بية حوالي عنة

 .3قوتها وضعفها أدبيا ومادةا واتحدت في غاةاها، وهي محاولة نر  الوشي واليرظة دةنيا واجاماشيا وعياعيا

ة امشمادة م  ملع  الر   العر ة  إلى ما قبل الح ب وش فت الصحافة الأهعية بعض الاناعاش، في الفتر 
التي عبرت  ، بظهور شناوة  جدةدة، تاام  صدورها م  الأوضاع امشضل بة)0401-0411(العامشية الأولى 

داد كثيرة م  مشناقرة صدور قانو  الاجنيد الإجباري، وما لحره م  هج ة أش ، فاح كت معها الأقلامI.ع.الح
التي لعبت الصحافة الدور الأكبر فيها، حيث كانت مادة خصبة و والدشاةة امشصاحبة لها،  اجزاار ةةالعارلات 

، أجواء )0418(أثارت عجالا بين إقناع اجزاار ةين والانفير منها، كما أفضت الاةارة التي قام بها الإمام شبده 
ة الأهعية، بظهور مجموشة م  اجز ارد فك ةة لم تعهدها اجزاار ، فانعكست هذه العوامل إيجابا شعى الصحاف

، دارة الف نسية ت الصحف الف نسية الصادرة ش  الإ، في حين اعامI.ع.ظمها أثناء الحاخافى مع ،4والمجلات
أجهضت كل  وقد شسيرا،و وشموما كا  ولوج اجزاار ةين لعالم الصحافة صعبا ، أو تعك التي ةدة ها امشساوطنو 

ة الاعاعمارةة أو الاغ يم لأصحابها، وبخلاف ذلك تماعت الصحاف وأبامشصادرة أو السج   ولاته الأولى تر ةبامحا
، الذي أق  بإمكانية توزة  ج ارد أو نر ات دورةة شعى )0330(ف نسا بكامل ح ةاها، بموجب قانو  في 

                                                             
 .010ص ،عابقم ج   ،0، جتارةخ اجزاار  الثرافي: أبو الراعم ععد الله 1
شعى ةد ععيما  بنري، وشم  السمار، وخعيل قاةد العيو ، وصدرت بالعغة الف نسية، ثم مادوجة العغة، هدفها امشعع   0348 عنة كالحق العناي  2

، ..كتاب الجزائر: أحمد توفيق امشدني: لروعلا ، ةنظ  0344بالع بية " النصيحة"الدفاع ش  مصالح الع ب اجزاار ةين ومصالح الف نسيين، وج ةدة 
 .811صم ج  عابق، 

 .01، ص0483، 10، عمجل  الثقاف ، "نظ ة شعى تارةخ الصحافة الع بية في اجزاار : "شعي م حوم 3
، التي اشابرها الإمام شبده شعاع مضيء رغم شيوبها، نظ ا لح ما  اجزاار ةين م  الصحف التي تنلق )0408-0418(" امشغ ب"منها ج ةدة  4

لعع ي  فخار " امشصباح"، 0410، ثم توقفت هااريا عنة )امشناخب في أخبار الع ب(، التي ظه ت باسمية أخ ى "ف ةضة الحج"بعغاهم، وج ةدة 
لعصاد  دند ، إلى  )0408-0414(" الإعلام"، و0413لعم  راعم " اجزاار "، و)0401-0418(لمحمود كحول " كوكب إف ةريا"، و0411
، )0400-0401(، وشاودت الظهور بين )0401-0408(لرارل طاي ، والفارو  لعم  ب  قدور  )0400-0400(" الحق الوه اني"جانب 

ربي  في الجزائر، دراس  تحليلي  لصحاف  الثورة الجزائرة  الصحاف  الع ،شواطف شبد ال حم : عم  راعم، ةنظ ل )0401-0408(" ذو الفرار"و
 .80-01، صم ج  عابق ،ير احداد ، وزه80، ص0430ك، اجزاار ، .و.، م)1691-1691(
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عى مساعم اتها منه شعى تنفيذ هذا الرانو  ش )14(اجزمهور دو  رخصة مسبرة أو كفالة مادةة، ونصت امشادة 
بندا واحدا منه شعى الصحافة الأهعية، وظل قانو  لم تلبق الإدارة الاعاعمارةة  لك  ،1بما في ذلك اجزاار 

      .امشسعط شعى رقابهم حتى ذلك الحينالأندجينا شعى حالاه الاعاثنارية هو 
ماةدا م  الخبرات، وفي نفس الوقت مهارات جدةدة  اسبواكا ، و مطاقاتهاجزاار ةو  جدد  I.ع.الح وم  هااةة

 رهدلاالعاردو  شعى امشهنة نفسا آخ ،  في الكاابة الصحافية، شعى قص  تج باهم، كما أضفى امشهاج و 
والكيف، وتنوشا في ط حها  الصحافة الأهعية خلال فترة ما بين الح بين العامشياين، تلورا محسوعا م  حيث الكم

، وهو الانوع الذي أث اها لغوةا، )ش ي ، ف نسي(شت الصحافة الأهعية م  حيث لساهاا، كما تنو ،  الفك ي
وفك ةا، شكس الافاشلات الفك ةة بين الذات والآخ ، وشكست م  جهة أخ ى الص اع الفك ي الذي شاشه 

في أخ ى، اجزاار ةو  بين ثرافاين ماناقضاين، خعق فجوة بعغت درجة الانفصال، في بعض الرضاةا، وتراطعا 
لذلك تعد الصحافة م  الأرصدة التي لا ةساغنى شنها الباحث في تارةخ اجزاار ، شعى قص  شم ها، ومما يجدر 
الانوةه به ف هذه امش حعة، وشي اجزاار ةين بما ةكاب شعى خلاف ما عبق، أي أ  امشرالات الاحعيعية والوصفية 

ر ورياها، وهو ما نسارفه م  أشداد السحب، وإ  كانت لبعض امشظاه ، أصبحت تثير الاهامام بارتفاع نسبة م
لا تعبر حريرة ش  شدد الر اء، لأ  الصحيفة الواحدة قد ةاداول شعيها أكث  م  قارئ، وكانت الإحصاءات التي 

" الفارو "م  ج ةدتي  شعى عبيل امشثال بعغت الأشداد امشسحوبة 0401قدمها توفيق امشدني خير دليل، فربل 
 .2شدد في كل أعبوع 0111ره ، بمعدل شدد في ال 3111" الفرارذو "و

وحافظت ف نسا شعى موقفها امشعادي لعصحافة الأهعية، خاصة منها الناطرة بالع بية، فالروانين الف نسية 
اشابرت العغة الع بية لغة أجنبية في اجزاار ، ةلبق شعيها قانو  الصحافة الأجنبية، فعانت الصحافة الأهعية م  

الأخ ى، باهمة الدشاةة ضد ف نسا،  ىالاضلهاد والاعسف، ولا عيما الوطنية منها، فاوالى عروطها الواحدة تعو 
ومدراء الرؤو  الأهعية، الذة  منحوا الصحافة  ،3إلا أننا نعمس شيئا م  العين في شهد بعض الحكام العامين
 .امشريدةالأهعية مساحة م  الح ةة، مثك  أ  تصفها بالح ةة المح وعة و 

                                                             
 .18-10، صالمقال  الصحفي  في الجزائر: محمد ناص  1
 .813مصدر عابق، ص، ..كتاب الجزائر، أحمد توفيق امشدني 2
نوشا م  الح ةة امشريدة مشا ش ف به م  عياعاه الاسامحية اتجاه ( 0404-0403)و ( 0400-0418)ش فت الصحافة في شهد شارل جونار  3

، إلى جانب أخ ى في "الصدةق"و" النجاح"و" ال اشدي"و" الإعلام"و" الإقدام"الأهالي، مما سم  بظهور شناوة  جدةدة لصحف وج ارد أهعية مثل 
، بينما ت اجعت الصحافة الأهعية بركل واضح بعودة عياعة الكبت " ...الرهاب"و" الحق"و" صدى الصح اء: "ر   امشاضي، كــشر ةنات ال

محمد ناص ، : ةنظ . ، فسرلت في شهدةهما العدةد م  العناوة ، وغير البعض منها منهجه، وقعل م  اندفاشه"بيار بورد"و" ابل"وامش اقبة في شهد =
 .040، م ج  عابق، ص 0، جي المقال  الصحف
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كما لا مثكننا إغفال إص ار اجزاار ةين شعى اعام ار صحافاهم، وم  ذلك ثبات أبو اليرظا  وشم  راعم، 
ومحاولاتهما امشاك رة، رغم امشضاةرات امشادةة والإدارةة، وبذلك اعالاشت الصحافة الأهعية أ  تكو  رأةا شاما 

الصحافة الاعاعمارةة، كما جذبت إليها ال أي العام جاار ةا، وتثبت نفسها شعى الصعيد الإشلامي إلى جانب 
 .الف نسي خاصة اليساري منه، لافاصيل حياة اجزاار ةين وقضاةاهم، وآلامهم وبؤعهم

II.    8.  الطباع:  
تعد اللباشة م  امشساجدات التي وجزها اجزاار ةو  بركل محارم، منذ أواخ  الر   الااع  شر ، ولعبت 

، وكانت 1شعى الف نسيين )اللباشة(دورا هاما في شمعية النر ، واعام ارةة الصحافة الأهعية، بعد أ  اقاص ت 
الثعالبية، التي ةعود الفضل لها في نر  العدةد الأولى، بإنرارهما لعملبعة ( قدورأحمد و )ردوعي مبادرة الأخوة  
 .2م  الكاب التراثية

واتجهت جهود الأهالي بعد الح ب العامشية الأولى، باأعيس ملاب  خاصة، بهدف تخفيف ضغط الإدارة 
الاعاعمارةة التي تحد م  ح ةة النر ، دو  أ  ةكو  لها توجهات تجارةة، وقد شجعت بظهورها نر  بعض 

إلى جانب طبعها لعبلاقات  3...مؤلفات مبارك امشيعي، وأحمد توفيق امشدني، ومحمد العابد اجزيلاليالأشمال، ك
والدشوات، فبعث ذلك امشرهد الثرافي، وم  ذلك فإ  تسيير الأهالي لهذه امشلاب  لم ةك  بالأم  السهل، 

مية التي أعسها اب  بادةس، وتولى لافارارهم لعخبرة وامشال، فكانت أشدادها قعيعة، كامشلبعة اجزاار ةة الإعلا
لاأعس بعدها في ي إسماشيل، ضلاب  الهاشمي وما )0404(في قسنلينة " النجاحملبعة "إدارتها أحمد بوشمال، و

وبذلك تكو  اللباشة شعى اشابارها مظه ا م  مظاه  امشدنية الغ بية، قد أضفت ، 4وقت لاحق ملاب  أخ ى
، كما حفات م  اعام ارةة فكس ت السكونية التي لازمت المحافظين اجزاار ية شعى امشرهد الفك ي في دةنام

                                                             
م ج  ، 0، جتارةخ الجزائر الثقافي: أبو الراعم ععد الله: شامل، ةنظ  1011ملبعة، ترغل  031، 0408بعغ شدد امشلاب  الف نسية عنة  1

 .811صعابق، 
، وكااب شنوا  0413م يم الاعمساني ، البساا  في أولياء تعمسا  لأي  )0418-0410(كااب اجزواه  الحسا  في تفسير الر آ  لعثعالبي مثل   2

، مرال "النهضة الع بية في اجزاار : "ععد الدة  اب  أي  شنب: ةنظ ...الدراةة فم  ش ف م  الععماء في امشارة السابعة ببجاةة لاب  شباس أحمد الغبرةني
 .80-81عابق، ص

 .801-814صم ج  عابق، ، 0، ج..تارةخ الجزائر الثقافي: أبو الراعم ععد الله 3
أبو اليرظا ، وملبعة البلاغ بمساغام،، كما أثم ت مساشي الليب العربي في تأعيس ملبعة التي أعسها  )0401(امشلبعة الع بية بالعاصمة شعى غ ار 4

ااتها، طب  بها العدد ضعف تجهي وبال غم م  ،"الععمية"وأسماها  ،في تونس" الإصلاح"ببسك ة، بعد أ  منعاه الإدارة الاعاعمارةة م  طب  ج ةدته 
 )0488(لحماة بوكوشة " امشغ ب الع ي "، ثم طالها الإهمال والفساد، كما أشار الأعااذ ععد الله إلى ملبعة )0404(" الإصلاح"الثاني م  ج ةدة 

. ش  ميلاد هذه امشلبعة ومر هابر ت فيه والذي  0488جوا   03ال اب ، الصادر في بوه ا ، انللاقا م  الإشلا  الذي نر ته اجز ةدة، في شددها 
 .800 صامش ج  السابق، ، 0، ج..تارةخ الجزائر الثقافي: أبو الراعم ععد الله: ةنظ 
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كما أ  النخبة الع بية كانت أكث  تجاوبا م  اللباشة   ،لوعيط ال ابط بين الكااب والر اءبأ  وف ت لها ا الصحافة
ة، إلى جانب م  ق ةناها الف نسية، مشا ش فاه م  مضاةرات شات جهودها الصحفية شعى خلاف النخبة الف نسي

ذلك، فإ  الافاشل والاجاوب ما ةثبت الوشي الذي أضحت شعيه النخبة، والرفاات التي حرراها في العرود 
 .الثلاثة الأولى م  الر   العر ة 

II.    1. المسرح : 

والريم الإنسانية، فكا  م آة  الأدب، التربية، الأخلا ، النفس، له شلاقة وطيدة ب(أبو الفنو )امشس ح 
 ل ب  الأول م  الر   العر ة ا ماأخ ة حتى المجامعات، ارتبلت نرأته في اجزاار  بواق  اعاعماري، فكانت بداةاته

في ثلاثينيات الر   فيما بعد  )0411-0338(تلورت شعى ةد رشيد الرسنلنيي و محارمة م  الأمير خالد، و 
س حية لها مبك ا م  بداةات انللاقة ماأخ ة ش  جارتها تونس، التي بدأت الللار  امش كانت  إلا أهاا ،امشاضي
لسياعي شموما في رشاةة ناخها امشموقعها امشلل شعى امشر   شامة، الأم  الذي سمح  منها ،لعدة اشابارات الر  

لمجلات والكاب امشر قية، كدخول ا  ه حصارا مثن  شنها امشدد الثرافياونس لم تواجف ،كما عبق ذك ه هذا الف 
، )الاةاونة والخعدونية والصادقية(وكا  توف ها شعى مؤعسات قد عاشدها شعى ظهور وبعورة هاضاها الفك ةة 

طمست فيها ف نسا كل ما م   اتت امشلامح الثرافية فيها باهاة في ظل وضعية اعاعمارةةبخلاف اجزاار  التي ب
ت عياعاها في الكبت وال قابة والهدم العغوي والثرافي، فكا  بذلك ما نه أ  ةبعثها حضارةا وفك ةا، وارتسمأش

أخ  زمنيا ش  ركب النهضة ما جععها تا ،الأخل  م  حيث الاغ ةب والف نسة   فك ةا وثرافيارتع ضت له اجزاا
أهاما لم   شهدتا نفس امشساعم ، إلاينالعا )تونس وامشغ ب(مرارنة بمثيلاتها م  دول الرمال الإف ةري  الفك ةة

 .1ةرهدا نفس الوق  الاعاعماري

III .الوضع الاقتصادي والاجتماعي: 

كانت اجزاار  قبل الاحالال تاما  باقاصاد زراشي ترعيدي ةاماشى ومالعبات المجام  الذي كا  بدوره 
شعى ةع ف تماعكا إلى حد  كبير، لك  ومنذ تع ضها لعغاو الف نسي، تغيرت تعك الأوضاع وانعكست بالسعب 

 .اجزاار ةين

                                                             
، 0444، 0، المجعس الوطني لعثرافة والفنو  والآداب، الكوةت، ط013.، عمجل  عالم المعرف ، "امشس ح في الوط  الع ي : "شعي ال اشي 1

 .181ص
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III.    1 .الوضع الاقتصادي: 
لاحريق أهدافها الاعاعمارةة في اجزاار ، ش شت الإدارة الف نسية مباش ة بعد الاحالال في اغاصاب 
 ،1أخصب الأراضي، وهاب خيراتها ومواردها، واحاكار جمي  الأنرلة الاقاصادةة فيها م  زراشة وصناشة وتجارة

وطبرا لهذه السياعة، عخ ت الحكومة امشاعلرين للاعاعمار والاعاغلال، وتجمي  كل ذلك في ةد امشعم ة ، 
" بيجو"الف نسية كافة الإمكانات والامايازات وامشغ ةات امشادةة وامشعنوةة، وفي هذا الصدد تحد  اجزن ال 

(Bugeaud)2  إنني في حاجة إلى جحافل دهماء م  امشعم ة  الف نسيين : "قارلا 0311في مجعس النواب عنة
والأوربيين، ولكي تجعبوهم فم  اللازم شعيكم الاعايلاء شعى أراضي خصبة لا ةلير غ ابها، وحيث ما وجدتم 

زة  هذه الأراضي شعى الأوربيين مياه مادفرة، وأراضي رشوةة أنالوا بها امشعم ة  ولا ةهمكم أم  أربابها، يجب تو 
حتى ةصبحوا أصحابها وأربابها، وةصير أصحابها الأولو  نسيا منسيا، وأخيرا يجب شعينا أ  نجعل نصب أشيننا 
 ،3هدفا ماينا محكما، وأ  ننرأ إقعيما ف نسيا، ولذلك فإننا في أمس الحاجة إلى غاو واع  ةربه غاوات الروط

وإ  هذا الاص ةح في مدلوله ةوضح بدقة الأعس ." نا أوه  م  نسيج العنكبوتوإ  لم نفعل  هذا تكو  نايجا
التي بنت شعيها السعلات الف نسية عياعاها الاقاصادةة في اجزاار  في قلاع الاراشة الذي ةعابر شصب الاقاصاد 

 .اجزاار ي قبل الاحالال

ب أ  نساولي شيئا فريئا يج: "أحد أنصار ف نسة اجزاار  قارلا ،(FARRAND)وفي ذلك كاب فارا  
بدو  هوادة ولا شفرة شعى جمي  م اتعهم وم اشيهم، ونثرل كاهعهم بض ارب م هرة حتى تاعذر شعيهم الحياة، 

إما أ  ةثوروا أو ةنخ طوا في جيش : فلا يجدو  ما ةسدو  به رمرهم، فيصبحو  حينذاك بين أم ة  لا ثالث لهما
وهذا الكلام ةؤكد أ  السعلة الاعاعمارةة كانت ت مي إلى تفرير وتجوة  الأهالي بكل  ،4"ف نسا لعدفاع شنها

 .الوعارل، لأ  النراط الاراشي كا  امشهنة ال ريسية لهم

                                                             

  1 ةنظ : مجل  حضارة الإسلام، ع 11، عبامبر، 0410.
، رقي إلى رتبة مارةرال "بالدو  دي زلي"امشع وف (: Thomas-Robert Bugeaud) (0314-0831) جوياجزن ال توماس روبير بهو  2

، حارب قبل مجيئه إلى اجزاار  في اعبانيا، واشاه  هناك بالعنف، شين حاكما شاما شعى اجزاار  بين 0318جوةعية  والحاكم العام في  80ف نسا في 
كفاح الشعب الجزائري شعي محمد الصلاي ، : ضوع، ة اج لعماةد حول امشو . ، وهو م  وق  معاهدة الاافنة م  الأمير شبد الرادر0311-0318

 . 004-100ص -، ص0100، الصحوة لعنر  والاوزة ، الراه ة، 0، طضد الاحتلال الفرنسي وسيرة الأمير عبد القادر الجزائري
.الردمثة  هم شعب م  الرعوب اجز مانية   3  

   .81مصدر عابق، ص  ،..ليل الاستعمار ف حات شباس،  4
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وبذلك كانت الاراشة أول قلاع اقاصادي تمت الهيمنة شعيه، وبما أ  الأراضي هي محوره الأعاعي، فرد  
ها وأخصبها، وتسعيمها لعمسوطنين، ولعععم فرد كانت فلاحة الأرض تعيل كا  ةام ةوميا الاعايلاء شعى أجود

تر ةبا م  الأراضي الساحعية  %48م  اجزاار ةين، واعام ت شمعيات امشصادرة، ليصبح ما ةرارب  %81نسبة 
 01هكاار مرابل  013التي تاميا بخصوبة شالية في ةد امشعم ة ، فكا  ماوعط ما مثعكه امشساوط  الأوري  

 .1هكاار لعجاار ي، وهذا إلى غاةة الاعارلال

أما ت بية امشواشي، فرد كانت تعاني هي الأخ ى م  مراكل شدةدة كضيق الأراضي ال شوةة التي اعاولى 
شعيها امشعم و  هي الأخ ى، ولم ةتركوا للأهالي عوى الأراضي اجزبعية اجزدباء، م  نرص امشياه امشخصصة لذلك 

 تب شنه م  ناوح الفلاحين إلى امشد  الكبرى، بحثا ش  ف ص العمل وظ وف معيرية في موعم اجزفاف، وما ت
وشعيه فإ  ععلة الاحالال بمصادرتها للأراضي  ت اج  النراط ال شوي بركل كبير، وهو ما أدى إلى ،2أفضل

ليومية، وتكو  الاراشية واعاحواذها شعى ال شوةة منها لم ت اشي ما كانت تمثعه لهم م  مصدر رز  ونراطاتهم ا
بذلك قد أحدثت تغييرا كبيرا في بنية الاقاصاد اجزاار ي، الذي وجهت إنااجه لخدمة مصالحها ومالعبات 

 .اقاصادها، هذا م  ناحية، وم  ناحية أخ ى دفعت بالسواد الأشظم م  السكا  إلى البلالة والفر 

اجزاار ، إلا أهاا ظعت محدودة وخفيفة، أما فيما يخص قلاع الصناشة، فرد حاولت ف نسا إقامة صناشة في  
لا تاةد ش  امشناجم والسكك الحدةدةة، والمحاج ، ولعل ف نسا بذلك هدفت لإبراء اجزاار  ماخعفة صناشيا خوفا 
م  فرد اليد العامعة ال خيصة ولاشارادها أ  تلوة  الصناشة عيترتب شنه إخ اج الأهالي م  الفر  واجزهل 

الذة  وصفاهم  ،وأطماع امشعم ة  خاصة افق م  الأهداف الاعاعمارةة شامةو ما لا ةاو والابعية، وه 3والاخعف
، وهو الوصف الذي ةعكس امشكانة 4((الكولو  الأغنياء طغاة اجزاار ))إحدى الصحف الف نسية المحافظة بـ 

م  جانب آخ  كانت و ر  شعى حساب عكا  البعد الأصعيين، الاقاصادةة التي أصبح ةاما  بها امشعم و  في اجزاا
اجزاار  تاخ  بالصناشات الارعيدةة التي تام كا في كل أنحاء البلاد، وتاميا بالانوع واجزودة، والإقبال الكبير شعيها 

قسنلينة، تعمسا ، : م  قبل الأهالي، لكنها ش فت ت اجعا تدريجيا، وم  أهم امشناطق التي كانت تع ف رواجا لها

                                                             

  1 حس  شبد ال حم  ععوادي، عبد الحميد بن بادةس مفسرا، م.و.ك، اجزاار ، 0433، ص 03.
  2 أبو الراعم ععد الله، الحرك  الوطني  ..، ج8، م ج  عابق، ص11

اجزاار ،  لهدى، شين معيعة،، دار االفكر العربي الحدةث والمعاصر، محمد عبده وعبد الحميد بن بادةس انموذجاشبد الك يم بوصفصاف،  3
 .01ص ،0110

  4 مجل  افرةقيا الشمالي ، جوا  0400، ص 081-014.
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النظام الض ةبي، فأقل ما مثك  الرول شنه أنه لم ةك  شادلا، فرد بعغت بالسعلة أما ، 1وغيرها.. بجاةة 
وفي الوقت  ،2(ةأخذو  قه ا م  ال جل البرنس الذي ةكاسي به: )الاعاعمارةة ومساخعصي الض ارب أهام كانوا

كالاكاة :   الض اربالذي كا  امشعم و  الأغنياء ةدفعو  ض ارب محدودة، كا  اجزاار ةو  ةدفعو  أنواشا مخاعفة م
وقد أد ت هذه السياعة الض ةبية إلى  ،3والعرور، إضافة إلى الح اعة العيعية لعغابات وأشمال السخ ة امشخاعفة

الاةادة في معاناة الأهالي بسبب كث تها وارتفاع مبالغها، مما كا  يجبر معظمهم في الكثير م  امش ات شعى بي  ما 
 .جل تسدةدهاتبرى لهم م  أرض أو مواشي م  أ

إ  هذه السياعة الاقاصادةة امشناهجة نجم شنها ناارج وخيمة شعى الأهالي امشسعمين، منها انارار البلالة 
بصورة رهيبة، التي فاقت امشعيو  شاطل، بعد أ  كا  هؤلاء م  قبل ملاكا زراشيين، أو شمالا أو تجارا ةعيرو  في 

غل لا ةكاد ةكفي لاأمين ا  ةوم واحد أو ةومين م  الرظ وف أحس ، أم ا الذة  كا  لهم ح  العمل، فك
وش  الاجارة، فرد انخفضت هي الأخ ى بركل كبير، وأصيبت بالكساد، حتى أصبح الرنلار قوت ةومه، 

الواحد م  الحعفاء ةباع بمبعغ زهيد لا ةاةد ش  ثمانية ف نكات قدمثة في أحس  الأحوال والظ وف، في حين كا  
 .4غ ام ةتراوح ما بين خمسة وتسعة ف نكات قدمثة 111ة التي تا  عع  الخباة الواحد

وم  هنا ةاضح لنا ذلك الاخالال الكبير الذي أحدثه الاحالال الف نسي في الاقاصاد اجزاار ي الارعيدي، 
قسم أول قعيل العدد كثير السلوة ماعلش : مخع فا وضعية اقاصادةة صعبة وقاعية، أبانت ش  قسمين م  المجام 

 .لاعاثمار والاعاغلال، وقسم ثاني كثير العدد خاض  لسعلة الرسم الأول ةعاني م  الإقصاء والاهميشل

III.     1. الوضع الاجتماعي: 

III.    1.1. البني  الاجتماعي  للمجتمع الجزائري قبل الاحتلال الفرنسي: 
كا  المجام  اجزاار ي أواخ  العهد العثماني ةنرسم إلى طبرات ومجموشات طارفية تاميا ش  بعضها بنمط 

( عكا  الحض )امشعيرة وأععوب الحياة، وتباة  مصادر ال ز ، وطبيعة شلاقاها بالسعلة الحاكمة، فسكا  امشد  

                                                             

.01شبد الك يم بوصفصاف، امش ج  السابق، ص   1  
  2 ععد الله، الحرك  الوطني  ..، ج0، م ج  عابق، ص11

.41-34، ص نفسه  3  
  .010ت، ص .ك، اجزاار ، د.و.ط، م.، د(والثوريالطرةق الإصلاحي ) 1691-1611المقاوم  السياسي  اجزيلالي صاري، محفوظ قداش،  4
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تأتي في امش تبة الأولى م  حيث امشكانة الاجاماشية الأقعية  1كانوا ةاكونو  م  شدة مجموشات طارفية ومهنية،
التي تكونت نايجة تااوج ( الك اغعة)، ثم طبرة (الإنكرارةة)التركية، التي تاركل في أغعبها م  اجزنود الأت اك 

شة ، وةراغعو  بالارا(01.111)اجزنود الأت اك بنساء جاار ةات، وقد ر شددهم أوارل الر   الااع  شر  بـ 
( الحض )والاجارة وامشه  الح ة وحتى في الوظارف الإدارةة نايجة العلاقة التي ت بلهم بالسعلة العثمانية، ثم طبرة 

وهي الفئة التي ةرل  أف ادها بامشد ، وهم م  أصول أندلسية وش ةفية، ةااولو  الاععيم والاجارة والرضاء وركوب 
التي هاج ت ( البرانية)وتأتي امش اتب الدنيا لمجموشات تسمى ، 2اءالبح ، وكا  منهم العدةد م  الفرهاء والععم

أما بالنسبة لعجماشات الأجنبية، ثا ش  العمل وحياة اجاماشية أفضل، إلى امشد  الكبرى م  مخاعف الأرةاف  بح
مجموشة ، ةاما  أغعب أف ادها بنفوذ اقاصادي كبير، و (81.111)فكانت هناك اجزالية اليهودةة التي بعغ شددها 

الدخلاء، وتاألف م  الاجار الأجانب وقناصل الدول الأجنبية، وأف اد البعثات الدةنية والإرعاليات الابريرةة 
 .3والأع ى امشسيحيين

م  مجموع السكا ،  %40أما عكا  الأرةاف، فيمثعو  غالبية عكا  البلاد، إذ كانت نسباهم تصل إلى 
مشخا  التي تمثل حعة اتصال بين الأرةاف وامشد ، وتروم بمهام فلاحية قبارل ا: وةاألفو  م  شدة جماشات ومنها

التي كانت تخض  لسعلة الباةات ش  ط ةق الرياد والريوخ، وغالبا ما كانت " ال شية"وإدارةة وشسك ةة، وقبارل 
بريا، في وبناءا شعيه، فإننا نلاح  أ  المجام  اجزاار ي كا  مجامعا ط، 4تعامل بريء م  الرسوة والاضلهاد

شكل ه مي م  حيث الامايازات وامشكانة الاجاماشية، ورغم وجود طبرات مهمرة إلا  أنه في شمومه كا  
 .هادرا ومنسجما في حين كا  الاخالاف في امشد  والأرةاف حسب مداخيل كل مجموشة عكانية

III.     1.1.  الجزائريأثر السياس  الاستعمارة  على البني  الاجتماعي  للمجتمع: 
لأراضيها بسبب عياعة الاعايلا  التي اناهجاها  تغير الوض  الاجاماشي في اجزاار  شرب الغاو الف نسي

المجموشة الأوربية م  اجزالية اليهودةة، : الإدارة الاعاعمارةة والتي أدت إلى انرسام المجام  إلى مجموشاين مخاعفاين
 .والمجموشة اجزاار ةة الإعلامية

                                                             

  1 ناص  الدة  ععيدوني، امشهدي البوشبدلي، الجزائر في التارةخ )العهد العثماني(، ج1، م.و.ك، اجزاار ، 0431، ص 38.
.41-40ص -نفسه، ص  2  
.وما بعدها 44ص ، نفسه: ةنظ   3 
.وما بعدها 010نفسه، ص    4  
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شة الأوربية فرد كا  تعدادها ةنموا باعام ار، وتاغذى بامشهاج ة  الأوربيين الذة  كانوا ةادفرو  أما المجمو 
شعى اجزاار ، وشجعهم في ذلك الاسهيلات وامشساشدات السخية امشردمة لهم كالاكفل بسف هم، وحصولهم مجانا 

كنوا فيما بعد م  السيل ة شعى شعى أخص الأراضي وأجودها التي كانت تصادرها الإدارة الاعاعمارةة، ليام
ورغم الاباة  الع قي وشواطف البغض والك اهية التي كانت تسود بينهم، إلا أهام كانوا ةرتركو   ،1اقاصاد البلاد

في نظ ة الحرد والعنص ةة اللافحة اتجاه اجزاار ةين، ولا ة و  فيهم عوى علالة مرهورة يحق لهم الاص ف فيها كما 
والدليل شعى ذلك هو رفضهم قبول اندماج اجزاار ةين داخل المجام  الف نسي  ،2الخاصة ةاص فو  في أملاكهم

 .3حتى أولئك الذة  نجحت الكنيسة في تنصيرهم، إذ ظعوا ةنظ و  إليهم شعى أهام مسعمو  وفرط
م   0381أكاوب   00الصادر في  ،4(Cremieux)أما اليهود، فأصبحوا بموجب قانو  ك مثيو 

عنة ( 81.111)المجموشة الف نسية، بعد أ  منح لهم حق الاجنيس باجزنسية الف نسية، فانارل شددهم م  
والظاه  أ  ف نسا اعارلبت هؤلاء واعاخدماهم كأداة قم  إضافية  ،04015عنة ( 081.111)إلى  0381

 .لصالحها ضد اجزاار ةين
في حدود شر ة ملاةين نسمة، فرد تع ضت إلى  0381التي قدر تعدادها عنة  أما المجموشة اجزاار ةة

الإبادة اجزماشية م  ط ف جنود الاحالال، مما ش ضها للاهايار في امشدةنة أو ال ةف شعى السواء، ففي امشدةنة 
 .6قضت شعى امشكانة البرجوازةة لها

ر، حتى تحولوا إلى بؤعاء والفيافي والرفا أما ال ةف فام تفرير السكا  وتجهيعهم ونفيهم إلى اجزبال 
وقد أدت السياعة التي اناهجاها ف نسا في اجزاار  إلى انارار الأوبئة والمجاشات إضافة إلى شمعيات ومر دة ، 

الإبادة والالهير الع قي، وفي هذا الصدد شهدت البلاد أواخ  الر   الااع  شر  أخل  المجاشات مخعفة خسار  

                                                             

.18-10شبد الك يم بوصفصاف، امش ج  السابق، ص   1  
  2 ععد الله، الحرك  الوطني  ..، ج0، م ج  عابق، ص08.

.11شبد الك يم بوصفصاف، امش ج  السابق، ص   3
  

م ارا، آخ ها  0313امشع وف بأدولف ك مثيو، محامي وعياعي ف نسي ةهودي، اناخب ناربا منذ ( 0331-0841)هو إعحا  موشي ك مثيو   4
" حكومة الدفاع الوطني"والثانية في 0313، كما تولى وزارة العدل م تين، الأولى شام 0380ناربا ش  مدةنة اجزاار  في اجزمعية الوطنية الف نسية شام 

، أثم ت جهوده إصدار م عوم ، أوكعت إليه خلالها إدارة شؤو  اجزاار  لبضعة أعابي 0380إلى فبراة   0381عبامبر  1لتي حكمت ف نسا م  ا
برير، بلاح، : ةنظ . ، الذي نص شعى تجنيس جماشي ليهود اجزاار 0381أكاوب   01م  قبل حكومة الدفاع الوطني ببارةس في ( ك مثيو)سمي باسمه 

 .080، ص 0111، 0، دار امشع فة، ج1636-1381ةخ الجزائر المعاصر من تار 
 ،0431، ك، اجزاار .و.، م0، ج)1689-1611(الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر شبد ال حم  ب  اب اهيم ب  العرو ،  5 

 183-180ص -ص
 6 AGERON (CH. R), Histoire de l’Algérie .., OP cité, p.60. 
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م  الراعى، إضافة إلى شدد ( 011.111)وخمسمارة ألف ( 011.111)ا بين مارتي ألف بر ةة ت اوحت م
هارل م  امشر دة  الهارمين شعى وجوههم لعبحث ش  جذور النباتات وأورا  الأشجار لعغذاء، كما ورد في 

 .1بعض الارارة  الف نسية
ة المجام  اجزاار ي وفي بنياه وهكذا مثك  الرول أ  الاحالال الف نسي قد أحد  خعلا كبيرا في ت كيب

الاحاية، وأدى إلى إضعاف أداره السياعي والعسك ي في البلاد، والحد م  تأثير العارلات الكبرى وترعيص 
الحداد  الريخ نفوذها الذي كانت تاما  به الاحالال شعى جمي  الأصعدة، مثعما كا  شعيه الأم  بالنسبة لعارعة

ي، وحتى تعك التي ععت لعار ب م  الإدارة الاعاعمارةة لاقت امشصير ذاته بالر   اجزاار   0380قادت ثورة 
بهدف تروةض امشكانة ال وحية  ،2مساعينة بالعارلات امشعادةة لها ضدها م  خلال الارجي  امشادي وامشعنوي

الهج ة  وقد دفعت هذه الظ وف بفئة هامة م  اجزاار ةين إلىلتي كانت تاما  بها هذه العارلات، والسياعية ا
خارج البلاد نحو الأقلار الع بية والإعلامية، ونحو ف نسا وأوربا، كا  لها آثار إيجابية شعى امشساوةين السياعي 

في شكل  I.ع.والفك ي، إذ أدت إلى الإع اع في خعق وشي عياعي وثرافي وفك ي، عاظه  ثماره بعد الح
الركل، تكو  ععلة الاحالال الف نسي قد قضت  وبهذا وجمعيات ونوادي ثرافية، ،3ح كات عياعية وإصلاحية

شعى ذلك الانسجام اللبري لعمجام  اجزاار ي في امشد  والأرةاف شعى حد عواء، بسبب عياعة الاعايلا  
 .  التي أدت إلى تفكيكه ش قيا وثرافيا واجاماشيا

 :في المشرق العربي :ثانيا
الهلال  منلرة اء الر قي م  الوط  الع ي ، ةضماجز هو مصلعح جغ افي ةرير إلىأو امشر    4الع ي  امشر  

التي تركل و الغ ي  م  عورةا،  االر قي م  الع ا ، ونصفه افي نصفه ااكو  بدورهت التيالهلال الخصيب، 

                                                             
أضواء جدةدة شعى المجاشة وتداشياتها شعى المجام  اجزاار ي في أواخ  الساينات "رمضا  بورغدة، : لعماةد م  الافاصيل حول موضوع المجاشة، ةنظ  1

 .وما بعدها 080، ص 0114أوت  10، مخبر الدراعات الااريخية والفعسفية، جامعة مناوري، قسنلينة، ع مجل  الحوار الفكريم، 04م  الر   
، كعية الآداب والععوم الاجاماشية، جامعة ف حات مجل  الآداب والعلوم الإجتماعي برير فاةد، جوانب م  حياة الريخ عي شاةا ب  الحداد،  2

 .81-10ص-، ص0111، جوا  11عليف، اجزاار ، ع  شباس،
 .18شبد الك يم بوصفصاف، امش ج  السابق، ص  3
 : ش ف امشر   بعدة تسميات، كانت لها شلاقة بامشنلرة اجزغ افية امشرصودة أو بجاء منها وم  ذلك 4

 .وهي تسمية أوروبية، اماد اعاعمالها م  العصور الردمثة حتى العصور الحدةثة، شند انسحاب العثمانيين في الر   الااع  شر : الشرق
 .الااع  شر  وةرصد منها اجزاء اجزنوب الر قي الأوروي  الذي كا  تحت الحكم العثماني وهي تسمية ظعت حتى أواخ  الر  : الشرق الأدنى

دراسات في تارةخ العرب : شم  شبد العاةا شم : ةنظ  لعماةد. وهو مصلعح معاص ، شاع اعاعماله بعد الح ب العامشة الثانية: الشرق الأوسط
 .00-4ص -، ص0441 ، بيروت، ، دار النهضة الع بية لعلباشة والنرالحدةث والمعاصر
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وقد أطعق شعيه هذه ، )رد  وفعسلين وعورةا ولبنا الأ)، تضم كيانات عياعية 1بدورها وحدة جغ افية طبيعية
ها الخصبة، وقد ش فها باا هذه امشنلرة بوف ة مياهها وت  له ش  شبه اجزاة ة الع بية، وتاميتمياا  -عورةة–الاسمية 

وظعت تع ف ، )العيفانت( Le Levant ، وسماها الاجار الأوروبيو (الرامبلاد (الع ب قدمثا باعم أرض 
شبه اجزاة ة  ذلك توجد إلى جانب ،2لر و  شدةدة باعم عورةة، إلى أ  زالت وحدتها بعد الح ب العامشية الأولى

الع بية، بحدود غ بية ملعة شعى البح  الأحم ، وجنوبية شعى بح  الع ب، وقسم منه شعى المحيط الهندي، وحدود 
، وةضيف البعض أحيانا  ة الع بية مهد الع وبة والإعلاموتعابر شبه اجزاة ،3ش قية شعى بح  شما  وخعيج البص ة
، إلا  أهاا تعابر يا ما بين امشر   وامشغ ب الع بيينتاخذ مكانا ماوعلا جغ افمص  والسودا ، وةرار هنا أ  مص  

أق ب إلى امشر   بسبب ال وابط الااريخية واجزغ افية بينها وبين بلاد الرام منذ شهد الف اشنة، حيث كانت تعابر 
 .منلرة ماحدة الحكم معظم تعك الفترة

لعب شعى مدى العصور دورا هاما في تارةخ وقد مشاعاقبة، وامشر   شموما، هو أرض ال عالات والحضارات ا
الحضارة الإنسانية، وكا  موض  اهامام الغ ب وم مى أطماشه في العص  الحدةث، الأم  الذي جععه ةرهد 

 .تغيرات كا  لها الأث  البين شعى الحياة الاجاماشية والثرافية لرعوبه
I.  الأوضاع السياسي : 

لخ ةلة السياعية لعمنلرة، وهو ملع  الر   العر ة  أحداثا خليرة، تغيرت معها اشهد امشر   الع ي  م  
الاتجاهات والايارات  عنفصعه بع ضنا لعالورات السياعية التي ش فها امشر   في هذه الفترة، وم  ذلك مسألة ما

بية، إلى جانب امشد لنخبة الع  ام  نفور  تهوما أثار  ةالعثمانيالسياعية التي ب زت في امشنلرة، والسياعة 
 .علاقة العدارية بين الع ب والغ بكجاء م  ال والرضية الفعسلينية ،شعى امشر  الاعاعماري وتداشياته 

I.    1.  السياسي  في المشرق العربيالتيارات: 
خلال النصف الثاني م  الر   الااع  شر  شهدت منلرة امشر   الع ي  ظهور اتجاهات عياعية ماباةنة، 

والإعلامية، خاصة  كانت تصب في مصعحة الأمة الع بيةتنوشت ب امجها واخاعفت مبادرها، لك  أهدافها العامة  
بعد حالة الادهور الكبير الذي وصعت إليه الدولة العثمانية في ظل الأطماع الأوربية ال امية إلى الرضاء شعيها 
واقاسام مناطق النفوذ بها، وشعيه باتت مسألة شلاقة الع ب بالأت اك وموقفهم م  الأحدا  تواجه امشفك ة  

 :الع ب، وشعيه ظه ت شدة تيارات أهمها
                                                             

 .4، ص0430، دار النهضة لعلباشة الع بية، بيروت، تارةخ العرب الحدةث: زاهية قدورة 1
 .08امش ج  السابق، ص: شم  شبد العاةا شم  2
 .01امش ج  السابق، ص: زاهية قدورة 3
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I. 1.1.  تيار الجامع  الإسلامي: 
ار الغ ي  الذي ظه  هذا الايار في النصف الثاني م  الر   الااع  شر  ميلادي بهدف مواجهة الاعاعم

فالادخلات الغ بية في امشنلرة كانت أحد  للانرضاض شعى الدولة العثمانية؛والفتن  بات ةكيد الدعارس
ية، وكا  أشه  دشاة هذا الايار وقادته الريخ جمال الدة  الأفغاني، امشؤش ات الهامة لظهور فك ة اجزامعة الإعلام

بمكة، وضمت أشضاء م   (جمعية أم الر ى)بإنراره  0308جزامعة منذ الذي كا  صاحب امشبادرة لإنراء ا
التي مخاعف الأقلار الإعلامية، وأصدر مجعة فيما بعد تحمل اسمها، وتاب  الدشوة لعفك ة في الهند وت كيا وف نسا 

وجدت هذه الدشوة إقبالا وتجاوبا كبيرا م  معظم الأقلار الع بية ، وقد 1ببارةس (جمعية الع وة الوثرى)أنرأ بها 
بسبب شداء الدول الأوربية لعدولة العثمانية الإعلامية، فكسبت دشم امشسعمين كوهام محافظين شعى ولارهم 

ارتياحا لدى الحكام العثمانيين، فحاولوا احاضا  الأفغاني الخالص وامشاين لإخواهام، كما وجدت هذه الدشوة 
أما مضامين اجزامعة الله النديم وغيرهم م  امشفك ة ،  فدشموا تلامذته مثل محمد شبده، وشبد ،2ودشوته

الإعلامية، فاهدف منذ نرأتها إلى محاربة الاعاعمار والدفاع ش  وحدة امشسعمين، كما شمعت شعى إصلاح 
 :لك فرد قامت هذه الدشوة شعى امشبادئ الااليةلذ ،3أحوالهم

اشابار الوازع الدةني شند امشسعمين الأعاس في مع كاهم ضد الاعاعمار الغ ي ، فرد جاء في مجعة الع وة الوثرى  -
. ..وازع امشسعمين في الحريرة ش ةعاهم امشردعة الإلهية : "... اجزنسية والدةانة الإعلامية ما ةعي: في مرال بعنوا 

وكل رابلة عوى رابلة الر ةعة الحرة فهي ممروتة شعى لسا  الرارع امشعامد شعيها مذموم، وامشاعصب لها معوم 
"..4.  
الوحدة الإعلامية هي الل ةق الوحيد مشراومة الغاو الأوري  الغ ي ، فالدول الغ بية تريم الاحالفات فيما بينها  -

وهذا ةسادشي تحالفا دفاشيا بين مسعمي العالم م  أجل حماةة لاقاسام أوطا  امشسعمين، وتدمير شريدتهم، 
اعارلالهم، فعيس امشهم خضوع امشسعمين جميعا مشعك واحد، وإنما يجب شعى الدول الإعلامية أ  تأخذ بالر آ  

 .دعاورا لها، وتعاام بالرورى والعدل

                                                             

.001شعي المحافظة، م ج  عابق، ص   1  
  2 محمد الفاضل شاشور، الحرك  الأدبي  والفكرة  في تونس، معهد الدراعات العامشية، الراه ة، مص ، 0401، ص 011.

  3 منذر معاليري، معالم الفكر العربي في عصر النهض ، دار إق أ، بيروت، لبنا ، 0431، ص 003.
  4 محمد شمارة، الأعمال الكامل  لجمال الدةن الأفغاني، دار السلام لعلباشة والنر ، الراه ة، مص ، د.ت، ص 41.
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ورة شعى الاضلهاد، وذلك بإشادة الثرة بعث الهمة في نفوس امشسعمين ودفعهم مشراومة الاحالال الأجنبي، والث -
إلى نفوعهم أولا بعد أ  أصابها الضعف والاخاذل، كما كانت اجزامعة تدشوا إلى ض ورة إدخال إصلاحات 

 .لعدول الإعلامية في جمي  امشيادة 
، واعالام 0413واعام ت الدشوة إلى اجزامعة الإعلامية بعد خع  السعلا  شبد الحميد الثاني شام 

ادةين لعسعلة، ولم ةاخل شنها حكام الدولة العثمانية اجزدد، بل اشامدوا شعيها في ص اشهم م  الدول الاتح
، والحريرة أ  الدشوة ضعفت بعد وفاة جمال -حسب تعبيرهم –الأوربية ال اغبة في اقاسام ت كة ال جل امش ةض 

مج د دشم وتأةيد لعدولة " كاملمصلفى  "الدة  الأفغاني، أخذت اتجاهات مخاعفة، فهي بالنسبة لعمص ي 
العثمانية، وأصبحت في أذها  آخ ة  دشوة لاحريق وحدة امشسعمين الدةنية، وأ  هدفها نر  الأفكار الدةنية بين 

 .1الناس
مشناقرة مراكل العالم الإعلامي، منها مؤتم ي  0400وقد شردت شدة مؤتم ات باسمها، أولها شام 

إث هما جمعيات دةنية جدةدة، كجمعية الأخوة الدةنية، وجمعية الدشوة والإرشاد الإعكندرةة وأزمير، وتكونت شعى 
في الآعاانة،  (الص اط امشساريممجعة )الدشوة لعجامعة الإعلامية منها  ، كما تولت العدةد م  الصحف مهمة..
في ح كة اجزامعة ومهما قيل ، وغيرها، ... 2في باكو (مجعة الهلال)في الراه ة، و (مجعة العالم الإعلامي)و

الإعلامية واخالاف اتجاهاتها، فإ  ما تضمناه م  أهداف ومبادئ كانت لصالح العالم الإعلامي، ومحاولة 
لعنهوض به وإشلاره موقفا عياعيا منف دا، كما أ  أفكارها فاحت الآفا  لسياعات مساربعية، خاصة بعد 

 .I.ع.الح
I. 1.1.  تيار الرابط  العثماني: 

 ة  العثمانية تمثل الخلافة الإعلامية في نظ  الع ب وامشسعمين، لذلك تمسك بها معظم امشفككانت الدولة 
فيما ةع ف بال ابلة العثمانية، وقد ظه  هذا الايار بركل واضح في مص  بعد  الع ب خلال الر   الااع  شر 

اب الوطني، إذ دشا لض ورة والح 3، وكا  شعى رأس هذا الايار مصلفى كامل0330الاحالال البرةلاني لها شام 
الامسك بال ابلة العثمانية والدفاع ش  السعلنة في ص اشها م  الدول الأوربية ال اغبة في الرضاء شعيها، حيث 

                                                             

001-000ص -شعي المحافظة، امش ج  السابق، ص: ةنظ   1  
.008نفسه، ص   2  
وج ةدة العواء، كا  م  أكبر امشناهضين للاعاعمار وش ف  الحاب الوطني ، زشيم عياعي وكاتب مص ي، أعس(0413-0381)مصلفى كامل  0

، دار امشعارف، الراه ة، مص ، مصطفى كاملشبد ال حم  ال افعي، : ةنظ  .بدوره الكبير في مجالات النهضة مثل نر  الاععيم وإنراء اجزامعة الوطنية
  .10، ص 0431
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وإنني أض ع إلى الله فاط  السماوات والأرض : ".. 0343الصادر شام ( امشسألة الر قية)قال في مردمة كاابه 
الدولة الععية الروة الأبدةة والنص  الس مدي ليعيش العثمانيو  وامشسعمو  م  فؤاد مخعص وقعب صاد  أ  ةهب 

كما اشابر مصلفى كامل براء الدولة العثمانية واعام ارها ض ورة لعمجام  الدولي ،  1مدى الده  في عؤدد ورفعة
ي لعنوع البر ي، ولك  الحريرة هي أ  براء الدولة الععية ض ور : ".. والنوع البر ي، فهو ةرول في ذات امشصدر
 .2..."وأ  براءها علامة لأمم الغ ب والر   

وذهب محمد ف ةد بك، خعيفة مصلفى كامل في زشامة الحاب الوطني لأبعد م  ذلك في تمجيد آل  
شثما ، واشابر أ  السعلة العثمانية قد جمعت لر و   شدةدة شمل امشسعمين م  كل الأقلار والأجناس، ووجب 

قوف ضد كل م  ةعادةها، أما أحمد ش اي  باشا فيعابر الخ وج ش  الدولة العثمانية تدميرا الحفاظ شعيها والو 
للإعلام وخ وجا ش  طاشة الله ورعوله، وهو نفسه الذي ذهب إليه محمد شبده الذي اشابر الولاء لعدولة 

 .3العثمانية والمحافظة شعى كياهاا هو جاء م  العريدة الإعلامية وركنا م  أركاهاا

I.    8.1.  تيار الوطني  الإقليمي: 
وتردمثه شعى الريم الدةنية، فكانت الفك ة حدةثة لم ةألفها ( مص )قام هذا الايار شعى فك ة تمجيد الوط  

الفك  الع ي  والتي حمعاها امشؤث ات الأوربية أثناء الحمعة الف نسية شعى مص ، وبعثات محمد شعي الخارجية، وكا  
ودشا امشص ةين لعاخعص م  تعصبهم الدةني وإفراء  ،4تغنى بأمجاد مص  الردمثة رفاشة اللهلاوي أول م 

 .الاسامح بين امشسعمين والأقباط م  أبناء مص 
وأصبحت فك ة اللهلاوي دشوة شعبية وشعارا رفعه الساعة وامشفك ة  باعم مص  لعمص ةين كسعيم 

ةا أةاها  ..: "0384رة في الإعكندرةة عنة الصاد( مص  الفااة)النراش وأدةب إعحا  الذي كاب في ج ةدة 
، وتعاز .."الأمة امشص ةة، اهاضي م  شث ة الغفعة وانظ ي إلى الذة  نالوا السعادة، فإنك أهل لأشظم امشواهب

                                                             
 .10، ص 0343، الراه ة، مص ، ( .د)، المسأل  الشرقي مصلفى كامل،  1
 .00نفسه، ص  2
.004شعي المحافظة، م ج  عابق، ص   3  
4
فرد أجم  امشؤرخو  .. : " .حين قال، 0314الذي صدر عنة " اهج الألباب امشص ةة في مباهج الآداب العص ةةنم: "ذلك ما جاء في كاابهوم    

وشلاماته  شعى أ  مص  دو  غيرها م  امشمالك شظم تمدهاا، وبعغ أهعها درجة شعيا م  الفنو  وامشناف  العمومية، فكيف لا وأ  آثار الامد  وأمارته
نها هي م  أقوى دلارل العظمة امشعوكية فجمي  امشباني تدل شعى شظم معوكها وعلاطي.. مكثت بمص  نحو ثلاثة وأربعين ق نا، ةراهدها الوارد وامشتردد 

  .000-000شعي المحافظة، م ج  عابق، ص : ةنظ ..". وب اهينها 
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، فكانت مراومة الأجنبي الغ ي  شاملا أعاعيا في 0330الايار الوطني في مص  بعد الاحالال البرةلاني عنة 
 .بينما نمت الرومية الع بية وتلورت في ظ وف مخاعفة ،1ية في مص  وتغذةاه وتنمياهتلوة  ال وح الروم

وقد شهدت الرومية الإقعيمية امشص ةة زخما فك ةا كبيرا، ضم إليه العدةد م  الاتجاهات التي تااحمت فيما 
ف ةق إلى أ  لا تناقض فذهب   أو باعبير آخ  الوطنية امشص ةة، بينها إلى درجة الخصومة في تحدةدها مشص ةة مص

بين اجزم  بين ال ابلة الدةنية وال ابلة الوطنية، وتاشم هذه ال ؤةة مصلفى كامل وحابه الوطني، ورأى أ  
الاناساب إلى ال ابلة الدةنية التي تمثعها السعلة العثمانية لا ةانافى م  الوطنية امشص ةة، وحدد العلاقة بينهما 

أما الف ةق الثاني ف أى أ  ال ابلة الدةنية  شارة إليه في ال ابلة العثمانية،بق الإوحص ها في شلاقة الاضام  مشا ع
تناقض الوطنية، وتحد م  قوتها واتحاد العناص  امشكونة مشص ، فامشصعحة امشرتركة تراضي الافاف كل اللوارف 

؛ لأ  مص  لعمص ةين (ةلانيالبر )حول الخدةوي، بما في ذلك امشسعمين والأقباط واليهود مشواجهة الخل  الأجنبي 
أفضل م  مثل هذا الاتجاه الذي تجعى في كاابات ( اجز ةدة)و( امشرلم)لا للأت اك أو الأوربيين، فكانت ج ةدة 

 .للفي السيد وشبد الله النديم

وأف زت هذه الثنارية اتجاه طارفي مسارل، وهو دشوة بعض امشثرفين امشص ةين مشلالب تخص الأقعية الربلية 
خاص بهم وتأصيل قضياهم شعى أهام السكا  الأصعيو  وكوهام مثثعو  الف اشنة،   ، ومحاولة خعق كيا بمص

لاادةس شنودة، ( 0340)لصاحبها مخاريل شبد امشسيح، وصحيفة مص  ( 0388) (صحيفة الوط )وتصدرت 
 أ  دشوات الأقعية الربلية إلا ،2(جمعية الإصلاح الربلية)إضافة إلى اجزمعيات التي مثعت هذا الاتجاه شعى غ ار 

 .وماعارضة م  مبادرها الوحدوةة ناقضة في مسعكها ومنهجها لعوطنيةكانت ما

I. 1.1.  تيار القومي  العربي: 

اليرظة الرومية شند الع ب م  بداةة النهضة الفك ةة، وكانت بلاد الرام امشهد الأول لها، فرد شاشت  بدأت
امشنلرة وضعية اعابدادةة شثمانية، وكا  نموها في هذه البيئة حامية طبيعية لسياعة الكبت والاغاضي ش  إصلاح 

الع ب في هذه امش حعة بالاعابداد وتعاظم  الأوضاع الاقاصادةة والاجاماشية والثرافية، فرد اصلدم امشفك و 
العنص  التركي امشعادي لكل الأجناس امشنضوةة تحت لواء الإمبراطورةة العثمانية، وجسدته جمعية الاتحاد والترقي 

                                                             
 .008، ص 0430، دار النهار لعنر ، بيروت، 0، طالمثقفون العرب والغربهرام ش اي ،   1
.003-008شعي المحافظة، م ج  عابق، ص   2  
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كما كانت لعمؤث ات الأجنبية دورا هاما في نموها وانارارها، فكانت تمثل تعبيرا ووشيا ش بيا ،  1بميولها اللورانية
الااع  هام، تجعت أبعاده السياعية في ملع  الر   العر ة ، لك  قبل ذلك وحتى النصف الأول م  الر   بكيا
، لم ةول د الحكم العثماني الرعور الرومي بركل ظاه  ومعموس، فعرد اندمج الراميو  الخاضعو  لهذا شر 

 .الحكم في الح كات العامة للإمبراطورةة العثمانية

رومي الع ي  في بداةاه كح كة أدبية وهاضة لغوةة شبر اجز ارد وامشؤلفات وال واةات هذا وتبعور الفك  ال
هدفها الأول إحياء العغة والآداب الع بية، ممثعة في جهود ف نسيس فاح الله، وأمين الرميل، وبل س .. وامشس ح 

العدةد م  اجزمعيات  ، وهم م  مسيحيي الرام، كما تم إنراء..البسااني، وناصيف اليازجي، وةعروب ص وف 
في بيروت، واجزمعية ( 0318)كاجزمعية السورةة لاكاساب الععوم والفنو    ،2الثرافية بأبعادها الععمية والأدبية

واجزمعية الععمية ، التي كا  م  أب ز أشضارها مارو  النراش رارد الامثيل في امشر   الع ي ، (0301)امشر قية 
حول اتحاد الع ب وشامهم ونجاحهم ؟ وأجاب  3تساءل ععيم البسااني 0381ومنذ شام ، (0308)السورةة 

لا بد أ  ة ج  بنا الام  إلى الأفق الذي حجباه شنا غيوم السياعة ودفعانا شنه صواشق : ".. ش  ذلك قارلا
 ...."الروة والانررا 

وشعى نمط الروميات العامشية، لعبت الصحافة الرومية الع بية دورا في إحياء العغة الع بية وآدابها شعى غ ار 
، (0310)ردةا  في الآعاانة اللفارس ( اجزوانب)ببيروت، و( 0303)لخعيل خوري ( حدةرة الأخبار)
، (0333)عروب ص وف لي( امشرلم)، و(0381)لفارس نم  ( امشرالف)لبل س البسااني، و( اجزنا )و
وامشع وف أ  جل الروميات تنلعق في م حعاها اجزنينية لإب اهيم اليازجي، ( الضياء)دا ، وجز جي زة( الهلال)و

بح كة أدبية، ثم تالع  إلى ملالب عياعية انفصالية، لذلك ركات ح كة الرومية الع بية في البداةة شعى شامل 

                                                             
هو اتجاه ةدشوا لإحياء أمجاد الأت اك الأوارل وربط الأت اك المحدثين بتراثهم الحضاري الرديم، وإلى تخعيص نسبة إلى جبال طورا  بتركيا، و : اللورانية 1

ة خعرت صعة دارمة بين الأت اك في الإمبراطورةة العثماني( 0408الفك  التركي وآدابه م  امشؤث ات الفارعية والع بية، وباأعيس الأكادمثية التركية 
اللورانية شعى تمجيد العنص  التركي وعيادته في الدولة العثمانية، وقد جسدتها جمعية الإتحاد والترقي وخاصة في أشمال جمال باشا  وخارجها، كما تروم

  .801هامش ص  م ج  عابق، ،التيارات الفكرة  في المشرقشاةدة حباطي، : نرلا ش . الإج امية في حق الع ب
 .108، م ج  عابق، ص ربيتارةخ المشرق العشم  شبد العاةا شم ،  2
في  -بل س البسااني–صحفي وباحث لبناني، جعل ت جمانا في دار الإشاماد الأم ةكية ببيروت، عاشد والده (: 0331-0313)ععيم البسااني  3

الهيام في جنة  –قيس وليعى  –الإعكندر )، وعاهم في تح ة  دار ة امشعارف التي أصدرها والده ، وألف رواةات منها (اجزنة)ثم ( اجزنا )إنراء ج ةدة 
: ةنظ ". م  ق ى لبنا "توفي في بوارج . ، كا  ع ة  الخاط ، قعيل النوم، اناخب شضوا في بعدةة بيروت وفي المجم  الععمي الر قي..(زنوبيا  –الرام 

، دار 0م أشلام الأدب والف ، طأدهم اجزندي، تحفة الام  بترتيب ت اج: وكذلك. 001، ص0110، بيروت، 8، ج00دار الععم  لعملاةين، ط
 . 880-888ص -، ص0100، بيروت، 0امشرابس، مج
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انارعت تدريجيا نحو العمل السياعي بإنراء جمعيات ع ةة بملالب ثابت ةوحد كل الع ب، وهو شامل العغة، و 
انفصالية اعارلالية ش  الدولة العثمانية، والتي نددت بالحكم التركي، وطالبت باعارلال الولاةات الع بية ش  

 :التي انحص ت ملالبها السياعية في( 0380)الدولة العثمانية، شعى غ ار جمعية بيروت الس ةة 
  .ورةة واتحادها بامشرابل م  لبنا اعارلال ع -0
 .الاشتراف بالعغة الع بية لغة رسمية في البلاد -0
 .إلغاء ال قابة والريود الأخ ى امشف وضة شعى الح ةة ونر  امشع فة -8
 .1جعل الخدمة العسك ةة محعية -1

م  مثرفين ش ب م  بيروت  (جمعية حرو  امشعة الع بية)، وهي 0330وتركعت جمعية ع ةة أخ ى شام 
وصيدا، وكانت تنادي بالوحدة الإعلامية امشسيحية ضم  الإطار الرومي الع ي ،  الر   ودمرق وط ابعس

وكا  بإمكا  هذه امشلالب التي تعبر ش  ب نامج  ،2ت الع ب شعى الاتحاد والام د شعى السعلا  العثمانيوحث  
لالب هي نفسها التي تريدت بها عار  اجزمعيات الرومية الع بية، عياعي أ  تالور إلى ثورة، وقد كانت هذه امش

 ،(0413)وم  الإصلاحات التي حمعها دعاور ةة، إلى جانب الاعام ارةة والعمل،  والتي الاام جعها الس  
لاشاراد الروميين أهاا   ،3شه  شسل "جورج أنلنيوس"اعالاشت الح كة الرومية أ  تأخذ راحة مسارلعة، سماها 

التي تعيش  ة باحسين أحوالهم شعى أعاس م  امشساواة م  إخواهام الأت اك، وغيرهم م  اجزنسيات الع قيةكفيع
وفي هذه الفترة حد  في البداةة ترارب بين العنص ة  الع ي  والتركي، واندف  أغعب الع ب ، تحت امشظعة العثمانية

ماني في الآعاانة ة، وأعسوا جمعية الإخاء الع ي  العثوراء جمعية الاتحاد والترقي وشاركوا في الاناخابات النيابي
وشادت امشمارعة الاعابدادةة ( 0414)لك  جماشة الاتحاد والترقي اللورانية عنت قانو  ، (0413عبامبر )

فجددوا  ،4ما أحد  خيبة أمل لدى الع ب... معها، ومن  الع ب م  إنراء اجزمعيات وتم إلغاء الدعاور 
أعسها شبد الك يم التي ( 0414)في الآعاانة " امشنادى الأدي " شهدهم باجزمعيات الس ةة والععنية، كجمعية 

                                                             
 .004شعي المحافظة، امش ج  السابق، ص  1
 .41، ص 0480، منرورات امشلبعة العص ةة، صيدا، لبنا ، نشأة الحرك  العربي  الحدةث محمد شاة دروزة،  2

 .088، م ج  عابق، ص ةقظ  العربجورج أنلنيوس،   3
 :رول الراش  ععيما  الااجي في أبيات خاطب فيها السعلا  شبد الحميد برولهة  4

 العرب لا شقيت في عهدك العرب                      سيوف ملكك والأقلام والكتــب      
 ـــبالصبر ذاك اليوم نرتقــــــكنا نعلـــــــــــــــــــــــل بالدستور أنفســــــــــــــنا                      بفارغ        
حتى جــــــــــــــــاء لم ةحدث لنا حدث                     ولا استجيب لنا في مطلب طلب        
.088شعي المحافظة، امش ج  السابق، ص : ةنظ   
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، كا  هدفها خعق روح الاعارف بين الع ب وإحياء شاطفة ..الخعيل وعيف الدة  الخليب وجميل الحسيني 
مجعس )أنرأت م  النواب الع ب في  التي( 0400)الأخوة والاعاو  بينهم، إلى جانب الكاعة النيابية الع بية 

الذي أنرأه رفيق العظم في مص  بدشم م  ( 0400)العثماني، وحاب اللام كاةة الإداري العثماني ( امشبعوثا 
وجمعيات أخ ى الاامت الس ةة في العمل كاجزمعية في الآعاانة، ( 0400)ب ةلانيا، وجمعية الععم الأخض  

جمعية الع بية )ل شيد رضا، و( 0401( ) بيةاجزامعة العجمعية )كعة م  ضباط ش ب وامشر( 0414)الرحلانية 
 .I1.في بارةس، وأغعب أشضارها كانوا ضم  أولئك الذة  تم إشدامهم أثناء الح( 0400) ، التي عنة(الفااة

I.    1. العربي و انعكاساته على المنطق  التواجد العثماني في المشرق: 

I.   1.1. السياس  العثماني  في المشرق العربي: 
العثمانيو  الخل  الداهم شعى  لعبت الدولة العثمانية دورا بارزا في تارةخ امشر   الع ي ، فباعم الدة  رد  

م  البرتغال والاحف الإة اني الصفوي، وعيل  آل شثما  شعى بلاد الرام ومص  والحجاز  لعالم الإعلاميا
يث أصبح لعسعلا  الحق في تعين باشا شعى كل ولاةة، كما هو الحال في بلاد امشغ ب، واليم  وكامل امشر  ، بح

 .وبذلك اعاكمل العثمانيو  بسط نفوذهم شعى كامل البلاد الع بية، واعام  الوض  كذلك ق ونا أربعة

حالت قوتهم دو  احالال مم ات  وقد تميات فترة الحكم العثماني لعمر   الع ي ، بكثير م  امشااةا، إذ
الر   في الرسلنلينية والسوةس والرام والبص ة وجنوب اجزاة ة الع بية، ودو  اعاغلال امشنلرة اقاصادةا، 
باماداد نلا  الإمبراطورةات الغ بية شعى حساب العالم الع ي  في وقت مبك ، كما أفضى الوجود العثماني إلى 

بسروط الدولة  ،2ميلادي  ار النسبي افاردته امشنلرة منذ الر   الثاني شر وحدة عياعية، عاشدت شعى الاعار
العص  الحدةث، واشابر أهل  إلا أ  ال ضا تحول إلى نرمة في، ل بذلك اعاحسا  ورضا أهل امشنلرةالعباعية، فنا

ل دو  سياج شال، حاامشر   الاواجد العثماني غاوا واعاعمارا، زاد امشنلرة تخعفا وركودا، وأنه أحاط امشنلرة ب
با، وشهدت معه شعوبها تلورا فك ةا وعياعيا واقاصادةا، إضافة إلى تجاهل ر و اتصاله بالاردم الذي ح ر أ

العثمانيين لدور امشر  ، وم كاه الاعتراتيجي والحضاري، أة  كا  لر و  شدةدة منلرة تفاشل وتجاوب 
د الحكام الأت اك إلى جانب الإقلاع والاأخ  ااعابد  شعور أهل امشر   بالغن  والظعمومما زاد في ،3حضاري

                                                             

وما بعدها 080شعي المحافظة، امش ج  السابق، ص   1  
 .03، ص0441، دار امشع فة اجزامعية، مص ، )1611-1919(تارةخ المشرق،  ،شم  شبد العاةا شم  2
 .03ص ، امش ج  السابق، شم  شبد العاةا شم  3
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الاقاصادي في الاراشة والصناشة والاجارة، وإرها  الع ب بالض ارب، كما كا  لسياعية الاترةك وشدم تع ةب 
وبامشوازاة م  ذلك، تضاشف  ،1مؤعسات الدولة، ورفض اشابار العغة الع بية لغة رسمية، أث ه في نفوس أهل امشر  

 .2بالظعم الاجاماشي، شدم اهامام العثمانيين بالاععيم والصحة العامة وغيرها م  الخدمات الاجاماشية الرعور

منحل  مفكك -وهو الآعاانة –م كا الخلافة : "  برولهصورة ش  هذا الوض "أحمد أمين"وقد رعم 
 ..نفسها توالي الاعابداد شعيها والولاةات م  مص  والرام والع ا  والحجاز مادهورة ماضعضعة، قد أمات

في النفس الوالي واجزندي م شبا مفاشا مر ونا ، حتى أصبح اعم الحكومة...والسياعة فيها نااع مسام  بين الأم اء
شيخا ه ما حلماه الحواد ،  -إذ ذاك –وشعى اجزمعة فرد كا  العالم الإعلامي ، ...بمعنى الظعم والاعسف

فساد نظام واعابداد حكام، وفوضى أحكام وخمود شام واعاسلام لعرضاء وأهاكه ما أصابه م  كوار ، 
 .3..."والردر

I.     1.1. ف حسينةثورة الشر  الامتداد القومي العربي وتجسده في: 
الانفصالية،  4تعمق نفور أهل امشر   أكث  م  الحكم العثماني ورفضهم له، واكاسب صفة الرومية الع بية

كح كة أدبية ععى أصحابها لإحياء العغة الع بية وآدابها   البداةة التي ظه ت بركعها الأدي  ال ومانايكي في
البداةة  الردمثة، إلى جانب إحياء الترا  الفك ي الع ي ، كما تجدر الإشارة إلى أ  الرومية الع بية خصت في

في مرابل  ظفين الصغار والصحفيين وامشثرفينفضمت إليها الربا  واللعبة وامشو  ،5مسيحي عورةا، دو  مسعميها
 .شمارهم ما بين العر ة  والثلاثينالعم ، تتراوح أ

                                                             
، 0430، امشؤعسة الع بية لعدراعات والنر ، بيروت، 0، طأسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحدةث: فهمي جدشا  1

 .010-011ص
، دار الأندلس، بيروت، عصر الانبعاث ،ارةخ الأم  العربي ت: محمد أععد طعس: وةنظ  أةضا. 04امش ج  السابق، ص: شم  شبد العاةا شم  2

 .10، ص0418
 .3-8ت، ص.، دار الكااب، الع ي ، بيروت، لبنا ، دزعماء الإصلاح في العصر الحدةث: أحمد أمين 3
ي ، الذي ظه  في الر   الثام  شر  بعد الثورة الف نسية، ولك  بأث  محدود، تجدد بعد فوز ظهور الرومية الع بية هو اماداد لعفك  الرومي الأورو  4

الثورة العربي  : أمين ععيد: الفايا  الأت اك، شرب الح كة الانرلابية شعى ععلا  شبد الحميد في أوارل الر   العر ة ، ودشواتهم الاترةكية، ةنظ 
 .01-4ص، (ت.د)، مكابة مدبولي، الراه ة، )النضال بين الع ب والترك(، 0، مج   في ربع قرنالكبرى تارةخ مفصل جامع للقضي  العربي

نعوت التي ة ى بعض امشؤرخين، أنا السبب الحريري وراء دشوة امشسيحيين لعرومية، وانفصالهم ش  العثمانيين، ة ج  في الأعاس إلى بعض امشرولات وال 5
تحريرةة  ، كما نعت الع ب بأوصاف"إ  التركي فو  امشسعم وامشسعم فو  امشسيحي: "جععت الع ي  امشسيحي في حالة غضب وعخط، كالعبارة الرارعة

الأعود، =ال قيق والحيوا  : الع ب الرحاذة ، ولفظة ش ب: دةعنجى ش ب: "أصبحت دارجة شعى لسا  الأت اك، م  قبيل الأمثال الرعبية كرولهم
ذو  ش ي ، أي فاعد، وقابل الع ي  بدوره هذه الراارم الاصغيرةة : شرل ش ي ، أي صغير، ش ب طبيعتى: ش ي  قذر، ش ب شرل: وةس ش ب



  اجزاار  وامشر   الع ي  هااةة الر   الااع  شر  وملع  الر   العر ة الأوضاع العامة في: ......... الفصل الثاني
 

-116- 

 

كما أ  الفك  الرومي اعارلب إليه النخبة امشثرفة، دو  شامة الرعب، وهو ما أكده جورج أنلنيوس في   
ورف  لواء هذه الفك ة نف  م  امشسيحيين وامشسعمين الع ب شعى السواء، غير أهاا لم تجد آذانا صاغية شند : "قوله

أ  ةف ضوا ب نامجهم اللوراني شعى الع ب  عواد الرعب، لفردا  الوشي الرومي، حتى شندما حاول الاتحادةو 
مسعمين كانوا أو مسيحيين وبري هنالك تمسك ظاه  بالع وة الإعلامية، حتى بعد تنكيل جمال باشا بالاشماء 

 .1"...الع ب، وبعد إشلا  حسين ب  شعي ثورته الكبرى

لم تع ف الرومية الع بية في البداةة انارارا جغ افيا واععا، فرد انحص ت في نلا  ضيق، ضم بلاد هذا و  
الرام والع ا ، فيما ظل باقي امشر   معاولا ش  هذه الح كة شعى غ ار مص ، فيما حاف  اليم  شعى ولاره 

في هذه الفترة، ولم ةنضم الر ةف حسين  لعدولة العثمانية، بينما لم ترهد شبه اجزاة ة الع بية بوادر لعبعث الع ي 
، بإشلانه الثورة الع بية، وهي الثورة التي I.ع.از إلى هذه الح كة، إلا بعد الحفي الحج )0480-0308(ب  شعي 

رغباهم الفععية في الانفصال ش  الأت اك، بريادة أمير جاه  فيها هذا الأخير، وبمعياه قوميو الع ب، الذة  أبدوا 
 : هؤلاء جمعة أعباب، نجمعها في الآتي وتأةيد ب ةلانيا، وكانت م  وراء ثورة -ف حسينالر ة –مكة 

، الذي ش ف 0414ني عنة الاتحادةين شعى الحكم، فبعد شال السعلا  شبد الحميد الثا عيل ت. 0
تجاه الأجناس غير التركية، خاصة الع ب منهم،  ت الدولة العثمانية نحو العنص ةةالع ب، انساقبار بها م  

طورانية ت كية خالصة ماعصبة فاحولت الدولة العثمانية م  ععلة ةرترك في تسييرها أجناس مخاعفة، إلى 
 .الرعوب غير التركية 3تروم شعى عياعة تترةك ،2جزنسها

                                                                                                                                                                                            

شم  شبد العاةا : ثلاثة خعر  لعجور والفساد، الرمل والترك واجز اد، ةنظ : "الاحريرةة، بأخ ى لا ترل ش  تعك التي وصفوا بها، كرولهم ش  الأت اكو 
 .803، ص0448، دار الر و ، الراه ة، 0، طتيارات الفكر الإسلامي: ، ومحمد شمارة101امش ج  السابق، ص: شم 

، 0438، دار الععم لعملاةين، بيروت، 3ناص  الدة  الأعد وإحسا  شباس، ط: ، ت العرب، تارةخ حرك  العرب القومي  ةقظ : جورج أنلونيوس 1
 .00ص

 .08صامش ج  السابق، ، 0مج، .. الثورة العربي  الكبرى: أمين ععيد 2
رس الحكومية، وهي السياعة التي دشت إليها جمعية الاتحاد والترقي، واخاص ت في الدشوة لعرومية اللورانية التركية، بف ضها العغة التركية شعى امشدا 3

: ي الأجناس، ةنظ وفي الدواوة  وأثناء المحاكمات، عياعة م كاةة الحكم، توجيه الاناخابات البرمشانية، بترجيح كفة العنص  التركي شعى حساب باق
 .181ص م ج  عابق، ،..تارةخ المشرق: شم  شبد العاةا شم 
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لعبحث ، 2والعهد 1أشضاء م  جمعيتي الفااة  ب  الر ةف حسين ع ا مبفيصل  اتصال بعض الروميين. 0
، الذي فاك بكثير م  رجال الغ ب، وأبدت اجزمعياا  اعاعدادهما 3ش  حعول تنرذهم م  قبضة جمال باشا

 .4مشساندة أي شمل ةفصعهم ش  حكم الأت اك، ةريم لعع ب بدل ذلك دولة ش بية مسارعة

إمدادها ، وحماةاها و 5تجسدت في اشترافها باعارلال دولة الر ةف حسين امشساندة البرةلانية لعثورة. 8
عتراتيجية تخدم مصالحها أولا، وم  اكثيرة في ذلك، وهي ولا شك دواف  برةلانيا دواف   ل بامشال والسلاح، وكانت

 : ذلك نذك 
ج الع ي  شعى البح  الأحم  رغبة ب ةلانيا في فصل اجزاء امشماد م  حيفا وشكا شعى البح  امشاوعط، حتى الخعي -

، 6ش  الدولة العثمانية، ووضعه تحت الحماةة البرةلانية، فاضم  بذلك اماداد نفوذها م  مص  إلى الخعيج الع ي 
 .خاصة شد  التي احاعاها مبك ا

                                                             
، تميا نراطها 0400عنة  )أحمد قدري، ش ي  شبد الهادي، رعام حيدر (وهمتأعست في بارةس شعى ةد ثلاثة طلاب ش ب: عية الع بية الفااةجم1

  الترك، بالس ةة الردةدة، عل ت لنفسها أهدافا قبل الح ب العامشية الأولى، بجعل الأمة الع بية تنهض إلى مصاف الأمم الحية م  شدم الانفصال ش
م ج  عابق، : شعى المحافظة، و 08، ص0امشصدر السابق، مج: أمين ععيد: وكا  شدد م  أشضارها ضم  الرهداء الذة  أشدمهم جمال باشا، ةنظ 

 .010ص
، عل ت لنفسها مجموشة م  0408عاانة عنة ص ي م  مجموشة م  الضباط في الآجمعية ع ةة، أعسها الضابط الع ي  شاةا شعي امش: جمعية العهد 2

عها اتحاد هنغارةا م  النمسا، الإبراء الأهداف وامشلالب، أهمها السعي إلي الاعارلال الداخعي لبلاد الع ب ش  الدولة العثمانية، وتكو  ماحدة م
وتم حعها  شعى الخلافة الإعلامية ودةعة في أةدي آل شثما ، وأ  ةكو  الع ب قوة احاياطية تدشم العثمانيين في دفاشهم ش  الر   ضد الغاو الغ ي ،

، 0امشصدر السابق، مج: أمين ععيد: نظ ، ة0401، بعد اكاراف أم ها، وتع ف أشضارها لعسج  والإبعاد، وإشدام بعضهم الآخ  0401عنة 
 .08-00ص

، الذة  تاشموا ت كيا الفااة، وجمعية الاتحاد )أنور وطععت وجمال(شسك ي عياعي، وأحد الباشوات الثلا  : )0400-0380(أحمد جمال باشا  3
، تولى العدةد م  امشناصب،  0413جوةعية  00في ، وكا  م  بين الذة  أطاحوا بالسعلا  شبد الحميد الثاني 0411والترقي التي انضم إليها منذ 

، وقاردا لعجيش ال اب ، وحاكما شاما شعى عورةا 0401في ح وب البعرا ، ثم وزة ا لعح بية  )0408-0400(كحاكم شسك ي ووالي، شارك 
دم شعى إشدام شدد كبير م  ، ش ف باعابداده وتردده اتجاه العناص  غير التركية، خاصة الع ب، إذ أق)0408-0401(وفعسلين والحجاز 

: جورج أنلونيوس: ، بعد محاكماهم محاكمات ش فية صورةة، فعرب شعى إث ها بالسفاح، ةنظ )0401-0400(الرخصيات الع بية في بلاد الرام 
 . 33، ص0، جموسوع  الأعلام، العرب والمسلمين والعالمين: وما بعدها، وشاةاة فوال بابتي 088ص م ج  عابق، ،ةقظ  العرب

 .08-00ص ،السابق  ج امش ،0، مج..، الثورة الع بيةأمين ععيد 4
، الذي شرده الأمير فيصل م  أشضاء )ميثا  دمرق(امادت حدود الدولة التي رغب الر ةف حسين إقاماها، حسب ما حددها ب وتكول دمرق  5

، واشابر بيانه ش وطا يجب شعى ب ةلانيا قبولها، تماد حدود البلاد الع بية م  خط م عين، 0400باارةخ مارس  )الفااة والعهد(امشنظماين الس ةاين 
شمادةة حتى حدود فارس، وش قا م  الحدود -جاة ة اب  شم  -مدةا  -ماردة –شمالا، وشعى اماداد خط ب يجيك أورفة  88أضنة حتى درجة 

 دود الفارعية حتى خعيج فارس، وجنوبا المحيط الهندي ما شدا شد ، وغ با البح  الأحم  وامشاوعط حتىالفارعية حتى خعيج فارس، وش قا م  الح
 .010، ص0430، دار امشعارف، الراه ة، الغزوة الاستعمارة  للعالم العربي وحركات المقاوم  ،شبد العظيم رمضا : م عين، ةنظ 

 .114ص م ج  عابق، ،تارةخ المشرق العربي ،شم  شبد العاةا شم  6
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الروة العثمانية باراياها، شعى جبهات قاالية أخ ى، تدف  الباب العالي لاوزة  جاء م  جيره في  ضعافإ -
امشر   الع ي ، لإخماد هذه الثورة، مما يحول دو  امشراركة الفعالة شعى جبهات الراال ال ريسية خاصة اجزبهة 

 .ال وعية
إف ةريا، التي حاولت الاعافادة م  تحالفها م  قل  الل ةق أمام الاماداد الاعاعماري لأمشانيا نحو ش    -

  .I.ع.جبهة واحدة قبل الح العثمانيين في
امشيول الاعاعمارةة لبرةلانيا، ورغباها في توعي  نفوذها إلى امشر  ، خاصة ف الع ا  وفعسلين بعد اناهاء  -

 .وتوعي  حظوظها في الامايازات الاقاصادةة في امشنلرة ،1الح ب
 .I.ع.الح ت كيا امشوجه لعع ب مشساندتها وحعفارها م  حعف الوعط فيإجهاض نداء  -

، أهمها م اعلات التي ش فت )البرةلاني -الع ي (وقد عبرت الثورة بمفاوضات ع ةة وشلانية بين الل فين 
إةذانا باندلاع الثورة الع بية التي رفعت شعما رباشي  0401وكانت عنة ، 2"حسين مكماهو "باعم م اععيها 

، كما لرب الر ةف حسين نفسه حينها بمعك 3لألوا ، ة ما كل لو  إلى حربة م  الحرب الااريخية لعع با
وةبدو أ  الثورة التي أشعنها ش ةف ،  تعترف له إلا بعرب معك الحجازالع ب، وهو ما شارضاه ب ةلانيا بردة، ولم

العامشية، الأم  الذي شبر شنه العنبي في تر ة ه حسين، لم ةسافد منها أحد، إلا ب ةلانيا وحعفارها أثناء الح ب 
الحصول شعى ناارج  لرد عاشد اجزيش الع ي  الحعفاء مساشدة كبيرة في: "ال سمي، لوزارة الخارجية البرةلانية بروله

كما أهاا كانت ثورة إقعيمية، لم ترمل كل الع ب، فعم تعق تأةيدهم جميعا، حيث لم تث  تعك الثورة ،  4"فاصعة
ك الذة  كانوا تحت السيل ة الاعاعمارةة، كالرمال الإف ةري ومص ، الذة  ظل تععرهم بالخلافة الإعلامية أولئ

التي مثثعها آل شثما ، ونادوا باجزامعة الإعلامية، التي ت بط أط اف العالم الإعلامي، وهي دشوات مناقضة 
أجنبي، ةهدف لاقالاع أجااء م  أراضيها،  لعفك  الرومي، كما هبوا مشساشدة الدولة العثمانية لصد أي هجوم 

وم  أعباب فرعها أةضا، ،   شعى ش ب الرام والع ا  والحجازكعيبيا وفعسلين، وبذلك ةكو  الاأةيد قد اقاص
                                                             

 .80-81م، ص0434، ملبعة الأمانة، مص ، 0، ط)1613-1611(العالم الإسلامي في الحرب العالمي  الأولى : ععيد رز  حجاج 1
 01(امشندوب السامي في مص ، في شكل شر  مذك ات ما بين  (Macmahon)هي م اعلات بين الر ةف حسين وآرث  هن ي مكماهو   2

، خمسة م  نصيب كل ط ف، موضوشها الأعاعي الحدود التي عيسارل بها الع ب بعد الثورة، واناهى بهم )0401مارس  01و  0400جوا  
 )دمرق، حعب، وحمص وحماة(الاتفا  إلى اشاماد الحدود التي وضعها ب توكول دمرق، شدا بعض امشناطق التي اقالعاها ب ةلانيا، كأجااء م  الرام 

 .811-800، ص.. تارةخ المشرق: شم  شبد العاةا شم : وم عين وإعكندرةة، ةنظ 
ه الأخض  ةاركل الععم م  مثعث أحم  ةرير إلى الثورة، به ثلاثة ألوا  في شكل أش طة مساليعة ماوازةة، الأعود إلى الأشعى ومثثل العباعين، وةعي 3

 .ومثثل الفاطميين، والأبيض في الأعفل ومثثل الدولة الأموةة
 .88امش ج  السابق، ص ،ععيد رز  حجاج 4



  اجزاار  وامشر   الع ي  هااةة الر   الااع  شر  وملع  الر   العر ة الأوضاع العامة في: ......... الفصل الثاني
 

-119- 

 

لم تسافد منه إلا الدول الاعاعمارةة، التي اعاغعت نرم هؤلاء الع ب  هاا كا  في توقيت غير مناعبأ  إشلا
لم ةفوا يفاتها ب ةلانيا وحع ، كما أ ت اك امشسابدة  أمثال جمال باشام  بلش الولاة الأشعى أوضاشهم، ومعاناتهم 

بوشودهم لعع ب، فبعد فترة ليست بالبعيدة ش  الثورة، حيكت في الخفاء مؤام ة لم تصل مسام   م  جهة أخ ى
ها البلاشفة، بعد ثورتهم ر ةف حسين، وامشامثعة في معاهدة عاةكس بيكو بين ف نسا، ب ةلانيا، وروعيا، كرفال

، لفضح أشمال روعيا الريص ةة، وقد جاأت هذه امشعاهدة بلاد الرام والحجاز فيما بينهم، فيما 0408عنة 
قدمت ب ةلانيا فعسلين لعيهود شعى طبق م  ذهب، بعد وشد بعفور، فكا  ذلك بمثابة ض بة قاضية لعع ب 

 .شموما، ولعروميين خصوصا

دت الع بية، قد أحدثت شبه انفصال تام وقليعة بين الع ب والترك، اماكما تجدر الإشارة إلى أ  الرومية 
ثورته، المحاولة الانفصالية الوحيدة في  ولم ةك  ما أقدم شعيه الر ةف حسين في، تداشياتها إلى العرود اللاحرة

د دولاهم، وجععها كيا  عياعي منذ عنة لإرعاء قواش ،1امشنلرة، بل تك رت المحاولات شعى ةد آل ععود
 .)0408(، وح وب البعرا  )0400(، مساغعين في ذلك انرغال الدولة العثمانية بح ب ط ابعس 0480

I.     8.  المنطق  وظهور المقاوم الاستعمار الغربي في: 
I.     1.8 . الدول الاستعمارة  في المنطق: 

ارةاين الاعاعم، نجد أ  الدولاين م  هااةة الر   العر ة بسيلة لخ ةلة العالم الع ي  السياعية  ةفي ق اء
كامل بلاد امشغ ب، انف دت ب ةلانيا وف نسا، ففي حين اعاولت تر ةبا ف نسا شعى   االعاين هيمناا شعيه كانا

أوجه الارارب والاخالاف بين هاتين الدولاين ب ةلانيا بالرسم امشر قي منه، إذا اعاثنينا عورةا ولبنا ، فما هي 
 الاعاعمارةاين؟ وأث  ذلك شعى مساعم اتها؟

مد بالدرجة الأولى بينت النماذج امشساعم ة في العالم الع ي ، أ  نظام الحكم الف نسي كا  مباش ا، ةعاوقد 
لروة، وشمعت شعى تحليم كل في إدارة مساعم اتها ومحمياتها، كما غعب شعى عياعاها اعاعمال ا شعى الف نسيين

                                                             
ه امش حعة المحاولة الأولى كانت في أوارل الر   الثام  شر ، شند تبني آل ععود لعفك  الوهاي  ودشوته الاوحيدةة في نجد، واعالاع آل ععود في هذ 1

حض  موت،  م  الاوع  بعد مااوجاهم بين السياعة والدة ، فاةادة شعى نجد ضموا البح ة ، شما ، قبارل رأس الخيمة في الخعيج الع ي ، الحجاز،
لاوع ، بإةعاز م  والبص ة، وهددوا دمرق وبغداد، وأبلعوا هذه امشناطق الدشاء لعسعلا  العثماني، واعالاع والي مص  محمد شعي، م  وقف هذا ا

، شندما حاول السعودةو  إشادة إحياء دولاهم، لك  الدولة العثمانية 0301المحاولة الثانية، فكانت في بداةات الر   الااع  شر   أما .الباب العالي
 .كانت م ة أخ ى بامش صاد، باعاعاناها بأع ة آل رشيد مما جععهم ةف و  وةسار و  في الكوةت
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الاشامات المحعية، واناهجت أةضا عياعة الرضاء شعى مرومات الرعوب، وصه  شخصياهم الثرافية، الااريخية، 
لعغة الف نسية داخل مساعم اتها، كما أ  ف نسا كانت والعغوةة، انلعرا م  شردة الافو  الحضاري، كترعيخها 

بينما اشامدت ب ةلانيا شعى نظام حكم غير مباش ، ، خ ى دوهاالحضاري، وأ  الرعوب الأتؤم  بافوقها ا
ةساشدوهاا في تسيير اعاعانت فيه بأهالي مساعم اتها في إدارة حكم بلادهم، وشكعت زشامات م  امشؤةدة  لها، 

ة في مساعم اتها ومحمياتها، مما ةس  حكمها بأقل شدد م  الحكام البرةلانيين، كما اباعدت ب ةلانيا ش  امشبالغ
اعاخدام الروة، وأولت اهامامها لعمكاعب الاجارةة وامشوارد امشادةة، دو  اجزانب الثرافي والفك ي لعرعوب 

ساعم ات في امشساعم ة، الأم  الذي انعكس في شدم تدخل ب ةلانيا في تراليد الرعوب، وعاشد عكا  امش
ام امشباش  م  الأهالي، كما تميا الاعاعمار الحفاظ شعى ت اثهم الوطني وثرافاهم المحعية، مما قعل م  الاصلد

، وتجعت 1البرةلاني أةضا بعدم ف ضه العغة الانجعياةة بالروة، وإنما اشامد أععوب الإغ اء وامش اوغة في نر  لغاه
هذه امشياة باحافاظ امشساعم ات البرةلانية، بكثير م  تراليدهم وت اثهم ومروماتهم الرخصية بعد الاعارلال، 

امشساعم ات الف نسية التي ك عت فيها ف نسا عياعة مسخ امشرومات الرخصية، فظل تأثيرها  شعى شكس
وبذلك ةكو  الاعاعمار في امشر   الع ي ، اتخذ أنماطا ترعيدةة ،  ي والعغوي حاض ا حتى بعد رحيعهاالفك

، I.ع.الح، وأنماطا جدةدة جاءت شرب )0330(وحدةثة، كنظام الحماةة الذي ف ضاه ب ةلانيا شعى مص  
 .بالبيق نظام الاناداب

I.    1.8 . حركات المقاوم: 
أثارت الح كة الاعاعمارةة الأوروبية في امشر   كل فئات المجام  تر ةبا، خاصة الربارل التي تعابر قوة 

التي كانت معكا مراشا،  اجاماشية رريسية، مدفوشة في ذلك بعوامل اقاصادةة، بدفاشها شعى الأراضي الاراشية 
إلى جانب ذلك كانت لعربارل  ،2كالذي كا  في عورةا والع ا ، أو دفاشا ش  تجارتها كما هو الحال في الخعيج

التي لريت نجاحا  ،3دواف  دةنية وحدت صفوفها مشناهضة امشساعم ، كالح كة الوهابية أو السعفية الاوحيدةة
                                                             

 .08-03دار الأمة، اجزاار ، ص ، ش كةالفرانكفوني  مشرقا ومغربا: شبد الله ال كيبي 1
 .88-80ص م ج  عابق، ،الغزوة الاستعمارة : شبد العظيم رمضا  2
، امشولود بالعينية في نجد، تععم شعى شيوخه في امشدةنة امشنورة والبص ة وبغداد، تأث  )0841-0818(نسبة إلى محمد ب  شبد الوهاب الاميمي  3

 ، وكااب"فيما يجب م  حق الله شعى العبيدالاوحيد "كااب : اب ورعارل أهمهاجزوزةة، ألف شدة كبأفكار أحمد ب  حنبل واب  تيمية واب  ا
إنكار تأوةل الر آ  /8الاوحيد، /0العودة بالإعلام إلى صفاره الأول، /0: وم  امشبادئ التي تروم شعيها الوهابية، "...الربهات"، كااب "الكبار "

الدشوة إلى الاررف في العيش وإجبار امشسعمين شعى الريام بأركا  الإعلام /0فاح باب الاجاهاد الذي ظل مغعرا لر و  ثمانية، /1وتكفير الرارل به، 
المجام  الإعلامي، تميات هذه الح كة باعاعمال العنف والروة، وشدم الاسامح م  الإعلام الارعيدي وكل العادات واللروس  بهدف إشادة بناء

 .18-84م ج  عابق، ص: وما بعدها، وشعي المحافظة 01ص م ج  عابق، ،عماء الإصلاحز : أحمد أمين: امشساجدة شعى الإعلام، ةنظ 
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ل أث ها في مخاعف البراع، يحكم موق  ظهورها البعيد ش  الاحدي وانارارا في البلاد الإعلامية، فرد تسع
الاعاعماري، والنفوذ الأجنبي مما عاشدها شعى الانارار جغ افيا، كما أ  الوعط الذي ظه ت فيه هو نفس 
 الوعط الذي انبعثت منه الدشوة المحمدةة، وهو معارى امشسعمين م  كل أنحاء العالم الراصدة  بيت الله الح ام،
وهذا ما زاد في عهولة انارارها وع شاه، فركعت الوهابية تهدةدا لعاواجد البرةلاني في امشنلرة، وإ  لم تك  

 .اش  وبروة السلاح في منبت نرأتهاامشواجهة فععية بركل مب
إلا أ  الاصحيحات العراردةة التي دشت إليها، وأعاعها الأول رف  لواء الاوحيد، الذي لا ةر  بالعبودةة  

الإعلامي غارقا في طلاعم اجزهل، لا لله وحده هي دشوة منافية مشا ح ص شعيه الاعاعمار، بأ  ةظل العالم إ
ومنساقا وراء أفكار اجزبرةة والاواكل التي تأهل امشسعم لاربل نفوذ الدخيل الأجنبي، وبذلك مثعت الوهابية مفهوم 

عارت شعى التي  كات الإعلامية أةضا الحوم  ، 1الروةالإعلام الصحيح في اليرظة وامشراومة والعودة إلى شوامل 
   في اجزبرةة، غفي السودا ، التي ح رت الفك  السوداني م  طاب  الصوفية امش 2هاج الوهابية، الح كة امشهدةة

كما شكعت دشوتها أةضا لعجهاد ومراومة النفوذ الأجنبي، خل ا   ،3وارترت به إلى مناب  الثرافة الإعلامية الع بية
كما أخذت مراومة الاماداد الأوروي  في امشر  ، نملا آخ ، ب ف  السلاح كمراومة ،  هدد ب ةلانيا في امشنلرة

وادي الفلاحين في مص ، إلا أ  الغالب اتخذ طابعا عياعيا، بريادة النخبة البرجوازةة، التي أعست الأحااب والن
حة غعبت امشواجهة امشسع ؛وبخلاف ذلك ،4وإقامة امشؤتم ات، كما هو الحال في عورةا والع ا ، إلى جانب مص 

 .تولت فيها الربيعة زمام الريادة التي شعى أهل بلاد امشغ ب
I. 8.8 .  القضي  الفلسطيني : 

تماعت بمكانة دةنية  لعل أخل  ما واجهه امشسعمين حدةثا، وأشد الض بات وجعا، نكبة فعسلين، التي
جععاها محط أنظار العالم، وتنافس الروى الاعاعمارةة، واعالاشت ب ةلانيا أ  تنف د  ،5عتراتيجية هامةاوتاريخية و 

                                                             
 .003-001، ص0438، بيروت، 0، دار الكااب العبناني، طوالاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي العالم الإسلامي: أنور اجزندي 1
فحصل شعى شهادة امشريخة شعى الل ةرة  ،ومال بعدها إلى الاص ف درس الر آ  وشعوم الدة ، )0330-0311(نسبة لمحمد ب  أحمد ب  السيد  2

فابعه الكثير، وتنحص  تعاليمه في العودة بالإعلام إلى صفاره الأول، والاشاماد شعى الكااب  امشناظ  السمانية، وأصبح شيخا لها، ليعع  أنه امشهدي
، كاح يم والسنة، واجزم  بين امشذاهب السنية الأربعة لاوحد امشسعمين، والدشوة لكل ما ةر ب امشسعم م  ربه، واجاناب كل ما هو مناف لر ةعة الله

 . 81-10امش ج  السابق، ص: شعي المحافظة: اء شعى الفساد السياعي في السودا ، ةنظ زةارة قبور الأولياء، والرض
 .081-013امش ج  السابق، ص: أنور اجزندي 3
 .81امش ج  السابق، ص: شبد العظيم رمضا  4
الْمُقَدَّسََ  الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَـرْتَدُّوا عَلَىٰ  ةاَ قَـوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ : وب كاها، مصداقا لروله تعالىتكم  أهمية فعسلين في قدعياها الدةنية  5

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بعَِبْدِهِ ليَْلاا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى  :وقوله، 00:، الآةةعورة امشاردة، أَدْباَركُِمْ فَـتَنقَلِبُوا خَاسِرةِنَ 
وثالث ين، ففيها امشسجد الأقصى أول قبعة لعمسعم .10: ، الآةةعورة الإع اء، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  ۚ  الَّذِي باَركَْنَا حَوْلَهُ لنُِرةِهَُ مِنْ آةاَتنَِا 
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بدأ وقد ، )0408-0001(بها دو  برية الروى، مساغعة ضعف الدولة العثمانية التي كانت فعسلين في كنفها 
في فعسلين الوشي الرومي اتجاه الصهيونية بالاحذة  م  نراطها أولا، ومحاولة اعانهاض الوشي الرومي تجاه هذا 

 .وذلك منذ هااةة الر   الااع  شر الخل  ثانيا، 

، بدأ الإصلدام الأول مبك ا في فعسسلين بين الع ب واليهود، شندما شع  الع ب 0338ففي عنة  
لفك  الصهيوني، وبدؤوا مثارعو  الاعايلا  الاراشي، وقاموا بل د الفلاحين الفعسلينيين م  باحول اليهود نحو ا

، والتي ابااشوها م  كبار امشلاك في منلرة معبس والخضيرة، فاحاج وثار الفلاحو  الأراضي التي عيل وا شعيها
أرضهم والانارام، مما حدا  الفعسلينيو ، وقاموا بالهجوم شعى مساعم ات معبس والخضيرة، وذلك لعدفاع ش 

ونايجة لعركاوي التي رفعها ش ب  ،1بالسعلات العثمانية إلى اتخاذ إج اءات لاحدةد هج ة اليهود إلى فعسلين
فعسلين لعسعلا  العثماني شبد الحميد، وحذروا فيها م  نراط وملام  اليهود في فعسلين، والأخلار التي 

ومنعهم، ولرد كا  الاشيم الصهيوني ه تال، والذي ععى ونجح في عوف تعحق بهم إذا ما ت كوا دو  ردشهم 
وش اء الأراضي  ق ر إقامة دولة ةهودةة في فعسلينالسوةسيرةة، و ( بال)م، في 0348شرد مؤتم  لعيهود عنة 

والسعي في زةادة الهج ة إليها، وطعب م  السعلا  شبد الحميد أ  ةبي  فعسلين لعيهود، أو أ  ةسمح لهم  ،فيها
 .ولعسعلا  بالهج ة إليها والاوط  والامعك فيها، وذلك مرابل مساشدات مالية ةردمها اليهود لعدولة العثمانية

 ،2وقد رفض السعلا  شبد الحميد هذا الع ض رفضا قاطعا، وأصدر أم ا باردةد ال قابة شعى نراط اليهود 
بل قام بإصدار ف ما  بمن  بي  الأراضي امشيري في فعسلين لكل اليهود، وحتى رشاةا الدولة العثمانية، مما جعل 

 .3ضد هذه الريود العثمانيين ةثورو الدول الأوربية واليهود 

                                                                                                                                                                                            

الله شعيه وععم، أة  وقعت حادثة  ىال حال إليها، وهي أرض الأنبياء ومبعثهم ومس ى آخ هم محمد صع امشساجد مكانة في الإعلام، التي ةس  شد  =
ب، منذ أ  أصبحت الر   والغ   لين لر و  شدةدة بؤرة لعنااع بينالإع اء وامشع اج، وغيرها م  الدلارل التي توحي بردعية امشكا ، وقد ظعت فعس

وتخعيد الناص  صلاح الدة   ب امشسيحي أثناء الح وب الصعيبيةوت اج  هذا النااع بتراج  الغ   -شم  ب  الخلاب–مسعمة ش بية بعد الفاح العم ي لها 
: ، لعماةد ةنظ  0408رؤوم مانية، ووشد بعفور امشعنة، اناهت بضعف الدولة العث 0011الأةوي  لصفاها الع بية والإعلامية، والتي اعام ت نحو 

، ومحمد 00-08، ص0100، م كا الاةاونة لعدراعات، بيروت، القضي  الفلسطيني  خلفياتها التارةخي  وتطوراتها المعاصرة: محس  محمد صالح
 .08، ص0404، منرورات امشكابة العص ةة، صيدا، لبنا ، 0، ط0، جالقضي  الفلسطيني  في مختلف مراحلها: شاة دروزة

 .01، ص 0113، جامعة الردس امشفاوحة، الخعيل، 1611مظاهر الوعي بالقومي  العربي  في فلسطين حتى عام نعما  شاطف شم و،  1
، ص 0431، اجزمعية الفعسلينية لعاارةخ والآثار، دمرق، 0ج ،1631-1331)مئ  عام فلسطيني ، مذكرات وسجلات محمد شاة دروزة،  0

033-034. 
اسماشيل صاد ، الاه اء للإشلام الع ي ، : ، ت السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيوني  العالمي  والمشكل  الفلسطيني ميم كامل أوكي،  8

 01، ص 0440الراه ة، 
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افااح ه تال امشرابعة باحذة   ،1بين السعلا  شبد الحميد وه تال 0410ماي  3 امشرابعة التي تمت في وفي
السعلا  م  الع ب، وأوضح له أ  قيام وط  ةهودي بسورةا اجزنوبية كاف لعرضاء شعى الح كة الرومية الع بية، ثم 

امشلاةين م  اجزنيهات، وأ  ةردموا لعسعلا   تعهد لعسعلا  بأ  ةسدد اليهود الدةو  العثمانية البالغة شر ات
وإصلاح الاقاصاد العثماني امشاهالك، ثم ش ص وعاطاه م  أجل إةراف  ،2خاصة شر  هذا امشبعغ اللارل

حملات صحف ت كيا الفااة في أوربا، ثم أمشح إلى هدف الح كة الصهيونية في إيجاد معجأ لعيهود في الأراضي 
 .امشباركة، إذا ما رحب السعلا  بهج ة اليهود إلى الإمبراطورةة والاعايلا  فيها

إ  بلادنا التي حصعنا شعي كل شبر منها ببذل دماء : "... ش ض ه تال وقال لهإلا أ  السعلا  رفض 
إنني أحب تلبيق .. أكث  ما بذلناه م  دماء في عبيعها لا مثك  أ  نف ط بربر منها دو  أ  نبذل .. أجدادنا 

احناها بدماء أجدادنا ف العدالة وامشساواة شعى جمي  امشواطنين، ولك  إقامة دولة ةهودةة في الأراضي امشباركة التي
   .3"...العظام فلا

إنني لا أعالي  أ  : "وبري السعلا  شبد الحميد الثاني مامسكا بموقفه امشعارض لعح كة الصهيونية، وقال
أتخعى ش  شبر واحد م  الأرض، فهي ليست معك مثيني، بل معك شعبي، لرد قاتل شعبي في عبيل هذه 

فعيحاف  اليهود بملاةينهم، إذا ماقت ..  4نا الواحد بعد الآخ  في بعفنةالأرض ورواها بدمه، وقد قال رجال
إمبراطورةتي فععع هم ةساليعو  آنذاك بأ  ةأخذوا الأرض بلا ثم ، ولك  يجب أ  ةبدأ ذلك الاماةق أولا في 

 .5جثثنا، وإني لا أعالي  امشوافرة شعى تر ةح أجسادنا ونح  شعى قيد الحياة

الحميد الثاني حريرة امشر وع اليهودي منذ البداةة، وأ  هذا امشر ع ل  يجعب معه  قد أدرك السعلا  شبد
الخير لعمنلرة، وكا  مرانعا أنه إذا وافق شعى هج ة ةهود فعسلين، فإنه ةكو  بذلك قد حكم شعى أهل 

دس الر ةف وةعود عبب موقفه هذا إلى مكانة بيت امشر ،6وعكا  فعسلين امشسعمين بالإشدام والرال والار ةد

                                                             

080شادل مناع، م ج  عابق، ص   1  
  2 ععيد الأفغاني، "تارةخ مفترى لعسعلا  شبد الحميد"، مجل  البيان، ع 80، فيف ي 0414.

خانيونس،  ،0441، دار الهدى لعلباشة، (م.د)، 0ط ،1616-1361ني  من الحرك  الصهيوني  امثموقف الدول  العشعي حلا ،  حسا  8
  .084-081ص -صغاة، 

شسك ةة  ع كةالغ بية واللونه، وقعت فيها مبعفنا أو بعفنه، هي مدةنة اعتراتيجية تر  شعى معارى الل   ال ريسية بين مضيق جبل البعرا  وبعغارةا  1
  .، وقد أبعى فيها العثمانيو  البلاء الحس (هـ0041رجب /0388أوت )بين العثمانيين وال وس في 

.043 حسا  شعي حلا ، امش ج  السابق، ص  5  
.004شادل مناع، م ج  عابق، ص   6  
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الإعلامية وتر ب السعلا  إلى الع ب، كما أنه لا ة ةد إضافة أقعية قومية جدةدة إلى المجام  العثماني، فمراكعه 
أ  ةؤدي الاعايلا  إلى قيام دولة ةهودةة في البلاد، م  الأقعيات في امبراطورةاه تكفيه وهي كثيرة، والخرية م  

، وخععه شام 0413والهج ة اليهودةة حتى قيام ثورة الاتحادةين شام وقد اعام  في موقفه هذا م  الصهيونية 
، ولعل أهم أعباب خععه هو موقفه هذا م  الح كة الصهيونية وامشر وع اليهودي بإقامة وط  قومي في 0414

ات فعسلين، وهو ما تبينه الوثيرة الااريخية لعسعلا  شبد الحميد بعد خععه إلى شيخه الراذلي محمود أي  الرام
 .1، إنما ل فضه امشوافرة شعى إنراء وط  قومي لعيهود في فعسلينفي دمرق، ةؤكد فيها عبب خععه ش  الخلافة

، أ  قدم آمالا 0414و 0413وقد كا  م  نايجة تغيير النظام السياعي في الإمبراطورةة العثمانية شام 
قد أصابها اليأس م   نيةو كانت الح كة الصهيجدةدة وكبيرة لعح كة الصهيونية، فربل عروط السعلا  شبد الحميد  

تحريق ب نامجها، وذلك نايجة لعمواقف الصعبة التي وقفها السعلا  شبد الحميد، لدرجة أ  ه تال حو ل نظ ه ش  
ومساهمة فئات م  اليهود العثمانيين في  ،2فعسلين، ولك  ما إ  وصعت جمعية الاتحاد والترقي إلى الحكم

، ثم 0414، وفي حادثة خع  السعلا  شبد الحميد الثاني 0413اعي الدعاوري شام أحدا  الإنرلاب السي
إلا ، 3حاجة الإمبراطورةة لعمال اليهودي حتى خلا العمل الصهيوني خلوات كبيرة إلى الأمام في قضية فعسلين

سعلا  شبد ، وشال ال0413منذ إشادة الدعاور  4أ  موقف الع ب شامة والفعسلينيين خاصة شهد تحولا كبيرا
، فرد نرلت امشراومة ضد الح كة الصهيونية، وتعاز الوشي الع ي ، وذلك نايجة لإدراك 0414شبد الحميد 

  بين الع ب للبيعة الاسهيلات التي منحها الاتحادةو  لعح كة الصهيونية في فعسلين، كما بدأت فك ة الاعاو 
خاصة بعد أ  أبعد ش  الحكم رما عياعة اجزامعة  ،5الترقي في مراومة الوشي الع ي الصهيونية وجمعية الاتحاد و 

وازداد نضوج  ،6الإعلامية السعلا  شبد الحميد، وظهور الأبعاد الرومية التركية اللورانية ل جال الاتحاد والترقي
، والذي قاده رجال 0400الوشي الرومي الع ي  شعى إث  هاارم ح ب البعرا ، وما تسبب به انرلاب آخ  عنة 

                                                             

.08: عحق الأول، ال قمنص ال عالة في امش  1  
.811ص  ،امش ج  السابق حسا  شعي حلا ،  2  
، 0111رعالة ماجساير غير منرورة، كعية التربية لعبنات، جامعة بغداد، الع ا ، ، جمال باشا ودوره السياسيمواهب مع وف عالم اجزبوري،  3

 .080ص 
، ص 0444، مؤعسة الدراعات الفعسلينية، بيروت، (قراءة جدةدة) 1613-1111فلسطين في أواخر العهد العثماني شادل مناع،  4

008. 
01شاطف شم و، امش ج  السابق، ص نعما    5  
.001شادل مناع، امش ج  السابق، ص   6  
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دف  هذا كعه في  ،1د امشعارضة امشمثعة بحاب الح ةة والارالاف، وذلك بحجة اعائناف الراال في البعرا الاتحاد ض
     .2اتجاه زةادة الوشي بامشصعحة اجزماشية شنها في وجه الأخلار الخارجية

ب ةلانيا شاملا مرجعا شعى تنامي الح كة الصهيونية، حيث تبنى قادة  في امشنلرة كانت السيل ة البرةلانيةو 
مخللاتها والاعهد بانفيذها، لأهداف مسل ة، تاععق باغلية قناة السوةس م  الناحية الر قية، باشابارها الر ةا  

صلات البرةلانية، خصوصا اتجاه الهند، فضلا ش  كسب النفوذ اليهودي الذي أخذت شوكاه االحيوي لعمو 
ةثة أوروبية الأصول والنرأة، شاص ت شهود الاعاعمار تلول بعد نرأة الح كة الصهيونية العامشية، وهي ح كة حد

قامت شعى جهود مجموشة م  اليهود، ك د فعل ش  الاضلهاد الذي مورس شعيهم في أوروبا،  و  ،3الحدةث
كامشذابح اليهودةة في روعيا أواخ  الر   الااع  شر ، ما حمعهم شعى الهج ة والالع  لإيجاد وط  قومي للإقامة 

 .4فيه

  خلال تركيل دورا هاما في تحريق حعم اليهود الرديم بإقامة وط  قومي لهم، م 5"تيودور ه تال" :ــوكا  ل
مشا كا  لعيهود م   6ولم ت ض الح كة الصهيونية ببدةل ش  فعسلين كوط  قومي، تركيل ح كة عياعية تجمعهم

مشانيا، لإقناع السعلا  شبد ولاحريق هذا الهدف، وجهت الح كة نفوذها نحو أ ،7في امشنلرة مااشم دةنية وتاريخية

                                                             

01نعما  شاطف شم و، امش ج  السابق، ص   1  
.001شادل مناع، امش ج  السابق، ص   2  

 .188صم ج  عابق، ، تارةخ المشرق العربي: شم  شبد العاةا شم  3
 .104صم ج  عابق، ، العالم الإسلامي والاستعمار: أنور اجزندي 4
، مؤعس الح كة الصهيونية الحدةثة، وهو ةهودي نمساوي، ولد في بودبست بالمج ، انارل )Theodor Hrzl)0311-0411تيودور ه تال  5

دب، اهام ، واشاغل كمحامي، وشمل بالصحافة والأ0331في الرانو  ال وماني ه اجزامعية بنيعه شهادة الدكاورا وأع ته إلى النمسا أة  أتم دراعاه
د دةفوس، امشاهم بالرومية اليهودةة، كيفية اليهود امشاحمسين، الذة  شاشوا فترة الاضلهاد في أوروبا، وشغعاه كثيرا قضية الضابط اليهودي الف نسي ألف  

كما أعس مجعة أعبوشية بالخيانة وتس ةب قضاةا شسك ةة للأمشا ، فاابعها بركل خاص، شعى اشابارها م  الرضاةا تخعص اليهود م  الاضلهاد،  
: شم  شبد العاةا شم : التي أصبحت لسا  حال الح كة الصهيونية، وكا  أةضا وراء انعراد مؤتم  بازل بسوةس ا، ةنظ  Die Weltأسماها العالم 
 .138-130، صامش ج  السابق

 بين امشرترحات امشردمة لعح كة الصهيونية، لإقامة وط  قومي يجم  شاات اليهود، شبه جاة ة عيناء وأوغندا في ش   إف ةريا، ولك  الح كة م  6
 .رفضت كل امشرترحات وتربثت بفعسلين

كو  وطنهم الرومي إلى الأبد، وم  ذلك ما حجة اليهود في هذه امشااشم، نصوصا جاءت في الاوراة، ةعدهم الله فيها بالأرض امشردعة، شعى إهاا عا 7
لأكو  أهاا لك ولنسعك م  بعدك وأشلي لك ولنسعك م  بعدك أرض "، "لنسعك أشلي هذه الأرض م  لنه  الكبير: "ما جاء في عف  الاكوة 

م، وقد أثبت الر آ  الك يم ، وهو ما ةؤكد حسبهم، أ  الله قد وشدهم بالأرض امشردعة لكو  وطنا قوميا له"غ باك كل أرض كنعا  معكا أبدةا
م بالايه في ، فحكم الله شعيه)الأرض مشردعة(بللا  حججهم، كوهام لم ةنصاشوا كلام الله شعى لسا  موعى شعيه السلام، حيث رفضوا الدخل لها 

ا  هذا الدليل شعيهم لا لهم بحكم أ  دشاء الااريخي بأهام حكموا أجااء م  فعسلين طيعة أربعة ق و ، وإ  كلإضافة إلى الابا، الصح اء أربعين عنة
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بالحصول شعى تنازلات لصالحها، فضلا ش  ععيها لهدم الخلافة الإعلامية، منذ إشلا  الدعاور،  ،1الحميد الثاني
حيث تؤكد أغعب امشصادر الااريخية نفوذ اليهود في خط الدعاور العثماني، الذي منحهم حق امشساواة، وسمح 

 .2دةة، أ  تاما  بنفوذ عياعي معابر، فكا  منهم الوزراءلبعض الرخصيات ذات الأصول اليهو 

كما شكل بعضهم الآخ  جمعيات، كا  أخل ها جمعية ت كيا الفااة، التي تؤكد امشصادر أ  ةهود الدونمة،  
في تأعيس جمعية الاتحاد والترقي، ونراطها لعال السعلا  شبد الحميد إلى جانب دورهم  ،3كانوا وراء تأعيسها

شعى رأس الدولة التركية  ذو الأصول اليهودةة 5وإعراط الخلافة العثمانية، وتعيين كمال أتاتورك ،04134(
لها نفوذ  انت تمثل حينها قوة شسك ةة صاشدةالتي ك الح كة في مسعى آخ  م  ب ةلانيا كما تر بت،  الحدةثة

ول منهم شعى وثيرة دولية تسمح دولي، فنرط أث ةاء اليهود بغية الاأثير شعى شخصيات انجعياةة نافذة، لعحص
جمعت بين آرث   6وتكععت هذه العلاقة بصدور وشد بعفور في شكل رعالةلهم باأعيس دولة تجم  شااتهم، 

                                                                                                                                                                                            

خطر اليهودة  العالمي  على الإسلام : شبد الله الال: ق نا ماواصعة شدا فترة الح وب الصعيبية، لعماةد ةنظ  00امشسعمين حكموها مدة =
 .08ص م ج  عابق، ،القضي  الفلسطيني : ، ومحس  محمد صالح00-01، ص0434، قص  الكااب، البعيدة، اجزاار ، والمسيحي 

انصحوا الدكاور ه تال بألا ةاخذ خلوات جدةدة في هذا امشوضوع، إني لا أعالي  أ  : "كا  رفض السعلا  شبد الحميد ص يحا للعب ه تال بروله  1
اف  اليهود أتخعى ش  شبر واحد م  الارض، فهي ليست معك مثيني، بل معك شعبي لرد ناضل شعبي في عبيل هذه الأرض ورواها بدمه، فعيح
لا أعالي  بملاةينهم، وإذا ماقت إمبراطورةتي فعععهم ةساليعو  آنذاك أ  ةأخذوا فعسلين بلا ثم ، ولك  يجب أ  ةبدأ ذلك الاماةق في جثثنا، فإني 

 .188ص م ج  عابق، ،العالم الإسلامي: ، أنور اجزندي"امشوافرة شعى تر ةح أجسادنا ونح  شعى قيد الحياة
 .881نفسه، ص 2
، الذي ادشى كونه امشسيح، وشند محاكماه بأم  )0180-0101(ةهود الدونمة، وتعني بالتركية ال دة أو السباتارية، نسبة إلى عباتاي زةفي اليهودي  3

ادات م  السعلا  التركي محمد ال اب ، خاف شعى نفسه م  الرال فادشى الإعلام، وسمى نفسه محمد شاةا أفندي، ولكنه ظل ةدشو إلى طروس وشب
ة وشرارد خاصة، وخعفه أتباشه بعد وفاته بادشارهم الإعلام، وقد تميات هذه الف قة بلروس خاصة، تمارعها بركل ع ي، وتكم  خلورة هذه لح ك

ومما زاد ...في كوهاا ألحرت أض ار كبيرة في النسيج الاجاماشي والأخلاقي والحضاري لعمجام  الع ي  الإعلامي، بدشواهم لعاحعل والسفور والإلحاد
، ةهود الدونم  أصلهم نشأتهم وحقيقتهم: محمد شعي قلب: م  خلورتها، أ  أكبر رجال جمعية الاتحاد والترقي شعى شلاقة بيهود الدونمة، ةنظ 

 .0438، امشلبعة الفنية، الراه ة، 0ط
 .84-83اجزاار ، ص، قص  الكااب، البعيدة، 0، طالأفعى اليهودة  في معاقل الإسلام: شبد الله الال 4
، م  مواليد عالونيك، ذو تكوة  شسك ي، شارك في العدةد م  الح وب، التي خاضها العثمانيو  ضد الاحالال )0483-0330(كمال أتاتورك   5

 أشضاء جمعية غاليبولي، وم  أنرط ، كما كا  م  الذة  أفرعوا الناول البرةلاني في شبه جاة ة0408-0400، والبعرا  0400الاةلالي في ليبيا 
الخلافة  الاتحاد والترقي، خاض بعد معاهدة عيف  المجحفة، ح وب الاعارلال ضد اليونا  وف نسا وب ةلانيا، تولى رراعة جمهورةة ت كيا بعد إعراطه

حدد معارضيه  الإعلامية، وأحد  فيها تغيرات شعمانية، أبعدها ش  الإعلام والر ةعة الإعلامية، كما ش ف باعابداده، فرد ض ب بيد م 
 .ومنافسيه

: ، شبد الوهاب الكيالي803-810، ص0448، 0، دار الر و ، طفي أصول التارةخ العثماني: أحمد شبد ال حيم مصلفى: لعماةد ةنظ 
الرجل : ضابط ت كي عابق: ةنظ  كذلك .014، ص8، ج800، ص0، ج0441، 8، امشؤعسة الع بية لعدراعات والنر ، طالموسوع  السياسي 
 .0441، مؤعسة ال عالة، 0ج، ط.0شبد الله شبد ال حما ، : ، ت الصنم كمال أتاتورك

، أهاا تنظ  بعين ةشاةاي العورد رترعيد، ةس ني جدا أ  أبعغكم بالنيابة ش  حكومة جلالة امشعك:"  0408نوفمبر  0/ وزارة الخارجية  :جاء فيها 6
وط  قومي لعرعب اليهودي في فعسلين وتبذل خير مساشيها لاحريق هذا الغ ض، وليك  مععوما  ال ضى والارتياح إلى امشر وع الذي ة اد به إنراء
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والعورد  )0400-0401(السياعي البرةلاني المحاف  الذي تولى وزارة الخارجية  )0481-0313(جمس بعفور 
آل روتريعد الث ةة صاحبة امشلاةين، واعاخدمت هذه  امشنامي إلى أع ة )0481-0310(إدمو  روتريعد 

الوض  السياعي في امشر    اتسمت ملامح شعيه فردو ، فعسلينأرض لامعيك اليهود  1الوثيرة كسند قانوني
لعوامل   عب شعيه طاب  الاضل اب والاصلداممنذ ملع  الر   العر ة  في شمومه بالسوداوةة، حيث غ الع ي 
وضياع هيباها في نفوس الع ب، الذة  بدأ بعضهم ةالع   أهمها ضعف الدولة العثمانية الحاضنة ،كثيرة

بظلاله شعى الحياة  ألرى امشرهد السياعي الراتمللانفصال، إلى جانب الأطماع والادخلات الأجنبية، وقد 
 .الثرافية والفك ةة

II. الثقافي الوضع: 

باوف  معليات لم تك  مااحة لبلاد امشغ ب، إلا أننا نعمس في  الع ي  اتسمت الحياة الثرافية في امشر  
نا بين أجااره، وةاجعى هذا م  خلال وقوفنا شعى النهضة الفك ةة وشوامل ظهورها، إلى نفس الوقت اخالافا بي  

 .لم تعكس امشرهد الثرافي امشر قيجانب الصحافة، والاععيم وامشس ح، كعوا

II.  1. النهض  الفكرة : 
  امشر   الع ي  لاغيير وتلوة  واقعهم الفك ي، بعد أ  لاحظوا ت اجعهم وركودهم، شند أول احاكاك تلع  
 .لحضارتين مانافساين لعدة ق و ، ش   مسعم، وغ ب مسيحي  ب الذي كرف ش  واقعين ماباةنينلهم بالغ

II    .1.1. عوامل ظهور النهض : 
شوامل نايجة  م،04ملع  الر     وقت مبك  م ش ف امشر   الع ي  بوادر ظهور هاضة فك ةة، في

، )0310-0843(ماداخعة، كا  أهمها الاحاكاك امشباش  بالغ ب، فانللاقا م  الحمعة الف نسية شعى مص  
                                                                                                                                                                                            

اليهود في أنه لا ةسمح بإج اء شيء ةعحق الض ر بالحرو  امشدنية والدةنية لعلوارف غير اليهودةة امشوجودة في فعسلين أو بالحرو  التي ةاما  بها =
 .03، ص0، جالقضي  الفلسطيني : محمد شاة دروزة: البعدا  الأخ ى وبم كاهم السياعي، ةنظ 

أملاك ب ةلانيا،  وليست م  انت تحت السيادة العثمانيةلم ةك  لهذه ال عالة عند قانوني ولا تاريخي، بدليل أ  فعسلين شند صدور وشد بعفور، ك 1
م  الأقعيات، حين  )امشسعمين وامشسيحيين(ابر الفعسلينيين وبذلك تكو  ب ةلانيا وشدت بما لا تمعك، ووهبت ما ليس لها، كما أ  تص ةح بعفور اش

تجاهل ب ةلانيا لعوشود التي و ، )ألف م  اليهود 01نسمة فعسليني مرابل  ألف 101(نعاهم باللوارف غير ةهودةة، رغم أهام كانوا ةركعو  الأغعبية 
أ  ةكو  مج د شلف وأمنية، بين وزة   -وزة  خارجية ب ةلانيا–بعفور مكمامهو ، ولا ةعدو ما قدمه  -قلعاها م  الر ةف حسين بعد اتفا  حسين

ح م  مبدأ تر ة  امشصير، الذي خارجية وف د بعد م  وجهاء اليهود، فلا ة تري بذلك أ  ةكو  الاااما دوليا، فضلا ش  ذلك نعمح نعارض الاص ة
ةهودةة دولة إع اريل، جذور امشصلعح وتأثيره  :أعامة أبو نجل: لعماةد ةنظ  ووافره فيه الحعفاء التي كانت ب ةلانيا إحدى أشضاره، إليه ولس  ىدش

 . 811، ص0100، جامعة الردس، 08للأبحا  والدراعات، ع مجل  جامع  القدس، "شعى الرضية الفعسلينية
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اطع  الع ب وامشسعمو  شعى تفو  الحضارة الغ بية، في مبادرها السياعية وأنظماها الإدارةة وفي الععوم والآداب 
ولك  ةبدو أ  تفاشل امشص ةين م  الحضارة الغ بية لم ةك  بركل آني، وإنما تجعت  ،والصحافةوالفنو  واللباشة 

، حيث بدأت النخبة الع بية ترار  بين واقعها، وما بعغاه 1(0313-0310( باشا شهد محمد شعي منذمظاه ه 
ش  الدراعة ول ، الذي تح)0380-0811(الحضارة الأوروبية م  تلور، كالريخ حس  ب  محمد العلار 

مية إلى أوروبا وبصفة خاصة كما سمحت البعثات العع،  2والععوم الر شية إلى دراعة الآداب الارعيدةة لعفعسفة
بالانفااح شعى الحضارة الغ بية والععوم الحدةثة، واناعرت معها ت جمة امشؤلفات الععمية والأدبية والفنية،  ف نسا

، )0388-0310(وشيدت مدارس شعى الل از الأوروي ، وم  ذلك الإنااج الفك ي ل فاشة راف  اللهلاوي 
ا اليونانية، وأخبار الأمم الردمثة كالبابعيين الذي ت أس أول دفعة شعمية إلى بارةس، فرد ت جم الاارةخ وامشيثولوجي

في إنراء دار الععوم امشص ةة، ودار الكاب  )0331-0301(وامشص ةين، إلى جانب جهود الريخ شعي مبارك 
لعبت الإرعاليات الابريرةة منذ الر   الساب  شر ، دورا هاما في النهضة الفك ةة والأدبية، ، هذا و 3امشص ةة

الر   الااع  شر ، تحت إش اف أسماء لامعة في  الع بية، بما في ذلك الخعيج الع ي  في فرمعت جل الولاةات
، وبعيدا ش  نراط الإرعاليات وأهدافها 4الابرير، أمثال صموريل زومث ، جيمس كاناين، وفيعيب فيعيبس

اجزمعيات الععمية  ين ش  دةنهم، نرلت تعك الإرعاليات في بناء امشدارس، وتأعيسالانصيرةة، في تحوةل امشسعم
 .5والأدبية، واجزامعات فنرلت معها الح كة الثرافية، بإحيارها العغة الع بية وتحدةثها شعى إث  ح كة الترجمة

وبامشوازاة م  نراط هؤلاء، بادر امشسعمو  إلى تأعيس جمعيات مماثعة في الرام، بهدف الحد م  النراط 
، واجزمعية الخيرةة في )0331(راصد الخيرةة ، وجمعية امش)0380(الابريري في امشنلرة، كاه ة الآداب في بيروت 

، كما تم إنراء المجم  الععمي )0338( ، وجمعية الفنو  اللبية)0380(، واجزمعية الااريخية )0383(دمرق 
 .6الر قي

                                                             
 .01م ج  عابق، ص: شعي المحافظة 1
 .101ص م ج  عابق، ،تارةخ المشرق العربي: شم  شبد العاةا شم  2
 .01امش ج  السابق، ص: شعي المحافظة 3
 .11ص م ج  عابق، ،الخليج العربي والمغرب العربي: شبد امشعك خعف 4
في " دار ة امشعارف"، و "معجم قل  المحيط"و " معجم محيط المحيط"م  آثارها اناعاش ح كة الاأليف والترجمة، فترجم بل س البسااني الاوراة، وألف  5

امش ج  السابق، : شعي المحافظة: لعماةد ةنظ ...إلياذة هوميروس، وإب اهيم اليازجي الاوراة )0400-0301(أجااء، كما ت جم ععيما  البسااني  عب 
 .08-00ص

 .08صامش ج  السابق، : لمحافظةشعي ا 6
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أما اللباشة التي تعد م آة شاكسة لعنهضة الفك ةة، فرد تأخ  الع ب زمنيا في الاطلاع شعيها، ولم ةارنوها  
أهاا لعبت دورا في  وإ  كا  انللاقها بركل محارم، إلا   ،1كح فة، إلا في النصف الثاني م  الر   الااع  شر 

الع بية، بنر ها لععدةد م  امشؤلفات في مخاعف الععوم والفنو  الحدةثة أو ما تم ت جماه، بالإضافة إلى بعث النهضة 
كنوزا في أةدي الناشئة وامشثرفين الع ب، ومكنت م  جهة فكانت هذه امشؤلفات   ،2دورها في إحياء الترا  الع ي 

لاصورات قدمثة، إلى جانب نر  ما كا  دفينا أخ ى الكااب والصحافيين م  نر  أفكارهم العص ةة أو إحيارهم 
 .لوطات ظعت حبيسة البيوت وامشساجدم  مخ

II .   1.1.  النهض  المصرة : 
جارتها م  امشر  ، فاحاعت طيعة الر   الااع  شر  دو   ت في مص  مظاه  النهضة بركل معفتتجع

موقعها امشاوعط بين امشر   وامشغ ب م  العالم : وملع  الر   العر ة  م كاا قيادةا، جزمعة شوامل أهمها
أهل مص  في موق  ش ف كل الناس منالاه م  : "...بروله 3الإعلامي، ومم ا لأوروبا فرد وصفها رشيد رضا

با، تالاقى فيه عيارة الأمم، امشغ ب إلى امشر  ، وهو حعق أور  امشر   إلى امشغ ب وأهل الأرض، وهو مم  أهل
إلى جانب ذلك شاش امشص ةو  أجواء عياعية،  ،4"فرعما توجد بلاد ةكث  فيها اخالاط الأمم مثل هذه البلاد

ة محدودة، لم ةك  اخاعفت ش  باقي الولاةات الع بية، ما جعل أهعها ةاماعو  ببعض الح ةات، لكنها ح ة

                                                             
، ثورة شعمية، ومنعلفا حضارةا وثرافيا في العالم كعه، ولكنه لم Mainzلعملبعة في مدةنة ماةنا  )0101(أحد  اختراع الأمشاني ةوحنا غوتنبرغ  1

لبعة أمام دقة يجد أث ا واضحا في الإمبراطورةة العثمانية، شندما رفض شعماؤها الإفااء بجوازها، واشابروها اناهاكا لعر ةعة الإعلامية، لعدم دقة امش
غط امشانورة  شعى الصدر الأشظم إب اهيم باشا، كمحمد شبعي وإب اهيم ماف قة، الناعخين، وخوف النساخ م  ضياع ح فاهم وبلالاهم، لك  م  ض

لااريخية هذا الأخير الذي وض  مذك ة تنوه بفوارد اللباشة، اعالاع إقناع شيخ الإعلام شبد الله أفندي، الذي أفتى بجوازها في الكاب الععمية وا
عين شاما م  ظهورها في الغ ب، ما شلل شجعة الاردم وأعهم في الإبراء شعى البلالة، واقاص  والرواميس، م  اعاثناء الكاب الدةنية، بعد مئاين وعب

: ، ومحمد أحمد013ص م ج  عابق، ،تارةخ المشرق العربي: شم  شبد العاةا شم : اعاعمالها شعى السلاطين والولاة دو  اجزماهير، لعماةد ةنظ 
 .808-800، ص0100، دمرق، 0و0، ع08، مجمجل  جامع  دمشق، "0403-0381الحياة الثرافية في دمرق في العص  العثماني "
 .88، ص0430، اجزاار ، 0ج، ط.م.، دمحاضرات في النهض  الحدةث : ضيف الله محمد الأخض  2
بغدادي  ، م  رجال الإصلاح في العالم الإعلامي، شالم وكاتب في الحدةث والأدب والاارةخ والافسير،)0480-0310(محمد رشيد رضا  3

ى ةد حسين الأصل، شامي النرأة، تععم في مدارعها الر آ  والكاابة والحساب، ثم العغة التركية في امشدرعة الوطنية الإعلامية، التي تخ ج منها شع
، عدامج 00 امشنار تفسير: اجزس ، ومحمود نرابة، بالإضافة إلى محمد شبده الذي اجام  به بعد رحيعه إلى مص ، خعف رشيد رضا مؤلفات كثيرة منها

، الوحي المحمدي، الوحدة الإعلامية، الخلافة أو الإمامة العظمى، )حرو  النساء في الإعلام(، نداء لعجنس العليف عداتمج 8 الإمام تارةخ الأعااذ
الأعلام، قاموس تراجم : ة  الاركعيخير الد: مج، ةنظ  81ةس  الإعلام، الوهابيو  والحجاز، والعدةد م  امشرالات في مجعة امشنار، التي صدر منها 

 .001، ص0111، بيروت، 00، دار الععم لعملاةين، ط1، جأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرةن والمستشرقين
 .00، ص0418مارس  01، 0، ج01، مج المناررشيد رضا،  4
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    ئفي بلاد الرام، تلولاةات العثمانية في حين كانت ا ،1بإمكاهاا أ  تاجاوز ععلاين رريسياين الانجعيا والخدةوةة
نبول نفسها، ش فت اناعاشا ااة، رغم أ  الحياة الثرافية في اعتحت اضلهاد الباشوات، بالبيرهم لعسياعة امش كاة

باحثين  2وهو ما دف  بأشداد هارعة م  الروام إلى الهج ة م  دةارهم صوب مص دو  باقي الولاةات العثمانية، 
ولم ةكس  الروام هذه الريود ش   ،3ش  فضاء م  الح ةة والنر ، وطعبا لعععم في مدارعها وجامعاها ومعاهدها

ضة خير باس ب أعباب النه، وقد سمح هذا الأ0413بعد إشلا  دعاور  هاضاهم وةرظاهم الفك ةة، إلا  
 .صبغ الحياة الثرافية والفك ةة شندهم ببعض الحيوةة والاناعاش ام، مارالبمنحه بعضا م  الح ةة لأهالي  لعمنلرة

II.    1. التعليم : 
ظهور ح كة تععيمية نريلة، حيث لعبت  ااع  شر في النصف الثاني م  الر   الالع ي   شهد امشر  

الكااتيب امشرامة بالر ب م  امشساجد أو في الاواةا أو منال الريخ امشععم نفسه، دورا راردا أواخ  العهد العثماني 
مرابل أج ة  لريخ أو امشؤدبةعرب با ة وحفظا في ع  مبك ، بإش اف مععمفي تععيم الأطفال الر آ  الك يم تلاو 

إذا كا  هو صاحب الكااب، أما إذا كا  الكااب معكا لأحد  )ةاسعمها كل خميس(لخميسية تع ف با زهيدة
 .في منلرة الخعيج (امشلا)ةسمى هذا امشؤدب باعم و ، 4أوقفه لهذا الغ ض، فإ  الاععيم ةكو  مجانا الأغنياء أو

اف  لعمجام  في هذه امشنلرة، لم مثن  الاخالاط في الاععيم، فعم المحدر الإشارة إليه، أ  اللاب  يجومما 
ةراص  شعى الذكور فرط، وإنما كا  مااحا لعجنسين، وتخاام هذه امش حعة م  الحف ، باحافال شعبي ةسمى 

فيها م   ةنارلو يار  فيها اللفل الر اءة والكاابة وامشعارف الدةنية، ف أما امش حعة الثانية م  الاععيم ،(الخامة)
ةعد بعدها إذ الكاابة شعى العوح الخربي إلى الكاابة شعى الور ، وهي آخ  م حعة م  منظور العامة م  الناس، 

                                                             
، فكا  الكااب ة اشو  جانبه، وم  تجاع  شعى اناراده )إسماشيلالخدةوي (لم ةك  ةصبر شعى م  ةنارده : "وهو ما بينه ج جي زةدا  في قوله 1

تارةخ الصحاف  : ، الفيكونت فعيب دي ط زاي"أصبح في خل  الرال كما أصاب مدة  الأه ام مشا أشار إلى مال ص ف م  الخاةنة ولم ةععم مصيره
 .0، ص0408، امشلبعة الأدبية، بيروت، 8، جالعربي 

2 N.S-L.B: «Catalogues dorientalisme», R.M, janvier,1907, p.454. 
: ه ضاومسعود ، 00، ص0440، 0ل، بيروت، ط، دار اجزي)أدب النهضة الحدةثة(، 1، مجالموجز في الأدب العربي وتارةخه: حنا الفاخوري 3
، 0441، جوةعية 03-08، ع، المغربي المجل  التارةخي  ، "،)0401-0413(الحياة الفك ةة في مدةنة بيروت قبيل الح ب العامشية الأولى "

 .03ص
 .808، مرال عابق، ص"الحياة الثرافية في دمرق: "محمد أحمد 4
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وةدرس اللالب في امش حعة  ،1إلا الرعة م  الأف اد اللموحين امشافوقين رخص ماععما، وهي م حعة لا ةبعغهاال
 .والععوم العغوةة وامشنلق والحسابالفره الإعلامي والحدةث وت اجم ال جال  الثالثة

كأضخم  بالصدارة في تكوة  الللاب )م480(احاف  الأزه  منذ تأعيسه في العهد الفاطمي وبذلك 
مؤعسة تععيمية وجام  لععبادة، فرد بعغ شدد أعاتذته عبعين أعااذا في الر   الثام  شر ، ومعظم هؤلاء 

الاععيم، بل لعب أدوارا حضارةة بارزة في تارةخ الثرافة  ولم ةراص  دوره شعى ،2الأعاتذة هم م  تلاميذه
الإعلامية، إذ حاف  شعى اعام ار تدفق الفك  الإعلامي وتجدده، وشعى نمو العغة الع بية وانارارها في مخاعف 

 .3الأرجاء، وتخ جت منه أفواجا م  الللاب، حمعوا راةة الإعلام، ونر وا العغة الع بية في مخاعف براع الأرض

وإلى جانب مص ، ظه ت في بلاد الرام، خاصة دمرق وحعب، العدةد م  امشدارس، اباداء م  الر   
كدار الر اءة الصابونية بسو  الغنم، ودار الر آ  والحدةث الانكياةة في عو  الان ، ودار  4ميلادي الثام  شر 

، 5رس أخ ى صوفية امشسماة الخنرا والاواةا، والثانية البرانية، ومدا)الداخعية(الحدةث الأش فية الأولى اجزوانية 
تعامد هذه امشدارس م  حيث مواردها امشالية، شعى الابرشات والأوقاف وامشعونة الحكومية، وما ةرارك به مسجد و 

 .6ين وأرمة، وبعضهم مععمين وأعاتذةمكة وامشدةنة، وامشاخ جو  منها ةعمعو  بصفاهم كاابا وقضاة ومفا

لاها هذه امش اكا الععمية في المحافظة شعى العغة والترا  الع ي ، ذةنك  اجزهود التي بأ   لا مثك  لأي كا و 
وحص  امشواد  خذ بالأعاليب الحدةثة في الادرةسجزمود شعمارها ورفضهم الأ 7إلا أهاا كانت محط اناراد حاد

                                                             
دراعات في الاارةخ السياعي والاجاماشي والاقاصادي، دار الرباب، قبرص،  ،الخليج العربي والمغرب العربي: شبد امشعك خعف تميمي 1

 .00ص ،0431
 .01م ج  عابق، ص: شعي المحافظة2
 .00-00صم ج  عابق، ، بحوث في التارةخ الإسلامي: أبو الراعم ععد الله 3
 .01امش ج  السابق، ص: شعي المحافظة4
 .801محمد أحمد، امشرال السابق، ص 5
 .01امش ج  السابق، ص: شعي المحافظة 6
م  اناراد الريخ حس  البدري الحجازي للأزه  في " شجارب الآثار في التراجم والأخبار"  اجزبرتي صاحب كااب وم  ذلك ما نرعه شبد ال حم 7

 : قوله
 ودـــــــــــــــــــــرب له العز والوج        لاه   ـــــــــــــــــــالجامع الأزهر ابت

 ودـــــــــــــعليك بالبشر لا ةج         رف  ــــــــــبكل فظ قحف وط
 ودـــــــــــــالثقل واليبس والجم       ه    ــــــــيــــــقطع  صخر أليس ف

 وه لكي ةسودواــــــقد وسع          ا  ــــــــــوكم روا،ـــــــعمائمنا كب 
 . 011-010ص م ج  عابق، ،أسس التقدم: فهمي جدشا : ةنظ 
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فيها كااب دةني شكعي ةر أ، أو  الععم: "...امشدرعة في الععوم العغوةة والر شية، وهو ما نوه به أحمد أمين بروله
جمعة تع ب أو متن يحف  أو حاشية شعى ش ح، أما الععوم الدنيا فلا شيء منا إلا حساب بسيط ةساعا  به 

 .1..."شعى مع فة امشوارةث أو قبس م  فعك قديم ةسادل به شعى أوقات الصلاة

وقد حمعت النهضة الفك ةة في امشر  ، معها نفحات جدةدة لاحدةث أعاليب ومناهج الاععيم، وقد قام 
محمد شعي بجهود معابرة لعص نة الاععيم، فأعس شدد م  امشدارس وامشعاهد الععمية، كمدرعة اللب في أي  زشبل 

 0388طالبا، ثم ارتف  عنة  00 ، لاخ ةج أطباء لعجيش امشص ي، بعغ شدد خ يجيها في الدفعة الأولى)0308(
مدرعة لعصيدلة والولادة، كما تم إنراء مدرعة لعهندعة  )0388(طالبا، وألحق بها في السنة نفسها،  041إلى 

، ومدرعة )0384(، ومدرعة الفنو  والصنار  )0381(، وأخ ى لعمعاد  في الراه ة )0301(بمص  
 .2لعبيل ة

اتها، في هذه الفترة بالذات، بمثابة الرفاة التي بدأت تبدد ظعمة وةعابر إنراء هذه امشؤعسات باخاصاص
 ةعبر ش  رقي )0413(عنة  وكا  مشبادرة مص  بإنراء أول جامعة، ود، رغم ما فيها م  محاكاة لعغ بال ك

بعد أ  كا  شدد الععمي إقبالا ماااةدا لعلعبة،  م  ملع  الر   العر ة ، وقد شهد هذا الص ح يامشرهد الفك  
ش  إنراء  والع ا  وعار  بلاد آعيا الغ بيةبينما تأخ ت بلاد الرام ، 3طالبا شند افاااحها 018ين إليها امشناسب

إلا بعد أ  ألحرت بهم الروة العسك ةة والصناشية  عم ةبادر العثمانيو  إلى تأعيسهامثل هذه امشدارس وامشعاهد، ف
حينها أدرك العثمانيو  حاجاهم إلى ، ى نظم تععيمية حدةثةقد اشامدت شعالتي كانت و الأوروبية خسار  كبيرة، 

الاععيم العص ي امشناقض لعاععيم الدةني، وامشساة  ل وح العص ، فأعسوا العدةد م  امشدارس، خاصة بعد صدور 
 ، شعى تأعيس الكثير منها)0383(، شكف مدحت باشا في ولاةة الرام )0314(قانو  امشعارف العمومية 

، وف ض شروبات شعى كل ولي لا ةعحق ولده بامشدرعة شند بعوغه السادعة م  العم ، وم  هذه لرغفه بالععم

                                                                                                                                                                                            

، حيث رأى ض ورة م اقبة وإش اف "مص مساربل الثرافة في : "كما تع ض الأزه  لانارادات حادة موجهة م  خصومه، منهم طه حسين في كاابه=
، ش  ط ةق وزارة امشعارف والحد م  ععلة شيوخه، حتى لا ةركل وجوده )ابادارية وثانوةة( الاععيم، خاصة في م احعه الأولى الدولة شعى هذا النوع م 

، دار مستقبل الثقاف  في مصر: طه حسين: ةنظ  دولة داخل الدولة، ورأى ض ورة تلوة  مناهجه التي ظعت قدمثة غير ملارمة ل وح العص ، لعماةد
 .010-010، و ص 11-11ت، ص.، د0امشعارف، ط

 .8ص م ج  عابق، ،زعماء الإصلاح: أحمد أمين 1
 .014-010م ج  عابق، ص: شعي المحافظة 2
 .080، ص0483أف ةل  00، السنة السادعة، 014، عمجل  الرسال ، "لفك ةة واجزامعة في مص االح كة " 3
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إلى جانب  ،1، وهي أول ثانوةة في دمرق، وكانت لغة الادرةس بها التركية)0308(امشدارس امشكاب الإشدادي 
، أما في 2البمارة ط 0401، التي ألحرت بمدرعة الصيدلة وبعغ شدد طعباها عنة )0410(مدرعة اللب 

وقد ش فت هذه ، جاء م  الكعية السورةة الإنجيعية، ك)0318(بيروت فرد أنرئت مدرعة اللب والصيدلة 
ة أةضا ظهور الاععيم الأجنبي، الذي تاام  م  الانافس الاعاعماري شعى امشنلرة، باكوة  م اكا تععيمية في عامش ح

 )0380(، وكعية مار ةوعف الكاثوليكية )0311 الأم ةكية حاليااجزامعة (امشر  ، كالكعية السورةة الإنجيعية 
امشناهج واشامدت فيها  أو الردةس ةوعف، وكانت هاتا  اجزامعاا  تمثلا  ثرافاين مخاعفاين، ف نسية وب ةلانية،

ا وإلى جانب دورهم، ب الععم م  مخاعف البلاد الع بيةالف نسية والأم ةكية، وقد جذباا إليهما شددا م  طلا
كانت أشدادهم تاااةد   لعباا دورا بارزا في نر  هاضة ثرافية غ بية، م  خلال أشداد امشاخ جين الذة  ،3الاععيمي

بينما تأخ  ظهور الاععيم الحدةث في منلرة الخعيج الع ي ، وظل خاضعا لعمبادرات الف دةة، ، بركل مسام 
، ومدرعة مماثعة في البح ة  عنة 0400الكوةت الرارمة شعى جم  الابرشات لاسييره، كمدرعة امشباركة في 

 .4، ولم تاول الحكومات مسؤولياتها اتجاه الاععيم، إلا في ثلاثينيات الر   امشاضي0404

مص  وبلاد الرام، بأفضل حال، إذا ما تم  في بصورة اعاثناريةو وفي العموم، تبدو الحياة الثرافية في امشر   
اعماري الذي ف ض كينوناه العسك ةة والسياعية التي انعكست ععبا شعى واقعها مرارناها باجزاار ، وواقعها الاع

لثرافية شيئا فريئا إلى فك  النخبة امشص ةة، وبدأت امشاغيرات ا الثرافي، في م حعة بدأت النهضة الفك ةة تدب  
واةة، والدواوة  شعى مساوى الصحافة وامشؤلفات الأدبية، بما في ذلك الرصة وال   معها تع ف تلورات معموعة

 اناعاشا واضحا تحت رشاةة عياعية كما ش ف الاععيم خلال نفس الحربة  ،س ح، والكاابات الااريخيةالرع ةة وامش
منذ شهد محمد شعي، أما بلاد الرام، بما في ذلك عورةا ولبنا  وفعسلين، فرد تأخ ت هاضاها الفك ةة، إلى 

، الذي كا  بمثابة امشانفس لهم، ذاقوا معه نسارم الح ةة، بعد )0413(ملع  الر   العر ة ، بعد إشلا  دعاور 
أجنبية باعم ععلة معاناتهم م  الولاة الأت اك، وهي امشعاناة التي تك رت مجددا قبل أ  يجدوا أنفسهم تحت 

 قد أشلى دفعا قوةا لعمحاولات الإيحارية بامشر  ، بالغ بوكا  الاحاكاك امشباش  وغير امشباش  ، الاناداب

                                                             
 .000، مرال عابق، ص"الحياة الثرافية في دمرق: "محمد أحمد 1
 .000امش ج  السابق، ص: شعي المحافظة2
طالب، أما اجزامعة الأم ةكية، فرد  811، ق ابة 0401بعغ شدد امشاخ جين م  مدرعة الردةس ةوعف، كأطباء وصيادلة منذ تأعيسها إلى عنة  3

طالب ش   )4310( 0408أعااذا، أما شدد امشاخ جين فبعغ حتى عنة  81ةر ف شعيهم  طالب، 411حوالي  0413بعغ شدد طلابها عنة 
 .030-031، مرال عابق، ص"الح كة الفك ةة في بيروت: "مسعود ضاه : قسمي اللب والصيدلة، لعماةد ةنظ 
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عه قد أحد  في شك شمعية الاقاباس م  الغ ب الكاف  لكس  اجزمود والاخعف امشهيم  شعى الفك ، وبذلك فإ 
 .ح كة دةنامية بمثيراتها واعاجاباتها الإيجاي 

II.    8.  الصحاف : 
ب شرولهم وت ف  لعبت الصحافة دورا هاما في إةراظ الأذها ، فرد حمعت إلى ق ارها الأفكار التي تهذ  

مساواهم الثرافي، وتبعث فيهم هاضة أدبية وشعمية، واحاعت مص  في ذلك الصدارة، كما عبق الإشارة إلى 
الريخ حس   ، التي كا  م  مح رةها)0303(" الوقار  امشص ةة"ففي شهد محمد شعي صدرت ج ةدة  ذلك،

ناهة "، و)0311(لعبد الله أبو السعود " وادي النيل"دةا ، ومحمد شبده، وج ةدة رالعلار وأحمد فارس ال
، وج ةدة )0388(شبد امشسيح  مشيخاريل" الوط  الربلية"، وج ةدة )0314(امشوةعحي لإب اهيم " الأفكار

 .1)0340(تادةس شنوده صاحبها أةضا ل "الربلية مص "

في النهضة الصحافية في مص ، كمح رة  ومؤعسين لعناوة   قسط كبير وقد كا  لعمهاج ة  العبنانيين
، كما أنرأ فارس نم  وةعروب )0380( "امشص ةة الأه ام"عيم وبرارة نرولا ج ةدة ج ارد جدةدة، فأنرأ ع

م  حيث اتجاهاتها  فت الصحافة امشص ةة تباةنا واضحاش  وقد ، بمص  أةضا 2(0334(" امشرلم"ص وف ج ةدة 
  ومداف  ومساحس  لسياعاهم نجعيا تيارة  مخاعفين، تيار موالي للإوامشواضي  التي شاجزاها، ونعمح هذا الاباة  في
ماضي، وشعي  يلعريخ شع )0334(" امشؤةد"، كج ةدة مناهض كج ةدتي امشرلم والأه ام، وتيار آخ  وطني

شات بعغت في كثير م  الأحيا ، درجة امشعارك الرعمية التي ةوعف، وقد خعف هذا الاباة  الإةدةولوجي، ص ا
م  حيث الحجم ووف ة  الصحف امشص ةة في شكعها ومضموهااكما انف دت ،  تجعت في افاااحيات اجز ارد مرالاتها

الأخبار، وهو ما جععها تضاهي الصحف الأوروبية، وتحال مكانة مامياة، شعى خلاف مثيلاتها م  الصحف في 
أ  بد لنا  ولا... : ""تارةخ الصحافة الع بية"كاابه   ي فيز اع بية، وهو ما أكده فيعيب ذي ط  لاةات الباقي الو 
بعغت أو كادت تبعغ شأو اجز ارد الأوروبية م  حيث الحجم ووف ة الأخبار وغير  بأ  صحافة وادي النيل نص  ح

بينما ، 3"...ذلك م  المحاع ، والفضل في ذلك شارد إلى الحكومة امشص ةة التي تحدت الحكومات الأوروبية
شانت الصحافة الع بية في برية الولاةات العثمانية، مضاةرات كثيرة، كإخضاشها لعم اقبة امشرددة، والاضييق 
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خاصة الدمرريين منهم،  وجعل امشثرفين ،1شعيها بر وط تانافى م  ح ةة النر ، مما قعص أشدادها، وقيد ح ةاها
 .لبنا  ومص  شداد معابرة منهم إلىةعافو  ش  تأعيس الصحف، وهج ة أ

ناعاش، فرد شج  فت الصحافة الرامية شموما بعض الإ، ش  )0413(وم  صدور الدعاور العثماني  
اللباشة الاجارةة، ما سمح بارتفاع معدلات الكاب امشلبوشة، شعى اخالاف مواضيعها  04142قانو  امشلاب  

وازاة م  اتساع ح كة تأعيس امشلاب ، ازده ت الفنية والأدبية والععمية، وبأشكال فنية وخلوط طباشة راقية، وبامش
صدور  0401-0413ح كة الصحافة برك معفت، فرهدت بيروت كواحدة م  مراطعات لبنا ، ما بين 

وشعيه فإ   ،3صحيفة جدةدة تضاف إلى الصحف السابرة 08صحيفة ومجعة ومعحق لصحيفة، بمعدل  40
رباها هاضة فك ةة وثرافية، تجعت في تنريط الصحافة حمل معه لعراميين نسمات م  الح ةة، أش 0413دعاور 

 .وعياعة الاترةك I.ع.ت اجعت بعد الحوح كة إصدار الكاب، إلا أ  هذه الح كية 

تميات خلال الفترة امشمادة م  ملع  الر   العر ة  إلى ما قبل الح ب  لع ي كما أ  الصحافة في امشر   ا
العامشية الثانية، بانوع ط حها، فل قت مواضي  عياعية واقاصادةة واجاماشية، إلى جانب أخ ى أدبية، كما 

مفاعد اهامت بالرضاةا الوطنية، كاح ة  الأوطا ، وتوحيد الأمة الع بية، والح ةة، والوشي الرومي، وإصلاح 
المجام ، وتح ة  امش أة، والاعاو ، وط قت الأدب شع ا ونث ا، فاما  ق اء الصحف خلال هذه الفترة، بأبدع ألوا  
الأدب، وتابعوا بعناةة النااشات الأدبية والسجالات وامشعارك الفك ةة بين أدبارها ومفك ةها، إلى جانب ح كة 

ب وز أقلام كثيرة تعددت ناشاتها، وكث ت  حعة أةضاوش فت امش  الترجمة واقاباس ال واةات والأقاصيص الغ بية، 
 .مؤلفاتها في مخاعف اللبوع والفنو ، والاخاصاصات الأدبية شع ا ونث ا، لا ةسعنا المجال هنا لذك ها جميعا

بأععوب جدةد،  ية، ظهور مؤلفات ودراعات تاريخيةوإلى جانب الصحافة شهدت الساحة الفك ةة امشر ق
لل ح الكلاعيكي، حيث اعاعا  امشؤرخو ، بمناهج الععم الحدةث في معاجزة امشواضي  الااريخية، اباعد ش  ا

اماشي أحس  نموذج لهذا الل ح، بإتباشه لرواشد الععم الاج )0408-0310(وكانت مؤلفات ج جي زةدا  

                                                             
 .801، مرال عابق، ص"الحياة الثرافية في دمرق: "محمد أحمد 1
دة الأولى منه ش وط فاح امشلبعة، التي لا تاعدى الإشلام، بذلك، بارديم مادة، حددت امشا 08هو الرانو  الذي نظم مهنة اللباشة، وةاضم   2

الاعم وامشهنة والر كاء ولعغة التي تام بها اللباشة، كما اشترط الرانو  شدم نر  الكاب الدةنية الإعلامية، دو  إذ  م  مجعس : طعب خلي يحوي
ليرة  01إلى ال قابة ودار ة امشعارف، وشدم الالااام بذلك ةعام صاحبه بعروبة  امشعارف العثماني والنواب وامشفاين وترديم نسخ قبل اللباشة

 .034مرال عابق، ص: مسعود ضاه : ةنظ ...شثماني
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تارةخ "، وكااب )0413(" الع ب قبل الامد : "م  الاج د الععمي، مثل كاابه والعم اني والاح ي والارصي
كما  ،1(0334(في جاأة  " تارةخ مص  الحدةث"، و)0411-0410(في خمسة أجااء " الامد  الإعلامي

في جاأة ، ومحمد ك د " تارةخ الصحافة"في كاابه  الأععوب نفسه )0401-0310(ي ط ازي ذ هاج فيعيب
 التي ح رها إب اهيم اليازجيعمية ، إلى جانب امشرالات الع"الراممخلط "في كاابه  )0408-0381(شعي 

لا فيها اخابارات الععماء الغ بيين، في مواضي  شعم وبس   )0381(" امشرالف"وةعروب ص وف شبر صفحات 
 ار شعى دربهما العدةد م  المجلاتجز جي زةدا ، وع )0340(تعاها مجعة الهلال  ،2الفعك واللبيعيات والكيمياء

كما ،  الارنية الغ بية وتبسيلها لعر اءالتي شكف مح روها شعى تخصيص صفحات لعمنجاات الععمية وامشخترشات 
ش  ط ةق ت جمة مضموهاا، خاصة تعك  بيةشناةة واضحة لعكاب الععمية الغ   أولى الكااب خلال هذه الفترة

مجموشة لا بأس بها م  الكاب امشترجمة في مؤلفه  امشاععرة بالععوم الالبيرية، وقد أطععنا الأعااذ شعي المحافظة شعى
 .3"الاتجاهات الفك ةة"

ولم تراص  الح كة الفك ةة في امشر   شعى الاأليف فحسب، وإنما لعبت اجزمعيات الععمية والأدبية، دورا 
م  الععمي ، والمج)0330(، المجم  الععمي الر قي )0318(هاما في الحياة الثرافية امشر قية، كاجزمعية السورةة 

إلى جانب الدور الإيجاي  لعمكابات، التي أنرئت شعى نمط حدةث، كامشكابة الظاه ةة بدمرق  ،4الع ي  بدمرق
التي ، و ...(اوالأوقاف والعم ةة، وععيما  باش الخياطين وامش ادةة(مجموشة م  امشكابات  تالتي ضم )0383(
لكاب بمص  في شهد محمد شعي، وامشكابة ا، ودار 5كااب  8110إلى  0341صل شدد الكاب بها عنة و 

 .6، ومكابة جامعة بيروت الأم ةكية)0331(بيروت ب، وامشكابة امشر قية )0384(الأزه ةة بمص  

II    .1. المسرح : 
الذي ظه  كعو  أدي  جدةد لم ةألفه أهل امشر  ، وكانت    ثمار النهضة الأدبية في امشر  ةعابر امشس ح م

امشساوحاة م  امشس حي  )0318(" البخيل"شعى ةد مارو  النراش في مس حياه  بداةاه محارمة م  لبنا 
، والأدةبا  أحمد خعيل الرباني وةعروب ص وف، العذا  تحمسا لاعاردام هذا الف  وغ عه في "موليير"الف نسي 
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 هم إلى أوروبا، واطلاشهم شعى بعد عف مااشها لرعورهم بالنرصإ، رفعا مشساوى الأمة، وتهذةبها و التربة الع بية
ى هؤلاء ال واد ش  امشس ح واعاوح ،1زدهار الذي بعغه امشس ح الغ ي ، في حين لم ةع ف الع ب هذا الف  بعدالإ

ي، وامشس ح الغناري أو امشس ح اجزاد، الذي ةعامد النص الأدي ، وامشس ح الكوميد: ثلاثة أنواع م  امشس ح الغ ي 
قعيل م  النخبة  راقاص  في البداةة شعى اهامام نا  ولم ةعق هذا النوع  الأدي  والفني رواجا شعبيا، فرد، الأوبيرات

في البداةة صعوبة في تفاشل اجزماهير معه، الأم  الذي  امشثرفة، وظل نخبوةا، لذلك وجد الرارمو  شعى امشس ح
وهو ما دف  ب واده إلى الهج ة إلى مص ،  ،2"إ  دوام هذا الف  في بلادنا أم  بعيد: "شبر شنه مارو  النراش بروله

رارا ، فانار  ف  امشس ح بها اناحيث وجدوا امشناخ امشلارم، خاصة بعد إنراء الخدةوي إسماشيل للأوب ا امشعكية
، )0330(واععا، وكث  الاأليف فيه، وأعست ف   مس حية، كف قة ععيم النراش، وف قة ععيما  الر داحي 

، وضمت هذه الف   امشس حية لعضوةاها العازفين وامشعحنين وامشؤلفين، كخعيل اليازجي )0331(واعكندر ف ح 
، وم  ملع  الر   )0400-0381(، وف ح أنلوا  )0344-0318(، ونجيب حداد )0381-0334(

، إضافة إلى جهود أحمد شوقي )0400(العر ة  ش ف امشس ح تلورا واضحا شعى ةد جورج أبيض وف قاه 
في حين اتسم امشس ح ، "مص ع كيعوبات ا"وة مثل مس حياه امشس حية، التي تميات بال صانة والر )0313-0480(

ور، حيث انحص  تأثيره ضم  جدرا  اجزامعات في باقي الولاةات الع بية امشر قية، بالمحدودةة في الظه
والرنصعيات وامشدارس الكبرى، خاصة لبنا  الذي تأخ  ظهور امشس ح به بركل شمعي إلى النصف الثاني م  
الر   العر ة ، لغياب الدشم امشادي والارجي  ال سمي، وشدم مراركة العنص  النساري فيه، للاشاراد السارد أنه 

 .، بينما تأخ  في الخعيج الع ي  إلى أربعينات الر   امشاضي3واجب تجنبهامنك  م  امشنك ات ال

III.  الاجتماعيالاقتصادي و الوضع: 

III.     1.  الاقتصاديالوضع: 
م  الناحية الاقاصادةة، انرسم المجام  إلى ماارشين وتجار وح فيين أو صناع، وكا  امشاارشو  ةركعو  غالبية 
السكا ، وةنرسمو  إلى إقلاشيين وفلاحين، والإقلاشيو  في غالب الأحيا  م  الرادة العسك ةين أو الاشماء 

                                                             
، 0444، 0ب، الكوةت، ط، المجعس الوطني لعثرافة والفنو  والآدا013، عمجل  عالم المعرف ، "امشس ح في الوط  الع ي : "شعي ال اشي 1

 .81-14ص
 .81ص نفسه،  2
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النظام الاراشي السارد هو النظام الإقلاشي الذي  وشعيه فإ وهم فئة قعيعة العدد،  1المحعيين أو شيوخ الربارل،
حيث عيل ت مجموشة م  الأف اد شعى أغعب الأملاك الاراشية ش  ط ةق النفوذ . I.ع.اماد إلى غاةة هااةة الح

العرار ي أو الهبة التي كانت تمنحها الدولة، وفي الغالب لعذة  ةردمو  لها خدمة، أو بغ ض اعترضارهم وش اء 
ا، فرد وهبت شعى عبيل امشثال مشصلفى باشا التركماني، أحد كبار الأشيا  في بلاد الرام مساحات تأةيدهم له

حماه، مكافأة له شعى  –واععة م  الأرض، موزشة شعى نحو مارة ق ةة فلاحية في امشنلرة امشمادة شعى محور حمص 
وقد كا  لهذا النظام  ،2إخضاشه لبدو بادةة الرام، ومن  اشاداءاتهم شعى الر ى المجاورة وشعى قلعا  امشاشية

تداشياته وانعكاعاته الكبيرة شعى المجام  امشر قي امشؤلف خاصة م  الفلاحين، إذ كا  الإقلاشي ةوكل شخصا 
اروشات، وةعامعهم معامعة الأقنا  أو العبيد، فكا  الوض  في شمومه أشبه ةنوبه في الإش اف شعى امشاارشين وامش

 .بالأع  الإقلاشية في امشعنى الأوري  لعف ، إضافة إلى نظام الض ارب الذي كا  ةثرل كاهل الأهالي

اراشي وم  الواضح أ  هذا النظام رغم أنه كا  اعاغلاليا، إلا أنه في امشرابل سمح بإيجاد فارض في الإنااج ال
والغذاري بكميات ماااةدة، كانت توجه لعاصدة ، خاصة نحو الدول الأوربية ال أسمالية الصناشية، فاشاه ت شعى 

الأم  الذي عاهم في تنوة  مداخيل البلاد  ،3عبيل امشثال ولاةة ط ابعس الغ ب باجارة الح ة  وباصدة  الرل 
 . ى امشعيريوعاشد شعى تنمية امشوارد الداخعية وال ف  م  امشساو 

وتجدر الإشارة إلى أ  البلاد ش فت محاولات لعنهوض برلاع الاراشة، باعايراد امشواشي لاحسين الأصناف 
المحعية واعاردام خبراء زراشيين ومهندعين مدنيين ماخصصين في مجال ال ي  بهدف تحسين وعارل وط   الاراشة، 

، التي توععت وشمعت (الح ة )لاوت لتربية دودة الرا وقد حررت هذه السياعة شدة إنجازات، مثل زراشة شج  ا
 .4العدةد م  امشناطق الساحعية، واعارلبت شددا لا بأس به م  الفلاحين

أما الصناشة فبريت طوال العهد العثماني كما كانت شعيه م  تخعف وجمود، وانحص ت في طوارف ح فية، 
ما تدخعت الحكومة في تعيين الريوخ، فدخل الح ف ةاحكم بها شيوخ كل طارفة، وما زاد الأمور تعريدا شند

شناص  م  غير أهعها، فارهر ت الصناشة واضمحعت، كما كا  لنظام الامايازات الأجنبية أث ه في الحيعولة دو  

                                                             

.004شعي المحافظة، م ج  عابق، ص   1  
  2 معحم ق با ، تارةخ لبنان السياسي الحدةث، )د.ط(، ج0، امشؤعسة اجزامعية لعدراعات والنر  والاوزة ، بيروت، 0430، ص 11.

دراس  تارةخي  في الأوضاع الإدارة  في ضوء الوثائق والمصادر العثماني ، حصرا مطلع )العولم  العثماني  في المجال العربي ،  فاضل بيا 3
 011، ص 0118، م كا دراعات الوحدة الع بية، بيروت، 0، طم16أواسط القرن  –العهد العثماني 

.18معحم ق با ، امش ج  السابق، ص   4  



  اجزاار  وامشر   الع ي  هااةة الر   الااع  شر  وملع  الر   العر ة الأوضاع العامة في: ......... الفصل الثاني
 

-139- 

 

نمو أي ح فة أو صناشة، وخاصة بعد أ  غات امشناجات الصناشية الأوربية البلاد الع بية في الر   الااع  شر ، 
ة الصناشية، وشعيه فرد ش فت الصناشة في امشر   الع ي  ت اجعا كبيرا أدى إلى فرداهاا لأعواقها شص  الثور 

الارعيدةة الع بية والمحعية، مما تسبب في ت دي أوضاشها شعى نحو خلير، وإفلاس العدةد م  الح فيين وغعق الكثير 
 .م  معامل الح ف الصغيرة، وحتى الكبيرة منها نسبيا

دي الع بية فرد كا  النظام الربارعي امشسيل  شعى الحياة، والتي كانت تمارس ح فة ال شي، وغالبا أما في البوا
وانعكست الريم الاجاماشية في حياة الربيعة شعى  ،1ما كانت تاع ض لعغاو، أةنما شجاوا ش  حماةة أنفسهم

امشنلرة الذي كا  ةعاني م  عيل ة وبهدف إصلاح الاقاصاد في اشية في الر ى وامشد  بصفة شامة، الحياة الاجام
الاحاكار وتنوع وارتفاع الض ارب، وكث ة الفساد وال شوة، بادرت الدولة العثمانية إلى إطلا  عياعة 
الإصلاحات، التي اعاهدفت اجزانب امشالي بركل خاص، حيث ركات شعى تثبيت قاشدة الض ارب وأصول 

ال شادات الفساد وال شوة وش اء الحظوة في أواعط امشسؤولين جباةاها، لك  الأم  لم ةنجح تر ةبا بسبب اعافح
  .2وامشوظفين العثمانيين شعى مخاعف مساوةاتهم، بل أضيفت ض ارب جدةدة إلى جانب الض ارب الارعيدةة

أما طبرة الاجار فكانت تريم في امشد  وتاما  بث وة كبيرة نسبيا، وم  انفااح البلاد شعى الغ ب نمت هذه 
وأصبحت تععب دورا هاما في الحياة الاجاماشية والثرافية، وإليها ةنامي معظم شعماء الدة  وظه  اللبرة 

معظمهم، فنالوا منالة شالية في الدولة والمجام ،  كما عاشد الإنااج امشاااةد في قلاع الاراشة في تنريبط الاجارة 
او  والح ة  والرمح والح ة  والرل  والابغ الخارجية، وكانت امشنلرة تصدر مناوجاتها م  الصابو  وزةت الاة

، ولذلك ارتفعت صادرات الدولة العثمانية م  امشوارد الاراشية والغذارية، التي كا  ..والفواكه والصوف والحبوب
 .3م  مجموع صادراتها %01مصدرها بلاد الرام بنسبة لا ترل ش  

II. 1. الوضع الاجتماعي: 
منلرة امشر   الع ي  خاضعة لعدولة العثمانية التي كانت م  وجهة النظ  الدةنية دولة إعلامية مشا كانت 

حسب –مسعمين وأهل ذمة : يحكمها ععلا  مسعم، وةسود فيها الر ع الإعلامي، انرسم عكاهاا إلى فئاين

                                                             

.011عابق، ص  شعي المحافظة، م ج   1  
، الفنار، لبنا ، 0، منرورات اجزمعية الااريخية العبنانية، ط1919الأقليات والقوميات في السلطن  العثماني  بعد مجموشة م  الباحثين، : نظ ة 2

  .وما بعدها 18، ص 0110
، (العربي ضد الامبرةالي  الفرنسي  صفح  مشرق  من النضال) 1611-1619الحرب الوطني  التحرةرة  في سورةا فلادمثير لوتسكي،  3

 .81، ص 0438ةاب، ععسعة تارةخ امشر   الع ي  الحدةث، دار الغاراي ، بيروت، محمد ذ: تع ةب
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بحرو  امشواطنة وواجباتها  ، ومشا كا  امشسعمو  هم الفئة امشسيل ة عياعيا فرد تماعوا -رأي الفرهاء امشسعمين
أما أهل الذمة فرد منحوا الحق في تلبيق ش ارعهم الدةنية في أمورهم الخاصة وأحوالهم الرخصية،  1كامعة،

وف ضت شعيهم اجزاةة كض ةبة شخصية ةدفعوهاا عنوةا، وكا  امشسعمو  ةنرسمو  إلى عنة وشيعة ونص ةة ومااولة 
ى وةهود وصابئة، وانرسم النصارى بدورهم إلى روم أرثوذكس وروم  ودروز، كما انرسم أهل الذمة إلى نصار 

كاثوليك وع ةا  وأرم  وأقباط ولاتين وانجيعيين، كما انرسم اليهود إلى عفارديم واشكنازيم، وت ك العثمانيو  
 .عيدةةلهذه اللوارف كما ذك نا ح ةة ممارعة شباداتها وتلبيق ش ارعها، كما أبروا شعى زشاماتها الدةنية الار

كما خعفت السياعة الاقاصادةة العثمانية في الولاةات الع بية خلال الر   الااع  شر  وضعا مأعاوةا، 
لأ  الدوار  الحكومية العثمانية صبت كل اهامامها شعى خعق ظ وف مناعبة لاأمين أكبر قدر م  الأموال 

وزاد ععب امشناطق الخاضعة لعحكم العثماني  لإنفاقها شعى جيوشها، وتعبية لعملام  امشانامية لعلبرة الحاكمة،
 .الحكم بسبب الإخفاقات العسك ةة امشااالية وفساد

وبالنظ  إلى ت كيا شاصمة الخلافة التي تميات الحياة الاجاماشية فيها بال قي، حيث كانت أفضل بكثير مما 
عاصمة إلى ال كا البرةد ومد أنابيب الر ب قام السعلا  شبد الحميد الثاني بإنراء مشعيه في باقي مناطرها، إذ 

م  دمرق  ومعمل لعخاف ومد السكك الحدةدة دار النفوس العامة والغ ف الاراشية والاجارةة والصناشية أنرأو 
ملاةين  عنوات، وقد كعفت حوالي ثلاثة 8كم، وتم أنراؤها في مدة   0808إلى امشدةنة امشنورة والتي بعغ طولها 

كما أنرأ مدارس شعيا لعا جارة والاراشة والبيل ة والغابات ،  2  خلة اجزامعة الإعلاميكانت هذه ضمجنيه و 
وقضى شعى معظم الرلاشات الكبيرة امشنار ة في كثير  ،3ومؤعسات حدةثة لعمياه...  والاعدة  والاجارة والبح ةة

امش افق وكل ما يحااجه الإنسا  أنرئت بها و  4،م  أجااء الدولة وشمل كذلك شعى محاربة ال شوة والفساد الإداري
وأحدثت فيها جمي  وجوه الاتصالات م  ب ةد وتعغ اف في عار  الأحياء وكانت الدولة قارمة شعيها أحس  قيام، 

 :5أما المجام  فيمك  ترسيمه إلى طبراين

                                                             
 .مثل تولي مخاعف امشناصب السياعية والإدارةة والرضارية والعسك ةة، وف ض شعيهم في امشرابل اجزهاد أو الخدمة العسك ةة 1
م، 0440، دار الوفاء، امشنصورة، 0، ج- الدول  العثماني  –أخطاء ةجب أن تصحح في التارةخ جمال شبد الهدي ومحمد، مسعود وآخ و ،  2

 .18ص
 .010، ص0448، الراه ة، مص ، 0، دار الر و ، طفي أصول التارةخ العثمانيأحمد شبد ال حيم مصلفى،   3
 .08ت، ص.، دار الراعم، ال ةاض، السعودةة، ددول  العثماني كيف سقطت الععيما  ب  صالح الخ اشي،  4
 .43، ص 0430، الر كة الاونسية لعاوزة ، 8ج شعي الرنوفي،: تح، الرحل  الحجازة محمد ب  شثما ، السنوعي،   5
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السعلاني  وةضم أةضا امشخولين لهم بالصلاحيات الانفيذةة أو الدةنية، وكذلك موظفي الرص : الصنف الأول -
 .وامشوظفين الإدارةين والععماء

 :1مثك  ترسيمه باشابار آخ  كالآتيو ، صنف ال شية، وهم دافعوا الض ةبة: الصنف الثاني -
 .مثل الععماء، الا جار والأم اء: الأش اف .0
 .الر وةو  .0
 .أهل الح ف وموظفو الدولة  .8

 كا  ةنرصه الاجانس والاماعك، وت اجعت الريم الاجاماشية  وفي العموم كا  ظاه ا شعى المجام  الع ي  أنه
عها قيم جدةدة مساوردة م  الغ ب، ونرأ ص اع شدةد بين امشاأث ة  بالحضارة الغ بية في امشأكل الربعية لاحل مح

ما في وامشعبس وامشر ب ومخاعف وعارل الترفيه والاسعية، وبين المحافظين أنصار الارعيد الرديم الذة  بذلوا كل 
 .وععهم مشراومة الايار الاغ ةبي وصده

 :الفصل خلاص 
م  خلال ماتم ش ضه في هذا الفصل، ةاضح لنا أ  فترة هااةة الر   الااع  شر  وملع  الر   العر ة  

ولات شدةدة، ففي اجزاار  بال غم م  عياعة الاعسف والظعم التي تح فيها كل م  اجزاار  وامشر   الع ي  شهدت
المجام  اجزاار ي م  ط ف السعلة الاعاعمارةة م  خلال محاربة الإعلام وتضييق الخنا  شعى الاععيم تع ض لها 

، إلا أننا نجد ..الع ي  الإعلامي، وض ب الرضاء الر شي، ومحاربة العغة الع بية بض ب امشؤعسات الاععيمية 
دفاع ش  ثوابت الأمة، خاصة بعد وظهور طبرة مثرفة، حمعت شعى شاترها مسؤولية ال السياعي مظاه  لعوشي

 .فرل امشراومة الرعبية
تحولات شدةدة، اعامدها م  اطلاع مفك ةه شعى الالورات السياعية  في حين كا  امشر   الع ي  ةرهد

التي حصعت بأوربا، وفي مردماها الثورة الف نسية، هذه الالورات تاامنت م  اليرظة الفك ةة التي بدأت تعيرها 
ومية  وهذا ما أعهم في ظهور ح كات قم  خلال الح كة الإصلاحية وح كة اجزامعة الإعلامية، الرعوب الع بية، 

فرد كا  واضحا  الع بية، ومهما ةك  م  حاللدولة العثمانية والبلاد كانت تنادي بإصلاح الأوضاع في داخل ا
ما أوحى لعجاار ةين بوجود شالم أكث  حيوةة وح ةة في الوض  في امشر   الع ي  أحس  بكثير منه في اجزاار ،  أ   

 .امشر  

                                                             
 .010-011، ص0113لعثمانية، اعاانبول، ت كيا، وقف البحو  ا الدول  العثماني  المجهول ،أحمد آ  كو  وععيد أوزتورك،   1
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  :تمهيد
في الشمال  ممتدة في تاريخ الحضارات القديمة، مع التواجد الفينيقي إن علاقة الجزائر بالمشرق العربي

الفتح الإسلامي، فظلت منذ ذلك الحين مشاعر الجزائريين مع طة وترسخت أكثر الإفريقي، وتوطدت هذه الراب
والحضارات، ومركز العلم ، ومتعلقة بأخباره، مرتبطة بعلمائه وطرقه، لكونه أرض الرسالات )المشرق(مشدودة إليه 

، على يد فرنسا الاستعمارية التي أفصحت )0381(ئر مبكرا ويبدو أن الصدمة التي تعرضت لها الجزا، والعلماء
عن سياسة الهدم لمقومات الهوية في الجزائر، هو ما جعل الجزائري المسلم يعيش صراعا حقيقيا، وبين موروثه 

 وقد أبدت الإدارة الاستعمارية قلقها ومخاوفها،، جنبي، الذي مثلته فرنسا بحداثتهاالديني والفكري، والوافد الأ
لتعلق الجزائريين بالمشرق، وظل هذا الأخير من الانشغالات التي أرقتها، معتبرة إياه خطرا يهدد مستقبل 
المستعمرة، لكون المشرق يبعث في الأهلي المسلم قوميته وهويته العربية الإسلامية، وهو ما دفع بها لمحاصرة 

الذي يقاسمونه، الأصول الاعتقادية  )المشرق(معه  الجزائريين بجدار وهمي عازل، بمنعهم من التواصل ومد الروابط
 .واللغوية والتاريخية والمصير المشترك

وهنا نتساءل عن الطرق التي مكنت الجزائريين من التواصل مع إخوانهم المشارقة في ظل احتلال أجنبي؟ أو 
الذي تشكل الجزائر منذ  ما هي القنوات التي سمحت لهم بالمحافظة على ترابط حلقات العقد العربي الإسلامي،

الفتح الإسلامي أحد أهم حلقاته، في الضفة الغربية من العالم العربي؟ وما هي السياسة التي انتهجتها فرنسا 
عن ثقافتهم العربية  للحيلولة دون هذا التواصل؟ ومدى نجاح سياستها الاندماجية في فصل الجزائريين

 والإسلامية؟

 : الهجرة :أولا
حد أهم محركات التواصل الجزائري المشرقي، وقد أثارت هذه الأخيرة اهتمام الكثير من تشكل الهجرة أ

تحديد مدلولها، وسنحاول بدورنا  1الدوائر العلمية، فحاول علماء الاجتماع والمؤرخون والمنظمات الدولية

                                         
 Les musulmans algériens en France et dans les payes :في كتابهRager (jan jeacques) عرفها  1

islamiques    قامة لإالمهاجر كل أجنبي يصل إلى بلد آخر، بحثا عن سبيل وفرص العمل أو بقصد ا: "0291كما جاء في المؤتمر المنعقد في روما
المهاجر هو أن يهاجر الإنسان " : Essai sur l’histoire de l’émigration: في كتابه Rene Gonnard كما عرفها " الدائمة

الهجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين : عبد الحميد زوزو: للمزيد ينظر" بلاده، وأن يقيم في البلد المهاجر إليه ليعيش ويعمل
 .00صمرجع سابق، ، 9191-1999
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طقة إلى أخرى، على أنها ظاهرة اجتماعية وإنسانية، ينتقل فيها الفرد أو الجماعة من من: اختصارها بالقول
ولم تكن الظاهرة البشرية في ، وامل سياسية واقتصادية واجتماعيةمستوى الداخل أو خارج حدود بلادهم، لع

الجزائر مقرونة بالفترة الاستعمارية فقط، وإنما على خلاف باقي الفترات، ازدادت وتيرتها ومعدلاتها منذ 
كانت هجرة الجزائريين في الأغلب اضطرارا، بحثا عن الأمن الاحتلال، وبخلاف الهجرات البشرية في العالم،  

، لذلك نعدها مقاومة سلبية لحالة استثنائية في )الخدمة العسكرية(والرزق والعلم، وفرارا من مشاريع استعمارية 
، والذي )فرنسا(ظل الاحتلال، كما اختلفت وجهتهم، فشملت العالم الإسلامي بشرقه وغربه، وباتجاه أوروبا 

عنينا في هذا المقام، والاتجاه الوطيد الصلة بموضوعنا، التي نقصد بها الحركة البشرية المتجهة صوب المشرق ي
 .العربي، سواء مهاجرين أو منفيين

I. أسباب الهجرة : 
 ،1أجبر الأهالي على الفرار من ديارهم وأراضيهم والهجرة داخليا أو خارج الديار، مجموعة من العوامل

ستعمارية كل مشاهدها تقريبا، سياسيا وقانونيا واجتماعيا واقتصاديا، مما شكل ضغط نفسي  رسمت فرنسا الا
 .كبير على الأهلي المسلم

I.   1. الاستعمارية السياسة : 
سنت الإدارة الفرنسية جملة من التشريعات القانونية الجائرة، وضعت الجزائري في موضع قانوني مبهم، 

ب في بلده، ومنعته من المشاركة في حكمها، وهي الوضعية التي زلزلت وغموض سياسي جعلت منه رعية، غري
البنية الاجتماعية والاقتصادية، وكسرت الحواجز الدينية بالتدخل في الشأن التعبدي للجزائري المسلم، وهدم 

ل فص(وسلب مؤسساته الدينية والتعليمية من مساجد وأوقاف، ومساعيها في خلق إسلام فرنسي على لائكيتها 
، على خلاف تعاملها مع باقي الديانات، فلم يكن للإدارة الاستعمارية في الجزائر أي سلطة )الدين على الدولة

على الكنائس والأديرة، وقد تجاوزت فرنسا في تعسفاتها إلى الإبادة الجماعية، التي تندرج ضمن الجرائم الإنسانية، 

                                         
كة أوعز المؤرخون الفرنسيون الهجرة إلى أسباب عديدة، استخلصت في غالبها من تقارير وتحقيقات الغدارة الاستعمارية، بهدف تحليل أسباب حر  1

الدعاية العثمانية، بينما العامل النفسي، الذي كانت تقوم به  (j.j.Rager)فقد رجح المؤرخ الفرنسي راجي ، الهجرة إلى الديار الإسلامية
فحصرها في الأوضاع الاقتصادية، خاصة الفقر الذي أرق الجزائريين (Agreron) أرجعها إلى عوامل عرقية، أما أجرون   (B.Bardin)باردن

 :للمزيد ينظر
-Agreron (Ch.R) : Les algériens musulmans et La France, T2, op.cit, p1079-1083. 
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كما صادرت الممتلكات   ،1(0389(س، ومجزرة قبيلة العوفية قبيلة أولاد رياح بتن(بتذبيحها لقبائل بأكملها، 
الفردية والجماعية، وجعلت من الفلاح مستأجرا وخماسا عن المستوطن، بعد أن كان مالكا يخدم أرضه، كما 
طالت السياسة الفرنسية القبائل، ففككت أواصرها، وزعزعت من مكانة القبيلة، وهزت معها البنية الاجتماعية 

وأثقلت كاهل الجزائري بضرائب مرهقة، وازدادت هذه الإجراءات تشددا، في النص الثاني من القرن للمجتمع، 
التاسع عشر، بصياغة قانون الأهالي، الهجين عن كل القوانين المعروفة، فكان يمثل العبودية، من دولة تدعي 

، ومضمونه عن الحجر الإداري الذي الحداثة والعصرنة، بإجراءاته الرادعة، والمقيدة لأبسط الحريات الإنسانية
وهي عوامل منطقية تجعل ، إلخ...فرضته فرنسا على كل من يعاديها بالنفي إلى أماكن بعيدة، وقانون الغابات

الفرد الجزائري يبحث عن مجال للأمن، الذي افتقده في واقع استعماري مرير، فاختار الفرار بعيدا عن الديار، 
 .الي والنفيس، بحثا عن الأمن والطمأنينة والرزق والعمليهجر فيها أرضه، ويبيع الغ

I.   1.1 .الاستيطان : 
يعد الاستيطان من الأسباب الجوهرية التي دفعت الجزائريين للهجرة، فقد انفرد المستوطنون، دون الأهالي 

ا أحد، فتعالت بامتيازات كثيرة، سياسية واقتصادية واجتماعية، واعتبروا الجزائر ملكية خاصة لا ينافسهم فيه
لذلك أصواتهم في بعض المجالس المنتخبة، بضرورة إبعاد الأهالي إلى المناطق النائية، حتى يفسح لهم المجال 

إن الجزائر هي نحن، أما الأهالي فليس لهم أي حق، : "للانتفاع بخيراتها، وهو ما عبر عنه أحد المستوطنين بقوله
لمستوطنون في تشجيع الأهالي على مغادرة الجزائر باتجاه الولايات لذلك لم يتردد ا ،2"فالجزائر ليست بلدهم

العثمانية، واستعانوا ببعض الجزائريين على مستوى المقاهي والأسواق، وحتى عن طريق البراح لنشر دعايات 
ثير من أن الدولة العثمانية توفر للمهاجرين الك: مختلفة، ترغبهم في المغادرة خارجا، كالترويج للفكرة القائلة

الامتيازات، فإلى جانب الأراضي الخصبة التي تمنحها إياهم، تضمن لهم جوازات سفر مجانية، كما تتكفل 
 .3بمعيشتهم ومصاريفهم، بمجرد وصولهم في انتظار حصولهم على الأراضي

                                         
 .981-993، وص01، ص0، جالحركة الوطنية الجزائرية: الله أبو القاسم سعد 1
 .01، ص9110، دار هومة، الجزائر، 0ط ،)مؤسسات ومواثيق(المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية الحديثة : عبد الحميد زوزو 2
، 0231ديسمبر  -، نوفمبر31، عالثقافة مجلة، "0203-0323الهجرة الجزائرية نحو الولايات العثمانية في المشرق العربي : "عمار هلال 3

 .010ص
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ئر إلى وبخلاف المستوطنين، شعرت الإدارة الاستعمارية برعب وقلق تجاه الموجات البشرية التي غادرت الجزا
وجهات عربية، لما في الأخيرة من تعتيم صورتها في المشرق، وهي الصورة القائمة التي حاولت فرنسا تجنبها قدر 
الإمكان، لتناقضها مع مساعيها في تحسين مكانتها، وترجم هذا القلق على أكثر من صعيد، كالتحقيقات 

تلف الأطراف الفاعلة في عملية الهجرة، إلى جانب والمناقشات والمراسلات الإدارية بين الحكومة العامة مع مخ
 .الدور الإعلامي، كما سيأتي بيانه

I.   1.1.التجنيد الإجباري:  
اتفقت حل الكتابات التاريخية، التي أرخت للهجرة في مطلع القرن العشرين، على أن مسألة التجنيد 

ي المسألة التي اهتمت لشأنها أيضا الإدارة الإجباري، تعد عاملا محفزا على ارتفاع نسب الفارين من الديار، وه
الاستعمارية عبر الصحف والتقارير وتحقيقات عن أسبابها وبواعثها، وهي في حد ذاتها تعبير عن قلق فرنسا، 
وأثارت هذه المسألة حفيظة النخبة الجزائرية المعربة منها والمفرنسة، بين مؤيد ومعارض، والقرينة الجديدة التي 

د في العقد الأول من القرن العشرين، هي تقنين المسألة في شكل قانون له نصوص وبنود، منها ما  حملها التجني
، وخلقت في نفس الوقت جوا من الرعب في نفوس الجزائريين، فإلى جانب أوضاعهم )الضريبة(كان مهينا 

يد العون إلى فرنسا أثناء  القاسية ومعيشتهم المأساوية، أرادت فرنسا جرهم قسرا بحيث لم تكن الرغبة في تقديم
أزماتها الخارجية، إلا من فئة ضئيلة من الجزائريين، من الذين يطمحون لترقية قانونية سياسية، تحمل رفعا في سلم 
المكانة الاجتماعية، في حين لم تستصغ الأغلبية فكرة مشاركة فرنسا الكافرة في حرب لا تعنيهم، قد يرغمون 

، وإجبارهم على تجاوز )الصلاة والصوم(ه إخوانهم، والتخلي عن عباداتهم الدينية فيها على رفع السلاح في وج
وهذا ما يفسر هلع الأهالي الجزائريون أن لا مناص منه، فقرروا بيع أملاكهم  ،1شريعتهم في المأكل والمشرب

حينها، وقلة  والفرار بعائلاتهم اتقاء لتسليم أبنائهم، وقد شجعت الصحافة الأهلية على حساسية الموقف
فشهدت  ،2المفصحين عن مواقفهم خشية أن يطالهم بطش فرنسا، شجعت جريدة الحق الجزائريين على الهجرة

عدة مناطق من الجزائر هجرات جماعية، خاصة تلمسان التي غادرتها عائلات بأكملها، حتى نعتها فيكتور 

                                         
1 Rapport Luciani, A.N.O.M.9H10 / 61,0322. 

والسياحة،  ، وزارة الثقافة33، عمجلة الثقافة، "أصداء الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي في بعض التقارير الرسمية الفرنسية: "عمار هلال: نقلا عن
 .010، ص0230الجزائر، 

 .002صمرجع سابق، ، 9، جالحركة الوطنية: سم سعد اللهأبو القا 2
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نه هلع حقيقي، إنه يوشك أن يكون إ: "بالهلع الذي قد يتحول إلى وباء (Victor Demontes)ديمونت 
 .1"وباء أخلاقيا

وإن كانت هجرة الجزائريين عموما لأسباب متداخلة، جعلتهم يفرون من واقعهم المرير، فإن بعضهم الآخر 
لم تعط له هذه الحرية، وهجروا قسرا من وطنهم إلى ديار الغربة، والمعروف أن إصدار هذا الحكم القاسي الذي 

ام لم يقتصر على فرنسا فحسب، وإنما سلطته كل الدول الاستعمارية على زعماء الدول يوازي حكم الإعد
تأييد  التآمر على السيادة الفرنسية، أوالمستعمرة، وقد ارتبط تطبيقه على الجزائريين بعدة اتهامات، ك

الأمير (ية وقادتها، إيديولوجيات مناقضة لسياستها مثل الخلافة والجامعة الإسلامية، أو مساندة الثورات الشعب
، وتسليط هذه العقوبة كان على شخصيات كانت لها مكانة دينية أو سياسية من )...عبد القادر والمقراني

تيطري مصطفى بومرزاق، وباي وهران حسن بن الالأعيان والموظفين والبايات، وزعماء الثورات الشعبية، كباي 
فتوى والقضاء لم يجاروها في أهدافها الهدامة، كمحمد بن موسى، والداي حسين، أو بعضا ممن تولوا منصب ال

الإسكندرية، أزمير، (العنابي، ومصطفى الكبابطي، وتم نفيهم إلى اتجاهات مختلفة من العالم الإسلامي، 
لعدة اعتبارات،  فيه وهم أكثر حظا، لأن تهجيرهم كان على الأقل في محيط يسهل عليهم الاندماج ،2(الحجاز

ة وعادات وتقاليد، بينما نفي آخرون إلى مناطق نائية من العالم، كانت بمثابة الإعدام حقيقة، دينية ولغوي
 .لاختلاف لغة التواصل والأعراف، وحتى المناخ، وارتبط هذا النوع من التهجير بقادة الثورات

ة، لو وضع فيها انتقال الجزائريين إلى المشرق مهاجرين أو مهجرين، كانت لدوافع موضوعيكان في الحقيقة  و 
أي إنسان عاقل لما استطاع احتمالها، وما طاق لها صبرا، فالظروف الاستثنائية التي سلطتها فرنسا لم ترحمهم في 

ورفضوا العيش فكانت الهجرة هي المفر لهم عندما عجزوا عن مقاومة فرنسا، ...دينهم وفقرهم وجوعهم وخوفه
هي حرب شاملة مهلكة للحرث والنسل، للمدنيين : "قولهوصفها مصطفى الأشرف في  تحت سلطانها، والتي

لذلك فإن الهجرة وإن كانت مقاومة سلبية،  ،3"والمحاربين والنساء والأطفال والأشجار والقرى والحقول والمواشي
 .من واقع ءاإنساني واجتماعي وسياسي أضحى جز  فإنها كانت تعبيرا عن استياء ورفض لوضع

                                         
 .002صمرجع سابق، ، 9، جالحركة الوطنية: أبو القاسم سعد الله 1
 .028صمرجع سابق، ، 1، ج..أبحاث وآراء تاريخ الجزائر: أبو القاسم سعد الله 2
 .939ص مرجع سابق، ،الجزائر الأمة والمجتمع: مصطفى الأشرف 3



  وموقف السلطة الاستعمارية منه ،والمشرق العربي الجزائر بين الحضاريالفكري و التواصل  جسور .....: ..فصل الثالثال
 

-341 -

 

 

I.  1. فتاوى العلماء : 
العوامل التي لا يمكن إغفالها، الأثر النفسي للنقاشات التي احتدمت بين العلماء حول مشروعية من و 
ولا يمكن لأحد أيضا إنكار ما تمثله الفتوى في نفس المسلم، فهي  .منذ بداية الاحتلال ومدى وجوبها ،1الهجرة

لك المتعلقة بالنوازل الفقهية الموازية خاصة ت دينيةه البمثابة سلطة دينية توجيهية، يستعين بها الفرد المسلم في أمور 
ت الجزائر دار كفر، وما يترتب عنها من وجوب الفرار منها إلى ديار الإسلام فبعد أن عد  . لمستجدات الحياة

الأخرى، التي يمكنهم فيها إقامة الشعائر الدينية بكل حرية، قياسا على هجرة المسلمين الأوائل نحو الحبشة 
 .2نورةوالمدينة الم

وبالعودة إلى القرآن والسنة فإن الإسلام حث المسلمين على الهجرة في حال سيطرت الكفار عليها، وهذا 
الأمر معروف منذ السنوات الأولى للإسلام، فلا يجوز للمؤمن أن يخضع للكافر، ذلك أن موقف الشريعة 

إِنَّ الَّذِينَ  :لمدينة، استنادا لقوله تعالىالإسلامية واضح وقاطع، منذ أن أمر القرآن مسلمي مكة بالهجرة نحو ا
قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ  ۖ  قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ  ۖ  تَ وَفَّاهُمُ الْمَلََئِكَةُ ظاَلِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ 

في  اتخلفو  الذين المقصود هنا، و 3يرًاوَسَاءَتْ مَصِ  ۖ  مْ جَهَنَّمُ فَأُولََٰئِكَ مَأْوَاهُ  ۖ  أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَ تُ هَاجِرُوا فِيهَا 
 . ، ورضوا أن يقيموا بين أظهر المشركينمع النبي صل الله عليه وسلم امكة ولم يهاجرو 

 "علي بن الحفاف"، ومفتي مدينة الجزائر )0300.ت(كاتب الأمير عبد القادر   "قدور بن رويلة"وكان 
 آخرون بضرورة البقاء في لذين أوجبوا الهجرة إن كانت الغلبة للعدو، في حين أفتىمن أوائل ا 4(0301.ت(

ما دام هذا العدو قد تركهم يمارسون شعائرهم الدينية ويتعبدون، فيحافظون بذلك على الدين والتعاليم  الديار

                                         
ألة نقاشا بين العلماء بلغ حد تكفير بعضهم البعض، والتراشق بالسب والشتم، كتلك التي تبادلها كلا من قدور بن رويلة ومحمد بن أثارت هذه المس 1

 .010-081 ص-، وص090-002ص -، صنصوص سياسية جزائرية: جمال قنان: الشاهد، ينظر
ليل، وموسى عليه السلام إلى مدين، م  أصحاب الرسول صل الله عليه شهد التاريخ الإسلامي العديد من الهجرات، كهجرة سيدنا إبراهيم الخ 2

، حكم الهجرة من خلَل ثلَث رسائل جزائرية: وسلم إلى الحبشة خوفا من قريش، م  هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، ينظر
 .80-99، ص0230ت، الجزائر، .ن.و.دراسة وتحقيق محمد بن عبد الكريم، ش

 .20: رة النساء، الآيةسو  3
الأعمال الكاملة للشيخ : المهدي البوعبدلي: احتدم النقاش حول مسألة الهجرة، وأثار جدلا كبيرا على حد الخصومة بينه وبين ابن الشاهد، ينظر 4

 .01-08، ص9108، عالم المعرفة، 0ن دويب، طعبد الرحم: ، جمع وإعداد0، جالمهدي البوعبدلي



  وموقف السلطة الاستعمارية منه ،والمشرق العربي الجزائر بين الحضاريالفكري و التواصل  جسور .....: ..فصل الثالثال
 

-341 -

 

 

محمد بن الشاهد ، و )0311.ت(العامة، وهي عماد الفتوى التي ذهب إليها مفتي المالكية مصطفى الكبابطي 
 .2الذي تولى الفتوى قبل الاحتلال 1الفقيه والشاعر

، دعا فيها "حسام الدين لقطع سبه المرتدين: "إلى جانب ذلك كانت فتوى الأمير عبد القادر المعنونة بـ
ش الأمير الجزائريين إلى الهجرة الجماعية، بعد موقعة الزمالة التي لحقته فيها خسائر معتبرة، على يد الجي

لكن يبدو أن الأمير تراجع عن هذه الفتوى، وهو في المهجر بعد أن انهزم وسجن، وتأكيدا لهذا  ،3الفرنسي
لا : "ن الهجرةالتراجع تنسب بعض المصادر مقولة، قيل أن الأمير قد صرح بها لأحد أصدقائه الذي سأله ع

س البقاع وليس البقاع تقدس أذهب إلى القدس تقدسك، فاعلم أن الرجال تقد :لك تسمع لقول من يقول
 .4"الرجال

وتجددت دعوات الهجرة إلى المشرق، مع طرح مشروع التجنيد الإجباري في الجيش الفرنسي، واستجابت 
جموع كثيرة من الأهالي لهذه الدعوات، فهاجرت فرادى وجماعات، استجابة لفتوى المفتين، كالمفتي الحاج شلبي 

السند  ،فشكلت هذه الفتاوى ،6لطرق الصوفية، كالطريقة الدرقاويةومقدمي ا ،5بن جلول، مفتي تلمسان

                                         
ذهب في فتواه إلى ضرورة البقاء في الديار وعدم الهجرة، إلا أننا نجده في قصيدة مؤثرة يصف فيها مدينة بعد أن غزاها مع أن بن الشاهد  1

 :الفرنسيون، يؤكد أن الظروف التي عرفتها المدينة تدفع أهلها إلى الفرار، نقتطع منها بعض الأبيات التي قال فيها
 ر                     وعمت بواديك الفنون بلَ حص             رة              ليت س واد الح  زن بعد مس  

 ر                   ونادى بتعطيل العلوم على النش     ولثم درس العلم والجهل عسعس        
  در                        فأصبح فأس اله دم يبن ي بالغ      ها                وناح على الأسواق طير خراب

 ر                   وهاموا حيارى في الفيافي والبح        ه ا                فباع  وا نف ايس المت اع ببخس
 ري                              وآه عل ى دار يس ود ب  ها غي          ة                  فآه عل ى جه دي وم  ا ب ه منع

 وكيف يطيب العيش والأنس في الكفر           تي       أموت وما تدري البواكي بقص
 .32-33، ص0، جالحركة الوطنيةو، 001، ص0238ك، الجزائر، .و.، متجارب في الأدب والرحلة: أبو القاسم سعد الله: ينظر

 .01-09المرجع السابق، ص: محمد بن عبد الكريم 2
 .91ص نفسه، 3
 .818، ص1، جتاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد الله 4
لنا خلال يعد الحاج شلبي ممن عارضوا فكرة الخدمة العسكرية، وأفتى بضرورة مغادرة الديار باتجاه البلاد الإسلامية، وهي الفتوى التي صرح بها ع 5

عراجي، محمد الم:، تر1991-1191مذكرات مصالي الحاج : مصالي الحاج: صلاة الجمعة، وتعرض بسببها لحرمانه من مرتبه الشهري، ينظر
 .01-12، صANEP ،9110عبد العزيز بوتفليقة، منشورات : تص

، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية، وثورة أول نوفمبر الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء الاحتلَل: نادية طرشون 6
 .008، ص9110، الجزائر، 0201
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الشرعي لفرار الأهالي من هذا الواقع الذي يهدد حياتهم وحياة أبنائهم، ويجعلهم يشاركون في حروب لا تعنيهم، 
 .1ويرغمون على أفعال تخالف شريعتهم

حيا ذو أبعاد نفسية، مما جعل التفاعل ويبدو أن الخطاب الديني الذي حملته فتاوى الهجرة، كان خطابا رو 
قويا، خاصة الخطاب الصادر عن الطرق الصوفية، وما تمثله هذه الأخيرة من سلطة روحية على الجزائر منذ 
العهد العثماني، ومن منظور آخر تمثل الهجرة جانبا من انهزامية في القرار مع مستجدات الواقع، وقد اختلف 

ة الهجرة بين القرنين التاسع عشر والعشرين، فطرحها العلماء والفقهاء مع بداية الخطاب الديني الموجه لمسأل
، بينما )دار كفر وإسلام(الاحتلال في سياقها الفقهي الكلاسيكي المتناسب مع مقتضيات نهج علماء السلف 

فسر إغفال  أثارتها النخبة في العقود الأولى من القرن العشرين، بطرح مخالف ينم عن وعي جديد، وهذا ما
النخبة من الشبان المؤمنة بالحداثة والساعية لترقية مركزها السياسي والاجتماعي في ظل فرنسا لهذا الخطاب، 

 .وترحيبها بفكرة التجنيد

I.   3. وحركة الجامعة الإسلَمية الدعاية العثمانية: 

في مواطن هجرتهم بالشام  مشجع المهاجرون الأوائل في رسائلهم إخوانهم وذويهم على الهجرة، للالتحاق به
نبول والحجاز، وهي الرسائل التي حملت آلامهم وآمالهم، فقد ظلت راسخة في أذهانهم صورة الواقع تاواس

 واقع آخر، بنقل صورة عن ينالاستعماري بحيفه وظلمه، الذي جعلهم يفرون منه، وحاولوا في نفس الوقت تزي

                                         
للضابط الجاسوس ليون روش الذي تقرب من الأمير،  0319طرقا أكثر مكرا، بإرسال المارشال بوجو على نقيض من هذه الفتوى، سلكت فرنسا  1

ي وأصبح كاتبا له بعد أن أعلن إسلامه وسمى نفسه عمر، م  تنكر للأمير ولبس لباس مقدم من مقدمي الطريقة التجانية، واتجه بمعية من مقدم
ية الحصول على فتوى تمنع الجزائريين من الهجرة ورفع السلاح، بحجة ضرورة الاستسلام إذا تغلب الطرق، كالتجانية، والطيبية، صوب المشرق، بغ

ا دام العدو عليهم وعجزوا عن الدفاع عن أنفسهم، وفي استمرارية المواجهة لن يفوقوهم قوة مهلكة، لذا عليهم التوقف عن جهاده، وعدم هجرتهم م
نية، وصيغت هذه الفتوى وفق هذا المضمون، وحصل على موافقة علماء القيروان م  الأزهر فالحرم المكي، وهي هذا العدو سمح لهم بإقامة الشعائر الدي

مهمة ليون روش في الجزائر : ، ويوسف مناصرية911-919صمرجع سابق، ، نصوص سياسية: جمال قنان :أماكن مقدسة عند الجزائريين، ينظر
، اتصل فيها 0320وأردفتها فرنسا بفتوى أخرى في عهد جول كامبون . 11-11، ص0221ئر، ك، الجزا.و.، م0381-0389، والمغرب

موع مفوضها بالمفتين في مكة، وطرح عليهم سؤالا، يستفتيهم في جواز الهجرة من أرض لا يمنعهم مانع من ممارسة شريعتهم، وكانت الإجابة عن مج
 :ينظر .قهية، بعدم جواز هجرتهمالمفتين التأكيد بالشواهد القرآنية واتفاق جل المذاهب الف

Gouvernement générale de l’Algérie: L’exode de Tlemcen en 1911, Imprimerie René 
Barilier, 1914, p123-127  
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القدس، بغداد، دمشق، القاهرة، ، المنورة مكة، المدينة(احتلت مدنها التي  ،1الحياة الرغيدة في الديار الإسلامية
 .مكانة روحية وعلمية في نفوس العامة والخاصة، وذكرها يشحن عواطفهم )نبولتااس

إلى جانب ذلك، اهتمت بعض الجرائد المشرقية، بالشأن الجزائري في ظل الاحتلال، فكانت منبرا للتشهير 
التي كان لها  ،2للمغادرة والفرار من هذا الواقع، تحت تأثير فكرة الجامعة الإسلامية بما يعانيه أهلها، ودعتهم

، لمسألة تعرض الجزائر "المهاجر"و" المؤيد"جرة، فقد اهتمت كل من صدى كبير في ارتفاع معدلات اله
اجرين إلى مقاطعا تدعو المه سساتها للتحطيم، كما نشرت جريدة المهاجرللاحتلال، وأهلها للعبودية ومؤ 

الاستقرار في الديار الإسلامية، وعدم العودة إلى الوطن، الذي لازالت تمارس فيه فرنسا الاضطهاد بظلمها 
وجورها، وقد استأنست الجريدة في أعداد متتالية بالمذهب المالكي، الذي اعتبر العودة إلى حيث الظلم الطغيان  

ويبدوا أن الاستشهاد بالمذهب المالكي، ما يؤكد  ،3الجزائر كفرا وردة، وهو ما ينطبق على عودة المهاجرين إلى
جزائرية الخاطب والمخاطب، لأن جريدة المهاجر للتهامي شطة كانت من تحرير مجموعة من المهاجرين الجزائريين 

 .في بلاد الشام

فكانت بذلك هذه الدعوات الخارجية حافزا آخر، وعنصر جذب للهجرة، لم تكن خفية عن الإدارة 
في تقريره عن أسباب الهجرة، على رأس العوامل التي دعت الجزائريين، وشجعتهم  4لفرنسية، حيث جعله لوسيانيا

على مغادرة وطنهم للاستقرار بالأقاليم العلمانية، وأكد نفس التقرير من جهة أخرى على أن الدعاية العثمانية 
من " ثمرة الفنون"من الأستانة، و" المعلومات"كـعبر صحفها كانت تصل بسهولة كبيرة إلى قرائها في الجزائر،  

من الإسكندرية، كما عكفت هذه الجرائد على نشر رسائل بعض المغاربة المقيمين بالشام، " الإسلام"بيروت، و

                                         
واعدا إياهم كتلك الرسائل التي أرسل بها الحاج الظاهر أحمد بن عبد الله، وهو من الأعيان إلى معارفه في أم البواقي، يشجعهم على الهجرة،   1

 .108، ص0، جتاريخ الجزائري الثقافي: أبو القاسم سعد الله: بالاستقبال الحسن في الدولة العثمانية، ينظر
 .099-090، ص9، جالحركة الوطنية: أبو القاسم سعد الله 2

3  LExode de Tlemcen en 1911, p133-136. 
 .)0209مارس  91(، )0209مارس 91(، )0209ماي  92) ،يدة المهاجرر ج :نقلا عن

، وتولى قبلها مناصب إدارية بدأ )0210ديسمبر  81(أول مدير لمصلحة شؤون الأهالي  )D.Luciani)0300-0292اني يدومينيك لوس 4
جرة التي مست من عمالة قسنطينة، م  إدارة البلديات المختلطة م  التحق بإدارة الحكومة العامة، كلفته الإدارة الاستعمارية بإعداد تقرير حول اله

 .012، مرجع سابق، ص0، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله، : ينظر .0322-0323والمدية بين سنتي  )الشلف(منطقة الأصنام 
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يدعون فيها إخوانهم الجزائريين للهجرة والتخلص من الحكم الأوروبي المسيحي، والإقامة في ظل الحكم العثماني 
 .1الإسلامي

II. وآثارها الجزائرية نحو المشرق العربي تداعيات الهجرة : 
تنامت فكرة الفرار من الواقع الاستعماري إلى ظاهرة اجتماعية لدى الجزائريين، وتطورت بشكل ملفت 

 .على امتداد زمني طويل، على اختلاف وجهاتهم، التي أثارت مخاوف فرنسا
II.    1.  حو المشرق العربين الجزائريةالهجرة مميزات خصائص و: 
II. 1.1   .  م19الهجرة خلَل القرن: 

إن المتمعن في تاريخ هجرة الجزائريين نحو المشرق، يجد نفسه غير قادر على تحديد بدايتها بفترة زمنية 
معلومة، إنما الأكيد أنها شهدت زيادة ملفتة مع بداية الاحتلال، ففي ظل الاستعمار الفرنسي، اتخذت الهجرة 

ديدا، يتمثل في الصفة الجماعية، فرارا من البطش وعدم الخضوع للقوانين التعسفية، فتدفقت موجات طابعا ج
بشرية هائلة، وبشكل متواصل إلى غاية مشارف الحرب العالمية الأولى نحو العالم الإسلامي، كتونس وفاس ومصر 

 ،3ها المؤرخون بتواريخ محددةوقد ربط ،2وسوريا والحجاز وعدن ومسقط والكويت والبحرين وتركيا والهند
وأحداث مرتبطة في مجملها بعوامل داخلية، وأخرى خارجية تتعلق بالعالم الإسلامي وأحداثا دولية، فقد تزامنت 
الهجرة الجزائرية والممارسات الاستعمارية، كعقوباتها المسلطة عقب نهاية الثورات الشعبية، كثورة الأمير عبد القادر 

 ...، والمجاعات والخدمة العسكرية)0300(والحداد  ، والمقراني)0310(

ستقاة من سجلات القنصليات الفرنسية في المشرق، مزائريين في الغالب المهاجرين الج إحصاء ت عمليةوكان
ممن تمنح لهم جوازات السفر، بدعوى مساعدتهم لتجاوز الأزمات  عادة ما يتم تسجيل عدد الوافدينف

                                         
، مركز 09، ع8، مجمجلة إنسانيات، "الوثائق الفرنسية والهجرة إلى الديار الإسلامية: من أرشيف الإدارة الاستعمارية في الجزائر: "محمد غالم 1

 .80-81، ص9111ديسمبر -سبتمبر (RASC)البحث في الأنتروبولوجية الاجتماعية والثقافية 
2 Vagdala :Les Maghrébins en Orient, Bulletin du comite de L’Afrique Français , janvier 
1924,p74. 

-0300-0301-0311-0301-0389-0381(: هجرة الجزائريين بالسنوات التالية (Augustin Berque)ربط أوغسيت بريك  3
-0328-0333-0301-0311-0311-0309-0389(تواريخ  (Ageron)، بينما حدد أجرون )0333-0323-0201-0200
 :، وكذلك ينظر101صمرجع سابق، ، 0، جتاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد الله: ، ينظر)0200

- (Ch.R) Ageron :Les Algériens Musulmans et La France, T2, OP cité, p-p 1080-1083  
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أنها لا تعبر عن حقيقة عدد المهاجرين، فهي تشمل الذين هاجروا بطريقة رسمية وبحوزتهم الاقتصادية كالمجاعة، إلا 
 .جوازات سفر، في حين كان أكثرهم يغادر بطريقة سرية

واتجه نفر من المهاجرين الجزائريين، مع بداية الاحتلال إلى وجهات داخلية وأخرى خارجية، حيث فر 
الشرقية والغربية مع صدمة الاحتلال الأولى إلى المدن الداخلية، كما  الأعيان والعلماء والقضاة من المناطق

، بينما شهد المشرق هجرات جماعية، منذ فشل مقاومة الأمير 1استقبلت الجارتين تونس والمغرب أعدادا منهم
شخصا في رحلة بحرية عبر ميناء دلس، كان من بينهم  011، حيث هاجر ما يقارب )0310(عبد القادر 

الطيب بن سالم خليفة الأمير عبد القادر وعائلته، والشيخ المبارك، وسي الحاج عبد الله وهو من الأعيان،  أحمد 
، فاستقر الخليفة في لواء عجلون 2مقدم الطريقة الرحمانية )0319-0031(والشيخ المهدي السكلاوي 

باب (ستقرار في مكان واحد بفلسطين، في حين فضلت بقية عائلات الأعيان والعلماء، وبعض الحرفيين الا
 .3شخصا 31عبر ميناء بيروت مكونا من  0300في دمشق، ليلتحق بهم فوج ثان سنة  )السويقة

، واختياره لبلاد الشام مكانا لاستقراره مع عائلته وأصهاره )0309(ومع مغادرة الأمير عبد القادر لسجنه 
مع الحملة التحريضية إن صح التعبير من المهاجرين  ، وزادت معادلاتها4ورفاقه، عرفت الهجرة ارتفاعا ملحوظا

الأوائل الذين عادوا إلى وطنهم لتسوية ما تركوه عالقا، كبيع أراضيهم وممتلكاتهم، في بلاد القبائل والمناطق 

                                         
، حيث 0389، وتزامنت مع فترة الاحتلال منذ 0011فقد قصد الجزائريون في المغرب قبل الحقبة الاستعمارية، فرارا من ظلم الأتراك منذ سنة  1

ينة وفشل مقاومة أحمد باي هاجروا من وهران ومستغام وتلمسان صوب تطوان، وجدة، وتازة، وفاس، كما شهدت المناطق الشرقية مع سقوط قسنط
 .هجرة مماثلة باتجاه تونس

- (Ch.R) Ageron :Les Migration des musulmans algériens et l’exode de Tlemcen 
(1830-1911), Annales,Econmies Sociétés Civilisations, N5,Annee1967,p1049. 

: ، وينظر أيضا00، ص9101، دار الأمة، الجزائر، جزائرية في بلَد الشامالإشعاع المغربي في المشرق، دور الجالية ال: سهيل الخالدي 2
 :، وأيضا020الهجرة الجزائرية نحو المشرق، ص

Kamel Kateb: La gestion administrative de l’émigration algérienne vers les pays Musulmans au 
lendemain de la conquête de l’Algérie (1830-1914), Revue de Population, Vol.52, N2, 
Mars-Avril 1997, p405-407. 

 .919المرجع السابق، ص: نادية طرشون 3
4 A. Le chatlier :Les musulmans algériens au Maroc et en Syrie, R.H.M, Mars-Julie 1907, 
Tunis, p.508. 
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، 1)0311(الوسطى، ومن نتائج هذه الحملة هجرة بني عامر وأولاد سيدي خالد، من وادي بردي بالبويرة 
شخص بطلبات  000هكتارا من الأراضي الزراعية، كما تقدم  9111لشام، مخلفين وراءهم قاصدين بلاد ا

، ونتساءل في هذا المقام، هل أولئك الذين عادوا لتسوية بعض 2)من سكان هذه المنطقة %09(للهجرة
يد حسب حاجاتهم قد هاجروا بطريقة شرعية أو سرية؟ بحيث يمكنه العودة إلى الوطن م  معاودة الهجرة من جد

 .هذه الرواية في ظل رقابة وتضييق الإدارة الفرنسية؟ فالأمر ليس بالسهولة المرسومة

وقد بلغ عدد المهاجرين إلى بلاد الشام، خلال خمسينات وستينات القرن التاسع عشر، اعتمادا على تقارير 
فرنسي ألفرد ، عن منطقة دمشق وحدها، وأحصى المستشرق ال3شخص 9011القنصليات الفرنسية، حدود 

، من 3011حوالي  )0210(عددهم في سوريا، سنة  )0300-0292((A.Le chatelier)لوشاتليه 
، فإذا أضفنا لهذه الأعداد من المهاجرين، 4استقروا بالمدن السورية، بينما استقرت البقية في أريافها 8019بينهم 

، نقر بالتأكيد أنه كان سيلا 5از واسطنبولومصر والحج )قرى الجليل وطبرية(الذين استقروا منهم في فلسطين 
من الجزائريين إلى الديار الإسلامية، وتعكس من جهة أخرى اليد الحديدية، التي سلطتها  ابشري اوزحف اجارف

فرنسا على الجزائريين منذ بداية الاحتلال، وحتى استكمال فرض السيطرة، وأسلوبها في إجهاض كل الثورات 
لت ي، والسناتوس كونس)0381(نها الموهمة بعملية دمج الجزائر بفرنسا، كقانون الإلحاق الشعبية، إضافة لقواني

عت من الفوارق القانونية وس   -كما سبق وأن أشرنا في محطات سابقة- إلا أنها في حقيقتها...)0310(
 السكانيةعناصر البعد عنال د كليلي في درجة رعية من الدرجة الرابعة بعاأهالمعمرين و والسياسية بين 

، فرسخ في النفوس استبداد وظلم المستعمر، وغرس عقيدة الفرار من حكم )فرنسيون، مستوطنون، يهود(الأخرى
 .الكافر

                                         
 .01المرجع السابق، ص: سهيل الخالدي 1
  .900المرجع السابق، ص: ادية طرشونن: نقلا عن .0311جوان  01الجزائر  98Hعلبة رقم  ).N.O.MA(ما وراء البحار أرشيف  2
 .900، صنفسهالمرجع : نادية طرشون 3

4 A. Le Chatlier :Art cité, p.508. 
، إضافة إلى الحجاز، متعلق في أذهان   تقتصر الهجرة على بلاد الشام، وإنما كانت صوب مصر، كما تؤكده التقارير المرسلة من القنصلية بالقاهرةلم 5

 :ينظر. كل المسلمين بتأدية مناسك الحج، فبخلاف باقي الحجاج كان الجزائريون لا يعودون إلى ديارهم، بعد تأدية شعائر الحج
100.HCarton 9 Gouvernement générale de l’Algérie,, O.MN.A. - 

  Kateb, Art cité, p.409: نقلا عن
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كما شهد الربع الأخير من القرن التاسع عشر، هجرات مماثلة تضاعفت مع العقوبات المسلطة عقب فشل 
 (03001(من بلاد القبائل وقسنطينة، عقب ثورة الثورات، على الأفراد والجماعات، فقد نشطت حركة الهجرة 

، )0301(مهاجرا سنة  )01.111(شخص، وسجلت الإحصاءات ما مجموعه  )011(حيث بلغ حوالي 
وهو الكم الذي استقبلته تونس، على اعتبارها محطة متقدمة للمهاجرين الجزائريين، يغادرها أغلبهم صوب 

 .2مناطق متعددة من المشرق

رض السيطرة الاستعمارية على كامل التراب الجزائري، شرعت فرنسا في تطبيق القوانين وبعد استكمال ف
الاستثنائية، كقانون الأهالي والغابات، التي شكلت عبء إضافيا على كاهل الجزائريين، الذين لم يجدوا معها 

لمالية، الأمر الذي جعل سبيلا، فإما الرضوخ لفرنسا أو التعرض لعقوبات صارمة، تراوحت بين الحبس والغرامة ا
 .بعض الأهالي يفضلون الهجرة

توافد أعداد إضافية من المهاجرين صوب  )0322-0333(وعرف العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
 )0333أوت  ((La Dépêche Algérienne)البلاد العربية، وهو ما أكدته جريدة لديباش ألجريان 

عائلة  901، أن ما يقارب )الجزائريون في سورية(Les algériennes en Syrie: بمقال تحت عنوان
جزائرية، نزلت بميناء عكا، ووصفت الجريدة هذه الحركة بالنشيطة، وأشارت لما سيحصل عليه المهاجرون بعد 
استقرارهم هناك، كالجنسية العثمانية، والإعفاء من الخدمة العسكرية مدة عشرين سنة، بموجب مرسوم أصدره 

هو إخطار بعملية الجذب التي تمارسها بالمقابل البلاد المستقبلة، كما أن عدد العائلات المذكورة، ، و 3السلطان
 .ليس بالرقم اليسير، لأن كل العائلة مكونة من عدد من الأفراد

والحديث هنا يدور عن الذين هاجروا بطريقة شرعية، مرفقين بجوازات سفر، مما سمح بإحصائهم، في حين 
، استنادا للتحقيق تم في سبتمبر من سنة (Ageron)جرون آريقة سرية، حيث أحصى سافر آخرون بط

 .سافروا بطرق غير شرعية 4شخص 810عائلة، أي ما يقارب  03، مغادرة 0333

                                         
1 (Ch.R) Ageron: Les algériens musulmans, T2, OP cité, P.1081. 

 .998المرجع السابق، ص: نادية طرشون 2
 .990ص نفسه، 3

4 (Ch.R) Ageron :OP cité, T2, p1081. 
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، )0322-0323-0321-0328-0333(، على سنوات (Luciani)بينما ركز تقرير لوسياني 
 980فقات الجماعية، وبلغت حسب المقيم العام في تونس شهدت حركية كبيرة من التد رأى أنها محطات الذي

ليلتحق بهم في الشهر  ،1من نفس السنة )نوفمبر(آخرين بعد شهر واحد  911و )0322(جزائريا في أكتوبر 
 .2مهاجر جزائري وصلوا لبيروت 0911 )أكتوبر(الموالي 
 للاستقرار عند بعضهمنت موطنا من بين أهم البلدان العربية مقصدا في الهجرة، فكا 3كانت تونسكما    

عبر حدودها الشرقية الوصول إلى مصر  رارا من بطش الإدارة الاستعمارية ومنطقة عبور عند غيرهم، يتمكنونف
فيما  ،4بجوازات سفر تسلم لهم من الإدارة الاستعمارية في تونس عامة، مرورا بطرابلس في مسار بريوالمشرق 

، أين تعرضوا لكثير من )0330(ريا، خاصة عقب فرض الحماية على تونس يختار أغلبهم التنقل سرا إلى سو 
بين التجنس  0201و 0322ترة الممتدة منا بين في الف )المقيم العام(م سلطة الحماية تهالمضايقات، حيث خير 

ضرائب بالجنسية الفرنسية أو البقاء كرعايا تونسيين، عليهم ما على التونسيين من حقوق اتجاه فرنسا، كدفع ال
 .5والخدمة العسكرية

                                         
من جزائريا  980، بأن 0323نوفمبر  3في تونس، وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ  (Millet)الأمر الذي أخطر به المقيم العام الفرنسي ميللي  1

دة أسبوعين أو نحو سوريا في سرية تامة، وبعد م (Prince Line)قد غادروها على متن باخرة انجليزية برانس لين الذين كانوا مقيمين في تونس، 
منهم من جزائري، كانوا يريدون الصعود على ظهر باخرة انجليزية أخرى متجهة إلى بيروت، وتم  911أن أوقف أكثر من  ثلاثة من ذلك، حدث

سمح لهم بعد ذلك بمغادرة تونس، بعد دراسة حالة هؤلاء الجزائريين الذين عزموا على مغادرة تونس نحو  (Millet)امتطائها، غير أن السيد ميللي 
تمثل أساسا في بيروت، فباعوا كل أمتعتهم وما يملكون، فلم يعد لهم في تونس شيء، ومن جهة أخرى كانت دواعي أخرى في السماح لهم بالمغادرة ت

 :الخشية إثارة هؤلاء اضطرابات سياسية في المحمية، ينظر
A.N.T, Serie A,C278, Dossier 3, (21 oct 1898) 

 .001، مقال سابق، ص"أصداء الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي: "عمار هلال 2
، سمح بتقارب أهل المنطقتين، ويسر تنقلهم عبر محطات تاريخية كثيرة، لا اختلاف بين الجميع أن تجاور كلا من تونس والجزائر وقربهما الجغرافي 3

باتجاه بنزرت، واستقبلت تونس بدورها  0380وعرفت مع بداية احتلال الجزائر دينامية كبيرة حركت من وتيرة الهجرة، التي بدأت مع احتلال عنابة 
وا من الإعفاء من الضرائب والخدمة العسكرية، وعملوا كحراس عسكريين في المراكز، وفودا من المهاجرين الجزائريين، بصفتهم مزارعين وفلاحين، تمتع

إلى  ومع تضاعف أعداد المهاجرين المتدفقة على تونس، شكل ذلك قلقا لدى الإدارة الاستعمارية، حيث تحولت الهجرات من الصفة الفردية الرسمية
 :جماعية سرية، للمزيد

A.N.T, Série,C276 (BIS), Dossier 1/13, N.P324D.EX 1876-1912. 
A.N.T, Série C277, Dossier 1.2.3.4, Document NP 103,89,96,18. 
Mellz Marty (G) :Les algeriens a tunis, I.B.L.A,1984. 
4A.N.T, Série C276 (BIS), Dossier.4/3, NP 342. 
5A.N.T, Série C278, Dossier 3, Document 1/48, D.EX 1899-1916. 
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ويبدو أن فرنسا في هذه الفترة كانت في وضع حرج، حيث تصاعدت أعداد المهاجرين نحو تونس،  
 .حركة الهجرة في محميتها الجديدة فأرادت إيجاد صيغة قانونية لهؤلاء المهاجرين، تضبط بها

لموصوفة، وهم في المهجر، كما أن طلبها أما مسألة الحصول على الجنسية الفرنسية، فإنه لم يكن بالسهولة ا 
يفرون من ديارهم، أمر مستبعد، وقد كانت متاحة لهم في الجزائر، كانت قوانينها أحد الأسباب التي جعلتهم 

واعتبرت تونس بعد الحماية الفرنسية، معبرا باتجاه سوريا ولبنان بطرق سرية، فلم تظل ، خشية على دينهم
واستعان الجزائريون في المرور إلى بلاد الشام، بالسفن  ،الاستعمار هي الأخرىطأها مطمحا للجزائريين بعد أن و 

الانجليزية والإيطالية، التي قدمت لهم يد المساعدة، دون جوازات سفر، وهو ما أخطر به المقيم العام الفرنسي في 
جزائري، وقد أثارت  980من  الإدارة الفرنسية في الجزائر، بعد مغادرة أكثر )0333(تونس، في تقرير له سنة 

المساعدات استياء فرنسا، واعتبرتها تدخلا في الشأن الفرنسي، ويبدو أن في مساعدة المهاجرين إلى المشرق، له 
مبررات تنافسية، فانجلترا وهي المنافس العنيد لفرنسا، لن ترضى بشكل طوعي أن تنافس حظوظها في المشرق، 

وهي الأقرب  ا بعد من الشمال الإفريقي، هدرت فرنسا حلمها في ضم تونس،بينما إيطاليا التي لم تنل نصيبه
وتعتبر الإحصاءات المتعلقة بهجرة الجزائريين، مرآة عاكسة لحياتهم البائسة في الجزائر، من ، إلى مجالها الجغرافي

فعهم إلى الهجرة جراء الاضطهاد السياسي لفرنسا، الذي جعل المسلمين الجزائريين في حالة تذمر دائمة، ما د
، خلال القرن التاسع عشر، بينما سجلت القنصليات )سوريا، لبنان، فلسطين(الجماعية، خاصة في بلاد الشام 

، الذين تم تسجيلهم في القنصلية، على )0301(مهاجر سنة  0011الفرنسية على مستوى مصر ما يقارب 
 .اعتبار أنهم هاجروا بشكل شرعي، وبجوازات سفر

 0111 ز بدوره موطنا استقطب المهاجرين، واستقبل أعدادا أخرى من الوافدين، قدت بـوشكل الحجا
 .، لصعوبة ضبط الإحصاءات2، وهو إحصاء تقريبي1مهاجر جزائري

                                         
 .138صمرجع سابق، ، 0، جتاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد الله 1
 المصدر الوحيد لهذه الإحصاءات، هو التقارير والتحقيقات التي أجراها الموظفون الإداريون، بطلب من الإدارة الاستعمارية، في حين تسجل 2

لشام إحدى ولاياتها، ونفس الشيء يمكن قوله عن الإحصاءات المتعلقة بالمهاجرين المصادر غياب شبة تام لإحصاءات الإدارة العثمانية، التي كانت ا
والمصرية  إلى مصر، بخلاف الهجرة الجزائرية إلى فرنسا، والتي توفرت حولها مادة غزيرة، وهو ما يؤكد من جهة أخرى عدم اهتمام الإدارة العثمانية

 .ليس فقط على مستوى الهجرة بل تعداه إلى دواوين أخرىبعملية الإحصاء، والدقة في تدوين الوافدين، وهذا 
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II. 1.1.  م12الهجرة خلَل القرن : 
رصدت الإحصاءات خلال العقدين الأولين من القرن العشرين نسبا عالية من الهجرة خاصة الجماعية 

، ارتفاع معدل حركة الهجرة من الشرق الجزائري، فعرفت مناطق  )0201-0212(حيث شهدت فترة منها، 
كبرج بوعريريج، أم البواقي، قسنطينة، باتنة، وبجاية، هجرة غير عادية، بلغت بين عشرين إلى ثلاثين مهاجرا 

 .1قصدوا دمشقشخص كلهم  0911، ما مجموعه )0201(يوميا، قدرته إحدى المجلات الدمشقية في أوت 
بمثابة الهلع الحقيقي، للتلمسانيين على حد  )0200(في حين كان التدفق البشري الثاني من المهاجرين 

، وقد انطلقت من سبدو، الرمشي، وندرومة بتلمسان، واتجهت صوب المغرب Demontesتعبير ديمونت 
، يمثلون أفرادا وعائلات 0911، بلغ تعدادها حوالي 2)دمشق والإسكندرية(الأقصى، ومنه إلى المشرق 

 L’écho)" ليكو دوران"بأكملها، الأمر الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة بين الصحف الفرنسية والأهلية، مثل 
D’oran) لوطان"و "(Le temps) الحق الوهراني"الباريسية، و"(El Hack) 3 وبدورها أبدت الحكومة ،

، وباشرت تحرياتها بتعيين النائب المالي 0200ة وجيزة من سنة العامة قلقا لهذا التدفق البشري العظيم في فتر 
(Barbedette)  في بعثة إلى تلمسان للتحقيق في المسألة، وانتهت بوضع تقريرRapport de la 

commission barbedette والذي ستكون لنا معه وقفة لاحقا. 

ما يؤكد عجز فرنسا في السيطرة  (Azazga)وقد عبر أحد مسؤولي الإدارة الفرنسية عن منطقة عزازقة 
: على المسألة، الذي جعله يذهب بتفكيره إلى حد سجن الأهالي، ليقلعوا عن هذه الحركة، التي لم تتوقف نهائيا

وليس لدينا السجون  –ليس هناك ما يمنع هذه الهجرة، إلا إذا اعتقلنا جميع الأهالي، ووضعناهم في السجون "
، لأن هذا الشعب حرم من العيش على أرض أجداده، زيادة على ذلك فإن -يعابهمالكافية التي بإمكانها است

الهجرة بطيئة التحرك، تكاد معالمها أن تختفي، بل يتبادر للأذهان في بعض الأحيان أنها اختفت تماما، بينما هي 
 .4"في الحقيقة في حركة مستمرة

                                         
 .130صمرجع سابق، ، 0، جتاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله 1

2 Ageron (Ch.R) :Les Algériens Musulmans.T.2, OP cité, p.1089. 
 .80، مقال سابق، ص"من أرشيف الإدارة الاستعمارية: "محمد غالم 3
 .20، مقال سابق، ص"الهجرة الجزائرية نحو الولايات العثمانية في المشرق العربي: "عمار هلال 4
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عالمية الأولى، لعدة عوامل، كان على رأسها وإن عرفت الهجرة نحو المشرق تراجعا ملحوظا بعد الحرب ال
، الرافضة لتحمل أعباء المهاجرين، )الاتحاد والترقي(تراجع مشروع الجامعة الإسلامية، وصعود قوى أخرى 

إلى وبفكرها الطوراني المناقض لفكرة احتضان العرب، دون أن تنفي اختفاء الظاهرة تماما، لكن تحول مسارها 
، وقد شهدت هي مشاركتهم في أعباء الحربمنذ  المتوسط، التي جذبت الجزائريين رالضفة الأخرى من البح

بحثا عن مجال أوسع للرزق، وبذلك فإن المؤسسات والتشريعات الفرنسية لم  في عدد المهاجرين الأخرى تناميا
بما يحمله من تستطع احتضان الجزائريين، فمع تقادم السيطرة الفرنسية، ازدادت الفجوة والنفور من الآخر، 

 .أحقاد دينية واستبداد سياسي، وفضلوا الفرار من واقعهم المؤلم

II    .1. وجهات المهاجرين : 
بداية من النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين لم تكن هجرة الجزائريين للمشرق 

توافد موجات بشرية فردية  )بيروتسورية، فلسطين، (بشكل متساو من حيث التوزيع، فقد شهدت بلاد الشام 
أكبر من نظيراتها من أقطار العالم الإسلامي، على اعتبارها ولاية عثمانية، فلم يحتاج المهاجرون إلى  وجماعية

بلاد (جهد للتأقلم فيها، بتغيير عاداتهم وتقاليدهم، ولا حتى تعلم لغتها، وتباين المهاجرون الجزائريون للمنطقة 
يث استقرارهم، فكانت  سورية القبلة الأولى بأكبر نسبة، بخلاف اسطنبول وأزمير، اللتان أيضا من ح )الشام

شهدتا قلة عددية في معدلات الوافدين إليهما، لافتقار الجزائريين فيهما لوسيلة التواصل، وعدم إتقانهم للغة 
، ولم يهاجر إليها إلا بعضا 1ينالعثمانية، فلم تكن اسطنبول في عيون الجزائريين، سوى عاصمة سياسية للعثماني

 .من الأعيان، خاصة أولئك الذين تم نفيهم

وكانت مصر مركزا آخرا للمهاجرين الجزائريين، وقد ساهم قربها الجغرافي، ووقوعها في طريق الحج، 
كطلبة   )صرم(واحتضانها لجامع الأزهر، في جعلها بلاد مألوفة لهم قبل معرفتهم بالعراق وسورية، فزارها الجزائريون 

، وفضلها بعضهم للاستقرار من الطلاب والتجار بعد أدائهم فريضة 03العلم، منذ النصف الثاني من القرن 
، وازداد أعداد المهاجرين إليها مع الاحتلال، فشملت عائلات عريقة، عمل أفرادها كتجار ومزارعين 2الحج

                                         
 .019صمرجع سابق، ، 0، جتاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد الله 1
 .002، مقال سابق، ص"0201الطلبة الجزائريون في الأزهر عام : "عمار هلال 2
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منفى لبعض المهجرين من البايات والدايات ، كما كانت 1وملاكين، كعائلة السلاوي والعبادي والتلمساني
 .2شخصا 01والذين بدورهم أخذوا بصحبتهم عائلاتهم وحاشيتهم، التي قد تقارب 

واحتفظ جامع الأزهر، بصفته كأحد المراكز الجامعية في العالم الإسلامي، بمكانته في نفوس الجزائريين، 
ستزادة من العلم، والبحث عن المكانة العلمية، والوظيفة بعد فبادر الكثير من الآباء إلى إرسال أبنائهم إليه، للا

العودة، حاملين إجازات علمية عن أساتذتهم التي تمكنهم من بلوغ مكانة علمية واجتماعية، وقائمة أسماء 
 الدارسين به من الجزائريين طويلة، يضيق بنا المقام هنا عن سردها، وكان العقيد قاضي الشريف بلعربي، الجزائري

المتجنس بالجنسية الفرنسية، في تحقيقه المنجز بأمر من المصالح العسكرية عن وضع الطلبة الجزائريين في مصر، قد 
ومع أن الإحصاء المقدم، يبين القلة العددية للطلبة، إلا أن هذا العدد أكثر  ،)0201(طالبا سنة  92أحصى 

من جهة أخرى فإنه أيا كان عددهم أو وضعه المادي ، و 3من الطلبة المسجلين في المدارس الفرنسية الإسلامية
فمجرد دخولهم إلى الديار، تسلط عليهم رقابة دقيقة، ويبدو أن قلق فرنسا قد قادها إلى تتبع أثر النخبة العربية 

، أين أدرجت بعض 0201بالمهجر قبل عودتهم، لاطلاعها على الإصلاحات المدرجة على مراحل آخرها سنة 
كالرياضيات، واللغة الفرنسية، التي تعتبر نقلة نوعية في مناهج التدريس، لذلك فإنها فضلت منعهم   المواد العلمية

الشريف أنها تؤدي من السفر، على اعتبارها حاجزا أمام نشاط المدارس الفرنسية الإسلامية، التي يعتقد قاضي 
العربي، في محطاتهم التعليمية عن زيارة  من ذوي التكوين  تخلو سير وتراجم علماء الجزائرولا، نفس دور الأزهر

دورا هاما في استمرارية  )رواق المغاربة(مصر، أو الاستقرار بها خلال قرون عديدة، ولعب الرواق الخاص بهم 
 .نزول الجزائريين أو الاستقرار بمصر

نية المكان، والأمن وكانت الحجاز، محطة أخرى لاستقبال المهاجرين الجزائريين، الذين تطلعوا له بلهفة لروحا
النفسي والطمأنينة، فرغم بعد المسافة ومشاق السفر الجسدية والمادية، وصعوبة المناخ، إلا أنه شهد هجرة أعداد 
معتبرة من الجزائريين، لما تمتعت بها مكة والمدينة في نفوسهم، فعلى خلاف عامة المسلمين الذين يقصدونها زوارا 

سة، عرفت أواخر القرن التاسع عشر توافد مجموعة كبيرة من المهاجرين الجزائريين للبيت الحرام، والأماكن المقد

                                         
 .091المقال السابق، ص: عمار هلال 1
 .121ص مرجع سابق، ،0، جتاريخ الجزائر الثقافي: سم سعد اللهأبو القا 2
 .089المقال السابق، ص: عمار هلال 3
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كما ،  1، من بينها عائلة الشيخ الطيب العقبي)سيدي عقبة(بشكل جماعي، بلغت مائة عائلة من منطقة بسكرة 
ا والأمريكيتين، هروبا مع فرار أهله إلى أوروب )فلسطين -لبنان -سورية(تزامن تاريخ هجرة الجزائريين لبلاد الشام 

بلاد ماذا وجد المهاجرون الجزائريون في : من اضطهاد الولاة العثمانيين، وبحثا عن فرص رزق أخرى، لهذا تتساءل
نفسهم الذين استقبلوا أ ، وهمطبقها العثمانيون ل وضعية اضطهادية وفاقة اقتصاديةفي ظ الشام والمشرق العربي

 جرة إليها؟ وهل حصلوا فيها ما افتقدوه في ديارهم؟ الجزائريين؟ فما الذي دفعهم لله

وقبل الإجابة عن هذه الاستفسارات، نود أن نشير إلى مسألة هامة، وهي أن حركة الهجرة كانت نتيجة 
للوضعية المزرية، أما كثافتها باتجاه الشام، فقد لعبت الدعاية العثمانية القائمة على فكرة الجامعة الإسلامية دورا 

ن إغفاله، بدليل أن معدلات الهجرة إليه عرفت تراجعا بتراجع مشروع الجامعة، المتزامن مع وصول جمعية لا يمك
 .الاتحاد والترقي، وإسقاط السلطان عبد الحميد الثاني

II. 9. مهاجرين الجزائريين في المشرق العربيالمكانة الاجتماعية لل : 
ة الطيبة، وحظي العلماء منهم وقادة الرأي بالتبجيل تمتع الجزائريون في المشرق العربي، بالحرية والسمع

والاحترام، وأتيحت لهم فرص العمل كأئمة ومدرسين بالمساجد والزوايا، وكان بعضهم من التجار وملاك 
واحتفظ أهل المشرق في ذاكرتهم عن الجزائريين، على أنهم ضحية احتلال أجنبي، أخرجهم من  ،2الأراضي

م وأملاكهم وسلبهم الطمأنينة، فامتزجت عواطفهم بن العطف والاحترام، فهم  ديارهم وحرمهم من أراضيه
 .كونهم أبطالا رفعوا راية الجهاد ضد هذا الكافر

أياديهم للغير، فرفضوا أن  للمهاجرين الجزائريين اقترنت بترفعهم وتعاليهم عن مد   الصورة العامةأن  يبدوو 
هم، فقد طالب أحمد الطيب بن سالم، خليفة الأمير عبد القادر يكونوا عالة منذ هجراتهم الأولى على مستقبل

المساعدة من السلطات العثمانية، ليس على اعتبارهم فقراء وضعفاء، بل كان الطلب في تمكينهم من سبل 
نحن لا : "العيش بعزة أنفة، فقدم نفسه ومن معه على أنهم مزارعين وصناع، ولا يريدون أن يكونوا عالة عليهم

 .3"ن نبقى بهذا الشكل، نريد أن نؤمن معيشتنا، منا المزارعون ومنا الصناعيين ويعرفون صناعتهمنريد أ

                                         
 .138، ص0جسابق، مرجع ، تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد الله 1
 .093ص مرجع سابق، ،بحوث في التاريخ العربي والإسلَمي: أبو القاسم سعد الله 2
 .08ص مرجع سابق، ،..ي بالإشعاع المغر : ، وسهيل الخالدي022ص مرجع سابق، ،..ائريينهجرة الجز : طرشون نادية 3



  وموقف السلطة الاستعمارية منه ،والمشرق العربي الجزائر بين الحضاريالفكري و التواصل  جسور .....: ..فصل الثالثال
 

-311 -

 

 

اشتغل أغلب المهاجرين إلى بلاد الشام في الصناعات الحرفية، خاصة النسيجية منها، وكان لهم بحي كما 
والنجارة، كمصدر سكافة ضل بعضهم الآخر صناعة الخبز، والإالسويقة بدمشق شبه مصنع للغزل، كما ف

دمشق وغوطتها واللاذقية مناطق حوران جنوب  أما الذين منحت لهم أراضي زراعية، فقد استقروا في ،1للرزق
ففرضوا بذلك احترامهم، ولم يكونوا يشكلون ثقلا، وساهموا بطريقة ما في إنعاش  ،2ليل بفلسطينوحلب والخ

 .الاقتصاد حيث استقروا

المهاجرة إلى مصر، فإلى جانب الطلبة، كان القاصدين من كبار التجار  بينما اختلف كم ونوع الفئات
، وهذا ما يميز بين الهجرتين 3والملاك وأصحاب الأموال والمداخيل المالية، وهو ما جعلهم يتمتعون بنفوذ قوي

ها المهاجرون وأهلهم الشامية والمصرية، ففيما اختارت العامة الشام ليسر الحياة المعيشية فيها وبساطتها، التي تناقل
عبر رسائلهم المتبادلة، ففي رسالة قائد واد شاولي المدعو سي لخضر، الذي جاء ذكره في تقرير باربديت 

(Barbadette)  شخصا، سرا دون جوازات  90ذكر فيها كيفية فراره مع عائلته وإخوانه الذين بلغ تعدادهم
، ومنها أبحروا باتجاه بلاد الشام، ومن دمشق أرسل برسالة سفر، باتجاه المشرق مرورا بالمغرب عن طريق القطار

ألف،  01إن دمشق مدينة تجارية تستطيع أن تبدأ حياتك فيها بفرنك أو : "إلى من تبقى من أقاربه جاء فيها
، يقصد هنا، أن كل الطبقات بإمكانها العيش بدمشق، 4"ويمكن فتح مقاهي من دون تراخيص من الحكومة

 .أو متوسط الحال المعدوم الفقير

واستقرار الجزائريين بالمهجر، يطرح مرة أخرى فكرة الاحتكاك وتأثرهم بما كان سائدا هناك على مستوى 
الأعراف والأفكار، فلا شك من وجود علاقة تأثير وتأثر، كونهم أصبحوا جزءا من ذلك المجتمع، فقد لعب 

راحهم، ط، وشاركوا أهل المشرق أفراحهم وأوالثقافية والعسكريةالمهاجرون الجزائريون أدوار قوية في الحياة السياسية 
وساهموا بعمق في حركة الجامعة الإسلامية والقومية العربية، عن طريق صحفهم وقيادتهم، وسمعتهم كمجاهدين، 

، إلى جانب شخصيات 0311فكان للأمير عبد القادر وعائلته دورا هاما في إطفاء نار الفتنة الطائفية بالشام 

                                         
 .901-908، صالسابقالمرجع  ،..هجرة الجزائريين، طرشون نادية 1
 .01المرجع السابق، ص، ..الإشعاع سهيل الخالدي،  2
 .098، مقال سابق، ص"الطلبة الجزائريون في الأزهر: "عمار هلال 3

4 Rapport Barbedette, L’exode de Tlemcen en 1911, p.20-21. 
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جزائرية أخرى، كطاهر بن محمد الصالح السمعوني، المعروف بطاهر الجزائري، الذي ناهض سياسة التتريك، 
وساهم في تأسيس جمعيات قومية، كجمعية النهضة السرية، وسليم السمعوني، ودوره الجمعوي في جمعية العهد 

بذلك فإنهم تفاعلوا إيجابا مع و  وسنأتي للحديث عن هذا الموضوع في الفصول القادمة، ومهامه العسكرية،
فقد  ؛ومع ذلك، لسياسية، والعسكرية وحتى العلميةوسطهم الجديد، وعكس في كثير من الأحيان حنكتهم ا

فضل عامة المهاجرين الجزائريين العيش في أحياء وقرى تجمعهم، كحي السويقة والخيضرية والحيواطية، من منطقة 
، كما حافظ أغلبهم على التزاوج 1الغوطة وحوران والجليل وطبرية وحيفاالميدان ونولة بدمشق، وأحياء وقرى ب

 .2فيما بينهم
 ينقطع المهاجرون في غربتهم عن التفكير في الديار، فظلت قلوبهم معلقة بالجزائر، رغم أن أجسادهم ولم 

اعوا، وعبروا في قد غادرتها، فظلت معاناة أهاليهم راسخة في الأذهان، يسارعون لتقديم المساعدة متى استط
بالقضية الجزائرية، بتأسيس جمعيات ومنابر تعبر عن آرائهم ومواقفهم، فقد أسست مجموعة  هممهجرهم عن وعي

،  3، في سبعينات القرن التاسع عشر، بهدف تزويد ثورة المقراني بالمال والسلاح"جمعية إيالة الجزائر المحمية"منهم 
، من محرريها الأمير سعيد، 0209" المهاجر"ن الأغواط، جريدة المنحدر م 4كما أنشأ محمد التهامي شطة

حفيد الأمير عبد القادر، وهو من أبرز الداعمين لها ماديا، وأولت هذه الجريدة اهتماما بالغا للشأن الجزائري، 
 .، وهذا ما سنحاول رصده خلال الفصول القادمة من الموضوعاة أهلها في ظل الاحتلال الفرنسيومعان

                                         
 .30-31مرجع سابق، ص، ..الإشعاع ، سهيل الخالدي 1
 .901-901المرجع السابق، ص: طرشون نادية 2
 .01سابق، صالرجع الم: سهيل الخالدي 3
دينة الأغواط، التي غادرها إلى تونس بعد كاتب وصحفي، من دعاة الإصلاح الإسلامي، ولد ونشأ في م  )م0200 ت بعد(محمد التهامي شطة  4

" المهاجر"، فغادرها إلى سورية، وأنشأ بدمشق جريدة 0330وأقام في هذه الأخيرة إلى غاية أن احتلها الفرنسيون  0309أن نزل بها الفرنسيون 
بعدها إلى تركيا التي توفي بها بعد مدة  ، ولم تعمر طويلا، لينتقل0200جانفي  98، م  جريدة الإتحاد الإسلامي في 0209جانفي  00بتاريخ 

، 0231، بيروت، 9، مؤسسة نويهض الثقافية، طمعجم أعلَم الجزار من صدر الإسلَم حتى العصر الحاضر ،نويهض عادل: قصيرة، ينظر
 .21-20ص
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حتفظ الجزائريون في المهجر بألقابهم، التي ألحقوا بها الكنى التي تؤكد أصولهم الجزائرية، كالجزائري وقد ا
، كما ...والمغربي، بل فيهم من حافظ على نسبه إلى منطقته الأصلية التي ينحدر منها، كالقسنطيني والبوني

 .1حافظوا على عاداتهم وأعرافهم، بما في ذلك لهجاتهم وهندامهم

III. موقف فرنسا الاستعمارية من الهجرة : 

تدخلت فرنسا منذ بداية الاحتلال في ترتيب علاقة الجزائريين بمحيطهم الخارجي، بما في ذلك العالم 
الإسلامي، فحرصت على خلق حواجز وهمية، تمنع أي تقارب يجمع الأهالي بإخوانهم في المشرق، بصياغة 

لمصالح الإدارية والحكومية، تتعقب وتراقب مراقبة دقيقة كل القنوات التي منظومة من القوانين، ورصد العديد من ا
تسمح بالتواصل الجزائري المشرقي، وهو ما يجعلنا نتساءل عن دوافع فرنسا في ذلك؟ هل كان لفرنسا عداء 

 خاص اتجاه المشرق؟ أم في ذلك إستراتيجية استعمارية؟

III. 1 .علَقة فرنسا بالمشرق:  

سا سعت مع مطلع القرن العشرين، للحصول على نصيبها من إرث العثمانيين في من المعلوم أن فرن
، وأخفت كل ما من شأنه أن يشين سمعتها في 2المشرق، وعقدت لأجل ذلك معاهدات سرية وأخرى علنية

المنطقة، فلا تبدو أقل شأنا من منافستها بريطانيا، وكانت قد باشرت في القرن التاسع عشر بسط نفوذها على 
 ،المشرق في شكله التعليمي التبشيري، من خلال تأسيس مجموعة من المدارس الكاثوليكية ذات أبعاد امبريالية

اللتان قامتا بدور الدعاية المناقضة لما جاء في الصحف المشرقية، التي " الأخبار"و" المبشر"وسخرت جريدتي 
فرنسا "كرة فرنسا أمة الإسلامية، وتأسيسها لجريدة تروج لمأساة الجزائريين في ظل السيطرة الفرنسية، والدعوة لف

                                         
 .093صمرجع سابق، ، بحوث في التاريخ العربي الإسلَمي: أبو لقاسم سعد الله 1
يات سايكس بيكو السرية، إلى جانب بريطانيا وروسيا، واقتسموا بموجبها المنطقة فيما بينهم، كما ساندت الشريف حسين شاركت فرنسا في اتفاق 2

-Le Hidjaz dans la guerre 1914: صاحب كتاب E.Bermondفي ثورته، بأن أرسلت بعثة عسكرية بقيادة العقيد إدوارد بريمون 
دينية وسياسية بقيادة قدور بن غبريط ومصطفى الشرشالي، ختمت مهمتها بتقديم تقرير للسلطات ، وبعثة أخرى )الحجاز أثناء الحرب(1918

مرجع ، بحوث في التاريخ العربي الإسلَمي: أبو القاسم سعد الله: الاستعمارية، ووعدها المبكر فرنسا لليهود بإنشاء وطن قومي لهم، للمزيد ينظر
، على خطى "0201رحلة الشرشالي إلى الحجاز والثورة العربية ": دراسة أبو القاسم سعد الله: نظر، وللمزيد عن رحلة الشرشالي ي999صسابق، 

 .080-11، ص ص9112، الجزائر، عالم المعرفة، 0حراك في التناقض، ط المسلمين،
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، Revue du monde musulman 1، ومبادرتها بتأسيس مجلة العالم الإسلامي0208" الإسلامية
في مطلع القرن العشرين قبل فرض سيطرتها على سورية ولبنان، كما تقربت من المهاجرين القدامى، بمنحهم 

ها تجاههم، في محاولة لاستدراجهم، حتى يتخلوا عن جنسيتهم العثمانية، الأوسمة والمعونة وغيرت من معاملت
عوة من باريس لتسليمه وسام ومثال ذلك ما قامت به مع عمر ابن الأمير عبد القادر، عندما وجهت له د

 .الشرف

ت وإن تبدو فرنسا في هذه المبادرات مسالمة، بأن أفصحت عن تقربها للبلاد العربية في المشرق، وصور  
نفسها بصورة مشرقة في معاملة أهله والاهتمام بقضاياه، إلا أنها لا تعكس بأي حال من الأحوال أهدافها 
الخفية وطموحها السياسي في المنطقة، فقد كانت تحيك في الخفاء ما يرسخ أقدامها، ومن جهة أخرى نجدها قد 

ليل الرأي العام، بادعائها أن الجزائر جزء منعت الجزائريين من التواصل من إخوانهم في المشرق، واستطاعت تض
من أراضيها، بان أحاطتها بجو عاتم وأسوار حديدية تفصلها عن محيطها، حتى أن بعض المشارقة صدق هذه 
الادعاءات، فألغى وجود الجزائر من الخريطة الجغرافية للعالم العربي الإسلامي، ظنا منهم أن الجزائر أصبحت 

 .2فرنسية
III. 1. الجزائرية نحو المشرق سا اتجاه الهجرةسياسة فرن : 

الذي  الجديد يطالمحأحد أهم القنوات التي سمحت باحتكاك الجزائري المسلم بشكل مباشر مع  الهجرةتعتبر 
، وهي الحدود التي ترى فرنسا أنه اخترقها وتجاوز ما رسم له، إذ أقلقت المسألة الإدارة فرضه الاحتلال
ودا متتالية من القرنين التاسع عشر والعشرين، وتضاعفت هذه المخاوف مع إتمامها عق الجزائر الاستعمارية في

وكبحها لجل الثورات التي قادها الجزائريون، وهو ما جعلها  عسكرية على كامل التراب الجزائريفرض سيطرتها ال

                                         
 A.Le))ة، تولى لوشاتليه عدد، عن المعهد العالي للدراسات المغربية المراكشي 19، صدر منها )0290-0211(مجلة العالم الإسلامي  1

Chatelier  تأسيسها، وهو من الشخصيات التي اهتمت في دراساتها الاستشراقية بالعالم الإسلامي، اهتمت الجريدة بحياة المسلمين في المشرق
الصحافة العربية والمؤتمرات الإسلامية، والمغرب، على امتداد انتشار الإسلام، بما في ذلك الهند والصين، والتجارة الأهلية، والطرق الصوفية، والتعليم و 

إنها مجلة غير استشراقية ولا استعمارية، تعرف بالإسلام كما هو : "وقد عرفها مؤسسها لوشاتليه بقوله، عض الشخصيات الجزائرية والعربيةوحياة ب=
 ".يتطور في الواقع وتبرز الحقائق الاجتماعية التي تصدرها الحياة الإسلامية

لا عيب فيها سوى أنها مسخت مسخا عهدت مساح الأحذية يستنكف النطق : "وقي الذي زارها أثناء رحلته العلاجية بقولهصرح أحمد ش 2
، ووقائع مشابهة لذلك 0281، 01، مجالشهاب، الأمر الذي أثار ابن باديس، ورد عليه في مجلة "بالعربية، وإذا خاطبته بها لا يجيب إلا بالفرنسية

 .990-991، ص0230، 30، عمجلة الثقافة، "البشير الإبراهيمي في المشرق العربي: "تركي رابح: ، للمزيد ينظرمن أساتذة ومدرسين
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مع  رق العربيتي شهدها المشتقف أمام ما يمكن أن يثيرهم من جديد، خاصة مع التحولات والاضطرابات ال
مطلع القرن العشرين، فخلفت حواجز تمنع هذا التواصل، والسيطرة على منابعه وسبله، على رأس هرمها الهجرة، 
فصاغت قوانين رادعة، وراقبت ورصدت الحركة عبر الحدود وسخرت مصالحها الإدارية والأمنية للوقف أو 

 . التخفيف من وتيرتها
III. 1.1. الصحافة الاستعمارية: 

ايد أعداد المهاجرين تحركت الدوائر الحكومية الفرنسية، وأخطرت بآثارها على مستقبل فرنسا في مع تز 
الجزائر، وما تتركه من انطباع سيء لدى الرأي العام العالمي، بما توحي به من الظلم والاستبداد المسلط على 

 .1تهم من المشرقالأهالي، وخشيتها من تنامي عداء المهاجرين الجزائريين اتجاهها بعد عود
وقد دقت الصحافة الاستعمارية ناقوس الخطر مبكرا، منبهة الميتروبول بتداعيات انتقال هذا الكم الهائل من 

، التي اعتبرت الهجرة ثغرة 0200سبتمبر  00بتاريخ  (L’écho D’Oran)الأهالي للمشرق، كجريدة 
ارتفاع وتيرتها فجأة خلال هذا العام، وهو ما سوداء، لابد من دراستها والاهتمام بها بشكل جدي، خاصة مع 

 .2تحركت معه عمالة وهران وأخطرت به الحكومة العامة
III. 1.1. التقارير الإدارية: 

إن الهلع الذي أصاب فرنسا الاستعمارية مع تصاعد مد الهجرة، جعلها تشكل لجان تحقق في المسألة 
لمئات منها، صدر بعضها بأمر من الحكومة العامة،  ودواعيها، خلصت إلى تقارير، احتفظ الأرشيف الفرنسي با

عن  3(Luciani)، كتقرير لوسياني )0200(، وتلمسان )0322(كتلك التي تزامنت وهجرات الأصنام 
عن الثانية، وتقارير أخرى صدرت على مستوى  5(Sabatier)، وصاباتي 4(Barbdette)الأولى وباربديت 

 .6منطقة برج بوعريرج عن (Varnier) البلديات، كتقرير فارني

                                         
 .83-90، مقال سابق، ص"من أرشيف الإدارة الاستعمارية: "محمد غالم 1

2 L’exode de Tlemcen,p21. 
3 Rapport Luciani 1899, A.N.O.M, 9H102, (61/6) .  

 .010-011بق، ص، مقال سا"أصداء الهجرة الجزائرية: "عمار هلال: نقلا عن
4 Rapport De M.Barbadette, op.cit, p.23-49. 
5 Rapport de M.Sabatier (Conseil General d’Oran), Ibid, p-p 1-17. 
6 A.N.O.M, Rapport de M.Varnier,1900-1910.  
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كما أثارت المسألة العديد من النقاشات، أجمعت فيها كل الأطراف أن على فرنسا التحرك بسرعة لمنع 
الهجرة إلى المشرق، التي أضحت تمس بسمعتها في المنطقة، وذلك على مستوى المجالس الولائية والبلدية واللجان 

نسيين في بلاد الشام واسطنبول، ووزارة الخارجية الفرنسية، والإقامة المالية، بالإضافة إلى مراسلات القناصل الفر 
، وتسليم )تونسالجزائر و (، راقبت من خلالها حركة التنقل بين القطرين 1العامة بتونس في شكل تقارير أمنية

لهجرة إلى جوازات السفر، ومراقبة المهاجرين، سواء الذين استقروا في تونس أو الذين جعلوا منها معبرا لحج وا
 .بلاد الشام

وقد حاولت هذه التقارير في مجملها، حصر الأسباب التي دفعت الأهالي إلى الهجرة، فسبقت بتحقيقات 
ودراسات بغية الوصول إلى ما يفسر دواعيها، ففي حين ركزت بعضها على الأوضاع التي يعيشها الأهالي جراء 

ركزت أخرى على الدعاية الخارجية التي تولتها الدولة الحرمان الاقتصادي، والعوامل السياسية الضاغطة، 
العثمانية، وأشعلت فتيلها حسب نفس التقارير لبعض الصحف العربية، التي زينت للجزائريين الهجرة إلى المشرق، 
من خلال نشر بعض الرسائل المتبادلة، بينما عمدت تقارير أخرى إلى التركيز على عوامل أخرى، كحنين 

 لى الماضي، ورفض كل جديد واعتباره بدعة غريبة عن جسم المجتمع الإسلامي، أي التأكيد علىالجزائريين إ
تخلفهم ورجعيتهم، وذهبت تقارير أخرى، إلى استبعاد عامل طغيان الاستعمار الفرنسي واستبداده، كباعث على 

 .ئريين عربا كانوا أو بربراالهجرة، وحصرت المهاجرين في طبقة الكراغلة، الذين رفضوا العيش إلى جانب الجزا
، عند حديثه عن الهجرة إلى ضرورة عدم تجاهل عامل (Le chatelier)بينما يشير المستشرق الفرنسي 

تطور الإسلام المعاصر، كما ذهب أيضا إلى انعدام المبرر الذي يمنع فرنسا من عدم الاستفادة من حوالي أربعين 
يشون في أقطار العالم الإسلامي، لذلك كان اقتراحه أولا جعل ألف إلى خمسين ألف جزائري في الخارج، يع

الحدود موصدة في وجه هؤلاء المهاجرين، لمنعهم من المغادرة، م  يستدرك بان مسألة غلق الحدود لن تمنع الأهالي 
 .2من تنفس الهواء الخارجي

                                                                                                                              
 .81محمد غالم، المقال نفسه، ص: نقلا عن

 
1 A.N.T, Série A, C276 (BIS), dossier 13/1, NP324, D ex1896-1916, et A.N.T, Série A, 
C277, dossier (1-2), Document NP 103-89. 
2 A. Le chatlier :"Les musulmans algériens", Art cit, R.M, p512. 
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الي للهجرة، والفرار فرديا ويبدو أن جل هذه التقارير، كانت بعيدة في تحليلها للأسباب التي دفعت الأه
وجماعيا، حيث كل منها ركز على بعض العوامل وأهمل أخرى، لكن الذي يعنينا في هذا المقام هي الحلول 
والمقترحات التي قدمتاه التقارير، للحد من هذه الظاهرة البشرية، ومن ذلك مقترحات لوسياني في تقريره المقدم 

 : ، التي تضمنت جملة إجراءات نذكر منها)0322هجرة (ف عقب الهجرة من مقاطعتي المدية والشل
يمكن غض  عدم منح جوازات السفر للأهالي الجزائريين، ومنعهم من الهجرة، هذه الأخيرة التي يرى أنه لا -

بالآفة التي انتشرت بين الأهالي، ومن أخطر نتائجها نشر الدعاية المضادة  -لوسياني-الطرف عنها، وقد وصفها 
الفرنسية، وفقدان السيطرة والرقابة على الكثير من العناصر المتعصبة، التي تشكل خطورة على سياسة  للسياسة

 .فرنسا في سوريا، أكثر مما قد يشكلونه في الجزائر
العثمانيتين إلى الجزائر، لمحتواهما المعادي للسياسة الفرنسية " ثمرة الفنون"و" المعلومات"منع دخول صحيفتي  -

 0330جويلية  92ضرورة تنفيذ قانون  -لوسياني–وروبية في البلاد الإسلامية، ورأى صاحب التقرير والدول الأ
 .، الذي يمنح مجلس الوزراء الحق في منع أي جريدة من الدخول إلى المستعمرات إذا لزم الأمر01في مادته 

بي في الهجرة، وإشباع نهم الأهالي إنشاء مطبوعات عربية، بهدف الرد على الدعاية الخارجية، بمضمونها الترغي -
لمعرفة أخبار العالم الإسلامي، فتكون هذه المطبوعات بمثابة حاجز، يمنع الجزائريين من البحث عن مصادر 
معرفية أخرى، يكون المشرق مصدرها في الغالب، وبالموازاة مع ذلك، حث نفس التقرير على تشجيع النشر 

 1.لجزائريين من الاعتماد على مصدر آخر للنشر، كمصر وسوريا وتركياوالإنتاج الثقافي بالعربية، لمنع ا

قد مال في تبريره لحركة الهجرة إلى الدعاية العثمانية، وتغافل عن عوامل  بدو أن لوسياني في تقريره السابقيو 
 البحث عن لتقرير إلىأخرى متداخلة، كانت في الحقيقة السبب المباشر في فرار المئات من الأهالي، وقد أشار ا

وإن كان صاحب التقرير يرمي إلى قطع الطريق عن  ،لاعتماد على مصادر معرفية خارجيةمن ا تحد   منابع عربية
تأثر الجزائريين عامة والنخبة العربية بصفة خاصة بالخطابات الفكرية العربية، إلا أن الإدارة الاستعمارية قد 

بمثيلتها من النخبة المفرنسة من الجزائريين، وظلت تتوجس منها  أغفلت النخبة العربية تماما على الأقل مقارنة
خيفة، مما جعل علاقتهما تصادمية، على خلاف النخبة المفرنسة، التي كانت لينة في تعاملها، كما أن النخبة 

                                         
 .013-010، مقال سابق، ص"أصداء الهجرة الجزائرية: "عمار هلال: للمزيد ينظر 1
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فرنسا،  ، لازلت تنظر بعين الريبة لحداثة التي حملتها-العقد الأول من القرن العشرين –العربية في هذه المرحلة 
 .وفشلت هذه الأخيرة بمؤسساتها ومصالحها في احتوائها واستيعابها

III. 9.1. التشريعات القانونية: 
التضييق ومنع تدفقات بشرية إضافية نحو الديار  عفاأصدرت المصالح الفرنسية قرارات ومراسيم، بد

دارة الاستعمارية في لإاوازات سفر مرخصة من الإسلامية، وخصت هذه التشريعات المهاجرين بشكل رسمي، بج
ومختلف السفارات في البلاد العربية المستقبلة لهم، فارتبطت المضايقات بشروط تتعلق بمنح جواز السفر،  الجزائر

وأخرى بتقديم ضمانات للعودة إلى الديار، وشروط متعلقة بالمسافر كسوابقه العدلية، وعدم ارتكابه لجرائم تمس 
بطة بالسلامة العقلية والصحية، وبادر الحكام العامين إلى أساليب أخرى، تعدت السيادة الفرنسية، وأخرى مرت

، 1الجانب القانوني إلى الاحتكام إلى الفتاوى الخارجية من المراكز الإسلامية التي استقبلت بلدانها المهاجرين
جوازات سفر، لتأدية  تجاوزت المضايقات الهجرة إلى البلاد العربية فرض حصار على شعيرة روحية، بعدم منحهم

، ومنع خروجهم من )0211-0320-0333-0311-0303-0301(مناسك الحج خلال سنوات 
الجزائر بصفة نهائية، وشددت معها الرقابة على الأهالي، بأن عينت مراقبين من بينهم، اختارتهم من العائلات 

 .2لالمعروفة بولائها لفرنسا، يتتبعون تحركات الأفراد والعائلات والقبائ
وقد أبدت فرنسا مخاوفها من تزايد عدد المهاجرين، تحت تأثير الدعاية العثمانية، باتجاه بلاد الشام، وبصفة 
خاصة بيروت، التي بدأت مطلع القرن العشرين تعرف تواجدا فرنسيا، وخشيت هذه الأخيرة من تنامي عدد 

وكان استمرار تدفق ، 3ية مسيحية إلى أغلبية مسلمةالمهاجرين المسلمين بها، مما يخل بالتركيبة السكانية، من أغلب
المهاجرين الجزائريين، فشل الإدارة الاستعمارية في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث استمرت باختلاف وتيرتها، 
فكانت تهدأ أحيانا، وتتسارع أحايين أخرى، حتى فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، وهو الحدث العالمي الذي 

ة الإسلامية، تحت ضربات ن القوى العالمية، بما في ذلك الدولة العثمانية، التي تهاوت معها فكرة الجامعغير موازي
تحاد والترقي، هذه الأخيرة التي شجعت القومية الطورانية، المتناقضة مع مشروع وحدة الأمة الإسلامية، جمعية الا

                                         
-0212(التي سبق الإشارة إليها، وبدوره أقدم شارل جونار  0320، وجول كامبون عبر فتواه سنة 0300ذلك الحاكم العام شانزي ومن  1

 .على غلق الحدود )0201
 .018المقال السابق، ص: عمار هلال 2
 .00صمرجع سالق، ، ..ي الإشعاع المغرب: سهيل الخالدي 3
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هم والعطايا التي منحت لهم مع السلطان عبد فلم تبادر لتشجيع هجرة الجزائريين، وضيقت عليهم في أرزاق
وبذلك، فالهجرة تعد ، سار اتجاهها من المشرق إلى فرنساالحميد الثاني، مما انعكس سلبا على معدلاتها، وتغيير م

ظاهرة إنسانية، عرفتها الجزائر منذ عهد بعيد، وارتفعت معدلاتها بشكل ملفت وسريع مع الاحتلال الفرنسي، 
سبابها وتداعياتها، على المجتمع الجزائري، بحيث شكل تهديدا في بنيته الاجتماعية، فكانت الذي عمق من أ

 .الزيادة المطردة لعدد المستوطنينالهجرة بمثابة النزيف الذي أصاب التعداد العام للجزائريين بهزات متتالية، و 

يصطلح عليه حديثا بهجرة  كما يعد فرار مفكري وعلماء الجزائر، الذين تعرضوا لمضايقات عديدة، ما 
 La)الأدمغة، الذي كانت له نتائج وخيمة على الحالة الفكرية والثقافية للجزائر، بانهيارها الثقافي 

Déculturation) وعقمها لسنوات في ظل التعتيم الفكري الفرنسي، كما كانت للهجرة أثر في ضياع ،
ان، لصالح المستوطنين الذين شكلوا إقطاعيات، وإلى الكثير من الأراضي، التي بيعت في أغلبها بأبخس الأثم

مجالات أوسع للرزق في أوطان جانب ذلك ضاعت الكثير من الحرف والصناعات، التي فر أصحابها بحثا عن 
ومع ذلك فإن للهجرة أيضا أدوارا إيجابية، بأن قربت بين الجزائريين في ديار الهجرة، على اختلاف ، أخرى

تي شملت الفلاحين والتجار والأعيان والعلماء، كما أسهم المهاجرون الجزائريون في الدعاية مشاربهم وطبقاتهم ال
 .ضد فرنسا، والتعريف بالقضية الجزائرية في مختلف الأقطار التي استقروا بها

 :والرحلَت العلمية الزيارات :ثانيا
يين من التواصل مع إخوانهم أحد أهم الوسائط التي مكنت الجزائر  والرحلات العلمية تعتبر الزيارات

وقتية مرتبطة  والرحلات العلمية المشارقة، ومرآة عاكسة لترابط الطرفين، وعلى خلاف الهجرة، كانت الزيارات
، يرجع بعدها الزائر إلى وطنه، وهذا ما سنفصل فيه من خلان وموقف الإدارة الاستعمارية 1بمدة زمنية محددة

 .منها
I. زيارات الجزائريين للمشرق:  

م في العالم رغم الحصار المفروض والستار الحديدي المضروب، لم ينفك الجزائريون عن الاتصال بإخوانه
، فلأهداف عدة، شد الجزائريون 2ذلك كل العقبات والحواجز التي وضعتها فرنسا لمنعهمبالإسلامي، متخطين 

                                         
 .081، ص9100، 0، الجزائر، طعالم المعرفة، حصاد الخريف ،سعد الله ،أبو القاسم 1
 .نفسه 2
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آخرين من أجل تأدية مناسك الحج وزيارة رحالهم إلى المشرق، فمنهم من كان ينشده ابتغاء العلم والتبحر فيه، و 
 .الأماكن المقدسة

I.    1. الرحلة العلمية: 
تعد الرحلة بغية الاستزادة من العلم، من بين التقاليد التي توارثها الطلبة الجزائريون منذ قرون بعيدة، حرصوا 

شيوخهم، تسمح لهم  1اتفيها على مجالسة العلماء ومحاورتهم والتبرك بلقائهم الذي غالبا ما ينتهي بإجاز 
 .2بالتدريس أو الفتوى أو ولاية القضاء في بلادهم

I    .1.1 .المراكز العلمية: 
تعددت المراكز العلمية والجامعيات التي قصدها الجزائريون، من أجل الاستزادة من العلم، فنهلوا من علماء 

وقد أحصى المؤرخون خلال النصف ، 3دمشقالأزهر بقاهرة مصر، وعلماء المدينة المنورة، وجامع الأمويين في 
فاستقبل الأزهر الشريف  ،4الثاني من القرن الثامن عشر، أعدادا كثيرة ممن توافدوا على المشرق بغية طلب العلم

 )ق المغاربةروا(الطلبة المغاربة بما في ذلك الجزائريين، فكان لهم رواقا خاصا  -باعتباره من أهم الجامعات جذبا-
نات والتبرعات من التجار والملاك المغاربة المقيمين في مصر، وظلت تقليدا مستمرا ومنتظما خلال تصله الإعا

 .1القرن التاسع عشر، وهو ما لم تتمتع به أروقة أخرى في الجامع

ومما يميز الطلبة الجزائريين في هذه المرحلة، اتخاذهم لتلك الرحلات العلمية، مطية للهجرة إلى المشرق 
فلم تشرف عليها ، الفردية ةلب، كما تميزت تلك الرحلات بصفر به، وعدم العودة إلى الجزائر في الغاوالاستقرا

أما ، عديدةمنظمة ولا هيئة سياسية ولا ثقافية، يغيب طالب العلم خلالها في رحلة طويلة، قد تصل إلى سنوات 
الحضارية، التي روجت لها مبكرا، بعد الاحتلال، فقد باشرت فرنسا سياسية تعليمية متناقضة مع رسالتها 

                                         
هي الإذن، وتسمى أيضا الاستدعاء، يمنحها الشيخ لتلميذه الماهر المتقن لمعارفه، ويكون المجيز عالما أو مرابطا، أما المجاز : معنى الإجازة في اللغة 1

ح الإجازة بعد حضوره لدروس الشيخ في مدة قد تطول فتصل إلى سنوات، وقد فيكون تلميذا أو عالما أو مرابطا من نفس درجة المجيز، وغالبا ما تمن
لتعليم تقصر فتصل على جلسة واحدة، وتكون الإجازة شعرا أو نثرا، وقد عرف التعامل بها تراجعا ملحوظا بعد الحرب العالمية الأولى، مع تراجع ا

تاريخ : أبو القاسم سعد الله: دة الرسمية من المؤسسة بدل الأفراد، للمزيد ينظرالتقليدي، وانتشار التعليم الحديث، الذي عوض الإجازة بالشها
 .08:رقم، Iبخط يده في الملحق  محمد الجنيد بن الحسينإجازة الشيخ المكي بن عزوز إلى )ينظر أنموذج  .13ص 01، ص0، جالجزائر الثقافي

 .081، ص9100، 0ر، ط، الجزائعالم المعرفة، حصاد الخريف ،سعد الله ،أبو القاسم 2
 .00، صمرجع سابق، 0، ج,,الكفاح القومي والسياسي: ن إبراهيم بن العقونعبد الرحم 3
 .01-11، ص0202، قسنطينة، 0، عمجلة سيرتا، "العلاقات الثقافية بين الجزائر والمشرق"العيد مسعود، : للمزيد ينظر 4
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فاعتنت بتعليم الفرنسيين والمستوطنين، وتجاهلت صقل وتهذيب عقول أبناء الأهالي إلا القلة القليلة منهم، التي 
، 2حالفها الحظ في التمدرس والتدرج في الدراسة، في حين توقف وانقطع أغلبهم لأسباب اقتصادية واجتماعية

سات التعليمية الفرنسية إلا الاستهتار بقيمهم الروحية والفكرية، وتعنت الإدارة فلم يجد الأهالي من المؤس
الاستعمارية، بوضعها لمجموعة من العراقيل للحيلولة دون انفتاح الجزائريين على آفاق تنمي قدراتهم، وهو ما دفع 

، في إحدى الجامعات بهم إلى البحث عن مجالات أوسع لتثقيف أنفسهم، ومواصلة تعليمهم بعيدا عن ديارهم
قد أغفلت المراكز العلمية جانب ، و ويين والأزهر، وفي الشام والحجازوالمعاهد الإسلامية، كالزيتونة والقر 

الإحصاء، ووضع سجلات عن الطلبة، مما جعل رصد أعدادها من الأمور المستحيلة، لذلك لم يعلم أعداد 
الطلبة الجزائريون في الأزهر عام : "عمار هلال المعنونة بـ الطلبة الجزائريين فيها بدقة، وحسب دراسة الأستاذ

طالبا خلال السنة المعنية  92، التي اعتمد فيها على تقرير قاضي شريف بلعربي، فغن عددهم بلغ "0201
، فكان الأزهر كغيره من المؤسسات التعليمية في العالم العربي بعيدة عن علم الإحصاء، وإنما 0201بالدراسة 

د كان نظاما تقليديا، فلا يتم إحصاء عدد ولا أسماء طلابها، ويتبعون خلال تلك المرحلة نظاما تقليديا، المعتم
بعيد عن الإحصاءات وتسجيل أسماء الطلبة، ولا الأماكن التي جاؤوا منها، ولم يكن الأزهر المؤسسة الوحيدة 

، فقد تدرجوا في مدارس أخرى، كالصرغماشية التي تستقبل الطلبة الجزائريين، رغم مكانته المتميزة في نفوسهم
، إلى جانب أعداد أخرى من الطلبة الجزائريين في 3والمدرسة الجوهرية، والخديوية والسعدية، ورأس التين وحلوان

 .)دمشق والعراق والحجاز(مراكز علمية بالبلاد العربية 

أن زيارتهم كانت مؤقتة، نهل فيها الطلبة ومما ميز رحلة الجزائريين في طلب العلم مع مطلع القرن العشرين، 
ما تيسر من العلم، م  يعودوا إلى وطنهم حاملين معهم إجازتهم وشهاداتهم، وقد صقلت أذهانهم إلى جانب 
العلوم بالخبرات والتراكمات، واطلعوا على الأفكار، والنقاشات المثارة حول مختلف المسائل، ولم تظل رحلاتهم 

كانت عليه من قبل، فمع النصف الثاني من القرن الماضي، أصبحت تنظمها وتشرف فردية وعشوائية، كما  
 .عليها هيئات خاصة، كالبعثات العلمية التي أرسلتها جمعية العلماء المسلمين

                                                                                                                              
 .091-002بق، ص، مقال سا"الطلبة الجزائريون في الأزهر: "عمار هلال 1
 .081ص، مقال سابق، "الطلبة الجزائريون في الأزهر: "عمار هلال 2
 .080، صنفسه 3
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I.   1.1.  طلبة الجزائريين في المشرقالمن نماذج: 
منهم يقترن اسمه  اد أن عددا معتبر المطلع على تراجم النخبة العربية، بما في ذلك العلماء والمصلحين، يجإن 

ا محطة متقدمة لطلبة مبصفته .. (نسبة إلى جامع الأزهر)أو الأزهري  ،)الزيتونةجامع نسبة إلى (بصفة الزيتوني 
، ولا يسعنا المجال هنا لذكر كل من أضيف لهم هذه الصفة من الطلبة الجزائريين، فمنهم من لمع نجمه العلم

ومن أهم هؤلاء الأعلام عبد الحميد ، طمس ذكره ولم نعلم عنه شيئا تمعه، ومنهم منوسطع، وكان فعالا في مج
، وكانت أول إطلالة )0200-0213(بن باديس، الذي قاده حب العلم والمعرفة إلى رحلة علمية نحو الزيتونة 

ة التطويع بتفوق ، ونال في نهايتها شهاد1ع فيها مداركه ومعارفه واحتك بشيوخهاله على العالم الخارجي، وس  
، إلى )0208(، ليتجه بعدها صوب المشرق، الذي تطلع فيه بعد تأديته لمناسك الحج 2على رأس الدفعة

الاتصال بأعلام المشرق وعلمائه، وتوسيع أفقه العلمي والإصلاحي، بالاطلاع على الإنتاج العلمي والأدبي، 
اية إلى الحجاز أين مكث به ثلاثة أشهر، نشط ، فكانت رحلته في البد3ومظاهر التطور الفكري والإصلاحي

سيكمل  نفيها بشكل ملفت، بإلقائه لدروس في المسجد النبوي، وجمعته الصدفة هناك بالعلماء والرفاق الذي
الذي لازمه طيلة إقامته، وأستاذه السابق حمدان  5، كالبشير الإبراهيمي4معهم المسيرة الإصلاحية في الجزائر

                                         
الذي درس على يده ديوان  )0208-0302(، الذي لقنه التفسير ومحمد الطاهر بن عاشور )0291ت(محمد النخلي القيرواني : ومن هؤلاء 1

نجار، وهو ابن الشيخ محمد النجار، وتلقى الفقه عند الشيخ الصادق النيفر، للمزيد الحماسة للبحتري، والشيخ خضر حسين، ومحمد بلحسن ال
، "الشيخ الخضر بن الحسين الطولقي: "، وابن باديس0281أفريل  91، 1، السنة الأولى، عالبصائر، "شيخ الإسلام بتونس: "ابن باديس: ينظر

 .813، ص0282، سبتمبر 00، مج03، جالشهاب
 .90-90، ص9109، دار الهدى، الجزائر، 0، طوثائق جديدة عن جوانب خفية في حياة ابن باديس الدراسية: ليعبد العزيز فيلا 2
 .02، ص0239ج، الجزائر، .م.، دار الحداثة، بيروت، د0، طالثقافة العربية في الجزائر بين التأثير والتأثر: عبد المالك مرتاض 3
 .010، صA.N.E.P ،9110، منشورات 0، طباديسالشيخ عبد الحميد بن : تركي رابح عمامرة 4
لطير في قبيلة ريغة، الشهيرة بأولاد إبراهيم بن يحي بن مساهل لدائرة سطيف، زوال دراسته ا، ولد في قصر )0210-0332(البشير الإبراهيمي  5

وهناك التقى بالشيخ عبد طالبا ومعلما،  ، فزار مصر والحجاز وسوريامع أهله غادر الجزائر صوب المشرق 0209 ، وفيالأولى تحت إشراف عمه
ويعد من بين أهم الشخصيات التي ساهمت في مسيرة الحركة الإصلاحية بالجزائر، خاصة بعد تأسيس جمعية الحميد بن باديس في المدينة المنورة، 

من بين أعضاء المجامع العلمية العربية في القاهرة العلماء المسلمين، كان له باع طويل كخطيب بليغ وعالم في الأدب والتاريخ واللغة وعلوم الدين، 
، خلف إنتاج فكري معتبرا على المستوى الأدبي )النفي والسجن والتعذيب(ودمشق وبغداد، تعرض في الجزائر إلى كثير من المضايقات الفرنسية 

: ، عادل نويهض80-01، ص0230، 00السنة ، 30، عمجلة الثقافة،"أنامن : "البشير الإبراهيمي: والاجتماعي والسياسي، للمزيد ينظر
، دار الهدى، الجزائر، )0210-0332(، رواد النهضة والتجديد في الجزائر: ، عبد الكريم بوصفصاف01-08، صمعجم أعلَم الجزائر

 .11-11، ص9110
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، 1، وأستاذه حسين أحمد الهندي)0213(قد سافر إلى الحجاز، واستقر به المقام هناك  الونيسي، الذي كان
وفيما أشار عليه الأخير بضرورة الرجوع إلى الجزائر لحاجة أهلها إليه ولعلمه، عرض عليه الونيسي مجاورته في 

ن الحديث بتلمساأثناء تدشين دار  هجرته والاستقرار في الحجاز، الأمر الذي ذكره ابن باديس بنفسه
أذكر أنني لما زرت المدينة المنورة، واتصلت فيها بشيخي الأستاذ حمدان الونيسي  : "حين قال  )0280(

المهاجر الجزائري، وشيخي حسن أحمد الهندي، وأشار علي الأول بالهجرة إلى المدينة المنورة وقطع كل علاقة لي 
فحقق  -بقدر الجهد –إلى الوطن وخدمة الإسلام فيه والعربية  بالوطن، وأشار الثاني وكان عالما حكيما بالعودة

الله رأى الشيخ الثاني ورجعنا إلى الوطن بقصد خدمته، فنحن لا نهاجر نحن حراس الإسلام والعربية والقومية 
أثناء  الطريق الذي نصحه به شيخه الهندي، ويبدو أن الأقدار قد رسمت له 2"بجميع مدعماتها في هذا الوطن

صله، ويتصل بالشيوخ والعلماء، ويلازمهم طيلة يالشيخ ينهل في كل قطر دته عرج على بلاد الشام، فكان عو 
، الذي حمل له ابن باديس رسالة من 4شيخه محمد بخيت المطيعي خرها منكان آ،  3مدة الزيارة فأجازه بعضهم

                                         
هـ، وأقام بالمدينة المنورة 0801سنة  هاجر إلى الحجاز مع أسرته )هـ0800-هـ0921(حسين أحمد بن حبيب الله الهندي، من فيض آباد بالهند  1

نقش الحياة، : ودرس بالمسجد النبوي، تعرض للعديد من المضايقات من الانجليز، فحبس مرات عديدة، كان عالما ومحدثا، قليل التأليف، ومنها نذكر
 .والشهاب الثاقب، وبعد عودته إلى وطنه الأصلي انتهت له رئاسة العلماء بمدينة بونيد

 .800، ص0280، 08، مج0، جالشهاب 2
 .جدول يوضح أسماء الشيوخ الذين أجازو عبد الحميد بن باديس أثناء رحلته إلى المشرق 3

 0201فيفري  2/  0889ربيع الأول  08 إجازة عامة في المعقول والمنقول والفروع والأصول محمد حمدان الونيسي
 المدينة المنورة

حسين أحمد الفيض 
 أبادي الهندي

لما يجوز له روايته من كتب المنقول والمعقول  إجازة
 وما تضمن ثبت شيوخه في مكة والمدينة وبلاد الهند

 0201فيفري  2/ 0889ربيع الأول  08
 المدينة المنورة

محمد عبد العزيز الوزير 
 التونسي

إجازة تامة مطلقة لكل ما اقتصر بروايته لون من 
 المعقول والمنقول وفي الفروع والأصول

فيفري  01/  0889ربيع الأول  01
 المدينة المنورة 0201

محمد أبو الفضل 
 الجيزاوي

إجازة عامة تامة لما تصح له روايته وتنقل عنه درايته 
 من العلوم العقلية والنقلية

فيفري  91/  0889نهاية ربيع الأول 
 الإسكندرية  0201

 القاهرة 0201مارس /  0889ربيع الثاني  ول والمؤلفاتإجازة عامة في مروياته المعقول والمنق محمد بخيت المطيعي
 .11ص، 9109، دار الهدى، بالجزائر، 0.ط، وثائق جديدة عن جوانب خفية في حياة ابن باديس الدراسية: عبد العزيز فيلالي: ينظر

على الأزهر طالبا ومدرسا لعلم ، مر )0281-0801/0301-0900(محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي، من بلدة المطيعة بأسيوط مصر  4
ه مؤلفات الفقه والتوحيد والمنطق م  قاضيا، دون أن ينقطع عن تدريس العلوم النقلية والعقلية لأكثر من ستين سنة، عين مفتيا للديار المصرية، ل

لإنسانية لما في آيات القرآن من العلوم الكونية حقيقة الإسلام وأصول الحكم، القول الجامع في الطلاق البدعي المتتابع، تنبيه العقول ا: عديدة منها
 .23، ص2، جمعجم المؤلفين: عمر رضا كحالة: والعمرانية، ينظر
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حية، إلى جانب كونها شهادة تثبت مكانة ها المعنوية والرو تأستاذه الونيسي يزكيه فيها، وكان لهذه الإجازة قيم
صاحبها الفكرية، من شيخ تمتع بالاحترام والمكانة بعد وفاة محمد عبده، وتابع بمعية رشيد رضا مسيرة 

 .1الإصلاح
وقد كانت الرحلات العلمية دفعا في مسيرة الشيخ ابن باديس، الذي واصل بعدها مسيرته الإصلاحية 

تجديد الإسلامي، وبعث العروبة والإسلام في الجزائر، ولم تكن بالمهمة اليسيرة في ظل والتعليمية، بقيادة حركة ال
مجتمع متخلف تعطلت عنده حركة الإبداع وتوقفت صيرورة الاجتهاد، على غرار المجتمعات العربية، زادته 

 .الوضعية الاستعمارية تراجعا وانغلاقا

هاجر ، عندما التحق بوالده الم0209 سنة شرق متخفياوبدوره رحل رفيق دربه البشير الإبراهيي إلى الم
فرار من التجنيد الإجباري، فكان مقصده العلم درسا ومدرسا، فزار الأزهر وتتلمذ هناك على يد  0213

، محمد )بن باديس(مجموعة من الأساتذة، تقاطعت أسماء بعضها مع غيره من الطلبة الجزائريين، كالشيخ زميلة 
، وعبد الغني محمود في المسجد الحسيني، ودروسا أخرى في 2لبلاغة على يد يوسف الدجويابخيت، ودروسا في 

دار الدعوة والإرشاد، التي أسسها رشيد رضا، واجتمع هناك مع أمير الشعراء أحمد شوقي، وشاعر النيل حافظ 
كافية لتقييم   )ة سنواتست(مدة نزوله  توكان ،ثة أشهر قضاها في مصر إلى الحجاز، ليرحل بعد مدة ثلا3إبراهيم

وطفت بحلق العلم في الحرم النبوي مختبرا فلم يرق : "...الأساتذة والمستوى التعليمي بها، حيث جاء على لسانه
ه لذلك فقد تلقى الإبراهيمي دروس، 4"لي شيئا منها، وإن هي غثاء يلقيه رهط ليس له من العلم والتحقيق شيء

ى هذا إلا والأكثر فائدة، ولا يتأت   تقائي، يتخير من الأساتذة الأفضلل انبشك على خلاف أقرانه من طلبة العلم
 والحديث والرجال والأنساب، أمثالمن كان على قدر من النجابة والاطلاع، فاختار أساتذته في علوم التفسير 

                                         
محمد يحياتن، دار : ، تر)1992-1911(الحركة الإصلَحية الإسلَمية في الجزائر، بحث في التاريخ الديني والاجتماعي  ،علي مراد 1

 .21، ص9110الحكمة، الجزائر، 
المالكي الضرير، عالم وناقد ولد بقرية دجوة بمصر، تعلم  )0211-0301/هـ0810-0930(بن أحمد بن نصر بن سويلم الدجوي يوسف  2

الجواب المنيف في الرد على المدعي التحريف في الكتاب الشريف، رسائل الإسلام، مذكرات في الرد على كتاب الإسلام وأصول : بالأزهر، ومن آثاره
 .908-909، ص08، جمعجم المؤلفين: عمر رض كحالة: لرزاق، للمزيد ينظرالحكم لعلي عبد ا

 .00-01، مقال سابق، ص"أنا: "البشير الإبراهيمي 3
 .نفسه 4
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 ،ويوسف النبهاني 2، ومحمد عبد الله زيدان الشنقيطي1العزيز الوزير التونسي، وأحمد فيض أبادي وأحمد البرزنجي
 .3وربطته بهم علاقة إعجاب متبادل، دون حاجته إلى إجازة منهم

، إذ نهل العلم عن الكتب النادرة التي كان يطلع عليها من خلال تردده طالب المجد  لوالإبراهيمي كان مثالا ل
والمكتبات ...ة، كمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت، والسلطان محمود، والشيخ الوزيرعلى المكتبات العام  

من المدينة إلى دمشق  4وبعد ترحيله ،...الخاصة، كآل الصافي، ورباط سيدنا عثمان، وآل المدني وآل هشام
، وإن 5، عكف على التدريس بالمدرسة السلطانية، وإلقاء الخطب الوعظية الإرشادية في المسجد الأموي0200

وعلمه، وهي ثقة لا تمنح إلا لمن كان أهلا لها، فقد  يدل على الثقة الموضوعة في شخصه  تعينه في هذا المنصب
وما يقال عن الإبراهيمي، ، ل له تدريس الأقسام النهائية فيهكانت السلطاني الثانوية الوحيدة في دمشق، وقد أوك

يقال عن غيره من رواد الحركة الإصلاحية، كالطيب العقبي، وإن لم تكن هجرة الأخير لأهداف تعليمية، فقد 
ونهل فيه العلم على يد  6الحجاز عية أسرته فرار من القسوة السياسية الفرنسية المسلطة عليهم، فنشأ فيهاجر بم

                                         
، عالم مشارك في علوم مختلفة توفي بالمدينة، من )0201ت(أحمد البرزنجي، هو أحمد بن إسماعيل بن زين العابدين الحسيني الموسوي المدني،  1

رسالة في مناقب عمر بن الخطاب، مقاصد الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، النصيحة العامة لملوك الإسلام والعامة، فتكة البراض  :مؤلفاته
، 0، جمعجم المؤلفين: عمر رضا كحالة: بالتركزي المعترض على القاضي عياض، وهو رد على محمد الشنقيطي والمناقب الصديقية، ينظر

 .010-011ص
عالم موريتاني متبحر في العلوم العقلية والنقلية واللغة وأصول الفقه، هاجر من شنقيط  )0288ت(بد الله ولد زيدان بن غالي ولد مختار فال محمد ع 2

 السودان، إلىبعد أن استولى عليها الفرنسيون إلى الحجاز وجاور في المدينة ومكة المكرمة، م  هاجر منها بعد أن استولى الانجليز على دولة الأشراف 
 .فمصر أين درس بالجامع الأزهر حتى وفاته

أنا شاب هاجرت لأستزيد علما، وأستفيد من أمثالكم ما يكملني منه، وما أرى عملكم هذا إلا : "ومن ذلك ما قاله الإبراهيمي للشيخ النبهاني 3
كما ذكر الإبراهيمي حادثة أخرى وقع له مع الشيخ " العلم تزهيدا لنا في العلم، وماذا يفيدني أن أروي مؤلفاتك وأنا لم أستفد منك مسالة من

إنك لم تعطني علما بهذه الجمل، وأجر أن لا يكون لي ولا لك أجر، لأنك لم تتعب في التلقين، فتبسم ضاحكا يقر الشيخ : "البرزنجي، حيث قال
 .31ص ع سابق،مرج ،الثقافة العربية في الجزائر: عبد المالك مرتاض: ، ينظر"من قولي ولم ينكر

عن  الترحيل كان تنفيذا لأمر الحكومة العثمانية، التي أمرت بترحيل سكان المدينة إلى دمشق، بعد استفحال ثورة الشريف حسين، وعجز الحكومة 4
البشير : ظرألف، فقررت تقريب المدنيين إلى مصدر الأقوات في دمشق، ين 31ألف، والمدنيين البالغ تعدادهم ب 01تموين الجيش المقدر بـ

 .00مقال سابق، ص: الإبراهيمي
 .03-00المقال نفسه، ص 5
 .الإطلاقعلى أنا مسلم نشأت بأرض هي خير البلاد  :يقول في ذلك العقبي 6

 .020، ص0290ديسمبر  0، 0، مج2، عالشهاب: ينظر
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وهم شيوخ لهم سعة في العلم  ،...1بكتيمن الشنقطي، والونيسي، والطيب التشيوخه، أمثال عبد الله زيدا
 .2بويوالدراسة الواسعة، ليجلس بعدها مدرسا في حلقات التدريس في الحرم الن

قبل أن  0202 الأزهر انتقل إلى ، الذيبدوره لطلب العلم وكانت هجرة العربي التبسي الزيتوني الأزهري
يتم مشواره التعليمي الذي بدأه في الزيتونة للحصول على شهادة التطويع، فعلى متن باخرة تجارية فرنسية قديمة 

راتها، وهو لا يملك قرشا واحدا، ليلتحق برواق متجهة إلى مصر، غادر العربي التبسي متخفيا في إحدى مقصو 
المغاربة ويبدي تفوقا واضحا على أقرانه من الطلبة الغرباء المسلمين، وسمحت له هذه الرحلة بالاحتكاك بألمع 

والأساتذة، الذين أشرفوا على تدريسه اللغة العربية ومتونها، والبلاغة وشروحها، والفقه وأمهاته،  3الشيوخ
والحديث والجرح والتعديل ورجال الحديث أسانيده ومتونه، والمنطق وعلم الكلام، لينال في ختامها والتفسير، 

 وطنه الأم متشبعا بأفكار ، ليعود بعدها إلى02904، م  العالمية الكبرى 0290الشهادة العالمية الخاصة بالغرباء 
 .ألهمته فكرة الإصلاح والتغير في بلاده بأفكار

خص التبسي، بل لازالت طويلة تضم أسماء لامعة، كان لها الأثر الطيب في والقائمة لا تنتهي عند ش
، )0290-0320(، والمولود بن محمد عمر الزريبي )0213-0320(ة الإصلاح، كالمولود الحافظي ير مس

ل هنا لذكر ، والذي لا يسعنا المجا)0202-0211(، والفضيل الورتلاني )0201-0209(ورضا حوحو 
 .، وكذا الإطار الزمني للموضوع لا يسمح للخوض في رحلاتهملهارحلاتهم العلمية ك

ويبدو أن النخب قد اختارت الهجرة لطلب العلم، لافتقادهم لمراكز علمية شأن المتوفرة في البلاد العربية، 
على وإن ارتكزت العلوم التي طلبوها على العلوم النقلية واللغوية، فكانوا بمنأى عن العلوم العصرية المتفتحة 

الحداثة والتقدم، وإن كانت زياراتهم لهذه الجامعات، كانت بالموازاة مع الإصلاحات الجذرية التي لحقتها، بتجديد 
مناهجها ومقرراتها، عقب انغلاقها على بعض العلوم، واعتمادها على مناهج تقليدية في التدريس، وكان للنخبة 

                                         
-09، الجزائر، ص0229-0220جامعة الجزائر،  ، رسالة ماجستير،الشيخ الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية: أحمد مريوش 1

01. 
 .99نفسه، ص 2
ومن هؤلاء يوسف الدجوي، والشيخ عبد الوهاب النجار، ومصطفى المراغي، ومحمد شاكر، وعبد الرحمان قراعة، وحسين مخلوف، وحسين والي،  3

 .81أحمد العيساوي، المقال السابق، ص: وسيد المرصفي، للمزيد ينظر
 .80، صالسابق المقال، ويأحمد العيسا 4
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عبد الحميد بن باديس مقترحاته لهيئة إصلاح الزيتونة، كما العربية بصمتها في هذه الإصلاحات بأن قدم الشيخ 
أن النخبة العربية المهاجرة خلال هذه الحقبة، تحملت مسؤوليتها التعليمية والإصلاحية والحضارية اتجاه مجتمعها، 

 .بأن رفضت البقاء في الديار الإسلامية

نحو المشرق، كانت لها ثمارا قطفتها النخبة العربية وعموما فإن الرحلات العلمية التي قام بها الطلبة الجزائريون 
ها، باكتسابهم علوم جديدة، وتوسيع مداركهم، كما سمحت لهم بالاحتكاك بالطلبة والعلماء من نوالإصلاحية م

مختلف وجهات العالم الإسلامي، وكانت فرصة للاطلاع على التطورات الحاصلة في العالم العربي والإسلامي، 
يد المشرقية، وتفاعلوا ثقافيا وفكريا وحضاريا، وساهموا في مختلف النشاطات العلمية والتعليمية،  وحركات التجد

كما استناروا بالمناهج والبرامج والمقررات التعليمية، والإفادة من النهضة الفكرية والإصلاحية في المشرق، في 
بمثابة التكوين المتشبع بالروح الإصلاحية  نهضتهم التعليمية وحركتهم الإصلاحية، فكانت هذه الرحلات العليمة

الناضجة، والأفكار لمعادية للاستعمار، وبالمبادئ الداعية إلى الرجوع إلى منابع الإسلام الصافية، وقوت لديهم 
 .1الشعور بالانتماء العربي الإسلامي

    I     .1. زيارة الأماكن المقدسة: 
علاقة الجزائريين بإخوانهم في المشرق، وتقوية وشائج المحبة  من بين أهم العوامل التي ساعدت على توطيد

بينهم، تلك الزيارات الروحية، التي كانوا يقصدون فيها الأماكن المقدسة، خاصة مكة والمدينة، بتأدية مناسك 
 .الحج والعمرة

كونه   هيميراوللحج في نفس المسلم معان روحية واجتماعية، وحتى معرفية علمية، وقد نعته البشير الإب
سلام ركن من أركانه التي بني عليها، يشاركها في الركينة والروح الحج في الإ: "مؤتمرا اجتماعيا للمسلمين حين قال

والمعنى العام للتعبد، ويزيد عليها بمعان اجتماعية حكيمة من السير في الأرض، والاطلاع على الأحوال، 
والاعتبار بها، والامتزاج بالأمم المشتركة في الدين، والتعارف بين  والاستزادة من العلم، والاختبار لأحوال الأمم

 .2"الأخوة المتباعدين في المواطن، فهو مؤتمر اجتماعي للمسلمين

                                         
 .089، مرجع سابق، ص..عايدة حباطي، التيارات  1
، دار الغرب الإسلامي، 0ط ،0.أحمد طالب الإبراهيمي، ج: ، جمع وتقديمآثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي: محمد البشير الإبراهيمي 2

 .01ص ،0220بيروت، 
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وقد أبدى الجزائريون تعلقا شديدا بالأماكن المقدسة، وكانوا يتحملون مشاق السفر، الذي قد يدوم شهورا 
ضهم لمخاطر الطريق والأمراض، يقطعون الفيافي والبحار بكل صبر مشيا على الأقدام، وما يتبعها من تعر 

وصدق، ومن فرط هذا التعلق، يعيد الزائرون لها ما شاهدوه، وما لاقوه في شكل مرويات شفوية، فيما يدونها 
، ينقل فيها أصحابها أدق تفاصيل هذه الرحلة، من محاورات 1بعضهم نثرا أو شعرا، وهو ما يعرف بأدب الرحلة

مناظرات وآراء فكرية ومذاهب وآثار مادية ومعالم وطرقات ومسالك، وحكام، ووزراء ونظم الحكم، ويحرص و 
فيها الأدباء على وصف أصحاب الحرف والعامة في أفراحهم وأتراحهم، وتراجم العلماء وكرامات المتصوفة 

 .2والأسواق وأساليب التجارة

ائر الحج، بما في ذلك حج الجزائريين، فكانت تسهر على وقد أولت الدولة العثمانية اهتماما خاصا بشع
، ولم 3تنظيمه رسميا، حيث يقوم داي الجزائر بتعيين بيت الملجي، الذي يعتبر أمير الركب يتكفل بحمل الصرة

 يذكر أن قام العثمانيون بمنعه خارج الإطار الرسمي، وقد ارتبط الحج في هذه المرحلة أيضا بتقاليد، أهمها القافلة
، تحيط به مظاهر الزينة وتصاحبه الطبول والمزامير، وكان المحمل مثقلا )الجمال(التي كانت مصحوبة بالمحمل 

التي   ية واليمنية، أما قافلة المغاربةبالهدايا وكسوة الكعبة، هذه الأخيرة التي تعرف تنافسا حادا بين القافلة المصر 
، ويسمى طريق القوافل أو ين تسلكهما، الطريق الأول بر  كان من ضمنها حجيج الجزائر، فقد كان لها طريقا

ويلتحق هذا الجمع من الحجيج بقيادة أمير الركب بالقافلة المصرية وينطلقا معا  ،بالمرور عبر تونس وليبيا المحامل
حري أما الطريق الب ، ل من الساحل الشرقي للبحر الأحمرإلى الحجاز عبر عجرود والعقبة وبلاد مدين، م  الدخو 

الذي ينطلق من تونس إلى الإسكندرية، م  منها إلى السويس فالحجاز، وكلا  ،4فكن بالموازاة مع الطريق البري

                                         
-0118م، الموسومة بالعقيقية ورحلة البوني 0100لرحلة الحجازية، كمنظومة سعيد المنداسي والنماذج عن ذلك كثيرة، خاصة تلك لمتعلقة با 1

عن النبأ عن النسب لسان المقال "، وهي مفقودة، ورحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة "الروضة الشهية في الرحلة الحجازية"هـ المسماة 0082
، ورحلة أبي رأس الناصر التي "نحلة اللبيب في أخبار الرحلة إلى الحبيب: "وأحمد بن عمار في رحلتهفقد أغلبها،  ، والذيفي عدة أجزاء "والحسب والآل

أبو القاسم : ، ورحلة الورتلاني، ينظر"فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته"، وأيضا "عدتي ونحلتي في تعداد رحلتي"أسماها بعدة تسميات، =
 .912صمرجع سابق، ، 0، جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، "الحجازية خلال العهدالعثماني الرحلات الجزائرية: "سعد الله

 .010ص مرجع سابق، ،بحوث في التاريخ العربي الإسلَمي: أبو القاسم سعد الله 2
3 P.Boyer :L’administration Française et la réglementation de pèlerinage a la Mecque (1830-
1894), Revue de Histoire Maghrebine,N9,Tunisie juillet 1997,p276. 

، 0، ط)م19-11(رحالة الغرب الإسلَمي وصورة المشرق العربي من القرن السادس إلى القرن الثامن الهجري : نواف عبد العزيز الحجمة 4
 .009-121، ص9113دار السويدي، الإمارات العربية، 
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الطريقين مقصدهما بلوغ مكة والكعبة المشرفة، في شوق ولهفة رغم مخاطر الطريق، كهجوم البدو والأمراض والتيه 
تتقلص وبدأت هذه المخاطر ، لرملية والفيضاناتية، كالعواصف افي الصحراء، وما يصادفهم من ظروف مناخ

التي اختصرت المسافات، وقلت الكلفة والمشقة، بالإضافة  ،1بظهور السفن البخارية خلال القرن التاسع عشر
بعد افتتاحها، وغيرها من مستحدثات النقل، كالسيارات  )0213(إلى الدور الذي لعبته سكة حديد الحجاز 

، مما 2إلى تحسن الظروف الصحية بعد فرض الرقابة الصحية والحجر الصحي  والتلقيح ذات المحركات، بالإضافة
 .قلل من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية

إلا أن هذه التطورات لم تثن فرنسا، منذ بداية الاحتلال الفرنسي على السماح للجزائريين بتأديتها بسلام، 
الاستطاعة الجسدية والمالية، حتى أضحى الحج مسألة سياسية،  فقد ارتبط هذا الركن الديني بشروط أخرى غير

علقة بالعبادات والمعاملات، ت، أشرفت الإدارة الاستعمارية على الشؤون الإسلامية للجزائريين الم0381فمنذ 
في بعض  أصدرت جملة مراسيم وقرارات تمنع الجزائريين من تأدية هذا الركنكما واستولت على الأوقاف،  

، أو حتى التنقل إلى الحجاز، خوفا من عدم عودتهم إلى الجزائر، تزامنا مع الهجرة الجماعية التي صاحبت نالأحيا
في إطار  ق، وهي الحريصة على تزيين صورتهاالاحتلال، وما تثيره هذه الهجرة من اهتزاز مكانة فرنسا في المشر 
هذا التلاقي الاجتماعي، لمختلف الأطياف منافستها الاستعمارية والخوف من تأثر الحجاج الجزائريين في 

وما تحمله حقائبهم من كتب وجرائد ومجلات،  ،3والأجناس، بالأفكار الثورية والتحررية من قيود الاستعمار
 .عدتها فرنسا من المحرمات، التي لا يسمح للجزائريين الإطلاع عليا

على أن الجزائريين إن عادوا إلى ديارهم،  وروج مسؤولو الإدارة الاستعمارية فكرة جوهرية عن حج الأهالي 
-0300) (De Gueydon)كانوا أكثر عداء وكرها للسيادة الفرنسية، وهو ما جعل الحاكم العام قيدون 

، يعبر عن ارتياحه لمصلحة الشؤون الخارجية، عندما منع الجزائريون من تأدية مناسك الحج بعد ثورة )0308
ه الحكومة الفرنسية، أن وضعت حدا أمام التسهيلات التي تسمح للجزائريين أفضل ما قامت ب: "المقراني بقوله

                                         
على السفن في نقل الحجاج، بكرائها للسفن الأوروبية حرصا منها على راحة الحجاج، كالسفينة اليونانية  00اعتمد العثمانيون أواخر القرن  1

دراسات : سعيدونيالدين ناصر : ، ينظر0091-0002-0003، وسفن بريطانية خلال 0000، وفرنسية 0120، وأخرى هولندية 0121
 .000، ص9110إ، بيروت، .غ.، دتاريخية في الملكية والوقف والجباية

 .12ص مرجع سابق، ،..بحوث في التاريخ العربي الإسلَمي: أبو القاسم سعد الله 2
3 Ageron (Ch.R) :Les algériens Musulmans,2,p898-899. 
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،  1"بالحج إلى مكة، والتجارب السابقة تؤكد على أنهم حين سيعودون يكونون أكثر كرها وأقل خضوعا لسيادتنا
الحاج بعد عودته، بالانغلاق على نفسه، ورفضه لكل محاولات " L’écho d’Alger"كما وصفت جريدة

ارب أو محاورات روحية أخرى، وتكد نفس الجريدة على أنه يصبح بمثابة العميل للجامعة الإسلامية، بعدما التق
يختلط هناك الحاج الجزائري بالحجاج القادمين من الشرق ومن الجنوب، والأخطر من ذلك قيامه بعد العودة 

د والكراهية ضد من يزعم أنه خاضع بزيارات مختلفة من زاوية أخرى، يبشر بعظمة الإسلام، يزرع معها الحق
وتحججت فرنسا بمبررات مختلفة، لمنع الجزائريين من تأدية هذا الركن الروحي، وحاولت فرض سيطرتها عليه ، 2لهم

ومنعه بحجج واهية، خاصة ما يتعلق بالتنظيم الرسمي لهذه المرحلة في مسارها البحري، وغلب على منعها الطابع 
كوليرا في الحجاز أو في بعض البلدان التي يمرون بها، أو تبريرات أمنية بحدوث اضطرابات الدعائي، كالطاعون وال

سياسية، وعدم الأمن في المعابر البرية والبحرية المؤدية إليه، لكن في العموم لم يجد الحجاج الجزائريون شيئا من 
 .ف ذلكقة خلالكن الحقي يها فرنسا أنها تخشى على رعاياهاالدعاية التي صورت ف

صورة عن الظروف الصعبة التي يعيشها الحجاج على متن البواخر الفرنسية، فحسب  (ليون روش)ونقل  
حاج، في حين أن حمولته لا تزيد عن  911رواية الأخير وشهادته الحية عن رؤيته لمركب كان يحمل على متنه 

وفي نفس  ،3حتى لا يموتوا عطشا راكب، لا يجدون ما يأكلونه إلا الكعك، ويشترون الماء بثمن باهض 01
المنحى أثارت الصحف الأهلية العربية نفس الموضوع، والحوادث التي لا تخلوا من سفريات الأهالي على متن 

الذين دفعوا مبالغ كبيرة، لكنهم  وأثارت استياء الحجاج ،(مندوزة)بواخرها، كتلك التي شهدتها الباخرة الفرنسية 
بأعداد تفوق قدرتها  المدفوعة، حيث تم حشدهم في الباخرة بالغدمات التي تعكس المالخعناية و لم يجدوا من ال

وهو الانشغال الذي أثاره الطيب المهاجي  ،4مع انعدام قوارب الإغاثة، تلسعهم أشعة الشمس الحارة الاستيعابية
، فيؤكد على 0280ة عندما أشار إلى السفينة التي أقلته ومن معه أثناء تأديته للمناسك سن )0339-0212(

لم تكن لنقل المسافرين، وإنما كانت مستعملة لنقل حبوب الحنطة والبقر والأغنام، وعمد أصحاب السفينة  أنها

                                         
1 P.Boyer, Art cité, p.283. 
2 Paule Laffitte, Le pèlerinage a La Mecque, Echo d’Alger, 1913. 
3 Léon Roches :Trante ans a travers L’islam (1832-1864), T2, Mission a La Mecque Le 
Marechal Bugeaud en Afrique, Librairie Frimin Dibot, Paris, 1885, p.65. 

 .80-92، ص0280فيفري  0/ه0800ذو القعدة  91، السنة الثانية، 01، عمجلة البصائر: ، ينظررحلة الباخرة مندوزة إلى الحجازحول " 4
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ايا وشقوق المركب حسب نفس لغسلها بماء البحر، ورغم ذلك ظلت بقايا الحبوب وروث الحيوانات في زو 
لما دفعه الحاج مسبقا كثمن لهذه الخدمة، فكانت اللحوم  لا يرتقي كما أشار أيضا أن الغداء المقدم  ، المصدر

لكن هذه العقبات عدها الحاج من مشاق السفر، الذي يكابد نفسه على ، 1مثلجة متغيرة الرائحة والطعم
تحملها زيادة في الأجر، ولم تثن شوقه عن زيارة البقاع المقدسة، التي يغمر المسلم بعدها صفاء روحين، وقد 

وعقله روحيا وفكريا، وحملت حقائبه كتبا ومجلات، اعتبرتها فرنسا من المحظورات، فمع المبررات تشبعت نفسه 
التي اعتمدتها فرنسا في منعها لحج الجزائريين، إلا أنهم لم يتوقفوا عن تأديته بطرق غير شرعية وسرية، خاصة في 

فتيدكليت م  غات وصولا إلى مصر، مسلكه البري أو طريق القوافل الصحراوي، الذي يمر بقورارة م  توات 
حيث ظلوا يعتمدون عليه حتى مطلع القرن العشرين، كما دفعهم ذلك الشوق إلى بيع وشراء الجوازات، وحتى 
تزويرها، باستعمال تلك التي توفى أصحابها، خاصة قبل اعتماد فرنسا على الجوازات المرفقة بصور شخصية، 

 .1الدولة العثمانية، وتعتبر بمثابة جواز سفر للدخول إلى الحجازوالاعتماد على التذكرة التي تمنحها 
I.  المشارقة للجزائر ةزيار:  

بادر المشارقة بدورهم بزيارة الجزائر مع وضعها الاستثنائي في ظل الاحتلال الفرنسي، فتعدت العلاقة بين 
وقد كانت ، ي يربط شقي العالم العربييخي الذهؤلاء وأولئك المجال الجغرافي بين المشرق والمغرب إلى التواصل التار 

لهذه الزيارات على قلتها، دورا هاما في إثراء التفاعل الفكري والثقافي بين المشرق والمغرب، منذ مطلع القرن 
العشرين إلى قبيل الحرب العالمية الثانية، وهي الفترة التاريخية المقصودة بالدراسة، التي سمحت فرنسا فيها 

اصل مع العالم الخارجي، الذي ظلوا معزولين عنه، بفعل الهيمنة الفرنسية، فكانت تلك الزيارات للجزائريين بالتو 
بمثابة نافذة للأهالي، احتكوا من خلالها بشكل مباشر مع هؤلاء القادمين، الذين زاروا الجزائر فرادى وجماعات، 

 .زائريينوشملت زياراتهم العملاء والساسة والفنانون، وتركوا أثرا في نفوس الج

II.     1. زيارة العلماء: 
لم تستقبل الجزائر المحتلة العديد من العلماء، فكانت زياراتهم تعد على أصابع اليد، بعد أن كانت مدنها 

 .وعلى خلاف جاراتها تونس والمغرب قبلة لهم في قرون سابقة، )بجاية، قسنطينة، تلمسان(

                                         
 .02، ص9100، دار المعرفة الدولية، الجزائر، أنفس الذخائر وأطيب المآثر في أهم ما اتفق عليه في الماضي والحاضر: يب المهاجيالط 1
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II.     1.1. زيارة محمد عبده: 
، مع أنه لم يكن الشخصية المشرقية الأولى التي 2، الكثير من الاهتمام0218ه نالت زيارة الإمام عبد

يين، فقد عرفوه مام وأثر زيارته على الجزائر ، إلا أننا قدمناه عن غيره لمكانة الإخلال الفترة المدروسةزارت الجزائر 
" المنار"لتي حملتها ورسختها مجلة على اعتباره مفتيا وشيخا للأزهر وداعية إصلاح، وهي الشهرة ا قبل زيارتهم لهم

التي نشرت مقالاته وتفسيره أجزاء من القرآن العظيم برؤية عصرية، وعند مقدمه إلى بلادهم تتبع الجزائريون 
، وفيما يلي سنعرج على أهم محطات لتي خص بها أهل العاصمة وقسنطينةباهتمام تنقلاته ودروسه ومحاضراته ا

 .هذه الزيارة وظروفها

  الزيارةظروف : 
مام عبده المؤرخين، الذين أرخوا لزيارة الإدون باقي على حد  علمنا سعد الله أبو القاسم ينفرد الدكتور 

، الذي وجه )0200-0211(للجزائر، بالقول أنها كانت مبادرة فرنسية في عهد حاكمها العام شارل جونار 
، إبعاد الإمام عن أي تقارب يجمعه مع ، والظاهر أن مقصده من هذه الدعوة3له دعوة للمجيء للجزائر

شخصية لها مكانة في العالم الإسلامي، وفي كسبها لصالح  ا، وعلى اعتبار أنهلفرنسا التقليديعدو البريطانيا، 
، على "المنار"هب مجلة فرنسا، ما قد يجعلها تبيض وجهها في العالم الإسلامي على حساب بريطانيا، في حين تذ

ية للإمام لزيارة الجزائر وتونس، للوقوف على أحوال الإسلام والمسلمين، وهو ما أكدته بة الشخصرغتأكيد ال
الوزير  (De La Bouliniere)وثائق الإدارة الاستعمارية، التي تشير إلى اتصال الإمام بالسيد دو لابولينيار 
، وابتعد الإمام في كتاباته ومقالاته 4ةالمفوض المكلف بالقنصلية الفرنسية العامة بالقاهرة، واطلاعه برغبته في الزيار 

                                                                                                                              
، رسالة دكتوراة، كلية العلوم الإنسانية والحضارة 1991-1199مسألة الحج في السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر، : هواري قبايلي 1

 .010، ص9101-9108امعة وهران، الإسلامية، ج
 : ومن ذلك رشيد رضا في مجلة المنار، وتاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده، وعلي مراد في بحثه 2

Ali Merad, L’enseignement politique de Muhammed Abduh, Art cit. 
الجديد عن زيارة محمد عبده إلى : "صاري في مقاله ، وأحمد020-038ص مرجع سابق،، 0، جتاريخ الجزائر الثقافي: وأبو القاسم سعد الله

 :ينظر كذلك .90-0ص-، ص9118د القادر، قسنطينة، مارس مير عب، جامعة الأ9، عمجلة الآداب والعلوم الإنسانية، "الجزائر وقسنطينة
Ageron :Les Algériens Musulmans, T2, OP cité, p-p 916-917. Rachid Bencheneb, Le séjour 
de Abduh en Algérie 1903, Studio Islamique, LIII, 1981, p-p 121-135. 

 .91، ص0201، مارس 80، عمجلة الثقافة، "الاتجاه العربي في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين: "أبو القاسم سعد الله 3
 .08ص، مقال سابق، "ائر وقسنطينةالجديد عن زيارة محمد عبده إلى الجز : "أحمد صاري 4
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عن إبداء أي مظهر من مظاهر العداوة لفرنسا، فلم يهاجمها بشكل "... المنار"و" العروة الوثقى"المختلفة، عبر 
" ة الوثقىالعرو "جريدة بنشر  النشاط من عاصمتها باريسمباشر، وهي التي استقبلته في منفاه، وسمحت له ب

 .بمعية أستاذه الأفغاني

كانت مدينة باريس بالنسبة إليه تعني التحرر من قيود الانجليز، وهو ما جعل موقف فرنسا المعادي لبعض و 
تفادة أبر قدر ممكن من مصلحي المشرق يتغير بعض الشيء، وفي نفس الوقت كانت فرنسا ترغب في الاس

، دعت فيه 1"فرنسا والجزائر" :بمقال -الزيارة–من جهتها للمسألة " المنار"نجليز، وقد مهدت عداوته للإ
الجزائريين للثقة في فرنسا، والمطلع على عبارات هذا المقال، يلمس ألفاظا دبلوماسية بعيدة عن الاصطدام المباشر 

لو أطلقت فرنسا لأهل الجزائر حرية اعلم والدين وحافظت فيهم على أحكام شريعتهم : "لها، ومن ذلك قولها
بلادهم وعمرانهم وأقامت فيهم العدل وأباحت لكل أحد أن يمازحهم ويرى ما هم  ةآدابها وساعدتهم على ترقي

فيه حينئذ من غبطة ونعيم، لكانت هذه المعاملة الحسنى أقوى جاذب يجذب جيرانهم المراكشيين إلى الدخول في 
الشرعية  ا يصدر الأحكامحكم الولاية الجزائرية قبيلا بعد قبيل لا سيما إذا جعلت للولاية حاكما مسلم

 ."وينفذها

ه في نفس المقال فرنسا من مغبة الثورة عليها في حال استمرار سياسة التضييق على الجزائريين في التعليم ونب  
وحرية تأسيس الجمعيات والجرائد، وتضيع رسائلهم أو اختزالها، لكن إلى جانب ذلك عبرت عن علاقة فرنسا 

 متعصبة، لكن كتابها يثيرون الأحقاد والضغينة، ومن جهتهم كان بالإسلام والمسلمين، وأنها ليست عنصرية ولا
الجزائريون يرون في نهج المجلة لهذه السياسة أمرا يخدم مصلحتهم، حتى لا تمنعها فرنسا عنهم، في مرحلة كانوا 

ا انقطعت مدد الحياة لنا، فإذ )المنار(إننا نعده : "بأمس الحاجة لما يربطهم بالمشرق، وعبروا عن ذلك بقولهم
كما أن وصول شخصية إسلامية، بمكانة الإمام عبده إلى الجزائر، في مثل هذا التاريخ ،  2"انقطعت الحياة عنا

، خاصة وأن الجزائر كانت حينها تحت ولاية الحاكم العام 3دون غيره، يعكس الجو السياسي العام )0218(
ستوى التعليم والقضاء والصحافة، ، الذي شهد عهده انفتاحا على م(Ch.Jonnart)"جورنارشارل "

                                         
 .920-929، ص0219يوليو  0891/99، ربيع الثاني 3، ج0، مجمجلة المنار 1
 .309ص، 9111دار الفضيلة، القاهرة، ، 9.ط، 8، مجتاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده: رشيد رضا 2

3 Ali Merad : l’enseignement politique de Muhammed Abduh, Art.cit, p92. 
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، الذي ضيق على الجزائريين سياسيا وتعليميا، مما حال دون زيارة الإمام (L.Triman)بخلاف لويس تريمان 
وكان ، بفضل الشيخ محمد السنوسي 0331 في كن من زيارة تونس لأول مرةإلى الجزائر في الوقت الذي تم

ائر، مشروطا بعدم التدخل في شؤون فرنسا، أو الخوض في المسائل حصول محمد عبده على الرخصة لزيارة الجز 
 .، وتثيرهم ضدها1السياسية التي قد تألب الأهالي عليها

 :إقامته في الجزائر -
 دين وتلاميذ، يتبعون أخباره ودروسه عبر مجلةيمر  إلى الجزائر لمس عن قرب أن له الإمام لبمجرد وصو 

أوت  90(وحظي منذ قدومه ،بعد المسافة الجغرافية رغم ،2"التوحيد رسالة"و" العروة الوثقى"و" المنار"
، 3، وإلى غاية مغادرته، في مدة دامت عشرة أيام قضاها في العاصمة وقسنطينة باستقبال يليق بمقامه)0218

فالتفت حوله نخبة المجتمع، ومنهم من لازمه ليلا ونهارا، وقد صنفهم رشيد بن شنب إلى ثلاثة أصناف، 
 4.فظون والعصريون والمتفرنسونالمحا

الذي تسنى له أن  وهو المكان الثاني بعد بيوت اللهوكانت إقامة الإمام في منزل السيد مصطفى بن لكحل، 
شخصية، من بينهم  001ما يقارب  سهرات علمية متكررة، جمعت إحداهايجتمع فيها بالنخبة الجزائرية، في 

مستشار عام (علي الشريف و لكي المفتي محمد بوقندورة، بن سيام، أعيان العاصمة، كالقاضي المامن  النخبة
طرحوا خلالها قضايا تخص العبادات، كالصيام والصلاة والحج الذين ، وعمر قلاتي وأبناء المنصالي، )ونائب مالي

                                         
 .030صمرجع سابق، ، 0، جتاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد الله 1
التي نفى إليها بعيدا عن مصر، طرح فيها قضايا عقائدية وفي علم  مام عبده في لبنانهو في الأصل مجموع محاضرات ألقاها الإ: رسالة التوحيد 2

 .الأصول، وبطريقة مخالفة لمن سبقه
 : لاثين بيتا، نظمها بمناسبة عودته من الجزائر، جاء فيهاوهو ما نوه إليه حافظ إبراهيم في قصيدة من ث 3

  هر الأواب                   رى         بق    رب المط       وسرى لبرق للجزائر بالبش
 اب                      وف  ودا بالبشر والترح        حر   فسعى أهلها إلى شاطئ الب

 وق السحاب          وا        يرقبون الإمام ف        أدرك   وا قدر ض  يفهم فأقام
 .98م، ص0232-هـ0112، دار صادر للطباعة والنشر، 0، ط0، جديوان حافظ إبراهيم: حافظ إبراهيم: ينظر=
 )بن الخوجةمحمد (ابن زكري والمجاوي وابن سماية وبوقندورة وابن راكور وابن الحاج موسى، ومن العصريين مصطفى الكمال : فمن الصنف الأول 4

ر، ومن الصنف الثالث ابن ومحمد كحول ومصطفى الشرشالي وعبد الرزاق الأشرف، ومحمد بن أبي شنب، إلى جانب عمر راسم وعمر بن قدو 
قاسم ان بوركايب، أبو الوأحمد بن بريهمات وأحمد بوضربة وهم ممن تجنسوا بالجنسية الفرنسية، بالإضافة إلى الأعيان كحمو بوعلام وحمد التهامي

 .021، ص0المرجع السابق، ج ،تاريخ الجزائر الثقافي، سعد الله
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ري المترجم العسك (بن بريهمات)، الذي أثار نقاشا حادا بين 1ومواضيع فلسفية أخرى كالحديث عن الفكر الحر
عة للجزائريين، فإلى جانب المحافظين من النخبة اممام ملمة وجعد والإمام عبده، فكانت شخصية الإالمتقا

 أكثر من التي كان حضورها يثير النخبة المفرنسة كذلك  من مزدوجي الثقافة، إلى جانب )العصريين(العربية، كان 
، ومن )بن بريهمات، ابن التوهامي، بوضربة(س ودعاة التفرن قد مثلها المتجنسونو استفسار، لتباين فكرهم، 

 ،جتماع معها في جلسات فكريةوالا قاة شخصية ذاع صيتهاالاحتمالات التفسيرية، أن تكون الرغبة في ملا
فكانت الزيارة حدثا وتأكيد ما ذهب إليه سعد الله بأن زيارة الشيخ عبده كانت بدعوة من الحكومة الفرنسية، 

ز، إلى جانب ذلك فقد اعتبروا أنفسهم نخبة المجتمع، والقلة المتميزة، وكان حضورهم قد بعث فكريا وثقافيا بامتيا
في الجلسات العلمية المقامة، روحا أخرى من النقاش، غير النقاش العقائدي والتعبدي، وكان من الحضور بعض 

 .مع فكر الإمام هم كذلك وجوه الطرقية في الجزائر، رغم تباين فكرهم

من المراقبة الإدارية والأمنية، التي رصدت تحركات الأستاذ،  ان الجلسات العلمية للإمام لم تخلو والأكيد أ
حث فيها الحاضرين على الصبر والصلاة والتعلق بالله والتمسك و واكتفى فيها الإمام بتفسير سورة العصر، 

تعانيه الجزائر حينها في ظل  رغم ما كانت ،3وتجنب ولوج القضايا السياسية ،2بالإيمان والأخلاق الفاضلة
في دينهم وقوميتهم، فقد أثيرت مثلا مسألة التجنس على حساب الأحوال  همالاحتلال من ظلم مس  

 ذاوهدمت المساجد وصدرت أوقافها، ل الشخصية، كما عرف القضاء الإسلامي هزة عنيفة، وتم فرنسة التعليم،
الذي مقت فيه التزاما منه بالمنهج الإصلاحي السلمي  نتساءل أين هو الإمام عبده من هذا الوضع؟ هل كان

بما تعهد به لفرنسا كشروط للسماح له بالزيارة، وهي عدم التدخل في شؤون فرنسا أو  السياسة، أم أنه وفي  
 !!تأليب الأهالي الجزائريين ضدها

، عنه بالتفسير في حد وقد بدا الإمام عبده في تفسيره لسورة العصر، منشغلا بالواقع المتردي للجزائريين
ذاته، وكان واقعيا يختار من النص القرآني ما يلاءم غايته، ويدعم رأيه ودعواه الإصلاحية، ويتأكد هذا في 
النصائح التي توجه بها إلى أهل الجزائر وتونس، وهي الجد في تحصيل العلوم الدينية والدنيوية، والجد في الكسب 

                                         
 .00، مقال سابق، ص"الجديد عن زيارة محمد عبده إلى الجزائر وقسنطينة: "أحمد صاري 1
 .000، ص0218أكتوبر  99/هـ0890، شعبان 1، مج0، جمجلة المنار: هو التفسير الذي نشرته المنار بعد عودته، ينظر 2
 .كل بليةإن السياسة شر   : طينة في الفاتح من سبتمبر صرح بالقولفمن قسن 3
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اسة أو الخوض فيها، دون التنازل عن توجيه أنظار الحكومة الفرنسية لما وعمران البلاد، والابتعاد عن السي
 .1يضرهم

كان بإمكانه بعد قد  اللهجة التي خاطب بها الإمام عبده فرنسا لم تتغير، ف ن  تجدر بنا الإشارة هنا أو 
شون تحت لجزائر أن يهاجمها، ويفضح سياستها في مستعمراتها الإسلامية، لكنه آثر نصح من يعيلمغادرته 

 .سلطتها بسلام، فهم بحاجة إلى العلم والإخلاص في العمل

 أثر الزيارة في نفوس الجزائريين: 
 ما قلنا سابقا، هو وقوفنا عند الأثر الذي خلفته الزيارة على الجزائريين عامة، والنخبة ينلعل الأهم من ب

ن المؤرخ بين مؤكد وناف لهذا الأثر، ففيما هو   المتعلمة والعلماء خاصة، وهي المسألة التي أثارت اهتمام المؤرخين،
الفرنسي شارل أندري جوليان من أثر هذه الزيارة على الجزائريين، مبررا ذلك أن خطاب عبده كان موجها لقلة 

، 2"الجزائر ظلت أكثر البلاد الإسلامية انغلاقا أمام الأفكار الجديدة )أن(: "عددية، وعبر عن ذلك بقوله
علي مراد في أكثر من دراسة أن زيارته تركت أثرا كبيرا على الجزائريين، على المدى القريب  وبخلاف ذلك يرى

 .3والبعيد

ها القريب والبصمات البارزة على حياة الجزائريين في مدا أن لزيارة عبده الآثار الواضحة ومما لا شك فيه،
حزب  (Le Temps)تهم جريدة لوطان فكان أثره على تلاميذه ومؤيديه، أو ما أسم والبعيد، فأما القريب

، الذين بدأت تسري إليهم الأفكار الإصلاحية، وأثمرت في ظهور ذهنيات جديدة، تجمعها كلمة مفتاحية 4عبده
، فكان محمد السعيد بن زكري في من أوائل هؤلاء، عند إبدائه الرغبة في إصلاح المنهج )الإصلاح(واحدة 

                                         
 .113، المصدر السابق، صمجلة المنار 1
 .018، مرجع سابق، صإفريقيا الشمالية تسير ،جوليانشارل أندري  2

3 Ali Merad :La Formation de La presse Musulmans en Algérie 1919-1939, I.B.L.A, XXVII, 
p15. et : 
 L’enseignement politique de Muhammed Abduh, Art.cit,p75-123. 

 .001صمرجع سابق، ، بحوث في التاريخ العربي الإسلَمي: أبو القاسم سعد الله 4
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القبائل، وهو بمثابة مشروع إصلاحي أفصح عنه في كتيب صغير الحجم التعليمي الكلاسيكي في زوايا بلاد 
)0211(1. 

المقصود طريقة ) ر محمد بن مصطفى، تدريس وتفسير سورة العصر أكثر من مرة على الطريقة العبدويةوكر  
على تفسير وقد اطلعت في المنار الأنوار ... " :قائلا "المنار"ح به في رسالته إلى جلة ، وهو ما صر (محمد عبده

ولشدة شغفي به قرأته على ملأ عظيم من العلاء ...سورة العصر بقلمكم البديع فراقني أسلوبه الفائق العجيب
والطلبة والأعيان عشر مرات في مجالس متفرقة، فاستحسنوه جدا، واستجزلوا فوائده، وأبدوا السرور ما لا مزيد 

، ويبدو أن 2"دعوا لكم من صميم الفؤاد بسعادة الداريينعليه، وأثنوا على جنابكم السامي بما أنتم أهله، و 
مصطفى بن خوجة من أشد الجزائريين إعجابا وتعلقا بالإمام، فقد كرر تفسيره عديد المرات، وهو ما يؤكد الأثر 

 .لى درجة التقليدعالبالغ الذي تركه الرجل في نفسه 

رحيله ورثوه في أكثر من موضع، وأصدروا جرائد  ولم يتوقف تأثير الإمام على الجزائريين بوفاته، فقد هزهم
" ذو الفقار"سارت في ركب فكره ونهجه الإصلاحي، فابتداء من مطلع القرن العشرين صدرت جريدتي 

لعمر بن قدور، اللتان ساهمتا في نشر مصطلحات إصلاحية،  (0208" )قالفارو "لعمر راسم، و 3)0208(
فات والبدع والانحلال الأخلاقي، كما كانتا تعيدان نشر بعض مقالات ونقد سلوك المجتمع الجزائري، من الخرا

 ".المنار"مجلة 

قد كانت زيارة الإمام فتحا على الجزائر في اعتقاد محبيه ومرديه، بعثت المشهد الفكري والديني والثقافي و 
تعمارية، وأحيى بها بنفس مشرقي إصلاحي، أعاد الجزائر إل أحضان المشرق بعد طول انقطاع بفعل الحركة الاس

غة السكون التي عطلت الإسلام المعاصر، الذي يمجد العقل والروح، بنقي ما علق به من شوائب، ويكسر ل
بالنسبة لعلماء  وكان لهذا السفر بعد معنوي هائل خاصة.. : "وهو ما أشار إليه علي مراد في قوله ،الأمة لقرون

                                         
زائر، محمد أرزقي فؤاد، دار هومة، الج: ، عرض وتقديم وتعليقأوضح الدلائل على وجوب إصلَح الزوايا ببلَد القبائل: محمد السعيد بن زكري 1

9100. 
 .200، ص0211فبراير  03/هـ0890، ذي الحجة 1، مج98ج: مجلة المنار 2
أنشئت ذو الفقار للدفاع عن السنة المحمدية، ومحاربة البدع الشيطانية التي أدت إلى هلاك المسلمين والمسلمات، إن جريدة : "مما جاء في افتتاحيتها 3

بده، ولن تحيد عن السبيل الذي رسمها لها المصلحون الحقيقيون، وتلتزم مبدئيا بالابتعاد عن السياسة، ذو الفقار، جريدة إصلاحية تتبع نزعة محمد ع
 .82ص مرجع سابق ،..الحركة الإصلَحية: علي مراد: ، ينظر"لأن السياسة تحول الخير إلى شر
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مد عبده في الجزائر، ففي الجزائر المحرومة منذ أمد بعيد من كل الذين كانوا يشكلون حزب مح الدين والمثقفين
فبفضل زيارة محمد عبده الجزائر ألفت العروة الهشة، ، ..جاءت زيارة مفتي مصر بنفس منعشتأثير مفيد للشرق 

د جديدة قوكأن فرصة  ىها معززة تعزيزا خاصا، وحينئذ بدومن م  الضعيفة التي كانت تشكلها مجلة المنار نفس
 .".. لاحت للإسلام الجزائري

الإسلام في الجزائر في حاجة إلى دفع تاريخي للانتقال من القرن التاسع  إن  "... : ويقول عن موضع آخر 
 ...عشر إلى القرن العشرين للخروجمن السبات السدمي، والتكيف مع العالم الجديد عن طريق الاهتمام النشيط

جعلهم يشعرون بإيقاع الشرق الإسلامي، وساعدهم على استيعاب عبده كان بالضبط الرجل الذي  ومحمد
إلى جيل  ثر الزيارة تلاميذه الذين عاصروهوقد تجاوز أ، 1"... التوجه الإصلاحي للإسلام المعاصر بشكل سريع

وعن  صلحين تربوا ونهلوا عنهمعلى يد  الإصلاحية في الجزائر جعل من منهجه منارة في ميلاد الحركةما لاحق، 
فكانوا دعامة استندوا إليها، وأفضت إلى ميلاد جمعية العلماء المسلمين وغيرهم،  ...الأفغاني ورشيد رضا

 .الجزائريين
II.     1.1. بك زيارة محمد فريد: 

زعيم الحزب الوطني، من القلائل الذين مدوا جسور التواصل والتفاعل مع الجزائريين في  2كان محمد فريد
-0210(لاستعماري، فكانت زياراته مع مطلع القرن العشرين، عبر فترات متقطعة فترة حاسمة من تاريخها ا

ه، لذلك فقد مام عبدن، تقريبا في نفس تاريخ زيارة الإ، وقد كانت الزيارتان الأخيرتا)0219-0210
 .)0200-0211(خلال عهد الحاكم العام جونار  صاحبتهما نفس الظروف

بة والأهالي، عدا الاستقبال الرسمي الذي خصه به شعيب بن عبد الله ولم تذكر المصادر مستقبليه من النخ 
وبعض  3الجليلي قاضي تلمسان، ومدير الشؤون الأهلية دومنيك لوسياني، والمستشرق الفرنسي موليراس

 .1الضباط

                                         
 .80-81المرجع السابق، ص: علي مراد 1
تاريخ الدولة العلية : من أصول تركية، يعد من الزعماء الوطنيين المصريين، صاحب كتاب، سياسي وحقوقي مصري )0202-0313(محمد فريد  2

 .892-893ص مصدر سابق، ،1، جالأعلَم: الزركلي: العثمانية، ومن مصر إلى مصر، رحلة في بلاد الأندلس ومراكش والجزائر، ينظر
فرنسيين مدنيين وعسكريين اللغة العربية، فكان المشرف على حلقة وهران، كما موليراس من أوائل المستشرقين الذين أشرفوا على حلقات تدريس ال 3

 .أشرف على ترجمة الكثير من المخطوطات وأسهم في تأسيس المتحف الأثري والفني بوهران
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 سبتمبر 01-جوان 0(ضمن رحلة طويلة دامت أزيد من ثلاثة أشهر  وكانت زيارته الأولى للجزائر
قف خلالها على واقع العرب والمسلمين المؤلم وعبر عن استيائه لوضعهم، وقد لمس في زيارته للجزائر ، و 2(0210

عن قرب ما آل إليه وضعها، وتأسف لما يعيشه الجزائريون من كبت، بدت فيه فرنسا حسب رأيه متناقضة مع 
ية بشعاراتها المنادية بالحرية والعدالة مبادئها، وهو الذي درس في جامعاتها، فاستطاع أن يميز بين فرنسا الديمقراط

 .يةوالمساواة، وفرنسا الاستعمار 

ه في كتابه ر ، وأعاد نش0210أكتوبر  18بتاريخ " اللواء"وقد أوجز محمد فريد الوضع، بتصريح له بجريدة  
فهم إن الأهالي هناك يعاملون بقوانين مخصوصة غاية في الشدة والصرامة، : "قال فيه" من مصر إلى مصر"

محرومون من حرية الكتابة وحرية الاجتماع وحرية السفر وحرية مطالعة الكتب والجرائد، نعم يصعب على الذي 
يعرف حب الفرنساويين للحرية والمساواة أن يصدق ذلك، ولكن من يتكلف مشقة زيارة الجزائر يتحقق أن ما 

ان مباحا للفرنساويين فلا يجوز لهم أن يؤلفوا هو جائز في بلاد فرنسا غير مباح للمسلمين في المستعمرات وإن ك
جمعية ولو لفتح المدارس ونشر التعليم المجرد وهذا الإذن لا يمنح مطلقا، كما أنهم لا يجوز لهم تأسيس مطبعة أو 
جريدة، ولا يوجد في جميع إقليم الجزائر غير جريدة المبشر وهي جريدة رسمية تتحدث في فضل فرنسا على العرب 

 .3"لى التعامل بولاءوالحض ع

الوطني القومي،  ري، تتجلى أمامه شخصية محمد فريدص لهذه الرحلة، وما يتعلق فيها بالشأن الجزائوالمتفح   
حاجزا أمامه  -وهو خريج الجامعة الفرنسية- سلمين، فلم تكن دراسته في الغربالذي آلمه حال الإسلام والم

يعانيه أهلها في ظل هذا ا ، فكان خطابه أكثر اعتدالا، فعبر عم  لرؤية حقيقة فرنسا الاستعمارية في الجزائر
بعبارات صريحة تعكس معاينته الشخصية للوضع، فمن سمع ليس كمن رأى، فقد أثار مسألة في غاية  الاحتلال

                                                                                                                              
 .031، ص0، جتاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد الله 1
اه مرسيليا، التي ظل بها أياما م  اتجه صوب اسبانيا، وزار فيها في الأخرى العديد من المدن في رحلته من القاهرة بحرا باتجفريد بك انطلق محمد  2

لى اسبانيا دون والآثار التي تدل على مرور المسلمين بها أيام الأندلس، وقد عبر خلالها عن حزنه وألمه لما آل إليه حال هذه الديار، ولم تمر رحلته إ
سبانيون، من أجل التسلية والمتعة لا أكثر، بقتلهم للثيران، م  مر عقب هذه الزيارة إلى شمال إفريقيا، بأن يقوم بها الإ عض العادات التي كانانتقاده لب

أوت زار كلا من مرسيليا وباريس وفيشي وصولا  00زار طنجة ومليلة المغربيتان، وصولا إلى وهران وتلمسان فمدينة الجزائر، وفي طريق العودة بتاريخ 
 )المغرب(ومراكش )اسبانيا(، ببلَد الأندلس )1921رحلة سنة (من مصر إلى مصر ، فريد بك ،محمد: رية، للمزيد ينظرخير إلى الإسكندفي الأ

 .9100، 0، دار ابن حزم، بيروت، طعبد المجيد خيالي، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء: ، مراجعة وتصحيح وتعليقوالجزائر
 .29المصدر السابق، ص: كمحمد فريد ب 3
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رات ثورتها االتي كانت إحدى ركائز شع لفعل الاستبدادي وهو كبت الحرياتالأهمية مرتبطة أشد الارتباط با
رمت الجزائري منها في أبسط على الإقطاعية، ولقنتها للأجيال الثائرة على الظلم والاستبداد، إلا أنها ح )سافرن(

 .انينها الشاذة عن العرف القانونيبقو  حقوقه

محمد فريد لإصدار هذه الأحكام في حق فرنسا، فقد  دفع ذيإهمال العامل الذاتي، الهنا ولا يمكننا  
وكانت زيارته الأخيرة ، لإدارة الاستعمارية في كل من تلمسان والجزائر العاصمةتعرض شخصيا لمضايقات ا

عن الوفد المصري، ولهذه  2إلى جانب عبد العزيز جاويش 1مصحوبة بدعوة لحضور مؤتمر المستشرقين )0210(
لثقافة العربية في تنوير الحاضرين الذي كان من بينهم علماء جزائريين في اطلاعهم على واقع ا الزيارة أهميتها

الإسلامية وجديدها، والإصلاحات التي أدخلتها مصر على نظام التعليم، وأساليب اللغة العربية، والقضاء 
، كما نجح الوفد المصري في كشف الممارسات العنصرية للمنظومة الاستعمارية، التي اضطهدت 3والطرق الصوفية

أثار غضب فرنسا، التي اعتبرت المسألة تدخلا في شؤونها  اللغة العربية، وأوجدت عقبات أمام تعلمها، وهو ما
الداخلة، لتتعدى هذه النقاشات أروقة المؤتمر إلى صفحات الجرائد، التي نقل تفاصيلها محمد فريد في مقال 

 ".من مصر إلى مصر"في كتابه " التعليم والمدارس"بعنوان 
II.    1.  الفنيةو  المسرحيةزيارة الفرق: 

رة فرق فنية ومسرحية في وقت مبكر، فمع مطلع القرن العشرين، حلت بالجزائر فرقة شهدت الجزائر زيا
، وفرقة القرداحي، التي خصت الجزائر وتونس بزيارة مماثلة، في نفس )0213(الجوق المصري للرقص والتمثيل 

                                         
هو مؤتمر من سلسلة المؤتمرات التي دأب المستشرقون على عقدها في مختلف بقاع المعمورة، ويدعى لها كبار : 0210مؤتمر المستشرقين الرابع عشر  1

ا في إصدار بحوث في عدة مجلدات، مشارك، معظمهم من فرنسا وأوروب 011الذي حضره  01المستشرقين المهتمين باللغات الشرقية، وقد أثمر المؤتمر 
 : ينظر

-Le XIV Congres International des Orientalistes, R.A, Vol49, Année 1905,pp303-347. 
 .00-01، مقال سابق، صالنهضة العربية بالجزائر: وسعد الدين بن أبي شنب

، أرسل إلى 0320، وتخرج من جامعة دار العلوم 0329لأزهر مغربي الأصل، إسكندري المولد، تعلم با )م0292-0301(عبد العزيز جاويش  2
، عين مفتشا بوزارة المعارف م  أستاذا للعربية بجامعة أكسفورد، وترأس تحرير جريدة اللواء خلفا 0210بعثة إلى جامعة بزورود بانجلترا، بعد عودته 

عدة عواصم لأغراض وطنية  تنقل بعد الحرب العالمية الأولى بينللزعيم الوطني مصطفى كمال، صدرت في حقه عدة أحكام بين السجن والنفي، 
، "أثر القرآن في تحرير الفكر البشري"، و"الإسلام دين الفطرة"وأصدر عدة مجلات بالاشتراك مع رجالات الحزب الوطني، من آثاره الأدبية  نضالية،

 .00، ص1الأعلام، ج :، الزركلي"أبحاث عن المرأة المصرية"، "خواطر في التربية والسياسة"
 .081صمرجع سابق، ، حصاد الخريف: أبو القاسم سعد الله 3
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في النهضة المسرحية السنة، وقد استقر المقام برئيسها في تونس، الذي ظل بها إلى غاية وفاته، ويعود له الفضل 
 .في تونس

قبل قدومه مع فرقته للجزائر كانت  )0202-0331(تذهب بعض الدراسات الحديثة، أن جورج أبيض 
، أين  )0201(تربطه علاقة صداقة بالأمير خالد، حيث دعاه لحضور حفل تخرجه من كونسرفتوار بباريس سنة 

مي، ومن جهته طلب من الأمير خالد، على نفقة الخديوي عباس حل )0201-0211(كان يدرس هناك 
" شهيد بيروت"لخليل اليازجي، و" المروءة والوفاء"لشكسبير، و" ماكبث"موافاته ببعض المسرحيات، كمسرحية 

، وتولت كل 1لحافظ إبراهيم، التي سلمها الأمير إلى جمعيات كان قد أسسها في الجزائر العاصمة والبليدة والمدية
 .ت، بحضور النخبة المتعلمةجمعية عرض تلك المسرحيا

فكانت بمعية فرقته المكونة من ثلاثة وعشرين ممثلا، جالت في العاصمة  )0290(أما عن زيارته للجزائر 
وتأتي هذه الزيارة ضمن جولتها في الشمال الإفريقي، بدأ من ليبيا وصولا إلى المغرب، أين  ،2وقسنطينة وتلمسان

لجورج " ثارات العرب"و" صلاح الدين الأيوبي"يخ العربي باللغة الفصحى، قدمت في الجزائر مسرحيتين من التار 
لأحد شوقي، ولم تلق هذه العروض الكثير من النجاح الجماهيري، فلم تجلب " مجنون ليلى"، ومسرحية 3حداد

 إلا خمسمائة متفرج، وربما تكون اللغة الفصحى المستعملة من طرف الممثلين، إحدى أسباب عزوف الجزائيين
عن مشاهدتها، بالإضافة إلى عدم تعود هؤلاء على المسرح الأدبي البعيد عن الفرجة الشعبية بالنسبة للعامة، 

، لذلك لا يمكننا أن ننكر أثر 4وعدم اهتمام النخبة المفرنسة لعروض جورج أبيض، وتفضيلها للمسرح الفرنسي
في حين يشير محي الدين باشتارزي إلى ، الفنيةئري خاصة من حيث التقنيات المسرح الفرنسي على المسرح الجزا

، ونصف هذا العدد في العرض الثاني لنفس "مجنون ليلى"متفرج في العرض الأول من مسرحية  )011(
المسرحية، وقد كانت للأمير خالد جهود معتبرة في بيع وتوزيع التذاكر على الطلبة والمثقفين والتجار، كما يؤكد 

شتارزي على جهود الأمير أثناء عرض المسرحيتين الباقيتين بتوزيعه لما يقارب من جهة أخرى المسرحي با

                                         
1 Ahmed Hammoumi,Hassen Remaoun et autres :L’Algérie, Histoire, Société et culture, 
Editions casbah, Alger, 2000, p.216. 

 .32صمرجع سابق، ، الثقافة العربية: عبد المالك مرتاض 2
 .808ص، 0222، 9المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط، عالم المعرفة، "المسرح في الوطن العربي: "عيعلي الرا 3

4 J.Desparmet :"la Réaction linguistique en Algérie " ,B.S.G.A,1er,Trim,No125,1931,pp1-34. 
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جذب الجماهير لهذا  )0299(حاولت فرقة عز الدين المصرية أثناء زيارتها للجزائر سنة  ، كما1تذكرة )0113(
 .2الفن، بإدخالها لمواويل وأغاني سلامة حجازي

المستنيرة من المجتمع، الذين بادروا بإنشاء فرقة تمثيلية، سميت وكان لزيارة هذه الفرق تداعياته على الطبقة 
، وقدمت هذه الأخيرة عدة )0290أفري  0(، المعروفة بالمهذبية بتاريخ "جمعية الآداب والتمثيل العربي"

، بطابع هزل ولغة عامية، من تأليف علالو ودحمون، لحقتها تجارب رشيد القسنطيني ومحي الدين 3مسرحيات
 . ، وقد لعبت الجمعيات والنوادي دورا هاما في تشجيع هذا الفن4زيباشتار 

III. موقف الإدارة الاستعمارية من الزيارات : 

دون رقابة الإدارة الاستعمارية، فمنعتها في أطوار، وراقبتها مراقبة  زائريين إلى المشرق العربيلجلم تمر زيارات ا
 .دقيقة أطوارا أخرى

III. 1.مراقبة الطلبة:  
في طلب العلم باتجاه المراكز العلمية المختلفة من العالم العربي، من أهم الأسباب التي دفعت  تعد الرحلة

عمارية الجزائريين لزيارة المشرق، بحثا عن المعرفة والاستزادة في العلوم العقلية والنقلية، بعد أن ضيقت فرنسا الاست
 .عليهم بسياستها التعليمية

ما حرمتهم فرنسا ون منهم بتقدير وتبجيل مجتمعاتهم، وتمتعوا بسلطة روحية، فيوقد حظي العائد 
ج في الوظائف، كالطلبة المتخرجين من المدارس الشرعية بسط حقوقهم، فلم تسمح لهم بالتدر  أالاستعمارية من 

ره إلى تهديد يبة، واعتبرتهم كالبركان الهادئ الذي يؤدي انفجاوالر   ونظرت إليهم نظرة الشك   ،5الفرنسية
 .مصالحها، وفرض عليهم الحكام الإداريون والعسكريون رقابة دقيقة، ترصد تحركاتهم وتضيق عليهم

                                         
1 Mahieddine Bachetarzi : Les Memoires 1919-1939, T.I.S.N.D, Alger, 1968,p41. 

 .21سابق، صرجع م: عبد المالك مرتاض 2
 :، للمزيد ينظر0291"بديع"، و0289" خديعة الغرام"، و0290" الشفاء بعد العناء: "من هذه المسرحيات 3

Seededdine Benchneb :"Le théâtre Arabe D’Alger", R.A, Vol 77, Année 1935,p73. 
 .908-909، ص0238ت، الجزائر، .ن.و.، شبين الجزائر والخارج الروابط الثقافية ،محمد طمار 4
 .081ص مرجع سابق، ،حصاد الخريف ،سعد الله أبو القاسم 5
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III.  1.التضييق على الحجاج: 
صاحبت زيارة الأهالي المسلمين إلى الأماكن المقدسة الكثير من المضايقات، فبنفس الأسلوب تقريبا الذي 

ق، أقامت فرنسا حواجز تمنع الحجاج الجزائريين عن تأدية هذا الركن منعت به هجرة الجزائريين باتجاه المشر 
تقضي بمنع الجزائريين  السلطات الفرنسية مراسيم قرارات الإسلامي، ففي وقت مبكر من الاحتلال، أصدرت

 .)0301(، والمؤكد بمرسوم أفريل )0383(هذا الركن الديني، فكان مرسوم أوت 

مهما كانت النتائج المترتبة  استنكروه، وقرروا تأدية المناسك لأهالي الذيناستياء اهذا القرار وقد أثار  
، الذي قيد الحصول على رخصة )0303أكتوبر  00(والعقوبات المفروضة، ما أجبر فرنسا على تخفيفه بمرسوم 

 ات قانونيةإن توالي إصدار قرار و  ،1الذهاب للحج بشروط، تتعلق بأصول طالبه وأعماله وأملاكه وسلوكه وأخلاقه
وفها من ثورتهم على هذه الضغوطات، وحرصت على منح رخصها لمن تضمن تخيعكس حيرة فرنسا، وحتى 

فرنسا عودته، وعدم تأثره بالأفكار السائدة في المشرق، حتى لا يؤلب عليها الأهالي، وكان في منعها لمغادرة 
 )0331-0330(لواهية، حيث منع الحج ما بين له ما يبرره من حججها ا ائريين البلاد تأدية هذه الفريضةالجز 

بذرائع أصبحت مألوفة للأهالي، بعيدة عن الحقيقة، كالتعلل بالأوبئة المنتشرة في المنطقة، كالطاعون والكوليرا 
، والحقيقة أن 2، والأوضاع السياسية في المشرق وتداعياتها على الحجاج، وأسباب أخرى مالية)الحمى الصفراء(

من سياستها اتجاهالإسلام  ءرت موارده، ورأت في تنظيمه إهدارا للخزينة الفرنسية، وهو جز فرنسا قد صاد
الجزائري وشأن العبادات والمعاملات، فكان تقديم الترخيص للتوجه صوب الحجاز أو عدمه يرجع لمزاج الحكام 

 .العامين، ولمقتضيات الظروف الدولية

منعت الجزائريين من  دا تنفذ قراراتها السلطة العسكرية، التي قوإذا كانت الحكومة العامة بالجزائر عادة م
تأدية مناسك الحج، فإن وزارة الخارجية الفرنسية اتخذت موقفا مناقضا لها، ورأت ضرورة حماية الرعايا الفرنسيين، 

، 3ضمن رعاياهاالذين كان من بينهم الأهالي الجزائريين، أمام التدخلات العثمانية، التي تعتبرهم هي الأخرى من 
، عندما تدخل الإمبراطور الفرنسي وإعلانه )0303فيفري  00(وهي المسألة التي أثارتها أيضا جريدة المبشر 

                                         
 .801، ص)0221-0228(، رسالة ماجستير، جامعة الجزار، 1112-1191القضايا الوطنية في جريدة المبشر  ، لونيسي ،إبراهيم 1

2 P.Boyer, Art-cit, p.277. 
3 Ibid. 
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حماية جميع من هو خاضع لطاعته في سائر البلاد، بعد قيام بعض أهل الحجاز بتعبير الجزائريين والانتقاص من 
 .1شأنهم كونهم خاضعين لطاعة فرنسا

الخارجية من جهتها الإدارة الفرنسية للإشراف على الحج، وترغيب الأهالي لأداء المناسك  فشجعت وزارة
جانفي  90(وفق مرسوم  (C.I.A.M)تحت إشرافها، بتأسيس اللجنة الوزارية لشؤون الدين الإسلامي 

منع ، التي صرحت عن أهدافها في ترقية وتمدين الشعوب الإسلامية، لكن في حقيقتها عملت على )0200
، وأفكار Panarabismeوصول التأثيرات الفكرية والسياسية القادمة من الشرق، والنزعات القومية العربية 

التي أصبحت المسير  ،(جمعية حبوس الحرمين)، وانبثقت عن هذه اللجنة Panislamismeالجامعة الإسلامية
ات سفر، تجعل الأهالي يحظون كما وضعت للحجاج جواز   ،2والمنظم لشؤون الحج، برئاسة قدور بن غبريط

وتعاقدت مع شركات للنقل البحري، حددت أسعار سفنها  ،3بالاحترام والأمن في الحجاز، حسب نفس الوزارة
ا أن تظهر فيه بمظهر المحترم والمقدر للإسلام سوهو الحرص الذي حاولت فرن ،4والطرق التي تسلكها بواخرها

قيقتها، ولم توف بوعودها منذ معاهدة الاستسلام باحترام المسلمين والمسلمين، غير أنه واجهة أخفت وراءه ح
بينه الجدول يالذي  ،5بالدرجة الأولى على عدد حجاج الجزائر نعكست سياسة الإدارة الاستعماريةا، فوديانتهم

 : الموضح أدناه، وتجلت فيه مظاهر الإجحاف والتدخل السافر في الشأن الديني

                                         
 .800المرجع السابق، ص: إبراهيم لونيسي 1
 .وما بعدها 20صمرجع سابق، ، 1962-1199 مسألة الحج في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر: هواري قبايلي 2
 .812المرجع السابق، ص: إبراهيم لونيسي 3
 :ينظر الجدول التالي 4

 أجرة السفر الطريق
 )سطح الباخرة(لدرجة الثالثة ا الدرجة الثانية الدرجة الأولى

 فرنك 011.0 فرنك 808.0 فرنك 31.0 طريق الإسكندرية
 فرنك 008.0 فرنك 883.0 فرنك 120.0 طريق بيروت
 فرنك 003.0 فرنك 812.0 فرنك 099.0 طريق يافا

 / / / طريق مارسيليا
 .01، صالسابق، الرجع إبراهيم لونيسي

 :، وكذلك108-112ص مرجع سابق، ،1، جتاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد الله: للمزيد ينظر 5
Ageron :les Algériens Musulmans, T2, OP cité, p.898-899. 
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 0212 0213 0210 0211 0210 0211-0210 0211 السنوات

 0020 منع 0110 0090 0811 منع 111 عدد المهاجرين

 
تم منع الجزائريين  )0212-0211(وفي قراءة بسيطة لهذه الإحصاءات يتبين، أنه خلال عشر سنوات 

، كما أن أعدادهم ظلت في 0213وخلال سنة  )0210إلى  0210من (من تأدية الحج تقريبا خمس مواسم 
راب، ولم تعبر عن عدد الراغبين حقا في زيارة الحرم المكي أو المدينة المنورة، إنما اقتصرت هذه حال اضط

الأعدادمع قلتها على بعض المقربين من الإدارة الاستعمارية، ومع ذلك تحدى الجزائريون كل العراقيل المنصوبة 
 .ريةرارا بعيدا عن رخص الإدارة الاستعماأماهم، ولم تنقطع زيارتهم للبقاع المقدسةتماما، فكانوا يغادرون أح

وظلت مسألة زيارة الأماكن المقدسة حسرة في نفوس الأهالي عقودا طويلة، وهو ما عبر عنه الإبراهيمي في 
يتحكم الاستعمار الفرنسي في الحج ويجري عليه ألاعيبه حتى يخرج عن حقيقته الدينية، التي هي معاملة : "قوله

حد طرفيها الدين والضمير وإلى معاملة استبدادية بين حاكم أمساومة تجارية سياسته إلى بين المسلم وربه 
مسيحي مستبد بيده الباب ومفتاحه ورخصة الذهاب والمركب وطرق السفر في البر والبحر والجو بين مسلم 

 .1"مغلوب على أمره ليس له إلا الإيمان في قلبه وامتثال لأمر ربه

دارة الاستعمارية، ن الإ، فكانت بترخيص وعلم م(علماء أو فرق فنية)رقة للجزائر أما بالنسبة لزيارة المشا
الذين عدوا على زوار الجزائر حركاتهم،  من مخبرين ورجال بوليس لم تخلو من رقابتها في نفس الوقتإلا أنها 

زيارة  ا، وصاحبالتي سبق الإشارة إليه ومن ذلك زيارة الإمام محمد عبده ووقفوا على تصريحاتهم وخطبهم،
 إلى تلمسان إلا في اليوم التاليمحمد فريد الكثير من المضايقات، فلم يسمح له بالنزول من الباخرة عند وصوله 

بالإضافة إلى ذلك أشار محمد فريد إلى صعوبة التعامل ، تصالات، كما منع من إرسال بريدهبعد إجراء بعض الا
ذرون من مقابلة من يأتي بلادهم من إخوانهم من البلاد الأخرى، إلا إذا أن المسلمين يح: "مع الجزائريين، في قوله

 .2"علموا أن الحكومة ورجالها غير ناقمين من وجود هذا المسلم الأجنبي وبالأخص إذا كان تركيا أو مصريا

                                         
 .00صمرجع سابق، ، 8، جآثار البشير الإبراهيمي: البشير الإبراهيمي 1
 .21صمصدر سابق، ، من مصر إلى مصر: محمد فريد 2
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 : المراسلَت :ثالثا
تبادل حيث شارقة، وهي إحدى أهم القنوات التي سمحت بمد جسور التآخي والمحبة بين الجزائريين والم

الدارسين لفن المراسلة إن و ، التي تجمع بين الأصدقاءوالإخوان ار والمناقشات والتهاني والخواطرالطرفان فيها الأفك
، ورغم اختلاف وجهاتها ومتبادليها، إلا أننا سنقتصر في هذا المقام على الرسائل 1يجعلونها بين ديوانية وإخوانية

الرسائل الإخوانية، التي اختلفت أغراضها ومناسباتها، بين منها والمشارقة دون غيرهم، و  المتبادلة بين الجزائريين
دينية استشارية لتوضيح مسائل شرعية، ومنها ما كانت ودية لحفظ العلاقات الأخوية والإنسانية بين المتراسلين، 

علومات ة، يتبادل فيها الأدباء الموما كان منها للتهنئة بمناسبة سعيدة، أو للتعزية في فقيد، أو لأغراض أدبي
 .وبعض القضايا وجديد المؤلفات والتقرير

وبطون الكتب الجزائريين والمشارقة كثيرة ومتنوعة، رصدتها العديد من المصادر راسلات بين ونماذج الم
الحج، أو الرحلة بغية طلب العلم و  عن طريق الهجرة فكانت مراسلات البعض نتيجة اجتماعهم معاوالمذكرات، 

أو عن طريق الزيارات المتبادلة، في حين كانت مراسلات آخرين دون اجتماعهما أو تلاقيهما، وإنما كانا يتراسلا 
الصحف العربية  تبدافع المحبة والثقة والشهرة التي حملتها التآليف الأدبية والفكرية والإصلاحية والسياسية، وكان

 .لتي كانت تعكس الأفكار والمشاعر وعواطف مؤلفيهاأفضل واسطة في هذا التعارف، إضافة للكتب ا

I. المراسلَت الإخوانية : 

هي تلك الرسائل التي تبادلها العلماء والأعيان مع أشقائهم من المشرق، تبادلوا فيها عبارات الود والمحبة، 
لرسائل دورا فاعلا فشملت التهاني والمراثي والإشادات بالإنجازات خاصة التأليف منها، وقد كان لهذا النوع من ا

 .في حفظ العلائق الودية والأخويةوالإنسانية بين الطرفين

                                         
لقديم، إلا أنه ازدهر بعد الفتح الإسلامي، تبادل المتراسلون فيما بينهم رسائل شعرية اوالشعوب هذا الفن منذ  عرف العرب على غرار بقية الأمم 1

رسائل ديوانية، : ، وتختلف من حيث مواضيعها إلى)...لخطاب والمكتوب والتحريرالرسالة والكتاب وا(أو نثرية، أطلق على كل نوع تسميات متعددة 
خوانية، وهي تلك التي إ، الاجتماعية والدينية، وأخرى لولاة وقادة الجيش، وتتعلق بالشؤون السياسية، الحربية، الاقتصاديةالصادرة عن الخلفاء وا

، "أدب الكاتب"يتبادلها الأفراد في مختلف المناسبات والأغراض، وقد لقي هذا الفن الأدبي الكثير من الاهتمام بجمع الرسائل، كابن قتيبة في 
، والذي جمع فيه رسائل العرب في عصورهم "جمهرة رسائل العرب"، وحديثا أحمد زكي صفوت في "ءصبح الأعشى في صناعة الإنشا"في والقلقشندي 

ورثتهم  الزاهرة من الجاهلية إلى فتح الأندلس، وحاليا يحرص الكتاب والشعراء والمفكرين والعلماء على نشر رسائلهم الشخصية بأنفسهم، أو يتولى
 .ذلك من بعدهم وأتباعهم
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I.   1. بين النخبة الجزائرية والنخبة المشرقية:  
I.   1.1.  محمد عبده: 

منذ أواخر  كانت شخصية الإمام محمد عبده، من بين أهم الشخصيات التي راسلتها النخبة العربية بالجزائر
، لما كان له من إرث ديني 1ع القرن العشرين، وقد تمتع الأخير بمكانة علمية وإصلاحيةالقرن التاسع عشر ومطل

روابط الأخوة بينهم، وكان تبادل الرسائل بينهم أفضل و  أواصر ي، وقد عززت زيارته للجزائرلمعري، ورصيد وفك
 .، على اختلاف أغراضها ومناسباتهاواسطة

 :رسائل المدح -
لام من النخبة العربية بالجزائر، مراسلات قيمة على قلتها، إذا ما قارناها بباقي تبادل الإمام عبده مع أع

مراسلاته التي جمعته بالنخبة في العالم العربي، فقد كانت من العوامل التي وطدت علاقة الصداقة، بين الطرفين، 
برسالة لعبد الحليم بن سماية، ، وهو في طريق العودة بعد رحلته إلى الجزائر، )صقلية(فقد أرسل الإمام من بلرم 

، تضمنت عبارات المدح والثناء لعلمه وفضله )0218 جويلية/ه0890جمادى الثانية  18(المؤرخة بتاريخ 
لا يزال يؤنسني مثال من علمك وفضلك، ويعجبني رفيق من كمالك ونبلك، وما كان ذلك : "وأخلاقه جاء فيها

ك من نفسك ما كشف لي منها لعلمت مقدار ما أتاك الله من ليفارقني بعد أن صار بضعة مني، ولو كشفت ل
 .1"نعمة العقل والأدب

، بعد أن تنبأ بأن يكون إمام قومه، فكانت وصاياه )ابن سماية(وأردف الإمام كلامه بجملة توصيات لمرسله 
اللغة الفرنسية، تنصب حول الاستمرارية في مزاولة كلام البلغاء من أهل اللسان العربي، والاستمرار في تعلم 

ودراسة أخلاق الناس، وتاريخ الأمة الإسلامية، والتطور الديني، وعلله وأسبابه التي تسمح له بالوقوف على داء 

                                         
فيها فقد كانت رسائل الإعجاب والمدح تصله قبل زيارته للجزائر، وهو ما أشارت إليه مجلة المنار، عدد نشرها لقصيدة من اثني عشر بيتا، مدح  1

من حياته أو مكانته السد كمال الدين المرغناني، الإمام وعلمه، وعبر فيها صاحبها عن شوقه للقائه، ولم نجد عن هذا الشاعر الجزائري شيء 
 : الاجتماعية ولا حتى رصيده الأدبي، ما عدا هذه الأبيات التي أشارت إليها المنار، ومما جاء فيها

 أم هل من وص ول إل ى الأست اذ مفتيه ا  ه ل م ن طري ق إل ى مص ر وأزهره ا        
  ا        ا وقاص   يه      ارب دانيه    شي   خ المغ      ل       عب  ده ف    ذ المش     ارق ب  محم  د

 : وختمها بقوله
  ا           ا وم ا فيه             أشه ى إل ي من الدني        ه                                          رؤيت        والله والله والله ل                                   

 .803-800، ص0211 وتأ 0803/0ربيع الثاني  00، 01، ج8.، مجمجلة المنار: ينظر
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النفوس، ووصف الدواء الشافي لها، وطلب العلم والجد في الكسب الحلال، كما طلب منه الاستعانة بمحمد بن 
إلى جانب مفتي الحنفية " ولدنا: "ن القرابة بينهما، حين قالمصطفى الخوجة، الذي وصفه بدوره بوصف ينم ع

بوقندورة، والابتعاد عن السياسة لكونها كبيرة الخطر قريبة الضرر، والسعي للعيش بسلام مع من يجاورهم من 
 .، يقصد بها فرنسا2الأممالأخرى

ت عليها عبرات المودة ومن خلال هذه الرسالة نستنبط علاقة الأخوة التي ربطت بين الرجلين، وقد دل
والنصائح، التي لا تصدر إلا ممن تخاف عليه وتخشى أن تلحقه المضرة، وأفضل دليل على هذا التقارب الذي 

التي تبين مدى ترابطهم وتعلقهم، كما حملت معها رسائل أخرى تقرأ ما بين " ولدنا"جمعه والنخبة الجزائرية عبارة 
ة، وعدم الاكتفاء بالتعليم الكلاسيكي، بالتفتح على العالم الخارجي من السطور، تتمثل في الدعوة إلى العصرن

خلال تعلم لغة المستعمر، التي مثلت حينها الحداثة، والابتعاد عن السياسة والاهتمام بالعلم، الذي من شأنه أن 
 .يمحو ظلمات الجهل، ويبطل عقم المجتمع، يدفعه إلى مسايرة العلم والتقدم

ن سماية بقصيدة مدح في حق الإمام، بعد ما عاد إلى القاهرة، بلغ عدد أبياتها خمسين ومن جهته أرسل اب
اطلعنا على قصيدة تزيد :"في مجلته عشرين بيتا فقط، قدم لها رشيد رضا بقوله" المنار"بيتا، نشر منها صاحب 

اذ الإمام وأرسلها إليه في على الخمسين بيتا للشيخ عبد الحليم بن سماية، أشهر علماء الجزائر، مدح بها الأست
ومما جاء  3"القاهرة من عهد قريب، فسرنا منها آية من آيات صلة علماء أهل الشرق من قدر الأستاذ الإمام

 : 4فيها
 ا                            أتى نورها من غير أن نتطلع    دى                فأنت لنا شمس تنير على الم

 ا   اء مشعشع        ا بالصف    فأشرب كأس    ى          د مض     أدبر بذكراك الذي منك ق
 ا             ع   ا مرف        اك عرش  م         فانظر من علي                       د والع ل                    ذك رني ك الم جب

                                                                                                                              
 .100صمصدر سابق، ، 9، ج..تاريخ الأستاذ الإمام: رشيد رضا 1
 .103-100، صمصدر سابق، 9، ج..تاريخ الأستاذ الإمام: رشيد رضا 2
 .200، ص0211فيفري  03/هـ0890، ذي الحجة 98، ج1، مجمجلة المنار: رشيد رضا 3
 .203-200، ص98، ج1نفسه، مج 4
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من الشعر العمودي، أو شعر ويبدو أن ابن سماية كان شاعرا مجيدا في قرض الشعر فقد كانت قصيدته 
التفعيلة على منهج القدماء، كما أنه أحسن اختيار بحرها، فقد نظمها على بحر الطويل، الذي يناسب الغرض 
الشعري وهو المدح، وبقافية موحدة وهي حرف العين، وأسلوب سلس دون تملق أو تصنع في اللفظ، كانت 

 .تي يكنها للإمامعباراته وألفاظه تنم عن صدق مشاعره وعواطفه ال
 :سائل الرثاءر  -

لم تقتصر مراسلات الإمام عبده مع النخبة الجزائرية، على المسرات فحسب وإنما تواسوا في لحظات الحزن، 
ى الإمام عبده الجزائريين وأبناء الأمير عبد القادر بوفاة هذا تعبيرا عن التعاطف والتآزر في لحظات المحن، فقد عز  

وكانت صلة المودة بينهما محكمة العرى، كما أشير : "شيد رضا أنه ربطته بالإمام صلة مودةالأخير، الذي قال ر 
 .وهي إشارة إلى كثرة مراسلاتهم الإخوانية ،1"إليه في بعض المكتوبات الإصلاحية

اليوم اليوم غشيتني غاشية الغم ودهتني داهية الهم، " إنما الصبر عند الصدمة الأولى: "..."ومما جاء في تعزيته
بلغنا ما أصابنا وأصاب المسلمين، ولم يخص الأقربين حتى عم جميع المحبين، ولم يمس ذوي الأرحام حتى زعزع مجد 

كل قول يقال فهو دون محيط الفكر والنظر ومقام الأمير، اجل من أن تصل إلى سرادقاته أشعة ...الإسلام
بفضائله، سوى أنه الأمير عبد القادر الجزائري فهي  البصائر والفكر وليس من كلمة أجمع لكلماته ولا قول أوفى

 .2..."منتهى وصف الواصفين
 عبروا عن أسفهم لموته بأن أرسلواو الجزائريون من جهتهم لوفاة الإمام عبده، وهزهم هذا المصاب،  حزنو 

بعث بها أحد على غرار علماء وأدباء المشرق العربي، فكانت الرسالة التي  رسائل التعزية لتلميذه رشيد رضا
ى فيها تلميذه محمد رشيد رضا وإخوان الإمام وأبنائه وأحبائه، مستذكرا ، قد عز  )ز.ع( الجزائريين رمز لنفسه بـ

على أن من الله علينا برؤية حضرته الغراء وطلعته الزهراء في السنة "في تعزيته زيارته الجزائر وملازمة النخبة له 
، واقترح في الأخير نشر كل مؤلفاته لتعميم "ل والناس حوله بين مصغ وسائلوكشف لنا دقائق السائ ...3الماضية
 .4الفائدة

                                         
 .181صمصدر سابق، ، 9، جتاريخ الأستاذ الإمام: رشيد رضا 1
 .180-181ص ،نفسه 2
ئر سنة جاءت بهذا اللفظ في الرسالة المنشورة في تاريخ الأستاذ الإمام، ولسنا ندري إن كانت سهوا من كاتبها أم ماذا، لأن الأستاذ زار الجزا 3

 .0211ذن تعني ، فلفظة العام الماضي هنا إ0210، وتوفي سنة 0218
 .923-920، ص8المصدر السابق، ج: رشيد رضا 4
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كما رثاه في رسالة أخرى محمد بن القائد علي، الإمام بالجامع الجديد في مدينة الجزائر، الذي وصفه رشيد 
 :  مطلعهارضا بمعدن الإخلاص والفضل، واختصر قصيدته بنشر خمسة عشر بيتا من مرثيته التي قال في

 اء          وعيون الأنام سحب دم         زاء        غاض بحر العلوم ابن الع                      
 وبكى الدين والتقى والحياء          ه           فبكى المسلمون حزنا علي
 1عن إمام الورى يحق البكاء         را        وبكى الفضل والفضائل ط

شدة تأثره بالإمام، فقد رثاه في قصيدة عنونها ل، و الطرقي لخوجة، المعروف بفكره العبدويأما محمد بن ا
، التي نشرت بمعية مرثيات الإمام التي وصلت من كل بقاع الكون، وعلى خلاف مرثيات "مرثية الجزائر"

 : ، افتتحها بقولهالجزائريين يبدو أن مرثية بن خوجة لم يقلص عدد أبياتها، إذ جاءت في خمس وأربعين بيتا

 ادر   م المق  را لحك       وأسلمنا قه        ائر                   مصاب جسيم عم كل العش       
 ر       ه من مناظ      رزء مال       فجعنا ب        ره                      اس بغي         رمينا بخطب لا يق       
 ر             ون الهوام       وأعيننا مثل العي       ة                 ى وكآب              أسادنا ذابت        وأكب       
 ائر لَم نور البص     ومن كان للإس      على موت مفتي المسلمين فخرهم          

 : ويواصل بقوله

 ائر   روس الكب   لَ           وتغنيك عن جل الط          تآليفه تنسيك ما حيك قب      

 ر                      ر إثر كاب         تقاصر عنها كاب   ة                   أفاده من التحقيق كل يتيم      
 ر               بحيث غدا كالبدر يبدو للناظ       وحلت بتدقيق عويصا ومشكلَ         

 2:إلى أن يقول     
 اعر          ح ولم يستوفها نظم ش   فصي        ر                مناقب لم يبلغ مداهن ناث      
 ري        اه بالتأبين عبد جزائ     ا وف       وم       ت      علمه سلَم الله ما عبره هم      

                                         
 .811-818ص ،، المرجع السابق8ج، تاريخ الأستاذ الإمام: رشيد رضا 1
 .800-812، ص9، جنفسه 2
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I.   1.1  .شكيب أرسلَن: 
عته بالنخبة الجزائرية الذي جم ،من بين أعلام النخبة في المشرقو  عبده تلميذ الإمام ،1يعد شكيب أرسلان

علاقات وروابط ودية وأخوية، عبروا عنها في رسائلهم المتبادلة كأحد الوسائط التي تواصلوا بها، وإن لم نتمكن 
من الاطلاع على هذه الرسائل، التي كانت ستمدنا بمادة علمية تاريخية، تثري إشكالنا البحثية، من حيث علاقة 

شرقي، والقضايا التي تقاطعت فيها أفكارهم أو تنافرت، ومرد ذلك، لعدم نشر النخبة الجزائرية بهذا العلم الم
أصحابها لها، والاكتفاء بالإشارة إلها في بعض المذكرات والكتب، أو التقصي عنها في الأرشيف الفرنسي، الذي 

 .على البريد الجزائري احتفظ بجزء هام من هذه المراسلات، ضمن الوثائق المحجوزة من المصالح الإدارية أو الأمنية
 :بين أرسلَن وتوفيق المدني -

أكد توفيق المدني في مذكراته، وثوق الصلة بينه وبين شكيب أرسلان، وتبادلهما للرسائل لمدة طويلة، ما زاد 
وقد عبر محمد الهادي السنوسي في كتابه ، 2"وقد اعتبرني الأمير أخا صادقا وصفيا نجيا: "في أخوتهما، حيث قال

ن م، عن العلاقة التي ربطتهما بأنها كانت صداقة خاصة من نوعها، فقد بعث العقبي له بيتين "اء الجزائرشعر "
 : الشعر ردا على الصورة التذكارية التي أرسلها له قال فيهما

 ر                                     شكل أبي غالب الأكب        نه             ر الحجم لك          رسم صغي
 ر                                      ه         ليس على الله بمستنك                   رني لما تبدى قول              ذك

لدلالات " أبا الحارث"وكانت مراسلات الرجلين تعتريها أحيانا شيء من الدعابة، بأن كنى العقبي أرسلان 
 : الأسد، فضم هذه الكنية لبيتين من الشعر وأرسلهما إليه قائلا في اللغة التركية معنى -أرسلان–لقبه 

 ث             لَن ولي             ت والله أرس       أن         ام                 يا أبا الحارث العظم الهم                
 فعلَ وفي السلم بحر جود وغيث   أنت في الحرب من أسود الثرى       

                                         
، سياسي وأديب مفكر، من مواليد الشويفات بلبنان، ترعرع في أسرة علم وأدب وسياسة، تتلمذ على يد )0211-0312(شكيب أرسلان  1

، أتقن الانجليزية والفرنسية )0321(، وبعدها في بيروت، ولحق به إلى مصر )0330(العديد من العلماء، كالإمام محمد عبده في المدرسة السلطانية 
لة الأمة أصدر لمج...والتركية، انشغل بأوضاع العالم الإسلامي مشرقه ومغربه، كسورية وفلسطين، والجزائر وتونس وطرابلس الغرب والمغرب الأقصى

كمنبر للدفاع عن العرب والتعريف بقضاياهم، خلف آثار أدبية نثرا وشعرا، وأخرى فكرية وإصلاحية،   )0281((La Nation Arabe)العربية 
 .010-11، ص ص0211، مكتب الدراسات الأدبية، دار المعارف، مصر، الأمير شكيب أرسلَن، حياته وآثاره: سامي الدهان: للمزيد ينظر

 .989، ص0233ك، الجزائر، .و.، م)0201-0290(، 9ج ،)مذكرات(حياة كفاح، : المدني توفيق 2
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بأن أطلع أرسلان مراسله أن الله وهبه ولدا أسماه غالبا، وتمنى اسلاتهما قضايا شخصية وعائلية، ر وشملت م
 : أن يكون لحزبه الغلبة والنصر في الحرب، فأجابه العقبي بقوله

 اربا               ونجم العدى للشؤم والنحس غ        أبا غالب لا زلت في الناس غالبا 
 1.ا          د غارب                تمتطي من صهوة المج        ة بها        همولا زلت ترقى للمعالي ب

 :تقريظ الكتب والمجلَت -
وحرص على التواصل مع النخبة الجزائرية، فتبادل مع العلماء عبارات  تابع شكيب أرسلان الشأن الجزائري

إشادة لأحد الكتاب لم يصرح باسمه، المدح والإشادة، وتقريظ الكتب والتآليف الجديدة، فنشرت الشهاب 
أنه أفضل رسالة ألفها مسلم على : ، وصفه بالقول"لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم"بكتاب أرسلان 

 .2الإطلاق
تاريخ الجزائر القديم "كما أشاد بدوره أرسلان في رسالة منه للشهاب، بالجزء الأول من كتاب مبارك الميلي 

ذرة "على نشرها بعنوان " الشهاب"وهي الرسالة التي حرصت مجلة  -الشهاب– ة، كما مدح المجل"والحديث
وأما تاريخ الجزائر فوا الله ما كنت أظن في الجزائر من يفري هذا : "مما جاء فيها نذكر" غالية من درر أمير البيان

عدهم حملة عرش الأدب ، قم عبر عن إعجابه بكتابات عبد الحميد بن باديس والميلي والعقبي والزاهري و "الفري
 .3الجزائري

 91( ،4ووجه أرسلان برسالة تقريظ من جنيف، عبر مجلة الشهاب، خص بها محمد العيد آل خليفة
، عبر فيها عن إعجابه بأدباء وشعراء الجزائر، وقد نشرتها المجلة بط يده لمكانة مرسلها، )ه0800شعبان 

سة النظم محمد العيد بالشاعر المكي البهاء زهير، في سلا مصحوبة بصورته بلباسه المغربي، شبه أرسلان فيها
كلما قرأت شعرا لمحمد العيد الجزائري، تأخذني هزة طرب تملك علي  : "ومما جاء فيها، وخفة الروح ورقة الشعور

                                         
 .013، ص0، جشعراء الجزائر: محمد الهادي السنوسي 1
 .900، ص0280، مارس 8، ج0، مجمجلة الشهاب 2
 .113، ص0281، سبتمبر 3، ج1مجالمصدر نفسه، ، الشهاب 3
، ولد بعين البيضاء بأم البواقي، من أسرة محافظة دينية متصوفة تنتمي )م0202-0211/هـ0822-0899(محمد العيد بن محمد علي خليفة  4

إدارة مؤسسة للطريقة التيجانية، حفظ القرآن الكريم وأصول التعليم الأولى في بلدته، م  انتقل إلى الزيتونة، شارك في الحركة الإصلاحية بأن تولى 
سهم في تأسيس جمعية العلماء المسلمين، كما أشرف على العديد من المدارس في باتنة وعين مليلة، دعم ، وأ0210الشبيبة الإسلامية بالعاصمة منذ 

ديوان (، ديوان شعرية )مسرحية شعرية(الثورة التحريرية، وتعرض خلالها لكثير من المضايقات الفرنسية، من آثاره أنشودة الوليد، ورواية بلال بن رباح، 
 .)المقدمة(ن، الجزائر، .و.، شديوان محمد العيد محمد علي خليفةالخليفة،  ، محمد العيد)محمد العيد
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، وهي شهادة قيمة، صدرت من 1"ميع مشاعري بأنه سيكون من طليعة شعراء الجزائر، بل شعراء العرب كافة
والمتابعة، ولم تقتصر على  وقد عكست رسائله الاهتمام،  العالم العربيفياب الأدب وأمير البيان حد أقطأ

الجانب السياسي فحسب، بل تعدته إلى مجالات أوسع شملت الجانب الفكري والأدبي لشعراء الجزائر وأدبائها 
النخبة الجزائرية للمضي قدما في  ومؤرخيها، بالإضافة إلى ذلك فإن رسائله، كانت تعتبر دعم وتحفيز يشجع بها

الحركة العلمية والأدبية، بعد أن بدأت أقلامها تجف تحت ضغط الاستعمار الكامن على الصدور والسطور، أما 
من حيث مضمونها، فتعتبر تحفة أدبية، استخدم فيها أرسلان ومراسليه، لغة بسيطة بعيدة عن التصنع، ينساق 

 .ة، دون أن نلمح فيه تكلفافيها كلامه المسجوع البليغ سجي
I.    9.1. ابن أبي شنب وكرد علي: 

وابن أبي شنب، انحصر  2جمعت المراسلة أيضا، بين علمين من أعلام الجزائر والمشرق، وهما كرد علي
مضمون مراسلتهما في المسائل العلمية والأدبية، اعتراها شيء من الأخوة والصداقة، وهي الرسائل الخمس التي 

إلا أنه اكتفى بنشر تلك المتعلقة بابن شنب، بصفته أحد المرسلين للمجمع  ،3أبو القاسم سعد الله أشار إليها
لمجمع ا، في حين لم ينشر أجوبة محمد كرد علي، الذي تولى رئاسة )0290(العلمي، الذي انتخب له سنة 

ا، ومعرفة أسلوبه ا من الإطلاع عليهالعلمي للغة العربية، لفقدانها على حد تعبيره، ولم نعثر بدورنا عليها، فحرمن
 .في هذه الرسائل

ونستشف من خلال مضمون رسائل ابن أبي شنب، أنها كانت رسائل علمية تميزت في البداية ببرودة  
تعبيرها، والبعد عن عبارات الأخوة والمودة، والذي نلمحه في أولى رسائله، إلا أننا نلمس بعد لقائهما 

                                         
أفريل  81، 18، والبصائر، ع0280سمار  0801/01محرم 0، 0، ج08، مجالشهاب: نشرت هذه الرسالة في أكثر من موضع، ينظر 1

 .)في مستهل الديوان(، المصدر السابق محمد علي خليفةديوان ، كما جعلها محمد العيد في مقدمة ديوانه الشعري، محمد العيد آل خليفة، 0280
، كردي الأصل دمشقي المولد والمنشأ، أتقن التركية والفرنسية، اتصل بالطهر )هـ0809-0928(كرد علي، هو محمد بن عبد الرزاق بن محمد كرد   2

ئد، جريدة الشام الأسبوعية، الرائد المصري، ومجلة المقتبس في الجزائري، ومحمد المبارك، وسليم البخاري وأخذ عنهم، وتولى تحرير العديد من الجرا
ة وجريدة المقتبس في دمشق، الطاهر اليومية، عين رئيسا لديوان المعارف بعد الحرب العالمية الأولى الذي أصبح يعرف بالمجمع العالمي للغ=مصر، 

أمراء البيان "، و"غرائب العرب"من مجلدين، " الإسلام ولحضارة العربية"جزاء، في ستة أ" خطط الشام"العربية، م  وزيرا للمعارف، له تصانيف كثيرة، 
 ".والمذكرات

 .918-919، ص1، جلأعلَما: الزركلي: ينظر
 .30-30، صتجارب في الأدب والرحلة: أبو القاسم سعد الله 3
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، أن اللهجة تغيرت ولانت 2(0293)بع عشر للمستشرقين المنعقد بأكسفورد في المؤتمر السا 1الشخصي
وفي أخرى  -رئيس المجمع العلمي- )سيدي الرئيس الهمام(ألفاظهما، فإلى جانب عبارات التقدير والاحترام 

فإني لا  أما بعد: "...خاطبه بعبارات المدح والثناء )العلامة الولي(و )رئيس التحرير(و )جناب الوزير الخطير(
أنسى أوقاتا كنتم لي فيها أنسا، وإن كانت قليلة، فقد دلتني على سجياتكم السنية، وبرهنت على مزياكم 
الألمعية وعوارف معارفكم الأصمعية، وأرى من الواجب أن أعيد لحضرتكم الشكر الكثير والدعاء لكم فضل 

لوم : "بعتاب لطيف قال فيه -لمعارفوزارة ا–، كما لامه على عدم اطلاعه على تصدره للوزارة 3"وخير
 .4"الأحباب من العتبة إلى الباب

وتبادلا خلال هذه الرسائل مطالبا، تدرج في إطار المهام الموكلة إليهما في المجتمع العلمي، كطلب كرد علي 
، وبالمقابل طلب من ابن أبي شنب "مثلث قطرب"من أببن أبي شنب مجموعة من مؤلفاته، من ضمنها كتابه 

تزوده بالعدد الثالث من مجلة المجمع العلمي، ومن جهته طلب كرد علي في رسالة أخرى من أبي شنب أن يقوم 
من أجل المبادلة الأدبية، وحرص  (Revue Africaine)بدور الوساطة للاتصال بهيئة تحرير المجلة الإفريقية 

فهم خطها من مصالح الإدارية في بريد أن ابن أبي شنب على أن لا تضيع الرسائل المرسلة إليه، بحجة عدم 
 .5الجزائر، فطالبه بتجنب كتابة عنوانه بالخط المشرقي، وزوده بعنوان آخر باللغة الفرنسية

أما عن أسلوب ابن أبي شنب في هذه الرسائل، فكان يكتب بطريقة مباشرة، بعيدة عن أسلوب القدماء، 
بالتفاصيل والاستطراد، وإنما يذهب مباشرة لصلب الذي يتضمن ديباجة مطولة ومتن، فلم يهتم بن شنب 

                                         
وهو في لباسه الوطني، عمامة ...ه يخطب بالفرنسيةشهدت: "وصف محمد علي كرد علي بن أبي شنب عند مشاهدته وهو يلقي أحد بحوثه بالقول 1

صفراء ضخمة، وزنار عريض وسراويل مسترسلة ومعطف من صنع بلاده، فأخذت بسحر بيانه واتساعه في بحثه، وظننتني أستمع عالما من أكبر 
وقبض له أن يجمع بين ثقافتين ...طر على الذكاءعلماء السلف، جمع الله له بلاغة القلم، وبلاغة اللسان ووفر له قسطا من العلم والبصيرة، وقد ف

، 0231محمد المصري، مجمع اللغة العربية، دمشق، : كتاب المعاصرون، إشراف وتعليق: محمد كرد علي: ، ينظر"ينبغ ويفصح في كل لغة بمعانيها
، "عضو مجمع اللغة العربية في دمشقوطن العربي، العلامة محمد بن أبي شنب، أول دكتور جزائري في ال: "مأمون الجنان: ، وما بعدها، ينظر810ص

 .932، اتحاد كتاب العرب، دمشق، ص011ع،مجلة التراث العربي
، حضره مجموعة من أساتذة السوربون، كالأستاذ ماسي، وقودفروا (Oxford)هو المؤتمر الذي مثل فيه ابن شنب فرنسا، عقد بمدينة أكسفورد  2

رية، ورئيس مجمع العلمي العربي بدمشق، وطه حسين مندوب مصر، والمستشرق مارقوليوتو ناليليو، قدم خلالها دو نبين ومحمد كرد علي مندوب سو 
 .930المقال نفسه، ص: بن أبي شنب بحثا حول الأدب الأندلسي، وجعل شخصية أبا جعفر أحمد نموذج عن ذلك الأدب، مأمون الجنان

 .30ص، 0238المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،، ةتجارب في الأدب والرحل: أبو القاسم سعد الله 3
 .30نفسه، ص 4
 .30ص ،المرجع السابق ،تجارب في الأدب والرحلة: أبو القاسم سعد الله 5
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الموضوع، الذي يكون إما ردا على طلب أو مستفسرا عن مجلة، متأثرا في ذلك بأسلوب المستشرقين، وقد علق 
أسلوبه ليس مشرقا إشراقه أسلوب ابن باديس والإبراهيمي والزاهري : "...على ذلك عبد المالك مرتاض بقوله

 1...".ونجد الأستاذ ابن أبي شنب يعاني بعض المعاناة بالكتابة العربية...ثقافة عربية أصلية وأضرابهم ممن لقنوا

I.   1.  ن وأهاليهمين الجزائرييالمهاجر بين: 
تلك التي جمعت العامة من الجزائريين، ونقصد بها رسائل المهاجرين إلى المشرق من الرسائل الإخوانية المتبادلة

لجزائر، ورغم أن المتراسلين في هذا النوع كانوا جزائريين، لا مشرقين في أصولهم، إلا أننا وإخوانهم الذين ظلوا في ا
أدرجناها بحكم أن أولئك المهاجرين استقروا في تلك الديار الإسلامية، وأرسلوا رسائل لأهلهم وإخوانهم في 

بعيدا عن ظلم واستبداد فرنسا،  الجزائر، يعبرون فيها عن أشواقهم ويدعونهم للالتحاق بهم، وما سيجدونه هناك
في أخرى لغة عامية بسيطة قريبة جدا للفهم، كتلك ،و عض الأحيان لغة فصحىوقد استعمل مرسلوها في ب
لمحمد بن التهامي شطة، إذ نشرت رسالة لأحد المهاجرين من عنابة، الذي " المهاجر"الرسائل التي نشرتها جريدة 

د الشام، تعبيرا عن استيائه لحكم المستعمر، وعبر من جهة لاقراره في ببب هجرته لموطنه واستأفصح فيها عن س
لقد تركنا بلادنا واستقرارنا وعائلاتنا، تعبيرا : "أخرى عن أمله في الحكومة العثمانية المسلمة، ومما جاء فيها قوله

لب لاستقبالنا، وكلنا أمل بأنها منا عن استيائنا من الدولة التي تحكمنا، ومحبتنا للحكومة العثمانية، فتقدمنا لها بط
ستفتح لنا أراضيها لنعيش بين من يفهمون لغتنا ونفهم لغتهم، فبمجرد أن لمست أقدامنا الأراضي السورية 

 .2"وجدنا أنفسنا بين أناس لم نشعر معهم بأننا أجانب
لا تاريخ المراسلة، ومن الرسائل أيضا ما جاء على لسان أحد المهاجرين بلغة دارجة، لم يذكر اسمه فيها، و 

 ىلكن يبدو أنها كانت متزامنة وهجرة التلمسانيين بعد التجنيد الإجباري، فبعد الحمد والصلاة على الرسول صل
الله عليه وسلم، ذكر تفاصيل الرحلة التي قادته ومن معه إلى الإسكندرية بالقاهرة، فبور سعيد م  الوصول إلى 

زائريين في الهجرة بما سرده خلال هذه الرسالة من الحفاوة التي استقبلوا دمشق سوريا، وحاول المرسل ترغيب الج
لا تخافوا ولا تحزنوا فإنني قريب : )الوالي(وقال لنا : "بها من طرف والي الشام، والوعود المقدمة لهم، مما جاء فيها

                                         
 .090صمرجع سابق، ، الثقافة العربية: عبد المالك مرتاض 1
2 L’exode de Tlemcen en 1911,p133.   .0209ماي  0: جريدة المهاجر: نقلا عن.  
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لديار ونعطيكم المعاش ، وغيرها وما تحتاجوه من حبوب وبقر ونبني لكم ا1نعطيكم ما طلبتموه مني من البلاد
، مازرعتم والغرامة لا تجب عليكم إلا بعد مضيي ثماني سنين، ومن استطاع القدوم 2والمصروف حتى تدرسون
وورقة التعريف، ومن أراد القدوم إلى الشام فإنه مخصص للجزائريين  ،3السريح فليقدم ويصحب معه

إلى سيد محمد بن التهامي شطة الجزائري بسوق سروج  من أراد أن يكاتبنا بجواب فيكون بتبليغه...4والتونسيين
وهي رسائل مؤثرة، حاول فيها أصحابها ترغيب أهلهم ، 5"بدمشق الشام والسلام علينا وعليكم، آمين

وأصحابهم في الهجرة إلى الشام، وهي إحدى الولايات العربية التابعة للدولة العثمانية، وإن كانت الرسالة الأولى 
رنسية، نقلا عن الرسالة الأصل المكتوبة باللغة العربية، فلم نتمكن من معرفة لغة كتابتها، أكانت مترجمة عن الف

بالفصحى أو بالعامية، وبالتالي لم نعرف معها المستوى العلمي لصاحبها، بينما نشرت الرسالة الثانية باللغة التي  
در كبير من العلم، فقد كتبها بلغة عامية كتبت بها، ويبدو أن كاتبها كان من عامة الناس، ولم يكن على ق

مهذبة تميل إلى الفصحى، فلم يستعمل ألفاظا غريبة هجينة لا يمكننا فهمها، لكن مع كثرة الأخطاء الإملائية،  
كما أشارت الرسالة للوساطة التي يمكنهم بها التواصل مع صاحب الرسالة، وهو محمد بن التهامي شطة الجزائري 

لهجرة، وأنشأ جريدة المهاجر في سوريا، وهو دليل آخر على تضامن الجزائريين فيما بينهم في الذي سبقهم إلى ا
 .ديار الغربة

II.  المراسلَت الاستشارية : 
نعني بها تلك المراسلات المتبادلة بين العلماء والأعيان، للاستفسار عن مسائل استعصت من حيث جوازها 

با ما يكون شرعي، أو مناقشة قضاياي سياسية تخص العالم أو حرمتها، وتأكيد لأمر وتصحيح لرأي، غال
 .العربي

II.     1. الاستشارات الدينية : 
لمركز ديني بمكانة الأزهر والقرويين والزيتونة، ومع المضايقات الفرنسية المفروضة على  يينكان افتقاد الجزائر 

وسائط أخرى لإبلاغ انشغالاتهم عن طريق وا اعتماد سبل و أ، ارتقبل عامة المجتمع من العلماء والمشايخ الخاصة

                                         
 .يقصد بها الأرض 1
 .بمعنى يحصدون 2
 .أي التسريح 3
 .هم الجنسية العثمانيةمنحإسكان المهاجرين الجزائريين في لواء عكا من طرف السلطة العثمانية، و حول تقرير  :01الأول، رقم  ينظر الملحق 4
 .802، ص9101، الجزائر، 0، عالم المعرفة، طحاطب أوراق: أبو القاسم سعد الله 5
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المراسلة، فقد اعتبر الجزائريون علماء المعاهد والمراكز الإسلامية في العالم الإسلامي، مرجعية دينية افتقدوها في 
بلادهم، وليس في هذا إنقاصا من مكانة علمائهم، بقدر ما كان اهتزاز ثقتهم في من تولوا الفتوى الشرعية 

بعد أن أحكمت الإدارة الاستعمارية قبضتها على الشأن الديني، فنفت أجل علمائه،  عقب الاحتلال،
 .وصادرت موارده، وأنشأت مدارس تمد القطاع بأئمة يتوافقون مع الإسلام الفرنسي

عندما تعتريه قضايا شائكة ويود تأكيد  روكان الأمير عبد القادر أحد الجزائريين الذين استأنسوا بعلماء مص
فالرجل كان عالما وفقيها، يصوغ رسائله الاستشارية مدعمة بالحجج والأدلة الشرعية،  1أو نفيها،حكمها 

ويسترسل في ذكر نصوص من الكتاب والسنة، ومسترشدا بمذاهب العلماء، وكانت مسألة تعدي السلطان 
عن حكم تصرفات  المغربي، وقد أثارت حفيظة الأمير واهتمامه، ودفعته لمراسلة علماء مصر، استفتى فيها

الأخير، التي رأى الأمير أنها كانت تقوية للكافر على الإسلام والمسلمين، وإضرارا كبيرا بالأمير، ووفاه محمد 
كما لجأ الأمير ،  2مفتي المالكية بالديار المصرية بالإجابة الوافية عن هذا الاستفسار )0339-0319(عليش 

لمناسك الحج، متقصيا عن بعض المسائل الدينية المتعلقة بالحج  مرة أخرى لعلماء مصر، فراسلهم عند تأديته
وأركانه، وتبيان مسألة بناء البيت الحرام وعددها، كما استفسر واجبات الحج وسننه، وفضل الحرم المدني وزيارة 

 .4رات، وكانت الإجابة عن طريق المراسلة أيضا، تلقى فيها ردا مطولا عن الاستفسا3النبي صل الله عليه وسلم

وكانت الرسائل المتبادلة قد اعتمدت لغة علمية جافة، استعمل فيها المتراسلون مصطلحات فقهية، مع 
استدلالهم بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية، مع الاستعانة بالمذاهب الأربعة، وإن كان محور الرسالتين الأساسي 

فسار فيها عن مسائل دينية بحتة، تتعلق البحث عن فتوى شرعية، كما في الرسالة الأخيرة، التي كان الاست
بالجانب التعبدي، بينما تندرج الرسالة الأولى ضمن السياسة الشرعية التي استفسر فيها الأمير عن النظرة الدينية 

وي مقابل في مسألة سياسية، التي قد تضعف قوته وقوة جيشه، بسبب تعدي وتحرشات سلطان المغرب، ويق
والشيء المميز في هذه الرسائل، طول متنها على نفس أسلوب القدماء، بحيث  ،ذلك شوكة الأعداء عليهم

                                         
، 0218، المطبعة التجارية عزوزي وجاويش، الإسكندرية، 0، جرئتحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزا: بن عبد القادر محمد 1

 .812-811ص
 .812-811ص ،نفسه 2
 .091ص المصدر السابق، ،9ج، ..تحفة الزائر ، محمد بن عبد القادر 3
 .019-090ص-ص نفسه،: حول الموضوع، ينظر 4
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احتوت على الكثير من التفاصيل، فبعد ديباجة طويلة، كان المتن بألفاظ كثيرة السجع، يخيل لقارئها أنها تعود 
تاريخ الإرسال  للقرون الأولى من الإسلام، كما خلت الرسائل عن ذكر التاريخ الهجري أو الميلادي الذي يبين

 .أو تلقيها

ولم تكن المراكز والجامعات وحدها التي راسلها الجزائريون، بحثا عن حلول لمسائلهم الدينية، فقد جذبتهم 
وصاحبها رشيد رضا، الذي بعث له أحد " المنار"أيضا المجلات التي يسمح بدخولها إلى الجزائر، كمجلة 

ة يستفسر فيها عن الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، ومسألة إثبات لنفسه بغويشم مجموعة أسل امز االجزائريينر 
هلال شهر رمضان اعتمادا على قول المنجم حسب استفساره، وصلاة النساء في المساجد وذنوب الخطيب 

، وهي قضايا تبين أن سائلها لم يكن من العامة، بل على قدر من العلم، إذ 1الذي يبث الكسل والخرافات
بمراسلتهم لحل المسائل  علماء المشرقكما احتكم الجزائريون ل،  قضايا دقيقة من الفقه الإسلامي نيستفسر ع

 )0310(تضمنت مراسلة للشيخ البوجليلي إلى علماء المالكية في مصر على سبيل المثال المختلف فيها، ف
جامع ثان لأداء صلاة  ، في جواز بناء)بوجليل(استفسارا توضيحيا حول مسألة اختلف فيها مع أهل مدينته 

الجمعة في المدينة الواحدة، إذا ضاق المسجد الوحيد بالمصليين، وتلقى الرد على استفساره من الشيخ البشري، 
 .2الذي أجاز له ذلك

II.     1 .القضايا السياسية: 
مية أو تفاعل الجزائريون مع علماء ومفكري المشرق حول القضايا والمسائل السياسية التي تخص الأمة الإسلا

تلك المتعلقة بالجزائر، وكانت الرسائل المتبادلة تتم بطرق سرية في الغالب، وهي أحد أهم الأساليب التي سمحت 
 .بالتواصل بين الطرفين

II.   1.1. مراسلَت شكيب أرسلَن وعلماء الجزائر: 
ا فعل مع جارتها دون أن يخصها بالزيارة، كم ،3أولى شكيب أرسلان الجزائر اهتماما خاصا في كتاباته

دت محاور المغرب أثناء زيارته للمنطقة المحايدة الخاضعة للقانون الدولي، وقد تراسل أرسلان مع توفيق المدني، وتعد

                                         
 .م0210أكتوبر  00/هـ0898شعبان  01، 01، ج3مج: لة المنارمج1
 .021صمرجع سابق، ، 0، جتاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد الله 2
خصها بمقالين في كتاب حاضر العالم الإسلامي لمؤلفه لوثرب استودارد، وشاركه أرسلان في فصول منه وتعليقات وحواشي وعربه عجاج نويهض،  3

، 001-011ص -، ص9، ج0، مجحاضر العالم الإسلَمياستوارت لوثرب، : ينظر". الجزائر والأمير عبد القادر وفرنسا: "اله الأولفعنون مق
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واختلف أسلوبهما في المعالجة، فاتفقا في بعضها واختلفا في بعضها  المواضيع التي أثارتهما وتباينت مواقفهما
كنت وثيق الصلة بالكاتب العظيم والمفكر الإسلامي الكبير : "بأرسلان قائلا دني إلى علاقتهالآخر، وأشار الم

 .1"...ماعية تترى بيننا منذ أمد طويلشكيب أرسلان، وكانت المراسلات الأدبية والسياسية والاجت
ا وجمعت المراسلة أيضا بين أرسلان والطيب العقبي أحد أقطاب النخبة العربية، وإن كنا نجهل حقيقة لقائهم

لمحمد الهادي السنوسي " شعراء الجزائر"الشخصي، إلا أنه من المؤكد أنهما تراسلا مبكرا، بدليل ما جاء في كتاب 
 .2الذي نو ه فيه بهذه العلاقة

كما كان للأمير أرسلان علاقات مميزة مع الشيخ البشير الإبراهيمي، وتواصل أيضا مع مناضلي نجم شمال   
وهي  ،3، إلا أن ه اتصال متأخر مقارنة بالنخب الوطنية(0201-0323" )لحاجمصالي ا"افريقيا، وخاصة مع 
 .بعيد عن فترة دراستنا

ويتبين مما سبق أن شخصية أرسلان كانت شخصية ملم ة، جذبت لها العديد من المعجبين بأفكاره، كما  
شملها، واستنكاره للممارسات  كان لاهتماماته بقضايا بلاد المغرب العربي ومحاولاته توحيد الشعوب العربية، ولم  

الاستعمارية أثرا طيبا في نفوس النخبة الجزائرية الذين تواصلوا معه عن طريق قنوات مختلفة، ومن جهة أخرى 
مثلت النخبة الجزائرية التي تواصل معها الصفوة ليس في الجزائر وحسب، وإنما حتى الجزائريين بالمشرق العربي 

 .يد الأمير عبد القادر والشيخ محمد الخضر وحسين وغيرهمأمثال الأمير محمد سعيد حف

الذي أبدى بدوره اهتماما بقضايا بلاد المغرب العربي بما  1"مع محب الدين الخطيب"كما تراسل الجزائريون 
في ذلك الجزائر، الأمر الذي دلت عليه أوراقه وقصاصاته التي خلفها من بعده، ومع أن فرنسا قد وضعته في 

                                                                                                                              
، كما استعان بمؤلفات الجزائريين كمصادر لمقالاته، كإسماعيل حامد في كتابه عن 030-000ص -، ص"الجزائر وقبائل البربر: "والمقال الثاني بعنوان

، وفي موضع آخر 900، ص8، ج9، مجالمصدر نفسه: ينظر. عند حديثه عن التعصب الإسلامي ومائة مشروع لتقسيم تركيا لإسلَميالتسامح ا
، 9المصدر نفسه، مج: ، وعند حديثه عن خطر التنصير في الجزائر ينظر010، ص1، ج9، مج"كتاب الإسلَمياستعان بكتاب توفيق المدني، =
رسلان حضورا آخر في الجزائر كالوساطة بين الإباضية والمالكية في مسألة الآذان، والتي أشارت لها الصحف ، كما كانت لشكيب أ810، ص8ج

 .0281جويلية  00، جريدة النجاح: ينظر. آنذاك
 .881-880، ص 9، جحياة كفاحأحمد توفيق المدني،  1
 .013صمرجع سابق، ، 0، ج..شعراء الجزائرمحمد الهادي السنوسي،  2
مصالي بن يامين سطورا، : ينظر .(0289)الذي أكد أن مراسلات أرسلان ومصالي يعود تاريخها إلى ( 0281)قرير الشرطة الفرنسية حسب ت 3

 .088، ص0223الصادق عماري، مصطفى ماضي، القصبة، : ، تر(1919-1191)الحاج رائد الحركة الوطنية الجزائرية 
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طيرين الذين لم تسمح للجزائريين بالتواصل معه، إلا  أنه كان من بين الشخصيات التي راسلته النخبة خانة الخ
الجزائرية وتواصلت معه، فقد تعرف عليه الشيخ العقبي أثناء إقامته في أرض الحجاز، وكان أبو يعلى الزواوي قد 

ترة دراستنا ومنها مراسلاته مع مفدي ومراسلات أخرى خارجة عن ف 2(.الأميرية)نشر أحد كتبه في مطبعته 
 .زكريا

II.   1.1 . الصحف المشرقيةيين مع مراسلَت الجزائر: 
ت مراسلات النخبة الجزائرية مع أعلام المشرق العربي إلى مجلاتهم وجرائدهم، وقد سمح لهم هذا النوع تعد  

ا مجالا أرحب بعيدا عن الرقابة من التواصل بإقامة علاقات علمية وأدبية عبر صفحات الجرائد، ووجدوا فيه
الاستعمارية، وكان محمد السعيد الزاهري من بين النخبة العربية التي راسلت أكثر من مجلة؛ فقد راسل 

، وبذلك ساهمت المراسلات والصحف والجرائد 5"الرسالة"و 4"كالفتح"ومجلات أخرى فيما بعد  3"المقتطف"
ية والسياسية والأدبية، وحاول مراسلوها إيجاد مخارج تيسر صعوبتها، في إثارة المسائل الشائكة الشرعية والفكر 

وتجعلها بسيطة غير مستعصية، كما قربت المسافات بين الأفراد والجماعات، وبين الأفراد والمؤسسات، وكسرت 
ت مصدرا هاما وقد جمعت الرسائل بين الجزائريين ونظرائهم المشارقة، فكان، لمفتعلةالحواجز الإدارية الإستعمارية ا

من مصادر التواصل والتأثير الفكري والثقافي بين العلماء والأعيان، وقد لعبت دورا هاما في رسم صورة عن 
ة عن النضج الفكري، الحالة السياسية والاجتماعية في ميادين الدرس الأدبي والتاريخي والسياسي، ومرآة عاكس

                                                                                                                              
، بغدادي الأصل، دمشقي المولد، نشأ في أسرة ذات علم وخلق، لازم (0212-0331)الخطيب هو محب الدين بن أبي الفتح بن عبد القادر  1

" القبلة: "، وأصدر أخرى كــ"الأهرام"و" المؤيد: "العلماء، منهم طاهر الجزائري وأحمد النويلاتي وجمال القاسمي، شارك في تحرير بعض الصحف كــ
خير الدين : ينظر. الأميرية، ترك زادا كبيرا من المؤلفات، بين تأليف وتعاليق وإعادة طبع كتب تراثية ، أسس المطبعة"الزهراء"و" الأزهر"و" الفتح"و

 .939، مصدر سابق، ص0، جالأعلَمالزركلي، 
 .، بمراجعة وتعليق من سهيل الخالدي9110، وأعادت وزارة الثقافة الجزائرية نشره سنة 0290وهو كتاب تاريخ الزواوة، دمشق،  2
إلى مصر، تختلف  0331، بدأت في بيروت م  انتقلت سنة (0209-0301)مجلة علمية أصدرها يعقوب صروف ونمر فارس : قتطفالم 3

، تاريخ الصحافة العربيةالفيكونت فليب دي طارزي، : للمزيد ينظر. مواضيعها كالصناعة والزراعة وتدابير تخص المنزل والمسائل العلمية والأخبار
 .090مصدر سابق، ص

، جريدة إسلامية علمية وأخلاقية، تولى عبد الباقي سرور نعيم رئاسة تحريرها خلال العامين الأولين م  محب (0210-0291: )جريدة الفتح 4
فكري الدين الخطيب، غطت في مواضيعها كل ما يتعلق بالعالم الإسلامي، واهتمت بقضايا الاستعمار والمغرب العربي، وتناولت التغريب والغزو ال

 .دار الأنصار، مصر( محب الدين الخطيب –الفتح )، 9، جتاريخ الصحافة الإسلَميةأنور الجندي، : للمزيد ينظر. وأعمال دعاة الإلحاد
سيد "، "العقاد"، كتب فيها رموز الأدب العربي مشرقا ومغربا، أمثال 0288عام ( 0213-0330)أنشأها أحمد حسن الزيات : مجلة الرسالة 5

 0190سنة، اعتنت بالمواضيع الأدبية والعلمية والفنية، وكان ظهورها أسبوعي، وصل تعداد أعدادها إلى  90، دام ظهورها " ..مين، أحمد أ"قطب
 .عدد
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نوات اتصال إضافية سمحت بالتقارب الجزائري المشرقي  ونرى أنه من الضروري بنا أن ندرج وسائط أخرى وق
كالكتب والصحف والمجلات التي تتابع وصولها إلى الجزائر سواء المحضورة منها أو المسموح بها من طرف الإدارة 
الاستعمارية، فقد كانت لها طرق مباشرة من مصر وأخرى غير مباشرة عن طريق تونس والمغرب، أو في حقائب 

 .1عودتهم الحجاج عند

كما عمدت الصحف الجزائرية المعربة خاصة على تخصيص ركن لعرض مؤلفات المشارقة، وما جاء في   
الصحف المشرقية من مقالات، وإما أن تقتبس من تلك المجلات المشرقية مقالات وتعيد نشر ما تم نشره في 

 في الغالب يحملها البريد في إطار المبادلة ، والتي" ..الأيام"أو " الأهرام"أو " الفتح"أو " الشورى"أو " المنار"
الصحفية، إلى جانب ذلك، وجدت الكتب سبيلا آخر للوصول إلى الجزائريين في شكل هدايا مصدرها الأفراد 

 .أو المؤسسات المشرقية

III.  الاستعمارية من المراسلَتالسلطات موقف: 
د علاقة الجزائريين بعروبتهم وإسلامهم، وتفتح لم تغفل فرنسا عن هذه القناة التواصلية التي بإمكانها أن توط

عيونهم على حقيقة فرنسا الاستعمارية، وإطلاعهم على أوضاع الأمة العربية والإسلامية والأمم المتحررة، 
 .فشددت على منابع هذا التواصل بفرضها لرقابة إدارية وأمنية

III  .  1 .مراقبة البريد: 
سلات المتبادلة بين النخبتين الجزائرية والمشرقية، فأخضعت الوارد فرنسا أشد التضييق على المرا ضيقت

والصادر للرقابة المشددة، وتجريم كل من يثبت في حقه مراسلاته لأشخاص تعتبرهم فرنسا أعداء لها بعقوبات 
محمد بن مصطفى خوجة، الذي اشتغل في الجريدة كمحرر بسبب تواصله مع " المبشر"صارمة، فقد عزلت إدارة 

فرنسا شكيب أرسلان  كما اعتبرتوطني المصري الذي خلف مصطفى كمال،  زعيم الحزب ال ،2مد فريد بكمح
من الشخصيات غير المرغوب فيها، وعد ته خطرا على فكر الجزائريين بدعوته للوحدة العربية، التي ولا شك تهد د 

ي، فأخضعت اتصالاته بالجزائريين للرقابة مصالحها في الجزائر وأهدافها الاستعمارية في العالم العربي والإسلام

                                         
 .00، ص0، مجالمقالة الصحفية الجزائرية نشأتها وتطورها وأعلَمهامحمد ناصر،  1
 .092، ص0، جنهضة الجزائر وثورتها المباركةمحمد علي دبوز، 2
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كما لجأت للضغط على اسبانيا لتشدد بدورها على بريده الذي كان يراسل منها النخبة في المغرب 1المشددة،
 .2الأقصى، كما لاحقته الرقابة الفرنسية في سويسرا

III .   1. التضييق على الصحف المشرقية: 
نشورات والمطبوعات من الصحف والجرائد والكتب الواردة من المشرق، طالت رقابة الإدارة الاستعمارية الم

يؤكد الرقابة المسلطة  0208الأهالي بالولاية العامة المكلف بشؤون  (Mirante)تقرير جان ميرانت وكان 
بين حجم والذي يا بمصر، سبناء على مراسلة وصلته من قنصل فرن )التقرير(على الجزائريين، والذي كان 

ات المصرية من الكتب إلى مختلف البلاد الإسلامية، بما في ذلك مستعمرات فرنسا، وهو ماجعل ميرانت الصادر 
ويقنعها بالتوقيع على منشور حرره ميرانت بنفسه، ووزع  (Lutaud)يتصل بالحكومة العامة بقيادة شارل ليتو 

قيق الدقيق عن مدى انتشار الكتاب ، من أجل التح)الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران(على الأقاليم الثلاث 
، المخصص [كذا[، )فرنك 183010001(العربي، وحصة كل إقليم من المبلغ الذي جاء في مراسلة القنصل 
وفي هذا ما يؤكد السياسة الاستعمارية اتجاه  ،3للمستعمرات الفرنسية، وضبط عناوين الكتب التي شملها الاستيراد

 .ه الأخيرة من أطراف خارجية من العالم العربي، على رأسها مصرالنخبة العربية، كفكر تستمده هذ

وتوالت لقوانين والمراسيم التي أصدرتها السلطة الاستعمارية، لمنع بعض الصحف من دخول الجزائر، على 
اعتبارها خطرا يهدد مستقبلها الاستعماري، خاصة تلك الصحف التي أبدت معارضتها لسياستها، وكشفت 

، "البلاغ" "لمؤيدا"، "اللواء"الممارس على الجزائريين والحالة الاجتماعية والدينية، كجريدة الكبت السياسي
وقد أحصى محمد القورصو في إحدى دراساته عن الصحف الممنوع دخولها الجزائر "...الفتح"و" كوكب الشرق"
مراكز البريد، التي كانت تذكر  عنوانا، استعانت الغدارة الاستعمارية في منعها على التقارير الصادرة عن 10ـبـ

 .4فيها اسم وعنوان المرسل ونوعية ومحتوى الصحف والمنشورات التي تصل إلى الجزائر

                                         
1 A.N.T, Rapport du Ministère des Affaires politique et commerciales, 26 Janvier, 1934. 
2 A.N.T, S.A, C.268, D.6/2, Rapport du Ministère des Affaires Etrangères Françaises, 
Direction des Affaires politique et commerciale. 

 .012-010ص -رجع سابق، ص، مأفكار جامحةالقاسم سعد الله،  أبو 3
مجلة أفكار ، "، تلمسان وضواحيها أنموذجا0201-0291إشكالية انتشار الصحافة المغاربية والمشرقية في الجزائر ما بين : "محمد القورصو 4

 .9109جوان -، جانفي8، جامعة الجزائر8، عوآفاق
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في حين تساهلت فرنسا في دخول بعض الصحف والمجلات العربية، خاصة المصرية منها لبلاد المغرب 
لم يعرفا نفس التضييق الذي  ماية عليهماما، وحتى بعد فرض الحاحتلاله خراللتان تأ )تونس، والمغرب الأقصى(

صحف دار "، و"الأهرام"مارسته فرنسا على الجزائر، حيث كانت الرقابة الفرنسية أقل وطأة، منها جريدة 
كانت الصحف العربية الممنوعة تتسلل إلى الجزائر ، و 1اللتين لم تتعرض لسياستها الاستعمارية بالنقد" الهلال

ن متاع وحقائب المهاجرين العائدين، خاصة الحجاج، وبين أغراض التجار بطرق تمويهية متعددة، ضم
والمسافرين، أو إدراجها ضمن كم هائل من الصحف المرخص لها بالدخول إلى الجزائر، أو البعثات الطلابية، 
 وحتى الفرق الفنية، وعمال الموانئ الذين كانت تربطهم علاقات مع البحارة الأجانب القادمين من مختلف

، تم منع )0211جوان  91(البقاع، تفاديا للرقابة المسلطة على بعض الصحف، فبقرار إداري صادر بتاريخ 
وصاحبها الشيخ علي يوسف من دخول الجزائر، وسبق هذا بقانون يمنع دخول هذه الجرائد إلى " المؤيد"جريدة 

بسبب الجرأة التي فضح بها  0219وت في أ" اللواء"، كما منعت الحكومة الفرنسية جريدة 2البلاد منعا باتا
محمد فريد السياسة الفرنسية، نتيجة معاينته للواقع الجزائري، أثناء زيارته لها، بعد أن كان يشكك فيما يقال 

" المؤيد"يحات التي نشرها عبر عنها، واعتبره مبالغات مصدرها كراهية الغازي الأجنبي، فكانت لهذه التصر 
 .3سببا مباشرا في منع دخول هاتين الجريدتين" صر إلى مصرمن م"، وكتابه "اللواء"و

ع ، رقابتها على الصحف العربية الواردة إلى الجزائر، بإصدار قرارات منI.ع.فرنسا قبل الح دتشد   كما
الحق "البيروتية و" الرأي العام"المصرية، و" الشعب"الدمشقية، و" المشكاة"و" القبس"أخرى طالت هذه المرة 

، وإصدار حكومتها العامة بعد الحرب العالمية الأولى، لأوامر إلى مصالحها الإدارية والأمنية 4الأستانةمن " يعلو
، فمنعت جريدة 5بمقاطعة قسنطينة، لتشديد الرقابة على البريد القادم من تونس، وحجز كل الصحف الممنوعة

 .6ب العقبي بسبب نفس الجريدةبقرار من النائب العام للمحكمة، وفتح التحقيق في حق الطي" القبلة"

                                         
 .01، ص0المقالة الصحفية، مج: محمد ناصر 1
 .98، ص0230ك، الجزائر، .و.، م1، جيخ الصحافة في الجزائرتار : زبير سيف الإسلام 2
 .009صمرجع سابق، ، الفكر والثقافة المعاصرة: أنور الجندي 3
 .02، ص0المرجع السابق، مج: محمد ناصر 4

5 G.G.A.Constantine, B3,282-283.17 Mai 1922. 
6 Ibid :Septembre 1921. 
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عمال البريد الفرنسي بالجزائر، في أنهم يجدون صعوبة في لوقد كانت الكتابة بالخط المشرقي، إحدى الحجج 
وهو ما حرم مستلميها في الجزائر من تسلم رسائلهم  ،1قراءتها، فلا يتم تسليم الرسائل المكتوبة بهذا الخط

لات أخرى تذبذب وصولها وعدم انتظام أعدادها، وهو ما أشارت إليه ومجلاتهم وصحفهم المشرقية، وفي حا
تصل إلى البصائر باسم المبادلة الصحفية أعداد متفرقة من مجلات الشرق العربي : "في قولها" البصائر"جريدة 

ع على ، وهو ما يضي2..."وجرائده، فيصل إليها العدد الرابع مثلا ولا يصل ما قبله وما بعده م  السابع وهكذا
القراء عمدا أو دون قصد، تتبع أخبار العالم العربي، وتتبع جزئيات القضايا السياسية، والسجالات الفكرية، 

باللائمة على البريد الذي يعبث بهذه " البصائر"بمحتواها النهضوي وفوائدها العلمية والمعرفية، وألقت جريدة 
لتوجه نداء للمشارقة قصد تذكيرهم " البصائر"دفع إدارة  المراسلات التي تصل مكتوبة باللغة العربية، وهو ما

تلك المحاولات العبثية نفعا، فلم تفلح فرنسا في مساعيها لعزل الجزائريين  ولم تجد، بضرورة كتابة العناوين بالفرنسية
ع تواصلهم ومحاصرة نخبتهم عن العالم الخارجي بجدار حديدي، ببتر امتدادها العربي الإسلامي، بدليل عدم انقطا 

بالمشرق، الذي ظل في عيونهم موطن الأمان والاطمئنان، وموردا من موارد معرفة للنخبة العربية، بمحتواها 
 000السياسي والاجتماعي والفكري، فرغم المضايقات الإدارية والأمنية، فإنها لم تمنع دخول واحدة من بين 

، إلى جانب صحف أخرى تصدر في 3لى الجزائرجريدة عربية تصدرها مصر فقط في مطلع القرن العشرين إ
البلاد العربية، فظلت الجرائد المشرقية مصدرا إعلاميا للعديد من الصحف العربية والإصلاحية منها، تستقي منها 
مادتها، وإن كان بعضها ممنوعا دخوله إلى الجزائر، كما ظلت هذه الصحف تستقبل بلهفة وشوق فيتداول على 

 .د أكثر من قارئقراءة العدد الواح

 :الفصل خلَصة
لحواجز التي اصطنعتها فرنسا لمنعهم افي الأخير وليس آخرا، استطاع الجزائريون عبر قنوات متعددة، كسر 

فقد ، لم تعد تقتصر على امتداد جغرافي من التواصل مع المشرق، وقد ازداد تعلقهم به عقب الاحتلال، فالمسألة
سياسيا وهوية قومية، في ظل واقع استعماري،  اع مطلع القرن العشرين انتماءمنهاية القرن التاسع عشر و أضحى 

                                         
بريده القادم من المشرق في رسالته التي وجهها لمحمد علي كرد، وحذر الأخير من نوع الكتابة في  قد اشتكى من ضياع كان محمد بن أبي شنب  1

 .خط العنوان
 .0200أفريل  9، السنة الرابعة، 012، ع"صحف الشرق العربي: "جريدة البصائر 2
 .02ص مرجع سابق، ،0، مجالمقالة الصحفية: محمد ناصر 3
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ومن ، تماعيا، وحرمهم من العيش في سلامحمل معه للجزائريين كل منغصات الحياة، سياسيا واقتصاديا واج
واطمئنان  ك الجزائريون بعرى التواصل الحضاري والتاريخي الذي ربطهم بالمشرق، بما يمثله من قداسةجهتهم تمس  

 .في عيون عامتهم، هدأت إليه نفوسهم، عندما حرموا الأمان والرزق والعلم في وطنهم

 ى التواصل مع الضفة الشرقية للعالمإجراءات من شأنها أن تثني الجزائرين علقد لوحت فرنسا بمشاريع و و 
عداد كبيرة أاستقطاب في  أثبتت هذه السياسة عقمهاو  ،العربي والإسلامي، لكن كل مساعيها باءت بالفشل

كانت   ، كماوالقومية العربية معة الإسلاميةالجا تهاذ  التي غ الأفكار ذلك إلىويعود الفضل في  ،الجزائريين من
بعد استقرار الأمير د  النخبة الجزائرية إليها، خصوصا الأوضاع السائدة في المشرق العربي، وخاصة الثقافية منها تش

 .النصف الثاني من القرن التاسع عشرنذ بداية عبد القادر وعائلته فيها م



 

 لرابعالفصل ا
 

 النشاط الفكري والإصلاحي " 

 " للجزائريين في المشرق العربي

 

  .الاقتصادية والاجتماعية تهموضعي: أولا
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 :تمهيد
أنها  ،بمنطقة الشر  الرري (القرن الرشرين نهاية القرن التاسع عشر ومطجع) امشميا ي  الفترة امشدروسة

التي  ،مرحيجة التقهقر الرجم  والثقاي ، ومرحيجة إدراك الذات، أي الصحوة: حيدا فاصلا بن  مرحيجتن  تشكج
مؤشرات جديدة دينية وسياسية  امشنطقةبحيث برزت ي   م،81 يمكن تحديد بدايتها بشكل أد  ي  نهاية القرن

بالفكر الغري ي  الفترة الواقرة ما بن  حمجة نابجيون عجى مصر عام نتيزة اتصالهم واجتماعية وعجمية تكونت 
 شكجت القاعدة امشتينة التي بنيت عجيها الاتجاهات الفكرية بحيث ،8781عام  I.ع.وقيام الح 8971
لغة تمثجت ي  بروز عناصر تثقفت أولا وتشبرت بالثقافة الرربية الإسلامية، ثم اهتمت ثانيا بترجم والتي  ،امشراصرة

الغرب امشتقدم والإطلاع عجى حيضارته، الأمر الذي مكنها من إدراك وبوع  ما كانت تتخبط فيه الشروب 
الرربية والإسلامية من جهل وتخجف، مما جرل هذه الفئة من امشثقفن  تهتم بقضايا الإصلاح بمفهومه الواسع 

 . الديني والإجتماع  والأخلاق  والتربوي

بة الجااررية بدقة عن موقفها الرام الذي اتخذه الرجماء امشصجحون ي  تجك الفترة، وي  هذا الصدد عبرت النخ
والذي يتجخص ي  الحفاظ عجى ثوابت الإسلام وأسسه، وعجى التمسك بالشخصية الرربية الإسلامية، وي  

صريد السياس  الوقت نفسه الانفتاح عجى الغرب والانتفاع بثمرات عجومه الحديثة، وقد تمثل هذا امشوقف عجى ال
من خلال الدعوة إلى المحافظة عجى الخلافة الرثمانية، لكن ي  الوقت نفسه الدعوة إلى إجراء إصلاحيات دستورية 

 .وإدارية وفكرية جذرية فيها

، وما تترتب عنها من بلاد امششر عجى الرغم من امششاكل والصروبات التي واجهت الجااررين  ي  و 
الاجتماعية والاقتصادية، فإنها كانت أيضا إيجابية ي  برض جوانبها الثقافية  انركاسات سجبية عجى أوضاعهم

، بتتابع أجيالهم والربو  ،1أن يتررفوا فيما بينهم وأن يحتكوا احيتكاكا مباشرا بالآخرين او كنتمقد و  الرجمية،
مقاومة م امششارقة رفقة إخوانهبه ي  جميع امشصادر، حييث أخذ الجاارريون عجى عاتقهم  امرترف ادور  بالخصوصو 

كانت الجغة الرربية والرجوم الدينية ي  أدنى   ، فقدسياسة التتريك ونشر الجغة الرربية عجى أوسع نطا  ممكن
ي  بلاد الشام حمجة اجتثاث قوم  واسرة  وخاصة الرثمانية الطورانية عجى الررب ةإذ شنت الحكوم ،مستوياتها

                                         
 .12، ص 3182، دار شمس الايبان لجنشر والتوزيع، الجاارر، تحريرية الجزائريةسوريا والثورة العبد الله مقلاتي وصالح مشيش،  1
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، ولم يكن بمقدور هؤلاء امشهاجرين أن يفرجوا شيئا، وتهميش قة بحمجة قمعالثقافة مرفو و الدين أو سواء ي  السياسة أ
 .حييث لم يكن ي  حيسبانهم أن الأمور ي  امششر  الرري وصجت إلى هذا الحال

 :تماعيةالاقتصادية والاجتهم وضعي: أولا
كانت لهم أوضاعهم مما لا شك فيه أن الرجماء والطجبة الجااررين  الذين شدوا الرحيال إلى امششر  الرري،  

كان متباينا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطجع القرن   منهمار الرديد استقر  نالخاصة بهم، وأ
يوضحه الجدول  وهذا ما ،النسبة الأكبر، تجيها مصر وأخيرا الحزاز الرشرين ميلادي، حييث بجغت بلاد الشام

 1:التالي
 امششر  عامة الحزاز مصر الشام البجد
 88,13 89,81 37,98 17,98 %النسبة 

لجااررين  ي  بلاد الشام نهاية القرن التاسع عشر ومطجع القرن الرشرين، وخاصة من فئة النخبة وسبب تمركا ا
حيركة الجامرة الإسلامية التي انتشرت  دعايةالأول يتمثل ي  . عامجن  أساسين إلى  نراوه من الرجماء وامشثقفن 
 ، وامشتتبع لتاريخ8171منذ  هناكوعارجته إقامة الأمير عبد القادر ما الرامل الثاني فيرجع إلى أ، خلال هذه الفترة
ت ي  ترتكا  ري ي  الرهود السابقة، يجد أنها تختجف من مرحيجة إلى أخرى، حييثامششر  الرو الهزرة الجااررية نح

لقربها وتواجد مراكا عجمية بها عجى  عجى مصر بردهافة الإسلامية، ثم جخلامقر لعجى الررا  ك الرهود الأولى
 .الأماكن امشقدسة، أما ي  الفترة الحديثة فارتكات عجى بلاد الشام أكثرو غرار جامع الأزهر، وكونها ممر نح

فبينما نجد مادة  ا،مشتوفرة عنهامشادة التاريخية ا ي  الردد فحسب، بل حيتى الحقيقة أن هذا التباين لا يكمنو 
  ي  كما نلاحيظ الفر   ة أن تنردم بالنسبة مشصر والحزاز،سورية، تكاد هذه الأخير و زرة نحعن الهة تاريخية هام

امشثقفون وكبار التزار، بينما هاجر إلى بلاد الشام  والحزاز ، بحيث هاجر مشصرهذه البجدانو نوعية امشهاجرين نح
 .ية شمجت ختتجف الشرار  الاجتماعي  نفس الفترة فئات من الجااررين 

الرجماء والطجبة الجااررين  بامششر  عموما وبالقاهرة خصوصا يشكجون شريحة هامة ي  الجالية  وقد كان
، التي كانت سببا ي  الجااررية، وكانوا عجى وع  سياس  كبير، لأن مرظمهم عانوا من ظجم الإدارة الاسترمارية

                                         
ديوان امشطبوعات  ،(ه3/41)العلماء الجزائريون في البلاد العربية الإسلامية فيما بين القرنين التاسع والعشرين الميلاديين عمار هلال،  1

 .272الجامرية، الجاارر، ص 
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جتماعية لجزااررين ، خاصة الطبقة نرصد الوضرية الاقتصادية والا نحاول أن وفيما يج غربتهم عن أرض الوطن، 
 .ي  تجك الأقطارالفكرية والاصلاحيية  ا عجيه نرصد مساهماتهم ونشاطاتهمثقفة منهم ي  تجك البلاد، وبناءامش

I. مفي بلاد الشا: 

طويلا عجى مساعدات الحكومة الرثمانية التي تقدمها من  ي  بلاد الشام لم يرتمد امشهاجرون الجاارريون
مشهاجرين، بل تقدموا سريرا بقيادة أحمد بن سالم برريضة مشنحهم أراض  زراعية، فاستزابت الدولة خلال لجنة ا

الرثمانية لطجبهم وأعفتهم فترة من الضرارب والخدمة الرسكرية أيضا، فكانت الاراعة ه  مصدر الرز  الرريس  
فة الفلاحية، فأعطوا تجك الأراض  ، وأما الرجماء ورجال الدين الذين لا يجيدون حير لجغالبية من امشهاجرين

نظام الخماسة، وظجوا هم بعندنا ي  الجاارر  ما يررفو حيسب نظام امشرابرة، وه لإخوانهم امشهاجرين وحيتى لجشوام
تججيدها، وقد و ي  دمشق مدرسن  ي  مساجدها، وكان البرض منهم يرمل ي  مهن ختتجفة مثل نسخ الكتب أ

الكتب امششهورين ي  دمشق، كما اشتغل برضهم ي  كتابة الحروز، وامشداواة  برز الشيخ امشبارك كواحيد من مججدي
امشصدر الاقتصادي الثاني لجدفرة الأولى من امشهاجرين ي  النصف و ه كذا كان الرمل الثقاي بالطب الشربي، وه

 .الثاني من القرن التاسع عشر ميلادي
دمشق ، فرمجوا ي  صناعة الحجوى وخياطة عدة مهن يتطجبها المجتمع الومع توالي الدفرات احيترفوا 

اقتصادين  كبار، و امشلابس، وتطور الأمر إلى التزارة الخفيفة، وي  كل الأحيوال لم يبرز منهم رجال أعمال بارزين أ
باستثناء عدد محدود جدا، وربما يرود السبب إلى الظروف الإقتصادية الساردة ي  البلاد آنذاك عموما نتيزة 

لأوربية والضغوط التي مرستها عجى امشنطقة من القرن التاسع عشر حيتى النصف الثاني من القرن تدخلات الدول ا
 .1التزارة والصناعة أ وى الاراعة أالرشرين، سواء عجى مستو 

I.    4 .في بلاد الشام مناطق تمركز وانتشار أشهر العائلات الجزائرية: 
I.    4.4. في دمشق: 

لقومية الرربية والنهضة الرجمية كانت مصدر إشراع الحركة ابض، والتي  الناقجب بلاد الشام ترتبر دمشق 
 من الرموز والشخصيات الرديدرري شرقا وغربا، فوالاجتماعية، والرافد القوي لجحركات الوطنية ي  الوطن ال

من الطبقة ا كانت ي  مرظمهإلى بلاد الشام   م87هاجرت ي  النصف الثاني من القرن التي  الجااررية والرارلات
التي أسهمت ي  الحياة الرجمية والفكرية ي  دمشق وبلاد الشام، ويمكن ترداد و  ،امشثقفة السياسية والدينية والثقافية

                                         
 .371، مرجع سابق، ص.. الشام الجزائر وبلادسهيل الخالدي،  1
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مثل حي  السويقة والرمارة وامشاةّ، وكانت عارجة  حيوالي مارة عارجة من أصول جااررية موزعة عجى أحيياء دمشق
: هناك عارلات لا زالت إلى اليوم مثلو ولاده وأحيفاده أهم هذه الرارلات، أو الأمير عبد القادر سواء من إخوانه أ

امشبارك،  ،عارجة مشبارك، خجيفاوي، يرقوي، امشرابط، مايان، الهاشم  الينيوي، آمراو، يماش، يجّس، طواهري، الطيب
الدرقاوي، شرفاوي،  ،الفضيل، الحسني، الحسيني، الهاشم  التجمساني، جمره الهاشم ، السمروني، الرري، زرو 

لمجد، قشطوني، رباح، فرحيات، يحجم، ساريج، شوبان، الهلالي، عمارة، علام، محزوب، جابر فريحة، التجمساني، 
ومن أشهر هذه الرارلات والتي كان لها  ،1، وغيرها..جمره ساريج، سايغ ، عبو، الدراج ، عبد امشؤمن، القاض 

 :شاموسارر بلاد ال تأثير ي  المجتمع الدمشق 

الأمير "الذي كان لها دور بارز ي  جميع المجالات، وخاصة ابنه  ،الجزائريالحسني عائلة الأمير عبد القادر  -
 .ي  البرمشان الترك  عن مدينة دمشق( امشبروثان)الذي كان عضوا ي  مججس " عج 
ة دمشق ي  البرمشان السوري مدين" محمد امشبارك"وتحديدا  -فيما برد-التي مثل برض أفرادها : عائلة المبارك -

 .أواخر الأربرينيات وأوارل الخمسينيات من القرن الرشرين
كل   التي كانت وراء تأسيس الفكر القوم  الرري الإسلام  الإستقلالي ي  بلاد الشام عجى يد: السمعوني -

 .مته تركيامن طاهر السمروني امشرروف بطاهر الجاارري وابن أخيه الرقيد سجيم الجاارري الذي أعد
 .الرارجة التي برزت ي  الترجيم امشسزدي: يعقوبي -
الجنرال عبد الرحمن خجيفاوي الحكومة السورية أكثر من مرة ي  سبرينيات و التي قاد أحيد أفرادها وه: خليفاوي -

 .القرن الرشرين
ا الدينية ي  النصف وهما الرارجتان الجتان اشتهرتا ي  مسارل التصوف وإنشاء الاواي: بن يلس والتلمساني -

 .الأول من القرن الرشرين
 .أحمد جودت مسيرة الترجيم امشراصر ي  سوريةو التي قاد أحيد أفرادها وه: الهاشمي الينيوي -

، امشرروفة (غوطة دمشق)بالإضافة إلى دمشق نجد مناطق أخرى سكنها الجاارريون ومنها منطقة الغوطة 
مير عبد القادر بقدر كبير من الترحييب، واشترى الكثير من الأراض  بطابرها الفلاحي  والاراع ، وقد حيظ  الأ

برض جماعته، وتذكر لنا برض امشصادر التاريخية أنه لا تكاد توجد قرية من قرى الغوطة لم يسكنها وأسكن فيها 

                                         
 .878-871ص رجع سابق، امش، .. الجزائر وبلاد الشامسهيل الخالدي،  1
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رج صافير ومدير الر: فهناك قرى مثل الجاارريون، بل أن برض الرارلات الجااررية ما تاال موجودة حيتى يومنا هذا،
من لا تاال تضم عارلات الغربية التي و السجطان ودوما وسقبا وحمورية والقابون وغيرها، سواء من الغوطة الشرقية أ

 ،كجم من الراصمة دمشق  81تقع ي  الغوطة الشرقية عجى برد  أهمها قرية نولة التي ولرلّ ، 1هؤلاء امشهاجرين
، ومرظمهم من 8783-8781رجة جااررية ي  الفترة ما بن  عا 37تشتهر باراعة الحبوب والخضر، سكنتها و 

وامشلاحيظ أن امشهاجرين ي  هذه الفترة كانوا يحمجون جوازات سفر فرنسية واعتبروا ، قرى ولاية بجاية وتياي وزو
زجوا ي  القنصجية الفرنسية، كما منحت الدولة الرثمانية أراض لجزااررين  ي  عدة قرى سين  وسمسجمن  فرن

إزرع،  نوى،: مثل -التي كانت ترتبر أهم مصادر القم  الصجب ي  الرالم القديم- 2منطقة حيوران ر ي ومداش
غباغب، عالقن ، مررية، كوية، بيت إرا، عابدين، الشزرة، وكانت الرارلات الجااررية ي  دمشق مثل امشبارك 

الأمير عبد القادر ففضجت أن توكل أما عارجة جك الرديد من الأراض  ي  حيوران، واعراب والخالدي وشرفاوي تم
منها عشيرة امشناظرة  ةرض الرشارر من أبناء امشنطقة وخاصولب ،أمر فلاحية أراضيها لبرض هؤلاء امشهاجرين

عن وجود مغاربة جااررين  ي  منطقة حيوران، ( عشارر الشام)وقد أشار أحمد وصف  زكرياء ي  كتابه ، (امشناذرة)
عن من  أراض  I.ع.كما تحدثت جريدة امشقتبس الدمشقية قبل الح ،3در أراض فيهاوأن لرارجة الأمير عبد القا

 .يترجم لمحمد امشباركو لجمهاجرين الجااررين  ي  تجك امشنطقة، كما تحدث عن ذلك أيضا محمد كرد عج ، وه

طقة ي  من إضافة إلى هذه امشناطق التي سكنتها الرارلات الجااررية توجد كذلك مناطق أخرى كالجولان
ي  درعا  فضجت برض الرارلات التمركاوقرية كفر ناسج التي تربط وسط الجولان بحوران، كما  التجيل والحسينية،
  .4، مثل عارجة الشريف التي لا تاال فيها إلى اليوموبجدة مايريب

I.   4 .2 .في فلسطين:  
ات دينية أهمها امشسزد ه من مقدستحتل فجسطن  والقدس مكانة خاصة ي  قجوب الجااررين  مشا تضمّ 

ي  فجسطن  ي  عهد صلاح الدين الأيوي برد  التواجد الجاارريالأقصى أولى القبجتن  وثالث الحرمن ، وقد بدأ 

                                         
  .878-871، ص..الجزائر وبلاد الشام سهيل الخالدي،  1
السرحيان  التي تشمل آنذاك الهضبة الواقرة بن  حيوض دمشق ي  الشمال، ومنخفض وادي اليرموك وجبال عزجون ومنخفض وادي الأزر  ووادي 2

ا لسواد ي  الجنوب والجنوب الشرق ، كما يمتد بن  جبل الشيخ وهضبة الجولان ي  الغرب والجنوب الغري وبادية الشام من الشر ، وسميت حيوران نظر 
  .877-871، مرجع سابق، ص .. الجزائر وبلاد الشامسهيل، الخالدي، : ينظر. تربتها الخصبة، وأسماها بهذا الإسم الررب السبئيون

  .318الخالدي، امشرجع نفسه، ص :نقلا عن .71، ص 8712، دار الفكر، دمشق، سورية، 3، طعشائر الشامأحمد وصف  زكرياء،  3
  .313-318 ص-، صنفسه 4
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، حييث ي  القدس أملاك الجااررين  وامشغاربة امشغاربة ي  تحرير بيت امشقدس، وأشير هنا إلى نهممشاركتهم رفقة إخوا
نة الخجيل وجوارها بجدة الدوايمة، وكذلك وإيوان، وي  مدي ،1جوارها بجدتي عن  كارم بة وي حيارة باسم امشغار  نجد

ي  عكا وحييفا ويافا والناقورة، وه  مناطق منحتها الدولة الرثمانية لجمهاجرين الجااررين  ي  أراضيها بامششر  
 .يدي خالد ولاية البويرة الجااررية، وأصجهم من قرية سعارجة الخالديالرارلات الجااررية هناك نذكر  منو  ؛2الرري

I.    2.  بلاد الشام الجزائريين في مظاهر التلاحم لدى: 
الفرنسيون عجى الدوام ي  اتجاه التررف أكثر عجى وضرية امشهاجرين، وكيفيية استقرارهم  عمل القناصل

وشامجة، إذ أن الكثير من واختلاطهم مع الأهالي، وترددت التقارير القنصجية بهذا الشأن، ولكنها لم تكن عامة 
اتصال بالقنصجيات الفرنسية، وفضجوا من أول إقامتهم إعلان تبريتهم و امشهاجرين رفضوا أن تكون لهم علاقات أ

رلات وغيرهم كثير من الرجماء والوجهاء من الرا "أحمد الطيب بن سالم"مع جماعة  مثجما حيصل لجدولة الرثمانية
 8173قنصجية الفرنسية ي  دمشق عام يدنا أحيد السزلات الذي وضرته الويفالكبرى عجى مر سنوات الهزرة، 

رب عارجة وتاريخ أول تسزيل ي   289ي  إعطارنا مرجومات وافية عن مستوطنة دمشق حييث تم تسزيل 
القنصجية الفرنسية ومكان الولادة والحالة الرارجية وامشهنة وحيسب ما ورد ي  السزل أحيترف الجاارريون كما ذكرنا 

 .ابقا الرديد من امشهنس

واذا تساءلنا هل حيافظ الجاارريون ي  بلاد الشام وي  غيرها من مدن امششر  الرري التي قصدوها 
واستوطنوها عجى تلاحمهم وعاداتهم ولهزتهم؟  نجد أنفسنا غير قادرين عجى تقديم إجابة جازمة مشثل هذا 

، فمن القناصل من يقول أن حيول هذا امشوضوع السؤال، خاصة وأن تقارير القنصجيات الفرنسية تضاربت 
يقول أن المجموعات الجااررية انفردت و عادات الشامين ، ومنهم من يرارض ذلك، و لباس و لغة  االجااررين  اكتسبو 

حي  السويقة، وإقامة امشاارعن  منهم ي  قرى و إقامة غالبيتها ي  حي  واحيد ي  دمشق ه: عن الأهالي بدليل مثلا
حت مع مرور الوقت مستوطنات جااررية بحتة مثل قرى ديشوم، عموقة وحيسينية ي  فجسطن  خاصة بهم، أصب

                                         
بيج  هكتار، اشتراها المجاهد الشاعر امشتصوف سيدي أي مدين شريب الإش 87111 :التي تسمى اليوم جبل هرتال، والتي تبجغ مساحيتها بـ 1

أوقفها عجى  الأندلس  دفن  منطقة الرباد ي  تجمسان الجااررية امشقرّب من صلاح الدين الأيوي قارد عمجية تحرير القدس من الصجيبين ، وبرد شرارها
ة إقرار هذا الوقف المحبس ، وثيق..أهل امشغرب الإسلام  والأندلس الذين يأتون إلى القدس لجايارة وطجب الرجم والتزارةومجاورة بيت امشقدس ولفقرارهم

ضمن الصحيفة  871: م، ومسزجة بالمحكمة الشرعية بالقدس الشريف برقم8231امشوافق / ه931من طرف أبومدين شريب مؤرخة بشهر رمضان 
 .19/88/3189 ،جريدة الوطن. حيارة امشغاربة الجااررية البحتة. .، أملاك الجااررين  ي  فجسطن فوزي سرد الله: نقلا عن. 277رقم 

 .81: رقم الأول، ي  امشجحق ي  امشنطقة من طرف السجطة الرثمانية هاجرين جااررين ان لفاردة مقرار بالإسكأنموذج عن  ينظر 2
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ونولة ي  ضواحي  دمشق، ورغم هذه التناقضات، هناك من الروامل ما يسم  لنا باستخلاص نتارج أكثر صحة 
 .عن التزمرات الجااررية ي  بلاد الشام وبقية بلاد امششر  الرري

وجود الأمير عبد القادر ي  امشنطقة بن  امشهاجرين الجااررين  كان من أهم الروامل  وعجينا الاعتراف هنا بأن
كان مرجرا لكل النااعات التي تخص هؤلاء امشهاجرين سواءا بن  و تلاحمهم و التي ساعدت عجى تماسك الجااررين  

، كما حيافظ لرثمانيةاات بينهم وبن  أهالي البلاد التي يقيمون فيها وحيتى بينهم وبن  السجطو برضهم البرض، أ
عن هذه النقطة و تقاليدهم، و استمرارهم عجى عاداتهم و الجاارريون عجى التااوج فيما بينهم مما زاد ي  تماسكهم 
 ومنهم تاوج883جاارريا تاوجوا ي  دمشق نجد  871بالذات يبن لنا السزل السالف الذكر أن من بن  

اويج بناتهم للأتراك خصوصا امشيسورين منهم عن تبرضهم و دمشقيات، كما لم يمانع تاوجوا  11جاارريات و
الدمشقين ، كما اهتم الجاارريون بإخوانهم امشهاجرين، فكانت الاكاة وامشرونات توجه دوما إلى حي  السويقة و 

ات لم يكن امشهاجرون الجاارريون بحاجة للاتصال بالسجط، كما وزاوية امشغاربة التي كانت تأوي الفقراء من امشغاربة
مشايخهم وعجمارهم،  القضارية، فكل مراملاتهم من زواج وطلا  وميراث وشراء وبيع كانت تتم برعايةو امشدنية أ

         .1الذين توزعوا ي  ختتجف امشناطق وكانوا بمثابة سجطات مدنية وقضارية متنقجة

II . وموقف السلطات الفرنسية الاستعمارية منها مصرالنخبة الجزائرية في: 

ولوقوع مصر ي  طريق  لطجب الرز ؛و لى مصر لطجب الرجم أر الرديد من الطجبة والرجماء الجاارريون إهاج
التدريس وهم ذاهبون  وان الجاارريون يتوقفون بها لجدراسة أالشهرة الواسرة، ك وامع الأزهر ذلجالحج واحيتضانها 

لجتزارة هناك، ومنهم  وقصيرة طجبا لجرجم ألأداء فريضة الحج، ومنهم من يستقر بها برد رجوعه من الحزاز مدة 
من يتخذها مستقرا له مشدة طويجة حيتى يجد ضالته ثم يرجع إلى وطنه، ومنهم من يطول به امشقام ولا يرجع ويموت 

 .ي  مصر

II.   4.  مميزات النخبة الجزائرية في مصرو خصائص: 

خلال الفترة امشدروسة، من امشواضيع التي  يرتبر موضوع هزرة الرجماء والطجبة الجااررين  ونشاطهم ي  مصر
الوثارق النادرة المحفوظة بالأرشيف التونس ، والتي تترجق  إلّا أننا نجد برضتكاد الوثارق تكون منردمة حيوله، 
                                         

 . 311 -392ص -مرجع سابق، ص ،..الهجرة الجزائرية نادية طرشون، : ينظر 1
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هامة ترطينا برض أسماء الرارلات الجااررية التي هاجرت إلى مصر واستقرت بها،   1هناك وثيقة ، إذ نجدبامشوضوع
 .تكجم عن مكانتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةكما أنها ت

بلاد الشام خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر قد شمجت كل الطبقات و إذا كانت الهزرة الجااررية نحو 
مصر، وي  نفس الفترة الامنية، تكاد تكون و وبالأخص طبقة الرمال والفلاحين ، فالهزرة الجااررية نح لاجتماعيةا

أصحاب الأموال وهم ي  أغجب الأحييان من كبار التزار وامشلاك، الطجبة والرجماء و عجى طبقة مرينة من  مقتصرة
وذوي امشداخل امشادية عجى ختتجف أنواعها ومصادرها أمثال عارجة السلاوي الريادي والحاج محمد التجمساني 

يات الفرنسية تتمتع بنفوذ قوي ي  وغيرها، وذلك ما جرل امشهاجرين الجااررين  ي  مصر حيسب شهادة القنصج
البلاد، وكان الجاارريون محل احيترام وتقدير بسبب وضريتهم امشادية والاجتماعية، ليس من قبل امشصرين  فحسب، 

 .ولكن أيضا من طرف القنصجية الفرنسية الرامجة ي  مصر

كان لها تأثير هام اجتماعيا تي  ومن الرارلات الجااررية الرريقة التي كانت تقيم ي  مصر ي  هذه الفترة، وال
مكانة و نفسه صاحيب أملاك ورجل أعمال ذو حياج عج  مفتاح، الذي كان ه: واقتصاديا نذكر عارلات

رجل أعمال كذلك، والريد محمد بن الشيخ، وعارجة الريادي و اجتماعية لارقة، والحاج محمد التجمساني، وه
ونجمس بكل وضوح من خلال الوثارق الفرنسية أن هذه والسلاوي وعارجة محمد قريبة وابن ساحيجية وغيرها، 

نسل شريف، بدليل أن القنصجيات الفرنسية ي  مصر و الرارلات الجااررية عريقة، وقد يرجع انحدارها إلى أصل أ
 .2((الرارلات الشريفة الجااررية امشسجمة))تسميها 

نينة والورام، ليس فيما بينهم وحيسب، مجؤه التفاهم والطمأا و وقد عاش امشهاجرون الجاارريون ي  مصر ي  ج
ولكن كذلك مع جيرانهم ومع كل الذين كانوا يترامجون مرهم، ولم تسزل عجيهم امشصالح القنصجية الفرنسية 

فردية، وذلك عجى و ما يشبهها من مشاكل أخرى سواء جماعية أو أ ،غيرها أية ختالفة قانونية تستحق الذكرو أ
ي  نظر الإدارة الفرنسية خلال هذه الفترة التاريخية  ن ي  الجاارر، والذين همخلاف اليهود الذين كانوا يريشو 

الذين تسببوا ي  كثير من امششاكل فيما بينهم، والتي كانت كل مرة تؤدي إلى تدخل السجطات (( يهود الجاارر))
 .القنصجية الفرنسية لحجها

                                         
1 A.N.O.M, 9 H 102 (61/1) et 14 H 41 (42). 

 .811، ص8783دار هومة لجطباعة والنشر والتوزيع، الجاارر،  ،(4144-4411) بلاد الشامو جزائرية نحالهجرة العمار، هلال،  2
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رريون بسبب الوضرية امشادية الجيدة فرض علاقة وتجدر الإشارة هنا إلى أن النفوذ القوي الذي تمتع به الجاا
احيترام وتقدير ليس من امشصرين  فحسب، ولكن أيضا من طرف القنصجية الفرنسية الرامجة هناك، والتي كانت 

ما جرل الجااررين  يتقربون من امشؤسسات الدبجوماسية و ي  برض الأحييان تدافع عنهم وتحم  مصالحهم، وه
ن حمايتها، وذلك خلافا لجمهاجرين الجااررين  الذين اتجهوا ي  نفس الفترة الامنية إلى الفرنسية ي  مصر ويطجبو 

الشام، إذ كان هؤلاء يرفضون بمزرد وصولهم إلى ميناء بيروت الحماية الفرنسية والدخول تحت لواء فرنسا بأي 
لقضية غضب السجطات شكل من الأشكال، ويرتبرون أنفسهم من رعايا الدولة الرثمانية، وقد أثارت هذه ا

 .1الفرنسية ي  كل من الجاارر وباريس، وطرحيت عدة مرات عجى بساط امشناقشة بن  الدولتن  الفرنسية والرثمانية
 وامشتوفرة ي  الأرشيف الفرنس ، والتي اعتمدنا عجيها من طرف الأستاذ عمار هلال، وتقدر الوثارق التاريخية

 8911بحوالي يقدر م 87ن الجااررين  ي  مصر ي  الربع الأخير من القرن عدد امشهاجريأن  ،سابقا اامششار إليهو 
أي – مسزجن  ي  القنصجيات الفرنسية امشنتشرة عبر مصر الرجيا والسفجى، وزيادة عن هذا الرقم ،2نسمة

غيرها، و هناك من لا يرغب ي  تسزيل نفسه لأسباب سياسية ربما أ -امشسزجن  ي  القنصجيات الفرنسية بمصر
كانت ترفض تسزيل الكثير من الجااررين  ي    -حيسب مراسلاتها–لا عجى أن القنصجيات الفرنسية ي  مصر فض

غيرها من امشوارد التي يستطيرون و لردم ثقتها ي  الوثارق الإدارية التي تثبت امتلاكهم لجرقارات أ)دفاترها، وذلك 
  .3لولا هذا الإجراء لتضاعف تردادهمالريش بواسطتها ي  مصر، و 

II.    2 .خلال الربع الأول من القرن العشرين وضعية الطلبة الجزائريين في الأزهر: 
أدى التدهور الخطير الذي ساد قطاع الترجيم ي  الجاارر بسبب ترنت الاسترمار الفرنس  إزاء ترجم 

ريدا عن ديارهم عن الجااررين  وعرقجة تثقيفهم ي  أية لغة كانت وخاصة بجغتهم بالطجبة الجااررين  إلى البحث ب
مجالات أوسع لتثقيف أنفسهم ومشواصجة الترجيم، ولم يكن مع بدايات القرن الرشرين أمام الجااررين  الراغبن  ي  

أن يكتفوا بترجيم أبنارهم الجغة الفرنسية، فيرسجونهم إلى إحيدى امشدارس امشختصة و ترجيم أبنارهم إلا حيجن ، الأول ه
، والتي لا تؤهل إلا عددا ضئيلا (L'école indigène) -مدرسة لانديجان– ي  ترجيم الأهالي الجااررين 

أن يرسجوا أبناءهم ليكمجوا ترجيمهم ي  إحيدى  وفه منهم لبرض امشناصب الإدارية البسيطة، أما الحل الثاني

                                         
1 A.N.O.M, 9 H 102 (61/1), 9 H 103 (61/1), 9 H 104 (62).  

 .817-811، مرجع سابق، ص ..الهجرةعمار، هلال، : نقلا عن
 .817، ص نفسه 2
 .817عمار هلال، امشرجع السابق، ص  3



 حي  لجزااررين  ي  امششر  الرريالنشاط الفكري والإصلا......... ............................:رابعالفصل ال
 

-882- 

 

الفرنسية،  ولرربية أالأزهر، ومقارنة باملارهم الذين درسوا محجيا با والقروين  أ والجامرات الإسلامية، كالايتونة أ
 ،1فالطجبة الذين درسوا خارج البلاد يكتسبون سمرة طيبة عندما يرودون إلى وطنهم ماودين بثقافة إسلامية عالية

فيشقون طريقهم ي  الحياة مرازين مكرمن ، دون حياجة لجوظيفة ي  الإدارة الفرنسية، وحيتى إذا احيتاجوا إليه، 
دارة الفرنسية والمجتمع الجاارري عجى السواء ينظران إلى الإدرسوا محجيا، ففيتحصجون عجيها قبل زملارهم الذين 

الأزهر بغير امشنظار الذي ينظران به إلى الطجبة الذين درسوا محجيا  والقروين  أ وأ الطجبة الذين تخرجوا من الايتونة
  .2مهما كانت كفاءتهم ومهما كان مستواهم الترجيم  ومقدرتهم الثقافية

إلى إحيصاريات من أي نوع   دد الطجبة الجااررين  ي  الأزهر فجيس لنا إلا تقديرات عامة لا تستندع أما عن
أن ب ما أشار إليه آجرون بل ليس لدينا أية فكرة واضحة عن تردادهم، ومن ذلك ،8781كانت قبل سنة 

-فرنسية)أكبر مدرسة يفو  بكثير عدد الطجبة امشسزجن  ب 8781عدد الطجبة الجااررين  ي  الأزهر ي  سنة )
، إلا أن تحجيل يوحي  بكثرة الطجبة الجااررين  الذين يدرسون ي  هذه امشؤسسة الترجيمية و، وه(ي  الجاارر( إسلامية

الدكتور عمار هلال يشير إلى وجود عدة وثارق هامة تترجق بامشوضوع، منها وثيقة عبارة عن تقرير رسم  قدمه 
، الذي أحياله بدوره (Brémond)البرثة الفرنسية الكولونيل بريمون  إلى رريس 8781الكومندان كادي ي  

وتكمن أهمية الوثيقة ي  أنها ترطينا مرجومات هامة، ليس فقط عن  ،3إلى السجطات الفرنسية ي  الجاارر وفرنسا
عن الوضرية الطجبة الجااررين  ي  الأزهر، ولكن أيضا عن ترداد الطجبة الإجمالي، وعن برامج الأزهر الدراسية، و 

بقارمة الطجبة الجااررين  الذين كانوا يااولون  أن التقرير ألحقو الاجتماعية والاقتصادية لهم، وأهم من ذلك كجه، ه
، "الشيخ أرزق  الشرفاوي الأزهري: "ومن هؤلاء نذكر ،4طالبا 37، وعددهم 8781دراستهم ي  الأزهر عام 

 .التررف عجيهم ما تسنى لي و، وه"رفاويمحمد عج  ش"و" الشيخ مولود بن صديق الحافظ "و

                                         
ي  المجتمرات الريفية خاصة إذا حيدث أن درس طالب ي  إحيدى الجامرات الإسلامية التي ذكرناها، وتخرج منها، ثم عاد إلى قريته، فلا ينازعه  فف  1

من م السجطتن  الروحيية والرجمية منازع، وكل ش ء طبرا متوقف عجى ذكاء وثقرفة الطالب، فمنهم من بجغ شأوا عظيما برد رجوعه إلى بلاده، ومنه
 .جاريا، ومنهم من لم يكن له أي أثر يذكرو أثر ي  محيطه كجيا أ

 .899، امشرجع السابق، ص ..الهجرة الجزائريةعمار، هلال،  2
 .31: رقم الأول، امشجحقينظر إلى التقرير ي   3
 .نفسه امشجحقينظر قارمة هؤلاء الطجبة ي   4
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، فإننا لا نررف عددهم ي  باق  امشراهد I.ع.وإذا كنا نررف عجى عدد الطجبة الجااررين  ي  الأزهر إبان الح
الرجيا وامشدارس امشصرية التي التحق بها الطجبة الجاارريون بون شك، مثل امشدرسة الصرغماتشية، وامشدرسة الجوهرية 

  .1امشؤسسات الترجيمية التي اشتهرت ي  مصر منذ زمن بريدوغيرهما من 

II.    3 . مصرفي من النخبة المثقفة بالعربية  ستعمارية الفرنسيةالسلطات الاموقف :   

خارجه كان ضئيلا جدا  وامشؤكد أن عدد الطجبة الجااررين  الذين كانوا يدرسون بالجغة الرربية داخل الوطن أ
صدد دراستها، ورغم ذلك اعتبرت الإدارة الفرنسية ي  الجاارر هؤلاء الطجبة امشرربن ، وخاصة ي  الفترة التي نحن ب

قد ينفزر فزأة وي  أي لحظة ليجحق أضرارا (( بركان هادئ))منهم الذين يدرسون ي  خارج البلاد بمثابة 
م عجى دراسة وتحجيل بمصالحها ويهدد كيانها ي  الجاارر، وقد عكف الساسة الفرنسيون عجى ختتجف مستوياته

وضرية الطجبة الجااررين  الذين يدرسون ي  الرواصم الإسلامية، وأجمروا عجى أن الجامرات الإسلامية سواء ي  
الفرنس  ي  الجاارر، ذلك لأن الطجبة  امششر  الرربين  تشكل خطورة سياسية كبيرة بالنسبة للإسترمار وامشغرب أ

الحديثة ي   ويقفون بأنفسهم عجى تطور الأحيداث ونتارج النهضة الرربية جمن الررب وامشس يحتكون قطرا باملارهم
امششر  الرري، وعندما يرجرون إلى وطنهم سيرمجون ي  إطار خارج عن الاسترمار الفرنس  ي  الجاارر، إن لم 

 .2يرمجوا ضده مباشرة، وكان تنبؤ الساسة الفرنسيون وبرض كتابهم ي  محجه

القنصل الفرنس  امشقيم ي  مصر، ( DE France" )فرانس دو"ددة حيذر كل من فف  تقاريرهما امشتر
الحكومة الفرنسية من امششاكل التي قد يسببها الاسترمار الفرنس  ي  الجاارر هؤلاء الطجبة " كادي"والكومندان 

يراز من الكومندان الذين كانوا يدرسون ي  الأزهر، ولجحد من الخطر الذي يهدد السجطة الفرنسية ي  الجاارر، وبإ
الطجبة الجااررين  ( عودة)إلى وزير الخارجية الفرنس  يطجب منه البحث ي  مسألة  "فرانس دو"، كتب "كادي"

للأزهر مقترحيا عجيه وضع حيد نهار  لهزرتهم إلى مصر، ذلك أن  8781الذين كانوا يدرسون ي  الأزهر ي  عام 
 – الجاارر الراصمة)التي كانت موجودة ي  الجاارر  (الرربية -رنسية الف)أثير كبير عجى امشدارس وأساتذته وطجبته ت

                                         
جوار جامرة القاهرة الحديثة، -غرب النيل-باب الخجق، وامشدرسة السريدية ي  الجياة-ن الرتبةميدا-منها امشدرسة الخديوية امشوجودة بدرب الجماميا 1

 .811، هامش ص امشرجع السابق ،..الهجرة عمار، هلال،: ينظر(. حي  البرجوازية)مدرسة رأس التن  ي  الإسكندرية ومدرسة حيجوان الثانوية 
وما استهجك من حيبر من أججه، يدرك الأهمية الكبيرة التي أولتها الإدارة الإسترمارية لجطجبة  وضوعمن يتتبع امشراسلات الفرنسية امشترجقة بهذا امش 2

نة والقروين  الجااررين  الذين درسوا ي  الجامرات الإسلامية، حييث يحتوي امشجف عجى تقارير هامة ركات عجى مدى تأثير الطجبة الذين درسوا ي  الايتو 
 .817نفسه، هامش ص : ينظر. ى تأثير هذه الجامرات ي  الجاارروالأزهر ي  مجتمراتهم، ومد
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، ويجخص كادي تقريره بالتأكيد عجى منع هزرة الطجبة الجااررين  إلى جامرة الأزهر بكل (قسنطينة - تجمسان
وه  إشارة  ،1طامشا أنهم ي  الجاارر يجدون كل ما يصبون إليه لتحقيق رغباتهم الدينية والدنيوية) الطر  والوسارل 

 .الرربية التي كانت ترمل ي  الجاارر-إلى امشدارس الفرنسية

III. في الحجاز: 

لا  2فقد كان الحزاز منطقة فقيرة -كما رأينا–كالهزرة إلى الشام   نشيطة  تكن الهزرة إلى مكة وامشدينةلم
اه سابقا، إلا أن ذلك لم قتة ومرتبطة بما ذكرنؤ كانت ي  الغالب مولذلك   ،3يقصدها امشسجمون إلا لأغراض دينية

وتتحدث أرقام عن وجود ألف عبر بلاد الشام، و سواء بصورة مباشرة أبأعداد قجيجة،  ويمنع من الهزرة إليها ول
ذكر هذا الرقم بمناسبة هزرة مجموعة من الرارلات ية القرن التاسع عشر ميلادي، و جاارري مهاجر ي  الحزاز نها

 وبنواحي  بسكرة، ومنها عارجة الشيخ الطيب الرقبي، ولا شك أن الهزرة نحمن سيدي عقبة ( عارجة حيوالي مئة)
وفرض التزنيد الحزاز قد ازدادت ي  السنوات التالية، سيما برد قوة الدعاية لجزامرة الإسلامية من جهة 

ن  ووجود الدولة الرثمانية وفرنسا ي  مرسكرين متحارب I.ع.ظروف الح من رغمبالو رى، الإجباري من جهة أخ
سيما برد هايمة الرثمانين  وقيام الشريف حيسن  بثورته التي  الحزاز، وذلك لم يمنع الجااررين  من التوجه نح فإنّ 

الجامرة الإسلامية والخلافة عجى ( دعاية)تأثير  لم ترد تخشى 8781وللإشارة فإن فرنسا منذ أيدتها فرنسا، 
 .4الجااررين 

الرادين  ي  الحزاز، فإننا نررف برض امششاهير من الرجماء ااررين  ونحن إذا كنا لا نررف الأرقام عن الج
السنوس  وقدور بن رويجة  محمد ورجال التصوف والضباط والثوار الهاربن  من امشناي  الفرنسية، ومنهم الشيخ 

                                         
 .31: رقم الأول، امشجحق .8781تقرير كادي إلى الكولونيل بريمون رريس البرثة الفرنسية إلى الحزاز التي توقفت بمصر سنة  1
أوقافا تسمى أوقاف مكة وامشدينة، وكانت أوقافا  كان الحزاز يريش عجى ما تجود به أيدي الحزاج كل عام، ونحن نرجم أن الجاارر كانت تخصص  2

كانت أملاكا و كبيرة بمداخيجها، وقد استولى عجيها الفرنسيون فور الاحيتلال، ووضروا مداخيجها ي  خاانة الدولة الفرنسية، وراحيوا يتصرفون فيها كما ل
كانت أملاكا مصادرة و ء مكة وامشدينة، وراحيوا يتصرفون فيها كما لمصادرة من أي جهة أخرى، فحرموا منها بذلك فقراء الجاارر كما حيرموا منها فقرا

 .113، مرجع سايق، ص7، جتاريخ الجزائر الثقافيسرد الله، . من أي جهة أخرى
الرسول لا شك أن أرض الحزاز وما تجتويه من أماكن مقدسة يأتي ي  مقدمتها امشسزد الحرام والكربة امششرفة بمكة، وكذلك امشسزد النبوي وقبر  3

 .صجى الله عجيه وسجم تستهوي أفئدة امشسجمن  عامة والجااررين  خاصة خلال موسم الحج والرمرة
 .192-193ص  ،امشرجع نفسهالقاسم سرد الله، و أب 4
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ضد الذي كان من الأوارل الداعن  إلى الهزرة عندما كانت امشقاومة عجى أشدها  ،1كاتب الأمير عبد القادر
ابن و الحداد، وه( عبد الرايا)الفرنسين ، ومنهم خجيفة الأمير أحمد الطيب بن سالم، وحيل بالحزاز الشيخ عايا 

كلا   الرحمانية، فقد فر إلى الحزاز من كاليدونيا الجديدة، واختار الحزاز أيضا 8198الشيخ الحداد زعيم ثورة 
كة بغويانا الفرنسية، قبل أن توافق عجى إقامته بم (كايان)محمد وعج  السحنوني الذي أبردته فرنسا إلى  من

 .، وذلك حيتى وفاته، ودفن ي  البقيع(بشيخ الررب)وقد اشتهر ي  هذه الأخيرة  وامشدينة،

فارين  8781وصول أعداد من الجااررين  خلال سنة ( القبجة)كما تظهر برض الجرارد الحزازية كزريدة 
 ،2لجشريف حيسن  أثناء زيارته لثكنة من الثكنات ضموانوا ط الجااررين من الأمشان والأتراك برفقة برض الضبا

عن وجود ضباط جااررين  رفقة يفسر ما ذكرته مججة الرالم الإسلام  " لويس ماسينيون"لرل الخبر الذي ساقه و 
 أن أحيد الضباط الجااررين  واسمه 8787 ، فقد جاء ي  نفس المججة سنةإحيدى الثكنات ي الشريف حيسن  

التي جرت ي  الخرمة قرب الطارف، بن  خالد بن لؤي الحرب   ي جشريف عبد اللهقد قتل أثناء حمايته ل " رحيو"
فرنسيا )ن الفرنسين  فقدوا ي  الحرب امشذكورة يقول أ" ماسينيون"، والغريب أن الحزازفر  الوهابين  و  وغيره من

الأمير عبد الله بن الشريف  كان ي  خدمة  هقد أنيرتالذي ( رحيو)يرني بذلك النقيب  و، وه(جيدا ومسجما جيدا
أحيد شيوخ التصوف، وكان قد أخذ " قدور بن سجيمان"ومن الذين هاجروا إلى الحزاز واستقروا فيه ، 3حيسن 

زانية قبل هزرته، ولا نررف متى كان ذلك بالضبط، ولكنه قد يكون هاجر ي  أواخر يالطريقة الشاذلية والت
كان ما   8712مستغانم، وي  تاريخ ي  ، وكان كثيرا ما يراسل أهل بجدته (8117لي حيوا)القرن التاسع عشر 

 .4ياال بامششر 

وعمار  وحمدان لونيس  ومحمد البشير الإبراهيم  وأحمد رضا حيوحي: نذكرومن مشاهير الجااررين  بالحزاز 
والثالث فقد رجرا إلى الجاارر برد الأول والأخير الحزاز وهاجرا هزرة دارمة، أما الثاني  بن الأزعر، وقد استوطن

ولا نتكجم الآن عن الايارات إلى مكة وامشدينة، سواء من  لا مرها أفكارا جديدة،إقامة دامت سنوات، وحم

                                         
 :خاطبه الأمير عبد القادر بأبيات شررية منها 1

 وفزت دوني بما ترجوا وترغبه          أخي نلت الذي قد كنت تطلبه       
2  Bouvat (L), La presse musulmante, '' Al-Kibla '', journal arabe de la mecque, R.M.M, T. 
34, 1917-1918, p-p 320-328. 

 .117، مرجع سابق، ص 7، جتاريخ الجزائر الثقافيسرد الله،  3
 .117، هامش ص نفسه 4
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 "حميدة بن الطيب بن علال الجاارري"ومنهم أيضا ، امشغمورين الذين تطول قارمتهمو امششهورين كابن باديس أ
نوب الجاارري، ترجم ي  زاوية الهامل، كانت له مواقف من الإسترمار ، يبدوا أنه من الج(8198-8712)

الفرنس  ي  الجاارر، فاضطهد وشدد عجيه الخنا ، فرحيل إلى امششر  ودخل بلاد الشام، واستقر نهاريا بامشدينة 
 .1مهناك، منها ما نشر ومنها ما ياال ختطوطا إلى اليو و امشنورة، حييث مات، له برض الكتب التي ألفها وه

IV .في استانبول: 

وكذلك امشدن الرريسية التابرة لهذه الدولة والتي لا  هنا عاصمة الخلافة الرثمانية عندرذ،نقصد باستانبول 
كجها ( آسيا الصغرى)تدخل ضمن بلاد امششر  الرري التي ذكرناها، وهكذا فإن بروسة وأزمير وأناضوليا عموما 

مششر  الرري ترتبر عندرذ ضمن الرقرة الجغرافية لجدولة الرثمانية، وعجيه داخجة ي  هذا المجال، ذلك أن منطقة ا
 .نرى من الواجب الإشارة إلى هذه امشناطق

عجى الرغم من الروابط الوثيقة والرلاقات امشباشرة التي ربطت الجاارر بالرثمانين  منذ مطجع القرن السادس و 
، وقد يكون السبب ي  ذلك الرامل الجغوي ن  البجدينلاحيظ تراخ  حيبل الرلاقات بعشر امشيلادي، فإننا ن

مع نهاية القرن التاسع عشر لجااررين  والأتراك والرثمانين ، و بن  ا جاا وحيال دون إقامة علاقاتالذي وقف حيا
 لديها لم يكنادية واجتماعية حيادة إذ تتخبط ي  مشاكل اقتص كانت الدولة الرثمانيةوبدايات القرن الرشرين  

ن الأراض  الصالحة لجاراعة، ولا حيتى امشواد الغذارية الكافية لهذا السيل من امشهاجرين الذي اجتاح مساحيات م
عهد : وهماعرف التواجد الجاارري ي  استانبول خلال الفترة امشدروسة عهدين متباين  ، كما الرثمانية الولايات

امشهاجرين تجفت سياسة كل منهما اتجاه وقد اخ، وعهد الاتحادين  الطورانين السجطان عبد الحميد الثاني 
امشلاحيظ أن السجطة الرثمانية لم يكن يهمها ش ء من امشهاجرين الجااررين  تركيا آنذاك، و الجااررين  امشتواجدين ي  
   .سهم بالجنسية التركيةسوى جنسينهم وتجني

طانهم عجى امشهاجرين فس  المجال واسرا أمام الرثمانين  لبسط سج ،8112بوفاة الأمير عبد القادر و 
أن تمنحهم نفس الإمتيازات التي تمنحها  8113الجااررين  ي  ولاياتهم، خاصة وأن الدولة الرثمانية قد قررت ي  

                                         
 .221مرجع سابق، ص ،..العلماء الجزائريون في البلاد العربية الإسلاميةهلال،  عمار 1
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 8191و 8179رى ي  تركيا والولايات الرثمانية الأخ لجمهاجرين الآخرين غير امشسجمن  الذين هاجروا إلى
 .يرهماوغ

أن الدولة الرثمانية  ارير التي تحصجنل عجيها من الأرشف الرثماني باستانبول،وتشير الرديد من الوثارق والتق
دنة وعكا وإسكانهم ي  أراضيها كاستانبول وأسرت إلى استقبال امشهاجرين الجااررين  برد الاحيتلال الفرنس  

اات امشطجوبة، وبيروت وعزجون، وتقديم امشرونات امشادية لهم، فضلا عن منحهم الأراض  والحيوانات والتزهي
لغرض تشزيرهم عجى ممارسة الاراعة وإعفارهم من الخدمة الرسكرية مشدة محددة، ومن  الطالبن  منهم الجنسية 

، وإعفارهم من الضرارب والخدمة الرثمانية، وتأمن  تمترهم بالحقو  امشدنية والوضع القانوني الذي يخضرون له
 .1الرسكرية

 :لجزائريين في المشرق العربيلوالتربوي  العلمي نشاطال :ثانيا

منذ أن وصجت الطجيرة الأولى من امشهاجرين الجااررين  إلى امششر  الرري والتي تتكون من عجماء بقيادة 
ومحمد امشبارك، قاموا بفت  امشدارس والاوايا القرآنية التي كانت مغجقة  الشيخ امشهدي السكلاوي وأحمد بن سالم

حييث نشطوا ي   ،زة ي  امشدارس وامشساجد والاواياقاموا بأدوار ختتجفة وبار  دهمجاو تمنذ ، و اليكمنذ عهد امشم
الأمير عبد القادر الذي كان يرط  دروسا ي   من حيجقة تدريس مثلتجقن  الرجوم فمنهم من كان له أكثر 

 .دار الحديث وي  مناله أيضاوي  امشدرسة الجقمقية، وي   امشسزد الأموي،

تجك امشدارس التي خجت من تلاميذها ومدرسيها بل إعادة الاعتبار لاارريون ي  وقد شرع امشهاجرون الج
ومن أمثجة ذلك أن الأمير عبد القادر فض نااعا كان قارما حيول إحيدى امشدارس  ،وصارت تسترمل لغير الرجم

مانية إلى فاعترض شيخ يدعى يوسف امشغري فوقفت السجطة الرث ،التي اشتراها رجل نصراني وحيولها إلى خمارة
جانب الشاري رغم تهديد هذا الشيخ بالهزرة من البلاد إذا تم الأمر، فقام الأمير عبد القادر بشراء امشدرسة من 

ويذكر أيضا أن زاوية الصمادية التي  ،2النصراني بأضراف سررها وتم فتحها من جديد، وصار مدرسا فيها
السجطات الرثمانية إلى الشيخ محمد بن يجس الذي  هافمنحتما أوردته جريدة امشقتبس، و تحولت إلى ختان لجتبن وه

                                         
 .81: رقم الأول، امشجحق التقرير ي  ينظر 1
 .211، مرجع سابق، ص ..الإشعاعالخالدي، سهيل  2
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كما برزت الرديد من الشخصيات الجااررية ي  امششر  الرري ي  ،  1ها الكثيروننأعادها مدرسة دينية تخرج م
حيتى عجم التصوف، وفيما يج  نسو  نماذج و النقجية، أو المجال الرجم ، وبرعت ي  شتى الرجوم، سواء الرقجية منها أ

 :نهام

I . وإسهاماتها الفكرية والعلمية المشرق العربي في الفئات النخبوية الجزائرية: 

I.    4 . (:خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر)الفئة الأولى من العلماء 

امششر  الرري تكاثفا ي  الفترة ما بن  النصف الثاني من القرن التاسع عشر و عرفت حيركة الهزرة الجااررية نح
السياسة الاسترمارية التي تقض  بإفراغ الساحية الاجتماعية والسياسية والثقافية ومطجع القرن الرشرين، بسبب 

  ،2(8111-8182)، ومحمد الخالدي بن عبد الله (8177ت )من البلاد، أبرد إلى امششر  قدور بن رويجة 
ت )محمد بن الخروي القجر  ومن رجال الرجم ي  دمشق  ،81113كما أبرد إلى مصر ابن الكبابط  سنة 

أخ الأمير عبد القادر، وصالح بن أحمد  و، وه(8118ت )ين الحسني ومحمد السريد بن مح  الد( 8113
ت )، والد الشيخ طاهر الجاارري، ومنهم أيضا مصطفى التهام  امشرروف بامشغري (8111-8131)السمروني 
مشق، وقد تخرج عجى يده كثير من عجماء دمشق، منهم الذي تولى إمامة امشالكية بالجامع الأموي بد( 8119

ومن الرجماء الجااررين  امشناهضن  للاسترمار الفرنس ، والذين دخجوا  ،4امششهور وقتئذ" عبد السلام الشط "
 .5(8171. ت" )عج  بن الحفاف"الحزاز ثم عادوا 

عالم  و، وه(8172ونح. ت)ابراهيم بن يوسف بن عيسى أطفيش "ومن عجماء هذه الفترة ي  عمان  
أين  ( عمان)أكمل ترجيمه ي  الأزهر الشريف، واتجه إلى  إباض  له اهتمامات بالغة برجم الكيمياء، وكان قد 

                                         
 . 333-338ص ، مرجع سابق، ..الإشعاعالخالدي، سهيل  1
 .8713ت، الجاارر، .ن.و.، ش3القاسم سرد الله، طو أب: ، ت حياة الأمير عبد القادرهنري تشرشل، : يراجع عنه 2
حتى  I.ع.مصر والحركة الوطنية في الجزائر منذ الححيول الهزرات الرجمية الجااررية إلى جامع الأزهر يراجع، عبد الرحمن السيد الشوك ،  3

-871ص -صو ، 11-11ص -، ص8778، مذكرة ماجستير ي  التاريخ الحديث وامشراصر، جامرة القاهرة، قسم التاريخ، مصر، الإستقلال
 . 877-872ص -، وعن البرثات الرجمية ص872-871ص -زهر لدى الجااررين  ص، وعن مكانة الأ877

 .233-238، مرجع سابق، ص..العلماءعمار هلال،  4
5

 .311، ص 8، مصدر سابق، ج..تعريف الخلفالحفناوي، : ينظر عنه 
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الذي رحيل  1"محمد بن عيسى أزبار"كرس حيياته لجتدريس، فانتفرت برجمه أجيال كثيرة، ومن أهل ميااب أيضا 
 .2دته إلى وادي ميااب فاز بمشيخة عجمارها، حييث توي إلى امششر  واستقر برمان مدة طويجة، وبرد عو 

والد الأمير عبد القادر، حييث و ، وه(8121-8991" )مح  الدين بن مصطفى الحسني"كما هاجر أيضا 
، الصوي  (السقلاوي)وامشهدي السكلاوي ( 8121.ت" )الصاد  امشازوني"ترجم بمصر والحزاز والررا ، وكذا 

 .الخ... ، الذي تولى خطة القضاء ي  عدة مدن بامششر (الوغريس )أحمد الأغريس  "الرحماني و

عثمان بن حمدان  ي  القرن التاسع عشر ميلادي الذين دخجوا القسطنطينيةالأوارل ومن عجماء الجاارر 
، درس أديب، كاتب، سياس ، من رواد الحركة الوطنية الجااررية، ولد ونشـأ وترجم بمدينة الجااررو خوجة، وه

، سافر سنة 8911ن عجى يد والده، وخجفه برد وفاته ي  منصبه كأستاذ ي  الحقو  بمدينة الجاارر سنة القانو 
إلى فرنسا، حييث ترجم الجغة الفرنسية، واحيتك هناك برواد الفكر والثقافة  والأدب، وبرد احيتلال الجاارر  8131
بجزنة )ة، وأسس ما عرف تاريخيا ، كان حمدان خوجة من أوارل امشرارضن  لجسياسة الاسترماري8121سنة 
مشقاومة سياسة الإضطهاد والترسف التي فرضها الاسترمار عجى أهل البلاد، الأمر الذي أدى بنفيه ( امشغاربة

غادر باريس واستقر بالقسطنطينية، حييث انصرف لجتأليف والترجمة  8121، وي  سنة 8122فرنسا سنة و نح
  .1ومات هناك، (تقويم وقارع)وأسس صحيفة هناك باسم 

I.   2 . (م22مطلع القرن )الفئة الثانية: 

ي  هذه امشرحيجة، وبحكم الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أشرنا إليها سابقا، برزت 
عناصر مثقفة عصرية منها الصحف  والسياس  وامشصج  الاجتماع  والديني، وه  عناصر لا نكاد نجد لها أثرا 

رصور السابقة، وهذه الفئة من امشثقفن  الجااررين  خلال هذه الفترة أغجبها درست ي  امششر ، ولكن بنسب ي  ال
 .متفاوتة، وكما رأينا سابقا، فقد كانت بلاد الشام وسورية أكثر استقطابا لهؤلاء تجيها مصر ثم الحزاز

يت الأمير عبد القادر ابن أخيه فإذا رتبناهم حيسب تاريخ وفاتهم نجد ي  مقدمتهم ي  بلاد الشام من ب
، الذي ولد وترجم بالقيطنة، وهاجر إلى بلاد الشام، (8718-8139" )رتضى الحسني الجاارريامشمحمد "

" محمد الحصني"وسكن بيروت، حييث نشر الرجم وامشررفة هناك، وتخرج عجى يديه كثير من عجماء الشام، منهم 

                                         
 .311، ص 3، مرجع سابق، جنهضة الجزائر وثورتها المباركةدبوز،  1
 .312، ص 8، جنفسه: ينظر 2
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، (8713-8122" )أحمد بن مح  الدين بن مصطفى الحسني"و ،2، وغيره(منتخبات التواريخ)صاحيب كتاب 
محمد "عالم فاضل، له اهتمام بالفقه والحديث، رحيل إلى دمشق، وأخذ من كبار عجمارها من بينهم شقيقه  ووه

ره عجوما متنوعة، وكذلك ، وعن شقيقه الأكبر الأمير عبد القادر، ثم اقرأ ي  دا"محمد مرتضى"وابن أخيه " سريد
حيسن السيرة والسريرة، محبوبا عند الرام .. .كان عامشا زاهدا.. .: "، يقول عنه أحيدهم(الرناية جامع)ي  

  .4، ومات بدمشق..وكان إلى غاية آخر أيامه يجن  إلى التصوف ،3..".والخاص، ألوفا متواضرا

، 8711ومن رجال الصحافة والسياسة نجد ي  مصر محمد الشريف بك الجاارري، الذي كان حييا سنة 
، عاش ي  مصر ومن  لقب (م87)أديب وكاتب وصحف  من رجال السياسة البارزين ي  أواخر القرن  ووه

( البوستة)البكوية تقديرا لجهوده وجهاده ي  خدمة الدولة الرثمانية والرالم الإسلام ، أصدر ي  القاهرة صحيفة 
ن منفاه حيتى توقفت عن ، استمر يراسل صحيفته م8712، نف  من مصر إلى فرنسا سنة 8171سنة 

-8171" )صالح بن مهنا"ومن أوارل امشصجحن  الجااررين  الذين ترجموا ي  مصر  ،87115الصدور سنة 
عالم سجف  مصج  ولد ي  نواحي  القل، ونشأ بقسنطينة وترجم بها وبتونس، رحيل إلى امششر  طجبا و ، وه(8781

 .6 التدريس بقسنطينة، وبق  هكذا إلى أن مات بهالجرجم، فدخل القاهرة وأخذ عن أكابر عجمارها، وججس إلى

-8119" )محمد امشبارك بن محمد الجاارري"ومن طجبة الرجم الجااررين  بدمشق ي  مطجع القرن الرشرين 
، أديب وشاعر صوي ، أصجه من دلس، هاجر والده إلى دمشق برد الاحيتلال الفرنس  لجزاارر، ولد ي  (8783

محمد أطفيش بن "ومن طجبة وادي ميااب الذين دخجوا الحزاز  ،ق ومات بهابيروت، نشأ وترجم ي  دمش
، عالم بالفقه والتفسير والأدب، ولد ي  بني ياجن، وبها نشأ، خرج إلى الحج مرتن  (8781-8131" )يوسف

ن مات ي  س والتأليف والوعظ والإرشاد إلى أوي  كجتيهما اغتنم الفرصة للإستاادة والإطلاع، ججس لجتدري
مسقط رأسه، له أكثر من خمسن  مؤلفا، ي  عدة فنون، برضها طبع والبرض الآخر لا ياال ختطوطا، ومن الطجبة 

                                                                                                                              
 .119مرجع سابق، ص  ،..العلماءعمار هلال،  1
 887، مصدر سابق، ص 3فجيب دي طرازي، تاريخ الصحافة الرربية، ج: ينظر 2
 .223-228امشرجع السابق، ص ، ..العلماء  عمار هلال،  3
، دار 8، جايا فكرية معاصرةقضايا تاريخية في الإسهام الفكري والحضاري للنخب الجزائرية بالمهجر وأبحاث في قضخير الدين شترة،  4

 .99، ص 3187الصديق لجنشر والتوزيع، 
 .891فجيب دي طرازي، مصدر سابق، ص  5
 .32، ص3نويهض، مرجع سابق، جعادل  6
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، 8787، وامشتوفى سنة "محمد التهام  شطة"الجااررين  الذين تبنوا الرمل السياس  والصحف  ي  دمشق 
، ومشا احيتجها الفرنسيون سنة كاتب وصحف  من دعاة اللإصلاح الإسلام ، ولد ونشأ ي  مدينة الأغواطو وه

، غادرها إلى سورية، أنشأ جريدة 8118، انتقل إلى تونس، وعندما احيتل الفرنسيون تونس سنة 8173
، انتقل بردها 87871جانف   32ي  ( ، ثم جريدة الإتحاد الإسلام 8783جانف   88بدمشق ي  ( امشهاجر)

ضية الإسلامية، مات بتركيا، وقد خجف ولدين، هاجرا إلى استانبول حييث واصل نضاله السياس  دفاعا عن الق
، قد (شطة)ويذكر سرد الله بحسب ما ذهب إليه سهيل الخالدي إلى أن عارجة ، 2فيما برد إلى تونس واستقرا بها

، (امشهاجر)تكون انقرضت من دمشق، وأن ثلاثة منها استشهدوا ي  صفوف الثورة السورية، وقال عن جريدته 
  .3ية سياسية، أدبية عجمية تجارية فكاهية، تخدم الدولة الرثمانية والإسلامأنها كانت يوم

" سجيم بك بن محمد سريد الحسيني الجاارري"ومن عجماء الجاارر ي  دمشق شهيد القضية الرربية 
ينحدر و ، قارد عسكري، منطق  رياض ، وشاعر، يجيد عدة لغات، كالتركية والفارسية، وه(8197-8781)

الأمير عبد القادر، ولد ونشأ وتجقى ترجيمه ي  دمشق، ثم التحق بامشدرسة الحربية ي  استانبول، تدرج من عارجة 
ي  السجك الرسكري إلى أن بجغ رتبة عقيد، ثم قارد أركان، ثم تولى قيادة الجواء السابع خلال الحرب الرامشية 

، شغل منصب أستاذ بامشدرسة (اان الحقمي)الأولى، كان له ولع بالرياضيات، فألف كتابا ي  امشنطق سماه 
" عبد الباق  بن محمد السريد بن مح  الدين الجاارري": يوجدنفس الرارجة ي  دمشق أيضا ومن  4الحربية،

" أحمد بن مح  الدين"، (8781-8112)ابن الأمير عبد القادر " مح  الدين باشا"، (8171-8781)
-8171" )عا الدين بن مح  الدين"، (8781-8178" )السريد بن مح  الدين"، (8122-8713)

 5(.8731ت )الأمير عبد امشالك "، (8739

، كان من (8731-8173" )طاهر الجاارري"عجى الإطلا  الشيخ  امششر  الرريوأشهر عجماء الجاارر ي  
رية، وكان وجوه الإصلاح الديني والجغوي ي  سورية، وواضع الأسس الحديثة البيداغوجية والرجمية لجمدرسة السو 

                                         
 .93هـ، ص 8271، الرباط، 8، جرياض الجنةعبد الحفيظ الفاس ،  1

2  BARDIN (Pierre), Algériens et Tunisiens dans l’empire Otman de (1848 à 1914), Ed: 
C.N.R.S , paris, 1979, p 170-171. 

 .221، مرجع سابق، ص ..العلماءعمار هلال،  3
 37-87 -ت، ص.ص، مصر، د.ص.ت.، ب3، جالأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجريةمجاهد زك ،  4
 .99مرجع سابق، ص  ،..قضايا تاريخيةخير الدين شترة،  5
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، وقد خصصنا له عنصرا هاما من هذا امشوضوع (أوغجيس)أصلا من زواوة و متقنا لجكثير من الجغات الشرقية، ه
 .لدراسة منهزه الفكري والإصلاحي 

ور فإن د ،دور كل من مصر وسورية مرروفن  ي  احيتضانهما لجطبقة امشثقفة الجااررية عبر الرصور وإذا كان
بقصد زيارة الأماكن و ضم قارمة من امشهاجرين الجااررين  سواء من طجبة الرجم أر  أن يالحزاز غير مرروف، وطبي

باحيث تاريخ ، وعالم و ، وه(8712-8198" )احميدة بن الطيب بن عجيوة الجاارري: "امشقدسة، ومنهم
، وبسبب (سرادةبالقرب من بو )يبدوا أنه من الجنوب الجاارري، ترجم ي  زاوية الهامل و بالحديث والفقه امشالك ، 

ومن امشهاجرين ي   ،1اضطهاد الاسترمار الفرنس  رحيل إلى الشام ثم استقر نهاريا بامشدينة امشنورة حييث مات هناك
طيب طجب الرجم شخصيات كان لها أثر كبير ي  الحياة الجااررية، من كل النواحي  الأدبية والفكرية، مثل ال

ي  هذه الفترة، وكان ( الحزاز)ن الرقبي كان مقيما ي  امششر  الرري من امشرجوم أالخ، و ...الرقبي، حمدان لونيس 
الرقبي فيما يبدوا قد نهل من عجوم دينية وأدبية أكسبته التحجيل الرجم ، وأوصجته إلى الججوس لحجق التدريس ي  

؟ والظاهر أن إلا أننا نجهل ما إذا قد تحصل عجى إجازة، وما نوعها ومن الأساتذة قد أجازه  ،2الحرم النبوي
كيف نفسر امتهانه حيرفة   الرقبي قد حيصل عجى الإجازة الرجمية برد ملازمة دروس الحرم النبوي الشريف وإلاّ 

الذي عادة ما يرن  فيه امشدرسون امشرينون من قبل جهات رسمية،  3الترجيم ي  أكبر مجمع ثقاي  كالحرم النبوي
لتي يؤمها الطجبة من بقاع عديدة من الرالم الإسلام  ومن دون شك فإن الوظيفة ي  مثل هذه امشؤسسات ا

 .تتطجب الخبرة والكفاءة الرجمية الرالية، ولذلك لا يستبرد أن يكون الرقبي قد تحصل عجى الإجازة

وي  مقابل ذلك ترتبر دراسة الرقبي النظامية ي  امشراهد الترجيمية محدودة، إذا ما قورنت بدراسة برض أترابه 
ح أمثال ابن باديس والإبراهيم  وامشولود الحافظ  والرري التبس  وغيرهم، فالرقبي بالإضافة إلى من رجال الإصلا

قسوة ظروفه الاجتماعية عاش أشبه بالسار  لكثرة ترحياله، ولرل نجاح الرقبي ي  التحصيل من عجوم شتى، يكمن 
الش ء نفسه الذي و ع ظروفه الخاصة، وهبالدرجة الأولى ي  مواهبه وقدراته الفكرية، ومدى قدرته عجى التكيف م

صاحيبه دوما ي  مراحيل حيياته، وقد عرف الرجماء له هذه امشياة فأعطوه من أججها ما يستحقه من التبزيل 

                                         
 .371لسابق، ص نويهض، امشرجع ا 1
2

 .13أحمد مريوش، مرجع سابق، ص  
 .12، ص نفسه 3
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، وتجدر بنا الإشارة هنا أن الدروس ي  الحرمن  الشريفن  نوعان، نوع حير ونوع رسم ، ولذلك فامشؤكد 1والاحيترام
 .الرسمية ورعية والجغوية وأفاد إفادة كبرى سواء عن طريق الدروس الحرة أأن الرقبي عجم الرجوم الش

وتشاء الصدف أن يترجم الرقبي عجى حمدان الونيس  أستاذ ابن باديس ي  قسنطينة، وأن يترجم الإبراهيم  
لخوض مسيرة  ما أهل الرجماء الثلاثةو عجى زيدان الشنقيط  أستاذ الرقبي بامشدينة امشنورة، ولرل جامع الثقافة ه

ومما لا شك فيه أن الونيس  الذي كان ي  الحزاز ي   ،إصلاحيية مشتركة ي  أرض الجاارر مع مطجع الرشرينات
وقد أفاد  ،هذه الفترة أحياط الرقبي بالش ء الكثير عن مراناته ي  الجاارر وترحياله بن  عواصم جديدة عديدة

وحيسب رواية أحيد أقارب الرقبي فان . ود ي  الجااررموجو بذلك الرقبي الذي كان يجهل الش ء الكثير عما ه
هذا الأخير كانت له ارتباطات وثيقة بشيخه الونيس  قبل رجوعه إلى الجاارر، كما درس الرقبي عجى الشيخ 

وهذا الشيخ كان لا يختجف ي  فكره عن الشيخ الونيس  بحكم ثقافتهما الإسلامية الواحيدة،  2الحبيب التونس ،
ولا يستبرد أيضا أن الحبيب التونس  . وف استرمارية وتاريخية واحيدة جرجتهما يفضلان الهزرةوارتباطهما بظر 

 .بدوره عجى تجميذه الرقبيو أثر ه

قاض، أديب، و أما عن النخبة الجااررية ي  استانبول مركا الخلافة الرثمانية، فنزد محمد امشك  بن عاوز، وه
ي  الجنوب الجاارري، رحيل والده ( بسكرة)أصجه من طولقة شاعر، فقيه، محدث، له اهتمامات بالسياسة، و 

مصطفى بن عاوز إلى نفطة بالجريد التونس  واستقر هناك، حييث أسس زاوية رحمانية لنشر الرجم والدين، التي 
ووقف بنفسه م، 87نشأ وترجم بها، وبجامع الايتونة، ولي الإفتاء بنفطة، ثم قضاءها، زار الجاارر ي  أواخر القرن 

جى امشظالم الاسترمارية ي  البلاد، فدعا أهجها مشقاطرة فرنسا اقتصاديا، فلاحيقته ي  الجاارر وتونس، فرحيل إلى ع
القسطنطينية، حييث رحيب به السجطان عبد الحميد الثاني وأكرمه، وعينه أستاذا لجفقه والحديث ي  دار الفنون، 

سلام  كمفكر ومدافع عن القضية الإسلامية، وبق  وهناك طارت شهرته وانتشرت أفكاره ي  الرالم الرري الإ
ي  بداية  الجااررين  الذين نالوا باستانبولومن ، 3، وله الرديد من امشؤلفات8781هكذا إلى أن مات هناك سنة 

سجيم بك بن محمد الحسني، رياض ، منطق ، ، ومثجه 8787م، محمد التهام  شطة امشتوفى سنة 31القرن 

                                         
 .18، ص 8718ديسمبر -، نوفمبر11 :، عمجلة ثقافيةمحمد الطاهر فضلاء، من أعلام النهضة الوطنية الشيخ الطيب الرقبي،  1
 .819صمرجع سابق، ، 3ج ،..نهضة الجزائردبوز،  2
" حياته، مواقف وآثار"محمد المكي بن عزوز  ،هشام ذياب :كذلك  عنهنظر ي. 111-119مرجع سابق، ص  ،..العلماءعمار هلال،  3
 .3182/3181، رسالة ماجستير ي  التاريخ امشغاري الحديث وامشراصر، جامرة محمد بوضياف، امشسيجة، (4481-4141)
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سياس ، و لغات، شهيد حيركة القومية الرربية، ويضاف إليهم الأمير عبد امشالك، وهشاعر، كان يحسن عدة 
تجقى ترجيمه الرام ي  دمشق، انخرط ي  الجيش الرثماني، وحيصل عجى رتبة عقيد، ومن الرجماء  ،عسكري،

، أديب طرق ، مصج ، شاعرو الجااررين  الذين دخجوا تركيا خلال هذه الفترة أحمد بن عجيوة امشستغانم ، وه
وكاتب، ولد ونشأ وترجم بمستغانم بالغرب الجاارري، دخل امشغرب وتونس، ثم رحيل إلى امششر ، فأدى فريضة 

، كان الطيب الرقبي منفيا ي  I.ع.وخلال الح ،1الحج، ومن هناك دخل تركيا ثم عاد إلى مستغانم، وتوي  بها
ة امشنورة، حييث شارك ي  الحياة السياسية بها، كان ي  امشدينخطيب بجيغ، كاتب صحف  شاعر مصج ،  و تركيا، وه

، فنفوه إلى الأناضول، 8781فاتهمه الأتراك بامشساهمة ي  الثورة الرربية التي أعجنها الشريف حيسن  ضدهم سنة 
  .2وبق  بها إلى نهاية الحرب

II. (طاهر الجزائري أنموذجا)في المشرق العربي  التعليمية دور الجزائريين في دعم الحركة: 

المجال الرجم  والتربوي، من خلال ي  خاصة ي  بلاد الشام بأدوار بارزة الجااررييون ي  امششر  الرري و  امق
ختتجف الاوايا، حييث نشطوا ي  تجقن  عمجهم كمدرسن  ي  ختتجف امشؤسسات الترجيمية كامشساجد وامشدارس و 

سزد امشادر الذي كان يرط  دروسا ي  الق كان له أكثر من حيجقة تدريس مثل الأمير عبد  الرجوم، ومنهم من
أثرا ثقافيا وفكريا واسرا  ي  مناله أيضا، وأحيدثت النخبة الجااررية، و ي  دار الحديثالأموي وامشدرسة الجقمقية و 
حيول الشيخ محمد السكلاوي ي  الااوية الخضيرية لأخذ عجوم الدين ثم خجفه تجميذه فمثلا تجمع الدمشقيون 
ه الشيخ عبد الله الخالدي ي  دار الحديث ، كما أسس محمد امشبارك مدرسة الريحانية التي محمد امشبارك ومن برد

الترجيم ثم أسس ولده محمد بن امشبارك و أصبحت إحيدى امشدارس امششهورة ي  دمشق، وبهذا لقب بناشر الرجم 
الرجوم الحديثة، كما أنشأ و كية التر و امشسارية، التي كانت تدرس الجغتن  الفرنسية و مدرسة النهضة الرجمية الصباحيية 

محمد الشريف اليرقوي عدة مدارس ي  دمشق بالإشتراك مع آل امشبارك، وكذلك الشيخ الهاشم  الذي  فت  
غيرهم كثير من الرجماء الجااررين  امشهاجرين الجذين كان لهم الأثر البالغ فيالحياة الرجمية و الترجيم و مدرسة الإرشاد 

هذه الوجوه تأثيرا ونشاطا وحيضورا طاهر الجاارري، الذي كان له دور بلاد الشام، ولرل اكثر خاصة ي  و الثقافية و 

                                         
 .117-111مرجع سابق، ص  ،..العلماءعمار هلال،  1
 .171نفسه، ص  2
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دفرنا لتخصيص مساحية من هذه ما  ي  النهضة الرجمية والفكرية ي  امششر  عامة وي  بلاد الشام خاصة، وهو
   .لجتررف عجى جهوده ي  مجال الاصلاح الرجم  والتربوي الأطروحية

II.   4.  طاهر الجزائري في إنشاء المؤسسات التعليميةجهود:  

بأدوار جميع الشخصيات الجااررية التي نشطت ي  بلاد  لأننا منذ البداية ذكرنا أنه من غير امشرقول أن نجمّ و 
امششر  الرري خلال الفترة امشدروسة، وأننا سنقتصر عجى ذكر أهمها والتي خجفت آثارا عميقة ي  المجتمع امششرق ، 

ي  بلاد الشام التي تضم أكبر عدد منهم، ولرل أشهر هؤلاء ي  المجال التربوي والإصلاحي  عجى  وخاصة
 .الشيخ طاهر الجاارري، الذي خصصنا له هذا الحيا من بحثنا الإطلا  هو

II   .4.4 .إنشاء المدارس: 

تأسيس وفت  عدة ب (مدحيت باشا)سمحت الرلاقة امشتينة التي كانت تربط الشيخ طاهر الجاارري بالوالي 
مدارس ترجيمية عجى مستوى مدينة دمشق، وأسند الأمر لجطاهر الجاارري عن طريق الجمرية الخيرية بالإحيتواء 

عجى مجحقات برض الجوامع والتي يهيمن عجيها أفراد من أصحاب و ، 1عجى طجب الرجمو عجى امشدارس امشوقوفة 
دارس الحكومة، وبرد بضرة أشهر وبالتقريب مع بداية النفوذ لترميمها وتجهياها لتكون مدارس عجى شاكجة م

ويذكر هاني مبارك أن الطاهر  ،2عشر مدارس ي  مدينة دمشق، اثنن  منها للإناثو تم افتتاح نح 8797سنة 
ترتبر تجك و  ،3الجاارري مشا بدأ بتأسيس امشدارس أنشأ ي  دمشق أول ثانوية وأسس أول مدرسة لترجيم البنات

بذل ي  سبيجه جهدا كبيرا لاحي  الذي تبناه طاهر الجاارري و طوات امشيدانية ي  مجال الرمل الإصامشدارس أولى الخ
أصب  و  ة مدروسة وفق رؤية إصلاحيية عصريةبمساعدة الوالي مدحيت باشا، حييث كان عمجهما خاضرا لخط

مط الترجيم   ذلك من النمستفيدين ي  ن الأولويات وي  مؤسسات الدولة وله مناهج مستحدثة؛الترجيم م
ا طاهر الجاارري عجى مستوى مدينة دمشق ي  زمن هيمكن أن نتررض لأهم امشدارس الرسمية التي افتتحو الغري، 

  :والترجيم ، وه  كالتالي قصير لنبن  مدى حيرصه عجى إنجاح مشروعه الإصلاحي 

                                         
 .119دار الرفاني، القاهرة، ص ،3ج ،زهر البساتين من مواقف العلماء والربانيين، سيد بن حيسن  الرفاني 1
 .119، صامشرجع السابقسيد بن حيسن  الرفاني،  2
، ، إتحاد الكتاب الررب811، عالتراث العربيمجلة الشيخ طاهر الجاارري نموذج لجمرجم امشري والداعية رارد النهضة ي  بلاد الشام، هاني امشبارك،  3

 .87ص ،3119دمشق، السنة السابرة والرشرون، مركا تحقيقات كامنتور، دمشق، سوريا، ديسمبر 
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كان ذلك ي  تجميذا و  حييث انضم إليها مارة وإحيدى عشر ،"باغورشيهالس"أول مدرسة تم افتتاحيها ي  جامع  -
 . 8197عام  فيفري 7
 . ه تجميذاوالتحق بها مارة وست" الكردي"ة الثانية ي  بناء جامع برد عشرين يوما تم افتتاح امشدرس -
 . التي انتسب إليها مارة تجميذا" الحبال"افتت  مدرسة  8197مارس  12ي   -
 1.ة وأربرون تجميذاالتحق بها سبر" السباهية"تم افتتاح مدرسة  8197مارس  11ي   -
مارس من نفس  81ي  ستة خمسون تجميذا تأسست التي انتسب إليها مارة واثنان و " الشامية"أما مدرسة  -

 . السنة
 . وقد انتسب إليها سبرة وتسرون تجميذا" الخانكية"تم افتتاح مدرسة  ،8197من مارس ي  الثامن عشر و  -
 .8197مارس  31تأسست ي  الخاصة بترجيم البنات ف" السجيمانية"أما مدرسة  -
 . قد انتسب اليها واحيد وخمسون تجميذاو " الصالحية"تم افتتاح مدرسة  8197أفريل ي  أول و  -
 2".امشغيريبة"تم افتتاح امشدرسة الثانية الخاصة بالبنات مدرسة  8197جوان 88ي  و  -
  .3"الباوري"ه  مدرسة افتتاح آخر مدرسة ي  هذه السنة و تم  8197 جوان 81وي   -

بتدارية ي  جميع الفروع حيسب عدة كتب مدرسية لجصفوف الإطاهر الجاارري  ألف طاروي  هذا الإ
ومن هذه امشؤلفات التي بذلك الطر  التقجيدية الجامدة،  مقررات الترجيم البيداغوج  لجمدارس الرصرية متزاوزة

، "طلاب إلى عجم الحسابمدخل ال"كتاب : جى سبيل امشثال لا الحصروزعت عجى عدة تخصصات نذكر منها ع
 "رد الجسامالفوا"و" منية الأذكياء ي  قصص الأنبياء"و" ة النحورسال"كتاب ي  مادة الرياضيات والحساب و ووه

ت وفق امشقررات امشدرسية غيرها من مصنفاو  ..."ءبا-إرشاد الألباب ي  مررفة ألف"و"ي  مررفة خواص الأجسام
لفه من خلال ر  من مبتكراته، لم يقجد فيه أحيدا من عجماء البيداغوجيا، فقد أبتداه ي  الترجيم الإكتابو  ،4الحديثة

                                         
ت الرربية، الدراساو ، مرهد البحوث الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام وأعلام من خريجي مدرستهعدنان الخطيب،  1

 .819، ص 8798 الجامرة الرربية،
 .811، ص امشصدر السابقعدنان الخطيب،  2
 .27، ص امشرجع السابقحيازم زكريا محي  الدين،  3
 -، اتحاد الكتاب الررب، مركا تحقيقات كامنتور 811، ع التراث العربي ،طاهر الجاارري وحيجقة دمشق الكبرىمحمد أديب زيدان، رغداء،  4

 .28ص ، 3119دمشق، سوريا، السنة السابرة والرشرون، ديسمبر 
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لا ي  ذلك منصب مفتش عام يبذل جهودا إضافية مستغ بدأ الشيخ طاهر، وبذلك 1سرة إطلاعهخبرته و 
إعانتهم عجى حيل ، بتقديم يد امشساعدة لجمرجمن  وترجيمهم أصول التدريس و ي  سبيل إصلاح الترجيم لجمدارس

 . امششاكل التي تواجههم أثناء ترجيمهم

II.     4. 2. إنشاء المكتبات وتصنيفها: 

التي طاهر الجاارري من أبرز الشخصيات الرجمية والثقافية البارزة ي  الرالم الرري ي  الرصر الحديث يرد 
أمثال عج  من  وي  فك رموز امشخطوطات الرربية القديمة ،ي  أبحاث الكتب وامشخطوطات والتراث عمجت
امشخطوطات ي  امشكتبات  وكان دارم البحث عن الكتب ونوادر ،2وكرد عج  ،وأحمد تيمور ،وأحمد زك  ،مبارك

أسرع إلى الوراقن  يشتري بما عنده  زاد دخجه عن حياجته، فتزده إذا هاقتنييرحيل ي  طجبها وي وخاارن الكتب،
طلاع عجيها واكتشاف ره لا يمل من مجالستها والإأصدقا فالكتب عنده أعا ؛3من الكتب به ينتفعمن مال ما 

هيأت له مررفته الواسرة بالكتب  ، وقدأكثر من مرةالذي يراه مفيدا الكتاب  خباياها، يقرأها ويريد قراءة
كل   ي  عصره، وكان يرشدالببجيوغرافيا  أن يكون عجماً من أعلامبامشطبوعة و أ منها امشخطوطة سواءطلاعه عجيها او 

كان يدرك أهمية الضبط الببيجوغراي  ، كما  لابه عجى ما يجب مطالرته من الكتب وفق استردادهواحيد من ط
 :يردد اشتد به امشرض كان"هتمام بتسزيل أسماء الرجال الذين يرجع إليهم عند الخاصة فحن  الإ إلى اويدعو 

                                             .4"ريدة لئلا تنسوهمج اذكروا من عندكم من الرجال الذين ينفرونكم ي  الشدارد، ودونوا أسماءهم ي "

سبيل إلى إعادة الروح لهذه الأمة إلا بنشر الرجم بن  الناس وإحيياء  الجاارري أن لاالشيخ الطاهر أدرك وقد 
عات وجمع لها امشخطوطات وامشطبو  كان اهتمامه بإحيياء وإنشاء امشكتبات الرامة  ذلكومن  ،تراثهم الرجم 

قراءاته امشتنوعة مشا تحتويه الخاانات و ة عجيها وتصنيفها بطريقة عصرية، وذلك من خلال إطلاعه الواسع فاظالمحو 
فسرى جاهداً  غيرها من مناطق الدولة الرثمانية ي  ذلك الوقت،ودور الكتب امشختجفة امشوجودة ي  بلاد الشام و 

                                         
 .91، ص3188خ، وزارة الثقافة، دار امشررفة الدولية لجنشر والتوزيع، الجاارر، .، طتنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهرريد الباني، محمد س 1
 .817، ص مرجع سابق، سلاميلإتراجم الأعلام المعاصرين في العالم اأنور الجندي،  2
 .71، ص السابق امشصدر عدنان الخطيب، 3
 .881، ص نفسه 4
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إنشاء الكثير من امشكتبات الخاصة والرامة ي  دمشق الفضل ي  كان له   وقد، 1الوصول إلى هدفهي  سبيل 
 ، وي (امشكتبة الظاهرية)فف  دمشق كان له فضل ي  إنشاء  ،وغيرها من الديار الشامية والقدس وطرابجس وحيجب

القرن  أول مكتبة عامة ي  القدس ي وه   2(امشكتبة الخالدية)ي  إنشاء كبيرة، القدس كانت له مساعدة وجهود  
 .رالتاسع عش

ثم من برده أحمد حمدي باشا، من  ،تمكن الجاارري وبدعم من الوالي مدحيت باشا ،8197وي  سنة 
تأسيس دار الكتب الظاهرية، فبدأ بجمع الكتب امشخطوطة والنادرة ي  مكان واحيد، والتي كانت متفرقة ي  

لتجف والسرقة والنهب من طرف امشساجد والاوايا وي  البيوت الخاصة، ودفره ي  ذلك خشيته عجيها من الضياع وا
كان لا قد تحمل مسؤولية ذلك الرمل، فو ، 3سماسرة الكتب النادرة وتجارتها، ومن ورارهم قناصجة الدول الأجنبية
قبل أن تتلاشى تجك امشكتبات  وامشخطوطات بد من اتخاذ خطوة جادة لجحفاظ عجى البقية الباقية من الكتب

 أكثر منب يقدر كان عدد تجك الخاارن أيام عاها  مابرد  هاا سوى برضوالتي لم يبق منه ،وتنطمس مرامشها
الذي اختاره الشيخ طاهر وكان امشكان  4خاارن، إلى الرشرة ، فتراجع الرددخاانة ي  سورية وحيدهاالخمسن  

من امشدرسة الظاهرية امشوجودة ي  باب البريد بالقرب و امشخطوطات النادرة مدروسا وهالجاارري لجمع الكتب و 
من أهم امشكتبات الإسلامية ي  فيما برد أصبحت  والتي ،5لى امشكتبة الظاهريةبفضجه تحولت إو الجامع الأموي 
كمكتبة عامة، وجرجت لها الحكومة إدارة خاصة وسنّت لها   (امشكتبة الظاهرية)وهكذا تأسست  ،6امششر  الرري

 ا،نوعتم كتاباً   2172 فزمرت لها ما يقارب ،لرالما قانوناً يضمن صيانتها عجى غرار امشكتبات الكبرى ي  دول
ثم اتسرت حيتى صارت من أعظم امشكتبات ي   ،جمرت لها من عشر مدارسو  ،7عدا الكراريس والأورا  امشتفرقة

                                         
1 Adil Salahi , Scholar of renown: Tahir Al-Jazairi, Arab News Staff, Monday 2 September 
2002. 
 http://www.arabnews.com/node/223865 

 الحاج راغب الخالدي، الشيخ طاهر: ي  القدس، ويظهر من اليمن  كل من 8711فتتاح امشكتبة الخالدية سنة لاصورة . 18امشجحق الثاني، رقم ينظر 2
  (.البيروتي)الجاارري، الشيخ موسى شفيق الخالدي، الشيخ خجيل الخالدي، الشيخ محمد الحبال 

 .29ص  امشرجع السابق،حيازم زكريا محي  الدين،  3
 .821م، ص 8771، دار الكتب الجبنانية، بيروت 8، جخزائن الكتب العربية في الخافقينفيجيب دي طرازي،  4
 .21، ص رجع السابقامشحيازم زكريا محي  الدين،  5
 .73ص  ،امشرجع السابقمرزو  الرمري،  6
 . 217، مؤسسة الأعجم  لجمطبوعات، بيروت، لبنان،، ص 1، ج3، طخطط الشاممحمد كرد عج ،  7
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الرمرية، مكتبة عبد  امشدرسة :ه امشخطوطات اارن التي جمرت منها هذه الكتب و من أشهر الخو  ،1د الرربيةالبلا
الكردي، مكتبة الخياطن ، مكتبة امشرادية، مكتبة  م، مكتبة سجيمان باشا الرظم، مكتبة امشلا عثمانالله باشا الرظ

الأوقاف، مكتبة بيت الخطابة، بالإضافة إلى مكتبات أخرى لا تتردى  شميصانية، مكتبة الياغوشية، مكتبةال
 ي،كتبة الأحمدية ومكتبة الكابر امش ستة مصنفات من امشكتبة الواحيدة مثلو منها خمسة أ امشصنفات امشأخوذة

 مما نشُرامشهمة و فقد عمد إلى تاويدها بالكتب النافرة  ،لها من خاارن الكتب الشيخ نفسه جمره إلى ما ةبالإضاف

الأستاذين  صديقيه بإعانةجمع لها  القرن الرشرينوالي دمشق أوارل  "باشا رؤوف بك"زمن  فف  .ي  الغرب
 .2الكتب من بمزموعة لى تاويدهاإضافة إة ليرة خمسمارو الجاارري والبخاري نح

 :منهجه في إنشاء المكتبات -

أن يكون عجماً إضافة إلى خبرته ي  مجال جمع الكتب طلاعه عجيها اهيأت له مررفته الواسرة بالكتب و  لقد
لكتب ووصفها ان لا يدانيه أحيد ي  عجم احييث ك وغراي يجكان يدرك أهمية الضبط البب، فالببجيوغرافيا من أعلام

إليه ي  لإنشاء امشكتبات ويمكن الإشارة أسجوبا خاصا  الجاارري طاهرالشيخ ال ضعفو  ،3ومؤلفيها وأماكن وجودها
 :ي  النقاط التالية

إعادة توزيع امشختجفة ي  مكتبة وطنية عامة و  الكراريس امشوزعة ي  امشكتباتجمع الكتب وامشخطوطات و  -8
نبول ي  ا جاء ي  اقتراحيه بشأن مكتبات استاتقديمها إلى امشكتبات الأخرى كمامشقتنيات بحسب النسخ امشكررة ل

 .4إحيدى رسارجه
إعطارها طابع امشؤسسات الرصرية، ة، و خاصة امشكتبة الظاهريتطوير وتحديث امشكتبات وخاارن الكتب، و  -3

مع امشكتبات، وتنظيمها ء يحسنون الترامل أمناالفنية، وتكجيف رجالا أكفاء و و ن الناحيية الإدارية أسواء م
  .5للإشراف عجيها من أجل تحقيق الأهداف امشرجوة منها وتسييرها

                                         
التوزيع، و ية لجنشر دار امشررفة الدول ،8مج ،خ، وزارة الثقافة الجااررية.محمد خير رمضان يوسف، ط: ، ت طاهر الجزائريالتذكرة طاهر الجاارري،  1

 .88م، ص 3188الجاارر، 
 .827ص ،سابقالصدر امشفيجيب دي طرازي،  2
 .88سابق، ص مشصدر ا ،تذكرة الطاهر الجزائري طاهر الجاارري، 3
 .871ص  ،سابقال صدرامشعدنان الخطيب،  4
 .311، ص سابقال امشصدر ،محمد كرد عج  5
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وسط امشدينة، تنقل إليها  الإبقاء عجى امشكتبات القريبة من التزمرات السكانية، عجى أن تنشأ مكتبة مركاية -2
 .1الكتب النادرة امشوجودة ي  امشكتبات الصغرى

امشدن  بتزارب ت ي  مدنهم وبجدانهم، والإشادةالناس عجى إنشاء امشكتبا توعيةالقيام برمجيات تحسيسية و  -1
 .التي سبقت غيرها ي  إنشاء مكتباتها

الفكرة باستشارة ذوي الرأي  بل تهيئة المجتمع لقبولقذ مشروعاته ي  إنشاء امشكتبات عدم الإقدام عجى تنفي -7
 .والرجم منهم وأخذ موافقتهم

 ممن يتفقون مره ي  التوجه لتنفيذ برامجه،أصحاب النفوذ ي  السجطة و رة الحكام والولاة الاستفادة من مؤاز  -1

جمع كتب خاارن  فجولا مساعدة مدحيت باشا ومؤازرته، وكذلك دعم بهاء بك مشا استطاع تنفيذ برنامجه ي 
 .امشدارس وامشساجد

الرامل من الرجماء ومراونة  الخيرية وفريقهاضمن فريق ومجموعة لإنجاز امشهام امشرسومة، فالجمرية عجى الرمل  -9
 .2فكرة امشكتبة الظاهرية إلى الوجود صديقه سجيم البخاري كان لهم الفضل ي  امشساعدة لإخراج

فقد كان يوقظ الهمم ويقدم  إنشاء امشكتبات،مسؤوليها التي يتنقل إليها بكان يطجب من سجطات امشدن و  -1
بدء إنشارها لضمان حيسن  منذإعداد نظام لجمكتبة  :رجق برجم الكتب مثلالنصار  فيما يتلهم الاستشارات و 
إعداد الفهارس امشنظمة و  توفير الأطر البشرية القادرة عجى أداء الرمل والأمينة عجيه، و واستمرارها  سير الرمل فيها

 .3لجمكتبة

افر ظالتي لابد من ت ن الواجباترين عجى إنشاء امشكتبات ي  مدنهم لإيمانه بأن هذه امشسؤولية مو سيحيث امش  -7
 .جهود الأفراد مع حيكوماتهم لإنجاحيها

  .4عمل الفهارس التحجيجية لجكتب وامشخطوطات إلى جانب الفهارس الوصفية  -81
 :مساهمته في إثراء المكتبة العربية -
لاحيها وترميمها ويريد إصطاهر الجاارري يسافر بحثا عن الكتب النادرة والقديمة امشخطوطة فيشتريها كان    
وأسس خلال هذه  عجى مكتبات ي  الشام، اعينته الحكومة الرثمانية مفتشوقد فزمع مكتبة عظيمة،  ،وتججيدها

                                         
 .871، ص سابقال امشصدرعدنان الخطيب،  1
 .317، ص سابقال امشصدرمد كرد عج ، مح 2
 .13، ص  مصدر سابقمحمد سريد الباني،  3
 .12-13، ص نفسه 4
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وي  ، الفترة مكتبة الخالدية ي  القدس وه  مكتبة كبيرة لرارجة الخالدي وتوارثتها جيل برد جيل فأعاد تنظيمها
سنة  87دما هاجر منها إلى مصر التي مكث فيها مدة ، برم حين  عاد الشيخ طاهر إلى دمشق8787عام 

تمكن  ،استطاع إقناع امشجك فيصل بن الحسن  بضرورة تأسيس مكتبة وطنية عامة هروبا من الأتراك الرثمانين ،
الظاهر "تدعى  فأعطوه مكانا ي  أحيد أحيياء دمشق القديمة كانت مدرسة الطلاب والباحيثن  من القراءة وامشطالرة

 وفحولها إلى مكتبة وطنية إذ نقل إليها كتبه وختطوطاته التي كان يجمرها أ ،مغجقة منذ مئات السنن و ، "بيبرس
وظجت مكتبة الظاهرية ه  امشكتبة ، يتبرع  بها برض الرجماء لتحفظ ي  دار الكتب الوطنية هذه ويشتريها، أ

لم يرد امشكان كافيا لاستيراب حييث ، حيتى سبرينيات القرن الرشرين لوطنية لجزمهورية الرربة السوريةا
 .فيها كتباللات و الآامشستزدات من 

إلى امشساهمة  بل تردت عجى إنشاء امشكتبات ورعايتها ووضع البرامج والأنظمة لها، تقتصر جهود الشيخ ولم 
برن   أر  ما يايد عنألف  تتمثل أساسا ي  عمجية التأليف، حييثالرربية بأساليب وطر  ختتجفة ي  إثراء امشكتبة 

، لإحياطته الواسرة ي  ختتجف الرجومنظراً  ي  التأليفتقصيرا  يرتبرونهو يرون ذلك غير كاف كتاباً، إلا أن تلاميذه 
 ،تكوين الناشئةوبناء امشدارس و  مشغولًا بالترجيم الباني السبب ي  قجة تأليفه أنه كانتجميذه محمد سريد ويرجع 

حييث أكثر مؤلفاته كانت ي  صباه، وه    طه ي  التنقل بن  امشدن،جندوات الفكرية، إضافة إلى نشاوالإعداد ل
 بسبب ما لاحيظه من نقص ي  هذا المجال وعدم توافر الأدوات الضرورية لترجيم كتب ترجيمية لطلاب امشدارس

جع فير  ،محمد كرد عج  تجميذه أما، الطلاب عجوم الدين وتدريبهم عجى الجسان الرري بالأسجوب الحديث
التي يصفها  وربما إلى الرقابة التي فرضها السجطان عبد الحميد عجى امشطبوعات،  عدم انتشار الطباعةالسبب إلى

واختجقت له  باسمهعجى الأكثر إلا إذا طرز  رقابة دقيقة ولا يسم  بنشر جريدة ولا كتاب" محمد كرد عج  بأنها
بوع ي  موضوع صرب يحتاج غيره فيه إلى الكتاب امشمتع ي  أس يؤلف كان  هأنيقول عنه و  ،1.."فيه الأمادي 

  .2سنة

الإنسانية، فلا  عملًا إبداعياً متميااً بما يضفيه إلى سزل امشررفة هكان ي  نظر ومن جانب آخر فإن التأليف  
كانت مؤلفاته من الكتب  جديد ولذا قدم مادته بإبداعيو جديد أ بش ءداع  لجتأليف إن لم يأت امشؤلف 

                                         
 812ص  ،مصدر سابقمحمد  كرد عج ،  1
 .  211، ص نفسه 2
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وطبرت  ،1أخرجته امشطابع ي  النصف الأول من القرن التاسع عشر تستحق الرناية مما القجيجة ي  عصره التي
عجى امشدارس الأميرية، فصنف كثيراً  مرظم مؤلفاته ي  حيياته وبإشرافه ي  مطبرة الجمرية الخيرية أيام كان مفتشاً 

  .يكن شارراً حيينئذ من الرسارل لترجيم امشبتدرن  بأسجوب مبتكر لم

II.    2. لدى طاهر الجزائري وأساليبه مييعلتال مجالات الإصلاح: 

  ي  مجــال الإصــلاحخبرتــه الواسـرة بكـل مــا امتجـك مــن مــؤهلات عجميـة و  لقـد ســاهم الشـيخ الطــاهر الجاارــري
الحديثـــة الـــتي  الإفـــادة مـــن الآراءترجاع التـــاريخ الرـــري الإســـلام  و ي  قدرتـــه عجـــى الترجـــي  بـــن  اســـبمفهومـــه الرـــام و 

مــن ملاحيظتــه لحالــة المجتمــع امشتــدهورة اســتطاع أن يحــدد مششــروعه الإصــلاحي  إلى ألأولويــات و ، هــا الغــربتوصــل إلي
يمكن أن نتطـر  إلى هـذه الأولويـات الـتي حيـددها مـن خـلال مجـالات الإصـلاح و  .التي كان يراها ضرورية مشرالجتها

 :التالية

II.    4.2 .هتمام بالتعليمالإ:  
قـد كــان السـلاح امشنيـع أمـام تحـديات الغـرب، ف إيـاهماتـه لجتحصـيل الرجمـ  مرتـبرا مااهتطـاهر الجاارـري أولى  
إنهـا لا  فقـد يجـ ء زمـان تحتـاجون إليهـا، وإيـاكم أن تقولـوا لغـة مالطـة،و لرجمـه، و ترجموا كل ما تيسر لكم ت: "يقول

بترجـيم الناشـئة وبتشـزيرهم فـاهتم   ،2"امشرء يترجم ما حيسـنت بـه الحيـاة ي  اختصاصنا، فالرجم كجه نافع، و تدخل 
إن جــاءكم مــن يريــد " :ه قــارلانقــل عنــه أنــه كــان يرشــد تلاميــذعجــى طجــب الرجــم وتيســيره لهــم مــع عــدم تنفــيرهم، و 

ببـه يح وأيـام بـالنحغاله هـذه الثلاثـة ، فجرـل اشـتقولوا لـه إن هـذا مسـتحيل بـل عجمـوهي  ثلاثة أيام فلا ت وترجم النح
كانـــت طريقتـــه ســـجمن  داخـــل الدولـــة الرثمانيـــة، و تحســـن  مكانـــة الرـــرب امش وهـــقـــد كـــان هدفـــه الأساســـ  ، ف3"لـــه 

 .بذلك ه  الترجيم بأوسع مرانيهالأساسية لجقيام 

الحضــارة الرربيــة ي  أرض الرــرب  بأنهــا وراء تــدهورواتهمهــا  ،قــد انتقــد طــاهر الجاارــري السياســيات الرثمانيــةو 
مــن الضـــروري لجرــرب أن يريـــدوا اكتشــاف قيمـــتهم مــن خـــلال كـــان و  ،بــنى الأخلاقيـــة لهــذه امشنـــاطق أيضــاآذت الو 

الرـرب إلى موقـع أفضـل ي   ماايا الإسلام، فهذه الوسـارل هـ  الـتي سـتدفعو ماايا لغتهم، و  كتشاف تاريخهمإعادة ا 
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آمـلًا ب امشدرسـية امشسـتخدمة ي  دمشـق، و كان ناقـدا لجكتـأهمية الترجيم الابتدار ، و  ووما أكد عجيه أكثر ه، الرالم
ي  أن اســتخدام الكتــب الجديــدة الــتي ألفهــا بنفســه ســتزرل مــن الأجيــال القادمــة مــن الرــرب امشســجمن  فخــورين 

 .مما سيدفرهم لتبني رؤية إصلاحيية للإسلام ،برروبتهم

الطبقــات و ووفقــاً مشــا ذكــره محمــد كــرد عجــ  بــأن طــاهر الجاارــري كــان مهتمــاً بشــكل خــاص بإصــلاح الأعيــان أ
أضــاف عنصــرا  ؛ وأنــهى أن أفضــل الطــر  لجقيــام بــذلك كانــت ترجــيم أولادهــم بشــكل ملارــمالرجيــا، الــذي كــان يــر 

 ،مهـارة تجاريـةو مهنـة أمرهـا لرجـوم الإسـلامية بـأن يـدرس يـدرس اجديدا لنظرية الترجيم من خلال دعـوة كـل تجميـذ 
لأوقــاف، وترجــيم عجــى إعانــات برــض او ن، أالنافــذيتمــد عجــى توســل النقــود مــن الكبــار و لكــ  يكــون مســتقلًا لا ير

 .1امن الترجيم سيزرجهم أكثر انضباطالتزارية لجتلاميذ ي  مرحيجة مبكرة امشهارات الرمجية و 

II.    2.2. مؤسسات التعليمية والتربويةالاهتمام بال:  
 ب، اهتمامـــا كبـــيرا بامشدرســـة والكتـــإلى جانـــب الرجـــم والترجـــيم بمختجـــف تخصصـــاته كـــان طـــاهر الجاارـــري يـــولي

 بت أن طاهر الجاارري كان يمجك رؤية جديدة وعصرية، حييـث اهـتم بمزـال تأسـيس امشـدارس امشراصـرةوذلك ما يث
وكــان أيضــا أكثــر أكاديميــة كمــا يظهــر مــن كتبــه ي  التفســير  -كمــا ذكرنــا- وحيفــظ الكتــب وامشخطوطــات القديمــة

لرصـور ازدهـار الحضـارة  والحديث والجغة الرربية، ومن قيامة بتحقيـق ونشـر مطبوعـات عـن امشخطوطـات الـتي ترـود
مـن أمثـال عجـ   ويتميا الشيخ الطاهر الجاارري ي  مجـال جمـع الكتـب وامشخطوطـات وحيفظهـا عـن غـيره، الإسلامية

كـان لا يـدخر جهـدا ي  ، كمـا  2أصيلا واسع امشررفة ي  فنون الكتـب وامشخطوطـات" كاتبا"كان  امشبارك بمصر بأنه
حاب النفـوذ ي  السـجطة، فقـد أشـار عجـى الخيـديوي عبـاس حيجمـ  والي تقديم امشساعدة ي  هـذا المجـال وخاصـة أصـ

  .3ينشئ دارا ومطبرة لجترجمةو مصر أن يؤسس مدرسة لجغة الرربية تكون مقصودة من كل جهة، 
II. 3.2. الاجتهاد  : 

: "... نبذ روح الترصب امشذهبي كما جـاء عجـى لسـان أحيـد تلامذتـه قولـهو دعا طاهر الجاارري إلى الاجتهاد 
لا حينفيـــا  بـــل مســـجما يأخـــذ مـــن أصـــل الشـــريرة و لا مالكيـــا و لـــيس الشـــيخ ي  مذهبـــه عجـــى الحقيقـــة حينبجيـــا و ا هـــذ

يــتزهم مشــن يتزــرأ عجــى النيــل مــن أحيــد الرجمــاء عامــة، و يحســن ضــنه بأرمــة امشــذاهب امشرروفــة، و باجتهــاده الخــاص، 
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واحيـد بــل تحـدث عــن الرـودة لجــذور لم يتقيــد بمـذهب  وفهـ، 1"الســنة و يرمـل بمـا صــ  لـه مــن الـدليل ي  الكتـاب و 
لم يكـن يـتردد ي  نسـب الحقيقـة و السـنة، و كان يتبع كل ما بدا له صواباً مـن القـرآن و استخدام الاجتهاد، و الشريرة 

نقــل مـــن و  ،كــذا الحــلاجو  ،كــان ينقــل مــن ابـــن عــري ي  مواضــع كثــيرةو  ،2الفلاســفةو امشرتالــة أو إلى عجمــاء الشــيرة أ
إن فكـرة وعجيـه فـ ؛3ونقـل عنهمـا الكثـير مـن مؤلفاتهمـا تجميـذه ابـن القـيم الجوزيـةو يميـة درس لابـن تو إخـوان الصـفا 
الخلافــات القديمــة بــن  امشــذاهب والرجمــاء  أنكــبر، و الأمــة امشترديــة كانــت شــغجه الأ ةزديــد الفرــال لحالــالتطــوير والت
 .امشتكجمن  لم ترد مهمةوالفلاسفة و 

II. 1.2. الوحدة : 

الطارفية من اهتمامات لدينية وامشذهبية و اء الوطن عجى ختتجف انتماءاتهم اكان موضوع الوحيدة بن  فرق
كان مسترشدا ة تحقيقا لجمصجحة الرجيا لجوطن وللأمة و بث روح الوحيدلجاارري فقد كان يدعوا لجتسام  و طاهر ا

نَا وَ  :بقوله ترالى ن َ نَكُمْ أَلاا نَ عْبُدَ إِلاا اللاهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ بَ ي ْ
صا عجى درء كان حيريو  ،4 َّمُسْلِمُونَ فَإِن تَ وَلاوْا فَ قُولُوا اشْهَدُوا بأَِناا  ۚ  يَ تاخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أَرْباَباً مِّن دُونِ اللاهِ 
لتتمكن تماسكها و لترود للأمة وحيدتها و  ،يب بينهمذلا جهدا كبيرا لجتقر باالفتنة بن  امشذاهب والفر  الإسلامية و 

إِنامَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا : رصها عجى طريق تحقيق مصالح امشسجمن  امتثالا لقوله ترالىو من حيشد طاقاتها 
  .6"مد لله  لقد سامشنا جميع الفر الح" :شتهر عنه قولهوما ا ،5وَات اقُوا اللاهَ لَعَلاكُمْ تُ رْحَمُونَ  ۚ  بَ يْنَ أَخَوَيْكُمْ 

II.    3 .أساليبه التربوية: 

سب بما و هراء أو عرف عجى الشيخ طاهر الجاارري سرعة الحركة والرصبية ي  امشااج، ولم يرهد منه فحش أ
دي إلى الاحيتكاك يناي  الأدب ويقدح ي  امشروءة، وعندما أقيل من منصبه ي  التفتيش التربوي، الذي كان يؤ 

بالناس، عرضت عجيه وظيفة تكون خالية من ذلك، فرفض وظل حيتى آخر أيامه يريش من بيع الكتب، وأبى ي  
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وافق عجى ذلك فجن يكون حيراّ فيما  و، ولمصر أن يأخذ مرتبا دارما مما كان يهيئه الخديوي لجرجماء والأدباء
 .1...يقول

مذته، من أنه كان له مهارة فارقة ي  حيروبه الأدبية، وكان ينسخ  ما ذكره أحيد تلا حومن أساليبه ي  الإصلا
أي شامة امشقدس ، وأمثالهم ممن لهم اليد الطولى ي  محاربة البدع والخرافات، و ابن القيم الجوزية أو كتب ابن تيمية أ

أيدي مناوريه ويبيرها بواسطة السماسرة ي  سو  الوراقن  بثمن بخس، ثم يذيع لجناس بذلك مؤملا أن يقع ي  
وعجى التفيق بن  حيجقاته الرجمية التي كان  ،2أي فيطجروا عجيه ويهتدوا بنبراسه، وكان حيريصا عجى الوقتبالر 

 .بن  بيت وبيتو ينتقل بها من بيت وجامع أ

ي  عداد حيجقات السجسة التي تصل الشر  بالغرب، كما شهد له بذلك  -أي الشيخ–وجرجه برضهم 
، وعجماء الغرب امشستشرقون، وكانت بينه وبينهم صداقة، يراسجهم ويراسجونه، عجى عجماء الشر  امشسغربون

إيطاليا واسبانيا والنمسا وهولندا والسويد، كما كان له صداقة مع و اختلاف قومياتهم من انججترا وفرنسا والمجر 
يصاحيب جميع عجماء الفر  اليهودي جولدزيهر، ووسع طاهر الجاارري من اتصالاته الرجمية بغير امشسجمن ، وكان 

مثجما يجالس إمام السنية وامشفتي والفقيه ..( .الشيرة –النصارى  –الحاخامات  –امشطارنة )ويجالسهم من 
طجب مني اليهود و ل": الذي كان يقولو والصوي ، ويناقشهم ضمن داررة آداب البحث، ويفيد ويستفيد منهم، وه

لأن ترجيمهم تقريبا لهم منا، مهما كانت امشباينة والفوار  بيننا أن أعجمهم ما تأخرت ساعة عن إجابة طجبهم، 
وقد شهد له تجميذه محمد كرد عج  بأنه صحب برض الانادقة، وكان يصبر عجى أذاهم حيتى يريدهم  ،3وبينهم

 .إلى حيضيرة الدين

تلاءم مع طابع مدرس  بسيط يو كان برضها ذ  ، والتيكما نجد لجشيخ طاهر الرديد من امشؤلفات امشختجفة
 :امشطبوعة تهمؤلفا هاكر منونذ  ،4برضها ختطوطا مستوى الطجبة، وقد نشرت برض مؤلفته ي  حيياته ولا ياال

 .مدخل الطلاب إلى فن الحساب -
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 .مد الراحية إلى أخذ امشساحية -
 .تمهيد الرروض إلى فن الرروض -
  .التمرين عجى البيان والتبين  -

مشدرسة تقول برأيه وتسير وفق منهزه، وه  مدرسة ضمت  قد أسسطاهر الجاارري الشيخ  وبذلك يكون
الكثير من الأعلام، والتي مهدت لنهضة دمشق الفكرية والرجمية، تجك النهضة التي تمتع بثمارها أبناء الجيل 

س مجتمع الجغة يأس، عاد الشيخ طاهر الجاارري إلى دمشق، حييث تم تI.ع.وبرد نهاية الحي جاء من برده، الذ
يرتبر أول مجمع عجم  لغوي الذي م 8787جوان  11الرري الرجم  ي  ربية بدمشق تحت اسم المجمع الر

مؤسسه محمد كرد عج  تجميذ الشيخ الطاهر الجاارري، وقد ضمت الهيئة الأولى كلا من الشيخ الطاهر  ،عري
 .1هريةالجاارري والشيخ عبد القادر امشبارك، وكان المجمع يشغل مكانا قرب مكتبة الظا

ر ترجيم  وإصلاحي  كبير وإلى جانب الشيخ طاهر الجاارري، برزت شخصيات جااررية أخرى، كان لها دو 
ت ي  أول من فت  مدرسة لجبناكان ، و دة مدارسعرفقة أبناره بفت   الذي قام ،عبد القادر امشباركنذكر منهم 

ي  المججس  ا، ثم عضو "مدرسة عنبر"ن مدرسا ي  وبرز أبناؤه ي  الجغات الرربية والأمازيغية والتركية، وكا، دمشق
، كما قام بترجمة مرظم كتب التراجم الصادرة ي  8787سنة  الرجم  الرري الذي أسسته حيكومة امشجك فيصل

   .2، مرزم امشؤلفن  السورين الأمة رجال: دمشق مثل
 III. طاهر الجزائري ) لنخبة الجزائرية بالمشرق العربيل يفكر المنهج  العلمي وال يف ةدراس

 :(أنموذجا
بــلاد الشــام، وكغيرهـا مــن الولايــات الرثمانيــة  امششــر  الرـري، وبخاصــة نـذ بــدايات القــرن التاسـع عشــر، كــانم

عجى امشسـتوى الثقـاي  والترجيمـ ، حيـتى أن الجغـة الرربيـة، لغـة القـرآن الكـريم، كانـت  ها الجهل والجمودمتخجفة، يرمّ 
رس الدينية القديمة مهمجة، وكانت عجوم الدين والجسانيات تدرس ي  دمشق وحيجـب ي  مدارس الحكومة، وي  امشدا
وكــان امشسـتوى الثقـاي  والفكـري متـدنيا، وامشــدارس يغجـب عجيهـا الطـابع الابتــدار ،  ،3عجـى الطريقـة القديمـة الرقيمـة

دينيــة، وكـان تـدريس هــذه سـواء كانـت إسـلامية أم مســيحية، والترجـيم فيهـا منحصــرا ي  القضـايا الهامشـية لجرجـوم ال
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وعجـــى الرمـــوم لم ترـــرف  ،1النـــواحي  متـــدنيا ي  مســـتواه، وضـــيقا ي  أفقـــه، كمـــا كانـــت الجغـــة الرربيـــة ي  حيالـــة ســـيئة
امـــع والاوايـــا م حييـــاة ترجيميـــة بـــامشرنى امشراصـــر لهـــذه الربـــارة ســـوى التربيـــة والترجـــيم ي  الجو 8191دمشـــق قبـــل ســـنة 

ين هـــاجروا إلى امششـــر  الرـــري نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر، ومطجـــع القـــرن ولأن مرظـــم الـــذ، والكتاتيـــب والكنـــارس
الرشرين كانوا من الرجماء وامشثقفن ، لذلك نجد مجموعة منهم حمجـوا لـواء الإصـلاح ي  شـتى امشيـادين، واعتمـدوا ي  

اي  امشـاري ذلك عجى منهج عجم  وفكـري يتوافـق مـع مـا يجـام لاسـتنهاض الهمـم، والوقـوف بالوضـع الترجيمـ  والثقـ
الــــذي تريشــــه امشنطقــــة، ولأنــــه لا يمكننــــا أن نتنــــاول بالدراســــة فكــــر كــــل هــــؤلاء الأعــــلام سنختصــــر نموذجــــا فريــــدا 

 .الشيخ طاهر الجاارريو وه

III.    4 .منهجه في التعليم والتأليف: 
تطــــور ي  ظـــل ذلـــك الوضـــع امشـــتردي تميـــا الشـــيخ الطــــاهر الجاارـــري بتزديـــده ي  أســـاليب الترجـــيم، مواكبـــا ال

تقـــدم ي  منـــاهج الترجـــيم إذ وضـــع الأســـس الحديثـــة و توصـــجت إليـــه آنـــذاك مـــن رقـــ  و الايجـــاي الـــذي عرفتـــه الأمـــم 
كمـا   ،2هـذا مـن خـلال مـا قـام بـه ي  تأسـيس امشـدارس وامشكتبـات الرصـريةو الرجمية لجمدرسة السـورية و البيداغوجية 

  .3رجمية لجمدرسة السوريةالاضع الأسس الحديثة البيداغوجية و يرد عند برض الباحيثن  و 
قــد أخــذ عجــى نفســه أثنــاء توليــه منصــب أمانــة التفتــيش عجــى امشــدارس، ترجــيم امشرجمــن  أصــول التــدريس، وابتكــار و 

أنجــ  الوســـارل لترجــيم الطـــلاب ي  ختتجــف الرجـــوم الدينيــة والأدبيـــة والرجميــة وكمـــا قــدم لجمرجمـــن  مفــاهيم جديـــدة 
فيمـا يترجـق بالأسـاليب و ، 4كل، التي كانت تواجههم أثنـاء قيـامهم بالتـدريسوبرامج ترجيمية حيول كيفية حيل امششا 

الترجيمية فإن الشيخ الطاهر الجاارري يرتبر أول من وضع مناهج عجمية وقواعد تربوية تضـاه  مـا كـان موجـودا ي  
جطــــلاب، لأن امشررفــــة لو التــــدرج ي  تجقــــن  الرجــــوم و التبســــيط و امشــــدارس الأوروبيــــة  بحيــــث ترتمــــد عجــــى الاختصــــار 

جديـــدة تترجـــق بمراحيـــل الترجـــيم، حييـــث يضـــع  اكمـــا وضـــع طرقـــ،  قديمـــة كانـــت ترتمـــد التقجيـــد والحشـــوالأســـاليب ال
الطـــلاب ي  أقســـام عجـــى حيســـب امشراحيـــل الترجيميـــة وعجـــى حيســـب اســـتردادهم، وعجـــى قـــدر عقـــولهم، لأنـــه يحـــب 

يمــــه والحشــــد فيـــه مــــن النقــــول والفــــروع تقريـــب الرجــــم إلى الناشــــئة امشبتـــدرن  أكثــــر ممــــا يحــــب تضـــخيم تأليفــــه وتفخ
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يختصــر امشطــولات مــن كتــب الفنــون ليســهجها  : "بخصــوص ذلــك يقــول عنــه أحيــد تلامذتــه، و 1وامشناقشــات والــردود
وكان يحض التلاميـذ والطـلاب عجـى ترجـم الرجـوم الرياضـية والطبيريـة والسياسـية والتاريخيـة ويؤلـف  ،2"عجى امشبتدرن 

 : مثل 3لهم كتبا متخصصة
 .والصرفو متخصص ي  أصول الإعراب والنح" التقريب لأصول الترريب" -
 ،م8112/ه8211طبــع ي  مطبرــة مرــارف ولايــة ســوريا ســنة " الفوارــد الجســام ي  مررفــة خــواص الأجســام" -
 .كتاب ي  الرجوم الطبيرية ووه
 الحســـابي  كتـــاب و طبـــع ثـــلاث مـــرات لطـــلاب امشـــدارس الابتداريـــة، وه" مـــدخل الطـــلاب إلى فـــن الحســـاب" -

ويمكن أن نشير هنا إلى أن الشيخ طـاهر الجاارـري كـان يقـوم بإقنـاع  ،وغيرها من الكتب امشتخصصة ،4والرياضيات
  .5الآباء بوجوب إرسال أولادهم إلى امشدارس، ولا يخفى ي  هذا الأمر من تنشيط لجحركة الترجيمية ي  سوريا

III.    2. منهجه في إصلاح العقيدة: 
. أهــداف الرمــل الإصــلاحي  ي  النهضــة الرربيــة والإســلامية الحديثــة إحييــاء امشرجريــة الإســلاميةلقــد كــان مــن 

وهـذا مــا اســتدعى مـن الرجمــاء وامشصــجحن  ي  البحـث عجــى منــاهج تجديديـة تختجــف عــن الأسـاليب القديمــة وذلــك 
وإذا ذكـر   ،لاد الإسـلامي  أقطـار عديـدة مـن بـ امشـدارس الشـرعية بوضـع مقـررات لهـذه الرجـوم الـتي تجقـى عجـى طجبـة

هذا الرمل الإصلاحي  والرجم  يذكر الشيخ الطاهر الجاارري باعتباره نموذجا ي  هذا المجـال، مجـال وضـع امشقـررات 
 .امشدرسية وخاصة ي  مقررات عجم الرقيدة مشكانة هذا الرجم عند امشسجمن 
سيسـيا ولا ردا لشـبهات كمـا كـان يفرـل إن ما كتبه شـيخ الطـاهر الجاارـري ي  بـاب الرقيـدة لم يكـن تأليفـا تأ

عجماء الرقيدة ي  القديم، بل ه  كتب مدرسية تهدف إلى ترجيم التلاميذ مسارل الرقيدة، ومن أجل مررفة نظرته 
أحيـــدهما : فقـــد تــرك لنــا كتـــابن  اثنــن ، ا كتبـــه الشــيخ طـــاهر ي  هــذا المجــالي  إصــلاحيها أقتضــى منـــا الرجــوع إلى مــ

وكلاهمـــا مـــن كتبـــه ". الجـــوهرة الوســـطى ي  قواعـــد الرقارـــد"و، والثـــاني هـــ"لرقارـــد الإســـلاميةالجـــواهر الكلاميـــة ي  ا"
أمــا ، يـة صـدرت عـن دار امشررفـة الدوليـةامشطبوعـة، أمـا الجـواهر الكلاميـة فقـد طبـع مـرات عديـدة، منهـا طبرـة جاارر 
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قــد تضــمن مســارل ختتجفــة ي  إضــافة إلى الجــواهر الكلاميــة، و و وإن كــان كتابــا مســتقلا فهو فهــ، "الجــوهرة الوســطى"
الرقيدة، ومن خلال هذين الكتابن  يمكن الوقوف عجى ملام  نظرة الشيخ طاهر الجاارـري لتـدريس عجـم الرقيـدة 

 : وتتزجى مرالم هذه النظرة فيما يج 

III .   4.2 . عند طاهر الجزائري تعريف العقيدة:  

ديم لا نجد لـديهم ترريفـا اصـطلاحييا لجرقيـدة، وقـد حيينما نرود إلى كتب الرقيدة لدى عجماء الإسلام ي  الق
فــرغم الجــدل  ،1وغيرهــا... عجــم التوحييــد، عجــم الكــلام، عجــم أصــول الــدين: تضــمنت تســميات مترــددة لهــا مثــل
يتطرقــوا إلى ترريــف الرقيــدة  عجم الرقيــدة؟ إلا أنهــم لمو هــل عجــم الكــلام هــ: الــذي دار بــن  عجمــاء الإســلام حيــول

أمـا عجـم الرقيـدة، فجـم ، التوحييـد وعجـم الكـلام وترريفاتهـانما تطرقـوا لجتسـميات الأخـرى كرجـم ترريفا اصطلاحييا، وإ
: برـــض الكتــب تضـــمنت كجمــة عقيـــدة، مثـــل كتــاب ابـــن تيميـــة يوضــع لـــه ترريــف اصـــطلاحي ، وهـــذا رغــم وجـــود

اك ترريـف لجرقيـدة ، لكـن بالنسـبة لجترريـف فجـيس هنـ"الاقتصـاد ي  الإعتقـاد: "الغـاالي كتابو أ" الرقيدة الواسطية"
  .2اصطلاحييا، باستثناء إشارة لابن خجدون ي  مررض التمييا بن  الرقيدة وعجم الكلام

وبناء عجى ما تقدم يمكن القول أنّ تسمية عجم الرقيدة بهذه التسمية حيديثة وليست قديمة، حييث تضمنتها  
لربـــد المجيـــد " شـــريرة الإســـلاميةمقتضـــيات منهزيـــة لتطبيـــق ال: "كتـــب برـــض امشراصـــرين وقـــدمت ترريفـــا لهـــا مثـــل

حيســـن لربـــد الـــرحمن " الـــوجيا ي  الرقيـــدة الإســـلامية"لمحمـــد الاحييجـــ  و" ترريـــف عـــام بـــالرجوم الشـــرعية"النزـــار، و
الرقيــدة : "هـذا الأخــير تطـر  إلى ترريــف الرقيــدة بكيفيـة ترجيميــة فقـال بــأن، (3111-8739)حيبنكـه امشيــداني 

وهــذا الترريــف كــان ، 3"المحرك لجرواطــف وامشوجــه لجســجوكو ذلــك الشــ ء هــهــ  الإيمــان بالشــ ء إلى حيــد أن يصــب  
الرقيــدة الإسـلامية هـ  الأمـور الـتي يرتقــدها : "طــاهر الجاارـري، الـذي يقـول فيـهترريـف  ومسـبوقا بترريـف آخـر هـ

طــاهر الجاارــري الــذي يرتــبر لجشــيخ ترريــف يوجــد وبــن  هــذين الترــريفن ، ، 4"أهــل الإســلام أي يجامــون بصــحتها
بـدأ ، وقـد طلاحييا لجرقيـدة ي  الرصـر الحـديثأول من وضـع ترريفـا اصـ هاعتبار  أقدم من ترريف غيره، وعجيه يمكن

                                         
 .72، ص مرجع سابق مرزو  الرمري، 8
 .17ص  ،نفسه 3
 .1م، ص8712-هـ8112، دار القجم،دمشق، 8، طالوجيزة في العقيدة الإسلامية ،عبد الرحمن حيسن حيبنكه 2
ث، دار امشررفة الدولية لجنشر و حيسن السماحي  سويدان، ط خ :، ت الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية، طاهر الجاارري 1
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مرـدة ي  متنــاول الطــلاب و  بيداغوجيــة،و كتابـه الجــواهر الكلاميـة بترريــف الرقيـدة، بطريقــة بسـيطة  طـاهر الجاارــري
يمكـن أن يبـدأ الإنسـان الكـلام ي  موضـوع مرـن  أثنـاء  التلاميذ  وهذا لأهمية الترريف من الناحيية امشنهزية، إذ لاو 

ممـا يـدل عجــى  امشراهـد،و عجيـه امشنـاهج الحديثـة، ي  الجامرـات  التـدريس دون التطـر  لترريفـه، وهـذا مـا صـارت تركـا
قورنـت كتابـات طـاهر الجاارـري بغيرهـا مـن كتـب الرقيـدة ي   أن هناك مراعاة لجزانب امشنهز  عنده، وهذا إذا ما

الرقارد الإسلامية لجشيخ عبد الحميد بـن  وكرسالة التوحييد لمحمد عبده، أ التي ارتبطت بالرمل الإصلاحي  عصره
 .1إذ لم يرد ي  هذه الكتب ترريف الرقيدة... التوحييد لمحمد بن عبد الوهاب كتاب وباديس، أ

III .   2.2. مكانة العقل عند الشيخ الطاهر الجزائري: 
 تراثنا الإسلام  لا يجهجها أحيد، حييث أن لجرقل منالة عظيمة عند القرآن الكريم إن مسألة مكانة الرقل ي 

 ،2لَعَلاكُمْ تَ عْقِلُونَ : قوله ترالى والسنة النبوية امشطهرة، وذلك مشا خص به القرآن الكريم الرقل بآيات كثيرة منها
طاهر الجاارري، إلا أنه كان  كتابات  والإشادة بموقف السجف ي  -قلمدرسة الن-وعجى الرغم من الناعة النقجية 

وقد ، أشار إليه بثنارية النقل والرقلما و يطرح أهمية الرقل ودوره ي  فهم القرآن الكريم وسنن الله ي  الطبيرة، وه
عند إحيصاره الكجمات الدالة عجى الرقل توصل إلى أن الرقل والنقل " الجوهرة الوسطى"مقدمة كتابه  جاءت

جوهرة نفيسة من جواهر امشلإ الأعجى لا ترادلها جوهرة من جواهر امشلإ الأدنى، وهبها إياه ": عندهو متلازمان فه
الرجيم الحكيم، فضلا منه ومنّة، ليررف قدرها ويضرها ي  منالتها التي تستحقها، وإلا كان ختلّا لجحكمة غير 

ا بوظيفتها وه  مررفة الحقارق، ولهذا ولذلك كما نجده يررفنا بحقيقة مجكة الرقل نجده أيضا يررفن .3"مجل لجنرمة
  .4"الحواس والرقل والخبر الصاد : "حيينما نجده يتحدث عن وسارل امشررفة يذكر بأنها ثلاثة

ن مصادر امشررفة عند امشسجمن  تختجف من حييث وجود القرآن الكريم، فمصـادر امشررفـة ي  الفكـر امشلاحيظ أو 
رقـل، بينمـا يضـيف طـاهر الجاارـري الـوحي  كمصـدر أساسـ  لجمررفـة، وال -التزربـة و أ -الغري ترتمد عجى الحـس 

، عجى قدرته الرجمية وامشنهزية ي  الترجي  بن  الفكر الغري والتراث الإسـلام  إن دلّ عجى ش ء فإنهّ يدلّ و وهذا 
يكــون الحكــم بمقتضــى الحــس كثــيرا مــا : "وقــد انتقــد الحــس ورأى عــدم الاعتمــاد عجيــه ي  الكثــير مــن الأمــور فيقــول
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يرى الظل ساكنا ثم برـد حيـن  يظهـر لـه أنـه لم يكـن سـاكنا بـل متحركـا، ولم و البصر وهو غجطا، فإن أقوى الحواس ه
 ."تظهر حيركته ي  البداية لردم حيصولها بل بدأت بالتدريج

حيالــة تركــه  إلى الإنســان ي -ي  مرــرض حيديثــه عــن امشقارنــة بــن  الحــس والرقــل-طــاهر الجاارــري كمــا أشــار 
 ويســم وبه الــنفس، وهــو إذا نظــر ي  الرقــل تــراءى لــه نــور مــن عــالم القــدس، تســم: "ورــه إلى الرقــل بأنــهلجحــس ولج

ورغم هذه ، "عجى الحس، ثم إذا رأى إشراقه عجى كل كج  وجار ، ومرر  وغير مرر ، ازداد إقبالا عجيه وركونا إليه
نــه إذا لم يكــن لــه ضــابط يقيــده قــد يــؤدي إلى الآخر، لأو الأهميــة الــتي يتــوفر عجيهــا الرقــل إلا أنــه قــد لا يوثــق بــه هــ

إذا أنشــط مــن عقالــه عــرف أنــه غــلا ي  مقالــه، وتجــاوز حيــده ولم يقــف عنــده، وأنــه نظــر برــن  : "الخطــأ، فقــال عنــه
الخـبر الصـاد  امشتمثـل ي   ويرى أن هذا الرقل لا بد له من سند يستند إليه وهـ وفه ،"الهوى فهوى فيما فيه هوى

أول ما يجامه ي  هذا الطريق أن يكون عنـده محـك لجنظـر، ومريـار لجرجـم ليـان بالقسـط، ولـئلا : "الوحي ، لهذا يقول
 .1"كالشبه وكالذهب بما ه وتدخل عجيه الشبهة، فيجتبس عجيه ما ه

وهنــا يتميــا طـــاهر الجاارــري بمنهزــه التـــوفيق  بــن  الرقـــل والنقــل، وأن تــدريس الرقيـــدة يحتــاج إلى اســـترمال  
الداعيـة ي  خطابـه، و امشرجـم و ة للاسـتدلال عجـى صـحة مسـارل الرقيـدة، وهـذا مـا يحتـاج إليـه الطالـب امشبادئ الرقجيـ
إعجـم أن الرقـل لا يهتـدي إلا بالشـرع، : "ويؤكد ذلـك ي  قولـه ،2يرى تكامل النظر الرقج  مع الوحي  وولذلك فه

ساس والشرع كالبناء، ولن يغني أساس ما ممثلا لذلك بالأساس والبناء، فالرقل كالأ... والشرع لا يتبن  إلا بالرقل
 ."لم يكن بناء، ولن يثبت بناء ما لم يكن أساس

III .   3.2. التبسيط وعدم التعقيد : 
بويــة بريـدة عـن الطــابع التنظـيري والفجســف  ة ترجيميـة تر قـري  ي  عرضـه لقضـايا الرقيــدة بطريتميـا طـاهر الجاارــ

فجــم نجــده يثــير الجــدل ي  مســارل اجتهــد ي  مناقشــتها  ،ة الــتي ألفهــاهــذا راجــع إلى وضــيفة الكتــب امشدرســيامشرقــد و 
الجــــواهر "مــــع برــــض الرجمــــاء ي  عصــــره، بــــل اكتفــــى برــــرض أصــــول الإيمــــان ي  كتابــــه و ســــواء ي  كتــــب الســــجف أ

، فزـــاء هـــذا الكتـــاب ي  شـــكل ســـؤال وجـــواب، لكـــون كتاباتـــه كتابـــات مدرســـية بالدرجـــة الأولى وهـــ  "الكلاميـــة
 .خاصة ي  عصره والكتابة ي  الرقيدة عجى هذا النح طريقة نادرة ي 
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مثــل مــا يرــرف ي  الأكــاديم ، طــابع البيــداغوج  التربــوي و ومــن امشرجــوم أن الكتابــات امشدرســية يراعــى فيهــا ال 
ب، فرجـى سـبيل امشثـال كجـه سـؤال وجـوا وكتابـه الجـواهر الكلاميـة، فهـ ووقد جاء عجـى هـذا النحـ، امشناهج الحديثة
الإيمــان بــالله : أركــان الرقيــدة الإســلامية ســتة أشــياء، وهــ : ويجيــب.. مــا أركــان الرقيــدة الإســلامية؟"نجــده يســأل 

ي  هـــذه و  ،1"ترـــالى، والإيمـــان بملاركتـــه، والإيمـــان بكتبـــه، والإيمـــان برســـجه، والإيمـــان بـــاليوم الآخـــر، والإيمـــان بالقـــدر
فمــن امشرجــوم عنــد عجمــاء  ،دراســة مســارل الرقيــدة الترقيــد ي و الإجابــة دليــل عجــى برــد طــاهر الجاارــر عــن التنظــير 

أعقدها، إذ أنها أثارت جـدلا كبـيرا عنـد القـدامى وأسـفرت و الرقيدة أن مسألة القضاء والقدر من أصرب امشسارل 
نظريـة الجـبر الـتي قالـت بهـا الجهميـة، ونظريـة الخجـق الـتي قالـت بهـا : عجى بروز ثلاث نظريـات ي  هـذا امشوضـوع هـ 

 .2ونظرية الكسب التي قال بها الأشاعرةامشرتالة، 

 ،نظـر جديـدةإذا عدنا إلى طاهر الجاارري فلا نجد الحديث عن هذه النظريات، ولا إلى طرحيها مـن وجهـة و  
بــأن نرتقــد أن جميــع أفرــال الربــاد، ســواء  : كيــف الاعتقــاد بالقضــاء والقــدر؟ ويجيــب" :فنزــده يســأل مــرة أخــرى

 ،ل الإنسـان، وقصـره، وبياضـه وســوادهاضـطرارية مثـل طــو و ود والأكـل والشـراب، أكانـت اختياريـة مثـل القيـام والقرــ
التبسـيط إحيـدى خـواص امشلاحيـظ هنـا أن ، و 3"ره ي  الأزل وعجمـه بهـا قبـل وقتهـاكارنـة بـإرادة الله ترـالى وتقـديفه   

أجـلّ ة فمـن  مـن أهـم أعمالـه الإصـلاحييمنهج الشيخ الطـاهر ي  تراطيـه مـع مسـارل الرجـوم بشـكل عـام، بـل اعتـبر
وعــن هــذه  ،4ب جــذاب، يــدفع الرقــول إلى التفكــيرأعمالــه تبســيط الرجــوم الشــرعية، وعرضــها عجــى الناشــئة بأســجو 

الـــتي طبرـــت كتابـــات الشـــيخ الطـــاهر الجاارـــري بشـــكل عـــام ومنهـــا كتاباتـــه ي  مجـــال  -تبســـيط الكتـــب -الخاصـــية 
حمــه الله كــان بارعــا ي  رســارجه وكتبــه الترجيميــة، إن الشــيخ ر : "غــدةو الرقيــدة عــن هــذه الخاصــية قــال عبــد الفتــاح أب

 محققــا ي  كتبــه ومــن حييــث قدرتــه عجــى تــذليل صــراب الرجــم وتقريبــه لجمبتــدرن ، ولا يحســن هــذا كــل كاتــب، وكــان
  .5"الكبيرة ولم يكن كغيره كحاطبي ليل
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ســاليب امشتكجمــن  ي  عرضــه لقضــايا الرقيـدة الابترــاد عــن أ طريقتــه ومـن وجــوه هــذا التبســيط الــذي تميـات بــه
، لقـــد كـــان بريـــدا عـــن ذلـــك واكتفـــى بـــالتركيا عجـــى أصـــول الـــتي تســـتدعى تخصصـــا نوعيـــا لفهمهـــا مصــطجحا تهـــمو 

خاصة ي  كتابه الجواهر الكلامية إذ أنه لم ياد عـن أركـان الإيمـان الـتي تضـمنها حيـديث نجده الإيمان وأركانه، وهذا 
 . ورسجه، واليوم الآخر، والقدر خيره وشرهالإيمان بالله، وملاركته، وكتبه، : وه  1جبريل

كه، ولذلك حيينما تحدث عن مسألة لقد اكتفى بهذه الأركان، أما غيرها فقد كان يرغب ي  الابتراد عنه وتر 
استحسـن عـدم الخـوض ي  مثجهـا خشـية القـول بغـير  ،وهـ  مـن أهـم امشسـارل الـتي ناقشـها امشتكجمـون، جوهر الفـرد
 .2"ما صفا ودع الذي فيه الكدر خذ من زمانك: "عند أهل النظر لقاعدة النفيسةعجم وذكر ا

III .   1.2. تجاوز الخلاف: 

فرجــه طــاهر الجاارــري حيينمــا هــذا مــا  ؛تجــاوز الخــلاف م ودراســة الرقيــدة الإســلاميةمــن ملامــ  نظرتــه ي  فهــ
ة، دونمــا خــوض ي  كمــا هــ  مســتوحياة مــن نصــوص القــرآن والســنقــدم أصــول الاعتقــاد  الخلافــات امشذهبيــة و  تجــاوز

وهــذا تماشــيا مــع امشنحــى التربــوي الإصــلاحي  الــذي كــان الإطــار الرــام الــذي جــاءت فيــه كتاباتــه، ، هــذه الخلافــات
لجمسـارل الـتي شـذت فيهـا برـض الفـر   هلفرقة مرينة وتصويبها وتخطئة الفـر  الأخـرى، ولم نجـد ذكـر  هفجم نجد ذكر 

غير ذلك، بل كان نقده و أ... تكفيرو تبديع، أو كام من تفسيق، أوخالفت فيها غيرها، ولم نجد أيضا توظيف الأحي
  .3موجها لغير امشسجمن 

فمــثلا حيينمــا تكجــم عــن ثناريــة الــوحي  والرقــل لم نجــده يــذكر طارفــة مــن الطوارــف الإســلامية ممزــدة لجرقــل 
: ".. عجيهــا فيقــولتاعــاع يقــن  امشســجم ويــرد  يثــير هــذه الشــبهة الــتي وأخــرى مناورــة لــه، بــل ذكــر غــير امشســجمن  مــن

والجـواب  ،ت مـن عنـد اللهعنـه الرقـل فرجمنـا أنهـا ليسـو وطارفـة قالـت تتبرنـا الشـرارع فوجـدناها مشـتمجة عجـى مـا ينب
عنـه الرقــل مـا يــدل برهـان الرقـل عجــى اسـتحالته كخجـق الله ترــالى مثجـه والجمــع و إن أرادوا بمـا ينب": عجـى ذلـك أنهــم

وإن أرادوا به ما يقصر الرقل عن إدراكه، ولا يستقل بالإحياطة بكنهه فهـذا بن  ضدين فهذا ما لا يرد به الشرع، 

                                         
ر ابن حيام، بيروت دا، 8، ط3ج، صحيح مسلم :نظري. حيحه ي  كتاب الإيمان والإسلامرواه الإمام مسجم ي  ص -عجيه السلام- حيديث جبريل 8
  .19-11، ص(م8777/ه8181)
 .79سابق، صمرزو  الرمري، مرجع  3
 .71ص  ،نفسه 2
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وهذا تماشـيا مـع طبيرـة الرمـل الإصـلاحي   ،1.."لا يوجب هذا الإنكار، فجيس كل ما يدركه الرقل محالا ي  نفسه
صــلاحي  الرمــل الإ الــذي جــاءت ي  إطــاره امشقــررات الشــرعية الــتي وضــرها طــاهر الجاارــري، لأن مــن أهــم أهــداف

 . الحفاظ عجى وحيدة امشسجمن  وعجم الرقيدة أول الرجوم التي يرول عجيها ي  ذلك

III .   8.2. منهجه في تأويل النصوص : 

اقتداء  بمذهب السجف من  تبسيطها تركه لجتأويل،و من ملام  نظرة طاهر الجاارري ي  تدريس الرقيدة 
ولذلك نجده حيينما تحدث عن الصفات مثل صفة الاستواء امشذهب الحق،  ومرتبراً مذهبهم ه ،أمثال ابن تيمية

وَىٰ : الواردة ي  قوله ترالى نُ عَلَى الْعَرْشِ اسْت َ هُمَا وَمَا ( 8) الراحْمَٰ ن َ مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ لَهُ مَا فِي السا
الذات، فكما أن ذات الحق والأصل ي  هذا الباب أن الصفات ك: "موقفه فقال بن  2(1)تَحْتَ الث ارَىٰ 

سبحانه ثابتة حيقيقة من غير أن تكون مشابهة لذوات الخجق، كذلك صفاته ثابتة حيقيقة من غير أن تكون 
 .3"مشابهة لصفات الخجق

: فإن قال قارل: " واستدل طاهر الجاارري عجى ذلك من خلال قياسه الصفات عجى برضها برضا فقال 
كيف أدركت عجما وقدرة ي  :  الأجسام بناء عجى ما أدركه ي  الشاهد، قالوا لهلا أعقل استواء ولا ناولا إلا ي 

غير الأجسام وأنت لا ترى ي  الشاهد غير الأجسام؟ فإن كنت لا تبني إلا عجى ما تشاهد فالحال ي  النوعن  
تترك التأويل فيهما و واحيد، فكيف أولت الاستواء والناول، ولم تؤول الرجم والقدرة، فإما أن تؤول ي  النوعن ، أ

 .4"مثبتا لهما عجى وجه يجيق بكمال ذي الجلال وجلال ذي الكمال 

والأمر نفسه حيينما تحدث عن صفتي الرحمة والغضب وعرض فيهما رأي الخجف وانتقده ثم عرض رأي  
ا من من عرف الدخول ي  هذه الطريقة نج: "الطريق امشوصل إلى الحقيقة فقالو السجف ورجحه واعتبر أن ذلك ه
 .5.."غوارل المجاز، ووصل إلى الحقيقة

                                         
 .888ص  صدر سابق،امش ،الجوهرة الوسطى ،ريطاهر الجاار 8
 .1-7 :تن الآي ،سورة طه 2
 .811ص صدر سابق، امش، ..الجوهرة الوسطى ،طاهر الجاارري 2
 .881ص  ،نفسه 1
 .812ص ، نفسه 7
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IV. الإسهام الفكري والعلمي للجزائريين في المشرق: 

ســـاهم الرديـــد مـــن الجاارـــرين  بإنتـــاجهم الفكـــري والرجمـــ  ي  امششـــر  الرـــري، وبرعـــوا ي  التـــأليف ي  ختتجـــف 
كتبــات الرربيــة والإســلامية، منهــا مــا تم الرجــوم النقجيــة منهــا والرقجيــة، وكانــت لهــم جمجــة مــن امشؤلفــات، أثــروا بهــا امش

نشـــره، ومنهـــا مـــن بقـــ  ختطوطـــا لم يـــتم نشـــره، وفيمـــا يجـــ  نســـو  برضـــا مـــن أشـــهر امشـــؤلفن ، ونـــذكر برضـــا مـــن 
 :مؤلفاتهم

نثـر الـدرّ وبسـطه ي  بيـان كـون : كتـاب، شـقيق الأمـير عبـد القـادر، ألـف  مص طفىي ال دين ب ن أحمد بن مح -
ه، عجـــى نفقــــة نججـــه محمــــد بـــدر الــــدين الحســــني 8231برــــة الأهجيـــة ي  بــــيروت ســــنة تم طبرـــه بامشط الرجـــم نقطــــة،

 .الجاارري
طبـع ي   كتـاب إتقـان الصـنع ي  شـرح رسـالة الوضـع،، ألف  محمد سعيد بن محي الدين الحسني الجزائري -

 . مطبرة جريدة بيروت، ي  بيروت، دون سنة طبع
بدمشــق،  8111، ســنة ي  منــاظرة الأرض والســماء غريــب الأنبــاءألــف كتــاب : محم  د ب  ن محم  د المب  ارك -

 .8172تم طبره ي  بيروت، سنة  نظرة النهار ي  محاورة الجيل والنهار،: وكذلك كتاب
، جاءت مؤلفاته متنوعة، وذلك لتنوع اهتماماته الرجمية، فبالإضافة إلى الرناوين الـتي ذكرناهـا طاهر الجزائري -

 :يمية لجمتمدرسن ، نجد له الرديد من امشؤلفات، نذكر منهاسابقا التي تخصصت ي  امشناهج الترج
 .إتمام الأنس برروض الفرس/ 18
 .أشهر الأمثال، أو أمثال الررب، لرجه نفس الكتاب/ 13
 (.أي امشخطوط منها) (خ)الإمشام بأصول سيرة النبي عجيه السلام / 12
 (؟)أمنية الأمشر  / 11
 (.حيققه عبد الفتاح أبو غدة)القرآن، الذي جاء مقدمة لتفسيره التبيان لبرض امشباحيث امشترجقة ب/ 17
 .تدريب الجسان عجى تجويد البيان/ 11
 دفترا ؟ 811دفترا، وذكر أن مجموعها هو ( 37)وهذا الكتاب يحتوي  التذكرة الطاهرية،/ 19
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 .1ي  أربع مججدات، وهو ختطوط ي  امشكتبة الظاهرية جاء: تفسير القرآن الكريم/ 11
كـان الأمـير محمـد سـريد مولرـا بالشـرر والأدب، وكـان مولرـا بالكتابـة : محمد سعيد بن علي بن عبد القادر -

والتأليف، وكـان بينـه وبـن  الرديـد مـن الأدبـاء مراسـلات نشـرت برضـها ي  الصـحف الجبنانيـة، وعجـى سـبيل امشثـال 
 عبـد القـادر، ولـه الرديـد مـن امشؤلفـات رسـالة عـن ماايـا جـده الأمـير 8738سـنة " مـ  زيـادة"أرسجت إليه الأديبة 

 :نذكر منها
مجـــك الأقصـــاع امشغربيـــة وســـجطان الأربـــاض )تـــاريخ حييـــاة طيـــب الـــذكر الأمـــير عجـــ  بـــن الأمـــير عبـــد القـــادر / 18

 .8781، صدر عن مطبرة الترق ، دمشق، (الجااررية
 .8711شركة الجااررية، الجاارر، مذكراتي عن القضايا الرربية الرالم الإسلام ، تم إصداره عن مكتبة ال/ 13

تــرك ســجيم الجاارـري كتــابن ، يــدلان عجــى عمــق ثقافتـه، وعجــى أصــالته تفكــيره، فقــد كــان إلى  :س  ليم الجزائ  ري -
 :جانب ثقافته السياسية والأدبية والرسكرية فيجسوفا منطقيا ومؤرخا، والكتابن  هما

الظاهرية بدمشق، امشكتبة الـتي أسسـها عمـه طـاهر الجاارـري، مياان الحق، عثر عجيه ي  امشكتبة : الأول برنوان/ 18
وهو كتاب ي  عجم امشنطق، تحدث عـن نفسـه ي  مقدمـة سـريرة يشـير فيهـا إلى أصـوله الجاارريـة القبارجيـة، وقـد طبـع 

 .8731الكتاب ي  دمشق برد وفاته سنة 
ضـــان ي  امشســـزد الأمـــوي، ولم يـــتم أمـــا الكتـــاب الثـــاني، فقـــد طبـــع ي  القـــاهرة، وهـــو كتـــاب يـــؤرخ لحادثـــة رم/ 13

 .2الرثور عجيه برد

بالإضــافة إلى هــؤلاء مــن بــلاد الشــام، هنــاك جاارــرين  أســهموا بمؤلفــاتهم ي  الــبلاد الرربيــة والإســلامية، وعجــى 
ي  محمد امشك  بـن عـاوز الـذي كـان مهـاجرا ي  اسـتانبول، وقـد بـرع ابـن عـاوز : منهمسبيل امشثال لا الحصر نذكر 

حيــوى صــدره مرــارف جمــة، فكــان أشــبه بموســوعة عجميــة حيــوت بــن  دفتيهــا كــل عزيــب و رجــوم والفنــون، ختتجــف ال
يقـول عنـه ، و وإذا ما أردنا وصف مؤلفاته فقد شـهد امشترجمـون لـه بالبراعـة ي  التـأليف والإكثـار منـه ،وطريف ونادر

امشـؤلفن  تأليفـا ي  القـديم والحـديث،  وهـو مـن أكثـر: "... الأستاذ محمد محفوظ ي  كتابه تـراجم امشـؤلفن  التونسـين 

                                         
، دار امشررفة الدولية 8مجمحمد خير رمضان يوسف، : ، ت تذكرة طاهر الجزائريطاهر بن صالح السمروني الجاارري، : لجمايد حيول مؤلفاته، ينظر 1

 .81-81ص -، ص3188لجنشر والتوزيع، الجاارر، 
 .11مرجع سابق، ص  ،..دور الجزائريينسهيل الخالدي،  2
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ولا يقاربه ي  كثرة الإنتـاج مـن امشراصـرين إلا الشـيخ محمـد امشرزوقـ  وتآليفـه استقصـاها البغـدادي ي  كتابـه  إيضـاح 
 .وعجيه امشرول ي  حيصرها، وذكر له الأستاذ محمد محفوظ ستة وثمانون مؤلفا ،1امشكنون

ولفضيجة الأستاذ (: " الرحيلات)ي  كتاب  -امشك  بن عاوزوهو ابن أخت - محمد الخضر حيسن  يقولو 
الشيخ سيدي محمد امشك  بن عاوز تآليف ي  مواضيع مترددة أطجرني عجى برضها، ومن أنفسها رسالة ي  

 ".الرمل بالحديث، وأنه حيزة وي  تقرير الأحيكام 

أما تحاريره، تحارير عالم أديب " : أما عن أسجوبه ي  الكتابة والتأليف فيصف ذلك تجميذه محسن زكريا قارلا
، والتزنيس، بل يأخذ فيشرحيه تشريحامفكر، لا يرتكب الكجفة والترقيد، ولا يجق  بنفسه ي  محسن السزع 

ليس هو بامشضل ولا امشمل، حيتى يختل لجسوق  أن ي  استطاعته الإتيان بمثجه، وهذا برينه الحدّ الذي حيدّ به ابن 
ه  أن يأتي امشتكجم أو الكاتب بكلام فيحسب الجاهل : " ة إذ قال فيما مرناهامشقفع عندما سئل عن الفصاحي

 ".أنه يحسن مثجه 

وتآليفه تكتب بماء الذهب، ولهذا كان : " -وهو خال امشك  بن عاوز–ويقول عن ذلك الشيخ الحفناوي 
وقد (: " هيئة الناسك)ي  مقدمة كتابه وما يدل عجى ذلك مثلا ما قاله ابن عاوز  ،2الطجب إلى كتاباته قويا

فكان ( الأجوبة امشكية)أما كتابـه الإجابة صدعًا بالحق إن شاء الله، سئجت عن هذه امشسألة مرارا، فتأكدت 
 :سبب تأليفه سـؤال منظوم من برض عجماء البجد الحـرام جـاء فيه

 عمت على الإسلام بالإغماء    من نرتجي للدين يكشف غمه      
  بالحق يفتي لا بأخذ رش            اء           ام اله        دى    إم( زابن عزو )غير      

فذاع ذكره بن  الإخوان إلى أقاص  البجدان، حيتى ألّح عج  ي  : "... فيقول( انيةالنفحات الرّحم)وي  كتابه 
 والتذكير لأهل الإيمانالطجب جمّ غفير من فضلاء الامان، من الرجماء والأدباء وامششايخ ومن لهم رغبة ي  الذكر 

                                         
 برة، ط3محمد شرف الدين، ج: ، تصحي المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون إيضاحإسماعيل البغدادي، : ينظر 1

 .871، ص8ت، ج.إحيياء التراث الرري، دبيروت، لبنان، دار 
  .177، ص8، مصدر سابق، جتعريف الخلف برجال السلفمحمد بجقاسم الحفناوي،  2
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وقد حيالت أعذار بن  تأليفه وتبيضه، حيتّى اشتاقت : " فقال الشيخ ي  خاتمته( السّيف الربّاني)أمّا كتابه ، "...
 .1"الأصحاب إلى إتمامه، وكاتبوني عجيه من أفاضل الاّمان وأعلامه 

فقه والتوحييد والتصوف والفجك بن عاوز ي  فنون الرجم امشختجفة، كالحديث وعجوم القرآن والا ألّفكما 
من فة الرربية والإسلامية بردد وافر دب والشرر والسيرة والتاريخ وغيرها، وبذلك يكون قد أثرى الثقاوالأ

تآليفه جاء عجى شكل منظومات وجياة وفتاوى مفردة ورسارل  أغجب غير أنّ  ،2التّصانيف القيّمة ي  عجوم شتّى 
وفيما يج  قارمة ببرض  ،3هذا هو الطابع الرام عجى امشؤلفات ي  عصر امشؤلفقصيرة ي  فنون الرجم امشختجفة، و 

–من مؤلفاته، التي اعتدنا فيها عجى ورقة بخط يده تحمل عنوان التآليف امشكية، عثرنا عجيها بااوية الهامل 
فاته التي ، وقد بجغ عدد مؤل-كما ذكرنا-غاير التأليف أنه امشك  بن عاوز مرروفا عجى كان و ، 4-بوسرادة

أمكنني مررفتها مارة وعشرين مؤلّفا، بن  رسالة وكتاب، سواء امشطبوع منها أو امشخطوط، فهو من امشكثرين ي  
لم يتم الرثور عنها، ومن ذلك ما  لابن عاوز وهناك إشارة إلى وجود مؤلفات أخرى، التأليف ي  الرصر الحديث

ولم أتصل بامشؤلفات امشخطوطة رغم البحث وامشتابرة  : "...عج  الرضا الحسيني عندما قال ذكره الأستاذ
ولرل فقدانها الآن يرود إلى غربة الشيخ ي  استانبول بتركيا ، ..."لات الرديدة مع امشؤسسات امشختصة وامشراس

عجى سبيل  5وفيما يج  نسو  برضا منهامن الضياع،  ووفاته هناك دون أهل أو ولد إلى جانبه يحفظ التراث
 :امشثال
الحسيني ي   رضا هـ، تتكون من خمسة عشر بيتًا، نشرها 8371منظومة ألفها الشيخ سنة  :بطاقة الرقارد/ 18

 .كتابه عن حيياة امشك  بن عاوز
أوّل من ذكر أن لجشيخ امشك  بن عاوز ديوانا شرريا مجموعا هو إسماعيل  ":شراع الأدب"ديوان ابن عاوز / 13

ان من جمع الشيخ نفسه أودع فيه اغجب قصارده خشية التناثر والضياع، باشا البغدادي، وقد يكون هذا الدّيو 
للأستاذ عج  الرضا الحسيني، دار الفراي، ( ديوان محمد امشك  بن عاوز)وقد طبع كتابان ي  جمع شرره، الأول 

                                         
، مذكرة ماجستير ي  التاريخ امشغاري الحديث وامشراصر، جامرة محمد هوآثار  همواقف-المكي بن عززوز، حياتهمحمد هشام ذياب، : ينظر 1

 .883-888، ص 3182/3181امشسيجة، الجاارر، –بوضياف 
 .883شام ذياب، امشرجع السابق، ص ه 2
نقل بن مطجق الحارث ، دار طيبة . ، دراسة وتحقيق دة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالكئهيمحمد بن عاوز امشك ،  3

 .81لجنشر والتوزيع، الرياض، امشمجكة الرربية السرودية، ص
 .19رقم الأول،  امشجحق ينظر صورة لجمخطوط ي  4
 .831-882ص -هشام ذياب، امشرجع السابق، ص: نظرحيول مؤلفات امشك  بن عاوز، يلجمايد  5
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بيات فيه نحو للأستاذ عبد الحجيم صيد، دار الخجيل القاسم ، وقد بجغ مجموع الأ( الديوان البرج )والثاني كتاب 
 .1التقاريظ وقسم امشتفرقات – الإخوانيات – امشدح – الرثاء – بيت بن  قسم التّصوف 3112

الرسالة بمطبرة روشن باستانبول  طبرت :2هيئة الناسك ي  أن القبض ي  الصلاة هو مذهب الإمام مالك/ 12
بمصر عام " ادل والقابضمرشد الخارض ي  صلاة السّ "ة الثانية ضمن كتاب م، وطبرت لجمر 8781عام 

 .م8712
وعمدة الإثبات التي : " عجيه عبد الح  الكتاني قارلا عمدة الإثبات ي  الاتصال بالفهارس والإثبات، يرجق/ 11

 .-ولرجها آخر ما ألف- 3هـ بالآستانة8221ه  أفيد وأوسع ما كتب ي  هذه الصناعة ألفها باسمنا عام 

امشؤلفات التي لا يتسع امشقام لذكرها جميرا، إلا أن النماذج التي سقناها بالإضافة إلى الرديد من امشؤلفن  و 
تربر عن الرصيد امشرري  والفكري والرجم  لجزااررين  ي  بلاد امشهزر، وتؤكد مدى إسهاماتهم ي  مجال حيركة 

 .التأليف والترجيم ي  امششر  الرري

 :لعربيفي المشرق ا لجزائريينل الثقافي والأدبي نشاطال :اثالث
لا ريب أن نوعية الشخصيات والأسر التي غادرت الجاارر ي  النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطجع 
القرن الرشرين باتجاه امششر  الرري، كانت ي  الغالب عجى مستوى من الرجم والثقافة والرق  وامشنالة، وقد صادف 

بلاد الشام، رغم أن امشنطقة كانت تشهد حيركة  وجودها هناك حيالة من الركود الثقاي  والرجم ، خاصة ي 
التي   ما يررف باليقضة الرربية،و إصلاحيية، قادها الرديد من رجال الإصلاح، وظهور ما يررف بحركة التنوير، أ

وعجيه وجدت النخبة الجااررية نفسها تتفاعل مع الأحيداث، فكان لها دور كبير كانت بوادرها واضحة ي  مصر، 
ية والثقافية ي  امششر ، فبرزت الرديد من الشخصيات التي أسهمت بإنتاجها الرجم  والثقاي  ي  الحركة الرجم

 .   الحياة الفكرية ي  امشنطقة، وفيما يج  سنتررض إلى نماذج من تجك امشساهمات

                                         
 .79-27، صدار الخجيل القاسم ، الجاارر، ديوان البرجيعبد الحجيم صيد، : حيول امشوضوع يراجع 1

حيوالي ثلاثة آلاف بيت، غير أنه اعتمد عجى رواية شفوية غير محددة امشصدر، وأورد أبو القاسم سرد الله رواية مفادها أن ديوان الشيخ امشك  بجغ 
 ".نهضة الجاارر الحديثة وثورتها امشباركة:" والظاهر أنه استسقاها من محمد عج  دبوز ي  كتابه

يرون أن السدّل ي  الصلاة هو  الكتاب طبع ي  حيياة امشؤلف وأحيدث ضزة كبيرة عند أصحاب الترصب والتقجيد من أهل امشذهب امشالك  الذين 2
 -رحمة الله ترالى –مذهب الإمام مالك 

عبد الح  الكتاني، : ينظر كذلك. طولقة، دون رقم ،(الااوية الرثمانية) مكتبة زاوية عج  بن عمر ،مخطوط عمدة الإثبات محمد امشك  بن عاوز، 3

، 199، ص2892بيروت،  ، دار الغرب الإسلام ،2ط، 2.ج، اسإحيسان عب: ، ت فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات
 31ص ،8779 ،الدار الحسينية، سوريا، المكي بن عزوز، حياته وآثارهعج  الرضا الحسيني، : كذلكو 



 حي  لجزااررين  ي  امششر  الرريالنشاط الفكري والإصلا......... ............................:رابعالفصل ال
 

-822- 

 

I.  الثقافيةالاجتماعية و الجمعيات والنوادي ودورهم في شاط الجزائريين ن: 
سع عشر ومطجع القرن الرشرين نشاطا جمرويا كثيفا ي  امششر  الرري، ولأن عرفت فترة نهاية القرن التا

لجرديد من هذه الجمريات، وإن   رحيبا وواسرا، فقد انضم الجاارريونالمجال الذي فتحته امشنطقة لجنخبة الجااررية 
ررية دورا هاما ي  ت النخبة الجااولرب حيقيقته سياسية تربر عن توجه مرن ،كان برضها ظاهره ثقاي  اجتماع ، و 

 :تأسيس هذه الجمريات وتوجيهها، ونشاطهم من خلالها، من أهمها

I.   4. الجمعية الخيرية الإسلامية:  
ي  سن الثانية عشر من و وه حيياته الرمجية مرجماً ي  امشدرسة الظاهرية الابتداريةالجاارري طاهر الشيخ بدأ 
، والأخذ بأسباب الرجم كخيار لا بديل عنه لداعية إلى الإصلاحيطرح آراءه ا وي  هذه امشدرسة بدأ الشيخ عمره،

بالحياة  بمسؤوليتهولإحيساسه  ،1الجهل والتخجف الذي عم فيهو  ،امششدود إلى الخجف لإنهاض المجتمع الإسلام 
 لشيخاشتراك مع بالإ عجمية اجتماعية أسس جمرية ؛ضايا التي تمسّ المجتمع الإسلام ، وإيمانه الشديد بالقالرامة

وبرض الرجماء والوجهاء ي  دمشق ( أمن  السر الرام لجوالي)مكتوبج  الولاية " بكبهاء "و "ينعلاء الدين عابد"
، وقد 8191كان ذلك سنة دفرا لشبهة الرمل السياس ، و ( الجمرية الخيرية الإسلامية)أطجقوا عجيها اسم و 

ها ي  نشر الجغة الرربية وافتتاح الرديد من أثر  وكان لهذه الجمرية "علاء الدين عابدين"ه الجمرية ترأس هذ
 .2وقتئذالرد الواض  عجى الدعوات التبشيرية التي كانت لها أصداؤها ي  بلاد الشام امشدارس و 

شمجت كل نواحي  الحياة حيركة إصلاحيية  "مدحيت باشا"ي  عهد  وي  تجك الأثناء شهدت ولاية سورية 
الجقاء بن  الوالي مدحيت ت فكرة الإصلاح  نقطة الوصل التي أدت إلى كانالثقافية والاجتماعية والسياسية، و 

أ يبحث بدا ي  وظيفته عجى رأس الولاية و ذلك عندما استقر الوالي مدحيت باشطاهر الجاارري و الشيخ الباشا و 
ر قد سمع بالشيخ الطاه "بهاء بك"كان أمن  سر الولاية و  ،3عن رجال أقوياء يشاركونه ي  مشروعه الإصلاحي 

كه ي  وضع دعارم نهضة طجب منه أن يشار حيت باشا فأعزب بأفكاره الإصلاحيية و الجاارري فقدمه إلى الوالي مد

                                         
 .219ص ،8778، بيروت، دار الفكر امشراصر ،8ج ،علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري ة،ظمحمد مطيع الحافظ، ناار أبا 1
 .17، صامشرجع السابقعدنان عمر الخطيب،  2
، أعمال امشجتقى الوطني حيول الهزرة -الشيخ طاهر الجزائري نموذجا-المساهمة الفكرية للمهاجرين الجزائريين في بلاد الشام الغالي غري،  3

م، 3119ات وزارة المجاهدين، الجاارر م، منشور 3111أكتوبر  28_21م، فند  الأواس  8713_م8121الجااررية إبان مرحيجة الاحيتلال 
 .887ص
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اقترح عجى الوالي الاعتماد و طاهر الجاارري ي  ذلك فجم يتأخر  ،1أساليب الإصلاح ي  الدولة الرثمانيةامشسجمن  و 
 (ديوان مرارف)أن تتحول إلى  -انجازاتهاو نشاطها و  بسبب أهميتها-لهذه الجمرية فكتب ى الجمرية الخيرية، عج

لهذا الديوان مفتشاً عاماً الجاارري  طاهرالشيخ الوعن  ، الإدارة الرثمانية ي  ولاية سوريةأصب  جاءا من  الذي
توعوية من و بردة أعمال ججيجة حييث قام بحمجة تحسيسية ي  تجك امشرحيجة من عمر الجمرية، فقام  نظراً لجهوده

راش تهذا كان سببا ي  إنزة أن زاد الإقبال عجى الترجيم و كانت النتيإقناع الأولياء بترجيم أبنارهم وبناتهم فأجل 
 مشؤلفات الرامة والكتب امشدرسيةقامت بطبع مئات اكما أنشأ مطبرة حيكومية الحركة الترجيمية ي  بلاد الشام،  

، "الرجم"واح امشواجهة مع الغرب هأن مفت -بشدة-ناً وكان الشيخ مؤم ،الطجبةالتي اعتمدت كمقررات لجتلاميذ و 
 ،2الرصريةو  هد ي  دفع امشسجمن  إلى الرجم الذي يجمع بن  الرجوم الدينية والرجوم الطبيريةتوهكذا كان يج

نظراً لجدور ، بدعم الوالي الرثماني مدحيت باشا فيما برد الجاارري طاهرالالجمرية التي أسسها الشيخ حظيت ف
لصد التبشير النصراني ي  أنحاء البلاد  دارسامش الرديد من افتتحتإذ زاد نشاطها و ، ذي تضطجع بهامشهم ال

   للإرساليات التبشيرية الأجنبيةمواجهة تحدي النشاط الترجيم دورا ي  إذ كانت الجمرية تجرب ،3الاسترماري
لها برد تابرة التي أسست مدرسة  8977التي بدأت تتوالى عجى دمشق بدءاً من إرسالية الآباء الرازارين  سنة 

 .إلى امشنطقة سنة من وصولهاعشرين 

I.    2.  الأدب الكبرىحلقة الفكر و: 

كان لجشيخ الطاهر الجاارري نخبة من أقرانه النبهاء وامشفكرين يجتمرون حيوله ويرقدون حيجقات الرجم 
الرصرية،  إلى ترجم الرجوم ات تدعو فكرية كانوالدراسة، وتألفت باجتماع أولارك الشباب أكبر حيجقة أدبية و 

التمسك بالمحاسن الدينية والأخذ بالصالح من امشدنية هم الرجم  وآداب الجغة الرربية و ودارسة تاريخ الررب وتراث
اشتهرت بحجقة دمشق  صلاة الجمرة ي  منال رفيق الرظم التي كانت تجك الحجقة تدار أسبوعيا بردالغربية، و 
 .4الكبرى

                                         
 .817-811السابق، ص امشصدر، عدنان الخطيب 1
 .78، ص، امشرجع السابقمرزو  الرمري 2
 .119، امشرجع السابق، صسيد بن حيسن  الرفاني 3
 .11ص  ،غداء محمد أديب زيدان، امشرجع السابقر  4
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تراثها جقة جوا من الوع  الرري وانتشرت مفاهيم التحرر والاعتااز بالأمة الرربية وبماضيها و دت الحلقد أوج
 اشتهرت بحجقة دمشق الصغرى،، و 8712ت حيجقة ثقافية سياسية سرية بدمشق سنة تألف وي  ذلك الجالرريق، و 
سة تاريخ الررب وقواعد الجغة ي لتجك الحجقة دراكان الهدف الظاهر ترتبر امتداد لحجقة الشيخ الكبرى، و والتي 

  .1أما الهدف الحقيق  فكان يتمثل ي  برث الوع  بالرريوآدابها ونشر الرجم وامشررفة، 

الإصلاح الذي يتميا  الدعوة إلىأسجوب عجماء عصره ي  نشر الرجم و  الجاارري طاهروقد تجاوز الشيخ 
قراءة برض الكتب الدينية ي  حيجقات و لدروس أإلقاء الكتب الصفراء و التأثر بابالتقجيد والجمود الفكري و 

كرية ذات الطابع التزديدي الندوة الفو بل اعتمد أسجوب الحجقة الفكرية أ ،ي  البيوت الخاصةو امشساجد أ
اجتماع النخبة امشثقفة الرربية من حيوله نواة لتأسيس يم ترتبر حيجقة الطاهر الجاارري و بتجك امشفاهو  ،2الرصري

ام لا مركاي يضمن لجررب حيقوقهم تتبنى دعوات التي تطالب الدولة الرثمانية باتخاذ نظ الجمريات التي كانت
 .3محاكمهاية لغة رسمية ي  مدارس الحكومة ودواوينها و يجرل الجغة الرربية ي  الولايات الرربو 

I.   3. حلقة دمشق الصغرى:  
شر  الرري، كان وراءها دعوة الكواكبي أن الجمريات التي تشكجت ي  امش ض امشصادر التريخيةمما جاء ي  بر

امشنظمات السرية مشقاومة و  تلتشكيل الجمريا وحيجقة الشيخ الطاهر الجاارري الجتان كانتا قد مهدتا الطريق
سجيجة حيجقة طاهر الجاارري كانت حيجقة دمشق الصغرى، التي ترتبرها   وأولى هذه الجمريات ؛(الاستبداد الترك 

أعضارها الأساسين   من بن ، و 8712ذلك منذ نشأتها سنة ياس  وثقاي  سري و الكبرى، وه  ذات طابع س
ي وسجيم الجاارري ومحب الدين الخطيب، وهؤلاء الشباب وغيرهم من أتباع عبد الحميد الاهراو رفيق الرظم و 

س  صجوا بكل من عبد الغني الررياتيث انتقل البرض منهم إلى بيروت و تلامذة الشيخ الطاهر الجاارري، حيو 
نظام لامركاي  كانت وجهتهم الحقيقية مطالبة الدولة الرثمانية باتخاذف ،4لأمير عادل أرسلانالمحمصاني وامحمد و 

 .5يضمن لجررب حيقوقهم

                                         
 .871-877 ص ،سابقرجع معبد الرايا الدوري،  1
 .18، ص سابقمصدر م زكريا محي  الدين، حياز  2
 .871سابق، ص الرايا الدوري، مرجع عبد  3
 .821-822 سابق، صرجع معج  الحافظة،  4
 .871عبد الرايا الدوري، امشرجع السابق، ص  5
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نه ي  إنشاء الجمريات السياسية والأحيااب بإخوان الخطيب الدوافع التي دفرت به و يصف محب الديو  
أن الدولة الرثمانية ة أكرم عناصر الجامرة الرربية، و ؤمنون بأن الرروبخاصة جمرية النهضة الرربية بأنهم كانوا يو 

 ،1ما كان يقع ي  الغرب من نهضة ريط ي  الجغة الرربية كجغة رسمية، والثانية تجاهلارتكبت خطأين أولهما التف
 .نادى بها الشيخ الطاهر الجاارريالتي وه  الأفكار نفسها 

I.    1 .جمعيات النشطة بالمشرق العربيال فيالجزائريين  مشاركة:  

 :جمعية النهضة العربية  -
وانتخبت محب  ،نبول من طرف عبد الكريم قاسم الخجيل وشكري الجنديتابإس 8711تأسست سنة 

عمالها أبية أول جمرية قومية كانت ر الدين الخطيب رريسا لها ي  الأستانة ثم دمشق، وترتبر جمرية النهضة الر
إلى دمشق  8719سنة  هانقل مقر  ،الررين لها أكبر الأثر ي  بث الشرور اوك ،راسخ تصدر عن اتجاه وطني

من الشيخ طاهر الجاارري، وضمت الجمرية أولئك وكان تأسيسها بتشزيع  ،الرثمانيةبردما اكتشفتها السجطة 
عبد الرزا  "و" ن القاسم جمال الدي"الرجال الذين تربوا ي  امشدرسة القومية للأمير عبد القادر وتلامذته من أمثال 

ومن أعضاء ، ، فكانت تجقى فيها دروس الجغة الرربية كل أسبوع، وكانت غايتها إحيياء الجغة الرربية"البيطار
وصلاح  ،2الجمرية البارزين محب الدين الخطيب، وعارف الشهاي، وعثمان مردم، ولطف  الحفار، وصالح قنباز

، وفارا الحفار داد، وسام  الرظم، وصلاح الدين الرظم، ومحمد جمالالدين القاسم ، ورشيد الحكيم، وجورج حي
، أسرد الطرابجس  الضابط، و عبد الرحمن الشهبندر، و سجيم السمروني الجاارري، و عارف الشهايو  ،الشهاي

 .رشيد الشمرةو 

اف من أصحاب الفكرة ومن الذين شزروا الشباب، وكانت أهد" الشيخ طاهر السمروني"فكان الجاارري 
: عج  سجطان. ويقول ي  ذلك د جمرية النهضة الرربية ي  دمشق ه  رفرة الررب ومجدهم ونشر الجغة الرربية،

ومن الإتجاه الرري الإسلام  ظهرت الحجقات حيول برض الشيوخ من رجال الدين وامشفكرين منهم الشيخ .. ."
ومن  .. ية الرربية الإصلاحيية والترريف بهاطاهر الجاارري ي  دمشق، وقد كان الشيخ يرمل عجى نشر فكرة القوم

رجال هذه الحجقات جمال الدين القاسم  وعبد الرزا  البيطار وسجيم الجاارري وشكري الرسج  وعبد الوهاب 

                                         
 .17سابق، ص عدنان الخطيب، مصدر  1
 .71صمرجع سابق، ، القومية العربيةالشهاي، : نظريلجمايد  2
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ة من كل وكانوا يجتمرون برد صلاة الجمر.. امشجيح  ومحمد عج  مسجم وعبد الرحمن الشهبندر وفارس الخوري،
 .وأخذت الريون تنفت  عجى الحقارق القومية، وخاصة. ".: ويضيف ذات امشصدر، .."مأسبوع ي  دار رفيق الرظ

 :  العثماني-جمعية الإخاء العربي - 
، فإضافة إلى 8781-8711ترتبر هذه الجمرية من الجمريات القومية الرربية ي  الرهد الدستوري بن  

( الثاني)فترة الواقرة بن  إعلان الدستور الرثماني الجمريات التي ذكرنا سابقا تشكجت مجموعة من الجمريات ي  ال
استقبل الررب كغيرهم  ،ي  الدولة الرثمانية برد الإعلان عن الدستورف، I.ع.وقيام الح 8711جويجية  81ي  

جمرية الإتحاد "من شروب الإمبراطورية الرثمانية الدستور الرثماني الجديد بفرح وحماسة عظيمن ، والتفوا وراء 
التي كانت تضمّ عددا من كبار الضباط الررب، وشارك الررب ي  الإنتخابات النيابية التي أعقبت "  والترق

ي  الآستانة يوم " الرثماني-ة الإخاء الرريجمري"إعلان الدستور، وأنشأ برض النواب والأعيان الررب 
تأسست برد إعلان ، وافتتحوا ناديا يحمل هذا الإسم، فكانت أول جمرية عجنية عربية 13/17/8711

" إلياس رسام"و" أحمد ظافر"و" الأمير مح  الدين الجاارري: "الدستور، أمّا أعضاء الهيئة الإدارية لجزمرية فهم
شكري "و" شفيق امشؤيد الرظم"شبيب الأسرد، و"و" شاكر الأتاس "و" زك  مغاما"و" الشريف جرفر"و

" عمر أشرف"و" عبد الله الحيدري"و" رف امشاردينيعا"و" صاد  امشؤيد الرظم"و" شكري الحسني"و" الأيوي
لدكتور يوسف ا"و" ندره امشطران"و" منشئ أفندي"و" مسرود الكواكبي"و" محمد امشخاوم "و "محمد عبود"و

 ."يوسف شتوان"و" رام 

تألفت هذه الجمرية ي  الآستانة عقب "... : عن هذه الجمرية" تاريخ جبل عامل"ويقول صاحيب كتاب  
شفيق بك "و" صاد  باشا امشؤيد"ومره " مح  الدين الجاارري"، ومؤسسها الأمير 8711لدستور سنة إعلان ا
 :وعن أهداف الجمرية فه  ،1"شكري باشا بك"و" يوسف بك شنوان"و" شكري باشا الأيوي"و" امشؤيد

 .المحافظة عجى القانون الأساس  ووقايته من كل خجل -
 .أن الوطن الرثماني لا يقبل التزارة ومقاومة التفرقة تفهيم أبناء الررب وسارر الرثمانين  -
 .تمتن  الروابط بن  الررب وسارر الأقوام الرثمانية -
 .التمسك بالررش الرثماني والإخلاص مشقام الخلافة الإسلامية -
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 السر  لإعلاء شأن الررب والرربية ضمن الجامرة الرامة الرثمانية وإنالة أبناء الررب عجى اختلاف مذاهبهم -
 .ما منحتهم امشساواة الدستورية من حيق إحيراز الوظارف وامشناصب وغير ذلك من الحقو  امششروعة

 .السر  لنشر امشررفة بن  أبناء الررب، وذلك بتأسيس امشدارس وطبع الكتب والرسارل والصحف -
 .راعيةحيث أبناء الررب عجى التراون مع سارر الرثمانين  لتأسيس الشركات التزارية والصناعية والا  -
 .2مساعدة أبناء الررب وإغاثة فقرارهم ومرضاهم وأيتامهم وأرامجهم -

الإحيتفال بوصول الخط الحديدي الحزازي إلى  8711رافق تأسيس هذه الجمرية ي  شهر سبتمبر و  
ومن خلال أهداف الجمرية يتض  أنّها ركات ، 3أميرا عجى مكة" الشريف حيسن  بن عج "امشدينة امشنورة، وترين  

مبادرها عجى المحافظة عجى الدستور، وتمتن  الروابط بن  الررب والرثمانين ، وإعلان شأن الررب والرربية، ي  
ونشر امشررفة وتأسيس امشدارس وطبع الكتب والرسارل والصحف، وحيصول الررب عجى الوظارف وامشناصب، 

 .لاراعيةونشر روح الإخاء والتراون بينهم وتأسيس الشركات التزارية والصناعية وا

ومن الواض  أن هذه الجمرية كانت عجى قيد خطوة من استرمال كجمة الاستقلال، وكان ذلك من خلال 
، وه  مأخوذة من فكرة الأمير عبد القادر ي  ..نشاطها بالتركيا عجى التنمية الرربية وتهيئة الظروف لتجك الخطوة

، ولذلك كانت مثجها مثل الأمير عبد القادر تثق (( امبراطورية عثمانية بتاجن  عري وترك))القرن التاسع عشر 
ي  السجطان ولا تثق برجاله، وخاصة الطورانين ، ومع أنها استفادت ي  تأسيسها من إعلان الدستور ي  

، ومع أنها كانت ترجن الولاء لجخلافة ..، إلا أنها وقفت مع السجطان عبد الحميد ضد الطورانين 8711
جاؤوا ومرهم برنامجهم الذي يذلّون " الإتحاد والترق "إلا أنّ الأتراك الطورانين  من جماعة  الإسلامية ي  الآستانة،

-لجصهيونية وأوربا ي  البجدان الرربية، ونجد مرظم امشنتسبن  إلى جمرية الإخاء الرري ونويمكّن ،به الرنصر الرري
السجطان عبد الحميد لإلغاء الدستور،  التي قام بها أنصار 8717مارس  28الرثماني قد أيدوا حيركة عصيان 

ورأى  ،4فما كان من الإتحادين  برد أن قمروا الرصيان إلا أن أغجقوا الجمرية وجميع فروعها ي  البلاد الرربية

                                                                                                                              
 .811، ص8771، دار النهار لجنشر، بيروت، لبنان، تاريخ جبل عاملر آل صفا، محمد جاب 1
 ،..الاتجاهات  عج  المحافظة،: نقلا عن .72-71، ص2/81/8711 ،،213، عدد 83، السنة7ج ،3، م"العمران"نص بلاغ الجمرية،  2

 821مرجع سابق، ص
3 Antonius G, The Arab Awakening, p 30. 

 .829افظة، امشرجع نفسه، صعج  المح: نقلا عن
  .81، ص8771، دار ابن زيدون لجطباعة والنشر، بيروت، مذكراتي عن الثورة العربية الكبرىقدري،  ،أحمد 4
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طريق الشّدّة  -8717برد انقلاب عام -ي  الررب خطرا عجى سيادة الرنصر الترك ، فسجكوا ( الاتحاديون)
، فأصيب الررب كغيرهم من شروب الإمبراطورية بخيبة أمل كبرى، وضاعت الآمال والرنف ي  مرامجتهم مرهم

،  ولجأوا إلى الجمريات ((عجنية مقنّرة))التي كانوا يرقدونها عجى إعلان الدستور، فتحول الررب إلى الرمل  ي  
 :نيختاطبا السجطان الرثما" سجيمان التاج  الفاروق "الشاعر  ،1السرية بغية تحقيق مطالبهم

 لام والكت  ب      سيوف ملكك والأق    رب        العرب لا شقيت في عهدك الع            
 بف ارغ الص             بر ذاك اليوم نرتق   ب        ا      ور أنفسن               نعلل بالدستكنّ                 ا            
 ب     ولا استجيب لنا في مطلب طل   ث       حتى إذا ج   اء لم يحدث لنا حد           

 ":جمرية الاتحاد والترق "مندّدا باستبداد " عبد الحميد الرافر "وقال 
 ما لم يل الأق                وام أجناسه              ا        ا               ا ولا ناسه              لا تصلح الدني                

       ا    وقد دها الآم                   ال دهاسه           رى        ي الع       رب إلى لم الك   بن هبوا          
  ا   توتر بالإفس                      اد أقواسه                             ة       لاح من عصب                 طلبتم الإص          
 يروج السلع                    ة دلاس                    ها                  ا         دين لكن كم              تزعم حب ال          
 ا    لسان                 ه حتى التوى فاسه           ا حارب            ت         رآن م    تألف الق         و        ل          

 :آنذاك فيما يج  وانحصرت مظالم الررب
 .اقصاء عدد كبير من امشوظفن  الررب من امشناصب الهامة التي كانوا يحتجونها ي  وزارتي الداخجية والخارجية -
 .عدم دعوة الررب إلى أي اجتماع لجتأليف بن  الرناصر الرثمانية -
 .لجزمرية إلى الجزنة امشركاية" جمرية الاتحاد والترق "الحيجولة دون وصول أي عري من أعضاء  -
 .عدم مشاركة الأعضاء الررب ي  الجمرية امشذكورة ي  تقرير الأمور السياسية الرجيا والهامة -
 .من جمرية عثمانية إلى جمرية تركية بحتة" جمرية الاتحاد والترق "تحويل  -
 .ارةانتااع وزارة الأوقاف من الررب وإسنادها إلى وزير ترك  بحيث لم يبق أحيد من أبناء الررب ي  الوز  -
 .استبدال الولاة وامشتصرفن  والقضاة من أبناء الررب بولاة ومتصرفن  وقضاة من الترك -
 .أدي ي  البلاد الرربيةو مرارضة الاتحادين  لكل مشروع عجم  أ -

                                         
 .23، دار امششر ، بيروت، لبنان، ص1، طلبنان ،التاريخ المعاصرعبد الساتر، ، لبيب 1
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 .1مناهضة الجغة الرربية -

 :الجمعية القحطانية -
لسرية، فكانت أول جمرية سرية إزاء هذا امشوقف امشترنت من الاتحادين  لجأ الررب إلى إنشاء الجمريات ا

الجمرية ي  الآستانة ي  أواخر سنة  تتأسسالتي  الجمرية القحطانية 8717الضباط سنة و برض امشثقفن   أنشأها
، ويقول "عبد الكريم الخجيل"، وهناك خلاف بن  الباحيثن  حيول اسم مؤسسها، فيقول برضهم أنه 8717

، "عبد الحميد الاهراوي"حيينما كان وزيرا للأوقاف بالاتفا  مع  ، وأنه أسّسها"خجيل باشا حمادة"آخرون أنه 
غايتها بث امشبادئ  ،؛ وه  جمرية سرية وطنية"سجيم بك الجاارري"وويقول غيرهم بأن مؤسسها الحقيق  ه

وكانت تهدف إلى نوع من الاستقلال الرري  ،2الصحيحة بن  أبناء الأمة، وجمع الكجمة وتوحييد الصفوف
لة الرثمانية إلى ممجكة ذات تاجن ، وه  الفكرة التي عمل لها امشهاجرون الجاارريون الأوارل بقيادة بتحويل الدو 

 .الأمير عبد القادر الجاارري

وي  الوقت نفسه قامت : "... إلى هذه الجمرية قارلا( يقظة الررب)جورج انطونيوس ي  كتابه "ويشير 
، وكان (امشنتدى الأدي)برد إنشاء  8717ي  أواخر سنة ( انيةالقحط)الجمريتان السريتان، أنشئت الأولى وه  

تحويل الدولة الرثمانية إلى و مؤسسوها من ذوي الجرأة والاقدام، وكان هدفها تحقيق مشروع جديد جريء وه
ممجكة ذات تاجن ، وكانت هذه محاولة أخرى لحل امششكجة التي أوجدتها سياسة الاتحادين  امشركاية، وذلك بأن 

الولايات الرربية ممجكة واحيدة لها برمشانها وحيكومتها المحجية، وتكون الجغة الرربية لغة مراهدها ومؤسساتها  تؤلف
  ،3...عربية، تشبه ي  تكوينها الدولة النمساوية المجرية –عجى أن تصب  هذه امشمجكة جاءا من امبراطورية تركية 

كمؤسس لجزمرية القحطانية، وتتحدث " اارريسجيم الج"ذات امشصدر ي  هامش الصفحة إلى  يركما يش
برد مدة وجياة من تاريخ إنشاء امشنتدى الأدي، قامت الجمرية : "... امشوسوعة السياسية عن الجمرية قارجة

أشد جرأة من جماعة امشنتدى الأدي، أما أهداف القحطانية فكانت إقامة  القحطانية السرية عجى يد جماعة

                                         
 .821، مرجع سابق، ص ..الاتجاهات الفكريةالمحافضة،  ،عج  1
ف  كانت الإشارة الرماية بن  أعضاء الجمرية ه  أن يضع امشسجم عجى أحيد أصابع يد امشسجم ثم يضع السبابة والوسطى عجى الذراع الأيسر، ويخ 2

أمن  : ينظر. (لام)فيقول الثاني ( ألف)، ثم يقول الأول (لام)قال الثاني ( هاء)عند المحادثة، فإذا قال الأول (( هلال))بقية الأصابع، ويهزئ كجمة 
 .81ص ،سابقمرجع سريد، 

 .811، ص8719، بيروت، 1ناصر الدين الأسد وإحيسان عباس، ط: تر ،-تاريخ حركة العرب القومية – يقظة العربنطونيوس، أجورج  3
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وكانت الجمرية متشددة ي  اختيار الأعضاء وي  التاام السرية لأنها أدخجت الضباط . .يةعرب –امبراطورية تركية 
تأسست الجمرية القحطانية ي  : "... وأما أدهم الجندي فيقول عنها، 1..."الررب كقوة فاعجة ي  الحركة الومية

اارري، ثم انضم إليهم ، وقد أسسها عبد الحميد الاهراوي وعايا عج  امشصري وسجيم الج8717الآستانة سنة 
وانبثق منها ثلاث جمريات مهمة ي  فترات ختتجفة؛ . ."الدكتور عاة الجندي"و" حيسن  حمادة"و"  حيق  الرظم"

، وبرد ذهابه "سجيم الجاارري"، وانتمى إليها فريق من ضباط الررب، ومنهم (جمرية الرهد)فأسس عايا امشصري 
" الشيخ محمد رشيد رضا"و" عبد الحميد الاهراوي"ما أسس كل من ، ك(الثمرية الرربيةجمرية )إلى مصر أسس 

وقد انتشرت ، ي  مصر( حياب اللامركاية الرثماني" )الدكتور عاة الجندي"و" حيق  الرظم"و" رفيق الرظم"و
مبادئ الجمرية القحطانية بن  شباب الررب وضباطهم ي  الجيش الرثماني، وكثر عدد الداخجن  فيها، وكان لكل 

 I.ع.منهم أن يدخل عضوا بدون استئذان إلى امشركا الرام، وقد عاشت الجمرية حيتى الحواحيد 

 : "المنتدى الأدبي"جمعية  -

الرثمـــاني طـــويلا لأنهـــا ولـــدت ضـــريفة، ولأن التزـــانس كـــان مفقـــودا بـــن   –لم ترـــش جمريـــة الإخـــاء الرـــري 
، الـذي 2جّت وحيـل امشنتـدى الأدي محجهـاأعضارها، ولأن غاية برضهم لم تكـن خالصـة لوجـه الله والـوطن، فاضـمح

" سيف الـدين الخطيـب"و" عبد الكريم قاسم الخجيل: "ومؤسسوه هم ،3ي  الآستانة 8717ي  خريف عام  أنشئ
 ،"سـجيم الجاارـري"و ،4مـن حمـاه -مسـيح و وه–رفيـق رز  سـجوم "و" يوسـف سـجيمان حييـدر"و" جميل الحسـيني"و

وأهمهــم رريســه -امــة ي  بــلاد الشــام والــوطن الرــري، حييــث أســس ورفاقــه الــذي يرتــبر رجــل الجمريــات السياســية اله
: عــدة جمريــات ي  الآســتانة هــدفها تحقيــق الاســتقلال الرــري، ومــن أبــرز الناشــطن  ي  امشنتـــدى -"عجــ  امشصــري"
" ســريد الصــج "و" عــاة الجنــدي"، وأيضــا "عــاة الأعظمــ "، "رشــيد مجحــس"، "عاصــم بسيســو"، "مرــن  امشاضــ "
 .، وجميرهم كانوا طلابا ي  الآستانة-الحفيد–" الأمير عبد القادر الجاارري"و" قدريأحمد "و

طالـــب "وزيـــر الأوقــاف، و" خجيـــل حمــادة: "ومــن امشترـــاطفن  مــع امشنتـــدى يوجــد كبـــار القــومين  الرـــرب مــنهم
ســـجيم "ق صـــدي والضـــابط امشصـــري امشرـــروف ي  الجـــيش الرثمـــاني وهـــ" عايـــا امشصـــري"الـــاعيم الرراقـــ ، و" النقيـــب

                                         
 31ص ،8771، امشؤسسة الرربية لجدراسات والنشر، 2، ط8، جالموسوعة السياسية الكيلاني، ،عبد الوهاب 1
 81، مرجع سابق، ص..الثورة العربية الكبرىأمن  سريد،  2
 .811سابق، صمرجع ، ..الاتجاهات الفكريةعج  المحافظة،  3
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عبـــد الحميـــد "و" شـــكري الرســـج "و" شـــفيق امشؤيـــد"و" رشـــيد الشـــمرة"و"رضـــا الصـــج  "، ومـــن النـــواب "الجاارـــري
 .1"الاهراوي

وعن نشاط سجيم الجاارري ضمن جمرية امشنتدى الأدي، فقد نشرت امشقتـبس ي  الصـفحة الثانيـة مـن عـددها 
اتب البجيغ البكباش  سجيم أفندي الجاارـري، أحيـد عن  الك"... : عنه ما يج  8717فيفري  82تاريخ  29رقم 

، فكـــان أن تحـــدى الـــترك عـــ  ..".نوابـــغ ناشـــئتنا مـــن رجـــال أركـــان الحـــرب مدرســـا ي  امشكتـــب الحـــري ي  الآســـتانة
عاصــمتهم، فأخــذ يــدرس تلاميــذه ي  امشكتــب الحــري امشــذكور امشرــارك الــتي خاضــها القــادة الرــرب مثــل خالــد بــن 

ان يجقــ  محاضــراته ي  امشنتــدى الأدي عــن الأدبــاء وامشثقفــن  الرــرب القــدامى، فــارع  الشــرور الوليــد وغــيره، كمــا كــ
ويبدوا أن سجيم الجاارري كـان ، ذي كان فيه الأتراك يحقرون الررببالاعتااز القوم  بن  الطجبة الررب ي  الوقت ال

ة هــذا الحــاب وكراهيتــه لجرــرب، ثم انفصــل عنــه حيــن  ظهــرت طورانيــ" الاتحــاد والترقــ "قبــل ذلــك عضــوا ي  حيــاب 
كانـــت الجمريـــات الســـرية الـــتي تأسســـت قبـــل إعـــلان الحكـــم النيـــاي الثـــاني : " حييـــث يقـــول محمـــد جـــابر آل صـــفا

مشقاومة الاستبداد الحميدي ترمل كل واحيدة منها منفردة عن الأخرى، وأهم هذه الجمريات وأعظمها أثـرا جمريـة 
، وضـمت 8171ن، تأسست قبـل الدسـتور بخمـس عشـرة سـنة، أي سـنة الاتحاد والترق ، وه  ي  الأصل جمريتا

ررــيس ))فريقــا مــن الأحيــرار الرثمــانين ، مــنهم الكثــير مــن ضــباط الرــرب وأفــذاذهم، أخصــهم ســجيم بــك الجاارــري 
 .2وغيرهم( بينباشيى أركان حيرب)أركان حيرب، وعايا بك عج  امشصري، وأمن  بك لطف ، وكلاهما برتبة (( ألف

مشنتــــدى يشــــهد حيفــــلات ومناســــبات، تنشــــد فيهــــا الأناشــــيد القوميــــة والحماســــية، وتجقــــى فيهــــا هــــذا وكــــان ا
المحاضــرات ي  مــآثر الرــرب وحيقــوقهم، فكــان ذلــك ممــا جرــل الفكــرة الرربيــة جياشــة ي  شــباب الرــرب ي  الآســتانة 

لأدبــاء والشــرراء ، وكــان يكتــب فيهــا ا"عــاة الأعظمــ "وخارجهــا، كمــا أصــدر امشنتــدى مججــة باسمــه، ررــيس تحريرهــا 
والرجمــاء الرــرب عــن كــلّ مــا يتصــل بالرروبــة، وكــان لــه مكتبــة ضــخمة ومنــال مجحــق بــه يــأوي إليــه الــاوار الرــرب 
ومجتقــى لجمــوظفن  والنــواب والأدبــاء والطجبــة ي  الراصــمة الرثمانيــة، وأنشــئت لــه فــروع ي  ســوريا والرــرا ، فســاعد 

فكـــان  ،3هم، وكـــان عجـــى اتصـــال وثيـــق برجـــال القوميـــة الرربيـــةذلـــك عجـــى توعيـــة الناشـــئة، وبـــث روح القوميـــة بيـــن
فــو  الإقجيميـات والطارفيــات، ومثـالا لجزمريــة الرربيــة والرنصـر الرــري، فقـد التقــى فيـه الســني والشــير  ( امشنتـدى)

                                         
 .871، مرجع سابق، ص..، الإشعاعسهيل الخالدي 1
 .819جابر آل صفاء، مصدر سابق، ص 2
 .811مرجع سابق، ص ،..فكريةالاتجاهات العج  المحاظة،  3



 حي  لجزااررين  ي  امششر  الرريالنشاط الفكري والإصلا......... ............................:رابعالفصل ال
 

-822- 

 

والــــدرزي وامشســــيح  والســــوري والجبنــــاني والفجســــطيني والرراقــــ  والحزــــازي وامشصــــري وامشغــــري إخوانــــا هــــدفهم مجــــد 
لرروبــة، كمــا كــان مركــاا لجنشــاط القــوم  الرــري ضــد سياســة التتريــك الطورانيــة، وضــد الحركــة الصــهيونية امشســيطرة ا

، وكـــان 8787عجــى حيـــاب الاتحـــاد والترقـــيى الحـــاكم، فطارتـــه الســـجطات الرثمانيــة فيمـــا برـــد وأغجقـــت أبوابـــه عـــام 
 .1وامشنتسبن  إليههم من أعضاء امشنتدى  8781عام " جمال باشا"مرظم الذين أعدمهم 

 :جمعية العربية الفتاة -
الجمريــات السياســية الرربيــة الــتي ســرت لجــتخجص مــن الحكــم الرثمــاني، و ترتــبر الجمريــة مــن أشــهر الأحيــااب أ

فقــد رأى برــض الطجبــة الرــرب الــذين كــانوا يدرســون ي  الراصــمة الرثمانيــة ضــرزرة إنشــاء منظمــة ســرية عربيــة إلى 
" محمــــد رســــتم حييــــدر"و" عــــوني عبــــد الهــــادي"انتقــــل  8781-8717، وي  عــــام (الجمريــــة القحطانيــــة)جانــــب 
" رفيــق التميمــ "م مــن الآســتانة إلى الشــام ومنهــا إلى بــاريس مــن أجــل التخصــص، وتــبره" أحمــد قــدري"والــدكتور 

محمـــــد "و" توفيـــــق النـــــاطور"، وكـــــان فيهـــــا آنـــــذاك "توفيـــــق الســـــويدي"و" جميـــــل مـــــردم"و" ريســـــ رعبـــــد الغـــــني ال"و
 . 8788، واستطاع هؤلاء أن يؤسسوا ي  باريس جمرية الرربية الفتاة عام "انيالمحمص

كانــت الجمريــة متشــددة ي  تنظيمهــا الســري، وكانــت هيئتهــا الإداريــة مؤلفــة مــن ســتة أشــخاص، وتختــار مــن و 
الأعضـاء قبل الهيئة الرامجة التي تتألف بـدورها مـن جميـع الأعضـاء الـذين أضـوا مـدة التزربـة وهـ  سـتة أشـهر، أمـا 

وبالنسبة لبرنامج الجمرية ي  أول تكوينهـا كـان النهـوض ، لجمرية فجهم هيئة ثالثة خاصة بهمامشنضمون حيديثا إلى ا
بالأمــــة الرربيــــة إلى مصــــاف الأمــــم الحيّــــة، واغتنــــام الفــــرص لتحقيــــق هــــذه الأمنيــــة، وعــــدم الانفصــــال عــــن الدولــــة 

، وأصبحت الجمرية تسرى إلى تحرير البلاد الرربية مـن النـير 8.ع.الرثمانية، وقد تغير هذا البرنامج برد إعلان الح
انتقل مركا الجمرية إلى بيروت ثم إلى دمشـق، وانضـم إليهـا قبـل الحـرب،  8783الترك  واستقلالها التام، وي  عام 

 نسيب البكري والأمير عارف الشهاي ومحمد الشريق  وعمر حمد وتوفيق البساط ورفيق رز  سجوم وسيف الـدين
وضمت بـن  أعضـارها مـن الجاارـرين  الأمـير عمـر  ،2الخطيب وصالح حييدر وابراهيم حييدر والشيخ كامل القصاب
 .والأمير عج  وابنه الأمير عبد القادر وكذا الأمير طاهر بن أحمد

                                         
 .878-871، امشرجع السابق، ص..الإشعاعسهيل الخالدي،  1
 .821مرجع سابق، ص ،..الاتجاهات الفكريةعج  المحافظة،  2
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فانتسـب إليهـا وبرد نشوب الحرب الرامشية الأولى اتصـجت إدارة الفتـاة ي  دمشـق بـالأمير فيصـل بـن الحسـن ، 
ونجحـت الجمريـة بتحقيـق  ،1 فيصـل والـده بهـذه الجمريـة ونشـاطها، وكـان صـجة الوصـل بينهمـابنى فكرتها، وأخـبروت

، وقـد  8781-8781إلى صفوفها، وأعجنت الثورة الرربية ( شريف مكة)هدفها، بضم الأمير فيصل بن الحسن  
، ولذلك فإن جميع الكتب التي ..ابقةكانت بمثابة التزمع السياس  الذي انتهت إليه جلّ التزمرات الرربية الس

تحدّثت عن هذه الفترة من تاريخ الشام تحديدا، تشير إلى هذه الجمرية، وتررضت الجمرية إلى ملاحيقة السجطات 
التركيـــة إلا أن شـــدة تكتمهـــا حيـــال دون الـــبطش بهـــا، إلّا أن عـــددا مـــن أعضـــارها كـــانوا ضـــمن القافجـــة الأولى مـــن 

 .8787باشا عام  الشهداء الذين أعدمهم جمال

 :مركزية العثمانيحزب اللاّ  -
، مـني امشصـجحون 8191عجى رأس السجطة ي  الدولة الرثمانية عام " عبد الحميد الثاني"برد مج ء السجطان 

، وعجـق الحيـاة النيابيـة مشـدة 8191الرثمانيون بفشل ذريع، وذلـك برـدما عطـل الرمـل بالدسـتور الـذي أعجـن عـام 
دولـة حيكمـا فرديـا مسـتبدا، وترـرض رجـال الإصـلاح لجقتـل والنفـ  وامشلاحيقـة، فـترك الرديـد ثلاثن  سنة، وحيكـم ال

مـــنهم الـــبلاد إلى أروبـــا، ليســـتأنفوا مـــن هنـــاك النضـــال ضـــد الحكـــم الفـــردي امشطجـــق الـــذي انتهزـــه الســـجطان عبـــد 
الـــذي يـــدعوا إلى أحيـــدهما باعامـــة الأمـــير صـــباح الـــدين : الحميـــد، وي  امشهزـــر انقســـم رجـــال الإصـــلاح إلى فـــريقن 

الإصلاح عجى قاعدة اللامركاية ي  الادارة والحكم، والفريق الثاني باعامة أحمد رضا وينادي بالصلاح عجى أسـاس 
الـتي تـدعوا إلى اللامركايـة ي  ختتجـف الصـحف الأوربيـة، ( جمرية عدم امشركاية)وأشأ الفريق الأول . امشركاية ي  الحكم

الـتي ( جمريـة الاتحـاد والترقـ )لولايات الرثمانية بصورة سرية، كما أنشأ الفريق الثـاني وتؤسس الفروع التابرة لها ي  ا
، ومــن 8711امشؤلفــة مــن الضــباط امشتنــورين ي  الجــيش الرثمــاني انقــلاب ( تركيــا الفتــاة)دبــرت بالترــاون مــع جمريــة 

وفرع بـيروت، ومـن امشثقفـن  الرـرب  الفروع التي تأسست لجزمرية الأولى ي  البلاد الرربية فرع دمشق وفرع اللاذقية
 .2"محمد رشيد رضا"و" محمود الرلايج "و" رفيق الرظم"الذين انضموا إلى هذه الفروع 

ومشــا كانـــت مصـــر ي  الربـــع الأخـــير مــن القـــرن التاســـع عشـــر مجزـــأ لأحيــرار الرـــرب الـــذين تررضـــوا للاضـــطهاد 
، هربا من امشلاحيقة، ومنهم الشـيخ طـاهر الجاارـري، الحميدي، فقد لجأ إليها كثير من امشفكرون والسياسيون الررب

                                         
 .23، ص8717، امشكتبة الرصرية لجطباعة والنشر، حول الحركة العربية الحديثةمحمد عاة دروزة،  1
 .812-813صمرجع سابق، ، ية الحديثةنشأة الحركة العربمحمد عاة دروزة،  2
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برــد أن تأكــد مــن ترــذّر اســتمرار إقامتــه ي  دمشــق، فقــد تــوجّس ي  نفســه  87191الــذي قــرر الهزــرة إليهــا ســنة 
أكثــر مــن مــرة، ونبشــوا  ( مدرســة عبــد الله باشــا الرظــم)خيفــة عنــدمت فتشــت الســجطات الرثمانيــة داره وغرفتــه ي  

لأنها كانت ترى ي  دعوة الشـيخ إلى إدخـال برـض الإصـلاحيات  ،2ارب يتزول ي  أنحاء سوريةغو كتبه وأوراقه وه
السياســــية والإداريــــة عجــــى الدولــــة مــــن أجــــل الحفــــاظ عجيهــــا، وضــــمان بقارهــــا واســــتمرارها أمــــرا يتنــــافى مــــع أمنهــــا 

 .3ومصالحها
رفيــق "برراســة  4(مــانيحيــاب اللامركايــة الرث)وحيابــا عجنيــا ي  مصــر هــ 8783وقــد أسســت هــذه النخبــة عــام 

" محمــد رشــيد رضــا"أحيــد رجــال الحجقــة الكــبرى لجشــيخ طــاهر الجاارــري ي  دمشــق، ومــن مؤسســ  الحــاب " الرظــم
ســــام  "و" حيقــــ  الرظــــم"ررــــيس تحريــــر الأهــــرام، و" داود بركــــات"و" اســــكندر عمــــون"، و(امشنــــار)صــــاحيب مججــــة 

، "شـجبي شميـل"ي  القـاهرة والـدكتور ( رربيـة الفتـاةال)الذي كان مرتمد جمريـة –" محب الدين الخطيب"و" الحريديني
وكان اسكندر عمون ناربا لجرريس، وحيق  الرظم سكريتيرا عاما، وتأسست لجحاب فروع ي  بـلاد الشـام والرـرا ، 

ولرل الأمير عج  واحيـد مـن هـؤلاء، رغـم أني لم  -وانضم إليه عدد من النواب الررب ي  مججس امشبروثان الرثماني 
 .I.ع.ولم يتوقف الحاب عن الرمل إلا برد انتهاء الح -لك أقف عجى ذ

القصد من تأليف هذا الحاب بيان محسنات : " وقد نصت امشادة الثانية من دستور الحاب عجى أهدافه وه 
الإدارة اللامركاية ي  السجطنة الرثمانية لجشرب الرثماني امشؤلـف مـن عناصـر ذات أجنـاس ولغـات وأديـان وعـادات 

                                         
خ سزل الشيخ جمال الدين القاسم  برض تفاصيل هزرة الشيخ طاهر الجاارري إلى مصر ي  إحيدى مذكراته اليومية امشؤرخة بتاري 1

ل، فودعنا مرارا، وودعّ جميع أصحابه قبل السفر، وداع التكتم، بحيث لا يشرر به، وكجما سئل عن سفره يشير إلى السواحي..  : "39/11/8719
، ونام عنده ليجتن ، وكنا مره، ثم ودع الشيخ أبا (دمّر)ي  ( ابن الأمير عبد القادر)بل كان كل ليجة عندي ي  السنة امشاضية كجها، ثم ودع الأمير عج  

م ي  كل هذه البلاد أسابيع يودعّ الجميع، ، وكان قاضيا فيها، ثم عرج عجى بيروت، ثم صيدا، ثم يافا، ثم القدس، فأقا(برجبك)الخير أفندي عابدين ي  
 .121-129، ص8717دمشق، ، جمال الدين القاسمي وعصرهظافر القاسم ، .". .إلى مصر ثم عاد إلى يافا، ومنها سافر

سيرة تنوير البصائر بمحمد سريد الباني، : وكذلك. 89، ص8771، المجمع الرجم  الرري، دمشق، 8، طكنوز الأجدادكرد عج ، : ينظر 2
 .881، ص8731، مكتبة الحكومة الرربية السورية، 8، طالشيخ الطاهر

 .812-813صمرجع سابق، ، نشأة الحركة العربية الحديثةمحمد عاة دروزة،  3
لدولة ي  البجقان كانت الجالية السورية بمصر والتي تضم نخبة طيبة من امشفكرين ومنهم الشيخ طاهر الجاارري أول من تنبه إلى ما قد يولده انكسار ا  4

ا عجى من نتارج سيئة، فاار برض أعضارها رؤوف باشا امشفوض الرثماني ي  مصر يومئذ منبهن  إلى الخطر الذي يستهدف سورية من غارة تغيرها فرنس
ة لجدفاع عن البلاد، واقترحيوا إنشاء شواطئها، كما فرجت إيطاليا بطرابجس الغرب، وطجبوا إليه أن يكتب إلى الباب الرالي لاتخاذ الأهبة والتدابير اللازم

ء حياب مستودعات للأسجحة، توزع عجى الأهالي عند الغارة، فيسرعون إلى الدفاع والنضال، وبرد أخذ ورد بن  أعضاء هذه الجالية اتفقوا عجى إنشا
ن ذلك أدعى إلى النزاح، وإدخال الإصلاح ودرءا ، يسرى لأى أن تتولى كل ولاية إدارة شؤونها الداخجية، لأ(حياب اللامركاية الرثماني)سياس  سموه 

  31-33ص -، مصدر سابق، ص..الثورة العربية الكبرىأمن ، سريد، : حيول برنامج الحاب ينظر..." لجخطر
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وامشطالبــة بكــل الوســارل امششــروعة بحكومــة تؤســس عجــى قواعــد اللامركايــة الإداريــة ي  جميــع ولايــات الدولــة ختتجفــة، 
 ".الرثمانية 

 :جمعية العهد -
" الرربية الفتاة"التي انبثقت عن جمرية " جمرية الرهد"لرلّ أخطر جمرية أسسها الررب ي  هذه الفترة ه  

ية الرربية وحيكم سورية والررا  فيما برد، أنشأها البكباش  عايا عج  وقاسمتها دورها القيادي ي  حيركة القوم
: ، بردما ضمت إليها نخبة من ضباط الررب ي  الجيش الرثماني وهذه أسماؤهم8782أكتوبر  31امشصري يوم 

، "الشرفو يحيى كاظم أب"، "نوري السريد"، "مصطفى وصف "، "محمد اسماعيل الطباخ"، "سجيم الجاارري"
، "جميل امشدفر "، "اشم طه اله"، "ياسن  الهاشم "، "عج  النشاشيبي"، "مح  الدين الجبان"، "التوامعارف "
عج  جودت "، "أمن  لطف  الحافظ"، "مولود ختجص"، "عج  رضا الغاالي"، "سماعيل الصفارإ"، "تحسن  عج "

سرية ي  الأصل، وقد أقسم  وهذه الجمرية ،1"الدكتور عبد القادر سرى"و "عبد الله الدليم "، "الأيوي
قامت : ".. تقول عنها امشوسوعة السياسية ،عنها، وأن يرمجوا لإدراك أغراضهاأعضاؤها عجى أن لا يبوحيوا بشيئ 

جمرية الرهد السرية بمبادرة من برض أعضاء الفتاة، وضمت عددا كبيرا من الضباط الررب ي  الجيش الترك ، 
 .2..".لإطلا وكانت أخطر امشنضمات الرربية عجى ا

يبدوا : "... وبالنسبة لسجيم الجاارري، فيورد عج  سجطان اسمه كأحيد مؤسس  هذه الجمرية، ويقول عنها
تركية تشبه امبراطورية المجر والنمسا قد شاعت عجى ألسنة الررب  –أن فكرة الرهد عجى إنشاء دولة عربية 

كما أسجفنا سابقا،   8199الأمير عبد القادر عام ذات الطرح الذي أطجقه و ، وه.".امشهتمن  بالقضية الرربية
انبثقت جمرية الرهد من : "... عن هذه الجمرية فيقول( تاريخ الثورات)ويتحدث أدهم الجندي ي  كتابه 
ومن مؤسسيها عايا عج  امشصري  8782سنة ( أكتوبر)تشرين الأول  31الجمرية القحطانية، وتشكجت ي  
، ويضيف الجندي ..".ستانة، وكانت عسكرية لا يدخجها إلا ضباط الجيشبرد عودته من طرابجس الغرب للآ

لقد أحيدث تأسيس هذه الجمرية أثرا عظيما، وبدأ الأتراك ينظرون إليها بخطورة بالغة مشا عرف به : "... قارلا
 .مؤسسوها من الصلابة والرقيدة الوطنية والقوة والنفوذ

                                         
 .73-78، صمرجع سابق ،..الثورة العربية الكبرىأمن ، سريد،  1
 .31، مرجع سابق، ص الموسوعة السياسيةالكيلاني،  2
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اط الررب الأحيرار، ي  وقت كانت الرلاقات بينهم وبن  كما لقيت هذه الجمرية تأييد الشبان والضب
الاتحادين  تررف توترا شديدا، كما أنشئ لها فرعن  ي  بغداد وامشوصل، كما كان لأعضارها اتصال دارم بأمراء 
الررب الرسكرين ، وهذا ما دعا الحكومة الاتحادية إلى تفريق رجالها خشية توسرها وتأثيرها وتخوفا من أن يشتد 

عقد اجتماع خاص ي  دار وزارة الحربية بالآستانة حيضره الصدر الأعظم  8781جانف   31عدها، فف  سا
أحمد جمال باشا، وذلك قبل أن يرن  عجى وزارة البحرية، "، ومحافظ الآستانة الرسكري "سريد حيجيم باشا"

ة الرربية عامة وجمرية الرهد ، فدرسوا التدابير الواجب اتخاذها مشقاومة الحرك"عام  بك"ومدير الأمن الرام 
وعددهم كما ظهر ي  كشوف وزارة  -خاصة، وي  مجمل ما تقرّر إقصاء ضباط الررب امشقيمن  ي  الآستانة 

إلى امشناطق التركية، وه  تراقية والأناضول، فلا يرود  -منهم لجمرية الرهد 287ضابطا، ينتم   171الحربية 
زيادة الجفاء بن  الررب والترك، كما تقرر إلغاء الأحيااب الرربية كجها،  ي  إمكانهم القيام بأي عمل يساعد عجى

وتأليف شربة سياسية ي  وزارة الداخجية تشرف عجى الشؤون الرربية، وتدبرّ الخطط اللازمة مشقاومة دعاة 
( انيمججس النواب الرثم)مبروث دمشق ي  "شكري الرسج "كان ، كما  1الانفصال، وترقب تحركاتهم بدقة زاردة

وقد  ،1يهاجم الاتحادين  ويجومهم لأنهم شتتوا شمل ضباط الررب ي  أنحاء الدولة دون استخدامهم ي  بلادهم
، فبرثت به إلى ديوان الحرب ليكون "سجيم الجاارري"وقفت وزارة الداخجية التركية عجى نشيبد عري من نظم 

 :برض من مقاطرهحيزة عجى أعضاء الجمرية ي  أهدافهم القومية الرربية، وهذه 

 ة         دوا صبي       وتغو        تنم       ة                   لتدم هذه البني             
 ة                      رى مسبي       فلا ت        ا                    أزفافها شجاع             
 دام                   ارس مق     من ف         ام                 تلدان كل هم             
 ة                                         بهمة عربي       ام                             يمزق الطغ             
 س                             يجود بالنفي          ز                   تلدن كل عزي             

 ة                   اعة وحمي     بشج           ام خسيس         يدق ه             
 ب     ق الكل      دق عن    لت          رب         يشعل نار الح             
 ة                               ة تركي       من أم        رب                 ونيل عزّ الع             

                                         
 .72-73، مرجع سابق، صلثورة العربية الكبرىا أمن  سريد، 1
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الذي هاجر والده من الجاارر وتربى ي  " سجيم الجاارري"وقد استاء الأتراك من : "... ف أدهم الجنديويضي
ق  حيتفه مدارسهم ومنحوه الرتب وجرجوه من أمراء الجيش الترك  أن يجابههم بهذه الكراهية وكفران النرمة، فج

القوة الإجرارية الرسكرية بيدها، وقضت  وكانت الجمرية ترتبر نفسها أقوى الجمريات الرربية، لأن، هذا شهيدا
 .2..".مصالحها ومصالح القومية الرربية أن تتقرب إلى اللامركاية، فاتفقت مرها عجى الأهداف الرربية

 :جمعية العلم الأخضر -

لتقوية الروابط بن  الطجبة الررب ي   8783نشأت هذه الجمرية بصورة عجنية ي  الآستانة ي  سبتمبر سنة 
داود "الرجيا الرثمانية، وبث الروح الوطنية فيهم، وكان وراء إنشارها سجيم الجاارري، الذي أثر ي   امشدارس
الذي كان يدرس الطب وأقنره بأن كثرة الجمريات الرربية فيه فاردة، فأسس الدبوني هذه الجمرية  "الدبوني

 ،وعبد الغفور البدري ،  رضا الغااليوعج ،والدكتور فارق شاكر ،الدكتور اسماعيل الصفار: وكانت تضم كلا من
كان سجيم الجاارري و شكري غوش، و  ،ومصطفى الحسيني ،ومسجم الرطار، ووعاصم بسيس ،وأحمد عاة الرظم 

لتكون لسان حيالها، ثّم أبدل اسمها ( لسان الررب)الروح المحركة لهذه الجمرية، وأصدرت الجمرية مججة بمثابة 
 .8.ع.واتخذت اسمه، واستمرت الجمرية حيتى الح( امشنتدى الأدي)فصارت لسان حيال 

 :المؤتمر العربي الأول -

نشــأت فكــرة انرقــاد مــؤتمر عــري لــدى برــض السياســين  وامشفكــرين والطجبــة الرــرب امشقيمــن  ي  فرنســا، عجــى 
ة بالإعــداد الرربيــة الفتــا أســاس دعــوة امشنظمــات الررلابيــة الرجنيــة منهــا الســرية، فقــام الشــباب امشنضــمون إلى جمريــة

شكري غانم وندره امشطران، ودعوا الجالية الرربية : ر امشذكور، واتصل هؤلاء بشخصيات عربية ي  باريس مثللجمؤتم
: هناك إلى اجتمـاع عـام، والـتي وافقـت فيـه عجـى فكـرة امشـؤتمر، وتم انتخـاب لجنـة تحضـيرية مـن ثمانيـة أشـخاص وهـم

اني ونــدره مطـران وعــوني عبــد الهــادي وشــارل دبــاس وجميــل مــردم شـكري غــانم وعبــد الغــني الرريســ  ومحمــد المحمصــ
 .3وجميل امشرجوف

                                                                                                                              
 .871مرجع سابق، ص ،..الإشعاعسهيل الخالدي،  1
 .81، ص8711دمشق، مطبرة الرروبة، ، كبرىشهداء الحرب العالمية الأدهم الجندي، : ينظر 2
 .7، صمؤتمر العربي الأولالالجزنة الرجيا لحاب اللامركاية بمصر، : نقجه عن. 811، ص..الاتجاهات الفكريةعج  الحافظة،  3
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، وجهـــت الجزنــة التحضـــيرية الــدعوة إلى الجزنـــة الرجيــا لحـــاب اللامركايــة الرثمـــاني ي  8782أفريــل  11وي  
كمــا لبــت وقــرر إرســال منــدوبن  عنــه لجمشــاركة ي  أعمالــه،   ،ولــح حيــاب اللامركايــة الــدعوة لحضــور امشــؤتمر ،1مصــر

 .الجمريات والأحيااب الأخرى تجك الدعوة

وبالنسبة مششاركة الجااررين  ي  هذا امشؤتمر فتحيجنا برض امشراجع إلى أن الجاارر لم تكن غاربة عنه، فقد تجقى الأمير 
خالــد دعــوة لحضــوره، لكنــه اعتــذر عــن امششــاركة بســبب تــاامن انرقــاده باســترداده لجســفر إلى دمشــق، ورغــم ذلــك 

والـذي تمثـل فيمـا  ،2سـزل موقفـه مـن خـلال الرسـالة الـتي برـث بهـا إلى امشـؤتمر والـتي تجيـت ي  ججسـته الختاميـةفقد 
 :يج 
عـــدم مرارضـــة الأمـــير خالـــد لانرقـــاد امشـــؤتمر، وتمنياتـــه لـــه بنزـــاح مســـرى امشـــؤتمرين مـــا دامـــت مقاصـــده وأهدافـــه / 8

 .شريفة
دم الخـــروج مــــن تحـــت مظجـــة الدولــــة الرثمانيـــة وعــــدم وذلــــك برـــ ،التأكيـــد عجـــى التمســــك بالوحيـــدة والتضـــامن/ 3

 .الانفصال عنها
بثورة الررب ضـد الأتـراك ي  حيـديث أجرتـه  8781وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمير خالد كان قد تنبأ منذ 

وقـــد  ،3الناطقـــة بالفرنســية( صــدى الجاارــر)جريـــدة  8733، وأعــادت نشـــره ســنة (الأمـــة الإيطاليــة)مرــه صــحيفة 
والســزل  4وظــروف انرقــاده -بــاريس–ظ برــض النخــب الجاارريــة مــن امشــؤتمر يــرتبط بخصوصــية امشكــان يكــون تحفــ

الأســود لفرنســا ي  الجاارــر، وهــذا عكــس زعمــاء وقيــادات الجمريــات الثقافيــة والأحيــااب السياســية الرربيــة، الــذين 
ولـذلك كتـب أحمـد توفيـق امشـدني مـا  وجدوا ي  باريس الحرية ي  طرح أفكارهم وتصوراتهم لانتقاد الدولـة الرثمانيـة،

نــرى فيــه تبييضــا  -ونحــن قجــة–كنــا نســتريب مــن انرقــاد مــؤتمر بــاريس ولا نتوقــع مــن ورارــه خــيرا، وكنــا : "... نصــه
فرنسا التي حيطمت الجاارر وكبجتهـا، وقضـت بالحديـد والنـار عجـى النصـف مـن سـكانها، فرنسـا . .لوجه فرنسا امشغبر

                                         
 .817-811، ص..الاتجاهات الفكريةعج  الحافظة، : نص الدعوة ينظرحيول  1
 33: رقم الأول، حيول نص الرسالة ينظر امشجحق 2
 . 811، ص3111، دار القصبة لجنشر، الجاارر، 8، طالدين والدولة في الجزائر من الأمير عبد القادر إلى عبد القادرجورج الراس ،  3
نسا حمايتها فقد تاامن انرقاد امشؤتمر بظروف حيرجة، وتحديات صربة كانت تمر بها الدولة الرثمانية، فقد استكمجت إيطاليا احيتلالها ليبيا، وفرضت فر  4

، وبالتالي فإن عجى امشغرب، واستمرت حيرب البجقان التي أخذت أبرادا خطيرة بفضل الدعم وامشساندة التي تجقونها من الدول الأوربية الاسترمارية
صدى حركة الجامعة العربية الإسلامية في  ،الرزيج ، التجيج : ينظر. ري ي  البجقانالضغط عجى الرثمانين  من خلال امشؤتمر يرني إلهارهم عما يج

 . 818، ص.3117، كجية الأدب والفنون والإنسانيات، دار الجنوب لجنشر، منوبة، (8781-8191)، المغرب العربي
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فرنسا تجك . .ا الحماية واستحوذت فيها عجى كل ش ء من سجطة واقتصاد وأرضالتي أذلت تونس وفرضت عجيه
وحيسب امشدني فالجاارريون وامشغاربة كانوا  1يرقد فيها مؤتمر عري؟ فرنسا تجك مجزأ الأحيرار وموطن الرمل الرري؟

سياسة التتريـك الثقـاي   ضحايا لسياسة فرنسا الاسترمارية القمرية والوحيشية، بينما الررب امششارقة فكانوا ضحايا
والتهمـــيش السياســـ  الـــتي كـــان وراءهـــا جماعـــة الاتحـــادين ، وإن مواقـــف الجاارـــرين  الداعمـــة لانرقـــاد امشـــؤتمر بشـــرط 
الحفـــاظ عجـــى وحيـــدة الدولـــة الرثمانيـــة تـــبرز لنـــا مـــدى تمســـكهم بوحيـــدة الأمـــة، والتفـــافهم حيـــول دولـــة الخلافـــة رمـــا 

 .وحيدتهم

القــول أن موقــف الجاارــرين  كغــيره مــن الــوطنين  الرــرب مــن الدولــة الرثمانيــة وتأسيســا مشــا ســبق ذكــره، يمكــن 
خلاص والولاء لدولة الخلافـة، ولـذلك حيـاولوا أن يتناسـوا شخصـيتهم ي  سـبيل خلال هذه الفترة كان نابرا من الإ

ضـــ  تطجرـــاتهم الانـــدماج ي  الدولـــة بشـــرط التمتـــع بـــالحقو  والحريـــات والاســـتفادة مـــن الإدارة المحجيـــة، وبشـــكل ير 
، إلا أن سياســة الاتحــادين  وعــدم قــدرتهم عجــى مواكبــة التغــيرات وعــدم ..ويتماشــى مــع النهضــة الفكريــة والثقافيــة

فهمهم لحركة التاريخ حيال دون ذلـك، ممـا دفـع الرـرب إلى إسـداء النصـ  لهـم وتحـذيرهم مـن النتـارج الـتي قـد تـؤول 
 .8781-8781رة الرربية عام ما حيدث بالفرل وتجسد ي  الثو و إليها الأمور، وه

II . الصحفي والأدبي للجزائريين بالمشرق العربيالنشاط:  

II.    4 .يوالإعلام النشاط الصحفي: 

وساهموا ي   ،فوا بقضايا بلادهموعرّ  ،8121امششر  الإسلام  منذ و ااررين  بلادهم نحالج يد منردالغادر 
وترتبر الصحافة أهم امشيادين التي اهتم بها امشهاجرون ، -كما رأينا سابقا- ،2هناك النشاط الإصلاحي  الرام

رربية عن ال لادبالمجت عجى عال عالدولة الرثمانية ورغم أن  ،الرربيةلنشر أفكارهم بن  الجالية امشغاربية بالبجدان 
ت التي كان مصرو  الشامحياولت قطع الاتصال بن  الأحيداث التي تجري خارجها، خاصة ي  عهد الاتحادين ، و 

 إلا أن هذه السياسة ي  حيدّ ، تي تشهد النهضة والثورة الصناعيةال أوروبامع وكذلك  ،خما إعلاميا كبيراتشهد ز 
، فشارك الجاارريون بقوة ي  هذا المجال من خلال إنشارهم املا مشزرا عجى كسر جدار الرالةذاتها كانت ع

                                         
 .71-77، مصدر سابق، صحياة كفاحمشدني، اتوفيق  1
 ۔37صمرجع سابق، ، 8ج ،...الاتجاه الوحدوي في المغرب العربيمحمد بجقاسم،  2
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ما   واء التي أسسها امشهاجرون أنفسهم، ألكن من الصرب الإحياطة بجميرها، سو لجصحف والمجلات بامششر ، 
 .كان من إنشاء غيرهم

التي ( امشهاجر)وعند امشقاربة نجد أن ما أنشأه الجاارريون لا يتزاوز جريدة ومججة، والجريدة الوحييدة ه  
مهاجر أصجه من الأغواط، و ، وه"محمد بن التهام  شطة"، وكان رريس تحريرها 8783ظهرت ي  دمشق جانف  

أنه  وويبدوكان من كتابها الأمير سريد بن عج ، ، 1الأمير عج  بن الأمير عبد القادرو ول الجريدة هولكن مم
مديرها ، فكان "محمد بن التهام  شطة" أما ،8783جانف   88صدرت ي  امشالك الفرج  لهاته الجريدة التي 

امشهاجر توقفت ي  سنتها م، ونستدل من هذا بأن 8787ي  جانف   أصدر جريدة أخرى باسمالذي ، امشسؤول
كوننا لم نرثر عجى مرجومات  استفهامية حيول هذه الجريدة،، وتبقى هناك نقاط الإسلام  الثالثة لتخجفها الإتحاد

وقد اختصت أسبوعية امشهاجر بالجالية الرربية عموما والجااررية خصوصا ة ؟ يوميو أسبوعية أ كانتهل  حيولها، ف
نها ضجت عجى الدوام لواء القضية الجااررية وه  بذلك سزل ومصدر مهم عن فه  دارمة الإشارة إليهم، كما أ

 .وتطور الحركة الوطنية الجاارريةأوضاع الجااررين  ي  امششر  الرري، وكذا النضال 

وبالرغم من ظهور الصحافة ي  امششر  عقودا قبل ذلك، وظهور أهميتها الإعلامية والسياسية، فإننا لا 
جريدة قبل ذلك و ، وفيهم أبناء الأمير عبد القادر، وعدد من امشهاجرين امشتنورين، قد أنشأنررف أن الجااررين 

التاريخ، ولا ندري إن كان لظروف التزنيد الإجباري ي  الجاارر، وتوتر الرلاقات بن  الدولة الرثمانية وفرنسا يد 
امشرادية لفرنسا ي  امششر ، حييث  ي  إنشاء جريدة امشهاجر، ولكن الأكيد أنها أصبحت أداة فرالة لجسياسة

؟ وأنها  (الرربية والرثمانية)اتهمت وزارة الخارجية الفرنسية الجريدة بأنها كانت ممولة أيضا من السجطات المحجية 
كانت تهاجم السياسة الفرنسية ي  الجاارر، وقد تشددت ي  ذلك أكثر من السابق عشية الحرب الرامشية، وعجيه 

سجطات الفرنسية من منع لهذه الجريدة من التداول ي  الجاارر، ولكن ربما تكون تهرب إليها نفهم ما قامت به ال
ولا ندري كم دامت بالضبط،  ،2من الحزاج والاوار والبريد، كما اهتمت الجريدة بأحيوال ليبيا وتونس وامشغرب

 .8781ولرجها استمرت إلى حيوالي 

                                         
 .111ص ، مرجع سابق، 7ج، تاريخ الجزائر الثقافيسرد الله،  1
 .117-111، ص نفسه 2
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: الجاارريون فيها فه  عديدة، نذكر عجى سبيل امشثال منها أما الجرارد التي كانت من إنشاء غيرهم، وساهم
الرثمانية، والتي اهتمت بالأوضاع ي  الجاارر، وكانت تنشر أخبارها كالثورات والمحاكمات ( جريدة الجوانب)

هذه الجريدة، وكانوا عجى صجة  ، وقد ساهم برض الجااررين  ي 8118، وثورة 8198والهزرة، مثل ثورة 
 .1د فارس الشديا بصاحيبها أحم

التي ترتبر من أقوى  (امشفيد)من خلال إنشاء الصحف مثل صحيفة  أيضا وقد ساهم الجاارريون ي  ذلك
، ني الرريس  ي  بيروتلإسترباد الترك  الطوراني، التي أسسها الشهيد عبد الغلناورة الصحف ي  بلاد الشام امش

السمروني سجيم هذه الجريدة كان  فتتاحيية ي كتاب الإ  اارري، وامشرروف أن أبرزالج تجميذ الشيخ طاهر ووه
 .الجاارري

ولم تكن إفتتاحييات سجيم السمروني ه  النشاط الصحف  السري الوحييد لجمهاجرين الجااررين  ي  بلاد 
لذلك ظهر منهم  ...وب ي  الرديد من صحف بلاد الشامؤ فكان لهم نشاط صحف  سري وعجني د ،الشام

فالأمير سريد كان عجى صجة واسرة بصحف  عصره ليس ي  الشام فقط بل ي  مصر  الرديد من الصحافين 
ة كاتب بامشناسبو وه ،وكان يكتب امشقالات ي  الرديد من هذه الصحف ،وبجدان امشغرب الرري وخاصة الجاارر

وقد صادرتها ، ةلتي ذاع صيتها ي  البلاد الرربيكذلك أصدر مججة الوحيدة الإسلامية ا  ،رفيع امشستوى نظر لثقافته
 .السجطة الفرنسية ببيروت برد أن صدرت منها كتابات مرادية لفرنسا

وهناك جرارد ظهرت ي  مصر أيضا، ووجدت ي  حيرية الصحافة مجالا واسرا، فربرت عن قضية الجاارر دون 
ااررين  كان ، فبالنسبة للأولى تحدثت مصادر أن أحيد الج..جريدة الرصر الجديد، وامشؤيد والحق: تردّد، ومنها

يكتب فيها باسم إبراهيم خالد، ويهاجم السياسة الفرنسية ي  الجاارر، ولرجه اسم مسترار، لأننا لا نررف حيتى 
الآن شخصية تاريخية بهذا الإسم، وكان عج  يوسف من امشثقفن  الررب وامشسجمن  القلارل الذين اهتموا بشؤون 

جم السياسة الفرنسية مباشرة، فإن جريدته طامشا تررضت لجمنع من الجاارر وامشغرب الرري، ومع أنه لم يكن يها
دخول الجاارر، لأنها كانت تنتقد الأوضاع والقوانن  الجاررة، وتدعوا إلى الإصلاح واليقضة بطريقة سياسية أكثر 

 .جة امشنار لصاحيبها رشيد رضاحيدة من مج

                                         
 .117ص  ،7ج، مرجع سابق، تاريخ الجزائر الثقافيسرد الله،  1
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من الذين وقد كان هذا الأخير  ،"م الخامسمحمد بير "أسسها ي  مصر ، التي (الإعلام)ومن الجرارد أيضا 
 وكتبوا ي  هذه المججة، كما ذكر أب  وقد يكون هناك كتابا جاارريون وكتب عن أحيوالها، زاروا الجاارر عدة مرات

القادر التي كان يصدرها الشيخ عبد ( هانالبر )يرجى الاواوي ي  مرحيجة أخرى أنه كان ينشر مقالاته ي  جريدة 
ر ، وربما استقطبت هذه الجريدة إليها كتابا آخرين من امشهاجرين مثل طاهر الجاارري، وكذلك امشغري ي  امشش

 .1هما صدرت ي  بلاد الشام، واهتمت بشؤون الجاارر وتونس، وكلا(امشفيد)وجريدة ( امشقتبس)جريدة 

الغرب حييث دور هام ي  إقجيم طرابجس " محمد بن قدري الجاارري"ا كان لجصحف  الجاارري المحام  كم
هاجر والده، وفيها أكمل دراسته وترجيمه، ومنها انتقل إلى استانبول، حيتى تخرج من كجية الحقو ، ومشا عاد إلى 

، ذلك أن القراء امشوجودين ي  (ترميم حيريت)طرابجس أصدر جريدته التي كانت تنطق بالجغة التركية وعنوانها 
نشاطاتها بخدمة القضية الجااررية، وقد توقفت عن الصدور خلال الولاية يتقنون الجغة التركية، وكانت تهتم ي  

  .2الإيطالي لجبلاد و، بسبب الغا 8788نوفمبر 

وكانت تصدر ي  أمشانيا، وكان من  ،(الرالم الإسلام )ايا جاويش مججة ، أصدر عبد الرI.ع.وخلال الح
اسم مسترار دون  ووه -الله الجاارري  المججة الحاج عبدشركاره فيها عبد امشجك بن حماة، وممن كتب ي  هذه 

الذي كان يسكن ي  برلن ، فف  إحيدى مقالاته، هاجم الحاج عبد الجع الآباء البيض الذين كونهم  ،-شك
 .وكانوا يدخجون ي  كل ناد ويتصجون بالرارلات ،3الكاردينال لافيزري، وألبسهم لباسا شبيها بجباس امشسجمن 

التي كانت تصدر باستانبول، وقد كتب فيها الرديد من الجااررين   ،(الحضارة)ونشير كذلك لجريدة 
واهتمت بشؤون الجاارر، وكانت قد نشرت مقالات لرمر بن قدور حيول التزنيد الإجباري أوارل القرن الرشرين، 

أما ي  الحزاز فتظهر شخصية صحفية بارزة، وه  شخصية الآخر قد كتب فيها، و ولرل زميجه عمر راسم ه
، ولا يستبرد أن يكون قد تولى مسؤولية امشطبرة (القبجة)لرقبي، الذي كانت له إسهامات ي  جريدة الطيب ا

سند إليه تحرير جريدة أشريف حيسن  وضع ثقته ي  الرقبي، و الأميرية والإشراف عجى تحرير القبجة، والواض  أن ال

                                         
 .111، مرجع سابق، ص 7، جريخ الجزائر الثقافيتاسرد الله،  1
 .371-317 ، ص3111، دار الغرب الإسلام ، بيروت، القاسم سعد اللهو دراسات وشهادات مهداة إلى الأستاذ أبسريدوني،  ،نصر الدين 2
-271، ص م8792لبنان،  فكر،، دار ال1.عزاج نويهض، طشكيب أرسلان، : ترر، 1.ج ،3.مج، حاضر العالم الإسلامي ،ثروبو ل ،اردداستو  3
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مشواضيع السياسية، واهتمت بتتبع حيركة وكتبت القبجة ي  ا، 2والإشراف عجى إدارة امشطبرة الأميرية ،1القبجة
كشف عن الذي جرل الرقبي لا يو الشريف حيسن ، ولرل أسجوب القبجة الذي غجب عجيه الطابع السياس ، ه

ما كانت تربر بقدر  وكانت الجريدة لا تربر بالضرورة عن وجهة نظر رريس تحريرها، ،اسمه ي  كتاباته لجمقالات
القبجة، ووجد بها جريدة الدكتور سرد الله الذي تصف  ويذكر ، 3نفسهعن وجهة نظر حيركة الشريف حيسن  

ع يضاخجص إلى أن هناك تشابه كبير ي  أسجوب الكتابة وطرح امشو  أنه، "الرقبي امشدني"الات عديدة باسم مق
امشنتقد مكتوب باسم الرقبي امشدني، وكتابات الرقبي ي  الجرارد الجااررية كالإصلاح و  وونوعية امشرالجة فيما ه

 .4والشهاب والبصارر

لصاحيبها  6، بل كتب كذلك بجريدة أم القرى5والظاهر أن كتابات الرقبي لم تتوقف عند جريدة القبجة
ولرل ما يوض  ذلك مدى الاهتمام البالغ الذي أولته ، شراف عجيهاكما تولى الرقبي الإ الشيخ الطيب الساس ،

 7خذت له صورا تذكاريةأعن رحيجته و  ت، إذ كتب8771ي  ربيع لسفر الرقبي إلى فجسطن   (أم القرى)جريدة 
أن الرقبي كانت له مررفة وارتباطات بكتاب  لأكيدامهما يكن فو  ،8مع صاحيب الجريدة وجمع من الرجماء

                                         
 ،سبوعكانت تصدر مرتن  ي  الأ  ،ةمبمكة امشكر  8781اوت  81ول يوم ي  الرهد الهاشم ، صدر عددها الأ عربية ظهرت ريدةجريدة القبجة أول ج 1

يتبع رجنا القبجة التي كنت عجيها إلا من وما ج: )ةالآية الكريممن خذت شرارها أو  ،سلام والرروبةة اجتماعية، جاءت لخدمة الإوالجريدة دينية سياسي
ؤاد الخطيب، وعبد امشجك محب الدين الخطيب، ومن كتابها الشريف حيسن  نفسه، وفهو وكان مديرها امشسؤول  ،(الرسول ممن ينقل عجى عقبته

 37بتاريخ  حيتزبت عن الصدوروكانت الجريدة تصدر ي  أربع صفحات، واستمرت ي  صدورها حيوالي ثماني سنوات، وا ،الخطيب، مصطفى فهم =
 . 19، ص 8798 ،، دار الأمانة8ط ، 4114-4124الصحافة في الحجاز محمد عبد الرحمن الشامخ، : نظريلجمايد . 8731سبتمبر 

 .831السابق، ص  امشصدر ،الااهري 2
 .17ص رجع السابق، الشامخ، امش 3
 .77أحمد مريوش، امشرجع السابق، ص  4
 .811، ص (8711امشؤسسة الوطنية لجكتاب )8، طحةافكار جامسرد الله،  5
، وه  اول جريدة رسمية لجممجكة السرودية، كما 8732م القرى تأسست ي  مكة امشكرة بظهور دولة ابن سرود ي  الحزاز وذلك سنة أجريدة  6

الصحافة أديب مروة،  :لجمايد انظر. عأربع مرات ي  الاسبو و ترتبر من أقدم صحف امشمجكة، كانت تصدر اسبوعيا لكنها اصبحت تصدر ثلاث ا
 .219ص ،8718 ،بيروت، 8، طالعربية نشأتها وتطورها قديما وحديثا

ولد وترجم بامشدينة . أديب حيزازي من مشايخ الصحافة ي  الرهدين الهاشم  والسرودي، من أصل مغري(: 8777-8173)الطيب الساس   7
وتولى بها إدارة امشدرسة الراقية، وآلت إليه إدارة الجريدة الرسمية . ي  مكة تسجل الطيب مع ابيه اليها 8781ومشا قام الشريف حيسن  بالثورة سنة . امشنورة

. وتحريرها، فكان يهتم بإنشاء افتتاحييات ويمضيها بقجم امشجك حيسن ، وإذا حيان موعد خروج الردد من امشطبرة حمجه الطيب إلى امشجك ليلا" القبجة"
لكنه عاد إلى الحزاز . وبرد الثورة الشريفة سافر الطيب إلى حيضرموت والهند واندونيسيا. اءة امشقال حيتى يصح  من الخطأوأمره هذا الأخير بقر 

: نظريلجمايد ، إلى أن توي  ي  حيادث سيارة" قرىأم ال"وأكرمه امشجك السرودي عبد الرايا وعينه ي  مججس امشرارف، وأولاه إدارة الجريدة الرسمية 
 .321ص مصدر سابق، ، 2، جراجم الأعلامت ،الاركج 

 .71أحمد مريوش، مرجع سابق، ص : ، نقلا عن8771جويجية  31، السنة الأولى، 3، عددجريدة عصى موسى 8
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تأسف فيه كاتب الخبر عن " سفر فاضل"جريدة القبجة، وأثناء عودته إلى الجاارر نشرت القبجة خبر الرودة برنوان 
ي  مساء هذا اليوم برح الراصمة رصيفنا الفاضل الهمام أرب الغيرة : "رقبي وتركه لهم وذلك ي  قولهفرا  ال

والشهامة الكاتب القدير والشاعر الكبير الأستاذ الطيب الرقبي قاصدا جدة برارجته، ومنها إلى وطنه الأصج  
ا امشاجد النبيل، ونتمنى له النزاح الجاارر، ونكتب هذه السطور ونحن ي  اشد الأسف والأسى عن فرا  رصيفن

إضافة إلى جرارد أخرى صدرت ي  تونس وغيرها، عجى غرار ، 1"...رافقته السلامة ي  الظرن والإقامة. ي  قضيته
، التي أظهرت الكثير من الاهتمام بتطورات الجاارر، التي كان يصدرها عج  بوشوشة، كما (الحاضرة)جريدة 

كان له " عج  يوسف"امشصرية ( امشؤيد)أن صاحيب جريدة  ،2انت تصدر ي  الجااررأوردت جريدة الأخبار التي ك
" عج  زك "و، حيول قانون الأهالي، وعاا الكاتب وه8713سنة " جونار"له حيديث مع الحاكم الرام 

 .3التحويرات التي حيدثت ي  القانون امشذكور إلى تدخل صاحيب امشؤيد

، وقد اهتمت 8731سها إبراهيم أطفيش ي  مصر سنة التي أس (امشنهاج) مججةفنزد  أما المجلات؛
وقامت برمل مشرف ي  امششر   ،4بالقضايا الإسلامية عامة، وقضايا امشغرب الرري، ولا سيما ناحيية ميااب

وكان الشيخ أطفيش من  ،5الرري، وكانت تطبع ي  القاهرة، وتوزع بامشغرب الرري وجميع أقطار البلاد الرربية
أن درس ي  تونس، وله آراء متنورة ي  الإصلاح الإسلام ، وكان قد مثل الجاارر ي  عدة  امشهاجرين، برد

( الهداية الإسلامية)كما أسس الخضر حيسن  مججة ،  8728مؤتمر القدس الذي انرقد سنة مناسبات عربية، منها 
أنها : "نها أنور الجنديقال ع ،6، وكانت لسان تونس والجاارر وامشغرب ي  امششر  الرري8731 ي  القاهرة سنة

 .7"كانت مججة مغربية واضحة الدلالة ي  كتاباتها وأبحاثها ودفاعها عن ختتجف امشواقف الوطنية والإسلامية والرربية

 .7"والرربية

                                         
 .13ص مرجع سابق، ، الجزائر والاصالة الثوريةخري ،  1
 .8717فيفري  83، عدد (لقسم الرريا) ،جريدة الأخبار 2
 .111، ص سرد الله، امشرجع السابق 3
 .827، ص 3112أحمد حمدي، منشورات مؤسسة مفدي زكرياء، الجاارر، : ، ت تاريخ الصحافة العربية في الجزائرمفدي، زكرياء،  4
 .117نفسه، ص  5
 ..11مرجع سابق، ص  ،..الجزائر والأصالةخري ،  6
 .881، ص 8711الجاارر،  دار البرث،، 2.، جآثار الإمام عبد الحميد بن باديسوزارة الشؤون الدينية،  7
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محرر ي  عدة صحف ي   "سريد بن قاسم الجاارري"ومن الصحافين  الجااررين  ي  بلاد الشام الصحف  
وغيرها من  ...،هنا دمشق، دمشق امشساء الكفاح، النظام، النقاد، ،الأيام ،الجايرة ،الاستقلال: مشق مثلد

أسس  :له عدة برامج إذاعية من بينها ،إذاع  وصحف  محترفالذي يرتبر سريد الجاارري ، وكذا الأمير الصحف
 ونجد أيضا ي  ،عصبة الساحيرين ي  الأدب الساخر، كما أنه قام بترجمة الرديد من الكتب وقام بالتأليف كذلك

  .1هذا المجال الصحف  محمد بوغرة
( الجواء امشصرية)ونجد من الصحفين  البارزين عمر بن قدور، الذي اعتمده مصطفى كامل مراسلا لجريدة 

، وي  8711التونسية سنة  (التقدم)ي  الرشرين من عمره، كما نشر ي  جريدة و ، وه8711من الجاارر سنة 
وكان ينادي من خلالها بالوحيدة لكل  ،2 عشر دوريات عربية أخرى، وي 8788التركية سنة  (الحضارة)جريدة 

 8781بتأسيس جامرة الصحافة الإسلامية، ونادى ي  سنة  8788لكل الأمة الرربية، حييث نادى سنة 
وبذل  ،3مدرسة الشبيبة الإسلامية 8732بتأسيس جماعة الترارف الإسلام  لأهالي شمال إفريقيا، وأسس سنة 

، أبدى فيها عاطفة جياشة (يا شر )تنهاض الشر  وبرث نخوته، وله قصيدة وبذل جهدا مستميتا ي  اس
 :ومناداة صارخة وتحفيا اتجاه قضايا الرروبة والإسلام، يقول فيها

  ل         أوينتهي الغليان من ذا المرج           ي             ول قوم       ك لا تع           يا شرق ما لعق
 نصحا من الماضي إلى المستقب    ل ائب تنجلي                  صيا شرق هل هاذي  الم

 أرضعته لب                 ن الترق         ي الأكم ل     ذي           ليك مطامع الغ         رب ال صالت ع
 .4دون تمه     ل        ة بالسعي مقرون            وة                        ذ لكل ق     فانهض فديتك واتخ 

وي  المجال الإذاع  برز عدد كبير من الإذاعين  من بينهم عدنان الراشدي الذي شغل منصبا هاما ي  
 .وآخرون...الإذاعة السورية، وعبد الهادي امشبارك الذي عرفته إذاعات دمشق والجاارر ودي وبغداد

II. 2. ات الأدبية والفنيةالنشاط:  
السياس  وبالخصوص ين  وأجيالهم ي  شتى أنواع النشاط امشرري  والاجتماع  و استمر عمل امشهاجرين الجاارر 

حييث لم يتوقف نشاطهم عند الجغة الرربية فحسب بل امتد إلى الرجوم والآداب والفنون وي  هذا  ،المجال الثقاي 

                                         
 .337مرجع سابق، ص  ،..الإشعاعسهيل الخالدي،  1
 .11، ص 8711ك، الجاارر، .و.، معمر بن قدور الجزائريخري ،  صالح 2
 .12-11ص -مرجع سابق، ص ،..المقالة الصحفيةمحمد ناصر،  3
 .73خري ، امشرجع السابق، ص صالح  4
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كان هذا و " حمد زرو أ" مثل امشنشد الجاارري امشهاجر  المجال ظهرت شخصيات عديدة ذات أصول جااررية
مشصادر الخالدي خلال بحثه عن اسهيل الرجل صاحيب صوت رخيم وصاحيب براعة ي  الإنشاد الديني، ويقول 

فإذا  ،الأدب والفن، وأعلام دمشق وغيرهاكان لهذا الشيخ أكثر من ترجمة ي  أعلام   ،ي  تدقيق مرجومات والدته
ن عاما يدرس ث قضى أكثر من عشري، حييوي  مدارس القدسبه أستاذ لجموسيقى ي  مكتب عنبر بدمشق 

الهادي الصيادي استضافه لرخامة صوته مشدة  وفجسطن  وأن شيخ الإسلام ي  الأستانة أبامشوسيقى ي  سوريا و 
 .م8171شهرين عام 

 :التاريخ والآداب -
 ر، حييث تذكر لنا امشصادر أربرة من أشهالآدابالتاريخ و ي  مجال  الشخصيات الجاارريةالرديد من  تبرز 
 :بن مح  الدين شقيق الأمير عبد القادر الذي طبع له التاريخ، والثاني أحمد 1صالح السمروني: وهم، امشؤرخن 

محمد بن الأمير عبد القادر الذي أنجا كتاب عن والده  :أما امشؤرخ الثالث فهوو  ،"كيف دخل الفرنسيون الجاارر"
وهو أحيد أهم الكتب التي تؤرخ للأمير عبد  ،"عبد القادر تحفة الاارر ي  تاريخ الجاارر ومآثر الأمير" برنوان 

بن عج  بن عبد القادر من  القادر وامشقاومة الجااررية، وأما امشؤرخ الرابع، فيمكن اعتبار الأمير محمد سريد
مذكراتي : امشؤرخن ، حييث اهتم بإصدار كتاب عن والده الأمير عج ، ثم كتب مذكراته التي جاءت تحت عنوان

 .ولى ببيروت والثانية ي  الجااررقضايا الرربية، التي صدرت ي  طبرتها الأعن ال

، له اهتمام بجانب الآثار والتاريخ، وهو الأمير جرفر بن الأمير طاهر بن الأمير آخرويمكن إدراج اسم 
عدة  أحمد، الذي درس عجم الآثار ي  فرنسا، وتولى منصب مدير الآثار وامشتاحيف ي  سورية، وقدم ي  مجاله

بصرى، وأنشأ ثلاثة متاحيف ي  دمشق وحيجب وتدمر، كما أنه حيقق دراسات آثرية، واكتشف آثارا ي  تدمر و 
 2 .كتاب الدارس ي  تاريخ امشدارس لجنريم )ونشر ختطوطا مهما، وهو 

 :التمثيل والمسرح -
" سامية وصباح " قتانالشقي ميدان التمثيل وامشسرح ظهر هذا الجون من الآداب والفنون فيما برد، فبرز ي 

حييث ، "د الجحامدري"ولهما ي  ذلك شهرة خاصة مع الفنان السوري امشرروف  ،امشسرحي  التجفايوني ي  التمثيل
                                         

، دار صادر، بيروت، حيجية البشر ي  تاريخ القرن الثالث عشر: ي تحدث عنه عبد الرزا  البيطار ي  كتابهلم أعثر له عجى كتابه ي  التاريخ الذ 1
 .281مرجع سابق، ص  ،..الإشعاعسهيل الخالدي، : ينظر. الإشراع امشغري: سهيل الخالدي ي  كتابه: وأشار إليه كذلك. 3111

 .281، ص..الإشعاعسهيل الخالدي،  2
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ما نجد امشنتج التي اشتهرت عجى مستوى الوطن الرري، ك" وطن  كاسك يا"مثجت صباح مع دريد مسرحيية  
 .فلام  الرربيةالذي أنتج الكثير من الأ" صبح "السنمار  الكبير 

 :القصة والأدب -
نورما ورجل " :عملا قصصيا برنوانقدم ، الذي "يح  يخجف"والرواية فقد برز  ةالقصة القصير  ةأما ي  كتاب

أثرى  اكم  ،وغيرها، ..."تقاح المجانن "، "ران تحت الصفرنج"رواية  :مجموعة من الروايات، مثل ، وقدم"الثجج
       .بية والسياسية الكثيرةالصحافة الرربية بمقالاته الأد

  :مجال الشعر -
أن مرظم امشهاجرين الجااررين  الأوارل وعجى رأسهم الأمير عبد القادر يمكن القول ف ،أما ي  مجال الشرر 

بينهم الأمير عا  من ،هم من الشخصيات الجااررية امشهاجرة التي برعت ي  الشرر، وكذلك الأجيال اللاحيقة
 الذي الطيب الرقبي، ومن هؤلاء كذلك ،وغيرهم كثير ...والشيخ طاهر لأمير مح  الدين،، واالدين الجاارري

غير أن ، الشرر منذ شبابه بامشدينة امشنورة، ونظم القصارد الرديدة التي ه  بدون شك آلام وآمال بيئته تراطى
الرقبي  وقد حيكم، صرهإلى مصف الشرراء الفحول ي  ع تراط  الرقبي لجشرر ي  وقت مبكر من حيياته لم يرتق

خجط الغث أساليبه، فكنت أأتمكن من  وقبل أن.. .تراطيت نظمه قبل الحجم"  :بقولهعجى شرره بالضرف 
بل أن ذلك يربر عن  الرقبي،ن ذلك لم ينقص من شاعرية إف ومهما يكن، ..."والصحي  بالسقيمبالسمن  
دب الأ ومررفة فنونالرقبي ي  أخذ الرجوم  رتقاءوكان ا والجغة وفنونها،بالآداب  هتماموترزيجه بالإطموحيه 
ما دفع بالرقبي إلى تراط  الشرر من و ه ولرل ذلك ،والركاكةجرجه يحكم عجى شرره بالضرف  قد ،وتذوقه
 . رض الحزازأبراده عن إالذي ضاع منه برد  الديوان ووه ،1قرابة الديوان ونظم منهجديد 

 :الفصل خلاصة
عموما وبلاد الشام  الرري كبير ي  النهوض بالحياة الثقافية ي  بلاد امششر دور   كان لجمهاجرين الجااررين 
لجمراكا الثقافية وتشييدهم لجمساجد وفت  الرديد من امشدارس الجديدة وإحيياء خصوصا، وذلك بإنشارهم 

مثل مدرسة  حيولت إلى خاناتو امشدارس القديمة التي كانت عجى الرهد امشمجوك  وأغجقت ي  الرهد الرثماني أ

                                         
 .837 صمصدر سابق، ، 8ج ،الجزائر شعراء الااهري، 1
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 مستوياتها خصوصا الجغة البدرارية وغيرها، وتسبب هذا ي  وصول الحركة الفكرية الثقافية ي  بلاد الشام إلى أدنى
 .، فاهتم هؤلاء امشهاجرين الجااررين  بالحياة الرجمية بكافة اتجاهاتهاالرربية

لثقافية نوعا من الحركة والنشاط حييث كان منهم الرجماء والأدباء والفقهاء الجذين أضافوا عجى الحياة ا
، كما أسدى برض مششر اارر الذين هاجروا إلى بلاد ابفضل التراون والتبادل بن  امششر  وامشغرب من أبناء الج

الوغجيس  والشيخ كمحمد امشبارك والصالح   شرق تراليم لأفراد المجتمع امشالرجماء الدور البارز ي  تجقن  الدروس وال
الذي قام بتحديث الترجيم ي  الشام وإدخال امشدرسة الرصرية ولم يتوقف الشيخ طاهر الجاارري الطاهر الجاارري 

عند إنشاء امشدارس بل راح يؤلف الكتب،وكذا فت  امشكتبات وجمع الكتب امشختجفة امشواضيع كالجغة والأدب 
جى تأليف الكتب وطبرها  عكما شزع امشرجمن .والحساب والهندسة والفقه وسارر الرجوم الدينية والدنيوية

إلى التاريخ  تردى والذي، ط واسع كما بيننا ي  الفصلنشاو أن نشاطهم لم يتوقف عند الترجيم وه، و ونشرها
 .وبرزت من خلاله الرديد من الأسماء الكبيرة ،جمةوالرجوم الإنسانية وإلى الصحافة والأدب والتر 
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 :تمهيد
سام يثير الاهتمامم في حيامة الجزائريين في المشرق العربي، هو سشامركتهم في كل سعامرك حركامت التحرر القوسي 

قد عامرك فكرية أو سيامسية أو عسكرية، فنين التامسع عشر والعشرين، سواء كامنت سالعربي والإسلاسي في القر 
اعتبر الجزائريون بصفتهم الطليعة المغامربية في المشرق العربي أول سن أس  هيامكل سيامسية تضمّ أبنامء المغرب 

ئهم العربي على عمق انتمام والعسكرية في المشرق العربي تدل ممامرسامتهم السيامسيةالعربي جميعام، فكامنت 
الالتفامت إلى القطرية في المشرق العربي دون  والإسلاسية الإسلاسي، فهم ينامضلون سن أجل القضاميام العربية

 .الإنفصاملية

وكامنوا في الوقت نفسه ينامضلون سن أجل قضاميام المغرب العربي دون اهتمامم باملحدود والحواجز، فلا تون  ولا 
تأسي  العديد سن قامسوا ب، فلى جامنب نضاملهم للقضية الجزائريةإ المغرب ولا ليبيام كامنت بعيدة عن نضاملهم

الجمعيامت السيامسية والخيرية التي تهتم باملمغرب العربي كقضية أسامسية، ولم يفصلوا هذه الجمعيامت ونضاملهام عن 
بية، نضاملهم في الشامم سواء في سورية أو فلسطين، وقد سامهموا بعمق في حركة القوسية الإسلاسية والقوسية العر 

وسامرسوا هنامك الوحدة العربية في أصفى وأنبل سعامنيهام وبرهنوا على أرض الواقع أن قيامم الدولة العربية الواحدة 
  ي للمغامربة في المشرق العربيالنشامط السيامسي والنضامل الوحدو  كمام أنّ  سشرقام وسغربام لي  حلمام بعيد المنامل،

نطقة الشامم، بامعتبامرهم الأكثر عددا والأقدم وجودا، كمام أن سعقودة اللواء للجزائريين وخامصة في س قيامدته كامنت
  .في تلك الفترة عامئلة الأسير كامنت الأشهر هنامك، والظامهر أنه لم يكن أيّ خلاف على قيامدتهام

 :للجزائريين في المشرق العربي السياسي نشاطال :أولا

زائريين في المشرق العربي، خامصة سنتعرض خلال هذا العنصر باملدراسة والتحليل إلى النشامط السيامسي للج
شهدت اتجامهامت سيامسية مختلفة، أهمهام تيامر الجامسعة الإسلاسية، وتيامر القوسية  -كمام أسلفنام-وأن المنطقة 
تيامر القطرية كذا و  بشكل أقل تيامر الرابطة العثمامنية الذي يعتبر ضمنيام جزءا سن تيامر الجامسعة الإسلاسية،العربية، و 

نشامط الجزائريين في : على سصر، وعليه سيكون هذا العنصر ضمن جزئيتين أسامسيتين، وهمامالوطنية الذي اقتصر 
إطامر حركة الجامسعة الإسلاسية، ونشامطهم ضمن تيامر القوسية العربية، وارتأينام أن ندرج نشامطهم ضمن تيامر الرابطة 

 في هذه الفترة لم يكونوا يمسنوا العثمامنية الذي هو في حقيقته جزء سن تيامر الجامسعة الإسلاسية، ولأن الجزائريين
  . بتيامر القطرية الوطنية، ولي  لهم أي نشامط ضمن هذا التيامر، لم ندرجه ضمن عنامصر هذا الموضوع
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I. في إطار حركة الجامعة الإسلامية للجزائريين النشاط السياسي: 
لربع الأخير سن القرن كامن سن نتامئج التكاملب الاستعمامري على الجزائر والمغرب العربي أن تعلق جيل ا

-6781)التامسع عشر بفكرة الجامسعة الإسلاسية التي تبنامهام السلطامن عبد الحميد الثامني في الفترة سام بين 
، فتامبعوا تطوراتهام وعلقوا عليهام آسامل عدة، فامنطلق سغامربة وسنهم جزائريون ستعامونين وسرتبطين باملهيامكل (6191

انطلقوا سهامجرين إلى الدول الأوربية ( استامنبول)سلاسية، وسن عامصمة الخلافة الإدارية والعسكرية لدولة الخلافة الإ
وبخامصة إلى ألمامنيام وسويسرا، وكامنت هجرتهم أسلوبام سن أسامليب الكفامح ووسيلة سن وسامئل تجميع القوى في 

 .لمونواجههام المسيمجامبهة التحديامت الخطيرة التي و  ،سن أجل القضية الإسلاسية 1جبهة خامرجية
I.  1. الجزائريون أول من نادى بالتضامن الإسلامي: 

إن الإعتقامد الشامئع بأن حركة الجامسعة الإسلاسية ظهرت في الشرق الأدنى في أواخر القرن التامسع عشر 
فمن الممكد أنّ أصله سبني على سوء فهم أوربي، وقد قبله الكتامب والممرخون العرب  ،2سيلادي يحتامج إلى سراجعة

حتى الآن دون سنامقشة، والظامهر أن هنامك عامسلان أسامسيامن قد سامهمام في سوء الفهم هذا، والجزائريون أيضام 
أوّلهمام ربط حركة النهضة الإسلاسية باملمسألة الشرقية، أي باملصراع بين الدولة العثمامنية المتداعية وبين سيزان القوة 

سعة الإسلاسية كامن يعني حملة سقاموسة على هذا الفهم، فإنّ ظهور الجام بي في شرق البحر المتوسط، وبنامءاالأور 
ضد التأثير الأوربي في المنطقة وتدعيم تضامسن ووحدة المسلمين، ، أسام العامسل الثامني فهو قبول الكتامب الفرنسيين 
والعرب أيضام لفكرة وحدة الجزائر وفرنسام واقعيام وقامنونيام، وعلى أسامس هذه الفكرة فإن افريقيام الشماملية عامسة 

 .3قد أهملتام كعامسلين في تطور الجامسعة الإسلاسية والقوسية العربيةوالجزائر خامصة 

فإذا كامنت حركة الجامسعة الإسلاسية كمام ذكرنام تدعوا إلى تضامسن المسلمين سن أجل تحقيق الوحدة والقوة 
 بينهم في وجه التوسع الأوربي، ووسامئلهام تقوم على الإصلاح الديني والإجتمامعي وذلك بتمجيد العقل والعودة

وصحامبته  -صلى الله عليه وسلم–إلى سذهب السلف، أي العصر الذهبي للإسلام على عهد النبي محمد 
والتامبعين، فإنه وجب علينام البحث عنهام حسب تعريفهام وإسقامطهام على المقاموسة الجزائرية للإحتلال الفرنسي، 

                                         
 .33، ص6181، جوان 2، عأأأ.د.م/، نإلى الحرب العالمية الأولى 1681المهاجرون التونسيون من سنة محمد أبو القامسم كرو،  1
( 6718-6737)الحركة قد بدأت في الربع الأخير سن القرن التامسع عشر، وأصحامب هذه الحركة هم جمامل الدين الأفغامني  سن الشامئع أن هذه 2

 .، وآخرون(6131-6711)ورشيد رضام ( 6191-6781)وتامبعه محمد عبده 
 .691، سرجع سامبق، ص2، ج.. الحركة الوطنيةسعد الله،  3
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خصية الجزائرية كامن أوّل مجامبهة فهذا الإعتداء سع كلّ سام صامحبه سن سظامهر العنف ومحامولات القضامء على الش
سن نوعهام بين الشرق الإسلاسي والغرب المسيحي في التامريخ الحديث، ولكن غاملبام سام ينسى البامحثون أن هذه 
المجامبهة قد أنتجت عواطف حامدة، وأدّت إلى ظهور قيامدة جديدة، وفتحت حدودا كامنت مجهولة لكل سن 

 .الإسلام وأوربام

ائريون هم أول سن نامدى باملتضامسن بين المسلمين وبإصلاح الإسلام سستفيدين سن ولذا فإننام نجد أنّ الجز 
التجربة الأوربية وبقيامدة جديدة في العاملم الإسلاسي، وعلينام أن نذكّر هنام بأن الجزائر قد بامدرت إلى ريامدة الجامسعة 

، ..الونيسي وابن الموهوب الإسلاسية بزعامسة حمدان خوجة والأسير عبد القامدر وبن إسمامعيل والشيخ الحداد و 
وعندسام وصلت النسخة الشرقية سن الجامسعة الإسلاسية إلى الجزائر أوائل القرن العشرين كامنت الجزائر قد طوّرت 
نسختهام الخامصة بهام، والتي بدأت في الحقيقة سنذ الثلاثينامت سن القرن المامضي، فحمدان خوجة الجزائري كامن أول 

تين الإسلاسية والأوربية، وتحدى الأوربيين في زسامنه سصرا على أن الإسلام لا سن نامدى باملتفامهم بين الحضامر 
يتعامرض سع المبامدئ الأسامسية للتجربة الأوربية، كمام برهن الأسير عبد القامدر كمحامرب وسفكر أنه كامن سصلحام 

الأدنى، الأول في إسلاسيام في اتجامهه؛ وكلا الزعيمين الجزائريين نفته السلطامت الإستعمامرية، وسامت في الشرق 
استامنبول والثامني في سورية، وبعد نفيهمام استمرّ كلاهمام في عمله الإسلاسي سصلحام وكامتبام، وبذلك أثرّ كلّ سنهمام 

    .1تأثيرا كبيرا على سعامصريه

I.    2. لتيار الجامعة الإسلامية الجمعوي للجزائريين الداعم النشاط السياسي: 
أن ينضموا إلى لجامن الجامسعة الإسلاسية " بأذرع سفتوعة"الذين استقبلوا  المشرقأتيح للمهامجرين الجزائريين 

، كمام تمتعوا في المشرق العربي بحرية وبسمعة طيبة عثمامنيلالتي أنشئت لتمثيل المسلمين الذين كامنوا تحت الحكم ا
" محمد بامشام"يقامن ب السلطامن إليه مجموعة سن الجزائريين سنهم الفر قر فقد وعظيمة، وتولوا المنامصب العاملية، 

لذي  السلطامن، وكذا الشيخ محمد المكي بن عزوز ا 2ولدا الأسير عبد القامدر، وكامنام يامورايّ " محي الدين بامشام"و
 .، وعين صاملح الشريف في عهد الاتحامديين سستشامرا بورزارة الحربيةكامن سستشامرا في قصر السلطامن

                                         
 .669،، صنفسه 1
 .قامدة الحرس السلطامنيأي سن ( يامورا)سفردهام  2
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(( الكفامر))حامربوا ( مجامهدين)عة الإسلاسية وولعلهم حصلوا على هذا الإستيامز لشهرتهم كأنصامر للجامس
الفرنسيين، ثّم ابتعدوا سهامجرين طاملبين الملجأ في المشرق العربي كمثامل للمسلمين الحقيقيين، وقد تمتع هملاء 
الجزائريون ببعض السمعة المعنوية بين سسيحيي الشرق الأدنى ولا سيمام في سورية ولبنامن نظرا لموقف الأسير عبد 

، حين أنقذ الآلاف سنهم سن سذبحة أثنامء أزسة طامئفية، وكامنت سورية وحدهام تضمّ 6719نة القامدر س
جزائريام يعيشون في المدن، أسام البامقي فقد كامنوا يعيشون في القرى والمدن الصغيرة، ويقامل أن أسرة ( 3382)

 .1فرد( 3999)الأسير عبد القامدر وحدهام كامنت تجمع حوالي 

ميد الثامني شمون الدولة العثمامنية سصدر تدعيم لنشامطامت الجامسعة الإسلاسية، تولي عبد الح وبذلك يكون
نضاملهم لصاملح القضاميام العربية في  جمعيامت دينية وسيامسية أسهمت شامرك الجزائريون في تأسي ونتيجة لذلك 

، وسن هذه يهاموالإسلاسية ضمن تيامر الجامسعة الإسلاسية، وهذا سام تشير إليه الوثامئق العثمامنية التي تحصلنام عل
 :الجمعيامت

I.    1.2.  لإسلامية لإيالة الجزائر المحميةالجمعية الخيرية انشاط الأمير محي الدين الجزائري في: 
كشف الأستامذ يحيى بوعزيز عن رساملتين في الأرشيف العثمامني بامستامنبول تدلان بأن هنامك علاقة بين 

الجمعية الخيرية الإسلاسية لإياملة الجزائر )امء ينتمون إلى ، وهملاء الزعم6786السلطامت العثمامنية وزعمامء ثورة 
، والثامنية 6786 إلى محمود نديم بامشام الصدر الأعظم، الأولى في أواخر: ، وكتب على هامسش الرساملتين(المحمية

 ، وتوحي الرساملتامن أن للدولة العثمامنية دور في هذه الثورة، وعليه تكون هذه الجمعية قد6782في أوائل 
لأن الثورة نفسهام طويلا  ا، ولكنهام لم تعمر 6786ت في إطامر حركة الجامسعة الإسلاسية لدعم ثورة المقراني تأسس

هذه الجمعية  امتنشامط تبن الأسير عبد القامدر، وبقي" بامشام  الأسير محي الدين"أن سمسسهام هو  لم تعمر، ويبدو
لذين تركوا إسمام قويام في امء الأسير عبد القامدر اوهو سن أبن- محي الدين الأسيرغير سعروفة إلا قليلا، فقد حامول 

جمع الأنصامر سن الغامضبين الجزائريين في تون  وليبيام، وراسل و  سوف،تثوير الجزائر سن جهة تبسة و  -التامريخ
 .67892أعيامن الطرق الصوفية، وأعيامن الأجواد والعلمامء داعيام إيامهم للجهامد سنذ خريف 

                                         
 . 621، ص2، جالحركة الوطنيةسعد الله، : نقلا عن. 78-71، ص(6162) 33م (( ك.د.ك))سامرشامند  1
رقية كامن محي الدين قد اختفى سن دسشق وسامر نحو المغرب العربي ستخفيام في زي تامجر عبر سصر وساملطة وتون ، ثم دخل إلى الجزائر سن الجهة الش  2

، ولم تكن ثورة المقراني  ولا الشيخ الحداد قد بدأت بعد، وتحدثت قرى زواوة 6789قه بعض الأوفيامء، وكامن ذلك في خريف سنة نامحية تبسة، يراف
امني قامدم والهضامب العليام عن وجود ختم الأسير عبد القامدر على الرسامئل الواصلة إلى الأعيامن وشيوخ الطرق الصوفية، كمام تحدثت بأن الخليفة العثم
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I.   2.2 . عية مهاجري شمال افريقياجمنشاط الأمير علي في: 
، ولعلهام "جمعية سهامجري شمامل افريقيام"ترأس في دسشق جمعية سهمة اسمهام " الأسير علي"تفيد الوثامئق أن 
والتي تأسست في  ،"عنوي بين الجزائريين والتونسيينجمعية الأخوة والمسامعدة والدعم الم"تكون إحدى فروع 
اجتمع الجزائريون والتونسيون "... : فقاملت عنهام 812في عددهام " المقتب "ذكرتهام جريدة  استامنبول، والتي

وا شكرهم للأحرار المقيمون في الأستامنة وقرروا تأسي  جمعية مختصة بهم، وقد خطب كثيرون سنهم وأبامن
والأكيد أن جمعية سهامجري إفريقيام الشماملية كامنت في واقع الحامل حزبام سيامسيام يدعوا علنام ، ..."العثمامنيين
الذي كامن يزور الأسرى " الأسير علي"ل الجزائر ويتحاملف سع الألمامن ضد فرنسام، وأن رئيسهام الأول لاستقلا

رى ينظرون الجيش الألمامني، وكامن هملاء الأسالجزائريين الذين يسامقون إلى الخدسة في الجيش الفرنسي، فيأسرهم 
 .بن عبد القامدر كأسير وطني "الأسير علي"إلى 

الآن تدلنام على نشامط هذه الجمعية هي الجريدة الأسبوعية التي كامنت تصدر بامسم ولعلّ أهم وثيقة حتى 
، وكامن رئي  تحريرهام كمام هو وارد في صفحتهام "طرزيدي فليب "كمام يقول    26/96/6162في " المهامجر"

سعيد بن أن الأسير  عية سهامجري شمامل افريقيام، ويبدوالأغواطي، وكامن سقرهام نف  سقر جم" التهامسي شطة"الأولى 
أن هذه الجمعية ظلت قامئمة  ويبدو كمام أشامر جورج فامرس في كتامبه،  6161أس الجمعية اعتبامرا سن سنة علي تر 

  .61811إلى سام بعد سنة 
دراسة تفصيلية هي أسر ضروري لدارسي الحركة الوطنية الجزائرية خصوصام  يةونعتقد بأن دراسة هذه الجمع

معيامت ام الأسير خاملد والأسير عبد الماملك وغيرهمام، وسنهام انبعثت الجوالمغامربية عموسام، ذلك أن سن أعضامئه

                                                                                                                              
لجزائريين، وكامنت فرنسام عنئذ محتلة وبامري  تحت براثن خيول بسمامرك، ففضلت الحكوسة الفرنسية الهروب إلى بوردو بدل البقامء في بامري ، لنجدة ا=

رساملة  بامسم المقراني في البداية، لكن هل تلقى المقراني 6786إنهام إذا الفرصة المنتظرة لكي يضرب المظلوم ضربته، وفي هذا الجو اندلعت الثورة سنة 
عبد (( السلطامن))ك سن محي الدين بامسم الأسير عبد القامدر ؟ لأن دعامية ذلك الوقت قاملت أن المقراني وعد بأن الخليفة العثمامني سيدعم الثورة وكذل

فامصيلهام، ذلك أن ثورة دراسة أوراق هذه الجمعية ضرورية جدا للبامحثين الجزائريين خامصة، ولست أدري لمامذا لا نجد سن يهتم بهام وبت وتبدو ،القامدر=
لقبامئل البربر المقراني تكامد تقدّم للأجيامل على أنهام حرطة سعزولة، قامم بهام سوظف لدى السلطامت الاستعمامرية الفرنسية غضب سن أسيامده، أو أنهام ثورة ا

هام عبد الجليل التميمي في بحوث ووثامئق بعيدا عن الأسير عبد القامدر، بل إن المقراني شخصية سنامفسة للأسير، في حين تشير الوثلئق التي تحدث عن
المشرق  سغربية أن هذه الجمعية كامنت تدعم المقراني في ثورته، وأنهام أجلرت اتفامقيامت سسبقة سع الجهامت السيامسية في سصر وفي استامنبول وجزائريي

سهيل الخاملدي، : ينظر. ق والمغرب سيامسيام وشعبيامقد تكون الثورة العربية الأولى التي أعد لهام في المشر  -بل لعلهام حسب تلك الأوراق –العربي 
، الدار التونسية 6عبد الجليل، التميمي، بحوث ووثامئق في التامريخ المغربي، ط: ، نقلا عن283-282، سرجع سامبق، ص..الجزائر وبلاد الشام 

 . 111-117، ص 1، ج..تاريخ الجزائر الثقافي سعد الله، : ، وكذلك6182للنشر، 
عبامرة عن خريطة لجميع بلدان المغرب عليهام صور الملوك  -لم نطلع عليهام-، (6181)ي أنه توجد وثيقة تحمل تامريخ هذا العامم يذكر الخاملد 1

 .229سرجع سامبق، ص ،..الإشعاع سهيل الخاملدي، : والأسراء على سوقع كل قطر ووضعت صورة الأسير عبد القامدر على سوقع الجزائر، ينظر
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فرقيام العربية التي أنشئت في دسشق سنة إجمعية الدفامع عن : المغامربية الأخرى في الشامم التي تعتبر استدادا لهام سثل
افريقيام ، وجمعية مجامهدي  116تحت رقم  68/97/6181بترخيص سن وزارة الداخلية السورية بتامريخ  6181

، وجمعيتام تحرير المغرب العربي في دسشق وبيروت وغيرهام سن 62/96/6187الشماملية التي تأسست بتامريخ 
 .الجمعيامت، وهي خامرجة عن نطامق الفترة الزسنية التي ندرسهام

I.   2.2 . (المغاربي)جمعية الاتحاد المغربي نشاط محمد شرعي باشا في: 

الذي قد يكون سن أصول جزائرية –" محمد شرعي بامشام"، وترأسهام 6169تأسست في القامهرة سنة 
 ،1صامحب فكرة تأسيسهام وأحد أعضامئهام( المميد)صامحب جريدة " علي يوسف"ويعتبر الشيخ  -سهامجرة

أسين بامي "، أسام أسين ساملهام فهو الجزائري "الشيخ محمد العاملم"و" عزت الحبيب"و" جميل رفعت"باملإضامفة إلى 
ء الجزائريون في سصر داخل هذا التنظيم الذي كامن يتبع سيامسة الجامسعة الإسلاسية وقد شامرك العلمام ،2"المغربي

، الذي حلّ بمصر خلال "عريف طامهر بامي"وسقره كامن في الإسكندرية، وسن الذين نشطوا سن خلاله النقيب 
ن سعامرضة وأجرى اتصاملات سع الوطنيين المصريين وسع الطلبة المغامربة باملأزهر الشريف بهدف تكوي 6166سنة 

وكامن الاتحامد سدعّمام  ،3ضد أطمامع فرنسام في المغرب الأقصى، وكامن انطلاق عمله هنامك سن خلال هذه الجمعية
 .، الذي كامن على علاقة باملدبلوسامسية الألمامنية"عبامس حلمي"سن طرف الخديوي 

غرب العربي في ورغم أن أغلب أعضامئهام كامنوا سصريين فإن أهداف الجمعية قد ارتبطت بمحامولة إثامرة الم
حاملة نشوب حرب بين ألمامنيام وفرنسام، والوقوف في وجه هذه الأخيرة باملمغرب الأقصى، وأرسل الاتحامد سوفدين 
إلى المغرب العربي، وبخامصة إلى المنطقة الوهرانية باملجزائر للإتصامل بضبامط جزائريين كامنوا يمسنون بأفكامر الجامسعة 

حيث قامل بأن ألمامنيام " دو فران "لوزير الفرنسي المفوض باملقامهرة المدعوا ولعلّ ذلك سام أشامر إليه ا ،4الإسلاسية
 .5فرنك لهام 199.999بدفع  6166تعهدت في الاجتمامع الذي عقدته في الإسكندرية سنة 

                                         
1  BARDIN, op-cit, p.230 

 .291، ص2991، دار الجنوب للنشر، تون ، صدى حركة الجامعة الإسلامية في المغرب العربيالعجيلي،  2
3  CAGNE, R.H.M, N°39-40, op-cit, p.223 

 ,p-, pcit-opBardine 230-231: ، وكذلك31سرجع سامبق، ص ،..المهاجرون كرو، : ينظر 4
 .298، سرجع سامبق، صصدىالعجيلي،  5
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I.   2.2.  الأشراف"أو  "الشرفاء"جمعية نشاط المكي بن عزوز في:" 
ة،  وكامن ابن عزوز سن الشخصيامت ذات في المدينة المنور  6163أسسهام الشيخ المكي بن عزوز سنة 

الأصول الجزائرية التي حلّت بامستامنبول، والظامهر أن هجرته إلى المشرق وباملتحديد إلى عامصمة العثمامنيين 
وأثنامء إقامسته في  ،1السيامسية كامن الهدف سنهام تجنيد التأييد العثمامني لقضية الجزائر والمغرب العربي عموسام

سنة  2"جمعية الشرفامء"املمدينة المنورة امز للتدري  في الجامسعة الإسلاسية بهام، وأس  باستامنبول، انتقل إلى الحج
، وهي جمعية إسلاسية، كامنت تعمل على خدسة سبامدئ الجامسعة الإسلاسية التي تبنامهام السلطامن عبد 6163

ين، واتهمتهام ، وضمت في صفوفهام مجموعة سن الجزائريين والتونسيين والمراكشي(م6191-6781)الحميد الثامني 
الإدارة الفرنسية بأنهام كامنت تعمل على إثامرة الجنوب الجزائري ضدّهام، وقد عقدت اجتمامعام لهام في القامهرة، وسن 

، الذي قيل أنه كامن قامئدا سامبقام لتلمسامن، والسيد (؟)الجزائريين الذين حضروا هذا الاجتمامع السيد الأخضر 
فعاملية هذه الجمعية غير واضحة، وربمام وجدت محامربة قوية سن محمد بن الزاوي جلول، وهو سن قسنطينة، لكن 

 .3القنصليامت الفرنسية في المشرق العربي

البشير الإبراهيمي  إلى أن الشيخين حمدان الونيسي و  وباملنظر إلى تامريخ تأسي  هذه الجمعية، تجدر الإشامرة
ا فيهام سنذ صغره، وكامن ابن بامدي  قد زار كامنام باملمدينة المنورة عندئذ، كمام أن الشيخ الطيب العقبي كامن سهامجر 

بن عزوز على صلة بجميع  فهل كامن الشيخ المكي ،4(م6163)المدينة، ورجع سنهام إلى الجزائر  في هذه السنة 
بهملاء الأعلام أو هل كامنت بينهم نعلم فيمام التقى المكي بن عزوز  ؟ وهل شملت جمعيته بعضهم؟ ولاهملاء

ن العضوين الأخضر قلّة سصامدرنام لا نملك أي سعطيامت حول الموضوع، وأيضام ع، ول..اتصاملات أو سراسلات
وفيمام يخص الجمعية يروى أنهام قامست بحملة دعامئية سنامهضة للفرنسيين بتون  وباملجزائر، وقد ، محمد بن زاويو 

إلى ابنه اشتبه في الشيخ ابن عزوز نفسه بأنه يقوم بزيامرات سرية إلى صهره الشيخ سصطفى بوخريص في تون  و 
وخلال أحد اجتمامعامتهام، تقرر إرسامل سبعوثين  ؛الكامسل بن عزوز الشيخ الأكبر للطريقة الرّحمامنية في سوق اهراس

                                         
، سنشورات المركز الوطني للدراسامت والبحث في الحركة الوطنية وثورة م1592-1621موسوعة أعلام الجزائر ، شامريع الوطنية للبحثسلسلة الم 1

 .198-193م، ص2998، وزارة المجامهدين، (خ.ط)م، 6118أول نوفمبر 
 .193، سرجع سامبق، ص1، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القامسم سعد الله، : ينظر 2
 .66: رقمالحق الأول، ل شخصية المكي بن عزوز في الملسن التقامرير الفرنسية حو  أنموذجينظر  3
 .898، صسامبق الرجع الم، 1، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القامسم سعد الله،  4
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ولا ندر، لقلّه سصامدرنام سصير هذه الجمعية ولا عن  1إلى الجزائر والمغرب الأقصى بغية تحقيق أهداف الجمعية
 استمرار نشامطهام أو سام آلت إليه ؟

وهي الرّعامية والعمل لتحرير المغرب العربي  كامنت تسعى لأهداف سشتركة واحدة،  امأنه ولكن يبدو 
وسام يمكن استنتامجه هنام أن الشيخ  وسنامهضة الاستعمامر، وخدسة الخلافة الإسلاسية، وسسامعدة المهامجرين المغامربة،
 .يةلإسلاسالمكي بن عزوز كامن ستأثرا باملحركة الإصلاحية، وسن الممسنين بفكرة الجامسعة ا

وغيره سن الجزائريين والمغامربة في المهجر يعملون على إعداد حملات تحرّرية ضدّ الاحتلال  بن عزوز كامنكمام  
الايطاملي والفرنسي في المغرب العربي، وكامن يتحرك بكثرة بين الحواضر وله اتصاملات سريّةّ سنظّمة وأنصامره  

.. سثل الشيخ حسن ظامفر ومحمد بامشام بن عبد القامدركثيرون، كمام كامنت له صلة وثيقة بزعمامء العاملم الإسلاسي 
وعلى اتصامل دائم باملسلطامن العثمامني، لكن قلة المصامدر في هذا الموضوع حاملت دون التعرف أكثر على النشامط 
السيامسي للشيخ خامصة أسامم التطورات والأحداث الخطيرة التي شهدتهام سنطقة المغرب العربي والعاملم بأسره،  

في تون  ونفي زعمامء الشبامن، واحتلال ايطامليام لليبيام إلى التّدخّل  6166في ( أو الزلاج)لاز كأحداث سقبرة الج
والدّار البيضامء ( 6198سامرس )واحتلاله لوجدة ( 6191جويلة  -جامنفي)الفرنسي بعد سمتمر الجزيرة الخضراء 

كلّ ذلك للأسف لم   ،6162سنة  2إلى الاستيلاء على المغرب الأقصى وفرض الحمامية عليه( 6198أوت )
كمام ، و ة، ويعثر على وثامئق تفيد الموضوعنتمكن سن سعاملجته، ونتمنى أن يأت سن يبحث أكثر في هذه المسأل

دة ربط علاقامت بعض المذكرات الفرنسية إلى أن السفير الفرنسي بامستامنبول حامول في سنامسبامت عديلنام تشير 
، وإنّ سثل 3تون ، ولكن الشيخ كامن دائم الرفّض لدعواتهمسستعينام ببعض القنامصل الفرنسية في الجزائر و  هسع

هذا الاهتمامم الباملغ سن فرنسام بشأن الشّيخ لدليل واضح على تخوفهام الشديد سن نشامطه وجهامده المتواصل 

                                         
1 Bardin Pierre, OP cité, P-P 232-233. 

2 Ali Merad, " La Turcophilie dans le débat national en Algérie an début du siècle (1911-
1918)" In R.H.M, N° 31-32, Décembre 1983, Tunis, P-P 338-340. 

 .262سرجع سامبق، ص ،1529-1512دورهم في الحركة الوطنية التونسية و  الزيتونيونعلي الزيدي،  3
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يسّر له أداء نشامطامته السيامسية سام  ،1ضده، ولا شكّ أن سام نامله الشيخ سن حظوة عظيمة لدى الدولة العثمامنية
 .2ية خدسة لمبامدئ الجامسعة الإسلاسية ودعمام للقضية المغامربية، وخامصة الجزائروالإصلاح

فقد   -بحسب السلطامت الفرنسية–" الخطرين النشطين " سن مجموعة المغامربة " بن عزوز"هذا واعتبر الشيخ 
الفرنسيون إلى كامن وراء انتفامضة سنطقة الشرق الجزائري التي شملت سنطقة الأوراس وبسكرة، والتي عزاهام الكتامب 

 التوتة، وقامدهام الحامج في حين أنّ انتفامضة الأوراس التي انطلقت سن عين ،3أسبامب اقتصامدية واجتمامعية مختلفة
هذا الأخير كامن قد أدى  -الذي كامنت السلطامت الفرنسية اختامرته قامئدا عل المنطقة لمكامنته-ذيني لو أحمد 

لزيامرة الشيخ المكي بن عزوز الذي درس عليه في نفطة سن م، وسرّ أثنامءهام بامستامنبول 6197فريضة الحج سنة 
إن الحرب ستندلع قريبام بين " ... : بلاد الجريد التونسي، وقد أوصى الشيخ تلميذه الاوذيني نامصحام وسرشدًا

 ولتكن انطلاقة الثورة سن جبامل الأطل  الوعرة، ولتمتد سن شرق)...( فرنسام وألمامنيام وعليكم انتهامز هذه الفرصة 
وذيني الوصيّة، ولمام عامد إلى الجزائر عمل بهام، إذ حضّر للثّورة، وهامجم القوات لوحفظ ... " لبلاد إلى غربهام ا

 .4م6161عامم  في( بامتنة)الفرنسية بعين التوتة 

I.    2. ضمن تيار الجامعة الإسلامية في المهجر للجزائريين وحدوي المغاربيال النضال: 
، لكننام نعتقد أنه غيرهامفي نشامط الجزائريين في المشرق العربي ولي  تدور حول  أطروحتنامصحيح أن خطة 

ة سن الضروري التطرق إلى هذا العنصر المهم باملنسبة لموضوعنام، ذلك أن سنطقة المشرق العربي كامنت خامضع
سن جهة، هذا  للحكم العثمامني الذي لا يزال يمثل سركز الخلافة الإسلاسية وتمثل جزءا سنه خلال الفترة المدروسة،

 .الجزائريون ضمن هذا النطامق وطبيعي أن ينشط، I.ع.في الح ألمامنيام كامنت حليفة لتركيام وسن جهة أخرى فإن

                                         
محمد الأسين : هد بمهمة سيامسية في ألمامنيام، ينظروسن دلائل حظوته أن الدولة العثمامنية كامنت تثق في ابن أخته الإسامم الحضر حسين حيث تع 1

محمد الخضر حسين شيخ الأزهر ، أبو القامسم محمد كرو، 671ص ،2962 ، دار البصامئر، الجزائر،قضايا ومواقف في الأدب والتاريخ، بلغيث
 .21، سرجع سامبق، صمحمد الخضر حسين، حياته وآثارهسواعدة،  ، محمد81-88م، ص6183عربي، تون ، ، دار الغرب الالأسبق

بهم، ذكر لي أحد الأسامتذة في سلتقى وطني في جامسعة محمد بوضيامف المسيلة أن ابن عزوز كامن سستشامرا لدى السلطامن عبد الحميد، وكامن مّمن يثق  2
في دبلوماسية الجزائرية دور ال: ، حوار سع الدكتور بوكسيبة على هامسش الملتقى الوطنيولكنه لم يذكر لي المصدر الذي أخذ سنه هذه المعلوسة

 .2967، -المسيلة-محمد بوضيامف  بجامسعة،، المحافل الدولية
 " ,PP 97 Cit.-" OpL’Algérie Algérienne  Ageron-.122 :نظر سثلاي 3
ذكر  ، 11، سرجع سامبق، تهميش صالاتجاه الوحدوي في المغرب العربيمد بلقامسم، مح: نقلا عن. 2، جمذكرات الشيخ محمد خير الدين  4

 .م بمنزله6171-93-28أطلعه عليهام في لقامء تم يوم  عن سسودةأنه نقلهام ى
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، (المشرق العربي وعامصمة الخلافة)في المهجر  خبة الجزائريةنشامط الن عرض في هذا العنصر إلىسنت وعيه
، فلا يمكننام بأي (القضية المغامربية)لقضية الأم ودورهم النضاملي جنبام إلى جنب سع إخوانهم المغامربة في سبيل ا

أنه المعلوم ، فمن عضهام البعض في هذه الفترة باملذاتحامل سن الأحوال أن نفصل نشامط النخب المغامربية عن ب
بفوج المكي بن عزوز وأسزيامن  اج عديدة سن العلمامء الوطنيين بدءغامدرت الجزائر أفوا  وخلال هذه الفترة
لتلتحق بعدهم أفواج أخرى ، الذين عامشوا ستنقلين بين المشرق العربي وتركيام وألمامنيام، ..سين التلمسامني والخضر ح

وقد تعاملت أصواتهم جريئة تهزّ آفامق  ،1"إسام النصر أو الشهامدة"وكامن شعامرهم في ذلك سن الوطنيين المسلمين، 
ورتهم، فقد عامهدوا الوطن على الموت سام العربي كلّه، فلم تستطع بنامدق المستعمر الفرنسي إخمامد ث ربوالمغالجزائر 

 .دام في أرضه سوطأ لقدم سستعمر في البلاد العربية والإسلاسية

I.   1.2.  الجمعيات المغاربية المساندة لتيار الجامعة الإسلاميةنشاط الجزائريين ضمن: 

في مجاملات مختلفة سن أعمامل المهامجرين الجزائرين تكوين جمعيامت سغامربية، والتي كامنت لهام نشامطامت سعتبرة 
سن علمية واجتمامعية ودينية، وكامنت نشامطامتهام هذه في الغاملب غطامء لنشامطهام السيامسي لمنامهضة الاستعمامر في 

لاسية، وسشروع الجامسعة بلادهام، وكثيرا سام كامنت أعماملهام تبرز المسألة المغامربية وتدعوا لهام في إطامر الخلافة الإس
 .تدعم تيامر الجامسعة الإسلاسية ، وعليه أنشأت جمعيامت كامنتالإسلاسية

 :(1518) الإتحاد الإسلاميجمعية  -

دعام سن خلالهام المسلمين إلى الإتحامد في  الذي 6191سنة  2"خوالدية صاملح"بمبامدرة سن الجزائري  تشأن
ذهب فيه  ،3"نداء الثورة"تحت عنوان  6191جامنفي  96ه يوم الذي نشر إطامر الجامسعة الإسلاسية، ففي البيامن 

                                         
 .21، ص6119، دار المعامرف للطبامعة، تون ، 2، طالحركة الوطنية التونسيةعبد الله الطامهر،  1
سنة،  29يبلغ  6191كامن سنة   ، لأنه6781، ولد حوالي "قاملمة"، أصله سن "خوالدية صاملح"هو صاملح بن سعيد عمر الخاملدي الحسني، المدعو  2

، ووصفه الكامتب المصري "روزي"، ربطته علاقامت صداقة سع الكثير سن أصدقامء الأهاملي سثل 6191ديسمبر  27تخرج سن ثامنوية قسنطينة في 
والعربية، وأقامم أشهر ، زار العديد سن الأقطامر الأولربية، وعبر الصحامري الإفريقية "شامب شجامع" 6191المميد سنة "في جريدة " خليفة أفندي"

، الأرشيف الوطني التونسي: سلسلة تقامرير عن صاملح خوالدية: للمزيد حول نشامطه، ينظر. عديدة في القسطنطينية أين كامن ضيفام، لدى السلطامن
 (.76-87)-62/39، سلف 119، صندوق (E)العلبة 

 (La Dépèche Tunisienne) ، سن جريدة6191جامنفي  6صدر بعدد يوم الإثنين  3
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 على العرب -حسب رأيه–الأسر الذي يحتم  ،1ن أوربام تتبع خطة محكمة هدفهام تقويض ركامئز الإسلامإلى أ
تكوين جبهة سوحّدة للوقوف في وجههام، ويختم دعوته الموجهة إلى بني جلدته في الجزائر بحثهم على  والمسلمين

الشرفامء المكونين للجنة "في سقدستهم الثورة ضد الاحتلال الفرنسي سمكدا لهم أنه عند المعركة الحامسمة سيجدون 
سمكدا في الختامم أن  ،3سبرزا أن كلّ قضية عامدلة لابد سن شهداء لهام ،2المركزية للاتحامد الإسلاسي لتحمل المسمولية

وفي سقامل آخر بعنوان  ،4تعلم بأن الأسة الإسلاسية تمتلك قوة رهيبة تمكنهام سن تقرير سصيرهام على أن أوربام
ح خوالدية تعلقه الشديد باملجامسعة الإسلاسية سوضحام سام تقوم به القوى الإستعمامرية سن أوض ،5"الإسلام"

سسامعي لتشتيت المسلمين قصد إضعامفهم، سمكدا أنهّ لي  لهملاء سن حلّ سوى الوقوف كرجل واحد ضد 
لأقطامر العربية تردّد على كثير سن ا" خوالدية"فإن " سصاملح الصحامفة العربية"وحسب تقرير ، 6المحتلين الغامصبين

لبثّ فكرته، كمام زار القسطنطينية وسكث بهام شهورا، أين  سثل تون  وبنغامزي في ليبيام، أين اتصل باملسنوسيين
، والظامهر أن سبب زيامرته يتمثل في التبامحث سع السلطامن لإيجامد "عبد الحميد"استضامفه السلطامن العثمامني 

ليام، والتصدي لمخططامت فرنسام وبريطامنيام التي تعمل جامهدة السبل الكفيلة لتحقيق فكرة الجامسعة الإسلاسية عم
 .7"تلاشي الرابطة الإسلاسية"سن أجل 

لطروحامت القوسيين العرب ذوي الأصول المسيحية، الذين كامنوا يدعون إلى انفصامل " خوالدية"كمام تصدى 
يقظة الأسة "نوان كتامبام تحت ع  6191الذي نشر سنة  8"نجيب عامزوري"العرب عن دولة الخلافة، سن بينهم 

في كل شيء، لذلك حرّضهم  -على حدّ قوله–، اعتبر فيه الأتراك سبب خراب العرب المتفوقين عليهم "العربية
على الإنفصامل عن العثمامنيين، وتكوين دولة عربية سستقلة ستكونة سن سورية والعراق ولبنامن وفلسطين، على أن 

                                         
1  A.N.O.M, GGA1F6. 

 .629، ص6178، الجزائر، 11:، عالثقافةعمامر هلال، سسامهمة الخاملدي صاملح بن عمامر في التعريف باملقضية الجزائرية سغربيام وعربيام وإسلاسيام،  2
 ..."سمكدا في الختامم (( كذا))لابد سن وجود شهداء : "... وجدتهام سكتوبة كمام يلي 3
 .629ق، صعمامر هلال، المرجع السامب 4
 .92/98/6191ليوم  (L'Egyptien Gazette): نشرته له جريدة 5
 .626عمامر هلال، المرجع السامبق، ص 6

7 A.N.O.M, GGA1F6.  
، "جامسعة الوطن العربي"حزبام قوسيام أطلق عليه  6198، سن سسيحيي لبنامن ويعتبر سن رواد القوسية العربية، أس  سنة (6161ت )نجيب عامزوري  8

، نشر عدة سقاملات في الصحف الفرنسية، انتقل إلى سصر 6197-6198سام بين " مجلة الإستقلال العربي"أصدر مجلة أطلق عليهام اسم  وفي بامري 
يقظة نجيب عامزوري، : للمزيد حوله وحول سرتكزات فكره القوسي ينظر كتامب. واشتغل في الصحامفة التي كامن يدعوا سن خلالهام إلى القوسية العربية

 . وسام بعدهام 29ت، ص.ط، الممسسة العربية للدراسامت والنشر، بيروت، لبنامن، د.أحمد بوسلحم، د: ، تربيةالأمة العر 
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باملعماملة " عامزوري"على هذه الدعوة، ستّهمام " خوالدية"ترض فامع، تكون الحجامز سقرا لخلافة إسلاسية عربية
يوجد في سقرّ وزارة الخامرجية البريطامنية، فهدف " اللجنة العربية"لبريطامنيام والتحرك لصاملحهام، وصرحّ علنام بأن سقر 

في ذات  ئلاهو سنامهضة سلطامن المسلمين في لقب أسير الممسنين، ستسام" خوالدية"حسب سام ذكره " عامزوري"
فمن حق علمامئهم فقط  ،ية تعتبر سن أعقد قضاميام المسلمينعامزوري وهو سسيحي في قض"الوقت عن تدخل 

تقرير هل أن الخلافة سن حق الأتراك أم لا، وهل أن أسير الممسنين الحاملي أهل للمنصب الذي يشغله، كمام أن لهم 
الشعبين " خوالدية"دعام  نهامية احتجامجه وفي، 1تقرير إسكامنية تغييره أم لا -ولي  للسيامسيين الغربيين–وحدهم 

لأن سبامدئهام ستمدي إلى "  نجيب عامزوري"التي يمثلهام " اللجنة العربية"الجزائري والتونسي إلى عدم الإنسيامق وراء 
 .2سقوط المسلمين في هاموية سحيقة

سية، فتشير سن بين الداعين إلى تبني حركة الجامسعة الإسلا" توفيق المدني"كامن " خوالدية"وإلى جامنب 
بينه عن وجود علاقامت  6161الوثامئق التي ضبطتهام الشرطة الفرنسية في بيته، والتي كامنت سببام في اعتقامله سنة 

ستامنبول، وهي عبامرة عن سراسلات وبطامقامت سرسوم عليهام العلم العثمامني، وبهام اوبين السلطامت العثمامنية في 
: سهمة وهم 3عنده سنديل أحمر عليه رسوم لشخصيامت دستوريةسام ضبط الختم الرسمي للدولة العثمامنية، وسن بين 

الذي يعلوه العلم " سدحت بامشام"، يتوسطهم "كمامل بك"، "نيامزي بك"، "أنور بك"، "أحمد رضام بك: "وهم
 .4(نجمة وهلال)العثمامني 

: نهامسمسنام بفكرة الجامسعة الإسلاسية التي قامل ع في السجن إلا أنه ظل" المدني"هام ورغم الظروف التي كامبد
لا يريد المسلمون الجامسعة الإسلاسية لاتخامذهام آلة حرب وخراب وتدسير، بل يريدونهام ويسعون إليهام لتكون "... 

د دعامئم الإتحامد والتآلف بين ريدون جامسعة إسلاسية أخلاقية توطلهم وسيلة تعامرف واتصامل ورقيّ وعمران، ي
ربية تجعل العاملم الإسلاسي كلّه سن أقصامه إلى أقصامه المسلمين حول سركز الخلافة العظمى، لا جامسعة إسلاسية ح
 .5..."اسبراطورية واحدة لا يمكن أن تتألف ولو في عاملم الخيامل 

                                         
 .661-661سامبق، صرجع سالتليلي،  1
 .661ص ،نفسه 2
 .91: رقم الثامني، ينظر صورة المنديل في الملحق 3

4  El Madani, In: A.N.T, op-cit. 
 .683ع سامبق، ص، سرج6، ج..المقالة الصحفية نامصر،  5
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 :(1511) جمعية الأخوة والمساعدة والدعم المعنوي بين الجزائريين والتونسيين -
" ضامدي غامزتوت"والمسلم البولوني  1"إسمامعيل الصفامئحي"رفقة الشيخ " صاملح الشريف"أسسهام الشيخ 

بامستامنبول، واقتصرت سهمة الجمعية على  6169سنة ( Thadee Gastowt)الملقب بسيف الإسلام 
تقديم المسامعدات للمهامجرين والتوسط لهم لدى الحكوسة العثمامنية، وتشجيعهم على الهجرة سن خلال الترويج 

ع سن أهمهام فرع دسشق، وسن أعضامئه وكامن لهام فرو  ،2للحقوق والاستيامزات المغرية التي سوف يحصلون عليهام
الحامج "و" الدراجي بن الحسين"، و(الجزائر)، وكلاهمام سن سدينة سدراتة "محمد بن الصغير"و" الشيخ الحسين"

أن هذا  ويبدو ،3"محمد بن شطة"سن تون ، و" الجامزولي بامش تامرزي"وكلاهمام سن قسنطينة، و" إسمامعيل بن محمد
ام كامنت تتلقى الدعم سن بعض الجزائريين المقيمين في دسشق والمدينة وحتى سن ، كم"محمد التهامسي"الأخير هو 

الجزائر، ورغم الوجه الاجتمامعي الظامهري للجمعية، إلّا أنهام سثلت وسيلة تأطير ودعامية للجامسعة الإسلاسية، وممام 
نامسبة وصول المدرعتين يمكد على ذلك حضور الجزائريين والتونسيين المقيمون باملقسطنطينية للحفل الذي أقيم بم

إلى الميامه التركية،  6169اللتين اقتنتهمام الدولة العثمامنية سن ألمامنيام سنة " درغوث راي "و" خير الدين بربروس"
 .والخطب التي ألقامهام الحامضرون، وأكدوا فيهام على عثمامنية الجزائريين والتونسيين

 :الجمعية الخيرية الإسلامية -
سسامعدة المهامجرين المغامربة الوافدين على تركيام، إضامفة إلى أهداف أخرى سقرهام الآستامنة، كامن هدفهام 

 "يوسف ستوان"، وتضم بين أعضامئهام "محمود شوكت"سيامسية، ولقد كامنت اللجنة المسيرة للجمعية تحت رئامسة 
، ولقد "ويشعبد العزيز جام"أصيل طرابل  الغرب، إلى جامنب صاملح الشريف وإسمامعيل الصفامئحي، وكذلك 

النامطقة بعدة لغامت كاملتركية والفامرسية والهندية فضلا عن العربية، وقد  (عاملم الإسلام)ت الجمعية جريدة أصدر 
لقلة سصامدرنام سصير هذه الجمعيامت  ولا ندري، 4دأبت على حث سسلمي شمامل افريقيام على رفض دفع الضرائب

سشتركة واحدة، وهي الدعامية وعن استمرار نشامطهام، وسام آلت إليه ؟ والواضح أنهام كامنت تسعى لأهداف 

                                         
محفوظ، تراجم المملفين التونسيين، : سن شيوخ الزيتونة، تولى القضامء الحنفي بتون  العامصمة، ينظر عنه( 6167-6713)اسمامعيل الصفامئحي  1
 : ، وكذلك231-233ص -، ص3ج

=BARDIN Pièrre, OP cité, p-p 190-195 
2 BARDIN Pièrre, OP cité, p-p 190-195. 

 BARDIN, op-cit, p.230: ، وبامردان297طرشون، سرجع سامبق، صنامدية أعضامء فرع دسشق بين  هنامك تضامرب في 3
4  Centre de documentation National, B: 3-6, Le panislamisme en Tunisie. 
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وقد ، سية وسسامعدة المهامجرين المغامربةوالعمل لتحرير المغرب العربي وسنامهضة الاستعمامر، وخدسة الخلافة الإسلا
أن هذه  وتذكر بعض المصامدر ،1تعامظم نشامط هذه الجمعيامت سنذ وصول علي بامش حامسبة إلى استامنبول

وأنهام كامنت  سميت بجمامعة المغامربة I.ع.احدة عشية اندلاع الحالجمعيامت انصهرت في حركة جمامعية سغامربية و 
الذي كامن له  2"عبد العزيز جامويش"وأن  ،"الشبامب التركي"ولسامنهم جريدة  "لاتحامد والترقيا جمامعة"سقربة سن 

أسي  ام تدلنام الوثامئق الأرشيفية العثمامنية إلى تمك  ،الإسلاسية كامن وراء هذا التقامرب نشامطامت سعتبرة في الحركة
تحت إدارة الأسير خاملد الجزائري،  6168 أكتوبر 68 سمرخة بتامريخ في بيروت "المهامجرين الأفامرقة"بامسم جمعية 

 .3وذلك بهدف تقديم المسامعدات إلى المهامجرين القامدسين سن إفريقيام وستامبعة الأسور المتعلقة بهم

I.   2.2.  ع.خلال الح (برلين - جنيف – استانبول) الجزائريين ضمن محورنشاط.I: 

تنقلات كثيرة بين الحواضر الأوربية واستامنبول  ثير سن الوطنيين العرب والمسلمينرفقة الك كامن للجزائريين
ذكرنام و أولئك الذين كامنوا في تيامر الجامسعة الإسلاسية،  وتحديداوغيرهام سن البلدان كاملحجامز وسصر وبلاد الشامم، 

يامكل إلى استامنبول ستعامونين وسرتبطين بامله I.ع.ن انطلقوا عشية الحو المغامربة وسنهم جزائريأن عددا سن  امسامبق
انطلقوا سهامجرين إلى الدول الأوربية ( استامنبول)الإدارية والعسكرية لدولة الخلافة الإسلاسية، وسن عامصمة الخلافة 

ووسيلة سن وسامئل  أسلوبام سن أسامليب الكفامح رة هملاءسع بداية الحرب، وبخامصة إلى ألمامنيام وسويسرا، وكامنت هج
 .أجل القضية المغامربية الإسلاسية سن ،4تجميع القوى في جبهامت خامرجية

                                         
 .31كرو، سرجع سامبق، ص   1
، (61ر جده باملاسكندرية في الثلاثينامت سن القرن استق)، ولد باملاسكندرية بمصر، وهو سن أصول تونسية (6121-6781)عبد العزيز جامويش  2

ية، انتقل إلى درس باملأزهر وكامن سن المتأثرين باملحركة الإصلاحية التي قامدهام جمامل الدين الأفغامني ومحمد عبده، وسن الممسنين بفكرة الجامسعة الإسلاس
وزارة المعامرف، وأصبح سن أبرز عنامصر الحزب الوطني المصري، ثم ، وعين سفتشام ب6196بريطامنيام ودرس بجامسعة برورد واكسفورد وعامد إلى سصر سنة 

ثم جريدة ( اللواء)تولى رئامسة تحرير جريدة  6197ليدرّس اللغة العربية بجامسعة اكسفورد، وخلال سنة  6191-6192عامد إلى بريطامنيام فيمام بين 
، وانتمى إلى 6162المنورة بعد أن شامرك في إنشامئهام، ثم انتقل إلى استامنبول سنة المصرية، كمام تولى إدارة كلية المدينة ( الهداية)وكتب في مجلة ( العلم)

عبد أنور الجندي، : ينظر عنه. 6123إلى جامنب الوطنيين المصريين والمغامربة، وعامد إلى سصر سنة  6.ع.وعمل خلال الح" الاتحامد والترقي"جمعية 
  :ت، ينظر كذلك.، د88: لدار المصرية للتأليف والترجمة، سلسلة أعلام العرب، ع، االعزيز جاويش من رواد التربية والصحافة والاجتماع=

BARDIN, OP cité, p.196 
 .29: رقم الأول، الملحقتقرير حول الموضوع في ينظر  3
 .33، تون ، ص6181، جوان 2: أأأ، ع.د.م/، ن1.ع.إلى الح 1681المهاجرون التونسيون من سنة محمد أبو القامسم كرو،  4
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المكي بن وكامن في طليعة النخبة الجزائرية المهامجرة والتي حلت بامستامنبول سع سطلع القرن العشرين الشيخ 
" الأسير محمد بامشام"و" سن ظامفرح"عزوز الذي أشرنام إليه سامبقام، هذا الأخير كامنت له علاقامت طيبة سع الشيخ 

صاملح "الشيخ كذلك و  ،1ذان استقبلاه في استامنبول وسكنامه سن الوصول إلى قصر السلطامن ليعين سستشامرا فيهالل
، واهتم باملمهامجرين المغامربة في بلاد الشامم، وكامنت له علاقامت 6191الذي هامجر إلى دسشق سنة  ،2"الشريف

، ثم انتقل إلى استامنبول وشامرك في الحرب "الأسير علي بامشام"سع طيبة سع أسرة الأسير عبد القامدر، وبخامصة 
في نوفمبر أو   وحلّ بألمامنيام ،4القامدر ، وابنه الأسير عبد3الأسير علي"و" أنور بامي"الإيطاملية سع  –الطرابلسية 

سير الأ"إلى ألمامنيام وأوصله إلى برلين هو " الصاملح الشريف"والذي اصطحب الشيخ  ،61685ديسمبر سن سنة 
حيث كلفه الخليفة بمهمة سيامسية كبرى، وهي السعي باملصلح بين أسراء نجد " استامنبول"وعامد إلى  ،6"علي بامشام

المرة  ىأصبحت أسفامره ستعامقبة المرة تلو  6161سن آل سعود وآل الرشيد الذين دخلوا في قتامل قبلي، وسنذ سنة 
برلين أنه كامن المنسق بين الجمامعة المغامربية في برلين سن خلال كثرة تنقلاته بين استامنبول و  ويبدو ،7إلى برلين

 .لوجنيف وعلي بامش حامسبة المتواجد في استامنبو 

بشخصية فذة، كامن لهام دورهام في النشامط الوحدوي المغامربي وهي شخصية الشيخ وقد تدعم نشامطهم  
حل إليهام سن تون  الذي كامن يعيش في دسشق سدرسام باملمدرسة السلطامنية، سنذ أن  ،8"محمد الخضر حسين"

                                         
 .، سرجع سامبقهوآثار  همحمد المكي بن عزوز، حياته، مواقفهشامم ذيامب، : راجع حول نشامط المكي بن عزوزي 1
. 6713، سن أصول جزائرية ولد بتون ، وتخرج سن جامسع الزيتونة، ودرّس به بداية سن سنة (6129-6712)الشيخ صاملح الشريف التونسي  2

، محامضرة ألقامهام صامحبهام على طلبة سعهد (صالح الشريف التونسي)، 1.ع.ا في برلين أثناء الحقومي من شمال افريقي"بيتر هامين، : ينظر عنه
. 6171، ينظر سلخصهام بمجلة الدراسامت التامريخية، سعهد التامريخ، جامسعة الجزائر، العدد الأول سنة 91/93/6171التامريخ باملخروبة، الجزائر، يوم 

 .BARDIN, op-cit, p-p 190-195: ينظر عنه أيضام
3 BARDIN, op-cit, p-p 190-195. 

قومي "هامين، : راجعقامدر سن أصدقامء صاملح الشريف، يشامرك الأسير عبد القامدر بن الأسير علي في الحرب الطرابلسية إلى جامنب أبيه، وكامن عبد ال 4
 .سامبقسرجع  ،..من شمال إفريقيا

 .18آنده، سرجع سامبق، ص: ينظر 5
 .المرجع السامبق ،هامين: ينظر 6
الطيب بن : ينظر. الشريف حسين وسكث باملدينة المنورة، وذهب سرتين إلى نجد لمقامبلة الأسير ابن الرشيد" صاملح الشريف"شامرك قامبل الشيخ  7

 .، بملف صاملح الشريف92/97/6129: ه، الموافق لـ6337ذي القعدة  68-61:، عجريدة الوزير، "صاملح الشريف"حيامة الشيخ "عيسى، 
- Salah cherif, Dos. B.2.24.C.D.N. Tunis. 

علم سن أعلام المغرب العربي، ولد بتون  سن أصول جزائرية، تلقى تعليمه بنفطة وبجامسع الزيتونة وتخرد سنه ( 6117-6783)محمد الخضر حسين  8
امجر سن تون  إلى المشرق ، كمام عمل قامضيام، ودرّس باملمدرسة الصامدقية، زار الجزائر، وه(السعامدة العظمى)مجلة  6198سنه ودرّس به، أصدر سنة 

، استدعي إلى استامنبول، وسامفر بعدهام إلى ألمامنيام، أس  بمصر سنة 6168العربي واستقر بدسشق واشتغل سدرسام باملمدرسة السلطامنية إلى سنة 
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، وقد زار أثنامء إقامسته باملشامم عدة "محمد المكي"و "زين العامبدين"سع إخوته الأربعة، سن بينهم  6162سنة 
أحمد جمامل "، حيث سجنه القامئد التركي 6168بلدان عربية وإسلاسية، وقامم بنشامطامت علمية سعتبرة إلى سنة 

 ،1دية للأتراك، وسكث في السجن سدة ستة أشهر وأربعة عشر يوسامبتهمة علمه باملحركة السرية العربية المعام "بامشام
عامد إلى التدري  وإلقامء المحامضرات باملجامسع الأسوي، لكنه سرعامن سام تلقى دعوة سن  وعند خروجه سن السجن

وعملية استدعامء الشيخ محمد الخضر ، 2حكوسة الخلافة العثمامنية بامستامنبول للعمل سنشئام عربيام بوزارة الحربية
وسع ذلك  ،3سين إلى استامنبول يكتنفهام كثير سن الغموض لانعدام الوثامئق المتعلقة بهذه الفترة سن حيامة الرجلح

 فهنامك فرضيامت واحتماملات تامريخية سقبولة لتعيين الخضر حسين في سنصبه الجديد بامستامنبول، سنهام تنامسب
 .I.ع.الظروف السيامسية التي كامنت تدور فيهام رحى الح

ن الشيخ محمد الخضر حسين هو الذي سعى بنفسه للخروج سن جحيم دسشق وحكم وهنام قد يكو  
ورفقامئه في استامنبول هم الذين سعوا في هذا التعيين، " علي بامش حامسبة"، كمام يحتمل أن يكون "جمامل بامشام"

امش ليكون الشيخ محمد الخضر حسين قوة ودعمام لهم في العمل سن أجل تحرير المغرب العربي، حيث كامن علي ب
وغيره سن المغامربة يعملون في استامنبول وأوربام على إعداد حملات تحررية ضد الاحتلال الإيطاملي والفرنسي  4هحامسب

وقد  ،5في المغرب العربي، وكامنوا يتحركون بكثرة بين الحواضر ولهم اتصاملاتهم السرية المنظمة وأنصامرهم كثيرون
الذي كامن على اتصامل دائم " الشيخ حسن ظامفر"سي سثل يكون التعيين لمسامع شخصية سن زعمامء العاملم الإسلا

باملسلطامن العثمامني وعلى صلة وثيقة باملشيخ المكي بن عزوز خامل الشيخ محمد الخضر حسين، وكامن الشيخ بن 
 .61616عزوز قد توفي سنة 

                                                                                                                              
سع الأزهر سام بين ، سمي شيخام للجام"جبهة الدفامع عن شمامل افريقيام" 2.ع.، وأس  خلال الح"جمعية تعامون تعامرف جامليامت شمامل افريقيام" 6123

: ، ينظر عنه..رسامئل الإصلاح  –الخيامل الشعري العربي  –الحرية في الإسلام  –بلاغة القرىن : ، له العديد سن المملفامت سنهام(6112-6118)
، العملجريدة كرو، محمد الخضر حسين، : ، وكذلك6188، الدر التونسية للنشر، تون ، محمد الخضر حسين، حياته وآثارهمحمد سواعدة، 

-621ص -، سرجع سامبق، ص2، جتراجم المؤلفين التونسيينومحفوظ، . 27/92/6111: ه، الموافق لـ6377ذي القعدة  62، 8676: ع
631. 

 .، المرجع السامبقجريدة العملمحمد أبو القامسم كرو،   1
 .86سواعدة، المرجع السامبق، ص: ، وكذلك28نفسه، ص 2
 .82-86سواعدة، المرجع السامبق، ص: ينظر 3
 ..81، صالحركاتعلال الفامسي، : سستشامرا للصدارة العظمى، ينظر 6168كامن علي بامش حامسبة في هذه السنة   4
 .28كرو، محمد الخضر حسين، سرجع سامبق، ص: ينظر 5
ير العسكرية والسيامسية لم يتحدث الشيخ محمد الخضر حسين سن خلال وثامئقه عن سسموليته بإستامنبول، لكن يفهم أن عمله تمثل في ستامبعة التقامر  6

 .82سواعدة، المرجع السامبق، ص: التي ترد وتصدر سن وزارة الحربية إلى البلدان العربية، ينظر
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ام، فقد  ولمام كامنت الدولة العثمامنية حليفة لألمامنيام، وكامنت تهدف إلى بعث ثورات شعبية في شمامل افريقي
رلين امتجامه بفغامدر استامنبول ب ،1كلفت الشيخ محمد الخضر حسين لإخلاصه وثقتهام فيه بمهامم جديدة في ألمامنيام

ترددين على استامنبول وبرلين الم ،2وإسمامعيل الصفامئحي" صاملح الشريف"رفقة عدد سن الشيوخ العلمامء سنهم 
قامم بمهمة إلى جامنب إخوانه المغامربة، وتردد سام بين  والمشرق العربي، وسكث سع جمامعة المغامربة زهامء تسعة أشهر،

وفي صيف نف  السنة التي انتقل  ،I3.ع.استامنبول وبرلين إلى سقوط استامنبول في أيدي الحلفامء سع أواخر الح
أرسلان  نفي زيامرة رسمية، وكام" شكيب أرسلان"فيهام الشيخ محمد الخضر حسين إلى ألمامنيام، وصل إليهام الأسير 

الإسلاسي، كمام –سن أجل الوحدة والاستقلال العربياملمغامربة في استامنبول، ويعد سن أبرز المكامفحين على صلة ب
سنفصلا عن الوطنيين العرب المتطرفين الداعين إلى استقلال سورية عن الدولة  I.ع.دخل استامنبول سع بداية الح
كأحد القوسيين   شكيب أرسلانالأسير  ولئن أوردنام اسمك، لانفصامل العرب والأترا العثمامنية، وعامرض كل فكرة

العرب المسلمين، فذلك لأنهم تعامونوا سع إخوانهم المغامربة، كمام أن حركة الوحدة المغامربية في هذه الفترة كامنت 
تدور في فلك العاملم الإسلاسي، وكامن ينظر للمغرب العربي على أنه جزء سن العاملم العربي والإسلاسي، الذي 

  .4العثمامنية يدين باملولاء للخلافة
التي قامست بأعمامل جليلة ضمن حركة الجامسعة الإسلاسية لرفع صوت  وسن الشخصيامت الجزائرية المثيرة

محمد "و 5"محمد الشبي التونسي"و "حمدان بن علي الجزائري"و" محمد سزيامن التلمسامني"المغرب العربي الشيخ 
قبل سجنه سنة  "المدني"، وهو الشخص الذي راسله "نيأحمد توفيق المد"الجزائري وهو خامل ( أبو بويراز) 6"بيراز

                                         
 .28، ص، سرجع سامبق..خ محمد الخضر حسين كرو، الشي  1
  .21، المرجع السامبق، ص..، وكرو، محمد الخضر حسين 88-83سواعدة، سرجع سامبق، ص: ينظر 2
 .21، ص..، وكرو، محمد الخضر حسين 81-88السامبق، ص سواعدة، المرجع 3
 .12آندة، سرجع سامبق، ص: ينظر 4
ربية كجنيف لم نقف لهم على تراجم لهملاء الثلاثة، ولا كيف هامجروا إلى المشرق، ولا ستى التحقوا بعامصمة الخلافة، ولا كيف التحقوا باملعواصم الأو  5

، أسام باملنسبة لمحمد سزيامن "لجنة استقلال الجزائر وتون "طامت زسلائهم المغامربة الآخرين، وبخامصة في وبرلين ؟ سع أننام نجد أسمامءهم سقترنة بنشام
محمد قنامنش، وأنه فعلا سن تلمسامن، ويمتّ بصلة قرابة : التلمسامني، فقد ذكر الأستامذ محمد بلقامسم أنه كامن أستامذا بمدينة تلمسامن، وأخبره عنه السيد

رحمه –بمنزل الدكتور أبو القامسم سعد الله  61/96/6171يد سزيامن وزير الثقامفة السامبق، وذلك في لقامء جمعه به بتامريخ عبد المج: إلى عامئلة السيد
شيئام، " محمد سزيامن"الأستامذ زهير سزيامن، وهو زسيل للأستامذ محمد بلقامسم، غير أنه ذكر أنه لا يعرف عن : ، وأكد صلة القرابة هذه كذلك-الله

رغم " جزائري"محمد الشيبي التونسي فيذكر عنه كامتب فرنسي أنه "عبد المجيد سزيامن، أسام بخصوص : أخبامر عنه سن أخيه السيدوطلب سنه استقصامء 
 .86صفحة  2، سرجع سامبق، هامسش..الإتجاه الوحدوي محمد بلقامسم، : ينظر. اسمه الذي يوحي بأنه سن تون 

أبوه عمر بويراز سن الجزائر إلى تون ، وكامن سن رجامل الثورة الإسلاسية الوطنية في تون  أثنامء جزائري سن أصل تركي، هامجر ( بويراز)محمد بيراز أو  6
سبق له أن فر سن تون  إلى " الحبيب"، وكامن لمحمد بيراز أخ اسمه 6191أثنامء الإحتلال الفرنسي لهام، وقد هامجر بعامئلته إلى استامنبول بعد سنة 
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رحلوا إلى استامنبول وقد هامجر سع عامئلته سن الجزائر إلى تون ، ولمام لحق بهم الاستعمامر هنامك،  ،61611سنة 
حيث  ،2بلبامسه العسكري العثمامني( 6162-6166)إلى تون  حوالي " بويراز"وقد عامد ، 6191بعد سنة 

كامن " محمد بويراز"أن  عمر الحامدية عشر سن عمره، ويبدو قى خامله في تون  وهو فييذكر توفيق المدني أنه الت
 (.ليبيام)ضمن القوات العثمامنية التي أتت لنجدة طرابل  الغرب 

 I.ع.كمام قامم الجزائريون رفقة إخوانهم المغامربة بتأسي  العديد سن الجمعيامت واللجامن في المهجر أثنامء الح
" لجنة استقلال الجزائر وتون "غامربي، وتحت غطامء حركة الجامسعة الإسلاسية، وسنهام في إطامر العمل الوحدوي الم
وإسمامعيل الصفامئحي ومحمد  4برئامسة الشيخين صاملح الشريف ،61613جامنفي  98التي تأسست في برلين في 

 6لمامنية والفرنسيةباملعربية والأ وكامنت سهمتهام تتمثل في تحرير المنشورات والكتيبامت الدعامئية ،5سزيامن التلمسامني
وتفرعت هذه اللجنة عن لجنة تحمل نف  الإسم، أسسهام الشيخ لصاملح قضاميام المغرب العربي والعاملم الإسلاسي، 
 ،8وظهرت لجنة أخرى فرعية بجنيف برئامسة محمد بامش حامسبة ،7علي بامش حامسبة في نف  السنة بإستامنبول
النامطقة بامللغة الفرنسية التي أسسهام محمد بامش حامسبة " غربمجلة الم"وكامنت أعمامل هذه اللجنة ونشامطامتهام تبرزهام 

                                                                                                                              
وهو لا يعلم سامذا يريدون ؟ فامستخدسوه وألقت عليه الشرطة السرية القبض أيامم " الإتحامد والترقي"ة قبل هذا التامريخ، وانضمّ إلى جمامع=استامنبول 

إلى استامنبول يسعى لإطلاق سراح " عمر"السلطامن عبد الحميد الثامني، وحكم عليه باملسجن لمدة خمسة عشر سنة، وبنامءا على ذلك ذهب الأب 
الهدى الصيامدي، فأسر السلطامن تبديل الحكم سن سجن إلى نفي إلى جزيرة قبرص، وأطلق سراح  ابنه، وتمكن سن سقامبلة السلطامن بمسامعدة أبي

أحسن : ينظر". سصطفى كمامل بامشام"بعد ذلك، فاملتحق بكلية الطب العسكري، وتخرج سنهام، وكامن له دور في الحركة الكماملية بقيامدة " الحبيب"
 .38-31أوغلي، سرجع سامبق، ص

 .83صسرجع سامبق، ، 6، جاة كفاححيالمدني، : ينظر عنه 1
، مجلة التاريخأحمد توفيق المدني، : هذا سام حدثني به المدني، صفحامت مجهولة سن حيامة المغفور له الأستامذ"أكمل الدين حسن أوغلي، : ينظر 2
 .86محمد بلقامسم، سرجع سامبق، هامسش ص: ، نقلا عن38-31، الجزائر، ص6171، النصف الأول سن سنة 67:ع
 :جرون أن اللجنة لم تشمل أي جزائري، ينظرذكر آ 3

Charles-Robert AGERON, Histoire de L'Algérie contem poraire, de l'insurrection de 
1871 au déclenchement de la guerre de L'iberation, T.II, p.u.f, 1979, p 264. 

 .، المرجع السامبق..قوسي سن شمامل افريقيام "هامين، : ينظر. 6161امستامنبول سنة كامن الشيخ صاملح الشريف قد عيّن عضوا في الجمعية الوطنية ب  4
5 MAHDJOUBI, op-cit, p 140. 
6  AGERON, op-cit, T.II, p 263. 
7  SRAIEB, R.O.M.M, N°9, op-cit, p 98. 

   ,cit, p-, N°9, opR.O.M.MSRAIEB 98: ، وكذلك226-229، ص2، جالحركة الوطنيةسعد الله،: ينظر 8
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 ،2سقرهام في لوزان للمجلة هو جمعية عاملمية إسلاسية -الخفي–وكامن النامشر  ،1بجنيف 6161في نهامية شهر سامي 
 .لم تذكر لنام المصامدر سام اسم هذه الجمعية ،2لوزان

لجنة استقلال الجزائر "ا بامسم فدفإن و " مجلة المغرب"وفي إطامر المطاملب التي رفعتهام اللجنة سن خلال 
 وقدم سطاملب تترجم 6161جوان  28نعقد بلوزان بتامريخ شامرك في أشغامل الممتمر الثاملث للقوسيامت الم" ن وتو 

 ،3وقد ترأس الوفد الشيخامن صاملح الشريف وإسمامعيل الصفامئحي ،طموحامت الشعب الجزائري والتونسي
ية الاجتمامعية والقامفية التي يعيشهام الشعبين الجزائري والتونسي وإلى إلى الوضع تعرضت العريضة المرفوعة للممتمرو 

 .4النظامم السيامسي المسلط عليهمام سن قبل الاستعمامر الفرنسي
كمام أرسل صاملح الشريف في نف  السنة رساملة إلى القيصر الألمامني يطلب سنه فيهام تصفية جميع 

والظامهر أن هذه الرساملة لم يكن لهام أي  ،5على حسن نوايامهسستعمراته، حتى يستطيع أن يقدّم إلى العاملم الدليل 
، وتبين للجزائريين والمغامربة أنّ المسامعدة "لجنة استقلال الجزائر وتون "وعودا كاملتي تلقتهام  أي صدى ولا حتى

وعلى التي كامنوا يأسلونهام سن ألمامنيام لهام حدود لا يمكن تخطيهام، ولذلك نجدهم قد لجموا إلى الإعتمامد على أنفسهم 
لهجة سطاملبهم التقليدية الإصلاحية إلى المطاملبة  ين سنول الحيامدية في الحرب، سغيرّ الهيئامت الدولية والد

 .تقلال في إطامر الخلافة العثمامنيةباملإس
، أظهرت سن خلالهام (الجزائر وتون )شكاموى الشعوب المضطهدة "نشرية بعنوان " اللجنة"قد أصدرت و  
ت والتعسفامت القامنونية وإجراءات التفرقة المتولدة عن النضامم الإستعمامري الفرنسي في الإبتزازا -بعبامرات عنيفة-

إن هذا الشعب الجزائري والتونسي لم يتخلّ عن "... : القطرين، وطاملبت باملإستقلال الكامسل والفوري قامئلة
الوطنيين قد هامجروا وطنهم وأن الكثير سن  ،.".. حريته وتعلقه باملخلافة وحبه وتقديره لهام سغروس في أعمامق قلبه

لترصّد الغامية عند أول فرصة، وقد جامءت الفرصة ليطاملب الشعب الجزائري والتونسي باملعدالة ضد سضطهديه 
                                         

في أحد أحيامء جنيف ( Marle d'Aubigné)بنهج سامرل دوبيني ( 93)سن العامرة رقم ( 91)كامن محمد بامش حامسبة يسكن في الطامبق   1
 . 88الجنامحي، سرجع ساملق، ص: ينظر. الشعبية، وكامن بيته سقرا للجمعية

لجنة تامبعة لجمعية الإتحامد والترقي التركية، ويذهب البعض إلى أنهام   وهي عبامرة عن" عبامس حلمي"كامنت الجمعية العاملمية الإسلاسية برئامسة الخديوي  2
 : ينظر. كامنت ممونة سن المصاملح الألمامنية السرية

- AGERON, Histoire de L'Algérie, T.II, p 263. et GOLDSTEIN, op-cit, p 267. 
3 Noureddine SRAIEB, ''Politiques culturelles nationales et unité Maghrebine'',in 
Annuaire de L'afrique du Nortd'', 1970, C.N.R.S, paris, 1971, p 104. 

 .11-18، سرجع سامبق، ص..الاتجاه الوحدوي محمد بلقامسم، : للمزيد حول الموضوع، ينظر 4
 .17آندة، سرجع سامبق، ص: ينظر 5
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لذلك نجد أنّ الوطنيين الجزائريين والمغامربة رفقة الوطنيين العرب المقيمين ، 1.."وبحقه في الحيامة والحرية والإستقلال 
،  6168الذي أقيم في استوكهولم باملسويد في صيف الدولي " الممتمر الإشتراكي"في ون في سوسرا وألمامنيام يشامرك

 .3في شهري أكتوبر ونوفمبر سن نف  السنة 2"سمتمر الشعوب الإسلاسية"شامركوا في كمام 
وسنهم –وفيمام يتعلق باملممتمر الإشتراكي، فمن الواضح أن غاملبية الوطنيين العرب الذين شامركوا فيه  
لم يكونوا اشتراكيين، لمنهم انتهزوا فرصة عقد الممتمر لعرض القضية العربية على أعضامء الممتمر -جزائريين

افيقيام وآسيام، الشعوب الإسلاسية سن بعض أسام سمتمر الشعوب الإسلاسية، فقد حضره ممثلوا ، 4الإشتراكي العاملمي
، (Lindhagen)السيد ليندهامغن بامستوكهولم تحت رئامسة شيخ البلدية ( Viktoria)وعقد بقامعة فكتوريام 

الذي سيعقد " سمتمر السلام"وقد وجه الحامضرون نداءا إلى شعوب العاملم الحيامدية والمتقامتلة على السواء سنامشدين 
 .5"سلام دائم"لتعديل خريطة العاملم، أن يلبي آساملهم، ويأخذ بعين الإعتبامر سطاممحهم إذا كامن يريد فعلا إقامسة 

وإسمامعيل الصفامئحي عرضام تامريخيام عن وضعية الشعب " صاملح الشريف"شيخامن وخلال الممتمر قدّم ال
التونسي الاقتصامدية والاجتمامعية والثقامفية المزرية، في ظل نظامم استعمامري جامئر، ستعرضين إلى دفامع –الجزائري

 رون الأوربيون واليهودوإلى النعم التي يحظى بهام المعم.. الأهاملي على الدوام عن استقلالهم بوسامئلهم الهينة الخامصة 
الواجبامت المفروضة على كامهل الأهاملي، والتي سنهام الدفامع عن فرنسام باملقتامل في الخنامدق الأسامسية لجبهة القتامل "و

إن أهاملي الجزائر وتون  لم يتخلوا أبدا عن حقهم في الحرية وأنهم يعملون في هدوء لحريتهم، وأنّ : " ... قامئلين
 ...."بوا بحقوقهم في الحرية والإستقلالالوقت أصبح سنامسبام ليطامل

، 6168خلال سنة " الإستقلال"وبذلك يظهر أن جمامعة المغامربة وعلى رأسهم جزائريين قد طرحوا فكرة 
، والواقع أن 6161أو  6167بخلاف سام ذهب إليه سعظم الكتامب والممرخين على أنهام طرحت سع سطلع سنة 

ستشجعة بظروف  6167استقلال المغرب العربي سن بداية سنة  جمامعة المغامربة أصبحت تلوح بكثرة بفكرة
 ،6وسيل كفة القوة لصاملح الحلفامء ،(6168جامنفي ) نقامط الرئي  ويلسون الأربعة عشرسيامسية أخرى طرأت، ك

                                         
 .LEJRI, TI, op-cit, p 163: ينظر 1
سلاسي تكوّن في استامنبول، وانضم إليه مجموعة سن المغامربة، وكوّن الممتمر وفدا جامب عدة بلدان حيامدية سنهام يذكر علال الفامسي أن الممتمر الإ 2

 .687سرجع سامبق، ص ،..علال الفاسي، الحركات : السويد والدنمامرك والنرويج للدعامية للقضاميام التي يعمل لهام، ينظر
 .17-18، صمحمد بلقامسم، سرجع سامبق: للمزيد حول الموضوع ينظر 3
 .16آندة، سرجع سامبق، ص: ينظر 4

5  TLILI, Les C.T. n°101-102, P70. 
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ستمنية تحقيق  ،2يفطاملبت الجمامعة بحسم سسألة حق شعوب شمامل افريقيام في تحديد سصيرهم المستقبل ،1الحلفامء
 .3ن لويلسن السلطة الضرورية لفرض سبامدئه أسامم الحكوسة الفرنسيةهذه الغامية، وأن تكو 

صاملح "ستألفة سن الشيخ " التونسية–اللجنة الجزائرية" 6167واخر سنة وللأسبامب السامبقة، تكونت أ
" محمد بيراز الجزائري"و"محمد الشيبي التونسي"و" محمد سزيامن التلمسامني"، و"محمد الخضر حسين"و" الشريف

أثنامء سروره " ويلسون"برقية إلى الرئي   ، أرسلت هذه اللجنة"محمد بامش حامسبة"و" ن علي الجزائريحمدان ب"و
" ويلسون"الشعب الجزائري والتونسي اتجامه سام صرح به الرئي  "ترجمت سشامعر  ،61614جامنفي  92بروسام في 

ي، ويطاملبون بحقه في تقرير التونس –إلى سمتمر السلام، ليمثلوا الشعب الجزائري " سفوضين"وطاملبت بإرسامل 
 67سصيره بكل حرية، كمام وجهت اللجنة بعد ذلك عريضة طويلة إلى سمتمر السلام قبل انعقامده في فرسامي في 

وسهمام يكن سن أسر، فإن نشامط المغامربة في المهجر أقلق الحكوسة الفرنسية، فتامبعت بامهتمامم  ،61615جامنفي 
 .وقنامصلهام هذا النشامط بواسطة بعثامتهام الدبلوسامسية

II. النشاط القومي العربي للجزائريين في المشرق العربي: 
إذا كنام قد أشرنام فيمام سبق إلى الدور الذي لعبه الجزائريون في إطامر الجامسعة الإسلاسية للمحامفظة على 

زائريين الخلافة الإسلاسية وخدسة الدولة العثمامنية التي عملت سع حليفتهام ألمامنيام على استقطامب المهامجرين الج
والمغامربة، والإستفامدة سن خدسامتهم في الدعامية إلى الجهامد، وكذا توظيفهم لمصلحتهام سن خلال إثامرتهم ضد 

 والمتمثل في دور -إذا صح التعبير-الحلفامء في شمامل افريقيام، فإننّام فيمام يلي سنحامول التعرف على الدور المعامك  
، كونهمام سن سثلتام هذا سية العربية وباملتحديد في بلاد الشامم والحجامزفي إطامر سام يعرف باملحركة القو  زائريةالنخبة الج

                                         
1  MAHDJOUBI, op-cit, p 145, et GOLDSTEIN, op-cit, p 269-270 
2  GOLDSTEIN, op-cit, p.269-270. 

رية للمغرب العربي، سنهام سقامل بعنوان تطاملب سن خلالهام باملإستقلال والح 6167عدة سقاملات خلال " مجلة المغرب"كتبت في هذا الصدد   3
 :ينظر. أوت –جويلية ( تحريرنام)و( المبامدئ)جوان،  –سامي ( قلالناماست)فيفري،  –في جامنفي ( حقوق الشعوب والمعمرون)

- TLILI, Les C.T, n°101-102, p-p 101-103, et MAHDJOUBI, op-cit, p145. 
 : رنشرت البرقية في آخر عدد سن مجلة المغرب، ينظ 4

Télégramme  au président Wilson envoyé par le comité Algéro-Tunisien, (le peuple Algéro-
Tunisien et la paix), La revue du Maghrèb, n° 9/12, 1918, In l'Action, Tunis, 20/02/1968, 
Dos, B.I.28, Doc 56, C.D.N, Tuni. 

 :، ينظر"بامرون"ر العقيدطبعت البرقية والعريضة في جنيف حسب تقري 5
- ''Laffaire d'Abdel-AZIZ Thaalbi'', Rapport du colonel Baron, Dos B.313, C.D.N, Tunis. 
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المعروف أن فكرة العروبة في شكلهام المعامصر بدأت على يد جمعيامت ثقامفية في الشامم خصوصام في و الاتجامه، 
 لبنامن، وكامن الكثير سن أعضامء هذه الجمعيامت سن النصامرى، ممام أعطى الفرصة لفرنسام لمحامولة استيعامب هذه
الحركة الفكرية السيامسية النامشئة والإدّعامء بأنّ الفكرة فكرتهام والرجامل رجاملهام، وهذا سام سنح للأتراك حجّة للقول 
بأنّ القوسيّة العربيّة فكرة نصرانية أوربية هدفهام القضامء على الإسلام، لذلك نجد عددا سعتبرا سن علمامء المسلمين 

 .ذرا سن الفكرةالسنة والشيعة وحتى الدروز وقفوا سوقفام ح
فكرة العروبة دخلت عن طريق الأسير عبد  أن ، تشير سصامدر تامريخية إلىوباملنظر إلى الأحداث التامريخية

محمد الصاملح "و" المهدي السكلاوي"ونخبة سن العلمامء ذو الأصول الجزائرية سن أسثامل الشيخ  الجزائري القامدر
كامن لهم الفضل في تعديلهام لتكون سقبولة، الذين   ،"الخاملديمحمد بن عبد الله "و" الخروبي القلعي"و" السمعوني

وجميعهم كامنوا يلقون الدروس في المسجد الأسوي أو في المدرسة الجقمقية أو سسجد العنامبة أو دار الحديث وكامن 
جلهم شخصيامت عربية إسلاسية مجامهدة، لا يرقى شك إلى عروبتهام وإسلاسهام وجهامدهام، والذين كامن سعظمهم 

 .1ون وسغامربةجزائري

II. 1 . (:1662-1611)المشروع القومي العربي لدى الأمير عبد القادر 
يعتبر الأسير عبد القامدر رائد حركة الكفامح القوسي الإسلاسي ضد الغزو والاستعمامر الأوربي، وسوقظ 

حب أول نه يعتبر سمس  أول دولة عربية حديثة وسقاموسة وصامفإالشعور القوسي العربي ضد الاستبداد، وباملرغم 
، ه القوسي العربي الإسلاسي الحديثسشروع استقلالي عربي، إلّا أننام لا نكامد نجد حتى اللحظة سن كتب عن فكر 

وقبل التطرق إلى المشروع القوسي للأسير عبد القامدر باملمشرق العربي وجب علينام التذكير باملانتكامسة التي تعرضت 
ر، إذ خامب رجامء التيامر العربي الإسلاسي في الجزيرة العربية وبلاد لهام القوسية العربية في بدايامت القرن التامسع عش

ودولته، كمام خامب رجامء التيامر العربي الإسلاسي في سلطامن المغرب، وأن هذه الإنتكامسة في  بمحمد عليالشامم 
ريون تتقدّم، وكامن الجزائ" الحركة الوهامبية"حقيقتهام لا تتفق أبدا سع سنجزاتهام على أرض الواقع، فقد كامنت 

، لكن في الأربعينيامت نجد محمد علي ينسحب سن بلاد الشامم، ويتخلى سلطامن المغرب عن الأسير ...يتقدسون 
، ولا ندر حقيقة لمام تّم ..امسعبد القامدر، وقد يكون ذلك تّم بإبرام صفقة بين كلّ سن بامري  ولندن واستامنبول وف

قد  العربيين كة القوسية العربية في المشرق والمغربالنصف الثامني سن القرن التامسع عشر كامنت الحر  سعو ، ذلك

                                         
 .21-28، سرجع سامبق، ص...دور الجزائريين في حركة التحرر العربي سهيل الخاملدي،  1



 النشامط السيامسي والعسكري للجزائريين في المشرق العربي... .........................: ......امس الفصل الخ
 

-232- 

 

صامرت لعبة بيد البريطامنيين والفرنسيين، ولي  هنامك سوى الحركة  تلقت ضربامت قامتلة، فدولة محمد علي
نجد، وأسام في الشامم فلم يبق سوى جمعيامت علمية بسيطة سنامطق في بعض " حرب"السنوسية في عسير وقبيلة 

 .فرنسية وبريطامنيةبسيطرة  67811بدأت عامم 
وباملعودة إلى سوضوعنام حول المشروع القوسي العربي للأسير عبد القامدر، نجد أنّ الرّجل أتيح له سلاسسة 

سن خلال رحلة  ،2أوضامع وطنه العربي في المشرق والمغرب لم  اليد، وأن يلتقي باملنخب في الأقطامر التي زارهام
ولا شكّ أنّ هذا الاضطلاع الواسع ، شكيل فكره الديني والسيامسيمت بتالحج التي قامدته رفقة والده، والتي أسه

والمفصل على حامل الأسة العربية لم يحظ به أيّ قامئد أو سثقف عربي في تلك الفترة سن القرن التامسع عشر، ممام 
ضد دة المقاموسة جعله يتميّز عن غيره بتحليل الوقامئع، وربّمام هذه القدرة هي التي جعلت والده يرشحه لقيام

( بروسة)حين قدم إليهام سن  6711كمام أنّ المدة التي عامشهام الأسير في دسشق سن عامم ،  الاحتلال الفرنسي
، وعدا عن سوقفه سن الفتنة (سنة 28)هي سدة طويلة ولا شك  28/91/6773التركية حتى تامريخ وفامته في 
سيام ستميزا، وبدا الأسير في بلاد نكامد نجد له عند سعظم البامحثين نشامطام سيام لا 6719الطامئفية بدسشق سنة 

المسجد موح سيامسي، فهو يتامبع تدريسه في الشامم  في نظر سعظم الممرخين المعامصرين كأنه رجل تخلّى عن أيّ ط
وله علاقامته سع رجامل الدين والمتصوفة الذين لا حول لهم ولاقوة بعد القمع الذي سلط عليهم، وهذا  الأسوي

أولهمام شخصية الأسير الميّاملة إلى الحركة والنشامط، حيث نجده كثير الأسفامر،  :اقعينالأسر في حقيقته يتنامفى سع و 
سواء إلى الحج أو إلى سصر أو إلى استامنبول، أو إلى قرى أتبامعه داخل بلاد الشامم، وهذه الحقيقةلم يقف أحد 

لزيامرات، وخامصة سن ليمرخ إلى الأسير في هذه الفترة ويتحدث عن تفامصيل هذه ا -حسب علمنام-سن الممرخين 

                                         
 .21، صنفسه 1
ه الأسير عبد القامدر إلى الحج عن طريق البّر والبحر، فكامنت بدايتهم سن وهران سرورا تحرك سع ابن" محي الدين"تذكر المصامدر التامريخية أن السيد  2

بمقدسهم  بوادي الشلف وبرج حمزة فقسنطينة، ثم محطة الكامف وسنهام إلى سدينة تون ، وكامنوا في كل محطة ينزلون عند إخوانهم وأحبامئهم الذين فرحوا
ابن عطامء "إلى الإسكندرية، وانتقلوا بعدهام إلى القامهرة وزاروا باملمقطم سقامم سرشد الساملكين الشيخ  وسقامسهم عندهم، وسن تون  ركبوا البحر ستجهين

أحد شيوخ الطريقة الشامذلية، كمام زاروا سسامجدهام العريقة وتعرفوا على أعيامن المدينة وكبراءهام وجاملسوا علمامءهام، وأعجبوا شديدا بمام " الله السكندري
سن تقدم وازدهامر، وبعد هذه الإستراحة في سصر سامفروا سع الركب المصري، ووصلوا إلى قنامة السوي  فركبوا البحر الأحمر وصلت إليه الحيامة في سصر 

يهام عدة شهور، نحو جدّة ثّم سكّة المكرسة، وبعد أداء فريضة الحج زاروا المدينة المنورة، وسن المدينة رحلوا إلى دسشق بصحبة الركب الشامسي وسكثوا ف
على سشامهير العلمامء الأعلام، وكامنوا يقضون جلّ وقتهم في الجامسع الأسوي دائبين على القراءات وحضور حلقامت الدروس العلمية التي كامن  وتعرفوا

ف وشيخ الأشرايدرّس فيهام كبامر العلمامء، ثّم توجهوا إلى بغداد واستقر بهم المقامم فيهام، وزاروا سقامم عبد القامدر الجيلاني، وجدّدوا العهد سع نقيب 
محمود القامدري الجيلاني، وبعد سقامم دام عدة شهور غامدرو بغداد نحو الشامم ثم توجهوا إلى المدينة المنورة ثم إلى سكة وأدوا "الجامدة القامدرية الشيخ 

، دار هد إسلاميسيرة الأمير عبد القادر، قائد رباني ومجاعلي بن محمد الصلابي، : ينظر. 6727سنامسك الحج للمرة الثامنية وكامن ذلك عامم 
 .698-691المعرفة، بيروت، ص
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أسام ثامني هذين الواقعين يتعلق باملمنطقة، وأعني باملدرجة الأولى بلاد الشامم التي لم تقف فيهام ، 1سمرخيه الأسامسيين
، فاملمنطقة كامنت تتطور بهام الأحداث تحت القمع العثمامني التركي، الذي سلط عليهام سن 6719الحيامة عند 

امدر الذي أجمع العرب سسلموهم ونصامراهم على احتراسه أن لا يكون جديد، فهل يعقل أن يكون الأسير عبد الق
وباملتاملي هل يعقل .. سطلّعام على سرائر الأسور ودقامئقهام، وهو الرجل الذي يأتيه أتبامعه وتلاسذته بكل الأخبامر 

حه في أن لا يكون له سواقف سنهام إن لم يكن له دور فامعل فيهام أسامسام، وهذا سام نسعى إلى التعرض إليه وتوضي
 .هذا العنصر

التي كامنت قد برزت إلى الوجود خلال الستينامت سن ( المملكة العربية)وفي هذا الصدد نشير إلى أنّ فكرة 
 6719القرن التامسع عشر ترجع إلى اسم الأسير عبد القامدر الجزائري، فقد أظهرت تفامصيل فتنة الشامم سنة 

 3سدى سعرفته باملحقامئق السيامسة سن حوله 2الآلاف سنهمودور الأسير في إطفامئهام وحماميته للنصامرى وإنقامذه 
كمام كامن لاعتراف عقلاء الشامم بدوره وتنويه المجتمع الدولي بفضله قد سلط الأضواء على ،  وسدى رجامحة عقله

                                         
محمد، وهو سصدر أسامسي "، والثامني ابنه 6719الذي لم يعاميش هذه الفترة بكامسلهام، ولعلهام لم تكن تهمه بعد " هنري تشرشل"الأول صديقه  1

حي لأسفامر والده وسراسلاته الإخوانية، دون يولي اهتمامسام لتفامصيل حيامة والده سام عدا سرد سط 6719وهامم عن والده، فلا نجده بعد ذكره لحامدثة 
بظامهره فقط،  تعمق في هذه الأسفامر الطويلة والرسامئل الكثيرة، وهذا يعني أن كلا الممرخين الصديق والإبن لم ينتبهام إلى أن النشامط السيامسي لا يمخذ

فية التي راقلب سورية والشامم، والنقطة الجغحمص وحمامه، وهمام  لمامذا يزور الأسير: لم يطرح أسئلة سثل" محمد"فكيف إذا كامن نشيطام وكثيفام، فاملإبن 
الإسلاسية والمسيحية، كمام لم يتوقف عند زيامرته لفلسطين، وغور الأردن الشماملي، ولي  لنام أن نبررّ سكوتهمام  يش فيهام الطوائف الدينية العربيةتتعام=

الإبن الأكبر للأسير كتب سن وجهة نظر " محمد"، و"انجلترا"نظر بلاده  سوى أن كلاهمام كتب سن وجهة نظره، فشامرل هنري تشرشل كتب سن وجهة
 .ولائه للدولة العثمامنية

الإشعاع المغربي في الواقعة سشهورة في المراجع التي تنامولت تلك الفترة سن الحيامة الدسشقية، للمزيد حول الموضوع ينظر، سهيل الخاملدي،  2
 . 11-11ص -، صسرجع سامبق، .. المشرق

اتفقت الدول الأوربية على الوقوف بجامنب النصامرى وحماميتهم عن  6719أوت  2لمعروف أن الدول الأوربية احتجت وهددت باملتدخل، ففي ا 3
بيت قرب، وكامنت ذريعة سبامشرة لاحتلال الشامم، فتطوعت فرنسام لداعي قربهام المذهبي سن المسيحيين في لبنامن ولكونهام المشرفة على الكنامئ  في 

وراحت بعد أسبوع واحد ترسوا بسفنهام وأسطولهام الحربي في سينامء بيروت وتنزل قواتهام وتهدد الدروز بتأديبهم وقصف دسشق، وبذل الأسير المقدس، 
في طريقهام إلى دسشق، استطى صهوة " ريامق"عبد القامدر كل سام في وسعه لتفامدي الاحتلال، فبعد أن تأكد الأسير أن القوات الفرنسية وصلت إلى 

قامئد الحملة العسكرية بوجوب الإجتمامع " بوفور"أرسل سن يخبر الجنرال" قب اليامس"خفية وأخذ بقطع الجبامل والوديامن، وعندسام وصل إلى قرية  جواده
فرنسي على سستوى سيامسي وعسكري وطلب الأسير سن الجنرال أن يخبر حكوسته بأن دخول قواتهام -به وعين المكامن، وكامن سشهدا للقامء جزائري

بعدم العودة إلى الجزائر، وأن الأسير سيكون " لوي  فليب"أو قيامسهام بأي تحركامت عدائية يلغي كل تعهد سن قبل الأسير للإسبراطور الفرنسي دسشق 
د يعني تعهأول المقاموسين لأي حملة عسكرية تهامجم البلاد، وكامن على الجنرال أن يخبر حكوسته التي أعامدت حسامبامتهام بعد هذا الإنذار، لأن إلغامء ال
دسشق في احتمامل عودة الأسير إلى الجزائر وعودة الحرب الضروس إليهام، هذه الفتنة التي كامن سن المحتمل أن يذهب ضحيتهام عشرات الآلاف سن أبنامء 

لأمير عبد سيرة اعلي بن محمد الصلابي، : ينظر. سبيل مخطط استعمامري كامن هدفه احتلال سورية ولبنامن بحجة الدفامع عن المسيحيين وإنقامذهم
 .386-389، دار المعرفة، بيروت، صالقادر
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شخصه على أنه لي  سنامضلا قديمام فحسب، ولكنه أيضام رجل تسامسح ديني وسموّ إنسامني، فتهامطلت عليه إثر 
اف باملجميل والتقدير والأوسمة سن قامدة العاملم الإسلاسي والأوربي والأسريكي عندئذ، كمام ذلك رسامئل الإعتر 

وردت عليه رسامئل الشكر والتمجيد سن الجمعيامت الإنسامنية والمامسونية والفلسفية، وباملطبع كامن ذلك التعامسل 
تطرح سشامريع للمنطقة، سنهام سع الحدث قد سلط الأضواء على بلاد الشامم أيضام، ممام جعل بعض الدول الأوربية 

إقامسة إسامرة عربية في بلاد الشامم يكون الأسير على رأسهام، فهو رجل تتوفر فيه شروط الزعامسة العربية سن نسب 
 .وغيرة دينية وأصول هامشميةشريف ونضامل قوسي 

لعثمامنية سن أن الأسير كامن يعرف أهداف السيامسة الفرنسية والبريطامنية في المنطقة، وسوقف الدولة ا ويبدو 
هذا التدخل، كمام كامن يعرف سدى استعداد أهل الشامم لتقبل فكرة الإسامرة العربية آنذاك، فترك المشروع دون 
التزام سنه إلى أن حدثت الحرب السبعينية وسقوط نامبليون الثاملث، وتغيرت السيامسة البريطامنية، وظهرت ألمامنيام 

وفي هذه السنة بدأت  6788غير ستكامفئة سع روسيام سنة  ببقيامدة بسمامرك، ودخلت الدولة العثمامنية في حر 
جولة أخرى سن النشامطامت لإنشامء مملكة عربية بقيامدة الأسير عبد القامدر، وكامنت هزيمة الدولة العثمامنية أسامم 

قد بررت لأصحامب المشروع الجديد ودعوتهم، وكامنت هذه المرة سن بلاد الشامم، ولي  سن  6787روسيام سنة 
: رخّ عامدل الصلح لهذه الحركة الإستقلالية العربية، وبرزت أسمامء عديدة لهذه الحركة، نذكر سنهامخامرجه، وقد أ
الحامج  –الشيخ تقي الدينى الحصني  –محمد الأسين العامسلي  –حسين بيهم  –يوسف كرم  -أحمد الصلح 

والآسامل في تحقيق ولكن الإسم الذي ردّدته الألسنة واجتمعت عليه القلوب ... إبراهيم آغام الجوهري، 
 .هو اسم الأسير عبد القامدر الجزائري" الكنفدرالية العربية"

عن هذه الحركة، ولكن بعض المعامصرين أهملوا الحديث ( E.Tauber)وقد كتب الصلح وزين وتوبير 
الذي كامن سامئدا حينهام، ممام جعل صامحب  ( العثمامني) ستبداد والإرهامبجو الا إلى قد تعودعنهام لأسبامب 

وأخواه الأسير محي ( الأسير محمد)امسام لأنه يغفل الإشامرة لتلك الحركة تم 6193المطبوع سنة ( تحفة الزائر)كتامب 
 .1نيةاموا سوظفين سامسين في الدولة العثمكامن  الدين والأسير علي

شرف النسب  : " ..ورية في الغبامرات التامليةسمهلات الأسير عبد القامدر لتولي الملك في س لخصكمام   
ة والجهامد السيامسي والقوسي، وكونه رجل علم وأخلاق، وكونه قد سبق له تأسي  دولة عربية في الجزائر، والبطول



 النشامط السيامسي والعسكري للجزائريين في المشرق العربي... .........................: ......امس الفصل الخ
 

-232- 

 

وكامن أول  ،2أسام كونه لي  سن أهل المشرق فلم يخطر على بامل أحد، لأن المشامعر الإقليمية كامنت غامئبة عندئذ
 .، ولم يعترض عليه أحد"أحمد الصلح"سن قدّم اسم الأسير في الممتمر الذي عقد في بيروت ثم في دسشق هو 

II.   1.1. في المشرق العربي مبايعة الأمير عبد القادر: 
الهامرب إليهم سن دسشق أسيرا عليهم، فأس   3في القرون المامضية باميع أهل المغرب العربي الزعيم الأسوي

شرية ولأوربام الشيء الكثير، الدولة الأسوية في المغرب العربي والأندل ، تلك الدولة التي قدست للحضامرة الب
كامدت أن تتكرر الحامدثة بطبعة شرقية هذه المرة سع الأسير عبد   6788والذي لا يستطيع أحدنام أن ينكره، وفي 

 .القامدر
ج سمرخيه وتبدأ هذه الصفحامت التي كشف عنهام سمرخون وكتامب سن خامرج عامئلة الأسير وسن خامر 

رين سريين في كل سن بيروت وصيدا وتدارسوا أسر انفصاملهم عن الدولة  العرب عقدوا سمتمينالتقليديين أنّ القوسيّ 
العثمامنية وتأسي  دولة عربية سستقلة، وكامن هملاء سن الوجهامء الذين ليست لهم أدنى علاقة باملإرسامليامت 

ب شبي"، "علي الحر"، "علي عسيران"، "محمد الأسين"، "أحمد الصلح"الأوربية أو الجمعيامت الثقامفية، وسنهم 
وغيرهم، ولعل عدم وجود علاقة هملاء الزعمامء بهذه الإرسامليامت هو السبب الذي جعل سمرخي ... ، "الأسعد

الإستعمامر وتلاسذتهم سن العرب يقفزون هن هذه الحركة الإستقلالية العربية، ويحامولون طم  سعاملمهام، ثّم قرّر 
ارس الأسر، وباملفعل عقد الاجتمامع على هملاء عقد اجتمامع سوسّع في دسشق يضمّ القيامدات الدسشقية لتد

، وقرروا ترشيح الأسير عبد القامدر الجزائري "تقي الدين الحصني"الأرحج في سنزل نقيب الأشراف بدسشق الشيخ 
واقترحوا عليه الأسر، " دسر"لقيامدة حركتهم، وأن يكون سلكام على بلاد الشامم، وذهبوا إليه في قصره بضامحية 

بعدد كبير سن " أحمد الصلح"وقد اتصل : " ... المبدأ، ويقول في ذلك قدري قلعجيفوافق على ذلك سن حيث 
زعمامء سورية، وتنامدى الجميع إلى عقد سمتمر في بيروت، ثم تلاه سمتمران في دسشق، وقرر الممتمرون العمل لتحقيق 

ويقول عبد  ،4..."البلاد استقلال البلاد الشامسية، وترشيح الأسير عبد القامدر الجزائري ليتولى الملك على هذه
اتجهت الحركة  ...: "الحركة وسوقف الأسير سنهام عن هذه" التكوين التامريخي للأسة العربية: "العزيز الدوري في كتامبه

                                                                                                                              
  .688سامبق، ص صدرعامدل الصلح، س 1
 .17، صسامبق صدرعامدل الصلح، س 2
 .المقصود به هو عبد الرحمن الداخل 3
 .632، سرجع سامبق، ص ..الإشعاع المغربي نقلا عن سهيل الخاملدي،  4



 النشامط السيامسي والعسكري للجزائريين في المشرق العربي... .........................: ......امس الفصل الخ
 

-239- 

 

إلى استقلال سورية في حاملة تعرض البلاد لخطر استيلاء دولة أوربية، وبخلاف ذلك يكون الإتجامه نحو الحكم 
 .مامنية، ورأت الحركة في الأسير عبد القامدر رئيسام للدولة الجديدةالذاتي في إطامر الدولة العث

أن الوجهامء كامنت لهم أسبامب قوية في اختيامر الأسير عبد القامدر لهذا المنصب، حيث ربطوا بين هذه  ويبدو
ه في هذه الدولة العربية التي ينشدونهام والتي يسعون إليهام، وبين الدولة التي أقامسهام في الجزائر، كمام ربطوا كفامح

الدولة وبين الكفامح الذي ينتظرهم آسلين تحقيق الوحدة الشامسلة على يديه دون أن يتوقفوا عند كونه سن سواليد 
برنامسج الوجهامء سن  الظامهر أن الأسير قبلو  ،1الجزائر في المغرب العربي، وأنهم سن سواليد الشامم والمشرق العربي

 أن يتيقّن كيف ستخرج الدولة العثمامنية سن الحرب سع روسيام،  حيث المبدأ، ولكنه نصح أن يمجل الموضوع إلى
سع الأسير ، تبامدل رسامئل (روسام)كامن يعيش في أوربام   -الذي سنأتي على ذكره لاحقام-" يوسف كرم"كمام أن 

نّ حركة الوجهامء سامرت على أس  فإيتلاءم سع سشروع الوجهامء، وهكذا وكأنه  حول سشروع سيامسي، يبدو
عامدل "أحد الذين كشفوا هذه الصفحة وهو  في ذلك يقولو ، 2ة، وأنهام تحركهام الفكرة العربيةوطنية لا طامئفي

ولقد اختامر أهل الديامر الشامسية الأسير عبد القامدر الجزائري ليكون رأس "... : "أحمد بامشام الصلح"حفيد " الصلح
قوسي ومجامهد وسيامسي قدير فذّ،  حركتهم ورئيسام للدولة التي عزسوا على إنشامئهام، وذلك لشرف نسبه، ولأنه بطل

ورجل علم وأخلاق وسكامرم، ولأنه سبق وأنشأ دولة عربية قوية في بلاد المغرب الأوسط، ونامضل في الدفامع عنهام 
 .3..."ضد الاستعمامر نضاملا كامن أسطورة ذلك الجيل، واحتل بذلك في الأسة العربية سرتبة عزّ نظيرهام

ه أهل الديامر الشامسية دون أن يخطر لأحدهم أنه لي  سن أهل وقد اصطفام"... : ويتامبع الصلح قامئلا
المشرق، وأن المشرقي أولى سنه بهذه الولاية، لأن النزاعامت الإقليمية لم يكن لهام أي اعتبامر في ذلك الزسن، فكامن 

                                         
 .36ص ،المرجع السامبق ،..دور الجزائريين سهيل الخاملدي،  1
المرجع  ،..الإشعاع سهيل الخاملدي، : ، ، نقلا عن6178، 6، طالتكوين التاريخي للأمة العربية، دراسة في الهوية والوعيعبد العزيز الدوري،  2

 .632السامبق، ص
بله أهلهام وعلى رأسهم الوجهامء التركية، رست سفينته في سينامء بيروت واستق"بروسة"سن  6711حين جامء الأسير عبد القامدر إلى المشرق العربي عامم  3

بنامءا على " العلية"سن آل الصلح وآل يموت وغيرهم استقبامل الأبطامل، واضطرّ وهو في طريقه إلى دسشق إلى أن يتوقف في سنطقة الدروز في سدينة 
ام، كامن استقباملهام له سنقطع النظير، طلبهم ليكون ضيفام عزيزا عليهم، ممام جعل الرحلة سن بيروت إلى دسشق تستغرق عدة أيامم، أسام في دسشق ذاته

يدرك أن " في تامريخ القرن الثامني عشر" حلية البشر"في كتامبه " عبد الرزاق البيطامر"والمتتبع لوصف هذا الاستقبامل كمام أورده صديقه وتلميذه الشيخ 
سع نظرتهم له  6788وتتفق نظرتهم للأسير عامم . ائريدسشق لم تستقبل في تامريخهام أحدا كمام استقبلت صلاح الدين الأيوبي والأسير عبد القامدر الجز 

فقد بنيت على  6788سبنية على السمامع وعلى الح  العفوي، أسام نظرة  6711، بل زاد تعلقهم به وبأفكامره، فقد كامنت نظرة 6711عامم 
 .نفسه: ينظر. كن سستسلمامتجربتهم واحتكامكهم باملرجل سدة أكثر سن عشرين سنة، ممام يدل على أن الأسير لم يكن سنعزلا، ولم ي
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 تعتبرو ؛ 1..." ابن الجزائر وابن دسشق وبغداد وبيروت وسامئر بلاد العرب سواطن عربي قبل أي شيء آخر 
عن طريق جده هي شهامدة المسلمين السنّة، فكيف هي شهامدة المسلمين  هذه التي رواهام "عامدل الصلح"هامدة ش

 ؟ الشيعة

في  2"محسن الأسين"إن شهامدة الشيعة المسلمين حول هذه الواقعة تأتي سن أهم علمامء الشيعة، إذ يقول 
وحدّث خبير أن سبب نفيه "... : ة إذ يقولتبدوا أشدّ وقعام سن شهامدة أهل السن" محمد الأسين"ترجمته لجدّه 

إلى طرابل  أنهّ اجتمع جمامعة سن عظمامء سورية، سنهم المترجم وأحمد بامشام الصلح وغيرهمام، وقرروا إنشامء دولة 
" محمد الأسين"، وكامنت كتب السيد ...عربية، واختامروا لهام الأسير عبد القامدر الجزائري، وخامبروه بذلك واجتمعوا 

 ام فيسببالأسر ، فكامن ذلك ثمامنيةلإسامسة، فعلمت بذلك الدولة العدسشق، ويكتب في أعلاهام دار ا إليه سن ترد
  .3..."نفيه إلى طرابل  

وإن التحليل هنام يقودنام إلى الإقرار باملفكر العربي لدى الأسير عبد القامدر وبعبقريته الفذة في تفامصيل هذا 
ن في قلب المشروع القوسي فحضروا لأول سرة في تامريخهم سمتمرا المشروع، ذلك أنه وجد طريقام لإدخامل شيعة لبنام

، وهم أكثر الشيعة 4"جبل عامسل"سيامسيام ينظر في استقلالهم، فهم يقطنون سنطقة الجنوب الجبلية والتي تسمى 
في العاملم الإسلاسي عروبة، إذ هم أنفسهم قبيلة بني عامسلة المهامجرة سن اليمن، وبسبب تشيّعهم سن جهة 

تهم ذات الأصول اليمنية سن جهة أخرى هّمشتهم الدولة العثمامنية التي فشلت على سدى قرون في احتلال وعروب
أن ذلك الممتمر  5"محمد جامبر آل الصفام"اليمن وضمه إليهام، ولم تستطع دخوله، ويقول في ذلك الممرخ الشيعي 

                                         
 .692، ص6111، دار الملايين، بيروت، 1611سطور من الرسالة، تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي سنة عامدل الصلح،  1
ه في سدينة هو محسن الأسين العامسلي سن شقراء، أحد كبامر ورجامل الدين الشيعة في لبنامن، أكمل جزءا سن دراست( 6112-6718)محسن الأسين  2
ول كمام هو الحامل باملنسبة للعديد سن رجامل الدين الشيعة، له سملفامت كثيرة تجاموزت المئة سملف في العقيدة والتامريخ والحديث والمنطق والأص( النجف)

لته العملية سمامهام الدر رسام :وفيمام يأتي بعض سملفامته. والفقه والنحو والصرف والشعر والأدب والقصة، كمام أن له ردود مختلفة وكتب في الرحلات
، "أعيامن الشيعة" ولعل أشهرهام كتامب الاجروسية الجديدة، و نواس، أأبو فراس الحمداني، أبو تمامم الطامئي، الثمين في أهم سام يجب سعرفته على المسلمين

 .6178، لبنامن، ، سنشورات دار الأضواء، بيروتالذريعة إلى تصانيف الشيعةآغام بزرك الطهراني، : للمزيد حول حيامته ينظر
 .832، ص6117، بيروت، 6، طأعيان الشيعةمحسن الأسين،  3
نوبي أو جبل عامسل أو جبل الجليل أو جبل الخيل أو بلاد بشامرة أو بلاد المتامولة أو البشامرتين، ي المنطقة التي يطلق عليهام اليوم اسم لبنامن الج 4

التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنانية في يامسين سويد، : ينظر. 6129كبير سنة جنوب لبنامن، وقد ضمت إلى لبنامن بعد إنشامء دولة لبنامن ال
 .38، ص6179، 6، طعهد الإمارتين

هو محمد جامبر بن طاملب بن محمد آل صفام العامسلي، سمرخ وأديب وشامعر لبنامني سن أهل النبطية في جبل ( 6181-6789)محمد جامبر آل صفام  5
معجم عمر كحاملة، : ينظر. تامريخ جبل عامسل، وهو سن أشهر الكتب التي تذكر تامريخ تلك المنطقة ، وهو صامحب كتامب(جنوب لبنامن)عامسل 
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لك الممتمر كامن أول سمتمر اشترك فيه الشيعة هو بمثامبة سمتمر لبيعة الأسير عبد القامدر سلكام على العرب، كمام أن ذ
وسام ينبغي الإشامرة إليه هنام أن العرب بعد انتهامء  ،1للنظر في استقلال سورية وفصلهام عن جسم الدولة العثمامنية

الدولة العثمامنية أبقوا على سيامستهام اتجامه شيعة لبنامن، لأنهم فشلوا في فهم العروبة نفسهام رغم ادّعامئهم بهام، وهام 
 إيران تستقطبهم بامسم الدين والمذهب، وهنام تتّضح عبقرية وثورية الأسير عبد القامدر في فهم التفامصيل،هي 

وإذا ؛ "لا بدّ سن التفامصيل"خضم ثورته  هو الذي قامل في" فلاديمير لينين"لي  فاملثوري لا يقف عند العناموين، أ
 فمام هي شهامدة المسيحي؟اعتبرنام شهامدة الشيعة في نهامية المطامف هي شهامدة سسلم لمسلم، 

يوسف  "هنام نقف عند صفحة في التامريخ لم يقف عندهام البامحثون الجزائريون، وهي علاقة الزعيم المامروني 
الذي نفته فرنسام سن لبنامن إلى الجزائر، والظامهر أن هذا الأخير انتقل بعدهام إلى إيطامليام وكامن يرسل سن " كرم

كون عبد القامدر سلك المملكة العربية المنتظرة، ولا يكتف بذلك بل هنامك برسامئل إلى الأسير يقترح فيهام أن ي
ويمكّد أنّ المسيحيين العرب لا يعترضون على قيامم دولة .. يدخل في التفامصيل ويقترح أن تكون مملكة كنفدرالية 

 .عربية إسلاسية تحفظ حقوقهم

دعام كرم إلى التحرك نحو  سامئلهفي إحدى ر : وفيمام يخص سراسلات يوسف كرم سع الأسير فنوجزهام فيمام يلي
ضمن  الفعل وإعلان استقلال العرب تحت راية الأسير عبد القامدر على أن تحتفظ الأقامليم العربية بميزاتهام الخامصة

يمسن بأنّ الأسير هو الذي أرسلته العنامية الإلهية لينقذ العرب سن براثن  "كرم"الوحدة الشامسلة، وكامن 
إلى ( الوسيط)، وفي رساملة سغفلة، يشير الكامتب (كونفدراليام)ع الحكم يكون اتحامديام وسن رأيه أنّ نو  ،2الإستعمامر

 .3لمسامعدتنام للحصول على المطلوب" الأسير علي"أنهّ على اتصامل باملأسير وأنّ هذا الأخير سستعد لإرسامل ابنه 

تحامد بين العرب، دعوة الأسير إلى بثّ فكرة الاستقلال والا 4-الذي كامن يقيم في روسام–" كرم"وقد كرّر 
وإرسامل وفود إلى العواصم الأوربية لتحقيق هذه الفكرة والاتصامل برجامل الدولة العثمامنية للوصول إلى حلّ يرضي 

                                                                                                                              
، سنشورات دار العلم 1، جالأعلامخير الدين الزركلي، : ، كذلك ينظر681ت، ص.، سنشورات إحيامء التراث العربي، بيروت، د1، جالمؤلفين

 .17، ص6179للملايين، بيروت، 
 .211، ص6176، دار النهامر للنشر، بيروت، 2، طتاريخ جبل عاملمحمد جامبر آل صفام،  1
 .663عامدل الصلح، سرجع سامبق، ص 2
 .626ص ،نفسه 3
 .لم أعثر على سراجع تذكر كيف انتقل يوسف كرم سن الجزائر إلى أوربام، وباملتحديد إلى إيطامليام 4
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، 1العرب والأتراك، فإذا أخفقت المسامعي، فإنه لم يبق للأسير إلّا سلخ البلاد العربية عن جسم الدولة العثمامنية
في الموضوع نفسه كمام أرسل إليه الأسير عدة " يوسف كرم"على الأقل سن وقد وصلت إلى الأسير أربع رسامئل 

وفي نف  الفترة نجد أن جهة عربية أخرى استدت إلى الأسير عبد القامدر في ، 2رسامئل بواسطة صديق ثاملث
ليكون رئيسام لهذا الحزب الوطني العربي سوقعة سن " سصر الفتامة"دسشق وهي سصر، إذ وصلته رساملة سن حزب 

أيدّ الله الأسير الأعز، " ... : يقول فيهام" أديب إسحامق"قامدة هذا الحزب، وهو الكامتب السوري المعروف  أحد
ونحن عصبة تذكر لي  سنام سن لم يرحم صغيرنام ويأسر باملمعروف وينهى عن المنكر، رأينام سام ألّم بهذه الأقطامر سن 

دّ سدجامة للحب عدوانام، فقلنام يام قوم لا تتنامفسوا الأضرار نامشئة عن تحاملف القلوب وتنامفر الأفكامر حتى صامر الو 
ورأينام أنوار فضل الأسير على طور تجلى ... ولا تبامغضوا ولا تدابروا وكونوا عبامد الله إخوانام، ( ولا تحامسدوا)

الحكمة وتوقظ الراقد وتنبه الغامفل سن هامته الأسة، فتكشف عنهام كل كلمة، فعلمنام أن لا بدّ سن التمامس 
هذه المهمة، فرفعنام إليه الصحيفة التي هي لسامن حاملنام لتنوب لديه عن لسامن سقاملنام أسل الحصول  سسامعدته في

ورجامء ورود الجواب بمام يراه في أسر هذه الخدسة وله، فيشرفنام بذلك رأيه العاملي سمددا .. على القبول شأن الأسير 
 .3..."وأسره الكريم سميدا إن شامء الله 

، العروبة والإسلاملتيامر لأسير ا امدات لمعامصريه، والذين يمكدون سن خلالهام تزعمفيمام يلي نسوق بعض الشهو 
إنام رأينامه "... : وهو سن أصدقامئه وتلاسذته–في رثامئه له " بنمجلة الجوا"تبه أديب إسحامق صامحب سام ك وسنهام

رب لينام، وفي المهمامت سنامرا، بحرا سنظم لفظه دراّ، وعرفه النامس براّ، تنشر كفه بترا، وكامن في السلم غيثام، وفي الح
، ثم يوجز قوله عن الأسير، ..."وفي الملمامت نامرا، وللعامرفين سلاذا، وللخامئفين سنعام، ولطلاب العلوم أستامذا 

وجملة القول أنهّ بضعة : "...ويلخصه بكلام لا يدع مجاملا للشك بأن الأسير رائد العروبة والإسلام آنذاك، فيقول
د الشرقي، وصورة سن صور السمدد والفضل، وسظهر سن سظامهر الإقدام والنبل، وتجلّ الشرف العربي، وبقية المج

، فاملمشامرقة رأوا فيه شرفهم العربي ومجدهم الشرقي، وهو سام لا ينامسب ..."سن تجليامت الكرم في الفرع والأصل 

                                         
 .691-691، صنفسهرجع المعامدل الصلح،  1
، دراسامت في القوسية العربية والوحدة، سركز دراسامت كر العربي في عصر اليقضة وعلاقته بفكرة القومية العربيةملامح الفوسيض نظمي، : ينظر 2

 .636، ص6178، بيروت، 1الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي، رقم 
سهيل : نقلا عن. 6187عة والنشر، بيروت، عة للطبامش، دار الطلينامجي علو : ، جمع وتقديمالكتابات السياسية والاجتماعيةأديب إسحامق،  3

 .637سرجع سامبق، ص ،..الإشعاع الخاملدي، 
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باملبامب العاملي، ولم يكن في عبّ فاملأسير لم يكن في جيب الأتراك رغم علاقته الممتامزة  ،1إنجلترا وفرنسام وحتى تركيام
أنّ الحركة  ويبدو، سرونة بلا ضعف وفيه قوة بلاغرور الفرنسيين رغم محامولاتهم الإستحواذ عليه، فاملرجل فيه

" جمامل بيهم"الاستقلالية وترشيح الأسير عبد القامدر لقيامدتهام قد تجاموزت بلاد الشامم إلى البلدان المجامورة، فقد روى 
الذي كامن ستداخلا سع حركة ثورية ضد ( عبد المطلب" )شريف سكة"ن على اتصامل سع كام" حسن بيهم"أنّ 

 . الدولة العثمامنية باملتنسيق سع الأسير عبد القامدر الجزائري بدسشق
II.    2.1. العربي مشروع القوميال موقف الأمير من: 

فهم، فمام هو سوقف الأسير؟ قد يتسامءل البعض إذا كامنت هذه آراء أهل المشرق العربي واقتراحامتهم وسواق
املمعلوم أن الأسير القامدر ومجموعته كامنوا يبثون ف وهل أجامبهم إلى طلبهم؟ وسام هي علاسامت تجاموبه واستجامبته؟

الوعي العروبي في المسامجد والمدارس، ولكن الأسير بدأ يفقد أفضل رجاملاته سن المهجرين الجزائريين، إذ شهدت 
أن طبقة ثامنية سن المريدين الشامسيين والجزائريين كامنت قد اشرأبّت أفكامره الدينية الفترة وفامة العديد سنهم، غير 

والقوسية وأسامليبه في العمل السيامسي المنظم، وبدأ الوعي القوسي العربي يتجه إلى الأسامليب العملية والموجهة فيمام 
لى هذه الأسامليب تمثل في رفض بعد ضد الحكوسة الطورانية دون محامولة الإسامءة إلى السلطامن نفسه، ولعلّ أو 

: "... ، حيث يقول صامحب يقضة العرب6782أهاملي الشامم المشامركة في الجيش الذاهب لاحتلال اليمن سنة 
 .2..."كامن احتلال الجيوش العثمامنية لتلك الولاية سرةّ ثامنية بداية لعهد سن العداء بين الترك والعرب

الأسير عبد  شهدت بداية التخطيط الفعلي سن طرف قد 6773-6788كمام نلاحظ أنّ الفترة سام بين 
، فأخذ يزور عسامكره في وسط بلاد الشامم والجليل وحوران، ويقول عامدل الصلح في لإعلان عن المشروعالقامدر ل
وخشية سن أن تلفت هذه الجولات المفامجئة أنظامر السلطة وتثير تسامؤلاتهام، وخوفام سن تنبه رجاملهام : "... ذلك

سنهام، اتخذ المتجولون زيامرة الأسير لمواطنيه الجزائريين ذريعة لتنقلاتهم ورحلاتهم، وكامن هملاء للغرض الحقيقي 
الجزائريون قد هامجروا سن الجزائر سع الأسير، وخلال غيامبه في سنفامه، وبعد قدوسه إلى دسشق؛ وفدوا إلى الديامر 

                                         
في فترة سرضه،  هنامك إشامرة في سام كتبه الأسير محمد ابن الأسير عبد القامدر بأن الأسير في آخر حيامته لم يعد يثق باملمحيطين به، خامصة في تنامول الدواء 1

ورغم أن محمد يعتبر ذلك سن رضام والده عليه ولا يعزوه لشيء آخر، لكننام نعلم أنه كامن للعثمامنيين جنودهم . ..ولم يعد يتناموله إلّا سن يد ولده هذا 
سرجع  ،..الإشعاع الخاملدي، : ينظر. والي دسشق آنذاك لم تكن جيدة سنذ سنوات قبل وفامته" حمدي بامشام"في المنطقة، وخامصة أن علاقة الأسير سع 

 .176سامبق، ص
 .619، صسرجع سامبق، يقظة العرب، تاريخ حركة العرب القوميةس، طونيو نجورج ا 2



 النشامط السيامسي والعسكري للجزائريين في المشرق العربي... .........................: ......امس الفصل الخ
 

-232- 

 

ن الأسير ورجامل الحركة يعتبرون هذه الشامسية وانتشروا فيهام جمامعامت جمامعامت، وقدر عددهم بستة آلاف، وكام
  .1الجمامعة المدربة على القتامل نواة لقوة محامربة يستعامن بهام عند الإقتضامء

كامد الأسير أن يفقد أحد رجامله السّريّين في عكّام وهو الشيخ ،  هذه الفترة تذكر لنام بعض المصامدر أن فيو 
ونذكر هنام أن الدولة  ،2ليد بنزرت في تون شيخ الطريقة الشامذلية، وهو سن سوا" علي بن أحمد اليشرطي"

العثمامنية أخذت تبثّ الدعاميامت ضد الطريقة الشامذلية وتتّهمهام باملكفر والفجور والزندقة، وهذا يعني أنّ الصراع 
كمام وجدنام الأسير يكثر ،  ام يكشف الغطامء الديني عن الأتراكالعربي التركي قد وصل إلى الطرّق الصّوفية ذاتهام، ممّ 

فر، فزار سصر أكثر سن سرةّ، وكذا شبه الجزيرة العربية واستامنبول وفرنسام وبريطامنيام، وفي اعتقامدي أنّ هذه سن الس
الزيامرات لم تكن للسيامحة والفرجة التي يقوم بهام رجل صوفي بلغ سن العمر سبعين عامسام، كمام عمل على تنظيم 

، وفي ليبيام سع الطريقة السنوسية وفي تون ، وكذا "الخديوي"و" العربية الفتامة"علاقامته العربية في سصر سع جمامعة 
وهذا الفصل سن حيامة ، ه كرائد للقوسية العربية الحديثةفي الحجامز والعراق، وبذلك نجده قد اقترب كثيرا سن هدف

الأسير لا نكامد نجد فيه أبحامثام أو دراسامت، لذلك نرى أن الموضوع يستحق البحث والتنقيب فيه، فهو بحامجة إلى 
 .وتنقيب، وكذلك سوضوع الصراع العربي التركي داخل الطرق الصوفية وسمسسامتهامبحث 

وباملنظر إلى كل ذلك، تظهر لنام تجربة الأسير وحنكته السيامسية التي تتجلى في أدقّ صورة، فاملرجل قد وافق 
تظامر نتامئج على الفكرة سن حيث المبدأ والإعداد لهام، أسام سن حيث التجسيد والإعلان عنهام فامرتأى ضرورة ان

الحرب التي تخوضهام تركيام سع روسيام سن جهة، وسن جهة أخرى كامن الأسير يرى أن الحلّ الأسثل هو عدم الدخول 
في نزاع سع الدولة العثمامنية المسلمة وإضعامفهام أسامم الدول الأوربية التي تنتظر الفرصة لاحتلال البلاد العربية، 

عثمامنية بتامجين عربي وتركي على طريقة اسبراطورية النمسام والمجر في ولذلك كامنت فكرته تقوم على جعل الدولة ال
 . ذلك الحين

ت راية الأسير عبد القامدر؟ وعليه نتسامءل هنام، سامذا بقي سن هذه الحركة السّرية لإعلان المملكة العربية تح
إلى حين، ( ية العربيةالاستقلال)ويقظة عيون العثمامنيين في سورية قد جمد الحركة  6787أن سمتمر برلين  يبدو

                                         
 .692سامبق، ص صدرعامدل الصلح، س 1
فتوسط له الأسير فأعيد سن .. الذي كامنت طريقته قد انتشرت في سنطقة عكام، وأخذت تعمل ضد الدولة العثمامنية، فنفته وجمامعته إلى قبرص 2

، ويذكر عبد الرزاق البيطامر هنام أن الأسير تدخل سرة أخرى وحبسه "فزان"ية فقرّر الوالي مجددا نفيه إلى المنفى، ولكنه واصل سعامداته للسيامسة العثمامن
حلية البشر في تاريخ القرن عبد الرزاق البيطامر، : ينظر. عنده في سنزله، ثّم بعد سدّة أطلقه سن حبسه وأرجعه إلى محلّه سشمولا بسروره وكمامل أنسه

 . 6911، ص6113 ، بيروت2، جالثالث عشر
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على رأس ولاية سورية ومحامولته تغيير صورة الحكم العثمامني واطلاعه على أنشطة " سدحت بامشام"وكامن وجود 
رجامل الحركة وتشتييتهم بدون ضجة، قد سامهم في عملية التجميد، وسن جهة أخرى كامن الأسير يعامني سن سرض 

ام لم يستطع غيره أن يملأه في ذلك الحين، فقد كامن السوريون ، وقد تركت وفامته فراغ6773لازسه إلى وفامته سنة 
، كمام سشى فيهام 6773سامي  21فمشوا في جنامزته في  ،1(فخرا للبلاد ورسزا لأمجامد الأسة العربية)يعتبرون الأسير 

كتفى البامب ممثلوا الدول الأجنبية بلبامسهم الرسمي، بينمام لم تشامرك فيهام السلطامت العسكرية والمدنية العثمامنية، وا 
العاملي بإرسامل تعامزيه إلى الأسير محمد، نجل الأسير عبد القامدر، وقد ادعى القنصل البريطامني أن السلطامت 
العثمامنية كامنت تحسد الأسير عبد القامدر على هذه المكامنة التي كامن يتمتع بهام بين أهل سورية، ولأفكامره 

 .2التحررية

رك أن الدول الكبرى تتحيّن الفرصة لاحتلال المشرق العربي، كامن يد  6719والملاحظ أن الأسير وسنذ سنة 
وقد أبلغ أعيامن الشامم وخامصة الدروز بذلك، كمام أدرك أن الدولة العثمامنية إن فقدت هذه البلاد العربية التي 

سن كل صنف ولون  3تحكمهام باملظلم والجور والاستبداد ستتضامءل وتنكمش، وباملتاملي فإن أجهزة الجوسسة
ذه البلاد، فكامن حريصام على السرية وعلى نفي علاقته بهذا المشروع، وسن وجهة نظر أخرى للأسير ستخترق ه

وحنكته السيامسية رأى أن المشروع ستتنامهشه الدول الكبرى وستسعى لطيّه تحت إبطهام، ولأجل ذلك ستتحاملف 
                                         

 .638عامدل الصلح، سرجع سامبق، ص 1
 .638زين، سرجع سامبق، ص 2
عربية تشترك فيهام عدة أطراف في ( سماسرة)قنصل فرنسام في بيروت إلى وزارة الخامرجية الفرنسية عن وجود ( Delaporte" )ديلابورت"كتب  3

ية، وأن اسم الأسير عبد القامدر الجزائري قد ورد على أنه قد يكون الملك عليهام، حلب والموصل وبغداد وسكة والمدينة، وهي تهدف إلى إقامسة مملكة عرب
لكن يبدوا أن المشروع ذاع صيته، وعلم به الفرنسيون والبريطامنيون، خامصة وأنه  ،العثمامنية علمت باملمشروع أن السلطامت( توبير)وفي هذا الشأن يرى 

يشاع هنا "... : يقول فيهام 61/69/6781وت أرسل برقية لخامرجيته بأخبامر هذه الحركة بتامريخ استد إلى العراق والحجامز، فاملقنصل الفرنسي في بير 
وقد ذكر اسم عبد القادر الزعيم الجزائري الشهير  .. عربية يرأسها حاكم عربي هدفها إنشاء مملكة ..  ة مؤامرة عربية تدبّر في سوريةأنّ ثمّ 

كمام أن القنصل البريطامني هو الآخر أبرق باملخبر إلى وزارته بتامريخ   ..."هذه المملكة الذي يقيم في دمشق ليكون السلطان المقبل ل
ظهرت في بيروت منشورات تحضّ على الثورة يشكّ في أنّ مدحت باشا هو منشؤها، ومع ذلك فالهدوء "... : هذا نصهام 27/91/6779

تقرب سن الأسير أسلا في أن تكون المملكة العربية المنشودة تامبعة لهام، ففرنسام تعتبر لتبدأ الدولتامن بامل ..."يسود البلاد، التفصيلات في البريد القادم 
ية، ولا تكتفي أنهام الأحق بحكم علاقتهام سع الأسير، وبريطامنيام تعتبر أنهام الأحق بذلك فلا خصوسة لهام سعه، وكلاهمام تخشيامن أن تمتد هذه الدولة العرب

امك السنوسيون الذين طاملبوا الأسير أن يكون سلكام عليهم، بل إن بعض نواحي الخليج العربي سترحب بهذا باملشامم؛ ففي الحجامز وفي عسير باملذات هن
ام شيعة الملك سام دام على المذهب الماملكي الذي كامن سنتشرا فيهام، وأسّام في العراق، فلن يتأخر شيعته على الإنضمامم إلى مملكة يشامرك في تأسيسه

يبة سع أهل العراق، فممس  الطريقة القامدرية هو الشيخ عبد القامدر الجيلاني سن العراق، وسن جهة أخرى فإن كلا كمام أن للأسير علاقامت ط  3لبنامن،
الذي كامن تحت -" حزب سصر الفتامة"المتنامفستامن على سصر رأتام أن سصر نفسهام تكامد تخرج سن أيديهم بعدسام عرض أعضامء =فرنسام وبريطامنيام 

 .618، ص6117بيروت، ، نشوء القومية العربية، زين نور الدين زين: ينظر. -كمام ذكرنام-رئامسة الحزب على الأسير عبد القامدر  -التأسي 
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وى الأسير عبد القامدر وسشروعه، وهكذا ط" محمد علي"سع العثمامنيين أنفسهم لوأده كمام فعلت سن قبل سع 
المشروع، ولم يعرض البلاد إلى خطر كبير سقامبل إغراء التامج، وظلّ في واقع الحامل سلك الشامم غير المتوّج بنظر 

 .أهلهام، ولكن يمكن القول أنهّ سن زرع البذرة لهذا المشروع

II.    2. القومي العربي الوعي ودورهم في تبلور الجزائريين نشاط: 

العربي المعامصر للشعب الجزائري أنه أول شعب سن الأسة العربية اصطدم بقوة ولمدة طويلة سع يحفظ التامريخ 
الغزو الاستعمامري الأوربي في القرن التامسع عشر للميلاد، فأعلى ذلك سن الرّوح الوطنية والقوسية له وأكسبه 

ى كراهيتهام للعنصر العربي خبرة جديدة، وكشف له عن عمق تخلف الدولة العثمامنية عن الركب العاملمي، وسد
ولعلّ سام يمكد تلك الخبرة للجزائريين وتلك  ،ب والتفريط بديامرهم سغربام وسشرقامواتّخامذهام الدين ذريعة لقهر العر 

ستعمامر نفسه في الجزائر، فهو لم يعرف الاستقرار، ولم يخلع عسامكره القوسية العاملية هو سام عامنامه الا الروح
سن القرن التامسع عشر، بل إنهّ لم يتمكن سن الوصول إلى سنامطق الصحراء بهام قبل أحذيتهم طيلة النصف الثامني 
 .1العشرية الأولى سن القرن العشرين

وممام سبق، نجد أنّ سدرسة الأسير عبد القامدر قد ربّت جيلا سن القوسيين الذين تشربوا هذا الفكر، وقد 
ليست طامئفة، فهي أسة ستكامسلة المكونامت، ولا فرق بين برهنوا على أن العروبة ثقامفة وليست عرقام، وأسّة كامسلة و 

طوائفهام ولا بين إثنيامتهام، أسّة تكونت سن كل القبامئل العربية التي عرفت في المشرق والمغرب سنذ سام قبل الفينيقيين 
بين  وهذه الوحدة الثقامفية.. بكل أديامنهام وسعتقداتهام، ثّم توحدت باملإسلام وانطلقت به إلى العاملم سن حولهام 

 .2سكونامت الأسة هي التي سعى الغربيون ولا يزالون يسعون إلى تمزيقهام دينيام وجغرافيام وسيامسيام

 في المشرق العربي وخامصة في تتكثف بدأت الحركة الجمعوية للعرب 6193ه بعد عامم وفي كل الأحوال فإنّ 
الحركة الوطنية الجزائرية  تشكلالشامم، وكامنت النخبة الجزائرية في صلبهام وسن سمسسيهام، بل أنه بدأت ت بلاد
سيأتي – حفيد الأسير عبد القامدر" الأسير خاملد"وهو  (دسشق)المشرق سن سواليد  سن فيهام جزائري آخر وأسهم

كامن   هسن الواضح أنو لشيخ طامهر الجزائري القوسية، ، ولا شك أنه تأثر بأفكامر ا-الحديث عنه في الفصل القامدم

                                         
 .688، صنفسهزين نور الدين زين، المرجع  1
 .81، سرجع سامبق، ص..دور الجزائريين سهيل الخاملدي،  2
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الذي أعلنه إلى العاملم تلاسيذ الشيخ طامهر في العشرية الثامنية سن القرن العشرين جزءا سن التحرك القوسي العربي 
عبر الجمعيامت السيامسية التي شامرك في تأسيسهام جزائريو الشامم، بعد أن حققت سقاموسة سيامسة التتريك نجامحام 

كم الطوراني تهميش هذه بامهرا، وسن علاسامت هذا النجامح إعامدة اللغة العربية إلى المدارس والإدارة رغم محامولة الح
 . اللغة

ولا نريد أن نقول هنام بأن المهامجرين الجزائريين كامنوا وحدهم فرسامن الميدان، أو أن لهم الفضل كله، فهذا  
لأنهّ كلام غير علمي وغير صحيح، فاملنخبة الجزائرية وجدت نفسهام تتفامعل سع  ،لا يشرّف أحدا ،كلام شوفيني

ولذلك كامنت تمشي جنبام إلى .. ثر كبامقي النخب في بلاد الشامم والوطن العربي الأحداث باملمنطقة، وتمثر وتتأ
عبد الرحمن "جنب سع النخبة الطلائعية في المشرق العربي خطوة بخطوة، وعلى رأس هذه النخب نذكر الشيخ 

الشيخ  د، وهو الداعية القوسي الشهير، وإلى جامنبه نج"أم القرى"و" طبامئع الإستبداد"صامحب كتامب " الكواكبي
 ."طامهر الجزائري السمعوني"

كامنت دعوة الكواكبي وحلقة الشيخ طامهر الجزائري قد سهدتام الطريق : "... ويقول في ذلك أحد البامحثين 
ولأن تيامر القوسية ، 1".. لتشكيل الجمعيامت والمنظمامت السرية لمقاموسة الاستبداد التركي في سطلع القرن العشرين

د الشامم وتجسد في أرض الحجامز، سنأخذ نمامذج لجزائريين عملوا ضمن هذا التيامر، ونبدأ العربية ظهر أكثر في بلا
شهيدي طامهر الجزائري، و  :بمنطقة الشامم، حيث نشطت شخصيتامت جزائرية ضمن هذا الاتجامه، وأشهرهم

، أسام في الحجامز ابن أخ الشيخ طامهير الجزائري سليم الجزائريالقضية العربية الأسير عمر نجل الأسير عبد القامدر و 
، ونضيف أحد الزائرين سن الجزائر الذي زار المشرق فنجد الشيخ الطيب العقبي الذي كامن يعيش هنامك عنئذ

 .العربي لنقدم نشامطه ورأيه في سسألة القوسية العربية وهو الشيخ الزواوي

II.    1.2.  بيةالعر ة القومي ضمن تيارين لجزائريل السياسي الجمعوي شاطنعن النماذج: 

 :نشاط طاهر الجزائري القومي  -
لم تصل إلى سداهام، إلا أن ذلك 6788صحيح أن محامولات القوسيين العرب في الاستقلال عن تركيام سنة 

 لم يهن سن عزيمتهم، فقد واصلوا بث الوعي القوسي العربي، خامصة في صفوف الجيل الذي جامء بعدهم، فاملأسير

                                         
 .633صسرجع سامبق،  ،..الاتجاهات الفكرية  ،علي المحامفظة 1
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الذي نعاملجه، وهنامك أعلام آخرون لهم أهميتهم في خدسة التيامرات الفكرية في  لم يكن إلّا نموذجام بامرزا في المجامل
 وكامن طامهر ،1الملقب باملسمعوني" طامهر الجزائري" برز دور شامب جزائري نشيط هوالمشرق العربي، وهنام ي

سيامسي ظهور لم يكن ظامهرا في المجامل ال همعوني البجامئي، والحقيقة أنسن سواليد دسشق لأبيه صاملح الس الجزائري
إلى سصر، حيث  6191الأسير عبد القامدر، ولكنه كامن نشطام في حزب اللاسركزية ممام أجبره على الهروب سنة 

 . قبل ذلك على صلة باملأسير عبد القامدر سة عشر عامسام، وقد كامنبقي أكثر سن خم
علوم وفتح بدسشق، وكامنت سهمتهام نشر ال( جمعية المقامصد الخيرية)أنشأ الشيخ سع بعض سن زسلائه 

أسّام عن سمس  هذه الجمعية فهو الكتامتيب وطبع الكتب المدرسية باملجهود الشعبية والشخصية لهذه المجموعة، 
صاملح "و" عامرف الشهامبي"و" صلاح الدين القامسمي: "محب الدين الخطيب، وسن أعضامئهام زسلاؤه في المدرسة

كمام أنشأ المكتبة الظامهرية   ،2"رشيد الحكيم"و" لطفي الحفامر"أسام خامرج المدرسة فكامن سن أعضامئهام " قنبامز
على إنشامء المكتبة الظامهرية التي جمع لهام الآلاف سن الكتب والمخطوطامت " حمدي بامشام"بمسامعدة الوالي الجديد 

وكامن تركيزه على تدري  اللغة العربية وآدابهام وفنونهام وتدري  التامريخ العربي، هذا  ،3التي كامنت سهملة وستفرقة
الذي تجامهلته الدولة العثمامنية، وفرضوا نسيامنه، وهو الأسر الذي كامنت تركيام قد سنعته، وفرضت تدري  التامريخ 

اللغة التركية في الكتامتيب القليلة التي كامنت سوجودة، فهذه السيامسة استعملتهام فرنسام المستعمرة في الموطن 
العربي في بلاد الشامم يقاموسهام كذلك الأصلي للشيخ طامهر، وكامن الشعب الجزائري يقاموسهام، وهام هو الشعب 

تحت قيامدته، وقد سجل التامريخ أن هذا الجزائري الأسامزيغي هو الذي علم الشوام العروبة، وبذلك يكون 
الجزائريون قد أدخلوا إلى المشرق العربي وخامصة دسشق أسلوب العمل الجمعوي، هذا الأسلوب الذي بدأته في 

وتشامء الأقدار أن يأتي ، 4تولى نخبوي وطامئفي، فظلّ سشبوهام ومحصورالبنامن الإرسامليامت الأوربية على سس

                                         
كرد : كمام كتب عنه تلاسيذه أسثامل  .6186، القامهرة، الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشامالخطيب، عدنامن : ينظلر عنه 1

 .علي ومحب الدين الخطيب وسعامصروه
 683، سرجع سامبق، ص ..الإشعاع سهيل الخاملدي،  2
 .633-632، ص2961امهدين، عاملم المعرفة، الجزائر، وزارة المج خ،.، طبحوث في التاريخ العربي الإسلاميأبو القامسم سعد الله،  3
المجامهرة  بدأت اليقضة القوسية عند العرب سع بداية النهضة الفكرية العامسة، وقد سبق المسيحيون العرب المسلمين إلى التحس  باملشعور القوسي وإلى 4

، وترجم الإنجيل للغة العربية، وأخذت طوائف الروم الأرثوذك  في بلاد به، ففي بداية القرن التامسع عشر دخل المذهب البروتستنتي إلى البلاد العربية
وتخرج سن الشامم تطاملب بتعريب كنيستهام، وكامنت الكنامئ  الكامثوليكية بمام فيهام الموارنة، قد استقلت عن روسام وصامر لهام بطامركة وسطامرنة سن العرب، 

هل يصطلح : 6789لفة رواد الحركة القوسية، وسنهم سليم البستامني الذي تسامءل عامم المعامهد التي أنشأتهام الإرسامليامت التبشيرية والطوائف المخت
وعلى يد العرب المسيحيين نشكلت أولى الجمعيامت السرية التعربية التي نددت .. العرب؟ هل يرد الزسامن إليهم الاتحامد؟ هل يقيم لهم الدهر عزّا؟ 

: عن الدولة العثمامنية، إلا أنهام اقتصرت على آسيام العربية دون غيرهام سن البلاد العربية، ونكر سنهامباملحكم التركي، وطاملبت بامستقلال الولايامت العربية 
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صديق الشيخ طامهر واليام على دسشق، وسرعامن سام يقنع الشيخ هذا الوالي المحب للتجديد " سدحت بامشام"
سام  والتطور بتحويل تلك الجمعية إلى مجل  للمعامرف، لتبدأ حركة واسعة في فتح المدارس العصرية، وهو

 .في الفصل القامدم سنتحدث عنه

التعليمي العلني في  –وكامن الشيخ طامهر الذي عين سديرا للمعامرف يتحرك إلى جامنب هذا الخط التربوي  
ثقامفي سرّي، ولي  بعيدا عن فكر الأسير عبد القامدر، حيث أقامم سام عرف بحلقة دسشق  –خطّ سيامسي 

رت في دسشق نهضة ممامثلة في حلقة الشيخ طامهر كمام ظه: "... الكبرى، إذ تقول الدكتورة خيرية قامسمية في ذلك
 .1..."بحلقة دسشق الصغيرة "الثقامفية الأدبية التي تكونت إلى جامنبهام حلقة سيامسية سميت  6787الجزائري عامم 

جمامل الدين : "وتدرج الدكتورة سهيلة الريماموي أسمامء بعض رجامل هذه الحلقة، فمن كبامر السن سثل 
فامرس "، "محمد كرد علي"، "رفيق العظم: "، وسن الشبامب"يسليم البخامر "، "بيطامرعبد الرزاق ال"، "القامسمي
سليم "و" عبد الرحمن شهبندر"، "عبد الوهامب المليحي"، "شكري العسلي"، "عبد الحميد الزهراوي"، "الخوري
سهيلة . وعن أعمامل هذه الحلقة تضيف د !، ولا بد لي هنام أن أذكر أن فامرس الخوري هو نصراني"الجزائري

وقف الشيخ طامهر يندد باملحكامم واستبدادهم، وينتقد سوء الإدارة ويدعوا إلى الحرية والعدل "... : الريماموي قامئلة
والنظامم، فامتهمه خصوسه باملخيامنة الوطنية والعمل على فصل البلاد السورية عن بقية الخلافة، فألغت الحكوسة 

 .2."..سنصبه الحكوسي وعرقلت أعمامل الجمعية الخيرية 

-في هذا الجو الثقامفي" ... : ويشير الدكتور علي سلطامن إلى شيئ سن عمل هذه الحلقة ونتامئجه فيقول
الإسلاسي، وباملذات سن حلقة الشيخ طامهر الجزائري، كامن يقرأ الرجامل سراّ دون علم  –السيامسي للتيامر العربي 

" محب الدين الخطيب"ونهام فيمام بينهم، وكامن سن السلطة سن الصحف المصرية كاملمقطم والأهرام والمميد، ويتداول
وأخذت العيون "... : ويضيف في ذات السيامق، .."يأتون بهذه الجرائد إلى دسشق ممنّ" عثمامن سردم بك"و

فجرا جديدا  6191، حيث كامنت سنة 6191-6193تتفتّح على الحقامئق القوسية، وخامصة سام بين 

                                                                                                                              
جمعية حقوق الملة العربية التي أنشأت سنة )على يد بعض الطلاب في الكلية الأسريكية السورية البروتستامنتية، و 6781سنة ( جمعية بيروت السرية)

، سرجع ..الاتجاهات الفكرية علي المحامفظة، : للزيد حول الموضوع ينظر. وت ودسشق وطرابل  الشرق وصيداسن المثقفين العرب في بير  6776
 . 631-621ص -سامبق، ص

 .61، ص6172، بيروت، 2، ط6129-1516الحكومة العربية في دمشق خيرية قامسمية،  1
 .جمعية العربية الفتاةاموي، سهيلة الريم: ، نقلا عن682-686، سرجع سامبق، ص..الإشعاع سهيل الخاملدي،  2
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عصبية العربية وإلى الأمجامد العربية وإلى تعليم وتعلم اللغة العربية، للجمعيامت السيامسية التي ولدت لتدعوا إلى ال
" الشيخ طامهر الجزائري"سن طرف مجموعة سن أولئك الرجامل سن حلقة " جمعية النهضة العربية"وفيهام تأسست 

هر سكامكيني عن حلقة الشيخ طام دوتقول الأستامذة ودا، 1.."وزسلائهم وبتشجيع سنهم " جمامل الدين القامسمي"و
فكامنت حلقة الشيخ طامهر الجزائري أسبق سن حلقامت المسيحيين إلى المشامركة في إيقامظ الفكرة "... : الجزائري
 .2..."العربية 

وإذا كامنت حلقة الشيخ طامهر الجزائري تضم شيوخام وشبامبام، فقد كامن لهام أيضام تنظيمهام الطلابي سن بين 
حلقة "، وقد عرف هذا التنظيم بامسم -لفصل اللاحقالتي سيأتي الحديث عنهام في ا-" عنبر"طلبة سدرسة 
أسام حلقة دسشق الصغرى فقد قامم على إنشامئهام بعض طلاب :"... وتقول عنه سهيلة الريماموي" دسشق الصغرى

، فكامن هملاء الطلاب يترددون على حلقة الشيخ "بمكتب عنبر"الفصول النهامئية في المدرسة الثامنوية المعروفة 
سي  جمعية سرية في دسشق سنة ر الإجتمامعامت والندوات، فامتفقوا فيمام بينهم على تأطامهر الجزائري لحضو 

وشملت نشامطامت الشيخ طامهر الجزائري مجاملات عديدة سنهام التركيز على التلازم بين العروبة والإسلام، ، 6193
روح،  بدن بلاأنه إذا وضع حامجز بين الإسلام والعروبة، فإن العروبة تصبح كامل«  فقد كامن يعلم تلاسيذه

وكامن لهام   -التي سنشير إليهام لاحقام-، كمام تزعم الشيخ جمعية النهضة العربية  » والإسلام يصبح كروح بلا بد
ويقول محب  3فروع في دسشق وبيروت وغيرهمام، وعندسام ضامق عليه الخنامق في سورية هامجر بجمعيته إلى سصر،

يعتقد أن الإسلام والمسلمين، ولا سيمام العرب، لا  إن الشيخ طامهر كامن -وهو أحد تلاسيذه–الدين الخطيب 
يهزّ " طامهر السمعوني الجزائري"تصلح أحوالهم إلا إذا سامروا على نهج التامبعين، ولعلّ سام أورده أسين سعيد عن 

وكامن الشيخ طامهر الجزائري بطل هذا الكبريامء في ذلك : "... ضمامئر الجزائريين المعامصرين والعرب عموسام إذ يقول
عصر بمام نشره سن سبامدئ الحرية، وبمام أرشد إلى طرق الإصلاح، وبمام أشامر إلى وسامئل الثورة على الظلم على ال

 4...".طريقته التي عرفهام سعامصروه ودونهام سمرخوه 

                                         
 .23، طلاس للدراسامت والنشر، دسشق، ص6، طنهاية الحكم التركي 1516-1516تاريخ سورية علي سلطامن،  1
 . 18، ص6171، سامرس 23، دسشق، ع مجلة نهج الإعلامالشيخ طامهر الجزائري،  –وداد السكامكيني، زعمامء العروبة والفكر الإسلاسي  2
 .81، صتوبير، سصدر سامبق 3
محمد سعيد "، الذي ألفه الشيخ "تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر": كتامب" للشيخ طامهر الجزائري"سن بين أهم المصامدر التامريخية التي أرخت  4

د وثق الأستامذ لمحمد كرد علي، وهمام سن سنشورات مجمع اللغة العربية بدسشق، وق" المعاصرون"و" كنوز الأجداد"البامني بعد وفامة شيخه الجزائري، و
الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة "نتيجة صحبته الطويلة للشيخ الجزائري سعظم أحداث حيامته الرئيسية، وعرض آراءه، وكذا كتامب " كرد علي"
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تأسست حلقة سيامسية سرية في دسشق سن طلاب السنة النهامئية في المدرسة الحكوسية  6193وفي عامم 
هم سن الذين يترددون على حلقة الشيخ طامهر الجزائري، وجعلت الحلقة الجديدة هدفهام الثامنوية فيهام، وكامن سعظم

بعث التراث العربي وإيقامظ العرب سن سبامتهم وجعل لغتهم اللغة الرسمية في بلادهم، وانتقل بعض أعضامء هذه 
" عامرف النكدي"هم ، وسن"عبامس الأزهري"الحلقة إلى بيروت، واتصلوا بطلاب الكلية الأسريكية، وكلية الشيخ 

انتقل بعض أعضامئهام إلى  6191، وفي عامم "الأسير عامدل أرسلان"و" محمد المحمصامني"و" عبد الغني العريسي"و
جمعية النهضة العربية رفقم " محب الدين الخطيب"وبعد ذلك بعامم أس   ،1الآستامنة، واتصلوا هنامك باملطلبة العرب

 . مجموعة سن الوطنيين العرب

 :العربي لجزائري القومينشاط سليم ا -
توفي والده وهو طفل، فكفله عمه الشيخ طامهر الذي توسم فيه و بدسشق،  6781ولد سليم الجزائري سنة 

سوهبة عسكرية نامدرة فتركه يكمل دراسته الأولية في سوريام، ثم سجله في الأكامديمية العسكرية بإستامنبول، ثم 
الشامب بامستامنبول كشفت سواهبه ودخل المدرسة الحربية، وتخرج سدرسة الضبامط والمدرسة الهندسية، وحين التحق 

ضامبطام في الهندسة وشامرك في عدة سعامرك في اليمن وساملونيك وحصل على عدة أوسمة، وترقى إلى رتبة بكبامشي 
ثم عامد إلى استامنبول سدرسام في ذات المدرسة التي تخرج سنهام، وهنامك كامن يلقي محامضرات على طلبته عن ( عقيد)

العسكرية، وبذلك يكون أول سن أدخل دراسة خطط العسكريين العرب إلى هذه " خاملد بن الوليد"ية عبقر 
المدارس، ثم شامرك في تأسي  المنتدى الأدبي في استامنبول، وهو سنتدى ثقامفي يجمع الطلبة العرب، وسن هذا 

وفي  ،في وقت لاحق" لعربية الفتامةا"المنتدى تخرجت كوكبة سن المثقفين القوسيين العرب الذين انضموا إلى جمعية 
امم السلطامن عبد الحميد بحجة الاستبداد، وبعد ثورة الشبامن الأتراك أصبح نظانضم سليم إلى المعامرضين ل 6191

، وكامن يعلم تلاسيذه في الأكامديمية العسكرية نمامذج البطولة في التامريخ (الاتحامد والترقي)سليم عضوا في جمعية 

                                                                                                                              
امت العربية في للدكتور عدنامن الخطيب أسين مجمع اللغة العربية في دسشق، وهو سن محامضرات في سعهد البحوث والدراس، "العلمية في بلاد الشام

 .6186القامهرة التامبع لجامسعة الدول العربية، وقد نشره المعهد عامم 
كنوز "محمد سعيد البامني بعد وفامة شيخه الجزائري، و"، الذي ألفه الشيخ "تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر": كتامب :حول الموضوع يراجع 1

نتيجة صحبته الطويلة للشيخ " كرد علي"العربية بدسشق، وقد وثق الأستامذ  مجمع اللغةلمحمد كرد علي، وهمام سن سنشورات " المعاصرون"و" الأجداد
للدكتور عدنامن ، "الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام"الجزائري سعظم أحداث حيامته الرئيسية، وعرض آراءه، وكذا كتامب 

امضرات في سعهد البحوث والدراسامت العربية في القامهرة التامبع لجامسعة الدول العربية، وقد نشره الخطيب أسين مجمع اللغة العربية في دسشق، وهو سن مح
 .6186المعهد عامم 
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فوق القامدة المسلمين في الاستراتيجيامت العسكرية، ولعل هذا هو الذي حدا باملأتراك إلى الإسلاسي والعربي، وت
الحذر سنه، والحد سن نشامطه، ونتيجة خيبة أسله في جمعية الاتحامد والترقي غامدرهام سع آخرين، وشعر باملحامجة إلى 

 .1إنشامء جمعية عربية سرية توقظ العرب وتشجعهم على التعامون

بامستامنبول، وكامن سليم سن أعضامئهام الممسسين، ورغم أن  6191عية القحطامنية نهامية وعليه تأسست الجم
طامبعهام لم يكن ثوريام، فقد انضم إليهام العسكريون العرب، وقد اختلف سليم الجزائري سع زسيله عزيز المصري 

زائري العك ، فقد  حول إنشامء الجمعيامت السرية وأهدافهام، فكامن المصري يرى عدم التكثير سنهام، بينمام يرى الج
كامن يرى ضرورة الإكثامر سنهام ولو كامنت تخدم نف  الهدف، لأنهام الطريقة الوحيدة للتنامف  سع الأتراك الذين 
أنشأوا لأنفسهم جمعيامت كثيرة، وكامن الزهراوي قد انضم إلى القحطامنية أيضام، وحامولت هذه الجمعية بث 

العسكري يقوده سليم الجزائري ويسامعده لطفي حامفظ،  ، وكامن جنامحهام(المنتدى الأدبي)أفكامرهام وسط أعضامء 
ولم تتبّن القحطامنية توزيع المنامشير محامفظة على السرية، بل كامنت تعطي تعليمامتهام شفويام، كمام أنهام استعملت  
كلمامت السر ورسوزا وإشامرات أخرى، ولكنهام انحلت فيمام بعد دون إعلان رسمي عن السبب، وكامن ذلك سنة 

حقي "امنبول، وتوجه تسا" الزهراوي"ب في اليمن، وغامدر للحر " سليم الجزائري"أن أرسل  ، وخامصة بعد6169
 .إلى سوريام "العظم

كمام شامرك سليم الجزائري في المنتدى الأدبي الذي ضم عددا سن الطلبة العرب في استامنبول، وكذلك 
عفر العسكري، وقد أثر سليم أعضامء سن البرلمامن أسثامل الزاهراوي، وبعض العسكريين أسثامل عزيز المصري وج

الذي كامن يدرس الطب، وأقنعه بأن كثرة الجمعيامت العربية فيه فامئدة، فأس  الدبوني " داود الدبوني"الجزائري في 
، وكامن سليم الجزائري الروح المحركة لهذه الجمعية، وباملإضامفة لذلك كامن 6162سنة ( جمعية العلم الأخضر)

سرية التي تأسست في استامنبول، وكامنت تضم أعضامء سن العراق وسورية، وكامن ال( العهد)سليم عضوا في جمعية 
الضبامط سن خلالهام يخططون لثورة في العراق وسورية عند احتلال إيطامليام لليبيام وهزيمة الدولة العثمامنية في البلقامن،  

تامئج، إذ كامن سام سن ن 6163كمام عبر سليم الجزائري عن رأي مختلف فيمام توصل إليه سمتمر بامري  سنة  سن 
ن الزهراوي كامن بأسامذا نفعل؟ هل نقول : يزال يعتقد أن جمعية الاتحامد والترقي يمكن التعامون سعهام، وتسامءل

                                         
 .17سرجع سامبق، صتوبير،  1
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لست سن هذا الرأي، إذ لم يتوصل الزهراوي  تفامق الذي خرج به سن سمتمر بامري ؟ إنيمخطئام، وننقده على الا
  .1إلى اتفامق سع الحكوسة فسنكون في أسوأ الأحوال

وتدخل سرة في نقامش باملمنتدى الأدبي، فقامل إن هنامك أنامسام سندسين في المنتدى، ولذلك فإن العشرين 
أفضل سن الخمسين، والخمسين أفضل سن المامئتين، وهذا يوضح أنه كامن يميل إلى العمل السري والانضبامط 

ى سليم الجزائري عن الخطة التي وإزاء ذلك تخل ،2واستعمامل الشيفرة والرسوز في المراسلات حتى تنجح أهدافه
 .6163سن البلغامر في صيف ( أدرنة)رسمهام، ورجع إلى عمله في الجيش العثمامني، وشامرك في تحرير

" العهد"الضامبط المصري في الجيش العثمامني جمعية " عزيز المصري"سع " سليم السمعوني"كمام أسّ  
رب في الجيش العثمامني، والذين كامن عددهم السرية، وهي جمعية سيامسية كامنت تضم عددا سن الضبامط الع

محدودا جدّا لأنّ السلطة العثمامنية لم تكن تسمح للعرب أن يكونوا ضبامطام في جيوشهام إلا في حاملات استثنامئية، 
وكامنت جمعية العهد الباملغة السرية تمثل الجهامز العسكري لجمعية العربية الفتامة، وكامنت تعدّ الخطط العسكرية 

كامن لسليم الجزائري محامولة ثورية باملتعامون سع الصحفي اللبنامني   6163ضد الأتراك، وفي سنة  لإعلان الثورة
ضمن جمعية العهد السرية، فقد عقد اجتمامعام سريام برئامسته حضره حوالي أربعين ضامبطام عربيام، " إبراهيم النجامر"

رية تهدف إلى طرد الأتراك، وكامن ووضعوا خطة للعودة إلى سورية عند نهامية حرب البلقامن، والبدء في حركة عسك
، وقد صامغ المجتمعون بيامنام "عمر طوسون المصري"، تحت حكم (Principality)هدفهم إعلان سورية إسامرة 

جامنفي  68لإذاعته في الوقت المنامسب، وربمام كامن الزهراوي ورشيد رضام ورفيق العظم على علم بهذه الخطة، وفي 
ستامنبول ستجهين إلى بيروت، وسنهام إلى دسشق االنجامر وأربعة ضبامط  ري وإبراهيم، غامدر سليم الجزائ6163

( توبير)لاختبامر الجو العامم هنامك وسدى استعداد الأهاملي للانقلاب وسسامعدتهم باملمامل والرجامل والسلاح، ويقول 
سورية  أن إبراهيم النجامر توجه إلى قنصل فرنسام في بيروت، وسأله عن سوقف بلاده، فأخبره القنصل بأن سسألة

وقد تخلى سليم الجزائري عن الخطة  ،3تحلّ في بامري  ولندن وبرلين، فخامب أسل الضبامط ورجعوا إلى استامنبول
 .6163سن البلغامر في صيف ( أدرنة)السامبقة ورجع إلى عمله في الجيش العثمامني، وشامرك في تحرير 

                                         
 .266، صسرجع سامبقتوبير،  1
 .363-217ص -ص ،توبير، المرجع نفسه:الموضوع، ينظرحول  2
 .268، صسامبقالرجع المتوبير،  3
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إلى ( جمعية العهد)رجامل هذه  حسب بعض المصامدر أنّ القنصلية الأسريكية في دسشق سلمت أسمامء ويبدو
في صفقة سفامدهام أن يحكم هو الشامم سنفصلا عن الدولة العثمامنية، وفي المقامبل  -والي الشامم-" جمامل بامشام"

يسمح بإقامسة دولة لليهود في فلسطين، إلا أن سصامدر أخرى ذكرت أنّ الذي أفشى أسمامء هذه المجموعة هو 
ضد لأنهم دعوه للإنضمامم إليهم، وكامن يعتقد أنهم يعملون  "قيريد الشأحم"سفتي الجيش الرابع العثمامني الشيخ 

 .الإسلام

ولمام تسلم جمامل بامشام القامئمة اعتقل هملاء وتمت محامكمتهم بسرعة نامدرة، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم  
وسعه  2"سليم الجزائري"وكامن ممنّ أعدم ، 1م6161قبل أن يقرهّ السلطامن العثمامني، وكامن ذلك في شهر سامي 

ولا تزال سوريام تحيي ذكراهم كل عامم، حيث اعتبر يوم إعداسهم  ،3"الأسير عمر بن الأسير عبد القامدر الجزائري"
وحكم عليه باملأشغامل الشامقة الممقتة لأنه اشتغل بحركامت  ،4"الأسير طامهر بن أحمد"يوم الشهداء، كمام تم سجن 

خلال التحضير لعملية الإعدام بنفي الكثير سن " امل بامشامجم"تدعوا للقيامم ضد الحكوسة العثمامنية، وقد قامم 
عبد القامدر "وابنه " علي"عامئلات الجزائريين القامطنين بدسشق إلى تركيام وسنهم عامئلة الأسير عبد القامدر، سثل ولده 

سن الفرار سن سنفامه، والتحق بجيش فيصل " عبد القامدر بن علي"وغيرهم، وقد تمكن " الأسير سعيد"و" الحفيد
 .5بن الحسين سع مجموعة سن الجزائريين، وخامض سعامرك ضد العثمامنيين

                                         
وعمر بن سصطفى حمد ورفيق بن سوسى  والأمير عمر بن عبد القادر الجزائريشفيق بن أحمد العظم، : قهم حكم الإعدامسن الذين صدر بح 1

رزق سلوم ومحمد بن حسين الشنطي وشكري بن بدري علي العسلي وعبد الغني بن محمد العريسي وعامرف بن محمد الشهامبي وتوفيق بن أحمد 
طيب والشيخ أحمد بن حسين طبامرة وعبد الوهامب بن حسين الإنجليزي وسعيد بن فامضل عقل وبامرترو بامولي البسامط وسيف الدين بن أبي النصر الخ

وعلي بن محمد حامج عمر ورشدي بن أحمد الشمعة وأسين لطفي بن محمد حامفظ  وسليم بن محمد سعيد الجزائريوجرجي بن سوسى حداد 
أسين سعيد، : ، نقلا عن: ..أحمد جمامل، قامئد الجيش الرابع ونامظر البحرية في الملحق رقمنص البلاغ الذي أصدره : ينظر. وجلال بن سليم البخامري

 .81سرجع سامبق، ص ،..الثورة العربية الكبرى 
وكامن  -ببيروت ( عاملية)رفقة الضامبط أسين لطفي في  6161سامي  1تذكر المصامدر التامريخية أن سليم الجزائري كامن آخر سن أعدم سن شهداء  2

نفسه، المرجع  ،..الثورة العربية الكبرى أسين سعيد، : حول الموضوع ينظر. العثمامني وسن أركامن حرب الجيش سن كبامر ضبامط الجيش الإثنامن
 .11-11ص

 .نفسه: ينظر .كامن الأسير عمر قد أعدم سع الذين أعدسوا في دسشق، بينمام أعدم سليم الجزائري في عاملية ببيروت  3
هر بن أحمد أنه أخبر المعتمد الفرنسي بمام يتعلق باملسوقيامت العسكرية، وهو الذي سهل فرار عبد الغني العريسي، وأنه اتهم جمامل بامشام الأسير طام 4

ي خامنهم اشتغل بحركامت تدعوا للقيامم ضد الحكوسة التركية، وقد تم القبض عليه حيث كامن مختبئام سع آخرين عند شيخ عشيرة الرولة نوري الشعلان الذ
 .699، سرجع سامبق، ص..تاريخ الثورات السورية أدهم، الجندي، : ينظر. سقامبل خمسمامئة ليرة ذهبيةوسلمهم للأتراك 

خ، وزارة المجامهدين، سنشورات المركز الوطني للدراسامت في الحركة .، طالهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء الإحتلالنامدية طرشون، : ينظر 5
 .396-217ص -، ص2998م، 6118الوطنية وثورة أول نوفمبر 
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 :للأمير عمر بن عبد القادر الجزائري القومي النشاط السياسي  -
بعد وفامة والده الأسير عبد و درس على يد كبامر علمامء الشامم، و  ،6786مر في دسشق عامم الأسير ع ولد

العربية انضمّ إلى جمعية لفرنسام، ( أي التبعية والحمامية السيامسية) القامدر اختامر رفقة أخويه الهامشمي وأحمد الولاء
، وعندسام اتضحت نية جمامل بامشام في استئصامل الأحزاب والحركامت الداعمة السرية العهدالفتامة وإلى جمعية 
خيه ابن أأرسلان استطامع أن يقنع شكيب شعر باملخطر، ففر إلى سنطقة الزوايام، غير أن الأسير  للقوسية العربية

ه إلى القدس، حيث ه وأنه سيتوسط له عند جمامل بامشام، وفعلا رافق الأسير سعيد عمّ الأسير سعيد بتسليم عمّ 
، وحكم 6161سنة ( نلبنام)الديوان العرفي بعاملية ، ليسامق بعدهام إلى عليهالتقى هنامك بجمامل بامشام الذي أسّنه 

د الوهامب الإنجليزي وقنصل فرنسام، وأنه عسلي وعبأنه كامن واسطة التعامرف بين شكري اله تهمب ،1عليه باملإعدام
 .2تقامضى أسوالا سن المعتمد الفرنسي

أن علاقة الأسير عمر سع القنصل الفرنسي كامنت تدخل في إطامر اعتبامره أحد رعاميامهام، سن رغم وعلى ال
وقد حامول ، 6163ة بامري  سن لممتمر العربي الأول فيل هديأيتب ، كمام اتهمع له راتبام عن أسلاكه في الجزائروتدف

إنقامذه سن الإعدام بتدخله ولكن دون  -الذي كامن يشغل سنصب نامئب في البرلمامن العثمامني- أخوه الأسير علي
، حتى يتم 6161سامرس  68  السجن رفقة ابنه الأسير سعيد فيفيهو الآخر زج به  وباملعك  فقد جدوى،

  .حوله إلى سشفى عسكري، و (دسر)صر العامئلة في قوبعد إعداسه صامدر جمامل بامشام أسلاكه وسنهام  تنفيذ الحكم،
II.    2.2. نماذج عن دور الجزائريين ونشاطهم في دعم القومية العربية خارج بلاد الشام:   
 :لشيخ الطيب العقبيل النشاط القومي  -

علوم قد نهل سن وكامن  ،6129قبل ( الحجامز)كامن سقيمام في المشرق العربي   العقبيالشيخ أن  علومسن الم
وقد عامصرت دروس ، إلى الجلوس لحلق التدري  في الحرم النبوي وأوصلته التحليل العلمي دينية وأدبية أكسبته

فيه أن العقبي لم يكن بعيدا عن  ممام لا شكو ، يةالعقبي سرحلة سامخنة سن عمر القوسية العربية والجامسعة الإسلاس

                                         
المهامجرين الجزائريين في حوران، وكامن سن الصعب على جمامل بامشام وأعوانه سعرفة سكامنه أو  أحد ند عمر كامن مختبئام عتذكر سصامدر تامريخية أن الأسير 1

علي الجزائري  سير سعيد بنلأبن أخيه اإلى شكيب أرسلان الذي جمعته به صداقة، فقامم هذا الأخير باملاتصامل بام جمامل بامشام القبض عليه، فلجأ
وطمأنه بأن عمه لن يعدم، فذهب سعيد إلى جمامل بامشام بنفسه فأكد له ذلك، إلا أن جمامل بامشام قامم بإعداسه وقبل ذلك نفى الأسرة كلهام إلى 

عمامرة إلى الآرسن، حيث كامن الأنامضول، ونسف قبر الأسير عبد القامدر وخرب قصره في دسر، بل أنه قامم بتسليم بيت الأسير في زقامق النقيب بحي ال
 .611-617سرجع سامبق، ص  ،..الإشعاع الخاملدي، : نقلا عن. يواصل سيامسة حكوسته الطورانية في تتريك البلاد وإضامعة سعاملمهام

 .692، ص 6177، سطبعة الصفدي، عمامن، شهداء النهضة العربيةفوزي الخطبام،  2
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 فراد عامئلة العقبي قد سامرس السيامسة، والمرجح أنسن أحد ألا رهامصامت الثورة العربية ودعامة النهضة، علمام أن إ
ولعل كل ذلك قد أتامح الفرصة ، خوه سصطفى قد عمل للقضية السعودية، ودعام إلى تعزيز الحركة الوهامبيةأيكون 

ف الزعمامء السيامسيين، امإلى سص والظامهر أن العقبي لم يرتق، 1بعامدهامأويتحرى للعقبي أن يتامبع القضاميام السيامسية 
وقد أسهم بكتامبامته في تدعيم اليقظة العربية التي تألق نجمهام في  ،له نشامطامت شبه سيامسيةورغم ذلك فقد كامنت 

 .2الحجامز بعدسام عرفت المنطقة ركودا في مختلف المجاملات السيامسية والثقامفية والاقتصامدية قبل الثورة العربية
والانسلاخ عن جسم الدولة العثمامنية بعد أن  لنهضة العربية تنذر بقيامم الثورةأصبحت افي الوقت الذي و 

 ويبدو أن ،3وض في الكتامبامت السيامسيةكامن العقبي يخ ،العربيتبلورت سيامسة التتريك، ومحامولة تهميش العنصر 
وكتامبامته حول القضية العربية قد لفتت الأنظامر إليه، وتعامون العقبي سع قامدة النهضة العربية، فكامن امته نشامط

وقد يكون  ،4دين الخطيب والمكي بن عزوز وغيرهم سن أصدقامئه، وكامنوا يعدونه سن بينهمأرسلان ومحب ال
لأسلوب السرية التامسة الذي انتهجه دعامة النهضة في عملهم السيامسي هو الذي ترك نشامط العقبي غير سعروف 

قيامم الحرب الشرقية قبل  تعتبر كتامبامت العقبي في الصحفكمام   ،امء سام أشامر إليه في ترجمته بقلمهفي الحجامز بامستثن
والظامهر أن سقامم العقبي باملمدينة المنورة هو الذي جعله يتبنى اتجامهام سيامسيام، وأصبح  ،سهامسام سنه في بعث اليقظةإ

عبر عن هويته السيامسية في و  ،6وكامن العقبي صحفيام في الحجامز، 5حرار المدينة المنورةأعضوا في جمامعة  بذلك
 ،والسيامسيةسن أكبر الممسنين بدور الصحامفة في الحيامة الإصلاحية العقبي  مام يعتبرك،  شعامروالأتناموله للمقاملات 

وكتب  ،الجزائرليهام على أنهام خير وسيلة لإيصامل المفامهيم إلى العامسة، وجسد ذلك بعد رجوعه إلى إوقد نظر 
، "م رجاملهامالصحامفة وسن ه"سلسلة سن المقاملات حول دور الصحامفة في نهضة الشعوب وبعث وعيهام بعنوان 

وأن الصحامفة تولد في  ،حيامء الشعورإو أبرز سن خلالهام دور الصحامفة في تثقيف الشعوب وتهذيب السلوك 

                                         
1 A.G. Bouvreuil (Agitation politique et religieuse chez les Musulmans d’Algérie) in: A.F. 
novembre 1936, p.583. 

 .812ص المملكة العربية السعودية، ،6181 ،دار الطبامعة والنشر والتوزيع، 8، ط2، جتاريخ مكةحمد السبامعي، أ 2
 .79ص  ،، سرجع سامبق6، طالجزائر والاصالة الثوريةصاملح خرفي،  3
 697ص  سرجع سامبق، ،2، ج..نهضة الجزائردبوز،  4
  37، ص 6178 ،الممسسة العربية للكتامب/ الدار العربية للكتامب، 3.، طشاعر الجزائر محمد آل خليفةسعد الله،  5

6 Jacques Berque, Maghreb Histoire et société de l’impérialisme à la décolonisation, 
édition, Duclot et SNED, 1974, p.83 
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، شريطة أن يتولى الكتامبة في الصحامفة الهامدفة أولئك الذين آسنوا بمام للصحامفة سن الأثر 1النفوس الرغبة في المواظبة
قد أكسبته حمامسام  ،3ة العقبي لإرهامصامت القوسية العربية باملمشرقوالظامهر أن سعامصر  ،2البليغ على حيامة المجتمعامت

سة العربية الإسلاسية، خصوصام وأن العقبي كامن ستفتحام الذهن ستوثب الفكر، شديد الطموح، الأ وتطلعام لمصير
 .يشامرك في القضاميام السيامسية والاجتمامعية كمام ذكرنام

نه احتل بذلك سكامنة سرسوقة إمه، فبلسامنه أو بقل كامن العقبي قد خدم القضية العربية الإسلاسيةأوسواء 
المشرقية الهامسة التي  وأصبح اسم العقبي سعروفام ولاسعام ضمن الشخصيامت ،4سراء العربالأ زادته سمعة وشهرة بين
سن الشخصيامت المزارة، والتي تستقبل ، فأصبح ذكامء روح القضية العربية وبعثهام سن جديدإالتي سامهمت في 

العاملم الإسلاسي، ويتضح ذلك جليام في رحلة التميمي القيرواني والتقامئه بعدة شخصيامت الوافدين سن أقطامر 
كمام اجتمعنام باملفامضل سيدي محمد الطيب بن ...: "وقامل عنه ،وقد نزل في ضيامفة العقبي ،5سشرقية وجزائرية

قبي في المشرق وسدى نه يدل على سمعة العإهذا على شيء ف ن دلّ إو  ،6..." العقبي، فوجدنامه رجلا أخلاقه طيبة
وسدى حرصه واهتمامسه باملقضاميام العربية، ولذلك فإننام لا نقلل سن دوره في تكوين خميرة الثورة العربية بزعامسة 

   .7الشريف حسين

                                         
1 La justice، Nº 9 , 1ére année , 18 mars 1935. 

 .6128أفريل  8–سامرس 68ولى ،، السنة الأ1الى  2عداد سن ، الأجريدة البرق 2
وجمعية القحطامنية في  6197جمعية الإخامء العربي العثمامني سنة  :كونت الحركة القوسية عدة جمعيامت، لعبت دورا بامرزا في اليقظة العربة سنهام 3

على : نظريللمزيد  .لمنتدى الادبي وجمعية العربية الفتامة، وكل هذه الجمعيامت تقريبام اخذت طامبعام ثقامفيام واجتمامعيام وسيامسيام، وا6191الأستامنة سنة 
 .631ص ( 6173المطبعة الاهلية للشر والتوزيع، بيروت ) 3.، ط1512-1156الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة المحامفظة، 
 .  17ص ،6116 ،سطبعة الرسامئل، 2، طقوامها-مراحلها-تاريخ: القومية العربيةهامبي، الأسير سصطفى الش: وكذلك

، ية للنشرالدار التونس، 6المنجي سليم وآخرون، ط :، ترافريقيا الشمالية تسير، القوميات الاصلاحية والسيادة الفرنسيةشامرل أندري جوليامن،  4
 .631ص ، 6181. ت.ن.و.ش

حيامء النهضة إبراهيمي وابن بامدي  وغيرهم سن المسامهمين في الجزائر اسثامل حمدان الونيسي والإتقى باملعديد سن علمامء يذكر صامحب الرحلة انه ال 5
ه، 6892 صفر-، محرم61، السنة 7-8 الأعداد، مجلة العربالجامسر، رحلة التميمي لتونسي إلى الحج، أحمد  :نظريللمزيد . العربية الاسلاسية

 .813ص 
 .116، ص المرجع السامبقأحمد الجامسر،  6
وقد تحاملف الشريف حسين سع  ،العثمامنيةواستهدفت الانسلاخ عن الدولة  6161الثورة العربية قامست بزعامسة الشريف حسين، شريف سكة سنة  7

 .امنظهور المسألة الشرقية وبروز الحركامت الانفصاملية كمام حدث في البلق-6 :الحلفامء ضد آل عثمامن وسن أسبامب الثورة العربية
 .تراخي الدولة العثمامنية وفشلهام في التصدي للأطمامع الأوروبية-2                                         
 .لطوراني وفكرة التتريكااشتداد الصراع -3                                         
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ح أن فاملمرجّ  ،1العربية تعتبر أول تنظيم عربي سنامضل في سبيل التحرير والاستقلال وإذا كامنت جمعية النهضة
مجهولة باملنسبة للعقبي، علمام وأن سمس  جمعية النهضة هو محب الدين الخطيب  نشامطامت هذه الجمعية لم تكن

ن محب الدين الذي حظي بمكامنة راقية في إأخرى ف، وسن جهة هذا سن جهة الذي كامنت له صداقة سع العقبي،
امية هو التقدير الذي حظي به العقبي أيضام عند الشريف حسين بعد نهو  العربيةفي قبل الثورة يالبلاط الشر 

  .I.ع.الح
وقد صامدف اندلاع الثورة وجود العقبي باملمدينة المنورة، وبعد استفحامل الثورة وتوسعهام أسرت السلطة 

ولعل ذلك يعود أسامسام إلى عجزهام عن التحكم في زسامم الأسور  ،ل سكامن المدينة المنورة إلى دسشقالعثمامنية بترحي
قيمين باملمدينة آنذاك امن سن الجزائريين الم، فكين باملمدينة المنورةراحة المدني سواء بتموينهام للجيش، أو السهر على

إلى سدينة  6168بيه سنة أدعوة السلطة العثمامنية، وخرج سع براهيمي وقد لبى الإ ،براهيمي وغيرهمامالعقبي والإ
ولعل  ،يلينة المنورة، وعامرض فكرة الترحنه رفض ذلك النداء وظل رابضام باملمدأح فاملمرجّ  أسام العقبي ،2دسشق

ه وصداقته سع الأسير عبد الله، أحد تسبب ذلك يعود إلى سامبق سعرفة بدعامة الثورة العربية سن جهة، وإلى سعرف
، 3عز أصدقامئهأسن  عبد الله، وأصبحالأسير سع  دراسةنية، حيث درس العقبي أيامم الأبنامء شريف سكة سن جهة ثام

ن تعرف العقبي على الأسير عبد الله إة الإسلاسية، فشاميخ سدرسة الشبيبوحسب رواية الشيخ الأخضر أحد س
وعندسام شعرت السلطة العثمامنية بامزديامد خطر دعامة النهضة  ،سرار الثورة العربيةأنه سن التقرب أكثر سن سكّ 

العربية قامست بشن اعتقاملات واسعة النطامق في صفوف دعامة القوسية العربية، وسن بينهم العقبي، فقد اعتبرته سن 
وفي هذا  هل كامن العقبي قوسيام؟: وسمالنام المطروح. لانفصامل وسن الداعين لتأسي  الدولة العربية المستقلةدعامة ا
يبدو أن نشامط العقبي السيامسي لم يكن ستطرفام، بل كامن أكثر اعتدالا في سفهوم القوسية، وكامنت القوسية الصدد 
ف الدولة العثمامنية، وباملتاملي كامنت حركته تهدف إلى نقامذ العاملم العربي سن الزوال بعد ضعإاهام العقبي هي التي ير 

                                                                                                                              
عددا أكبر أكثر خبرة و  العثمامني الذي كامنيش الج سقاموسة نه تمكن سنإسقامتل، ف 2999 حوالي المكون سنحسين  وبرغم بداوة جيش الشريف=

دار الطليعة، بيروت ، 6.، طالهاشميون والثورة العربية الكبرىأني  صاميغ، : نظريللمزيد  .سقامتل 619.999 وصل تعداده إلى نحووالذي 
 : وكذلك، 63، ص 6111

Jean Albert Fustel, (L’aventure de Laurence d’Arabie) in : Miroir de l’histoire, Nº 316, 
mars-avril, 1980, p. 38. 

 .663، ص6183 ،ت.ن.، و6، ط1512الى  1582صفحات من الجزائر، دراسات ومقالات من صاملح خرفي،  1
 .87، ص 6162، الجزائر، ، دار هوسة، الجزائرالشيخ الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائريةأحمد، سريوش،  2
يعلم كامن ،  6189الى غامية  6188سلاسية سنذ سنة العقبي، درس في سدرسة الشبيبة الإخضر، أحد المعامصرين المهتمين بنشامطامت الأ الشيخ 3

 .سجد الفضيل الورتلاني باملعامصمةالقرآن ويعطي الدروس الوعظية بم
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التواصل الحضامري للأسة الإسلاسية، ولم يدع إلى التواصل العرقي، ولذلك يصح تسمية نشامط العقبي باملدعوة إلى 
 .الإسلاسية أكثر سنه دعوة إلى القوسية العربية بمفهوسهام الحاملي( الجامسعة) القوسية

رادت أو  الإنفصاملية، العربية قوسيةقد بامركت حركة الالجزائر  الفرنسية فيالإدارة وفي ذات السيامق نجد 
ظفي السلك الديني حامجام، اختيروا سن بين سو  219استثمامر هذه الخطوة، فأرسلت بعثة جزائرية ستكونة سن 

عربي سع الشريف حسين،  سة، وقصدت بذلك إقامسة حوار فرنسيوبعثت بهم إلى سكة المكر  ،وزعمامء الطرقية
لمي الجزائر عن السلطة وسن جهة ثامنية تأكيد فصل سس استدراجه لخدسة سصاملحهام،من جهة عملت على ف

، 1خطوة دبلوسامسية نامجحة وانتصامرا سيامسيام ودينيام هامواعتبر " شامرل لوتر"وقد أشامد بذلك الحامكم العامم  ،العثمامنية
ن اعتقامل والجدير باململاحظة أ ،قل قد سمع بهامزائرية، أو على الأولا يستبعد أن يكون العقبي قد التقى باملبعثة الج

ن ه بعض رجامل تركيام الفتامة سوقد عدّ  ،قة العقبي بدعامة النهضة العربيةتراك يوحي بصحة علاالعقبي سن قبل الأ
وأخرجوني في جملة أنصامر .. : " بعامده عن المدينة المنورة بقولهإإلى  العقبي نفسه السيامسيين الخطرين، وأشامر

جوههم بعد الحرب إلى المنفى عربية سبعدا عن المدينة المنورة على إثر قيامم الشريف حسين بن علي في و النهضة ال
 .2".. فاملأنامضول ثامنيام" " الروم ايلي"ضهم في 

تامريخ خروجه سن أن ح بل يرجّ  ،3كمام ذهب إليه أحد البامحثين  6168ولم يصامدف خروج العقبي تامريخ 
كامن رفقة أصحامبه الداعين للنهضة العربية يتم نفيه لوحده، بل  أن العقبي لم والظامهر  ،6161 كامن سنةالمدينة  

وقد عامنى العقبي لوعة فراق الحجامز والأصدقامء، كمام أثر ذلك في التقليل سن ، سن المصريين والعراقيين والسوريين
طوائح الحرب بي فطوحت : "أشامر العقبي إلى ذلك بقولهو  ،نفامآدبي، بل وضيامع سام كتبه والأانتامجه الفكري 

 .4..."بعامد عن تلك البلاد بغتة ودون استعداد سنام لمواجهة ذلك البعد والبين فحاملت بيني وبين كتبيوالأ
ام على سعنويامته وأبرز ذلك ثرت سلبأبصمتهام على شخصية العقبي و  قد تركت سأسامة المنفى أن والظامهر

حسرة العقبي لم يقصد بهام  ، والأكيد أن1..."ة بعيدافسحقام لهام سحقام وبعدا لمام ابقته سن آثامرهام السيئ: "بقوله
حرار العرب، كبتهام السلطة العثمامنية في حق الأذاته، بقدر سام قصد بهام تأسفه على الأعمامل الشنيعة التي ارت

                                         
1 Ali Merad, Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940, essai d’histoire 
religieuse et sociale (monton, Paris 1967) p. 37. 

 .621ص  ،6128 ،، سطبعة النهضة، تون 6ط ،2، جفي العصر الحاضر رشعراء الجزائهري، االز محمد الهامدي السنوسي  2
3 Mahfoud, Kaddache، La vie politique à Alger 1911-1951, t1-t2, SNED, 1980, p.237. 

 .639ص  لسامبق،المصدر االزاهري،  4
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ولم تكتف السلطة العثمامنية بإبعامد العقبي وصحبه عن البلاد ، بدون شك كامنت للعقبي علاقامت سعهمالذين 
وكامنت السلطة العثمامنية  ،زسيرأول ثم سنطقة نامضإلى الأامن المنفى بين تعدت ذلك إلى تغيير سكالعربية، بل 

سن إقامسة العلاقامت  ن حرب نفسية على هملاء المنفيين حتى لا يتمكنواتهدف سن وراء استبدال سكامن المنفى ش
وسامعده ذلك في  ،2ثر سن سنتينسع شعوب الأسصامر التي حلوا بهام، وطاملت سدة المنفى ودام بقامء العقبي بهام أك

ربية الاحتكامك باملمجتمع التركي والجاملية العربية المقيمة هنامك، إذ تعلم العقبي اللغة التركية، وكامن يجيدهام كامللغة الع
 .3باملجزائر (الترقي) ثنامء زيامرته لنامديأ" حسامنإسصطفى "تراك المدعو حتى خامطب بهام أحد الضيوف الأ

 وعامئلته سن المنفى بأزسير سن، رجع العقبيام هدأت رحى الحرب واستتب الأبعدس 6167نوفمبر  66في و 
ن العقبي التقى بشكيب أرسلان في المنفى وكامن هذا الأخير وراء إوحسب بعض الروايامت ف ،رض الحجامزأإلى 

دينة المنورة، وقد فضل العقبي إثنامء عودته الاستقرار بمكة المكرة بدلا سن الم ،4عودته إلى الحجامز ثم إلى الجزائر
 .ولعل السبب الرئيسي لهذا الاختيامر يتعلق بعلاقته الجديدة باملأسرة الشريفة

لاستقبامل الأثر العميق في بطامل في ضيامفة الشريف حسين، وترك ذلك اوقد استقبل العقبي استقبامل الأ
م حفاموة الاستقبامل قبي عوعبر الع ،ة اهتمامم العقبي باملقضية العربيةولعل ذلك هو سام يكشف عن شد ،نفسيته
كل سام هو اهل له سن ( لك حسينالم)وسام وصلت أنام إلى سكة المكرسة حتى لقينام سن لدن جلالة .. : "بقوله
والظامهر أن سثل هذه الحفاموة سن سلك كاملشريف حسين الذي تألق نجمه باملحجامز ، 5..."جلالكرام والإالإ 

اللقامء تعك  سصداقية التجامرب بين الرجلين حول  وأن حرارة. لمهامجر جزائري كاملعقبي لهام أكثر سن دلالة
 .القضاميام العربية المطروحة وقتئذ

ن بعض الروايامت تذهب إلى أن العقبي وهو إقد فتح البامب لاستقبامل العقبي، فوإذا كامن الشريف حسين 
ذي تأثر ريف حسين هو الشفي حين تقول رواية ثامنية أن ال ،6في طريقه سن المنفى عرج على البلاط الشريفي

إلا أن الروايتين   .لوضعية العقبي المأساموية وسام لحق به سن اجل القضية العربية، فلاق قلبه لحامله واهتم بأسره

                                                                                                                              
 628، ص المصدر السامبقالزاهري،  1
 .627ص ، نفسه 2
 .37، ص 6178الممسسة الوطنية للكتامب، . ، الدار العربية للكتامب3، طآل خليفة محمد العيدشاعر الجزائر . سعد الله3
 .12أحمد سريوش، المرجع السامبق، ص  4
 .627ص صدر سامبق، الم، الزاهري 5

6 La Justice, 18 mars, 1935 
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سن اعترافهام باملمجهود  كلتيهمام لا تستند إلى حقامئق واقعية ولعلهام تقلل سن سسامهمة العقبي في النهضة العربية أكثر
كسبه أاء، ولعل وجوده باملقرب سن الملك ط الشرفي، وتنف  الصعدوقد طامب عيش العقبي في البلا، الذي بذله

النف  الجديد في تقوية القضية العربية، كمام أصبح العقبي سن شعراء البلاط، وسدح الشريف حسين باملقصامئد 
 .1الكثيرة

والظامهر أن العقبي وجد في شخصية الشريف حسين العضد المسامعد له بعد عودته سن المنفى، وقصد  
قبي سن وراء ذلك التخلص سن الآثامر السلبية التي ظلت عاملقة بذهنه بعد المنفى سن جراء تبنيه القضية الع

بل المنفذة )الراحة بعدسام وقع سن الحوادث المقلقة الساملبة لكل أسبامب : " وقد أبرز العقبي ذلك بقوله. العربية
ضح أن الشريف حسين وضع ثقته في العقبي، والوا ،2..."سام سر على رأسي سن اللياملي المزعجامتوبعد( للحيامة

 .على إدارة المطبعة الأسيريةوالإشراف ، واسند إليه تحرير جريدة القبلة

وكتبت القبلة في المواضيع السيامسية، واهتمت بتتبع حركة الشريف حسين، ولعل أسلوب القبلة الذي غلب 
وكامنت الجريدة لا تعبر  ، كتامبامته للمقاملاتكشف عن اسمه فيعليه الطامبع السيامسي، هو الذي جعل العقبي لا ي

 3.باملضرورة عن وجهة نظر رئي  تحريرهام، بقد سام كامنت تعبر عن وجهة نظر حركة الشريف حسين نفسه

وقد ، "العقبي المدني"املات عديدة بامسم القبلة، ووجد بهام سقجريدة الدكتور سعد الله الذي تصفح ويذكر 
ع ونوعية المعاملجة فيمام هو سكتوب يضاكبير في أسلوب الكتامبة وطرح المو خلص سعد الله إلى أن هنامك تشامبه  

والظامهر أن   ،4بامسم العقبي المدني، وكتامبامت العقبي في الجرائد الجزائرية كاملإصلاح والمنتقد والشهامب والبصامئر
الطيب لصامحبهام الشيخ  5(أم القرى)كتامبامت العقبي لم تتوقف عند جريدة القبلة، بل كتب كذلك بجريدة 

                                         
 .37ص سرجع سامبق، ، .. محمد العيدسعد الله،  1
 .627ص  سرجع سامبق، ،6، ج..شعراء الجزائرالزاهري،  2
 .71ص رجع السامبق، الشامسخ، الم 3
 .11أحمد سريوش، المرجع السامبق، ص  4
جريدة رسمية للمملكة السعودية، كمام ، وهي اول 6123م القرى تأسست في سكة المكرة بظهور دولة ابن سعود في الحجامز وذلك سنة أجريدة  5

الصحافة أديب سروة،  :للمزيد انظر. تعتبر سن أقدم صحف المملكة، كامنت تصدر اسبوعيام لكنهام اصبحت تصدر ثلاث او أربع سرات في الاسبوع
 .318ص ،6116 ،بيروت، 6، طالعربية نشأتها وتطورها قديما وحديثا
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هتمامم الباملغ الذي أولته جريدة أم ولعل سام يوضح ذلك سدى الإ ،2شراف عليهامكمام تولى العقبي الإ  ،1السامسي
خذت له صورا تذكامرية سع صامحب أعن رحلته و  ت، إذ كتب6119القرى لسفر العقبي إلى فلسطين في ربيع 

 .3الجريدة وجمع سن العلمامء

سعرفة وارتبامطامت بكتامب جريدة القبلة، وأثنامء عودته إلى الجزائر  أن العقبي كامنت له لأكيدامسهمام يكن فو  
: تأسف فيه كامتب الخبر عن فراق العقبي وتركه لهم وذلك في قوله" سفر فامضل"نشرت القبلة خبر العودة بعنوان 

الكبير في سسامء هذا اليوم برح العامصمة رصيفنام الفامضل الهمامم أرب الغيرة والشهامسة الكامتب القدير والشامعر "
الأستامذ الطيب العقبي قامصدا جدة بعامئلته، وسنهام إلى وطنه الأصلي الجزائر، ونكتب هذه السطور ونحن في اشد 

رافقته السلاسة في الظعن . الأسف والأسى عن فراق رصيفنام المامجد النبيل، ونتمنى له النجامح في قضيته
 .4."..والإقامسة

 :يةأبو يعلى الزواوي ومسألة القومية العرب  -
، 6162 يأت الزواوي إلى المشرق العربي سهامجرا ولا زائرا، وإنمام جامء سوظفام في القنصلية الفرنسية سنة لم

ولكن وظيفته لم تمنعه سن ربط علاقامت قوية سع المهامجريز الزواويين الذين سبقوه لإلى سورية وبقية المغامربة، وقد 
ولكن هذا كامن قد خرج سن سورية وتوجه إلى سصر هروبام  كامن الزواوي سن المقربين إلى الشيخ طامهر الجزائري،

، فكامن الزواوي يراسله على البعد، ثم التحق به في القامهرة حيث أقامم سعه -كمام ذكرنام–سن اضطهامد الأتراك 
( البرهامن)حوالي خم  سنوات، وكامن الزواوي على صلة وطيدة باملشيخ عبد القامدر المغربي، وقد كتب في جريدة 

لمحمد كرد علي، وكامن المغربي قد سأل الزواوي رأيه في سطامسع بعض ( المقتب )مام كتب في جريدة للمغربي، ك
أرجوكم لا تحسبوا كل سن ذكر العرب سع الترك ))بمقامل طويل جامء فيه عن العرب والترك  الدول في سورية فأجامبه

                                         
ولد وتعلم باملمدينة . سن سشاميخ الصحامفة في العهدين الهامشمي والسعودي، سن أصل سغربي أديب حجامزي(: 6111-6712)الطيب السامسي  1

وتولى بهام إدارة المدرسة الراقية، وآلت إليه إدارة الجريدة الرسمية . في سكة تسلل الطيب سع ابيه اليهام 6161ولمام قامم الشريف حسين باملثورة سنة . المنورة
. نشامء افتتامحيامت ويمضيهام بقلم الملك حسين، وإذا حامن سوعد خروج العدد سن المطبعة حمله الطيب إلى الملك ليلاوتحريرهام، فكامن يهتم بإ" القبلة"

لكنه عامد إلى الحجامز . وبعد الثورة الشريفة سامفر الطيب إلى حضرسوت والهند واندونيسيام. وأسره هذا الأخير بقراءة المقامل حتى يصحح سن الخطأ
: نظريللمزيد ، إلى أن توفي في حامدث سيامرة" قرىأم ال"بد العزيز وعينه في مجل  المعامرف، وأولاه إدارة الجريدة الرسمية وأكرسه الملك السعودي ع

 .238ص سصدر سامبق، ، 3، جتراجم الأعلام ،الزركلي
 .697، ص (6177الممسسة الوطنية للكتامب )6، طفكار جامحةأسعد الله،  2
 .6119جويلية  29ولى، ، السنة الأ2، عددجريدة عصى موسى 3
 .72ص سرجع سامبق، ، صالة الثوريةالجزائر والأخرفي،  4
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الجدل باملتي هي أحسن، أسام الذي يريد يعد سفرقام بمام أن الكلام الذي يدور في هذه المسألة يحتامج إلى التفصيل و 
التفريق فظامهر، أسام الذي ينبه إلى الخطأ أو يرشد إلى الصواب فلا يليق أن يدعى سفرقام، وإذا كامن كلمام ذكر أحد 

 .1((لا تذكروا العرب وهذا بامطل: العرب والترك يعد سفرقام فكأنه يقامل
الخلافة )العشرين، وقامل إنه كتب كتامبام سمامه وقد تداخل الزواوي في قضية العرب والترك  أوائل القرن 

، وقد انتصر فيه للعرب واللغة العربية، (جمامعة المسلمين)، ونحن نجد له آراء صريحة ضد الأتراك في كتامبه (قرشية
ولا شك أنه شامهد ألوانام سن اضطهامد الأتراك للعرب أيامم إقامسته في دسشق، وسن رأيه أن المسلمين كلهم عرب، 

أنه لا يوجد سسلم إلا وهو عربي (: "6162) 6336صفر  1عدد ( المقتب )سقامل نشرته جريدة إذ قامل في 
لأن الصلاة عندنام لا  -حسب رأيه-قحطامني أو سستعرب اسمامعيلي، والمسلم سضطر إلى الاستعراب والبيامن 

سع الأسير شكيب كامن للزواوي سراسلات واتصاملات ، كمام  1"تصح بغير الألفامظ العربية وباملأخص فامتحة الكتامب
 .أرسلان حتى بعد رجوعه للجزائر، وربمام يكون واصلهام أيضام سع صديقه عبد القامدر المغربي وغيره

ويلاحظ ممام سبق أن تيامر القوسية العربية الذي ظهرت نواته الأولى في الربع الأخير سن القرن التامسع عشر 
 :اتخذ أربع اتجامهامت وهي

الولايامت العثمامنية على شيء سن  لزي في الدولة العثمامنية، بحيث تحصاتجامه يدعوا إلى الحكم اللاسرك/ 6
الاستقلال الذاتي الذي سن شأنه أن ينمّي الشخصية العربية، ويحامفظ على اللغة العربية ويضمن ادخامل 

امه حزب الاصلاحامت الحديثة في الإدارة والتعليم والمواصلات والحيامة الاقتصامدية والاجتمامعية، وقد تبنى هذا الاتج
 .اللاسركزية العثمامني وجمعيتام بيروت والبصرة الاصلاحيتين

ارتبامط المجر باملنمسام  نيةامذاتي، وترتبط باملمملكة العثماتجامه ينامدي بإنشامء مملكة عربية تتمتع باملاستقلال ال/ 2
 .امنية والعهد السريتامنالمجرية في تلك الفترة سن الزسن، ويمثل هذا الاتجامه جمعيتام القحط–سبراطورية النمسامويةفي الإ
اتجامه يرفض الخلافة العثمامنية ويعتبرهام غير شرعية، ويدعوا إلى خلافة عربية قرشية، ويمثل هذا الاتجامه / 3

 .عبد الرحمن الكواكبي ونجيب عامزوري
 اتجامه يدعو إلى الثورة على الأتراك والانفصامل التامم عن الدولة العثمامنية وإنشامء دولة عربية سستقلة في/ 8

 .الولايامت العربية التامبعة للدولة العثمامنية، ويمثل هذا الاتجامه جمعية العربية الفتامة

                                         
، سن سشروع  613، ص6112، دار الغرب الإسلاسي، بيروت، 2، ج2، طأبحاث وآراء في تاريخ الجزائرسعد الله، أبو القامسم : نقلا عن 1

 .618-681ص -كتامب تامريخ الزواوة، ص
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وباملنظر إلى هذه الاتجامهامت التي ذكرنام، يتضح لنام أن النخبة الجزائرية كامنت تميل أكثر للاتجامه الثامني الذي 
لخلافة الاسلاسية، وذلك سام أقره ينامدي بإنشامء مملكة فديرالية، تتمتع باملاستقلال الذاتي دون الانفصامل عن ا

، وحامول الشيخ طامهر الجزائري تجسيده سن خلال الحلقامت التي 6788المشروع القوسي للأسير عبد القامدر سنة 
ضمت مجموعة سن القوسيين العرب البامرزين، وليتأكد سع نشامط الجزائريين ضمن  الجمعيامت والأحزاب التي 

ء شأن العرب والعربية ضمن الجامسعة العامسة العثمامنية، وذلك سن خلال هدفت باملدرجة الأولى إلى السعي لإعلا
 . الاستقلال الداخلي لبلاد العرب على أن تكون ستحدة سع الدولة العثمامنية اتحامد المجر سع النمسام

 :للجزائريين في المشرق العربي النشاط العسكري :ثانيا
نسبيام، إذ كامنت الأنظامر سسلطة عليهم بامعتبامرهم قامم الجزائريون في المشرق العربي بدور عسكري مميز 

مجامهدين وسقامتلين أشداء، ولهذا السبب كامنت الدولة العثمامنية تنظر إليهم بكثير سن الريبة والشك، فلم تشجع 
، وقد بدأ ذلك خلال 2على انخراطهم في صفوف جيشهام، ولكنهام كامنت تستفيد سنهم لصاملحهام عند الاقتضامء

لوا السلاح بقيامدة الأسير عبد القامدر ودافعوا عن المسيحيين، فأرادت أن تسحب سن م، حين حم6719فتنة 
في الأسر طلب سن الأسير أن يمدّه ببعض الفرسامن ليشكل " فماد بامشام"الأسير ورجامله سلاحهم، ولمام عجز الوالي 

الإستغنامء عنهم  سنهم قوة تحفظ الأسن بدسشق، فأسده بأربعمامئة رجل، لكن سرعامن سام طلبت عامصمة الخلافة
 .3لئلا يكونوا نواة لجيش الأسير عبد القامدر في المشرق العربي فتم تسريحهم

التي شامركت فيهام فرنسام إلى جامنب الدولة  ،4(6713)وكامن قبل ذلك للجزائريين سشامركة في حرب القرم 
وبينهم وبين العثمامنيين، العثمامنية ضد روسيام، وكامنت فرصة لتجديد الصلات والعلاقامت بين الجزائريين والمشرق 

والتقى خلالهام الجنود الجزائريون ببعض آبامئهم وأجدادهم الذين هامجروا إلى المشرق وتطوع بعضهم للدفامع عن 

                                                                                                                              
 .686، سرجع سامبق، صبي الإسلاميبحوث في التاريخ العر سعد الله،  1
 .211، سرجع سامبق، ص-أثناء الاحتلال–الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي نامدية طرشون،  2
 نفسه 3
جامنب ندلعت حرب القرم أو الحرب الشرقية كمام يسمّيهام الروس، بين كلّ سن روسيام والدولة العثمامنية بمشامركة العديد سن الدول التي وقفت إلى ا 4
م، واستمرّت هذه الحرب حوالي ثلاث سنوات، واندلعت 6713لدولة العثمامنية كفرنسام، وبريطامنيام، وسصر، وإيطامليام، وغيرهام، وكامن ذلك في عامم ا
 :حول الموضوع يراجع. 6711سامرس  39، وانتهت بامنهزام روسيام وتوقيع سعامهدة بامري  في على أراضي شبه جزيرة القرم في شماملي البحر الأسود=
 :وكذلك .6119، سنشورات سمسسة فيصل للتمويل، تركيام، 6، طتاريخ الدولة العثمانية: مامز أوزتوناميل
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جندي،  2299الدولة العثمامنية، وقد بقي الجنود الجزائريون في المشرق نحو عشرين شهرا، وكامن عددهم حوالي 
، ولا شك أن آبامء المتطوعين قد (ربع قرن فقط)سن الاحتلال الفرنسي  فكامنت فرصة لاستعامدة الذكريامت لقربهام

 .حدثوهم عن الجزائر قبل مجيء الفرنسيين والعلاقامت السامبقة بين المسلمين ببعضهم البعض

وسثل ذلك سن  وسن حيث الممامرسة القتاملية فقد كامن الجزائريون المشامرقة أقدم سن أي طرف آخر في ذلك،
التحق سع    عليالأسيرو  ،67861التحق بثورة المقراني عامم الذي  "محي الدين" :لقامدر أبنامؤهعبد ا الأسيرأسرة 

، (الحفيد)وقاموم الغزو الإيطاملي، ورافقه ابنه الأسير عبد القامدر  6166ليبيام عامم لقتامل في كوكبة سن المهامجرين 
عبد الماملك أعلن ثورته في المغرب وأعلن وانضم إليه هنامك جزائريون سن داخل الجزائر نفسهام، كمام أن أخامه الأسير 

، وفي ذات الوقت كامن ابن أخيهمام الأسير خاملد بن الهامشمي يقود الحركة الوطنية في 6168استقلال فامس عامم 
وسن خامرج أسرة الأسير ظهرت شخصية عسكرية قوية هي شخصية سليم الجزائري الذي  ، ..الجزائر ضد فرنسام 

نجد مجموعة سن الجنود الجزائريون يفرون سن الجيش  I.ع.وفي الحطورانية العثمامنية، كامد أن يقود ثورة عربية ضد ال
، وعليه سنتطرق خلال هذا العنصر إلى هذه النمامذج التي كامن لهام لتحامق بإخوانهم في المشرق العربيالفرنسي للا

ن نمامذج للنشامط العسكري ضية الإسلاسية أو القضية العربية، وهملاء يمثلو دور عسكري بامرز سواء في نصرة الق
بأي  -كمام ذكرنام–للجزائريين في المشرق، حيث سنسلط الضوء عليهم في هذا العنصر سن الموضوع، فلا يمكننام 

حامل سن الأحوال الإحامطة بكامفة جوانبه، أو الحديث عن جميع الجزائريين الذين كامنت لهم أدوار عسكرية، أو 
 .غيرهام، وعليه سنكتف بذكر نمامذج سن هملاء

                                                                                                                              
- Mara, Kozelsky, "The Crimean War, 1853–56", Kritika: Explorations in Russian 

and Eurasian History 13.4 (2012), p-p 903–917  
استغل الأسير محي الدين ظروف فرنسام السيامسية والعسكرية، وحامول إشعامل ثورة عامرسة ضدهام في  6786لمام نشبت الحرب البروسية الفرنسية سنة  1

إليهم بنحو  الجزائر، فامستقر في الجريد التونسي، واتصل بزعمامء المقاموسة المسلحة آنذاك كبوشوشة، ومحمد بن عبد الله الشريف والحداد وغيرهم، وبعث
ثورة، ثم انتقل إلى ساملطة، وسنهام دخل إلى الجزائر ستنكرا في زي درويش، فاملتفّت حوله الجمامهير ووقعت بينه رساملةيدعوهم فيهام للإستعداد لل 299

جعت وبين الاحتلال الفرنسي سعامرك، ولكن شأنه شأن الشيخ المقراني يبدوا أنه انتظر كثيرا فكامن الوقت أسرع سنه بحيث سام لبثت فرنسام أن استر 
كرية المتشتتة بعد توقف الحرب بينهام وبين بروسيام، واستعدت لسحق محي الدين وسن كامن يمازره في الثورة، وتحت ضغط أنفامسهام وجمعت قواتهام العس

نحو سنة ثم  والده الأسير عبد القامدر وبامي تون  والظروف الدولية التي لم تكن في صاملحه تراجع محي الدين وغامدر الجزائر نحو سدينة صيدا فأقامم بهام
لمام سامت والده دخل في خدسة العثمامنيين فأنعم عليه السلطامن عبد الحميد الثامني برتبة فريق في الجيش العثمامني ثم عضو في مجل  التحق بدسشق و 
العلماء الجزائريون في البلاد العربية الإسلامية فيما بين القرنين التاسع والعشرين الميلاديين عمامر هلال، : ينظر. التفتيش العسكري

 .338، ص6111ن المطبوعامت الجامسعية، الجزائر، ، ديوا(ه2/12)
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I.  النشاط العسكري للجزائريين تحت لواء الدولة العثمانيةنماذج عن: 
قامم الجزائريون في المشرق العربي بدور عسكري مميز نسبيام، إذ كامنت الأنظامر سسلطة عليهم بامعتبامرهم 

تشجع مجامهدين وسقامتلين أشداء، ولهذا السبب كامنت الدولة العثمامنية تنظر إليهم بكثير سن الريبة والشك، فلم 
على انخراطهم في صفوف جيشهام، ولكنهام كامنت تستفيد سنهم لصاملحهام عند الاقتضامء، وقد بدأ ذلك خلال 

م، حين حملوا السلاح بقيامدة الأسير عبد القامدر ودافعوا عن المسيحيين، فأرادت أن تسحب سن 6719فتنة 
الأسير أن يمدّه ببعض الفرسامن ليشكل في الأسر طلب سن " فماد بامشام"الأسير ورجامله سلاحهم، ولمام عجز الوالي 

سنهم قوة تحفظ الأسن بدسشق، فأسده بأربعمامئة رجل، لكن سرعامن سام طلبت عامصمة الخلافة الإستغنامء عنهم 
 .1لئلا يكونوا نواة لجيش الأسير عبد القامدر في المشرق العربي فتم تسريحهم

لتي شامركت فيهام فرنسام إلى جامنب الدولة ا ،2(6713)وكامن قبل ذلك للجزائريين سشامركة في حرب القرم  
العثمامنية ضد روسيام، وكامنت فرصة لتجديد الصلات والعلاقامت بين الجزائريين والمشرق وبينهم وبين العثمامنيين، 
والتقى خلالهام الجنود الجزائريون ببعض آبامئهم وأجدادهم الذين هامجروا إلى المشرق وتطوع بعضهم للدفامع عن 

جندي،  2299وقد بقي الجنود الجزائريون في المشرق نحو عشرين شهرا، وكامن عددهم حوالي الدولة العثمامنية، 
، ولا شك أن آبامء المتطوعين قد (ربع قرن فقط)فكامنت فرصة لاستعامدة الذكريامت لقربهام سن الاحتلال الفرنسي 

 .بعضحدثوهم عن الجزائر قبل مجيء الفرنسيين والعلاقامت السامبقة بين المسلمين ببعضهم ال
وسثل ذلك سن  وسن حيث الممامرسة القتاملية فقد كامن الجزائريون المشامرقة أقدم سن أي طرف آخر في ذلك،

التحق سع    عليالأسيرو  ،67863التحق بثورة المقراني عامم الذي  "محي الدين" :عبد القامدر أبنامؤه الأسيرأسرة 

                                         
 .211، سرجع سامبق، ص-أثناء الاحتلال–الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي نامدية طرشون،  1
جامنب ندلعت حرب القرم أو الحرب الشرقية كمام يسمّيهام الروس، بين كلّ سن روسيام والدولة العثمامنية بمشامركة العديد سن الدول التي وقفت إلى ا 2

م، واستمرّت هذه الحرب حوالي ثلاث سنوات، واندلعت 6713الدولة العثمامنية كفرنسام، وبريطامنيام، وسصر، وإيطامليام، وغيرهام، وكامن ذلك في عامم 
 :عحول الموضوع يراج. 6711سامرس  39، وانتهت بامنهزام روسيام وتوقيع سعامهدة بامري  في على أراضي شبه جزيرة القرم في شماملي البحر الأسود

 :وكذلك .6119، سنشورات سمسسة فيصل للتمويل، تركيام، 6، طتاريخ الدولة العثمانية: يلمامز أوزتونام
=Mara, Kozelsky, "The Crimean War, 1853–56", Kritika: Explorations in Russian 
and Eurasian History 13.4 (2012), p-p 903–917  

استغل الأسير محي الدين ظروف فرنسام السيامسية والعسكرية، وحامول إشعامل ثورة عامرسة ضدهام في  6786ة لمام نشبت الحرب البروسية الفرنسية سن 3
إليهم بنحو  الجزائر، فامستقر في الجريد التونسي، واتصل بزعمامء المقاموسة المسلحة آنذاك كبوشوشة، ومحمد بن عبد الله الشريف والحداد وغيرهم، وبعث

عداد للثورة، ثم انتقل إلى ساملطة، وسنهام دخل إلى الجزائر ستنكرا في زي درويش، فاملتفّت حوله الجمامهير ووقعت بينه يدعوهم فيهام للإست رساملة 299
جعت وبين الاحتلال الفرنسي سعامرك، ولكن شأنه شأن الشيخ المقراني يبدوا أنه انتظر كثيرا فكامن الوقت أسرع سنه بحيث سام لبثت فرنسام أن استر 

ام العسكرية المتشتتة بعد توقف الحرب بينهام وبين بروسيام، واستعدت لسحق محي الدين وسن كامن يمازره في الثورة، وتحت ضغط أنفامسهام وجمعت قواته
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، (الحفيد)يطاملي، ورافقه ابنه الأسير عبد القامدر وقاموم الغزو الإ 6166ليبيام عامم لقتامل في كوكبة سن المهامجرين 
وانضم إليه هنامك جزائريون سن داخل الجزائر نفسهام، كمام أن أخامه الأسير عبد الماملك أعلن ثورته في المغرب وأعلن 

، وفي ذات الوقت كامن ابن أخيهمام الأسير خاملد بن الهامشمي يقود الحركة الوطنية في 6168استقلال فامس عامم 
وسن خامرج أسرة الأسير ظهرت شخصية عسكرية قوية هي شخصية سليم الجزائري الذي  ، ..ر ضد فرنسام الجزائ

نجد مجموعة سن الجنود الجزائريون يفرون سن الجيش  I.ع.وفي الحكامد أن يقود ثورة عربية ضد الطورانية العثمامنية، 
ذا العنصر إلى هذه النمامذج التي كامن لهام ، وعليه سنتطرق خلال هلتحامق بإخوانهم في المشرق العربيالفرنسي للا

دور عسكري بامرز سواء في نصرة القضية الإسلاسية أو القضية العربية، وهملاء يمثلون نمامذج للنشامط العسكري 
بأي  -كمام ذكرنام–للجزائريين في المشرق، حيث سنسلط الضوء عليهم في هذا العنصر سن الموضوع، فلا يمكننام 

ة بكامفة جوانبه، أو الحديث عن جميع الجزائريين الذين كامنت لهم أدوار عسكرية، أو حامل سن الأحوال الإحامط
 . غيرهام، وعليه سنكتف بذكر نمامذج سن هملاء

I.    1. النشاط العسكري لسليم الجزائري: 
سليم "العسكرية سن الجزائريين في العهد التركي سوى عدد ضئيل جدا، وسن هملاء نذكر  لم يلتحق باملخدسة

توفي والده و بدسشق،  6781ولد سليم الجزائري سنة ، طامهر الجزائريوهو ابن شقيق الشيخ " الجزائري معونيالس
وهو طفل، فكفله عمه الشيخ طامهر الذي توسم فيه سوهبة عسكرية نامدرة فتركه يكمل دراسته الأولية في سوريام، 

درسة الهندسية، وحين التحق الشامب ثم سجله في الأكامديمية العسكرية بإستامنبول، ثم سدرسة الضبامط والم
بامستامنبول كشفت سواهبه ودخل المدرسة الحربية، وتخرج ضامبطام في الهندسة وشامرك في عدة سعامرك في اليمن 

ثم عامد إلى استامنبول سدرسام في ذات المدرسة ( عقيد)وساملونيك وحصل على عدة أوسمة، وترقى إلى رتبة بكبامشي 
  .1التي تخرج سنهام

، اعتقد الجزائري أن له دوراً جديداً يلعبه هو وزسلاؤه في 6197لانقلاب الاتحامدي عامم ولمام حدث ا 
سسيرة الحيامة التي بشر بهام الاتحامديون والدستور، فكامن في سقدسة الضبامط السوريين حيث أسندت إليه الشمون 
                                                                                                                              

ثم  ،نحو سنة والده الأسير عبد القامدر وبامي تون  والظروف الدولية التي لم تكن في صاملحه تراجع محي الدين وغامدر الجزائر نحو سدينة صيدا فأقامم بهام
في مجل   ابدسشق ولمام سامت والده دخل في خدسة العثمامنيين فأنعم عليه السلطامن عبد الحميد الثامني برتبة فريق في الجيش العثمامني ثم عضو  التحق

العلماء الجزائريون في البلاد العربية الإسلامية فيما بين القرنين التاسع والعشرين الميلاديين عمامر هلال، : ينظر. التفتيش العسكري
 .338، ص6111، ديوان المطبوعامت الجامسعية، الجزائر، (ه2/21)
 .68، ص6119، دسشق، شهداء الحرب العالمية الأولىأدهم الجندي،  1
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( إبراهيم بامشام الملا)على باملقضامء  العسكرية في دائرة أركامن الحرب، وحقق انتصامرات كبيرة في سقدونيام، وكلف
الذي كامن يدبر سع جنوده سماسرة، وبعد الانتهامء سن هذه الفتنة كامن هنامك سماسرة أخرى تحامك لهم في الخفامء، 
حيث اتهم الجزائري ورجامل العهد الجديد بأنهم يطاملبون برفع الحجامب عن النسامء، فحصلت بلبلة ممام دعام إلى 

إطفامء هذه الفتنة، وألقى الجزائري خطبة أذهل فيهام الحامضرين بمام يتمتع اجتمامع حامفل في حي الميدان سن أجل 
وعندسام زار الشيخ رشيد رضام دسشق وألقى دروساًم في الجامسع الأسوي، جعل . به سن ثقامفة وبلاغة وحسن سنطق

تامدوا ذلك سبباًم للطعن باملجزائري لأنه على حد زعمهم هو الذي كامن يشجعه على إلقامء دروسه المخاملفة لمام اع
عليه، وقد خرج الجزائري سن سورية بعد هذه الفتنة وهو يمسن أن الاتحامديين وأعوانهم كامنوا وراء إخراجه حتى 

نبول وعين سدرساًم لمامدة الجغرافيام في تامإلى اس بعدهام سامفر الجزائري، ليضعفوا الصوت العربي في الجيش العثمامني
لضبامط العرب، وكامن يضرب الأسثلة على القيامدة العربية سن المكتب الحربي، وكامن لدروسه صدى كبير في نفوس ا

تامريخ العرب المضيء أسثامل خاملد بن الوليد ونبوغه في القيامدة العسكرية، ممام جعل سدير المكتب يتعرض له أكثر 
عير إن الأسم التي لي  لهام أبطامل في القرون الخاملية تفتخر بهم يجوز لهام أن تست: )سن سرة، وكامن جواب الجزائري

خاملد بن )والعربي الذي يغفل . الأبطامل الغربامء وتتغنى بأسمامئهم، وهذا سن صفامت الأقوام الحقيرة التي لا يمبه لهام
 .1ليتغنى بنامبليون هو صعلوك سام ذاق الأنفة ولا عرف عزة النف ( الوليد
رسي إلى إذلال على حقيقتهام التي تعندسام خرج الجزائري سن دسشق سام لبث أن رأى السيامسة الاتحامدية و 

واطلع على المذبحة الأرسنية ( أضنة)وازدادت هذه الصورة وضوحاًم لدى الجزائري عندسام زار ولاية العنصر العربي، 
واطلع على أنامشيدهم الحمامسية  هنامك، فتتبع حركامت رجامل الثورة ،6191سنة  أفريلالتي حدثت هنامك في 

رس العربية والشامرع العربي إقباملًا كبيراً حتى كامد يصير النشيد وهنامك نظم أول نشيد عربي حمامسي أقبلت عليه المدا
 .الوطني أنشودة تغنى على كل لسامن عربي آنذاك

الفرقة التي  ؛رئامسة أركامن الحرب: شغل سليم الجزائري في أواخر حيامته الكثير سن المنامصب سنهامكمام 
امنية، وكامن الجزائري أول ضامبط عربي دخل تلك استرجعت أدرنة سن البلغامريين بعد حوادث في الحرب البلقامنية الث

ثم انتخب عضواً في هيئة . المدينة بعد وقوعهام بيد البلغامريين، ثم صدر أسر تعيينه قامئداً لإحدى الآليامت فيهام
أركامن الحرب في الدردنيل، وسامهم سسامهمة فعاملة في رسم الخطط الحربية سن أجل الدفامع عن المضامئق ثم تقرر نقله 

                                         
لندن،  -، سركز الشرق العربي للدراسامت الحضامرية والاستراتيجيةالمناضل السوري سليم الجزائريالمفكر و محمد فامروق الإسامم،  1
97/92/2961 :www.asharqarabi.org.uk 
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ة أزسير بوظيفة لا تتنامسب سع سمهلاته وخبراته بسبب مجامهرته بآرائه التي عاملج فيهام سيامسة العرب والترك، إلى ولاي
وتصعيده للروح القوسية في نفوس الضبامط العرب في الجيش العثمامني، وكامن سن سمسسي الجمعية القحطامنية 

والحقيقة أن سليم  ،سامواة بين العرب والتركوجمعية العهد وجمعية فتيامن العرب والتي تقوم جميعهام باملمطاملبة باملم
الجزائري كامن عمله سيامسي في إطامر القوسية العربية سن خلال سشامركته في العديد سن الجمعيامت القوسية، أسام 

ة، هو ومجموعة سن القوسيين العرب، عمله العسكري فكامن يتمثل في محامولة ثورية فامشلة، قامدته إلى حبل المشنق
فقة بعض القوسيين العرب ينشطون ضمن جمعيامت تنامدي باملقوسية العربية، ويسعون سن خلالهام لجزائري ر ا كامنو 

وقد كامن  ،طاملبون بإصلاح الأوضامع في البلاد العربية، وخامصة في بلاد الشاممإلى إعامدة الاعتبامر للعنصر العربي، وي
تقول عنهام الموسوعة ، والتي (فتامةالعربية ال)التي كامنت تمثل الجهامز العسكري لجمعية  (جمعية العهد)أهمهام 
قامست جمعية العهد السرية بمبامدرة سن بعض أعضامء الفتامة، وضمت عددا كبيرا سن الضبامط العرب : ".. السيامسية

 ...."في الجيش التركي، وكامنت أخطر المنضمامت العربية على الإطلاق 
العسكرية بيدهام، وقضت سصاملحهام  أقوى الجمعيامت العربية، لأن القوة الإجرائية وكامنت الجمعية تعتبر

وكامنت الجمعية  ،1..."وسصاملح القوسية العربية أن تتقرب إلى اللاسركزية، فامتفقت سعهام على الأهداف العربية 
 تسعى لضم الأسير فيصل بن الحسين إليهام، حيث كامنوا ينظرون إلى والده الشريف حسين كزعيم عربي سرتقب،

أن السلطامت العثمامنية قد عثرت على وثامئق تفيد بتحرك القوسيين  ويبدو، وظلت على اتصامل وثيق به وبوالده
وهذا سام دعام الحكوسة الاتحامدية إلى تفريق رجاملهام خشية توسعهام العرب، فامحتفظ جمامل بامشام بتلك الوثامئق، 

جامنفي  28 في عقد اجتمامع خامص في دار وزارة الحربية باملآستامنةوعليه ، وتخوفام سن أن يشتد سامعدهام ،وتأثيرهام
أحمد جمامل بامشام، وذلك قبل "، ومحامفظ الآستامنة العسكري "سعيد حليم بامشام"حضره الصدر الأعظم  6168

، فدرسوا التدابير الواجب اتخامذهام لمقاموسة الحركة "عزسي بك"أن يعين على وزارة البحرية، وسدير الأسن العامم 
إلى المنامطق  امط العرب المقيمين في الآستامنةضب العربية عامسة وجمعية العهد خامصة، وفي مجمل سام تقرّر إقصامء

سنهم  361ضامبطام، ينتمي  819وعددهم كمام ظهر في كشوف وزارة الحربية التركية، وهي تراقية والأنامضول، 
فلا يعود في إسكامنهم القيامم بأي عمل يسامعد على زيامدة الجفامء بين العرب والترك، كمام تقرر إلغامء ، لجمعية العهد

                                         
 .68، صالمرجع السامبق، شهداء الحرب العالمية الأولىأدهم الجندي،  1
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بية كلهام، وتأليف شعبة سيامسية في وزارة الداخلية تشرف على الشمون العربية، وتدبرّ الخطط الأحزاب العر 
 .1اللازسة لمقاموسة دعامة الانفصامل، وترقب تحركامتهم بدقة زائدة

في حين تذكر لنام سصامدر تامريخية أخرى أن سليم الجزائري رفقة زسلائه اتصلوا باملقنصل الفرنسي في بيروت، 
ة الثورة ضد الأتراك، فأجامبهم بأن هذا الأسر تقرره كل سن فرنسام وبريطامنيام، فخامب أسلهم في وعرضوا عليه فكر 

 أين 6161في ولاية أزسير حتى عامم بقي ، حيث ذلك، ورجع سليم إلى الآستامنة، واستمر في عمله العسكري
ن أبلغه ضامبط المحطة أن صدر أسر تعيينه قامئداً لسواحل سورية، فسامفر على عجل، ولمام وصل إلى عاملية في لبنام

الديوان العرفي يحتامجه في سسألة بسيطة فذهب سعه، وهنامك تم تجريده سن أسلحته، وبلغ الأسر بتوقيفه، فشعر 
أعلام الحرية والفكر والأدب الذين وجدوا رواد القوسية العربية و حاملًا باملحيلة وباملموت الذي ينتظره هو وأصحامبه 

 .يد الحمامسية في الأسة العربيةداخل السجن، فأخذ ينظم الأنامش

I.    2 . 1511الطرابلسية -يطاليةالإ حربفي ال (لأمير عليا)دور : 
بصفتهام ولاية عثمامنية  هاملم تكن الأسور فيوالتي  ،2للغزو الإيطاملي لأراضيهام 6166تعرضت ليبيام سنة 
دولة الطورانية رغم ألقامبهام كامنت ال، وقد  غيرهام العثمامنية الأخرى سواء العربية أوأفضل سن بامقي الولايامت 

قد شامرفت على نهاميتهام المحتوسة، لذلك لم يستطع الجيش العثمامني أن ( الخلافة الإسلاسية-السنية-العلية)المتعددة 
لم تجد و لحركة السنوسية تدافع عن الوطن، يحقق شيئام يذكر في سواجهة الإيطامليين، فقامست الجمامهير بقيامدة ا

" الأسير علي"مثرة في صفوف الليبين، وتكون سوالية لهام في الوقت نفسه أفضل سن السلطة العثمامنية شخصية س
، وثامنيام بصفته نجل الأسير عبد القامدر الجزائري، الذي ينظر إليه الجميع  (المغرب العربي)بصفته سن المنطقة أولا 

ابل  الغرب لمقامتلين في طر كمجامد وبطل، وبأنه سلطامنام وشريفام سن السلالة النبوية، فكلفته باملالتحامق بصفوف ا

                                         
 .13-12، سرجع سامبق، صالثورة العربية الكبرى أسين سعيد، 1
العثمامني ، أي فترة العهد 6731كامنت ليبيام قبل الغزو الايطاملي لأراضيهام تامبعة للدولة العثمامنية، وتدار شمونهام السيامسية سن استامنبول سبامشرة سن   2

واليام في سدة لا  33، وقد تناموب على حكمهام "ولاية طرابل  الغرب"الثامني، حيث كامن السلطامن العثمامني يعين واليام عثمامنيام، ويرسله بفرسامن إلى ليبيام
ء بعد القضامء تشهد البلاد خلالهام أية إصلاحامت كبيرة، وإن تحسنت الحاملة الأسنية بعض الشي لم 2،(6166-6731)سنة سام بين  81تزيد عن 

الداخلية، كمام اهتم بعض الولاة ببنامء المسامجد والمدارس والزوايام القرآنية، هذا وكامنت سلطة الإدارة  الفعلية سقتصرة في سعظم   على الانتفامضامت
، 6177ط، .ل.ج.، م1511المقاومة الليبية التركية  ضد الغزو الايطالي أكتوبر سصطفى حامسد ارحوسة، : ينظر. الأحوال على المدن السامحلية

 .21-28ص -، المطبعة الفنية الحديثة، بيروت، لبنامن، صليبيا المعاصرةصلاح العقامد، : وكذلك. 21ص
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الأسير عبد "ورافقه ابنه  ،1سكندرية ثم إلى طرابل  الغربإلى الإ" الأسير علي"امنتقل ، ف"أنور بامشام"إلى جامنب 
وسعهمام نحو عشرون سن المهامجرين الجزائريين والمغامربة للمشامركة في الحرب كمام توضحه الرساملة الخطية " القامدر

لمام سمعوا ( الجزائر)دسشق، والتي تفيد كذلك بأن مجموعة سن المقامتلين سن الوطن الأم في  2التي وجههام لأبنامء عمه
أسام : "... رغم محامولة فرنسام لمنعهم، حيث يقول ،3بقدوسه ونتيجة لسمعته التحقوا به وحملوا سعه راية الجهامد

 . 4..".الآن فيسير في صحبتي كثير سن الضبامط والقامدة وعدد كثيف سن المتطوعين المغامربة

وكامن واجب : "... في سذكراته عن الأسر قامئلا" للأسير علي"النجل الأكبر " سعيد الجزائري"ويذكر الأسير 
الأسرة القامدرية أن تسامهم في هذا الجهامد بنصيبهام، وهي التي أوقفت حيامتهام وأسوالهام خدسة لقضاميام المسلمين 

الجزائريين سامر على رأسهام إلى طرابل ، ولحق به ابنه  حملة سن" الأسير علي بامشام"العامسة، فجهز والدي المرحوم 
الثامني الأسير عبد القامدر أخي الأصغر، وطلب إلّي البقامء في دسشق الشامم، لا ليمنع عني شرف الجهامد، وإنمام 
، "لمسامعدة المحامربين وإسدادهم بحامجتهم سن ذخيرة وسامل وهو سام لا يقل عن عمل المجامهدين في سامحة القتامل

وكامن الأسير علي بامشام يعتمد عليّ اعتمامدا كليام، ويأسل لي أن أكون زعيم الأسرة القامدرية، : " ئلاويضيف قام
فكلفني باملإشراف على شمون الأسرة والاتصامل بجميع الجاملية الجزائرية، وإسدادهم بآرائي وتنظيم قواتهم، 

خي، وبأخبامر المجامهدين، وكنت وإرساملهم للعمل في سامحة القتامل بطرابل ، فكنت دائم الاتصامل بوالدي وبأ
 .5.."أنتقل بين دسشق وبيروت لنشر الدعامية والأخبامر وتهيئة وسامئل المعونة للطرابلسيين

وفي  الليبية،في المقاموسة  ومحمد سعيد( الحفيد)الأسيرين عبد القامدر  ونجليه" الأسير علي"وهنام يبرز لنام دور 
تأثيره هذا " الأسير علي"، وقد استمد ..ك باملدفامع عن البلاد تنظيم المجامهدين وتحريضهم على الجهامد، والتمس

 ،فهو أولا يعتبر سن أكثر أبنامء الأسير عبد القامدر شهرة وسوالاة للدولة العثمامنية: سن مجموعة العواسل التاملية
يضامف إلى . ودعمام لقضاميام العاملم العربي والإسلاسي سن خلال المواقف التي اتخذهام والأحداث التي شامرك فيهام

                                         
ونتيجة لسمعته الطيبة  1أن المسامفة بين الاسكندرية وطرابل  الغرب استغرقت شهرين ونصف،" الأسير علي"في الرساملة التي كتبهام بخط يده يذكر  1

، سطبعة الترقي، حياة طيب الذكر علي، الجزائري محمد سعيد بن علي: يراجع. به مجموعة سن الجزائريين وحملوا سعه راية الجهامدفي الجزائر التحق 
 .6167دسشق، 

 .محمد أبو طاملب ومحي الدين 2
 .298سرجع سامبق، ص ،..الإشعاع سهيل الخاملدي،  3
  .نفسه 4
 .82-86ص در سامبق،سص، .. مذكراتي، (الأسير)محمد، سعيد الجزائري  5
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كمام أصبح رئيسام لفرع   ،1، الكامتب الثامني للسلطامن عبد الحميد"عزت بامشام العامبد"ذلك، أنه تزوج سن أخت 
ف بتنظيم سقاموسة القبامئل العربية باملنظر لسمعته في دسشق، وعندسام غزت إيطامليام ليبيام كلّ " الاتحامد والترقي"جمعية 

ووزنه السيامسي وتامريخ والده النضاملي، كمام تم تكليفه سن قبل الحكوسة التركية بتوزيع الأسوال التأتية سن دعوة 
 .الجهامد في العاملم الإسلاسي لنصرة القضية الليبية

المغامربة المتطوعين بأنه سكلف سن مجل  إلى ليبيام قامم بإبلاغ الطرابلسيين و " الأسير علي"عندسام وصل و 
أن سعظم هملاء المغامربة كامنوا سن  ويبدو ،2الأعيامن والوزراء والسلطامن العثمامني باملمجيء إلى طرابل  والدفامع عنهام

: "... الجزائريين سواء سن الوطن الأم أو سن المشرق العربي، إذ يقول البامحث الليبي محمد الهامشمي باملخير في ذلك
ير سن الخوعلي بن حميدة بن  ،يلاوسو  ،محمد: ائري، كمام جامء الأخوةالجزائر المجامهد سصطفى عوني الجز  جامء سن
، وقد كامن الأسير علي بامشام الجزائري ..خطوة، وأبنامء بن جلول وأبنامء عامئلة جبامرةوالحامج أبو ، (ورقلة)وارغله 
وسعظم هملاء   ،3..."للجهامد في سبيل الله  بصحبة عشرين جزائريام في طليعة الذين جامؤوا" عبد القامدر"وابنه 

 .كامنوا سن جهامت الشرق الجزائري وجنوبه

أحمد بن شريف "كمام لقي الأسير علي ترحيبام حامرا سن المجامهدين الليبيين بقيامدة الطريقة السنوسية وزعيمهام 
يام، ويقول الكامتب الذي كامنت تبرطه سعه سراسلات سن قبل، وسن السلطامت التركية التواجدة في ليب" السنوسي

كامن الأسير علي الذي انتقل سن الشامم إلى سيرت، قد وصل سن سيرت قامدسام "... : في تامريخ حيامة الأسير علي
سن بنغامزي ليعرج على طرابل  ورغبته أن يستنفر القبامئل للجهامد، ويبعث في قلوبهام حمامسة الذّود عن الوطن 

 .1..."الذي يضحي العرب في سبيله

فقد جامؤوا هنام رجاملا سن الجزائر وتون ، : "... نفسه على سشامركة الجزائريين باملقول عليويمكد الأسير 
، وبنامءا على سام ورد فإنه سن الصعب علينام سعرفة عدد  الجزائريين الذين انخرطوا في "ولولا المنع لجامؤوا كثيرين

                                         
 39، سرجع سامبق، ص..الجزائر ودورها خرفي،  1
إليهم، فلمام أطل عليهم هتفوا له، فبلغ ( أي الأسير علي)الخاملدي سام سفامده أن أهل طرابل   المجامهدون كامنوا ينتظرون قدوم ابن السلطامن  يورد 2

تهم إجلالا واحتراسام، وهرع زعمامؤهم إلى تقبيل راحة يديه، وذهب بعضهم وسن ثم وقف الجميع حوله بامنتظامم ونكسوا أسلح.. هتامفهم عنامن السمامء 
، ثم سام لبث أن عامد سصحوبام بولده الأسير عبد القامدر وقد تكامثف الزعمامء سن حوله، فوقف ولده إلى يسامره، وحامكم سيرت ..إلى التبرك بعبامءته 

 .  269، المرجع السامبق، ص..الإشعاع الخاملدي، : نظري. محمد آغام إلى يمينه، وكرر المجامهدون إطلاق النامر سن بنامدقهم
 .83، ص6171، ليبيام، الغزو الإيطالي وبداية المقاومة المسلحة، الهامني لخير الهامشميمحمد ب 3
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يتمثل أسامسام في التوفيق بين الحركة "  عليالأسير"كامن دور و ، 2الجهامد في ليبيام باملنظر إلى الآلاف الذين لبوا النداء
كبير، وقبل أن يبدأ سعامركه عقد اجتمامعام حضره الشريف   السنوسية والسلطة العثمامنية، وقد نجح في ذلك إلى حدّ 

وزعمامء القبامئل، فدعامهم إلى الجهامد والصبر والثبامت، وكامنت أولى سعامركه هنامك في أكتوبر " أحمد السنوسي"
وأسامم بساملة وسهامرة  ،3على الإيطامليين، وتوالت انتصامراته سع المقوسين للغزو الإيطاملي هنامك ، انتصر فيهام6166

الجيش  التغلب علىامعتهام الجزائريين والسنوسيين والانتصامرات التي حققوهام، بدا واضحام أن المقاموسة بامستط
 .الإيطاملي

سع  الصلح امبهام واستسلاسهام وعقدباملدولة العثمامنية تعلن اضطرارا انسح نمام الحرب على أشدهام، إذيوب
إيطامليام لحمامية سنامطقهام في البلقامن التي كامن يتهددهام الأسطول الإيطاملي، ونفهم سن الرساملة التي بعث بهام الأسير 
علي إلى أقامربه في دسشق أن إيطامليام أرسلت سفنام تقصف بيروت لتخفف سن ضغط المقاموسين عليهام في 

انية على الدخول في سفاموضامت الصلح سع إيطامليام، وعقدت سعهام سعامهدة طرابل ، وهذا سام أرغم تركيام الطور 
وبموجبهام سحبت الدولة العثمامنية قواتهام سن طرابل  الغرب، فخذلت بذلك  ،91/62/61624بتامريخ ( لوزان)

بينمام كامنت أنظامر العاملم  : "...الذي عبر عن ذلك قامئلا" الأسير علي"وسنهم  ،5جميع العرب المسلمين
إذ بحامدث جلل قد وقع .. سي شامخصة إلى سامحة القتامل في طرابل  الغرب سترقبة جلاء الأيطامليين الإسلا

فأدسى قلوب المسلمين وثخنهام جراحام، وهذا الحامدث هو عقد الصلح بين إيطامليام والدولة العلية على قامعدة 

                                                                                                                              
 .287، ص6112، الدار العربية للكتامب، ليبيام، 2، سج1522-1512يوميات الجهاد في الصحافة التونسية محمد الصاملح الجامبري،  1
 .623، سرجع سامبق، صهموم حضاريةالله، سعد  2
 .391-393ص -، ص6118، دار سلام للترجمة والنشر، دسشق، أصحاب الميمنة إن شاء اللهالأسيرة بديعة، الحسني،  3
 .693، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، صوالأصالة الثوريةصاملح، خرفي، الجزائر  4
سوقف المتأسف " ابن قدور"وقف  6162عد عجز الدولة العثمامنية في الدفامع عن ليبيام، وتوقيعهام لمعامهدة لوزان وكنموذج لهذا التذسر والسخط، وب 5

عن سبب هذا " بن قدور"والإيطامليون لم يتمكنوا سن غزو كامسل البلاد، ويتسامءل " للصلح"والمتعجب في نف  الوقت سن استثامل الدولة العثمامنية 
ون سن حمامس في الدفامع عن ليبيام في بداية الغزو، وبين أن سبب ذلك إنمام هو الملل وعدم استمرارية المثامبرة سن طرف التخامذل بعدسام أظهره المقاموس

إن الحرب لم تزل في هيئتهام وكيفيتهام الابتدائية، فلم ينقل القتامل سن سواحل اليم، : "... المسلمين، لذلك كامنوا فريسة سهلة للاستعمامر الغربي فقامل
يام ترى تلك الحركة القلمية والفكرية والشعرية والحمامسية والاجتمامعية والعلمية التي كامنت تجول كلمام جامل الليوث المجامهدون في دار  فلمامذا سكنت

 طرابل  الحرب، كأني أرى أن الإنسامن مجبول على الملل، والشرقيون سن دون الخلق يسأسون كثيرا سن المثامبرة على نسق واحد، ولولا سثامبرة مجامهدي
: هو ضعف وسذلة للدولة العثمامنية، وللعاملم الإسلاسي، فعبر عنه قامئلا" الصلح"كمام اعتبر أن ..." الغرب لقلنام سلام على الشرق والشرقيين إلى الأبد

، وفي ..." عامر، وإسضامؤه بوار، ونتيجته انذعامر، وحامصلة وبامل واندحامر، وكيف لا ؟؟ والعدو لم يتمكن سن شبر خامرج سنطقة حمامية أسطوله"... 
أكتوبر  68، 632، ع الحضارة، "ليتقوا الله في طرابل "ابن قدور، : ينظر. على حد تعبيره( خدعة الصبيى عن اللبن)نظره أن الصلح مجرد =

 .71-72ص -، ص6186، سامرس 96، ع الثقافةخرفي، : ، نقل وتعليق6162
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لك انسحب الأسير علي ورغم ذ، "نمام جئت للجهامد ولي  لعقد الصلحإ": وعبر عن رفضه قامئلا ،1.."غريبة 
 .استجامبة لأواسر السلطة العثمامنيةسن سامحة المعامرك 

في حرب طرابل  الغرب اقترح عليه قامئد القوات الإيطاملية " الأسير علي"وبسبب الدور الكبير الذي لعبه 
ه إلى أن هذا العرض أرادت إيطامليام سن خلاله دفع ل التمتع بامستيامزات سريحة، ويبدوالبقامء في طرابل  سقامب

كمام حامول الفرنسيون جرهّ للإستفامدة سن   ،2الضغط على القبامئل التي واصلت الجهامد بعد انسحامب الأتراك
  .3نفوذه في المشرق

بحكوسة الاتحامديين إلى إرسامل برقية تشيد ببطولاته وتمكد له " الأسير علي"وقد دفع الدور الكبير الذي لعبه 
ر الداخلية الممرخة في ية، وقد جامء في تلك البرقية التي أرسلهام وزيعلى ضرورة سواصلة الإخلاص للدولة العل

إن الخدسامت الوطنية التي أظهرتموهام في طرابل  الغرب توجب الشكران، وأنام أشامطركم : "... 8/2/6162
الحزن لحصول النتامئج بشكل سملم بصورة تعامك  سام تودون على أن أرجوا دوام حسن خدسامتكم الجديدة، وبهذه 

، كمام تم تعيينه نامئبام لمقامطعة دسشق 4...".امسبة أثبت لكم أن خلوصي ومحبتي الصحيحة بامقية وسمبدة سيدي المن
تقديرا لجهوده في خدسة الدولة العلية، وهو سام سمح له بمسامعدة جمعية المجامهدين التي كامنت تقدم دعمام للثوار 

 .5بليبيام

الذي  ،كواسطة وستكلم بامسم أخيه الأسير عبد الماملك  I.ع.وباملنسبة للأسير علي فبرز دوره أكثر أثنامء الح
أعلن الثورة على الفرنسيين في المغرب الأقصى، فكامن يتنقل خلال ذلك بين استامنبول وبرلين ودسشق، وهو 

-برلين-استامنبول)ة الإسلاسية ضمن محور النشامط الذي أشرنام إليه سامبق في نشامط النخبة الجزائرية في تيامر الجامسع
أن علاقة الأسير علي قد توترت سع الدولة العلية بعد عودته إلى دسشق في سهمة بألمامنيام، والذي  يبدو، و (جنيف

وجد أسورا كثيرة قد تغيرت سن بينهام ولاية الشامم التي أصبحت بيد أحد المتشددين الاتحامديين المعامدين للعرب 
تريك، وهو الأسر الذي غير سن نظرته وشدّد على سيامسة الت الذي نكّل باملقوسيين العرب" بامشامجمامل "وهو 

                                         
 .262-266صسرجع سامبق، ، ..الإشعاع سهيل الخاملدي،: النص كامسلا فيينظر  1

2  BARDIN, OP cité, p.182. 
 .112، سرجع سامبق، ص1، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله،  3
 .262المرجع السامبق، ص ،..الإشعاع الخاملدي،  4
 .361-368ص -، سصدر سامبق، ص..أصحاب الميمنة الأسيرة بديعة الحسني،  5
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للدولة العثمامنية، وتأكد أن فكرة الجامسعة الإسلاسية خرافة في ظل حكم الاتحامديين الطورانيين، فامستقامل سن 
مجل  الأسة واحتج على سيامسة الاتحامديين، ممام أدى إلى نفيه إلى سدينة بروسة بتهمة التآسر على أسن الدولة 

الذي قامتل إلى جامنب والده، ( الحفيد)أسام الأسير عبد القامدر ، 61682حتى وفامته سنة وبقي هنامك  ،1العثمامنية
إلى بروسة، وبعد وفامة والده، قرر الهروب  امم، ثم نفي سثل بقية أفراد أسرتهفبعد الإنسحامب التركي عامد إلى الش

لقنامصل الفرنسيين في سن سنفامه حيث كامنت العامئلة تعامسل سعامسلة سيئة سواء سن قبل الأتراك أو سن قبل ا
العامصمة العثمامنية، والتحق باملثورة العربية سع بعض الجزائريين في سنطقة حوران باملأسير فيصل كمقامتل في الجيش 

 . حق حول دور الجزائريين في الثورة العربيةلاوهذا سام سنتعرف عليه في عنصر  ،3العربي ضد الجيش العثمامني

 I.    2 .وثورته بالمغرب الأقصى ،لك العسكرينشاط الأمير عبد الما: 
-جنيف-استامنبول)، وخامصة سنهم العامسلين بمحور في المشرق سبق وأشرنام بأن الجزائريين والمغامربة المهامجرين

اشعامل فتيل الثورة في المغرب العربي سن جهته الشرقية عن طرابل  الغرب، أسام  I.ع.قد حامولوا خلال الح( برلين
ب الأقصى فقد انطلقت حركة الأسير عبد الماملك بن عبد القامدر الجزائري، وكامنت تشكل جهته الغربية في المغر 

عملا ثوريام سوازيام لنشامط حركة الجامسعة الإسلاسية وللمقاموسة المغامربية الوحدوية، الذي قامم به المهامجرون الجزائريون 
 .عربي ضمن حركة التحرير الإسلاسيةفي المشرق ال

-طنجة-سدريد-برلين)ور ريق محور آخر هو محلماملك باملمغرب الأقصى عن طوكامنت حركة الأسير عبد ا
أسبامب حركة الأسير عبد الماملك باملمغرب الأقصى ضد التواجد  وتبدو، تداد للمحور السامبق، وهو اس(تطوان

ة عن الفرنسي في انطلاقتهام غامسضة لقلة وثامئقهام عنهام، لكن وباملرغم سن ذلك لايمكن اعتبامرهام حركة عفوية سنعزل
أحداث العاملم الإسلاسي، كمام أن ثمة سمشرات تجعلنام ندرجهام كحركة تحررية وحدوية سغامربية، سرتبطة بحركة جمامعة 

                                         
م في الجيش العثمامني، وكامن عضوا في مجل  المبعوثامن نامئبام عن سورية، وكامن الأسير علي قد رغم أن الأسير علي كامن قد اختامر الحمامية العثمامنية وخد 1

له عند  تولى شمون الدروز بمنطقة حوران، وحامرب إيطامليام في ليبيام إلى جامنب أنور بامشام، وكامن سن أنصامر جمعية الاتحامد والترقي، كل ذلك لم يشفع
، وكامن 6167ثم أبعده سع عامئلته إلى بروسة، رغم كبر سنه واعتلال صحته، وتوفي باملمنفى سنة ، 6161سامي  98جمامل بامشام الذي استدعامه في 

وعامسلا سمثرا في شمون سورية، وكامن الأسير ( الكامتب الثامني للسلطامن العثمامني–دوره سيامسي وعسكري، إضامفة إلى أنه كامن صهرا لأحمد عزت العامبد 
ت، وتشير المصامدر إلى أن الأسير علي وأخامه الأسير عمر تدخلا لإنقامذ أهل الكرك وأهل القدس في علي على صلة باملشريف حسين، وبينهمام سراسلا

 .638-631، سرجع سامبق، صبحوث في التاريخ العربي الإسلاميسعد الله، : ينظر. 6169الفتنة الطامئفية سنة 
، العدد الأول، جويلية، مجلة الحوار الفكريسلاسية والقوسية العربية، جميلة، سعامشي، المهامجرون الجزائريون في بلاد الشامم بين فكرة الجامسعة الإ 2

 .78، ص2996
 .386-311ص-سامبق، صالصدر المالأسيرة بديعة، الحسني،  3
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–العثمامنية)الخطة كذا المغامربة المهامجرين والمتواجدين باملمشرق العربي العامسلين في إطامر تيامر الجامسعة الإسلاسية، و 
سن  سام نحامول سعاملجته في هذا العنصر ضد الاستعمامر الأوربي، وذلكلإثامرة المستعمرات الإسلاسية  (الألمامنية

خلال إلقامء الضوء على حيامة الأسير عبد الماملك ونشامطه العسكري واتصاملاته المختلفة ضمن الفترة الزسنية 
 .المدروسة

امك تعلم، ، وهن6717ولد بدسشق سنة  ،1فاملأسير عبد الماملك الجزائري هو الإبن الثامني للأسير عبد القامدر 
وكامن عبد الماملك طموحام  ،2تأثر بحركة الجامسعة الإسلاسية، وتعلم إلى جامنب اللغة العربية اللغتين التركية والفرنسيةو 

سن  في الاستفامدة يتوانوسغامسرا في مجرى حيامته، التحق باملكلية العسكرية الملكية بامستامنبول، وسنذ التحامقه بهام لم 
نون العسكرية، النظرية سنهام والتطبيقية لضمامن نجامحه وتفوقه على أقرانه، وإلى الدروس التي كامن يتلقامهام في الف

عليهام سكتبة الكلية، ولقد   فرام على قراءة القرآن وتفسيره، وسطاملعة مختلف الكتب التي تتو جامنب ذلك كامن سنكبّ 
لخصامله الحميدة وتفوقه  كامنت ثمرة هذا الجهد  نجامحه بتفوق كبير وتخرجه برتبة عقيد في الجيش العثمامني، ونظرا

في الفنون الحربية، يكون قد لفت إليه انتبامه السلطة العثمامنية، فامهتم به السلطامن وقربه إليه، وسقامبل ذلك فإن 
الأسير كامن يكنّ له كل الاحترام والتقدير، وسن الوظامئف التي أسندهام السلطامن عبد الحميد للأسير عبد الماملك 

كامن عبد و  ،4"سسامعد في سعسكر السلطامن"سع سرتبة  ،3(Lieutenant-colonel)سنحه رتبة سقدم 
عندسام رأى أن أنه خامف بطش السلطامن العثمامني، و  يبدونبول، و تامسامتراك بلماملك على اتصامل بحركة الشبامن الأا

ة في عندسام سمع بثورة الشيخ بوعمامس 61936وسنهام سامفر إلى طنجة سنة   ،5حيامته في خطر هرب إلى سصر
 .لفرنسيينضد ا حربهغربي الجزائري، و الجنوب ال

                                         
 .BARDIN, op-cit, p 245: ينظر جدولا بأبنامء وبنامت وأحفامد الأسير عبد القامدر في 1
، تون ، 6188، جامنفي 6 ، عدد المجلة التاريخية المغربية، "ير عبد الماملك الجزائري باملمغربوثامئق جديدة عن ثورة الأس"أبو القامسم سعد الله،  2
 .18ص

 .891، ص6118، سامبقالصدر الم، الأسيرة بديعة الحسني 3
4  BARDIN, OP cité, p.179. 
5  Ibid, P. 179-180 

 BARDIN, OP cité, p.179 :ينظر. 6192ق بطنجة سنة ثم التح ،سصر غامدر دسشق هامربام إلى ردان أن الأسير عبد الماملكذكر بام  6
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وبعدهام عمل  ،1بوحمامرة( المراكشي)، انظم إلى الثامئر المغربي 6198وعندسام ألقى بوعمامسة السلاح سنة 
، 6191الذي عينه قامئدا لجيوشه في القصر الكبير سنة  2الأسير عبد الماملك إلى جامنب السلطامن عبد العزيز

العرش، وقد تمكن هذا  سن فرنسام في صراع سع أخيه سولاي عبد الحفيظ علىوكامن السلطامن عبد العزيز المسامند 
السيد لكنه أطلق صراحه بتدخل ممثل المصاملح الفرنسية في طنجة  ،3لقامء القبض على عبد الماملكإالأخير سن 
قامئدا ثم ( المراكشي)ية المغربي بنامئبام لوزير الحر  بعدهام الماملك وعين الأسير عبد  (Regnault) 4 رينيولت
إذ سع  ،أثنامء عمله باملشرطة في طنجة سامالولاء لفرنقد أظهر عبد الماملك  أن ويبدو، 6الدولية بطنجة  5للشرطة
، حيث  أثنامء تواجده بفرنسام وجههام هويبدو أن ،7إلى رئي  الجمهورية الفرنسية ولاءبعث برقية  I.ع.ة الحبداي

 . رب الأقصى سرورا بإسبامنيام أعلن الثورة ضد الفرنسيينلكنه عندسام عامد إلى المغ ،8كامن يتداوى سن سرض الربو

، وكامن سمسنام باملجامسعة (المغامرية)قد عامش أحداث المشرق العربي والقضية المغربية  كامن عبد الماملك
في الحوادث " دورا سن الدرجة الأولى"ولذلك أراد أن يلعب  ،9أجداده نضاملوستعلقام ب الإسلاسية، وبفكرة الجهامد

ه، سنهام سامضي أسرته وهنامك عدة عواسل كامنت تميد طموحامت ،ري في العاملم الإسلاسيتي كامنت تجالحوادث ال
العثمامني )وتدريبه العسكري وعمله في الجيش  ،تعلمه في الشرق الأدنى خلال عهد النهضة العربيةالتامريخي و 
 .10فة كامسلة لمشامكل وقتهزودته بمعر  قد الشرقية والمسألة الغربيةالمسألة " والشرطة، ثم خبرته بأبعامد ( المراكشي

                                         
 18 صسرجع سامبق، ، 6عدد  .م.ت.مسعد الله،   1
أن الأسير عبد  ي الدين بن سصطفى، ممام جامء فيهامسن الأسير عبد الماملك إلى ابن عمه مح( 6191)ه 6323رسضامن  68بتامريخ  توجد رساملة  2

وأنه أسكنه في دار، وسمع عبد الماملك ..  وكذلك وزرائه.. عتنامء والإ ..كرام الالتفامت والإ "أظهر له  الماملك كامن لدى المخزن بفامرس، وأن السلطامن قد
ستزوجام سن ابنة عمه الأسير عبد  كامن محي الدين بن سصطفى، و "حيرة  وأني في... سراده استخداسي عنده " سن حامشية السلطامن، أن السلطامن 

، وكامنت عامئلة أبي "علي أبو طاملب" الرساملة أن الأسير عبد الماملك، كامن على صلة بعامئلته ببلاد الشامم عن طريق زينة، ويبدو سن خلال : القامدر الثامنية
  .  طاملب سرتبطة بأسرة الأسير باملمصامهرة

 18 صسرجع سامبق، ، 6عدد  ،م.ت.مسعد الله،   3
4  BARDIN، op-cit, P.180 

 .سفتشام عامسام للشرطة الشريفة بطنجة( 6191 حوالي سنة)حسب بامردان عين الأسير عبد الماملك   5
 18 صالمرجع السامبق،  ،م. ت. مسعد الله،   6

7 BARDIN، op-cit, P.180 
 18.، ص، المرجع السامبقم.ت.مالله، سعد   8
 18 ص، نفسه  9

 283 صسرجع سامبق، ، 2ج ،.. الوطنية الحركةسعد الله،   10
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العثمامني له أثنامء عودته سن  –التأييد الألمامني  خامصة بعد ،I.ع.كامن الوضع سشجعام سع انطلاق الحلمام  و 
لفتح جبهة ضد " خطة سشتركة"فرنسام، حيث اتفق في سدريد سع سفير ألمامنيام الكونت دي راتبور على 

إقامسة مملكة ب في المقامبل تسمح لهسامندة إذا نجحت الخطة ية باملمالفرنسيين، وتعهدت له ألمامنيام والدولة العثمامن
لأن يصبح  التي كامنت تحدوه، لاسعة أسامم سطاممحه امآفامق فتحت  هذه الظروف، ف1واحدة تضم المغرب والجزائر

 .وأعلن ثورته، مختامرا الجبهة الغربية للمغرب العربي ،3ولذلك نامدى بتحريرهام ،2أسير افريقيام الشماملية

سل والمنامشير إلى المغرب الأقصى والجزائر سبشرا لقت حركة الأسير عبد الماملك الجزائري، أرسل الرّ عندسام انطو 
لدعوة "سل والمنامشير إلى جنوب تون  بثورته، ولم يكن عمله سقتصرا على هامذين القطرين فحسب، بل أرسل الرّ 

، وكامن سن  خاملد باملجزائريه الأسيرحامول ربط صلته بامبن أخكمام  ،-كمام عبر عنه- 4"أهلهام إلى الجهامد المقدس
وعلى علاقة بأفراد عامئلته ببلاد الشامم، وكامنت صلته بأخيه  ،5جهة أخرى، على علاقة سع أخيه الأسير علي بامشام

والذي أصبح  ته، الذي كامن قد عين نامئبام باملمجل  الوطني العثمامني قبل انطلاق حرك-بأخيه الأسير علي بامشام 
 .6الماملك في المشرق وسوضع سره هنامكالمتحدث بامسم حركة الأسير عبد 

سعركة سوق  قامد، فلفرنسية، دخل الأسير عبد الماملك في سواجهة حقيقة ضد القوات ا6161خلال سنة و 
واستطامع أن يفتح ثلاث  (Simon ) ،8ضد العقيد الفرنسي سيمون بمنطقة غزنامية جامنفي 28في  7حدالأ

                                         
 18 .صالمرجع السامبق، ، 6عدد .م.ت.مسعد الله،   1
 283ص سامبق، الرجع الم، 2، ج.. الحركة الوطنيةسعد الله،   2
 281ص نفسه،   3
 . 88، سرجع سامبق، ص ..الاتجاه الوحدوي محمد بلقامسم،   4
نفسه، : ينظر. 6168نوفمبر  6333/61ذي الحجة سنة  27بهذا الخصوص، ينظر رساملة الأسير عبد الماملك إلى أخيه الأسير علي، سمرخة في    5
 .18ص
 .18صسامبق، الرجع الم، 6ع. م. ت. مسعد الله،   6
حد سركزا لقيامدة الأسير عبد الماملك، وقد انسحب الأسير إثر المعركة سن المركز، وترك حسب المصامدر الفرنسية وثامئق لا تترك مجاملا كامن سوق الأ   7

 :نظري. سع قنصل ألمامنيام بتطوانوبخامصة للشك عن علاقته باملزعمامء الثامئرين ضد فرنسام وعن علاقته باملألمامن، 
 - «Sur le front marocain – La défaite d’Abd-el-Malek et la faillite d’un plan d’action 
Germano-Islamique » , In A.F. nº 3, mars 1916, P.77 
8 Ibid. 
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، فكامنت على في غمامزة، أسام الجبهة الثامنية 1مد بن الصديقكامنت بقيامدة الشريف محالجبهة الأولى، و  :تجبهام
الأسير عبد  ةفكامنت بقيامد ،اكثر خطورة وفعامليةأ التي كامنتو لشنقيطي، أسام الجبهة الثاملثة وادي الورغة بقيامدة ا

شك لا ، و 2حد إلى الجبهة الشرقية لصنهامجةبعد سعركة سوق الأ ، وكامنت بمنطقة غزنامية، ثم انتقلتنفسهبالماملك 
 المغرب الأقصى ، انطلاقام سنرغبة في تحرير المغرب العربي ككلكامنت تحدوه ال  شك أن الأسير عبد الماملك

طامر إفي  4"الجهامد"التي اقتنعت بضرورة  ،3الثامئرة تراك، وبامتصاملاته ورسامئله إلى القبامئلالألمامن و باملتعامون سع الأ
توجه بامسمه أو عن طريق المتعامونين سعه سع الثامئرين المنشورات وكامنت الرسامئل و  ،لإسلاسية ضد فرنسامالخلافة ا
    .5المراكشيين

الكتامبامت الفرنسية  فإنّ  ،61266ابتداء سن سنة  خبامر الأسير عبد الماملك المبامشرة تنقطع عناموإذا كامنت أ
لحسامب  طامبيالخ تورد لنام، أنه لجأ إلى سليلية، ثم انتقل إلى تطوان، وحامول بعد هذه السنة، أن ينامهض عبد الكريم

ويبدو أن عبد الماملك قد عامود النضامل خلال هذه السنة ضد فرنسام، واستقر على ضفة وادي الورغة  ،7اسبامنيام
، الذين كامنوا يخضعون لنفوذ الشريف "بني زروال"الأيمن، وانضمت إليه قبامئل المنطقة، إلا أن فشله في ضم 

 .وتراجع دوره قد قلل سن خطرهر الذي الأسالدرقاموي سولاي عبد الرحمن، الموالي للفرنسيين، 

II .الداعم للقومية العربيةللجزائريين  النشاط العسكري: 

II.    1. ثورية ضد الأتراك الطورانيين ةجزائري محاولات :  
ضد السلطامن عبد الحميد الثامني توسم الجزائريون كغيرهم سن  6197لمام حدث الانقلاب الاتحامدي عامم 

ورأوا أن عهد الاستبداد قد ولى وستحل سكامنه الحرية والديمقراطية سع جمعية امديين الخير سكامن السلطنة في الاتح
                                         

روب إلى قبيلته غمامرة سن طنجة، كامنت له صلات صداقة كامن الشريف محمد بن الصديق، سقدسام لزاوية الطريقة الدرقاموية بطنجة، واستطامع اله   1
 Ibid :نظريهروبه سع قنصل ألمامنيام بتطوان،  باملأسير عبد الماملك أثنامء عمله بطنجة، وعبد الماملك هو الذي دبر

2 Ibid, P. 75 
 ( 6167)، 6331جمامدي الأولى  27حدى رسامئل الأسير عبد الماملك إلى قبيلة سزيامط بتامريخ إ ينظر 3

-A.F. nº7 et 8, 1918, P. 165-166 
 .618-611.ص ،المصدر نفسهسن قبيلة بني وريامن المقتنعة باملجهامد إلى السلطامت الفرنسية، ( رد)رساملة ينظر   4

 :ينظر .د بامسم السلطامن محمد رشامد الخامس نظر المنشور المشترك بين عبد الماملك والريسوني، الذي كامن يوزع بين القبامئل لحثهام على الجهامي  5
  166.P OP cité, 7 et 8, 1918,ºn .A.F 

 11ص المرجع السامبق، ،6عدد ،م. ت. م، سعد الله  6
7 A. F, nº 8, 1924, OP Cité, P.471 
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على رأى السيامسة الاتحامدية  قد كامن الإتحامد والترقي التي انظم إليهام العديد سنهم، وأشهرهم سليم الجزائري الذي
 .سية العربية الرافض للسيامسة الطورانية، فكامن نشامطه ضمن تيامر القو حقيقتهام التي ترسي إلى إذلال العنصر العربي

أس  سليم الجزائري رفقة زسلائه جمعية العهد التي كامنت تمثل الجنامح العسكري لجمعية العربية الفتامة، وتذكر 
بعض المصامدر أنهم اتصلوا باملقنصل الفرنسي في بيروت، وعرضوا عليه فكرة الثورة ضد الأتراك، فأجامبهم بأن هذا 

سية رجامل القو مام عقد ، كسن فرنسام وبريطامنيام، فخامب أسلهم في ذلك، ورجع سليم إلى الآستامنةالأسر تقرره كل 
م يخططون لثورة عربية كبرى ضد الدولة العثمامنية، وكامنت لهم لجنة 6163سمتمرا قوسيام في بامري  عامم  العربية

 ... لكثير بعدسرية لم يعرف عنهام ا

ة، وخامصة بعض أولاد الأسير عبد القامدر وأحفامده، فنجد  في هذه الخطينزائريعدد سن الجوقد شامرك  
الجزائر )الذي أس  حزب  -تنسيقام بين القوسيين العرب والأسير خاملد بن الهامشمي بن عبد القامدر في الجزائر 

د بن عبد القامدر ق" الأسير علي" فإذا كامن، ودعي لحضور الممتمر القوسي العربي، (العربية الفتامة)على غرار ( الفتامة
في المغرب نجده الأسير عبد الماملك بن عبد القامدر و ، -كمام أشرنام–شامرك في محامربة الاحتلال الإيطاملي في ليبيام 

بعد أن رأينامه يلتحق بثورة المقراني في الجزائر -الأسير محي الدين بن عبد القامدر  فإنالفرنسيين، الأقصى يحامرب 
 -الإخامء العربي)حزب ( الشامسيين)رى سن المشامرقة نجده في المشرق العربي يمس  سع مجموعة أخ -6786
، وكامن يتفق سع فكر الأسير عبد القامدر وعدد سن "العربي"، وهو أول حزب في التامريخ يحمل اسم (العثمامني

القوسيين العرب سن أنهّ لا ضروروة لانفصامل العرب عن الدولة العثمامنية، لكن في المقامبل يحصل العرب على 
التي اعتمدت سيامسة القمع  -مجموعة حزب الاتحامد والترقي- لدولة العثمامنية سن الطورانييناحقوقهم، وتتخلص 

 .1...والعنصرية اتجامه العرب والآرسن وغيرهمام سن القوسيامت المكونة للإسبراطورية العثمامنية

تجامه هذا الاالمنطقة التي جسدت  فإن الحجامز كامنتوإذا كامنت بلاد الشامم سهد القوسية العربية الانفصاملية، 
وعليه تظهر لنام شخصيامت جزائرية  التي يصطلح عليهام باملثورة العربية، ،6161ممثلة في ثورة الشريف حسين 
سنهام سن شامرك القوسيين العرب في ، قامست بدور كبير، الإسلاسية القوسية العربيةعسكرية سدافعة على القضاميام 

في ثورة الشريف ( الحفيد)الأسير عبد القامدرهنامك امم وتركيام، و سليم الجزائري في بلاد الشبلاد الشامم وتركيام، وهو 
 .حسين، رفقة أخيد الأسير محمد سعيد
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II.   2.  (:1516-1518)  تراكالشريف حسين ضد الأالنشاط العسكري  للجزائريين الداعم لثورة 
م، وهي 6167-6161يطلق العديد سن الممرخين تسمية الثورة العربية الكبرى على ثورة شريف سكة 

شريف سكة ولا أولاده فيصل وعبد الله وعلي وغيرهم على حسين تسمية فيهام الكثير سن التجاموز، فلم يكن 
وغيرهام سن الجمعيامت " العهد"و" القحطامنية"و" العربية الفتامة"علاقة بحركة القوسيين العرب المتمثلة في جمعيامت 
طامهر الجزائري، بل كامن هو وأولاده سواليام للأتراك، وكامن سهام يالتي انبثقت عن جمعية النهضة التي كامن وراء تأس

سترددا في قبول العرض الذي عرضه عليه الثوريون العرب لمنح اسم والده  -العضو في البرلمامن التركي-ولده فيصل 
قيامدات هذه الثورة وأفرغ السامحة سن " جمامل بامشام"شريف سكة لثورتهم التي يعدّون لهام، وذلك بعد أن أعدم 

 . سمامء ذات الوزن الثقيلالأ
ولم يزل تردّد الشريف وولده فيصل إلا بعد أن تأكّد أن الحكوسة التركية الطورانية أرسلت بتعليمامت لوالي 
المدينة المنورة للتخلص سن الحسين بن علي وأولاده وعامئلته بقتلهم، وقد حاملت ظروف قيامم الحرب العاملمية الأولى 

فقبل  ،2عليمة التي عثر عليهام شريف سكة في الحقيبة السّرية لوالي المدينة التركيم دون تنفيذ هذه الت6168عامم 
الحسين عرض الثوريين العرب، لكنه قامم بحركة التفامفية حيث كامن يخشى سن سناموئه عبد العزيز بن سعود الذي 

ثل بريطامنيام في سصر اللورد سيطر على سعظم نجد بتأييد سن الإنجليز، فسامفر ولده عبد الله إلى القامهرة، والتقى بمم
سكمامهون واتفق سعه على أن تقوم بريطامنيام بتأييد حركة شريف سكة، وبدأت المراسلات المعروفة بين سكمامهون 

وانتهت المراسلات بتسليم إنجلترا بامستقلال العرب، ووعدت بعدم عقد صلح سام لم يحو شروطام تضمن  ،والحسين
، قواتهم وسواردهم في سبيل النصر م العرب بثورة ضد تركيام وتسخير جميعحرية الشعوب العربية، وذلك سقامبل قيام

غم سشامركة الكثير سن الجزائريين إخوانهم العرب والمسلمين العثمامنيين فرحتهم باملانقلاب الذي قامدته جمعية ور 
وإضعامف  ،العربتعمدت إهامنة   سامرسهام الاتحامديون الطورانيونأن السيامسة العنصرية التي الاتحامد والترقي، إلاّ 

ورغم الاعتراف بدور العرب في محامربة الإستبداد، ، وعدم سساميرتهام للتطورات العلمية لغتهم ونعتهام بامللغة الميتة،
ونضاملهم سن أجل الدستور إلا أن الحكوسة الطورانية أسرفت في عزل أبنامء العرب سن وظامئفهم وتصفيتهم سن 

                                                                                                                              
 .662-669ص-، دار هوسة، الجزائر، صم1526-1621دور الجزائريين في حركة التحرر العربي في المشرق سهيل الخاملدي،  1
ووجهتهمام قنامة السوي  للاشتراك في حملة  6161في شهر ينامير  -قامئد الحجامز وواليه–بن الحسين سسامفرا رفقة وهيب بامشام بينمام كامن الأسير علي  2

، إذ بأحد رجامل الأسير علي يعثر على محفظة الأوراق السرية لوهيب بامشام، وعندسام اطلع على سام فيهام سن سكامتبامت سرية، كامنت تدور ..جمامل بامشام 
الثورة العربية : أسين، سعيد: حول الموضوع ينظر((. النوعي))نة والولي للفتك باملشريف وأولاده والقضامء على استقلال الحجامز بين حكوسة الآستام

 .666-691ص -، سصدر سامبق، ص..الكبرى 
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دفع باملمفكرين والسيامسيين والمصلحين إلى الانخراط في سقاموسة تلك  المراكز المهمة في العامصمة والولايامت، ممام
 .السيامسة سن خلال الجمعيامت والأحزاب القوسية التي تم تأسيسهام، والتي كامن دور الجزائريين فيهام واضحام

رف وباملنسبة لتسمية الثورة العربية الكبرى التي تشمل كل البلدان العربية فقد كامن التخطيط لهام سامبقام سن ط
، وكامنت لهم لجنة سرية لم يعرف 6163رجامل القوسية العربية، والذين عقد بعضهم سمتمرا قوسيام في بامري  عامم 

يم السمعون والأسير طامهر بن وسنهم الأسير عمر وسل قد شامرك الجزائريون في هذه الخطةعنهام الكثير بعد، و 
-6161بية الكبرى ضد الأتراك الثورة العر  عتراف هنام أن دور الجزائريين وإسهامسهم فيعلينام الإو  ،..أحمد

يستحق بحثام سستفيضام، فهو سام زال سهمشام ولم يتعمق البامحثون والدارسون فيه كمام يجب، ولم يكشفوا  6167
غواسضه، سع أننام نجد عدة قنوات لإسهامم الجزائريين ودورهم في هذه الثورة، سواء كامنوا سن الجزائريين في الوطن 

المهامجرين في المشرق العربي، فقد تعددت إسهامسامتهم بين الإسهامم الفكري الواسع الذي  نفسه أو الجزائريين
سامعد في الوعي القوسي العربي والإعداد الذهني للثورة ضد الأتراك الطورانيين بتكوين الجمعيامت السيامسية 

زائري كمام بينام ذلك ليم الجوهو الدور الذي برز فيه الشيخ طامهر الجزائري وابن أخيه الضامبط س ،والثقامفية
 .1سامبقام

التي كامن يصدرهام شريف ( القبلة)أسام الإسهامم الإعلاسي فتمثل في التحامق الشيخ الطيب العقبي بجريدة 
الصديق المقرب للشيخ طامهر " محب الدين الخطيب"سكة كنامطق رسمي بامسم الثورة العربية، وكامن رئي  تحريرهام 

( الحفيد)عربية، أسام الإسهامم العسكري فتمثل في التحامق الأسير عبد القامدر وأحد رواد الحركة القوسية ال ،الجزائري
سع مجموعة سن المهامجرين الجزائريين في بلاد الشامم باملثورة في سكة، كمام نجد اسهامسام دبلوسامسيام يتمثل في دور 

امقية صلح بين العرب الذي سعى لإبرام اتف( الحفيد)بن الأسير علي وأخو الأسير عبد القامدر " محمد سعيد"الأسير 
والأتراك، وإسهامسام آخر يتمثل في الوفد الرسمي للحج الذي أرسلته الحكوسة الفرنسية وأسندت رئامسته لقدور بن 
غبريط سدير التشريفامت السلطامنية باملمغرب الأقصى كرئي  للوفد، وشخصيامت إدارية ودينية سن المغرب العربي، 

رسة الجزائر وقامضي ذراع الميزان، والآغام صحراوي قامئد جبل وقد سثل الجزائر سصطفى شرشاملي سدرس بمد
فريقيام الغربية، ووجدنام بن غبريط في التقرير الذي يرفعه إلى وزارة إغرب و وأعضامء وآخرين سن تون  والم ،نامظورال

                                         
 .889سرجع سامبق، ص ،..صدى العجيلي،  1
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يلفت النظر إلى أن أيّ خلاف لفرنسام سع شريف سكة قد  ،61611ديسمبر سنة  92الخامرجية الفرنسية يوم 
سصاملحهام للخطر، وينبههم إلى المشامكل التي قد تواجه أطمامع فرنسام في سورية سن جراء اشتداد سامعد  يعرض

وأضامف التقرير أن الشريف حسين له طموح في بلاد الشامم التي تسعى فرنسام  ،2الحركة العربية واتسامع نطامقهام
 .سعه التي لا تتعامرض سع سصاملحهامطامللسيطرة عليهام، ولذلك كامن على فرنسام أن تعقد سعه اتفامقام يحدّد فيه س

الذي لعبه الجزائريون حسب القنوات التي ذكرت، هذا الدور  ل هذا العنصر إبراز الدورحامول سن خلانوس
الذي تعمد إهمامله سمرخو العامئلة الهامشمية التي أرادت احتكامر الفضل كله، كمام أن البامحثين الجزائريين لم يهتموا 

رنسي بعدم الخوض في العلاقامت الجزائرية العربية والإسلاسية سهمام كامنت أهميتهام بدراسته ستأثرين باملنهج الف
تي وتأثيراتهام، ممام أسهم في جهل الجزائريين بتامريخهم وقوسيتهم العربية والإسلاسية كمكونامت لحضامرتهم ووطنيتهم ال

يين في المشرق العربي حول ثورة تبامينت الآراء واختلفت بين النخبة الجزائر  ، وقدسعت فرنسام إلى طمسهام وإلغامئهام
 امء الدولة العربية المنشودةأنهام سدخل للتحرر والانعتامق، وبن امالشريف حسين بين سميد وسعامرض لهام، على أسامس

ولو بدعم خامرجي، ورفضهام البعض الآخر على أسامس أنهام سوجة صد دولة إسلاسية كامنت خلالت تلك الفترة 
وتجزئتهام إلى دويلات ( المشرق العربي)بداية حقيقية لاحتلال المنطقة تمثل الخلافة، وسقوطهام سيكون حتمام 
 .سرتبطة ارتبامطام عضويام باملأجنبي المحتل

 I.ع.للأتراك والألمامن خلال الح الدعامية المضامدة بهدف أن فرنسام قامست باملدعامية لثورة الحجامز لملاحظوا
دولة العثمامنية، سركز الخلافة كامنت ضد ال،  الشريف حسينعلى اعتبامر أن ثورة وحركة الجامسعة الإسلاسية، 

للثورة العربية ورجاملهام، سواء في سراكش  همغير أن الوثامئق تكشف رفضالعثمامنية المتحاملفة سع ألمامنيام،  ،الإسلاسية
 .أو فامرس، وسعامداتهم للاستعمامر البريطامني والفرنسي وسيامستهمام في الشرق الأوسط في سعامدتهمام للإسلام

II.     1.2 .ثورة الشريف حسينفي ( الحفيد)اط الأمير عبد القادر نش:  
، ذلك أن المهامجرين الجزائريين -شريف سكة–لا شك أن الجزائريين كامن لهم نشامط في ثورة الشريف حسين 

في بلاد الشامم لم يكونوا بمنلأى عن الأحداث التي تجري في المنطقة، وسن جهة أخرى نعلم أن فرنسام كامنت 
ة وهذه الثورة، إلا أن جلّ المصامدر لا تذكر لنام هذا الدور، وتقفز عن هذه المرحلة سن تامريخ تسامند هذه الحرك

                                         
 .218-211سرجع سامبق، ص ،..الثورة العربية ، أسين سعيد: ينظر سلخص التقرير 1
 .886سامبق، صالرجع الم ،..صدى العجيلي،  2
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تسامهم بشكل سلفت في هذه الثورة، شخصية سن الجزائر وعلاقتهام باملمشرق العربي، إلّا أننام نجد شخصية جزائرية 
ر رفقة أخيه في ثورة الشريف عامئلة الأسير عبد القامدر، وهو حفيده عبد القامدر بن علي، الذي كامن له دو 

فقد قبض  ،م6161ن شملهم غضب جمامل بامشام سنة في طليعة س (الحفيد) الأسير عبد القامدر  كامنحسين، و 
لدى جمامل بامشام ( الأسير سعيد) عليه رجامل جمامل بامشام في سامي سن هذه السنة وحققوا سعه، ولكن تدخل أخيه 

وفي نف  ، 1على الحفيد كامن خطأ ووعد بإطلاق سراحه أنقذه سن الموت، حيث ادعى جمامل بامشام أن القبض
الشجامعة قد أح  المشهور بين أقرانه باملفروسية و  كامن ابنه عبد القامدر، و  (الأسير علي)الشهر اعتقل جمامل بامشام 

 :فأرسل إليه جمامل بامشام سن يقول لهأن جمامل بامشام ينوي الشر بوالده، فقامد تمردا باملغوطة على رأس بعض أنصامره 
، سشترطام ستمر في تمرده ، فرجع إلى دسشق وسلم نفسه وسلاحه للشرطةحيامة والده ستكون في خطر إذا اأن 

" الأسير علي بامشام"كامن جمامل بامشام قد نفى هذا و ، فقط اطلاق سراح والده، غير أن جمامل بامشام لم يف باملوعد
سرة تتألف سن نسامء وأطفامل، وكامن وأسرته إلى بروسة رغم سرضه وخدسامته الجليلة للدولة العثمامنية، وكامنت الأ

دون أخيه الأسير محمد سعيد الذي كامن في استامنبول، ولم يكن والده  2(الحفيد)ضمن المنفيين الأسير عبد القامدر 
 .61683سنة في سنفامه بصحة جيدة إذ توفي ( الأسير علي)

ي بعد عودته سن أ، 6161-6162بين  تهت هامسة عن حيامسعلوسام نجدلا ، (الحفيد)وعن عبد القامدر 
ونرجح أنه كامن نشطام في الحيامة السيامسية العربية سيمام الجمعيامت السرية الحرب في ليبيام سع والده الأسير علي، 

لى صلة باملشريف حسين كامن عو  ،نبولتامده كامن نامئبام في مجل  الشورى بإسالتي تتبنى القوسية العربية، فوال
في دسشق  (الحفيد)التقى الأسير عبد القامدر  6168حوالي سنة ، وهنامك رسامئل ستبامدلة بينهمام، و (شريف سكة)
سن المدينة المنورة إلى دسشق أثنامء الحرب ستهمة  قد نفته السلطامت العثمامنية كامنتالذي   ،4براهيمياملبشير الإب

 .5إيامه بموالاة القوسيين
                                         

 .698ص  ،6117سكتبة الشركة الجزائرية،  ،ي عن القضايا العربية والعالم الإسلاميمذكرات، الأسير سعيد  1
عامد إلى الشامم، ، وبعد الإنسحامب سن ليبيام 6166في ليبيام سنة " الأسير علي"قد قامتل الإيطامليين إلى جامنب والده ( الحفيد)كامن عبد القامدر   2

دار سلام  ،إن شاء اللهأصحاب الميمنة الأسيرة بديعة، الحسني، : ينظر. وبعدسام تم القبض على عمه الأسير عمر تم نفي العامئلة إلى بروسة التركية
 .386-311ص -ص، 6118سوريام، ، للترجمة والنشر، دسشق

 .397، سرجع سامبق، صبحوث في التاريخ العربي الإسلاميسعد الله،  3
قامستهم في  بروسه وأن بنتام إأن عبد القامدر الحفيد حدثه عن  ذكر في خبر قصير وعامبر، و كامن صديقام لعبد القامدر الحفيد  هأنالابراهيمي الشيخ يذكر  4
وقت العودة كامنت تبكي عندسام يحين وقت الذهامب للروضة ثم تغير حاملهام فأصبحت نتيجة حسن التربية ، تبكي عندسام يحين ( ربمام هي ابنته)لهم 
 .633م، ص 6118، دار الغرب الإسلاسي، بيروت، 2، جآثار الشيخ الاماممحمد البشير الابراهيمي،  :رنظي للبيت
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، فكيف يصبر على حيامة  يطب المقامم للأسير عبد القامدر في المنفى، فقد كامن شامبام نشطام يفور حيويةولم 
، فقرر الخروج عندسام سجنه المنفى، وسن جهة أخرى اعتقد أن جمامل بامشام قد ارتكب حمامقة بشأن أخيه سعيد

سن بروسة ستخفيام، وقصد الشامم، قامطعام الأنامضول على فرسه، ويقامل أنه كامن ينوي إثامرة الأهاملي ضد جمامل بامشام 
يف حسين قد أعلن الثورة ضد الأتراك، فتوجه إلى سكة لأداء لو حدث لأخيه سكروه، وفي الشامم سمع أن الشر 

تراك في الثورة فريضة الحج، ولا ندري كيف خطرت ببامله هذه الفكرة، وهل تحركت فيه النوازع القوسية وقرر الإش
 -كمام قيل–؟ وسهمام كامن الأسر، فقد توجه سن الشامم إلى الحجامز ممتطيام صهوة جواده ستنكرا العربية سن سورية

  .1في لبامس أبيض ونعل حجامزي

عبد القامدر بمكة المكرسة، وتعرف على الشريف حسين الذي أصبح رسزا للثورة، وباميعه واختامر دوره في  حلّ 
لهام كل عمه الأسير عمر، ونفيه الأسرة  هذه الثورة وهو التطوع للعودة إلى دسشق وقتل جمامل بامشام بنفسه للثأر لمقت

امدر سوسم الحج إلى جامنب الشريف حسين الذي أخرج علم الثورة العربية حضر عبد الق إلى بروسة، وهكذا
ليصلي عليه آلاف الحجامج الذين حضروا ذلك العامم، ثم طامف الشريف بعلم الثورة حول الكعبة سبع سرات، ثم 
 سلمه إلى الأسير عبد القامدر ليرفعه على سراي دسشق بامسم الحسين سلك العرب، كمام طلب إليه أن يتوجه إلى

أن هنامك داعيام يدعوا الأسير سعيد  ولا يبدوهذه رواية أخ عن أخيه، ، و 2العقبة ليكون إلى جامنب ابنه فيصل
للمباملغة في وصف رحلة أخيه إلى سكة ولقامئه الشريف حسين وسام حدث بينهمام في سكة، غير أن هنامك بعض 

ذ استامنبول أو سنذ الشامم؟ هل  هل كامن عبد القامدر على اتصامل سن قبل سن: التسامؤلات قد يطرحهام البامحث
كامنت الثورة في الحجامز هي التي دفعت الأسير عبد القامدر إلى التوجه إلى سكة المكرسة ليلتقي قامئدهام الشريف 
حسين؟ وهل كامن له طموح في القيامم بدور بامرز في أحداث الثورة العربية ممام يسامعدنام على تفسير سام حدث بينه 

 وبين لورن  في وقت لاحق؟

ثم إلى دسشق التي العقبة إلى يتتبع سسيرة عبد القامدر سن سكة  بعد كل هذه الأفكامر وهوتالبامحث لا يسإن 
إن كلّ الدلائل تشير إلى أن فيصل كامن يعرف عبد ، و لى يد أعوان لورن  ونوري السعيدعلقي فيهام سصرعه 

تميامن إلى تنظيم واحد ي، وربمام كامنام ينالقامدر قبل لقامئهمام في العقبة، ولا شك أن تعامرفهمام كامن في المجامل القوس

                                         
طامب )باملشامم عند إعدام الشهداء، فلمام علم بذلك قامل قولته ( آل بكري)أن الأسير فيصل كامن في ضيعة  691يذكر الأسير سعيد في سذكراته، ص 1

 .جمامل بامشام ورجع إلى الشامم(( خدع))أن فيصل : ، ويضيف ذات المصدر(ربالموت يام ع
 .691، المصدر السامبق، ص ..مذكراتيالأسير سعيد،  2
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سعه   وكامن ،1-قامئد الجيش العربي-باملأسير فيصل والتحق إلى العقبة  قد وصل الأسير عبد القامدر ، وكامنقبل الثورة
 ونتسامءل هنام كيف جامء عبدفامرس،  899كوكبة سن رجامله المتطوعين الذين وصلوا حسب رواية لورن  إلى 

لا ، ولكن ونجزائريهم جامل عبد القامدر بأن ر لورن   وفي هذا الصدد يقولم؟ نهامن يمو القامدر بهذا العدد؟ وسن ك
فهام بحكم ، والظامهر أنهم ضموا ستطوعين عرب سن الحجامز وسورية والعشامئر التي كامن يعر ذلكدليل سعه على 

 .علاقة أسرته بأهل حوران

، وكامن الأسير يسير برجامله، وانضم إليه لةقفوا عندهام ليضعوا خطتهم المقبسامرت الحملة إلى قلعة الأزرق وتو 
كامنت خطة لورن  تتمثل في نسف الجسر الحديدي في ثلة سن المتطوعين الذين أعجبوا ببطولته وشهامسته، و 

أن  الخطة انتقدهام بشدة ورفضهام قامئلاوادي خاملد الواقع باملقرب سن تل الشهامب، ولمام علم عبد القامدر بهذه 
أسام نسف الجسر فإنه سيقطع خط الرجعة على آلاف المسلمين  2جمامل بامشام،سهمة الثورة هي التخلص سن 

الذين يتكون سنهم الجيش العربي العثمامني، ولي  ذلك في نظره سن الإيمامن في شيء، وأن أولئك المسلمون 
وهذا . سستعدون للإنضمامم إلى الثورة لأن أغلبهم عرب، ولا يجوز جعلهم أسرى عندكم لتقتلوهم برصامصكم

ف جذي بين رؤية عبد القامدر ورؤية لورن ، وسنجد صداه عند لورن  نفسه في تكراره القول أن عبد خلا
، وأنه كامن ينقم عليه سسيحيته، وقد أورد البامحث ستيرارت هذه الأفكامر في ((ستعصبام))القامدر كامن سسلمام 

 .3حديثه عن العلاقة بين لورن  وعبد القامدر

سنهمام الحربية، لم ينجح في وضع خطة سوحدة سقنعة للرجلين، وأصبح كل إن لقامء قلعة الأزرق رغم أهميته 
 (أو لنقل الحلفامء)طة الإنجليزية هدفه، فقد كامن لورن  يرى نفسه أنه هو سنقذ الخ يرى في الآخر عقبة في طريق

وطرد الأتراك سنهام، وقطع خطط الإسداد عليهم بنسف جسر وادي خاملد، وهو لذلك  سشقللاستيلاء على د
، وكامن لا ينفك عن الإتصامل بقامدة الإنجليز (بريطامنيام)يملك المامل والسلاح والدعم الحربي والدبلوسامسي سن دولته 

كمام أعلن لعبد –وزيامرة سراكزهم للتنسيق سعهم، كمام أنه كامن محل ثقة كبيرة لدى فيصل الذي كامن يرى 
ليه هي التي تملي علينام قبول آرائه، في حين أن لورن  ضروري لإنجامح التقدم نحو دسشق، وأن الحامجة إ -القامدر

                                         
 .612، سرجع سامبق، ص ..الإشعاعالخاملدي،  1
ئلاتنام وكراستهام، وأهامنهام بشنق الأسير إن سهمتي أنام هي قتل جمامل بامشام الذي شنق أحرار العرب وأبريامءهام، وهزئ بعام: "قامل الأسير عبد القامدر الحفيد 2

  .612، ص ، سرجع سامبق..الإشعاعالخاملدي، : نقلا عن." عمر
3

 .369، سرجع سامبق، ص ..بحوث في التاريخ الإسلاميسعد الله،  
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أن الأسير عبد القامدر كامن يشك في نوايام لورن  ويرى فيه عميلا بريطامنيام يجب أن لا يكون له أي رأي أو دور 
في شأن يعتبره عربي محض، وقد صامرح بهذا الرأي لفيصل نفسه، وكامن عبد القامدر لا يطمئن إلى خطط لورن  

يطامليين وسمع به عمامري الذي شامهده في ليبيام سع الإكامن يوحي له باملعجرفة والتسلط الاستولا إلى سظهره الذي  
في الجزائر عن الفرنسيين، وكامن عبد القامدر سعتمدا على نفسه جريئام وخطيبام سفوهام ويتمتع بمظهر سلكي أو 

 فلنقل ارستقراطي، فمام الذي يجعله يخضع لأواسر لورن  الغريب عن البلاد وأهلهام؟

أن عبد القامدر كامن حديث رجامل الحملة بعد انفصامله عنهم في الأزرق، وأن )د أخبر لورن  في كتامبه لق
عبد القامدر قدم إلى فيصل عددا كبيرا سن الجزائريين الأقويامء المنفيين الذين كامنوا يعيشون على الشامطئ الشماملي 

يرة ولا أسبامب اعتمامده عليهام للوصول إلى ، ولم يقل لورن  كيف تدبر عبد القامدر هذه القوة الكب(سن اليرسوك
فامرس في ظرف قصير دون أن يكون له سامل ولا ( 899)هدفه، وأضامف أن لا قامئدا يستطيع تجنيد هذا العدد 

حلفامء، وعلى تحدي لورن  في قيامدة الحملة على دسشق، يضامف إلى ذلك أن عبد القامدر هو ابن الشامم البامر 
 . وجبامله وأهله، بل ويعرف نقامط القوة عند الأتراك ونقامط ضعفهمالمتمرس، فهو يعرف سدنه وقراه 

وز سامر نحو جبامل الدر دون علمهم، و  بامتفامق سع الأسير فيصل عن لورن  وجمامعته انفصل عبد القامدر
، ثم واصل واتصل برجامل الجبل وخطب فيهم، واجتمع باملقامئد التركي هنامك هنامك، حيث رفع علم الثورة العربية

 .نحو دسشق رأس جيشهدسه على تق

أثنامء الطريق وصلتهم برقية سن العقيد و م، كامن سفامجئة لهبأنه  يقول لورن  أن انفصامل عبد القامدر عنهم و 
للأتراك الذين  " جامسوس" ، وأنهفي الحجامز يحذرهم سن عبد القامدرقامئد البعثة الفرنسية ( Bremondبريمون )

؟ هذه الرواية سصدرسام  يولا ندر  ،رن  نفسه صدق رواية بريمونولكن لا فيصل ولا لو  ،1يعطونه أسوالا بامنتظامم
وقد علق ، ذاته جعل الحملة في اضطراب كبيرغير أن الخبر في حد  بامتهامسه بهذا الاتهامم؟( بريمون)أو لمامذا قامم 

لم يكن  لورن  فقد أعلن أن عبد القامدر نه لا يشك في أسامنة عبد القامدر، أسامأفيصل على ذلك بقوله 
لورن   أقرو  ،وعام بنفسه يقدرهام أكثر سن قدرهامنمام كامن سسلمام شديد التعصب للإسلام، وكامن مخدإو  ،امجامسوس

فهل قامل لورن  هذا  ،2"لأن لورن  كامن يعمل سع العرب وأنه يخفي سسيحيتهأيضام أن عبد القامدر غضب 

                                         
 . 611ص  ،6119بيروت الأهلية للنشر والتوزيع،  ،2ط ، تعريب شعبامن بركامت،الثورة العربيةلورن ، توسامس ادوارد  1
 .666ص  ،نفسه 2
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 كمام أن ؟ يتخل عن دينه نه رغم اختلاطه باملعرب المسلمين لمبأظهامر نفسه أسامم قامرئه الإنجليزي الكلام لإ
البعثة الفرنسية لدى الشريف حسين لم تكن تثق في الأسير عبد القامدر الحفيد، رغم أنهام حامولت وأصرت 
واستنجدت باملشريف حسين لكي يكتب عبد القامدر رساملة إلى عمه عبد الماملك لعقد الصلح سع الفرنسيين في 

 .1المغرب، وقد فعل عبد القامدر ذلك عن سضض

يعرفامن أن علاقة عبد القامدر باملأتراك كامنت علاقة إسلاسية، أسام علاقته  ن فيصل وكذلك لورن قد كامو 
كامنت علاقة عداء لأسبامب ذكرنامهام ولكون جمامل بامشام اتهم أسرة الأسير عبد القامدر  فبجمامل بامشام وبعض رجامله 

لغامز التي لا تحل ولا غزا سن الأل" ر كامن باملنسبة إليه كلهام باملعماملة لفرنسام، وقد اعترف لورن  أن عبد القامد
 .2"ووصفه بعدم الليامقة والثقل والغرور والتعصب والحمامقة ،"تدرك

ريق إلى دسشق أخيه إلى جبامل حوران وتوقفامته عبر الط وصولل الأسير سعيد لم يفصّ وفي هذا الصدد 
وز حيث اتصل برجاملهم، وظل واكتفى باملقول أن عبد القامدر رفع علم العروبة في جبل الدر  ،وتعامسله سع الأهاملي

، وهي قرية العامئلة، رفع العلم على الدار وطلب سن (قرحته)رافعام للعلم طول الطريق إلى دسشق، وحين وصل إلى 
ايته للعلاقة بين عبد ل الخبر، ويتنامقض سع نفسه في رو أسام لورن  فيفصّ ، سين بيك والي دسشق سقامبلته ليلاتح

قامل لورن  أن رجامل الحملة علموا وهم في الأزرق، أن عبد القامدر قد توجه نحو  فقد ،تراك، والأهامليالقامدر والأ
يستحيل علينام )حسب قوله ه الشمامل صوب جبامل الدروز، وأن الحزن قد استولى على رجامل الحملة، لأن

إلى ولم يوضح لورن  سبب هذه الاستحاملة، هل يرجع ، (خاملد دون الاستعامنة بعبد القامدر الاستيلاء على وادي
واكتفى  ؟أو لممهلات أخرى ؟التي كامنت سعه( المتطوعة)أو للقوة العسكرية  ؟سعرفة عبد القامدر باملمنطقة وأهلهام

لورن  بقوله إنه لم يبق أسامسهم إلا نسف الجسر الواقع على تل شهامب والمرور في الأراضي الواقعة بين الرسثام 
م بينمام يتضح سن خطة لورن  الأولى أن نسف ويفهم سن هذا أن نسف الجسر لم يكن سن مخططامته. ودرعام

الجسر كامن ضروريام لقطع خطوط المواصلات على الجيش العثمامني، وهو الأسر الذي جعل عبد القامدر يختلف 
 .3ويتضح سن كلام لورن  انه كامن لا يثق في بعض العشامئر العربية التي سروا بهام ولا سيمام عشيرة السرحامن. سعه

                                         
 .366، سرجع سامبق، هامسش ص ..بحوث في التاريخ الإسلاميسعد الله، : نقلا عن 1
 . 661، سصدر سامبق، ص .. الثورة العربيةلورن ،  2

 .668، ص نفسه  3
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لأتراك، فإن الأسير فيصل ينفي أن يكون عبد القامدر عميلا للأتراك، وسع ذلك يقول وأسام عن العلاقة سع ا
ولكنه ينامقض نفسه عندسام يصف  ،أي الأتراك" بلغ الأخبامر للأعداءلي" سنهم " هرب"لورن  أن عبد القامدر 

في الفخ عندسام  محراس السكة بأنهم كامنوا ينعمون باملراحة عندسام اقتربوا سنهم، وكامن في وسع الأتراك ايقامعه
سام دام عبد  -تراك أي شيء لحمامية الجسر وحمامية أنفسهم سن الهجوم المتوقع لمامذا لم يفعل الأ ،وصلوا إلى الجسر

بامر خالأ"لورن  بقوله أن ذلك يعني أن كمام توقع لورن ، قد أخبرهم بمام سيحدث لهم؟ لقد اكتفى   - القامدر
امدر قد أوصل الخبر إلى ن عبد القأفكيف حكم ب ،1"في القلوب تلق الروع لم التي نقلهام إليهم عبد القامدر

سام واقع الأحداث فقد أ ،لورن  يشعر به في بيئة غريبة عنهسلاه الخوف الذي كامن أنه يبدو مجرد ظن إالأتراك؟ 
 .عبر عنه لورن  نفسه في وصفه لعلاقة عبد القامدر باملأتراك إثنامء الطريق إلى دسشق

، ورفع العلم العربي وكامن (قرية العامئلة كمام قامل الأسير سعيد)قامدر قصد قرحته ن عبد الأفقد قامل لورن  
الحامكم التركي على هذه ، ورغم احتجامج "لا ينقطعون عن إطلاق الرصامص في الهواء"وراءه سبعمامئة فامرس 

كامن جاملسام  فروض الطامعة لعبد القامدر الذي ن عبد القامدر أسره باملمجيئ، وقد فعل الحامكم ذلك وقدمإالإهامنة ف
عندسام تحدث لورن  عن وصول لكن و  ،3كل ذلك سن اتهامم عبد القامدر باملعماملة للأتراكو   2"وسط سظامهر الأبهة

الملكي ذي القبضة الذهبية وأعلن هدد الحامكم التركي بسيفه  ، ذكر أن عبد القامدرعبد القامدر إلى جبل الدروز
تراك اعتبروا عبد القامدر مجنونام فتركوه وشأنه، ولم أن الأامل بامشام نفسه، وأضامف لورن  نه لن يتأخر عن قتل جمأ

يباملوا بتهديده بأنه سينسف جسر اليرسوك لكنهم أرسلوه إلى دسشق تحت الحفظ عندسام وقع نسف الجسر فعلا، 
 .4(على الحبلين)وعدوا عبد القامدر سن الخطرين الذين يلعبون 

رورا بدرعام، وصلخد، وأذرع التي يقول عنهام وعلى كل حامل فقد تامبع عبد القامدر تقدسه نحو دسشق س
إلى  ذهب لورن  إلى أن عبد لقامدر قد اضطرلورن  أن عبد القامدر قد احتلهام سع خدسه وحشمه المتطوعين، وي

ن الجيش قامل أن الأخبامر وردت إلى دسشق أولكن سعيد أوضح السبب ف ،1سغامدرة أذرع، دون ذكر السبب
الصغير الأسير سعيد بتأليف قوة  بامشام ، فكلف جماملشق على وشك السقوطالتركي واجه هزائم عديدة، وأن دس

                                         
 .661، ص  ، المصدر السامبق..الثورة العربيةلورن ،   1
 .نفسه  2
الأسير  :ينظر. قبل وصول عبد القامدر إلى دسشق م6168سنة ( في سنفامه) الأستامنة قد سامت فينشير إلى أن الأسير علي والد عبد القامدر وسعيد   3

 .668ص سصدر سامبق،  ،..مذكراتي سعيد، 
 .621، ص المصدر السامبق ،..الثورة العربية  لورن ،  4
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ة إلى عبد القامدر، الذي أعطى قيامدة هذه القو سن وسسامعدة الجيش التركي، و في سورية لحفظ الأ 2سن المغامربية
ني سن ، أسام الجزء الثاماتصامل باملجيش العربي بجبل الدروزسامر بهام إلى أذرع ليحول دون أخذ بعض هذه القوة و 

تراجع الجيش التركي إلى ( الحلفامء) وأسامم تقدم الجيش العربي والجيش الإنجليزي  ،3القوة فقد أبقامه حول دسشق
 .الكسوة بينمام تراجع عبد القامدر إلى دسشق التي كامنت تعامني سن فوضى عامرسة كامدت تمدي إلى فتنة

II. 2.2.  الشريف حسينإعلان الأمير سعيد الاستقلال العربي في بلاد الشام باسم: 
أو ( الحفيد)إسام الأسير عبد القامدر : لا يهمنام هنام سن رفع العلم العربي، ولكن الأكيد أنه أحد الأخوين

نه أنه هو الذي فعل ذلك و أيقول الأسير سعيد  في هذا الشأن، حيث ايامت ستضامربةهناملك رو و  الأسير سعيد؟
خامه عبد القامدر لحق به في السراي على رأس كوكبة أ نهام، وأنوالمسمول ع( دسشق)هو الذي أصبح حامسي المدينة 

استقلال  نعلأأن عبد القامدر وجد أخامه سعيد قد ، كامنوا يحمون المدينة، و (نحو ثلاثين)سن الفرسامن المغامربة 
وبعد ذلك خرج عبد القامدر الذي كامن سعروفام باملفروسية ، ينسوريام ولبنامن بامسم الثورة العربية والشريف حس

وفي هذا التسلسل  ،4سنبحفظ الأ إيامهمب سنهم الهدوء واعدا إلى النامس وطل لخطامبة والجامذبيةجامعة واوالش
خوين قد توزعام الأدوار، أحدهمام فاملمرء يفهم سن كل سام سبق أن الأ ضطرابامت،تسامرعة سع الإللأحداث الم

، والآخر لحفظ الاسن (امنعيل الأرسامل البرقيامت، واستقبامإإعلان الاستقلال، ورفع العلم، و )للشمون السيامسية 
والنظامم داخل المدينة وضواحيهام بواسطة سفرزة المغامربة، وهكذا فامن عبد القامدر لم يكن حامظر الاعلان 

 .5الاستقلال وباملطبع لم يرفع العلم العربي بنفسه
م رفع العل وفي غيامب التواريخ الدقيقة تبقى هنامك علاسامت استفهامم، لمامذا لم يحضر عبد القامدر سراسيم

ألي  هو الذي استلم العلم سن الشريف حسين في سكة ووعده برفعه بنفسه في  ؟العربي على سراي دسشق

                                                                                                                              
 .293 ،نفسه  1
ير عبد القامدر الجد، أيامم سام يعرف بفتنة الشامم ولكن الظروف الداخلية م بقيامدة الأس 6719لعل المغامربية أرادوا إعامدة الدور الذي قامسوا به سنة   2

وممام يذكر أن الاسيرين الاخوين عمر وعلي ابني الأسير عبد القامدر الجد، قد كررا نف  التدخل في الكرك، سنة . والدولية هذه المرة قد اختلفت
 . هذا وجمامل الصغير غير جمامل بامشام. انظر حيامة طيب الذكر.6169

 قد سلم وعليه يذكر ريتشامرد الدنجتون في كتامبه لورن  في البلاد العربية أن لورن  عندسام بلغ المجل  البلدي في دسشق، وجد أن جمامل بامشام الصغير 3
: ينظر. دسقامليد الحكم لاثنين سن الجزائريين همام عبد القامدر ومحمد سعيد اللذين خدعام لورن  قبل ذلك بوقت طويل باملرغم سن تحذيرات بريمون

، ص 6111محمد أني ، الدار المصرية للتأليف والترجمة، سصر، : محمود عزت سوسى، سراجعة: ، ترلورانس في البلاد العربيةريتشامرد الدنجتون، 
281. 

 .639ص  ،لورن ، المصدر السامبق 4
  .م6167ل،   وصفت سام حدث ذلك اليوم، وهو الثلاثامء، تشرين الأو تبقالأسير سعيد أن جريدة الم ليقو  5
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( قرحته) دسشق؟ وقد فعل ذلك في المدن والطريق الذي قطعه سن الأزرق إلى دسشق، وعندسام وصل قرية العامئلة
الشريف حسين في دارهم، ويشهد  ، وعندسام نزل دسشق ظل محتفظام بعلم(دار والده)رفع ذلك العلم على دارهم 

أسام لورن  ، 1سرة بحي العمامرة إلى يوم استقلال سورية ولبنامنه بأن العلم ظل محفوظام في دار الأالأسير سعيد نفس
تراك يقول لورن  رفع وفي عبامرة تفيض باملتشفي سن الأ ،هو الذي رفع العلم العربي بنفسه فيمكد أن عبد القامدر

 ، وأن رفع العلم العربي(دسشق أي يوم قبل دخول لورن  وسن سعه إلى) قبل الغروب عبد القامدر العلم العربي
 .2"كامن خامتمة للعصر المامضي الملوث وفامتحة عصر جديد سشرق سنير

 ،العلم العربي بامعتراف لورن  نفسهأن العهد الجديد قد دشنه عبد القامدر الحفيد برفع هنام أن نفهم  كننامويم
نه هو الذي أعلن الحكوسة بامسم الشريف أع العلم العربي هو الأسير سعيد و الذي رفويمكد سليمامن سوسى أن 

سن درعام ( الغصين)واعتمد سليمامن سوسى على سذكرات فاميز الغصين التي فيهام أن فيصل بعث سعه  ،حسين
وأن ، حربامتراك سلمام أو نسحامب الأرساملة إلى الأسير سعيد دعامه فيهام إلى رفع العلم على المبامني سواء كامن ا

ولكن ، 1خوه عبد القامدرأباملضبط هو سام فعله الأسير سعيد و وهذا . يعلنوا الحكوسة بامسم الشريف حسين
ذ سعيد وعبد القامدر الخطة دون نه وصل بعد سام نفّ ألمنامسب، أي لم يصل إلى دسشق في الوقت ا "الغصين"

سعيد وعبد القامدر؟ لقد خرج الجيش خوين، الضجة التي أثامرهام لورن  حول الأ فلمامذا إذا. تعليمة فيصل
سن دسشق، وتكونت الحكوسة بامسم الشريف حسين، فمامذا حدث بعد ذلك؟ لا نجد للأسير ( التركي)العثمامني 

ولكننام  ،وصول ممثلي فيصل في اليوم التامليسعيد حديثام صريحام عمام حدث ليلة إعلان الحكوسة الجديدة وقبل 
 ،شامعامتكامنت تموج باملأخبامر والإ  سن في المدينة، وأن المدينة سع ذلكلأخامه عبد القامدر قامم بحفظ اأنفهم أن 

لدسشقيين وبين وفي صبامح اليوم التاملي وصل لورن  وسرافقوه إلى دسشق، وبدأ فصل جديد في العلاقامت بين ا
مبر ويذكر سليمامن سوسى أن الأسير سعيد قد سيطر على الموقف سنذ الثلاثين سن شهر سبت ،الوافدين سع لورن 

ن وسسامعدة الجيش العثمامني سلحفظ الأ يرأسهم أخوه الأسير عبد القامدر دا على قوة سن المغامربيةم، سعتم6167
نسحامب بنظامم، وقد أرسل في اليوم نفسه برقيامت إلى رؤسامء البلديامت في المدن السورية واللبنامنية يعلمهم على الإ

يطلب سنهم طمأنة النامس وممامرسة الحكم بامسم الحكوسة بزوال الحكوسة التركية، وتأسي  الحكوسة الهامشمية، و 
وقت طويل حتى وصل  ولم يمض، د، رئي  الحكوسة العربية الممقتةالأسير سعي: العربية، واضعام توقيعه هكذا

                                         
 .668ص سصدر سامبق، ، ..مذكراتي الأسير سعيد،  1
 .268ص سصدر سامبق، ، الثورة العربيةلورن ،  2
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إلى دار الحكوسة الجديدة، فعرض عليه الأسير سعيد أن يتولى السلطة بنفسه، ( خامل الأسير فيصل)الشريف نامصر 
ام بمرضه، وطلب سن الأسير سعيد سواصلة الحكم إلى وصول فيصل، ويبدو أن سعيد طلب تفويض ولكنه اعتذر

ين حضور ن سمو الأسير سعيد سكلف بإدارة الحكوسة لحإ: " هذا التفويض رسكتوبام بذلك فأعطامه الشريف نامص
، فلم يكن الأسير سعيد اموالمسطر له لى هنام كامنت الأسور تسير في الاتجامه الطبيعيإو ، 2"سولانام سمو الأسير فيصل

فكل التحركامت كامنت تتم بامسم الشريف حسين  ،رصة الفراغ لكي يحول الحكم إليهسغتصبام لسلطة أو سنتهزا لف
سعيد وعبد القامدر هو الذي أنقذ البلاد  خوينن الأوابنه الأسير فيصل الذي لم يصل بعد إلى دسشق، وكامن تعامو 

خوين سلآ كمام أن الأ  ،وزوال السلطة التركيةامب الجيش العثمامني سن الفوضى التي كامنت ستحدث نتيجة انسح
ولا شك أن الح  المدني والشعور ، سلاكهمأمقتة وتطمين النامس على حيامتهم و الفراغ بإعلان الحكوسة الم

خوان وحدهمام في الميدان، فقد لزاوية في هذا التصرف ولم يكن الأباملمسمولية الإسلاسية والقوسية كامنتام حجر ا
 .امون سعهمام بعض أعيامن دسشق الذين كامنوا يشامطرونهمام نف  المشامعرتع

لمامذا لم يدخل لورن  وجمامعته في اليوم السامبق  ، هذه الصورةولكن وصول لورن  صبامح أول أكتوبر غيّر 
نهم كامنوا يعتمدون على لجنة يسميهام تامرة أامنوا قد خططوا لذلك؟ يقول لورن  لترتيب الأسور بطريقتهم إذا ك

كلهام في ويقول إن هذه اللجنة قد نجحت في جمع السلطة   ،(القوسية؟)وتامرة الوطنية ( فيصل؟أنصامر )يصلية الف
ج عن العنامصر التي أشرنام فهذه اللجنة لا تخر  ،ذا كامن الأسر كذلكإ، و تراك في دسشقيدهام بعد انهيامر سلطة الأ

ولكن هذا  ،عيامننامصر وغيرهم سن الأيوبي والشريف و خوان سعيد وعبد القامدر وشكري الأليهام، وهم الأإ
وأن اللجنة  ،عندسام دخل دسشق ووجد أن الأسور ليست كمام تصورهام" صعق"غير واقعي، بدليل أنه  فسيرالت

لمامذا لم يدخل ليلة أول أكتوبر لدسشق؟ لقد أخبر أن سبب عدم ف ،بدورهام كمام ينبغي المعول عليهام لم تقم
نه اقنع نامصرا بعدم الدخول ليلا وانتظامر أراب الأسور في دسشق، وأخبر و اضطدخوله هو وجمامعته تلك الليلة ه

نه كامن خامئفام سن دخول دسشق ليلا أهل نستطيع أن نقول ف ،1(كذا" )حرصام على كراسته"صبامح اليوم التاملي 
واكتفى  ،آلاف رجلوسواجهة سام تصوره فيهام اضطراب؟ لقد فعل ذلك رغم أن لديه، كمام قامل، قوة سن أربعة 

نهم دخلوا دسشق والنامس نيامم تقريبام، لأن أ، خامرج دسشق انتظامرا للصبامح، أي ورن  وجمامعته باملمبيت في الكسوةل
حسين  وصولهم كامن السامعة السامدسة صبامحام، وهي السامعة التي أعلن فيهام الجنرال اللنبي إلى كل سن الشريف

                                                                                                                              
 .326م، ص 6189. ، دار النهامر، بيروتالحركة العربيةسليمامن سوسى، 1 
 . 326ص المرجع السامبق، سليمامن سوسى ،  2



 النشامط السيامسي والعسكري للجزائريين في المشرق العربي... .........................: ......امس الفصل الخ
 

-222- 

 

سبنى  سن سعهامذا حدث عندسام دخل لورن  و مف، قد دخلوا دسشق" جنودنام المشتركة"والخامرجية البريطامنية أن 
وجد عبد القامدر ( القامعة؟)نه عندسام دخل الغرفة أهنامك روايتامن لورن  نفسه، يقول في أولهام ؟  الحكوسة الجديدة

وعبامرة (. شيخ قبيلة الرولا)وشقيقه سعيد جاملسين إلى جامنب الشريف نامصر ونوري الشعلان " عدوي القديم " 
ولذلك لا . ن علاقة الرجلين في الواقع كامنت ستوترةلورن  بعفوية صامدقة فيمام يبدو، لأام قامله" عدوي القديم" 

عندسام رأى عبد القامدر وشقيقه إلى جامنب " أصبت استولى على الذهول" نستغرب أن يضيف لورن  قوله 
 .2نامصر والشعلان: نصيريه

 ع أن أحفامد الأسير عبد القامدرسعيد وقف عندئذ وأعلن للجميالأسير أن ب ويروي لورن  نفسه سام حدث
وشكري الأيوبي سليل صلاح الدين، قد أسسوا باملأس  الحكوسة بامسم سلك العرب الشريف حسين، ( الجد)

أن شكري الأيوبي أخبره أن الجزائريين   حينهام قد زعمولي  ضمن مخططامته، و وهذا سوقف لا يرتامح إليه لورن ، 
إلى لجنة فيصل بعد هروب الأتراك، وأنهم تحكموا في  " سرا"م انضموا كامنوا يتعامونون سع الأتراك في دسشق، وأنه

تعصبام دينيام "كل اللجنة وجهودهام بمام يخدم شهواتهم، كمام زعم لورن  أن هملاء الجزائريين كامنوا ستعصبين 
الدينية، لم يكونوا يخفون سشامعرهم " باملجزائريين"والواقع أن سن يسميهم  ،وأن أفكامرهم بعيدة عن المنطق" داشدي

ن لورن  يكرر وصف عبد القامدر وقد صامرحه عبد القامدر نفسه بذلك سنذ كامنوا في الأزرق، ولذلك كام
نهم لا يساميرون أ نه يعنيأالذي أشامر إليه فلا شك " المنطق"وأسام ، الديني، أي غير القوسي في نظره تعصبباملم

ربية والإسلاسية سن جهة وستنامقض سع الواقع الذي يريد الحلفامء فرضه، والذي هو مخاملف للطموحامت الع
الاتفامقيامت المعلنة، ولذلك يخبرنام لورن  بكل تبجح، انه نظر عندئذ إلى نامصر نظرة فهم سنهام هذا انه يجب 
وضع حد لأعمامل الجزائريين سن البداية، وسن حق المرء أن يتسامءل هنام هل كامن سصير القضية العربية سيكون 

د عن التعامون المشبوه سع لورن  واعيامن دسشق في الاستقلال والابتعام" ريينالجزائ"هو نفسه لو نجحت خطة 
 ؟ سثاملهأو 

نه يبحث أسطر سن ذهوله، فهو يقول بعد ذلك ن لورن  ينامقض نفسه بعد بضعة أإوسهمام كامن الأسر ف
، ثم علم أن ولكنه لم يجدهمام ،1عملا على استتبامب النظامم والهدوءليتوليام شمون الحكم ويقامدر عن نامصر وعبد ال

فكيف ينسجم هذا سع سام قامله  ،"قد أغروا نامصرا واخذوه إلى دارهم ليقدسوا له شيء سن المنعشامت" الجزائريين

                                                                                                                              
 . 268ص سامبق، الصدر الم، .. الثورة العربيةلورن ،  1
 .261، ص  المصدر السامبق، .. الثورة العربيةورن ، ل 2
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( دون أن يقول لمامذا)انه كامن يريد سقامبلة عبد القامدر : سامبقام؟ وبعد حوالي ثلاث صفحامت سن كتامبه يقول
وحين  ،ر نامئمونونامص( سعيد)أن عبد القامدر وشقيقه  فبحث عنه وأرسل سن ورائه سن يأتيه بخبره فجامءه الخبر

يوبي سكامنهمام، عبد القامدر وأخيه وتعيين شكري الأأريد خلع : قامل له ؛ري الشعلان عمام يريد فعله بهملاءسأله نو 
ة، لرغبته الشخصي وفقامحداث انقلاب وشقامق إنه يريد أب رجل في نظره للحكم، وسعنى هذا نسأن شكري لأ

زال مجهولة عند وتنفيذ الخطط التي سام ت ،(قوة الحلفامء)على سنطق القوة  سعتمدا يد الآسر النامهيوكأنه هو الوح
دون انتظامر وصول الأسير فيصل الذي كامنت تعليمامته تتمامشى تمامسام سع سام قامم به الجزائريون  أغلب المحيطين به

 . وزسلاؤهم ولا تتفق سع تحركامت لورن 
 ،الجزائريون سع حرسهم نحو السراي امصفة حسب تعبير لورن  عندسام أقبلثم حدثت المقامبلة الهامئجة والع

" البطش بي"ويصف لورن  جو المقامبلة، فيقول إن الشرر كامن يتطامير سن عيون الجزائريين الذين كامنوا يودون 
ن، وبعد كامن محامطام بجنود نوري السعيد والشعلا( لورن )ولكنهم فهموا أن المغامسرة غير مجدية عندسام لاحظوا أن 

أي الحكوسة العربية التي أعلنهام  (الحكوسة التي كامنت في دسشق)قوات أعلن لورن  إلغامء أن حصن نفسه بهذه ال
وبصفته الوكيل عن  ،لف لتعليمامت فيصل ووالده كمام سبقالأسير سعيد بامسم الشريف حسين، وهو أسر مخام

لسعيد قامئدا ونوري ا( ولي  رئيسام للحكوسة)يوبي حامكمام حربيام مام قامل، أعلن لورن  أيضام شكري الأفيصل، ك
خوه عبد القامدر فقد حامول طعنه بخنجره، أسام أم سنه، ويروي لورن  أن الأسير سعيد قد تهكّ  ،2عسكريام للجيوش

ولم يسع الجزائريون إلى الخروج غامضبين حسب تعبير لورن  الذي ادعى  ،حامل الشيخ عودة أبو تاميه دون ذلكف
خامصة إذ كامن بإسكامنه قتل جميع الجزائريين، كمام نصحه البعض بذلك، ولكنه لم يفعل انه كامن يتمتع بشهامسة 

حتى لا يظهر أسامم العرب انه يخشى سن ضرر أولئك الجزائريين، والغريب في الأسر لن مختلف المصامدر لا تتحدث 
الغريب ألا يتحدث هو  نه سنأعلى يد القوات البريطامنية، كمام  عن دوره في قتل عبد القامدر واعتقامل أخيه سعيد

 سام حدث في الأسبوع الأول سن "ز الغصينئفام"أسام سليمامن سوسى فقد نقل عن ، عبد القامدر المأساموية عن نهامية
الركامبي، ولكنهمام فشلا رضام غضب الجزائريامن وحامولا إقنامع فيصل بعزل "..  :، على النحو التاملي6167نوفمبر 

( ستى؟)امن الشغب ويظهران التمرد، وهنام أصدر الركامبي أسره بامعتقاملهمام في إقنامعه، فأخذا يجمعامن الأنصامر ويحدث
على  فأسام سعيد فلم يبد سقاموسة، وأسام أخوه عبد القامدر فقد رفض تسليم نفسه وأطلق النامر على الشرطة، ثم فرّ 

                                                                                                                              
 . 268، ص المصدر السامبق، .. الثورة العربيةلورن ،  1
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، وكامن ذلك فأردته قتيلا( سن الخلف)عليه النامر  خرى سن الشرطة، ولمام لم يقف أطلقجواده، فامعترضته جمامعة أ
غضب غضبام لب، فلمام بلغه سقتل عبد القامدر ، وكامن فيصل عندئذ في طريقه إلى ح6167نوفمبر  8يوم 

 .1.". شديدا واستولى عليه القلق والكدر
لكن هذه الرواية يلفهام شيء سن الغموض، ورؤية أصحامبهام سبنية على ظروف الأحداث الآتية والمصاملح 

، فقد بدأت الدراسامت الجديدة 6167كامنت تعيشهام دسشق في خريف الشخصية سن سنطلق الفوضى التي  
تلقي الضوء على حيامة عبد القامدر وعلاقته باملشريف حسين وفيصل ولورن  سنذ لقامء سكة والعقبة والأزرق، 
ام وكل هذه الدراسامت تركز على أن عبد القامدر كامن شامبام روسامنتيكيام، وأن سخطه كامن سوجهام ضد جمامل بامش

ورسة على أن التحامق عبد القامدر باملشريف حسين كامن سن بركزت الدراسامت  والملاحظ أن بعض، كتراولي  الأ
سامطير أسطورة سن أذاته  لتحامق في حدّ ذلك الإتراك والرقامبة، وكامن عين الأأإلى سكة على فرسه بعيدا عن 
امدر باملثورة فباميع اقتنع عبد الق ، وقد..بقصة حركة خاملد بن الوليد والمتنبي نامتذكر  ،الفروسية العربية والإسلاسية

وقد وفى عبد القامدر  ،"فامتحام"ره في دسشق عندسام يدخلهام خذ سنه العلم العربي الذي تعهد بنشأالشريف حسين و 
 .بمام وعد رغم العراقيل التي وجدهام في الطريق إلى دسشق

الذي كامن  يلحقيقيقول ديزسوند ستيوارت عن سبب غضب لورن  سن عبد القامدر أن هذا قد فهم الدور ا
يعمل على توسيع حكم دولته  ،بريطامنيامل كامن عميلا( لورن )ن أوم به لورن  في بطامنة فيصل، وهو يق
ق خوه سعيد، أن الموقف السيامسي يجعل السوريين ستشككين بعمأوروسامنتيكيام قوسيام، قد فهم هو و  (سبريامليامإو )

ظهر التوتر بسرعة في مجموعته فيصل ابتداء سن العقبة، وكامن سن الطبيعي أن ي ،في البريطامنيين والفرنسيين سعام
م، كامن يحمل في سرجه 6166سنة  (Hogarth)فلورن  الذي كرر السفر عبر خطوط اليرسوك سع هوغامرث 

هيل سهمة الحملة التي كامنت تمر عبر سنامطق لعشامئر سترددة أو عدوة، ولمكامفأة سأكيامس النقود الذهبية لت
تر بين العنامصر الرئيسية للعيامن، فاملشريف على الذي لم يكن يتجاموز التامسع عشر وقد ظهر التو . النامجحين

هامجم لورن ، وكامن هذا غيورا سن عبد القامدر الذي كامن يشك في لورن ، وقد أصبح الوضع ستفجرا بينهم 
 .عندسام بلغوا الأزرق

وعبورهم سنطقة  ،زرقعبد القامدر سع أنصامره السبعة سنذ محطة الأ" اختفامء"وتحدث ستيوارت أيضام عن 
  ،نشقامق بين عبد القامدر ولورن  في نظره، قد سثل انقسامسام في سيامسة الشريف حسينامن الإوك ،الدروز الصخرية
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كامن عبد القامدر يرى    1(أي سنذ انشقامق الأزرق)اللحظة  تلكمنذ ، فسفامهيم ستنامقضة سن الولاءكمام سثل 
لا بامعتبامرهام سكملة للفعل الإنجليزي، ( العربية)لى الثورة نفسه هو وحده الممثل للملك حسين إذ كامن ينظر إ

حسين يقوم ( الملك)ولكن بامعتبامرهام سرحلة في حركة طويلة المدى سعامدية للاستعمامر، وكامن اخلاصه للشريف 
وبذلك كامن عبد  ،جل دسه أو وضعه الملكيأولم يكن اخلاصه له سن ( قوسية)ة نه زعيم لحركأعلى قنامعة وهو 

سن  وإلى جيله ،شراف الآخرين إلى الأجيامل العربية الثورية التامليةأقرب في فكره سن غيره سن الأ (الحفيد) قامدرال
ستقلال، وكذلك أقرب إلى فريقيام الشماملية بعد تحقيق الإإرضه أالذين سيعيدون دفن رفامت جده في  الجزائريين

نطقة، وفوق ذلك كله سيصطدسون سع عرب المشرق الذين سيصطدسون بامستمرار سع بريطامنيام وفرنسام في الم
 .2سن وعد بلفور( الصهامينة)المستفيدين 
كره راسخ قبل شهر نوفمبر   ويذهب ستيوارت إلى أن سشامعر لورن  نحو عبد القامدر لم تتحول إلى  
أن يوضح لفيصل أن عبد ب( العقيد جوي )لعقبة ان لورن  أخبر القامئد البريطامني في إوسع ذلك ف ،6168
، تراكغ عنهم الأدون أن يقول إن عبد القامدر قد بلّ  ل،كثير الكلام وقليل العمنه  أظهر الخوف و أد القامدر ق

وقد  ،الثامنوي باملنسبة للجنرال اللنبي كامن غير سرتامح سن وضع فيصل  -حسب ستيوارت- ولكن عبد القامدر
تردد على سقر وهو ي ،نحيف ستنكر في عبامءة شريف( لورن )احتج لدى فيصل سن وجود شخص انجليزي 

لأننام نعتمد  ،(نجليزالإأي )ننام مجبرون على أن نتبع هملاء النامس أ: "نفسه بقولهفيصل في العقبة، فأجامبه فيصل 
 .3"في حربنام على نقودهم وسلاحهم

وكامن الدور الذي ينتظره فيصل سن عبد القامدر أهم سن نسف جسر اليرسوك، فهو يرى أن عبد القامدر  
يقطنون الضفة الأخرى سن اليرسوك، وهي سنطقة كامنت تحت  مجبل الدروز للثورة، وه يجند سكامنيستطيع أن 

 .- هل الجبل والعثمامنيينأ - ب في انتقامم شديد بين الفريقينحراسة سشددة سن العثمامنيين، وهذا أسر قد يتسب
ن يرشحه لجلب فاملأول كام :ةرن  لدور عبد القامدر كامنت مختلفلو ممام رواه ستيوارت أن رؤية فيصل و يبدو و 

هامم لمهامجمة القوات العثمامنية والتقدم نحو دسشق، وهذا باملضبط سام فعله  سكامن جبل العرب إلى الثورة وهو أسر

                                         
 .361، سرجع سامبق، ص بحوث في التاريخ الإسلاميسعد الله، : نقلا عن 1
 .نفسه 2

186-P 185New Yourk. 1979,  ,T.E. Lawrence, Harper and Row d Stewart,Desmon 3 
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واسره  في كل التحركامت نحو دسشق، سثله في ذلك ، أسام لورن  فكامن يرى عبد القامدر مجرد تامبع لأعبد القامدر
ربمام يكون ذلك هو السبب الحقيقي في انفصامل ، و الشعلان سثل نوري السعيد والشيخين عودة أبو تاميه ونوري

بامتفامق بينهمام دون علم  التي ربمام تكونذا للخطة التي أشامر اليهام فيصل و عبد القامدر عن لورن  في الأزرق تنفي
ولذلك لا نستغرب سوقف  ،دسشق، ثم الدخول إلى رة سكامن جبل العرب ضد العثمامنيينثامإلورن ، وهي 

عندسام تواجهام في دسشق سن جديد، فقد كامن كل سنهمام يرى أنه أحق باملتحدث ( لقامدر ولورن عبد ا)الرجلين 
 . بامسم القوسية والإسلام نام القولة أو إذا شئيلورن  بامسم الحلفامء، وعبد القامدر بامسم الثورة العرب: بامسم الثورة

  :الفصل خلاصة
ري للجزائريين في المشرق العربي كامن كبيرا، نستنتج أن النشامط السيامسي والعسكفي هذا الفصل، ممام تقدم 

سنذ الوهلة الأولى التي قدسوا فيهام إلى المنطقة، وكامنوا يعملون جنبام إلى جنب سواء المهامجرين سنهم أو الزائرين، 
 ، وكامن دورهم هذا نامبع سن إيمامنهم العميق بمسألة الدفامع عن القضاميام العربية والإسلاسية،سع إخوانهم المشامرقة

لك انخرطوا في تيامر الجامسعة الإسلاسية التي نامدى بهام السلطامن عبد الحميد الثامني كأداة لمواجهة الغزو الأجنبي، ولذ
ام تجسيدا وتحقيق الاستقلال الوطني، فكامنوا سن أبرز رسوزهام ودعامتهام الذين نشطوا سن خلالهام سيامسيام وعسكري

 .لفكرتهام على أرض الواقع
تيامر القوسية العربية ضد جمامعة الاتحامد والترقي الطورانية، ونامدوا  بامرز فينشامط كمام كامن لهم دور  

باملإصلاحامت في البلاد العربية، وكامن سصير بعضهم الإعدام في سبيل القضية العربية، كمام تعددت أدوارهم 
، وحامول بعضهم التوفيق 6161، في المنطقة وسشامركتهم في ثورة الشريف حسين ضد الأتراك I.ع.خلال الح

كية التي تبحث عن ووجود بعض العنامصر العربية أو التر  العرب والأتراك، لكن المخططامت الاستعمامرية، بين
 . حاملت دون ذلك الخامصة سصاملحهام



  

 :الفصل السادس

 

المشرق في نخبة الجزائرية المواقف  "

 " العربية والإسلاميةاتها ماهتماو العربي

 

 .المشرق العربيالدولة العثمانية وقضايا : أولا
 .العربي المغربقضايا : ثانيا
 .والحركة الوطنية يةالجزائر القضية: ثالثا
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 :هيدتم
إن الحديث عن مواقف الجزائريين في المشرق العربي واهتماماتهم العربية والإسلامية يحيلنا بالضرورة إلى 

على مستوى العالم العربي والإسلامي مشرقا ومغربا من منطلق الحديث عن الدور الذي قامت به النخبة الجزائرية 
بها  لعربية والإسلامية، في ظل الظروف التي كانت تمر  القضايا اب الاهتمامالوازع الديني والقومي الذي دفعهم إلى 

مشترك لدى مختلف النخب التي  في نظرها هم   يعتبر ، لأنهالعالم العربي والإسلامي أقطار الدولة العثمانية وكافة
 .في العالم العربي الإسلامي تصدرت الواجهة السياسية والفكرية

سلامي من جهة، العربي الإ محيطهمو  يينالصلات الحضارية بين الجزائر ع الاستعمارية قط رغم محاولة الإدارةو 
في ظلت أفئدة الجزائريين ، إلا أنها عجزت عن ذلك، و في المشرقهناك سواء في الداخل أو ومتابعة نشاطاتهم 

صميم  تعتبر ذلك من، و ة معلقة بقضايا العالم العربي والإسلامي قاطبةستعماريطيلة الحقبة الاالمشرق العربي 
الحوادث الجسام التي تلك أمام تفاعل مع حوادثه باهتمام كبير، تخباره عن كثب و بع أاتتكانت و  ،واجبها الديني

اهتمام النخبة  وعليه نتساءل عن ء كبيرة منه،المتمثلة أساسا في احتلال أجزام، و 91منذ أواخر القرن  شهدها
 ؟سلاميةالقضايا العربية والإالجزائرية في المشرق العربي ب

 :المشرق العربيقضايا الدولة العثمانية و  :أولا
عالم العربي والإسلامي عن ركب الوأخر هي مسألة ضعف لعل أهم ما شغل نخبة أواخر القرن التاسع عشر 

الأمم، والذي كانت تمثله الدولة العثماني، وكان ذلك من صلب اهتمامات النخبة الجزائرية سواء المهاجرة منها 
من صد الحملات الاستعمارية تمكن الخلافة العثمانية  أو التي بقيت في أرض الوطن، متسائلة عن السبل التي 

 ، ففيما يتجلى ذلك؟أراضيهااء كبيرة من الأوروبية التي استهدفت أجز 

I. منها مسألة الخلافة وموقف النخبة الجزائرية: 
مثلت الخلافة العثمانية السلطة الدينية والسياسية للعالم العربي الإسلامي، ورمز وحدته والرابط الذي 

مشاركتها في القضايا التي تهم يجمعه، وقد ساهمت النخبة الجزائرية بشكل كبير في الدفاع عنها، سواء من خلال 
ذلك الشعور الذي يربط بين لافة العثمانية أو بتلك اآرراء والمواقف التي عبرت عنها، وفيما يلي سنتعرف عن لخا

  .الجزائريين ومسألة الخلافة العثمانية
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I.    1. قبل سقوط الخلافة النخبة الجزائرية العاطفة العثمانية لدى: 
الدولة العثمانية  احتضنتالجزائريين أرض الوطن و هاجر العديد من  9381بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر 

وهذا ما أشارت  ،1وا كل التسهيلات لإقامتهم هناكوجد والذينالوافدين منهم إلى أراضيها في المشرق العربي، 
ها منذ يتفاعلون مع قضايا المثقفة وجدوا أنفسهمولأن معظمهم من الطبقة إليه مجموعة من الوثائق التاريخية، 

 تضعف الرابطة ولم، 3"العروة الوثقى"كان عضوا في جمعية   الذي ،2الأمير عبد القادر الوهلة الأولى، على غرار
للإرث الحضاري العثماني، ففي الواقع  ئهمبدليل استمرار وفا قبل إلغاء الخلافة، عند الجزائريين العثمانية

عبد الحميد، عبد المجيد "الاجتماعي للجزائريين، استمرت أسماء عدة خلفاء حملها جزائريون مثل 
السلطاني ذات "د قطعا من نوع عبل إن في القلائد الذهبية ت.... "تركية"وحتى عند النساء مثل ..."ومحمود

 . 4"الأصل العثماني

قرن التاسع عشر ميلادي، استغلت فرنسا التواصل الحضاري بين الجزائريين والمشارقة وخلال خمسينات ال
عموما والعثمانيين خصوصا، فدعتهم للمشاركة في حرب شبه جزيرة القرم، فاستجاب الجزائريون لذلك النداء، 

الجزائريين  الثالث وحتى يشعر نابليون ،ع حوالي ألفي جندي من الجزائريينلذلك تطو  ،5باعتباره يخدم الخلافة
بالعربية عبارات ورموزا  كتبوا عليه  ،بهمبالمساواة مع الجيش الفرنسي، أعطى الفرقة الجزائرية المشاركة، علما خاصا 

ستلمع في ميدان إن هذه الراية : "ذا نص ما كتبوهوه ،هم للمشاركة مع الدولة العثمانيةتدل على ولائهم وتأييد
نة الله، إنها من صنع مسلمي الجزائر، وهي مهداة إلى الجنود الأهالي المشاركين في النصر، وستخفق بالنجاح بمعو 

الهدية، رسم رمز مدينة  -، وعلى الوجه اآرخر من الراية (م9381)الفرقة المتوجهة لنجدة الدولة العثمانية في 
                                                             

 .91 -98-91-98: حق الأول، رقمالتقارير حول الموضوع في المل ينظر مجموعة من 1
جانفي  13)سراح الأمير عبد القادر وسمح له بالسفر إلى الشرق واتجه الأمير إلى اآرستانة التي وصلها في " نابليون الثالث"بعدما أطلق الإمبراطور  2

، واستقبله أهلها وعلى رأسهم السلطان عبد المجيد الذي كان قد تكفل لدى الدولة الفرنسية قبيل إطلاق سراحه وما ترك بالغ الأثر في (م9388
 :نفس الأمير، فألقى بين يدي السلطان قصيدة مما جاء فيها

 جل قدرا، كما قد عم أنـــــــــــوالاعبد المجيد حوى مجدا، وعز عــــــــــــــــــــــــــــــــلا            و 
 ــالاكهف الخلافة، كافيـــــــــــها وكافلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها           وما عهدنا له في القرن أمثـــــــــــ

 ــــالالـــــه            أفــادي أنعمـــــــــــاجلت، وإقبـــــــ -ما حييت -أهدي مديحي، وحمدي 
شارل هنري : وكذلك. 81، ص 9118، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقياأنور الجندي، : ينظر

 .819، ص9191القاسم سعد الله الدار التونسية للنشر، تونس،  وأب: وتع ، ترحياة الأمير عبد القادرتشرشل، 
 .813-831ص -، ص، مرجع سابق9، ج.. الحركة الوطنيةالقاسم سعد الله،  وأب 4
أبو : إشراف، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، 9، ج1191-1111الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي، محمد بلقاسم،  5

 .91، ص9111/ 9118السنة الجامعية، جامعة الجزائر، القاسم سعد الله، 
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ونجحت ، 1البلوط والزيتونباللاتينية، محاطا بتاج من أغصان شجر  ((Nمل حرفالجزائر والنسر الإمبراطوري يح
-9331)، 2"محمد الشاذلي القسنطيني"فرنسا أيضا في تشكيل رأي جزائري عام مؤيد لها في هذه الحرب ومثل 

وشكر الله عز وجل على نصرة السلطان العثماني، وافتخر بهذا النصر الذي تحقق  ،، الذي أشاد بفرنسا(9391
 .بالجهاد والتضامن بين المسلمين

الذي كتب من الشام رسالة " أحمد الطيب بن سالم" الجزائرية المشاركة في حرب القرميات ومن الشخص
كما شارك   ،قرميخبره فيها أنه سينضم للقوات العربية المتوجهة لبلاد ال" راندون"للحاكم العام الفرنسي بالجزائر 

ل حوادث الظهرة سنة أحد أبطا" بومعزة"و" قدور بن رويلة"القادر السابق كاتب الأمير عبد  أيضا
ة العثمانية قصيدة مطولة دعا فيها الله بالنصر للدول "بروسة"لأمير عبد القادر وهو في وقد نظم ا ،..3(9318)

 :مطلعهايقول في ، (9388 -9381)في حرب القرم 

 4.راناـــــــــــــرب أيد بروح القدس وملجأنا            عبد المجيد، ولا تبقيه حي يـــــــــــــا

ازداد تعلق المسلمين الجزائريين بالباب العالي خاصة مع اشتداد التنافس ومع مطلع القرن العشرين 
بعد حوادث مقبرة  بتونس" حركة الشبان"الاستعماري على منطقة المغرب العربي مثل طرد قادة 

جويلية -جانفي" )ر الجزيرةمؤتم"واحتلال إيطاليا لليبيا وتدخل فرنسا في المغرب الأقصى بعد ( م9199")الزلاج"
لحماية وأخيرا فرض ا( 9119أوت  18" )الدار البيضاء"و( 9119مارس  31) وجدةـحتلالها لوا( 9111

تعلق جيل أواخر القرن التاسع عشر  الاستعماريوكان من نتائج ذلك التنافس  ،(م9193)المزدوجة عليه سنة 
ها السلطان عبد الحميد الثاني، فتتبع تطوراتها من خلال الصحف أو بالجزائر بفكرة الجامعة الإسلامية التي تبنا

تيجة منشورات شعرية موجدت بمنطقة ( 9111)ففی  ،5أخبار الحجاج أو العائدين من الحجاز والشام عموما
أصدر الحاكم العام ( 9111، 9119" )عين التركي وعين بسام"وعلى إثر ثورتي ، 6تدعو للجامعة الإسلامية

منشورا أمر فيه رؤساء العمالات الثلاث بغلق المقاهي، ونفي أو طرد أو سجن، كل مشتبه فيه " جونار"بالجزائر 
                                                             

 .313-318ص -ص ،يق زکريا صيام، تحقيق وشرح وتعلالديوانمير عبد القادر الجزائري، الأ: ينظر 1
2 Ali, Merad, «la Turcophilie dans le débat National. », P339 
3 J. Desparmet, « a Turcophilie en Algérie », Société de Géographie d'Alger et de l'Afrique du 
Nord, Volume 22 (1917), P33. 

  998ص  مرجع سابق،، 3، ج..الحركة الوطنيةالقاسم سعد الله،  وأب 4
 .999-991ص -نفسه، ص 5
 . 931، مطبعة النعمان، برج الكيفان، الجزائر، ص 9، طريخ ميدي نائلتحفة السائل بباقة من تاعامر بن المبروك محفوظي،  6
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وفد قبرصي بأقصى الجنوب الجزائري  هذه الفترة حل  في و ، ، خوفا من خطر الجامعة الإسلاميةمن الجزائريين
 د كان السلطان عبد الحميد الثانيوق ،1نبولتااب حكم سلطان اسباقتر  أخذ يبشربدعوى شراء الإبل، ولكنه 

 ."کرجل الساعة"ر تنتظره الجماهير محبوبا في الجزائ
زارت باخرة عثمانية ميناء الجزائر، وصعد على سطحها جزائريون وطلبوا بسرعة قدوم ( م9111)وفي سنة  

مما جعل  ،3قد أدهش الجزائريين( م9111)ويذكر أن خلع السلطان عبد الحميد الثاني  ،2السلطان لإنقاذ الجزائر
ئر سنة وتعتبر زيارة الشيخ محمد عبده الجزا ،فا من وصول أخبار الثورة التركية، خو 9113فرنسا تمنع الحج في 

 .4الجامعة الإسلامية وزعمائها ةرتباط بفكر ، مؤشرا واضحا على الإ9118
، برهن الجزائريون على وطنيتهم الإسلامية وولائهم العثماني 9198الإيطالية -الليبية الحرب خلالو  

الإسلامي، حيث شارك علماء الإسلام والنخبة الوطنية في التبرع لتأييد الليبيين والعثمانيين، واهتم الجزائريون 
كما حدثت مشادات بين ،  الصحافةعلى الصور التي تحملها طلاع الترك على الإيطاليين من خلال الإبانتصار 

فضلا عن تعليق منشورات حائطية دعت الجزائريين ، ا في مدن الجزائر، بجاية، عنايةالجزائريين والإيطاليين خصوص
التي كانت تمنح للحكومة ، ر والتبرع إلى صندوق المساعداتلمقاطعة الإيطاليين والتظاهر أمام القنصلية في الجزائ

إمكانية التخلص الذي كان ينذر بتركي في بداية الحرب العالمية الأولى اللماني الأتقارب ال مع حدوث ،5العثمانية
 .من فرنسا

I.   2. ةالعثماني مع الدولة ةالجزائري النخبة تضامن نماذج من: 
I.   1.2. في المهجر: 
 :الجزائريان "علي"و "عبد المالك"الأخوان الأميران   -

بفكرة الجامعة  اأحداث المشرق وقضايا المغرب العربي، وآمن "علي"و "المالك عبد"الأخوان الأميران عاصر 
في الشرق عبد المالك  ونظرا لتعلم، السياسية مالتحقيق طموحاته 6الجهاد الإسلاميبو  ،بها االإسلامية، وتعلق

                                                             
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 9، طالديسي حياته وآثاره وأدبهعمر بن قينة، : نقلا عن. 911 ، للديسي، ص"منة الحنان المنان"مخطوط  1

 991-991ص -الجزائر، ص
  931-931ص -لمبروك محفوظي، المرجع السابق، صعامر بن ا 2
 . 11المرجع السابق، ص  ،..الإتجاه الوحدوي محمد بلقاسم، 3

4 Ali, Merad, Ibid, P .351  
5 J-Desparmet, « La Turcophilie en Algérie », Société De Géographie d'Alger et de 
l'Afrique du Nord, 17/02/1916 ; 21 cme Année, p-p 03-04.  

 .89، ص ، تونس9191، جانفي 9عدد  ،المجلة التاريخية المغربية، "وثائق جديدة عن ثورة الأمير عبد المالك الجزائري بالمغربسعد الله،  6
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واطلاعه على أبعاد المسألتين الشرقية  -كما سبق وأشرنا- ، وتدريبه ونشاطه العسكري في الجيش العثمانيدنىالأ
نافس القوى الاستعمارية ، محل تهذا الأخيرع القرن العشرين، كان أواخر القرن التاسع عشر ومطل ،1والغربية
لحهما في المغرب ا في ضمه إليها، حتى يفتح جبهة عسكرية لصاتالعثمانية نجح-ولكن الدعاية الألمانية ،العالمية

سفير ألمانيا بإسبانيا على خطة العمل، " الكونت دي رابتور"عبد المالك مع  قد اتفقو  ،الأقصى ضد فرنسا
وذلك بإعلان  ،بعد الحرب 2وتعهدت له الدولتان ألمانيا والدولة العثمانية، بتأسيس دولة له في المغرب والجزائر

 .3ه لذلكالثورة ضد فرنسا، خاصة أنه تأثر بدخول الدولة العثمانية للحرب إذ اهتز وجدان

نشاطه السياسي بأخيه الأمير علي باشا المتأثر بفكرة الجامعة الإسلامية،  "الأمير عبد المالك"ربط كما 
عضوا بالمجلس الوطني العثماني فكان  "علي"الأمير  أما ،4والمتعاطف مع الخلافة العثمانية والمعادي للفرنسيين

، داعيا "برلين-جنيف-نبولتااس"الأقصى، وتنقل بين محور غرب في الم" عبد المالك"ومتحدثا باسم حركة أخيه 
، الذي أعلن نفسه أميرا على فاس منذ "عبد المالك" ومؤيدا لأخيه ،مناصرا للألمان والعثمانيين، و اربة فرنسالمح

ودليل ميله للعثمانيين، زواجه  ،"لفو و "مثلما أيدت ذلك الدعاية الألمانية منشورات وكالة  ،5(9198) مارس
ومواصلته العمل مع الاتحادين، حيث أصبح رئيسا  ،الثاني دحاجب السلطان عبد الحمي" ت باشاعز "أخت  من

 .وذلك لوزنه السياسي التاريخي في بلاد الشام 6،(9199) بدمشق سنة" لجنة الاتحاد والترقي"لفرع 

أنور "إلى جانب " القادرالأمير عبد "الأمير علي، مع نجله قام ، (9199)الإيطالية -وخلال الحرب الليبية
اختيار  وكان سبب ،لأخيه عباد المالك في مراكش غربامناصرة  لجهاد في طرابلس الغرببالالتحاق با ،7"باشا

 ،8من طرف الحكومة العثمانية، لكونه أيضا من أبناء المغرب العربي، وشريفا من السلالة النبوية" علي"الأمير 
، ونوهت به "جمعية مهاجري شمال إفريقيا"ا ترأس به، لدمشق ودتهطرابلس وعيام بدوره الجهادي في وبعد الق
محمد "واستقبله السلطان ( 9191ديسمبر )تانة واستقر كما في ، انتقل للآسI.ع.ومع بداية الح ،اآرستانة

                                                             
  338صمرجع سابق، ، 3، ج...الحركة الوطنيةالقاسم سعد الله،  وأب 1
 .81، مرجع سابق، ص " ..وثائق جديدة عن ثورة الأمير عبد المالكسعد الله،  2
 .918، ص 9193، دراسات في تاريخ شمال افريقيا، دمشق، سوريا، 1191-1112تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب محمد خير فارس،  3
 . 911، ص 9131، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، 3، طمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرعادل نويهض،  4
 .333مرجع سابق، ص ،..الحركة الوطنيةسعد الله،  5
 

6  P. Bardin, op-cit, p.281. 
 . 998-999ص -، مصدر سابق، ص..مذكراتي محمد سعيد الأمير الجزائري،  7

 .983سهيل الخالدي، المرجع السابق، ص  8
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أعضاء  صلاحية الإسلامية وأحدالإ لجنةالووزير داخليته، ثم أجرى اتصالات مع سفارة ألمانيا، ووجهته " رشاد
التونسيين وباقي "  إسماعيل الصفائحي"و" صالح الشريف"الشيخين  فكان يعمل مع ،1جمعية الاتحاد والترقي

    .النخبة المغاربية
  :1199-1911: أحمد توفيق المدني -

لذي ا" نيأحمد توفيق المد" على غرارطنيين قامت سلطات الاحتلال بتكميم أفواه الو  ،I.ع.مع اندلاع الح
كتب باآرستانة، و "محمد بوزار "بخاله حينما اتصل  قفه الوطنية الإسلامية،، بسبب موا(9198فيفري ) سجن في

وألصق منشورات  ،2"بين لجج الهواجس"بعنوان  91/93/9191يوم "الفاروق "موضوعات انتقادية في جريدة 
كما   ،3"زنه دارالشاذلي خ"منشورات معادية للحلفاء على أبواب المسجد الكبير بتونس، وهي نسخ لأناشيد 

وشخصيات عثمانية " غليوم الثاني"استحوذت مصالح المراقبة الفرنسية في بيته على صور للقيصر الألماني 
للسلطة المعادي " حسين الجزيري" ومقالات انتقادية للإدارة الفرنسية، كما صاحب الصحفي التونسي

 .4الفرنسية
، كان بسبب استجابته لنداء الجهاد I.ع.خلال الح اته أن سجنهفي مذكر " أحمد توفيق المدي"وقد ذكر  

فقد حاول تنظيم انتفاضة مغاربية ضد فرنسا بالتنسيق مع جماعة  ،في بداية الحرب الذي أعلنه الخلفية العثماني
بالجنوب التونسي، وبالطلبة الجزائريين " ، واتصلوا بأحد زعماء قبائل بني زيد"الصادق الرزقي"من التونسيين منهم 

نوري "وقد كانوا على اتصال بالقائد التركي ، أسرى ألمان امهاجمة الثكنات الفرنسية التي بهامع الزيتونة، بهدف بج
في  تها السلطات الفرنسيةطة باءت بالفشل بعدما كشفغير أن هذه الخ ،بليبيا( نالوت)المستقر في منطقة " باشا

   .5(9198فيفري )
 :1121-1982الشيخ صالح الشريف  -

                                                             
 .93-99، ص ص 9191والتوزيع، تونس  ، الدار التونسية للنشرمحمد الخضر حسين، حياته وآثارهمحمد مواعدة،   1
-11، ص 9191، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، (9138-9118)، في تونس، 9، مذكرات، ج"حياة كفاح"أحمد توفيق المدني،   2

19. 
 918-33ص -نفسه، ص: ينظر 3
 .31، مرجع سابق، ص 9ج ،..في المغرب العربي الاتجاه الوحدويمحمد بلقاسم،  4
 .918-31ص -نفسه، ص 5
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عينه السلطان عبد  ثم رجع إلى دمشق، حيث ،1(9111)إلى اآرستانة سنة " هاجر الشيخ صالح الشريف
الأمير علي "مع وكانت له علاقة طيبة مع أسرة الأمير عبد القادر وخاصة  ا،الحميد الثاني مرشدا ومدرسا به

، وألف فيها سليم (شقبحادثة دم)، حتى أصبحت تعرف 9111وقد أحدث زوبعة سياسية هناك سنة  ،2باشا
الجزائري تأليفا نشره في القاهرة بذلك العنوان، فالمنطقة كانت نشطة بالأفكار القومية والإصلاحية، فأخذ يدعوا 
إلى التآخي بين العرب والأتراك خوفا على مصلحة الدولة العثمانية، وهذا الحرص منه على التقريب بين العرب 

 .محمد رشيد رضا، صاحب مجلة المنارلاف مع الشيخ والأتراك هو الذي قاده إلى الاخت
ثم انتقل إلى اآرستانة وتقابل مع وزير الحربية  ،3ثمانيةوكان صالح الشريف حيويا ومؤمنا بوحدة الخلافة الع 

 الأمير"يطاليين الغزاة، برفقة ينظم المقاومة ضد الإ" أنور باشا"العثمانية الذي اصطحبه معه إلى ليبيا حيث كان 
وصل و  ،وتعاون مع السنوسيين في ليبيا، فأجابه مجاهدون من تونس ومن الجزائر ،"الأمير عبد القادر"وابنه " علي

إلى  لم يلبث أن عاد، إلا أنه (9191)أواخر " الأمير علي باشا"إلى برلين رفقة " الشيخ صالح الشريف"
" آل الرشيد"و" آل السعود"من " أحد"أمراء بالصلح بين  "محمد رشاد الخامس "اآرستانة، حيث كلفه الخليفة 

، ومكث بالمدينة المنورة، وذهب مرتين "الشريف حسين"وقابل " الشريف صالح"ذهب . المتصارعين فيما بينهما
جهاده وولاءه للعثمانيين، حيث نصح " الشريف صالح"وواصل  ،4"الأمير ابن رشيد"ليقابل " نجد"إلى 

في طرابلس الغرب قد " أنور باشا"ن الخلافة العثمانية، ويبدو أن عمله إلى جانب الاتحاديين بالمحافظة على أركا
 .5للآستانة حتى أصبح مستشارا بوزارة الحربية" الشريف صالح"قوى العلاقة بينهما، بحيث ما أن عاد 

 1199-1989: الشيخ محمد الخضر حسين -
بشخصية الشيخ  I.ع.الحخلال " نيفج-برلين-اسطنبول" ين الجزائريين بين محورتدعم نشاط المهاجر 

في إطار الثورة ( ه9888/م9199جانفي )، وسجنه الأتراك في الذي كان يعيش بدمشق" محمد الخضر حسين
ولما خرج من . أنه كان على علم بالنشاط السياسي السري للعرب ضد الأتراك" جمال باشا"العربية، حيث اتهمه 

                                                             
محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص : نقلا عن. 13/13/9131، 99-91: ، عددجريدة الوزيربن عيسى، حياة الشيخ صالح الشريف،  الطيب 1

11. 
محاضرة بمعهد التاريخ يوم ، (صالح الشريف التونسي) قومي من شمال إفريقيا في برلين أثناء الحرب العالمية الأولىبيتر هاين،  2

، 9131، 19.محمد بلقاسم، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، ع: مجلة الدراسات التاريخية، تقديم وتعليق :في، ملخص عنها 11/18/9138
   .991ص

 .911، مرجع سابق، ص بحوث في التاريخ العربي الإسلاميسعد الله،  3
 .11محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  4
 ،3113 ،19، إصدار إتحاد المؤرخين الجزائريين عدد حولية المؤرخ، 9191-9381يوسف مناصرية، الشيخ صالح الشريف المفكر الإسلامي  5

 .381 ص
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واصل ، و ة بين اسطنبول والبلاد العربية، ليتابع التقارير العسكرية والسياسيالسجن التحق بوزارة الحربية العثمانية
العمل على إعداد خطط وطرق دعائية ضد الجيش الاستعماري المحتل للبلدان  مع باقي المهاجرين المغاربة

العلماء اآرستانة وهاجر نحو برلين وصحبة عدد من الشيوخ " محمد الخضر حسين"غادر الشيخ ، ثم ةالمغاربي
ضد  العثمانية-وبقي ببرلين ينشط في إطار الدعاية الألمانية ،"صالح الشريف وإسماعيل الصفائحي"أمثال الشيخ 

 . ثم التجأ إلى مصر لمواصلة نشاطه السياسي ،1(9193نوفمبر )فرنسا، حتى سقطت اآرستانة في يد الحلفاء في 
I.   2.2. في الجزائر: 

النخبة الجزائرية بمختلف تياراتها واتجاهاتها الفكرية أخبار المشرق العربي، وكانت لها مواقفها وآراؤها  تابعت
  :حول الأحداث التي كانت تجري هناك، وفيما يلي نسوق بعض النماذج منها

 :(أنموذجا) محمد عبد الرحمن الديسي الاتجاه الطرقي، -
مكانة السلطان عبد الحميد الثاني  (9139-9381) محمد عبد الرحمن الديسي"الشاعر  كبرت في نفس

 9193فهزته مناسبة خلعه، ورأى في ذلك ضياع قطب هام من أقطاب الإشعاع الإسلامي، فألف قصيدة في 
ظيم أنه بلغنا خلع ذلك الهمام الحامي لبيضة الإسلام وحصل لي وجد ع: ".. بين سبب نظمه للقصيدة فقال

أسماء لا تمت إلى مسماها ( الاتحاد والترقي)واعتبر جماعة  2.."حتى نطق بهما اللسان شفقة على الأمة... 
بصلة، لذلك دعا على الغادرين بالسلطان عبد الحميد الثاني بالعقاب الشديد من الله، ثم توعدهم بجني ما زرعوا 

 نىالإدراك لعواقب الأمور، كما أث واصفا إياهم بقصر النظر وعدم" الترقي"شرا، وندد بسفالتهم، وتهکم باسم 
 : بيتا فقال 3التي تتكون من ستة وعشرين" الحميدية"الشاعر على السلطان في مطلع قصيدته المسماة 

 ـــدـــــــــــــت جديــــــــــد             وحزنــــــــــــــي عليه ما حييــــــــد الحميد حميـــــــــــــــــــــــثنـــــــــــائي على عب     
 :فقال" أحسن مدبر لأمور المسلمين وحامي الإسلام"اعتبره  ثم

 وتدبير في المعضــــــــــــلات شديــــــــــــــــــــــد     ــــا         ـــض والقنــــــــــــلام بالبيــوحامي حمى الإس    
 :للمسلمين جميعا فقال" فجيعة"لهذا رأى في خلعه 

 ن فبيدواـــــــــــع المسلميـقلـــــــــــــــوب جميــــــــــ        ـــــــــــــه     ـــــــفيـــــــــــا خالـــــــــــعيه قد خلعتم بخلعــــــــ      
 :على الإفتاء بشرعية الثورة على السلطان فقال ثم وصل إلى مسألة إكراههم لشيخ الإسلام 

                                                             
 .93-99 ، صالمرجع السابقمحمد مواعدة،  :ينظر  1
 .931برج الكيفان، الجزائر، ص ، مطبعة النعمان،9، طتحفة السائل بباقة من تاريخ سيدي نائلعامر بن المبروك محفوظي،   2
 991-991ص -، صمرجع سابق، الديسي حياته وآثاره وأدبهعمر بن قينة، : نقلا عن  3
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 ــدــــــواب بعيــــال عن صوب الصـــــــــوما قــ      ـــــــة        ـــــــــــــت تقيـــــــــــــــــــــــم شيخا فأفوأكرهتـــــــــــ     
لم تخل قصيدة الشاعر من النبرة الهجائية التي خص بها عناصر الاتحاد والترقي الذين تبنوا حياة الغرب في 

 :الحميد، فقالسبيل التقدم ونسوا قدر وقيمة عبد 
 ــــــــدـــــــــــاط بريــــــــــــــــــــاهة               وضــــــــــــعكم للانحطـــــــــــــو حزب الترقــــــــــــي سفـــــــــتسميتمــــــــ
 ــــدــــــــــــة، وعديـــــــــه عــــــــــــدة مرهوبــــــــــــــــانكم قد كان أكبـــــــــــــــــر مصـح                لــــــوسلطـــــــــــــ

 : ـائلاق" الديسي"اجه ونتيجة للاهتمام الذي أولاه السلطان عبد الحميد، للجانب العسكري، م
 ــــــدوناهيکم خــــــــــط الحجــــــــاز شهيــــــ         ــــــــــــــــــــادا، وأسس نافعــــــــــا      ـــــــــــــد أجنــــوجنـــــــــــــــ

قصيدته، بالقول إن أعمال عبد الحميد ستبقى تذكر فضله، لأنها ذات مقاصد إسلامية، في الشاعر  ومدح
 :فقال

 تنــــــــــــــادي، أنــــــــــــــــــــه لسعيــــــــــــــــــــــدـــــــوده               وتلك ـــــــــفأعماله مبـــــــــــــــــــــرورة، وقصـــــــــــــــــ

ومهما يکن فقد استطاع الشاعر من خلال القصيدة، أن يعبر عن مشاعره بمدحه للسلطان عبد الحميد، 
 عباد القادر بن إبراهيم" شطرها الشيخ " الحميدية"ونظرا لأهمية القصيدة . معبرا عن تعاطفه الإسلامي

 :ومنها 2في خمسين بيتا( م9333ولد في ) 1المسعدي
 دـــــــه طارف وتليــــــــــــوشوقي إلي    د           ـــــــــــــثنائي على عبد الحميد حمي

 ـــــه              لباب الهدى فما سواكم طريدـــــــــــــــــفيا خالعيه قد خلعتم بخلع

 :الإصلاحي التيار -

حتما كل  الإصلاحي المتعاطف مع العثمانيين والمتأثرين بالحدث، نجد ميالتيار الإسلا في موقفإذا بحثنا 
 ". عمر بن قدور"و "عمر راسم" :من

 :1191-1991: عمر راسم/  11
 I.ع.فعند اندلاع الح ،ز اهتماماته الوطنية والإسلاميةبقلمه في الصحافة المكتوبة ليبر  "عمر راسم"شارك 

بسجن  ،91391حتى  1/99/9198وحكم عليه بالنفي المؤبد في  ،1/3/9198زج به في السجن في 

                                                             
، 9193/ه9889شعبان  33عندما اطلع الشاعر الديسي على القصيدة المشطرة من طرف الشيخ عبد القادر المسعدي، رد  برسالة بتاريخ   1

 .واعتبرها بصدق، أرجح من الأصلأشاد فيها بالقصيدة المشطرة 
 .931-931ص -عامر بن المبروك محفوظي، المرجع السابق، ص 2
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، كان حقا من المتعاطفين معهم في إطار "عمر راسم"ويظهر أن  ،2بتهمة التجسس لصالح العثمانيين ،باربروس
وجهة من الجزائر رسالة م ،3تيار الجامعة الإسلامية، ففي مطلع الحرب، ضبطت إدارة البريد الإنجليزي في مصر

يجب على المسلمين أن : "المصرية لتنشرها، موقعة من عدة جزائريين، وأهم ما جاء فيها الشعبإلى مدير جريدة 
لخط الذي كتبت به الرسالة هو بدعوى أن ا جهت التهمة لعمر راسمفو  ،4يقتدوا بخليفتهم، وألا يعينوا أعداءهم

تعمار الفرنسي، وتعاطف قوي مع العثمانيين، يجعلنا نثبت أن التهمة وما عرف به من كره شديد للاس ،خطه
 أمر أحد أقربائه السابقة صحيحة، وما يؤكد هذا الرأي، موقفه المشرف من التجنيد الإجباري في الجزائر، فقد

ب فيها الفتوى التي جاء بها يكذ   5بإلصاق بيانات على جدران بالعاصمة" جمال الدين سفينجه" واسمه
التي تدعي أنه يمكن للمسلم أن يحكم من عدوه في الدين، ما لم يمنعه " ليون روش"من الشرق بواسطة "يجوب"

   .6القيام بواجباته الدينية

، يتضح منه اتجاهه الإسلامي، "9191تركيا واليهود سنة : "مقالا بعنوان راسم، كتب 9191وفي 
وتعاطفه مع دولة الخلافة الإسلامية، وكشفه لأعمال اليهود خلال العهد العثماني بالجزائر، ودورهم في انهيار 

هو ابن ف: " بقوله( 9331-9333" )مدحت باشا"ومما ذكره في هذا الشأن، وصفه ، ة الخلافة الإسلاميةدول
، وحتى السلطان العثماني "...عية الاتحاد الإسرائيلي العامالصهيونية المنفذ لأحكامه، وتلميذ لجم)هذه الطائفة 

وأضاف معلقا عن عملية  ،"آلة يحركها اليهود وعملاؤهم لتحقيق أغراضهم"راسم اعتبره " محمد الخامس"
الدس والاحتيال فما هور عملية محكمة " :يه قائلا إنما( 9193-9111" )محمد الخامس"تنصيب السلطان 

 .7..."يحرفون بما أنظار المسلمين عن الصواب، ويذهبون الشك ممن التفت نحوهم إلا مرآة

إن بقيت دولة الخلافة تحت : "أن نبه لمؤامرات اليهود في قلب الدولة العثمانية، فقال" عمر راسم"ولم يفتأ 
بائع " حقي باشا"، و"جاويد"الحميد، ورئيس حزب الاتحاد اليهودي وهو ممن خلعوا عبد " قراصو"سلطة 

                                                                                                                                                                                            
 .91، ص 9131لافوميك، الجزائر، ، مطبعة الثائر لمصلح، اعمر راسم، ناصر ،محمد 1

 2 Charles Robert Agéron, L'Algérie Algérienne de Napoléon III à De Gaule, la 
Bibliothèque Arabe, Paris, 1980, P 106 (Note). 

 .9111سافر عمر راسم إلى مصر سنة   3
 88، المرجع السابق، ص..عمر راسم محمد ناصر،  :نقلا عن .9139، قسنطينة، تقويم الأخلاقمحمد العابد الجيلالي، 4  

5 Agéron (CH. R), OP cité, p.106. 
 .81، مرجع سابق، ص ..عمر راسم محمد ناصر، المرجع السابق،   6
 .19نفسه، ص 7
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راسم أول من نبه للخطر الصهيوني في العالم  يعتبر كما  ،1..."طرابلس، فلا شك أن تقع الدولة في مخالب اليهود
 .2هي أول جريدة عربية نبهت لخطورة الصهيونية (ذو الفقار)العربي، وأقر  أحمد توفيق المدني أن جريدة 

 :(1192-1998)عمر بن قدور الجزائري / 12
عمر راسم بقضايا الإصلاح وحركة الجامعة الإسلامية، من خلال الصحافة وخاصة جريدة "اهتم زميل 

عددا خلال عامين، منعتها وبعدما صدر منها خمسة وتسعون  ،حداث تركيا الداميةالتي اهتمت بأ 3"الفاروق"
وقد حذره   ،4، ينتصر فيه العثمانيين ضد الحلفاء"ورقدبن " إثر مقال كتبهالاستعمارية عن الصدور،  السلطات

السجن المضيق بالعاصمة، ثم النفي مبعدا إلى عين ماضي بالأغواط مدة  وكان جزاؤه أبى،لاستعمار من نشره فا
 لمهأ، فلم يجد إلا شعره ليعبر به عن يتأسف لحالة الإسلام اليائسة" وإذا كان عمر بن قدور ، خمس سنوات

 :5"دمعة على الملة" ويبکی به عهد الإسلام الزاهر، فقد جاء في قصيدته 
 اــــــــهوا فناه( السمحاء)وقد دوخ                 اة ـــــــــــــــو لقلبي حيـــــــــــأيا قومي ما تحل

 اــــــــــــــــــواهوخوفي عليها لا أريد س                ى ــــــبكائي عليها لا على الحل والحم
 اـــــــــــــــاء لقاهــــــشدادا وقدهم القض                نــــــــأضيعت فضاع المجد منا ولم نك

 ا؟ــــــــــــــأهينت بعيث الخائنين فراه                ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولما غدت بين اللئام غريب
الأتراك، " ابن قدور"حينما اشتدت المناوشات السياسية بين رجال الدولة العثمانية، ذكر  9198وفي عام 

ووقفت معها عند باب كل  ،عديدةرار مهكذا قلت لتركيا : "لافة، فقالبقلب يخفق إشفاقا على مصير دولة الخ
كل مسلم في هذا الوقت قد أصبح رهين الغيظ : ثم واصل قائلا ،أن تلجه، موقف الناصح الأمينمأزق تحاول 

أن هذه الضربة لن تمر  ... حتى أن المرء ليحسب كأنما القيامة أقبلت... الشديد وأسير اآرلام من مصيبة تركيا
 كسائر الضربات بل إن وراءها خطرا، والويل للمسلمين من ثالثة الأثافي وما هم عليها ببعيد وإن لم يتفطنوا

مسلكا منحرفا ففئة منها ... إن تركيا سلكت : " ... ثم بين الأسباب الجوهرية لنهاية العثمانيين فقال". فيتحدوا
فجاء وقت ظهرت ... وطائفة أخرى تحامت ذلك التهور وحاربته بإفراط... تمورت في طلب التمدن العصري 

                                                             
 .11، المرجع السابق، ص ..عمر راسم محمد ناصر،   1
 .81-81ص -، مرجع سابق، صالجزائر والأصالة الثوريةصالح خرفي، : ينظر  2
-1918)من  الصحف العربية الجزائريةناصر،  محمد: ، ينظر عنها(9139-9131)، (9198-9198)صدرت بالجزائر على مرحلتين  3 

 .89-81، ص 9131ت، الجزائر، .ن.و.، ش9، ط(1191
نادى بها لعل سبب سجنه يعود لمعارضته فرنسا دخول المغرب، ومناداته بالوحدة المغاربية في إطار دعوة العروة الوثقى والجامعة الإسلامية، التي   4

 .19، ص9138، دار الغرب الإسلامي، بيروت، في رحاب المغرب العربيخرفي، صالح : الأفغاني، ينظر
 .81-11، مرجع سابق، ص..يصالح خرفي، عمر بن قدور الجزائر   5
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ابن " لنا هكذا يبدوو ؛ 1عثمان هاب سلطة آلالله بخراب القرى وذ إلى أن أذن... فيه جميع مساوئ الشرقيين 
 .ب النتائجاكمحلل سياسي محنك وملم بالأحداث، عارف بجواهر الأسباب ومتوقع لأعق" قدور

 :النخبة المتفرنسة -
، انقسم الجزائريون حسب ميولهم السياسية، في 39/99/9191حينما دعا السلطان المسلمين للجهاد في 

ففي الداخل ظهر تيار موالي للسلطة الاستعمارية، وصد ق وعود فرنسا من  ،2العثمانيالاستجابة لنداء السلطان 
ر ثاني فضل الهجرة للمشرق العربي حفاظا على أن المشاركة معها في الحرب، طريق للتحرر والاستقلال، بينما تيا

الذي قد يتأثر بالدعاية  وعشية اندلاع الحرب تخوفت السلطات الفرنسية من المجتمع الجزائري،، الدين والحرية
الألمانية أو التركية خاصة السرية والتي يغذيها أعوان الألمان والأتراك أو دعاة الجامعة الإسلامية أو حتى بعض 

" عبد الله المدعو بوكابويةالحاج "الجزائريين الفارين من الجيش الفرنسي، الملتحقين بالقوات العثمانية أمثال الملازم 
 3.وا في مناصرة العثمانيينلم يتردد نالذي

أما إذا استفسرنا عن موقف النخبة المثقفة ثقافة فرنسية من العثمانيين، فإنهم اعتبروا العاطفة التركية، رابطة 
أن الولاء الإسلامي الجزائري لفرنسا، " ابن جلول"روحية غير سياسية، ولا تلغي ولاءهم لفرنسا، فقد صرح 

وسنبقى نشعر دائما أننا ... والإسلام لم يكن في يوم وسيلة تفرقة بين المسلمين متوافق مع التضامن الإسلامي، 
وهذا التصريح  ،4..."إخوة المسلمين آخرين سود وصفر، مثل الكاثوليك الذين يشعرون أنهم أبناء كنيسة واحدة

  .5يؤكد الولاء الروحي للنخبة الجزائرية الفرنسية اتجاه العثمانيين
II.  المسألة الشرقيةفي  وآراءها الجزائريةالنخبة مواقف: 

II. 1. المسألة الشرقية في اهتمامات النخبة الجزائرية: 
 ةغاي إلىالقوى الأوروبية الذي تمتد جذوره ع الدائم بين الدولة العثمانية و ذلك النزا عن المسألة الشرقية تعبر  

متداولا خلال القرن التاسع بية، غير أن مصطلح المسألة الشرقية أصبح و التوسع العثماني في القارة الأور بدايات 

                                                             
، المقالة الصحفية الجزائريةمحمد ناصر، : نقلا عن .9198ماي  11، 99.، عددالفاروق، لصاحب "مصيبة تركيا في عدم الاعتبار"مقال   1
 . 839، ص9193ت، الجزائر، .ن.و.، ش9مج

2 CH.R. Agéron, l'Algérie Algérienne ; P106 
 . 81المرجع السابق، ص ، ..المقالة محمد ناصر،   3
 .19ص  ،نفسه  4
صالح : ينظر. لعل سبب سجنه يعود لمعارضته فرنسيا دخول المغرب، ومناداته بالوحدة المغاربية في إطار دعوة العروة الوثقى التي نادی بها الأفغاني  5

 . 19، ص 9138، دار الغرب الإسلامي، بيروت، في رحاب المغرب العربيخرفي، 
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سواء  مطلع القرن العشرين، للدلالة على كل المشاكل التي أصبحت تتخبط فيها الدولة العثمانية،عشر و 
 .1نفصالية، أو الخارجية المتمثلة في حروبها مع القوى الأوروبيةالداخلية كظهور الحركات الإ

للخلافة الإسلامية فإنهم كانوا  لمشاعر الجزائريين اتجاه الدولة العثمانية التي كانت في نظرهم رمزا  ونتيجة 
عن  الجزائر داخل حتى من الجزائرية في المشرق العربي أويتابعون أطوار المسألة باهتمام كبير، وعبرت النخبة 

 .انهيارها هور أنذرت بقربوتد من ضعف وصلت إليه الخلافة العثمانيةاستيائها العميق لما 

إلى ظهور فئتين  السلطان عبد الحميد الثاني من سد ة الحكم 3خلعو  ،91112دستور إعلان  كما أد ى  
، وفئة أخرى تحاشت ذلك (شباب الاتحاد والترقي)تهورت في طلب التمدن ومحاباة أوروبا "فئة  :متصارعتين

يريدون حكومة دستورية قوية قادرة على التصدي للأخطار فالاتحاديون ، (القوميين العرب)التهور وحاربتهم 
الأجنبية بشرط أن تكون مقاليد السلطة في يد العنصر التركي، وهذا ما رفضه القوميون العرب وأخذوا يكونون 

أن : "م9199الجمعيات السرية للانفصال عن الدولة العثمانية، فقد نادت إحدى الجمعيات العربية سنة 
وها هي جميع الأمم التي انفصلت  .. بؤسنا، إذ أبادوا ثقافتنا، وحالوا دون تقدمنا الاقتصادي الأتراك هم سبب

أدى الى تلاشي فكرة  "بن قدور"الجزائريين ومنهم تلاف الطائفتين في نظر اخف، 4عنهم تباشر حياة قومية نشيطة
فجاء وقت ظهرت فيه جميع : "...الجامعة الإسلامية، وأتاح الفرصة للتدخلات الأجنبية وقال في هذا الصدد

هة وازدراء  مساوئ الطرفين وعللهم، فضعفت عروة الجامعة بصياح كل زعيم من ناحية وقيام كل ناطق في كل ج
ب أن تناكرت والتهت عن يله ورجله، فلم تلبث الأحزاالاحتلال يدوس النواحي بحكل مسيطر من مزاجه، و 

لذلك لا سبيل من أجل القضاء على مظاهر الصراع إلا عمل السلطة ، ..."توانت عن تدارك الخطرالإصلاح و 
" ابن قدور"هذا ما وضحه عوب المشكلة للدولة العثمانية، و العثمانية على تحقيق العدالة الاجتماعية بين الش

العدالة لجماعات المتباينة في الغايات، و لا وطن العثماني اكتظت فيه الشعوب وتراكمت فيه ا إن: "... بقوله

                                                             
 .931دط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، دت، ص المسألة الشرقية،مصطفى كامل،  :راجعيل جذور المسألة الشرقية للمزيد حو  1
م من طرف الوزير مدحت باشا، 9391سنة (م9391-9319) صدر الدستور العثماني أول مرة في عهد السلطان عبد العزيز : م9111دستور  2

غير أن  ،ويقوم الدستور على  اللامركزية  في الحكم،والعمل على تحقيق العدالة بين جميع الشعوب التي تعيش تحت ظل الخلافة العثمانية الإسلامية
نقلاب الذي قاده حزب تركيا الفتاة ضد السلطان عبد ليبعث من جديد على إثر الإ (1111-1991 ) عهد السلطان عبد الحميد الثاني عطل في

كريم عزقول، دار النهار : ، ترجمةم1191-1819الفكر العربي في عصر النهضة البرت حوراني، : ، للمزيد يراجع9113الحميد الثاني سنة 
 .891-891 د ت، ص ص للنشر، دط، بيروت،

 .ائفهمتطلق كلمة الخلع في المصطلح العثماني على إسقاط السلاطين من على العرش، أما العزل فتطلق في المصطلح ذاته على إقالة الموظفين من وظ 3
 .المصدر السابق، "عتبارمصيبة تركيا في عدم الإ"ابن قدور،  4
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 .1..."تقتضي إيجاد قسطاس مستقيم بين الجميع لإسعادهم دفعة واحدة وتنظيم قوة الحاكمية العامة لإسعادهم

اليهودي، فاليهود كانوا ومن بين أهم أسباب ضعف الدولة العثمانية في نظر النخبة الإصلاحية هو الخطر 
زميله و " ابن قدور"ي عند بمثابة اليد التي تنفذ بها القوى الاستعمارية مخط طاتها، وهذا ما نلمسه بشكل جل

لى مختلف دسائس اليهود التي  إ" ابن قدور"، تعرض "بأيهما نعمل بين الشدة واللين"ففي مقال بعنوان ، "راسم"
ال لعالم الإسلامي، مستدلا في ذلك بشواهد تاريخية من بينها أن زو كانت وراء المصائب التي وقعت على ا

عدم ن عدم اعتبار المسلمين من ذلك، و م" ابن قدور"يستغرب رهم، و مككان بسبب دسائسهم و " الأندلس"
 .ن الكريم الذي حذر من مكر اليهودالتزامهم بما ورد في القرآ

أن سبب ضعف الدولة العثمانية يرجع بالدرجة الأولى الى تسرب عناصر من اليهود " ابن قدور"ويفسر  
مما ، و "عبد الحميد الثاني"العثماني التحريض ضد السلطان الذين عملوا على إثارة البلبلة و داخل الدولة العثمانية، 

تهلكة الحالية إلا بمساعي اليهود أعدائنا بصريح إننا معشر المسلمين لم نقع في مصائد ال: "...قاله عن اليهود
ويا ... مهما تحركوا أو سكنوا إلا وأضروا بمسلم أو بمسلمينوا منا ثروتنا لأنهم يبغضوننا، و القرآن، لقد اختلس

، وعلماؤنا وجه النا يحذرنا من دسائس اليهود ذلك العدو الألد  يخ يتلو علينا اآريات البي نات و للعجب أن التار 
م بعد دولة الخلفاء الراشدين، إن هذه تركيا التي مثلت دولة الإسلا، ...بالإحسان منهناعنا وتجارنا يعاملو وص

أم خلفائهم مثل  إلى دهاة من اليهود دولة الشرق العظمى ما ضعفت وذهب شأنها إلا لما سلمت أمورهاو 
 ،لذي باع طرابلس لإيطالياا 3(وحقي)م التي أعقبها اضمحلال تركيا، 9393الذي أعلن حرب  2(مدحت)
، 6..."رونوطلعت، وآخ 5(كامل)جيبه من ذهب الأمة الإسلامية المسكينة، و الذي ملأ 4(جاويد)هذا و 

الذي عرف بمقته الشديد لليهود الذين كانوا حسبه وراء كل بلاء " راسم"ونفس الطرح نلمسه كذلك عند 
يصيب المسلمين، فأغلب المشاكل التي تعرفها الدولة العثمانية في نظره كانت بسبب تمكن عناصر يهودية من 

أمة أنعمت على اليهود بالحرية إلا أن ما من : "...دواليب السلطة العثمانية، فالتاريخ يبين لنا يقول راسم

                                                             
 .9198ماي  91، 93، عالمصدر السابق، "عتبارمصيبة تركيا في عدم الإ"ابن قدور،  1
 .واضع الدستور الوزير مدحت باشا المقصود 2
، وقد كانت تربطه صداقة (9193 -9318)كان سفير تركيا في روما ثم عين رئيسا للوزراء في عهد الحكومة الدستورية الجديدة : حقي كامل باشا 3

، ص 9199، مارس 19، ع الثقافة مجلة ،"صحافتنا والصهيونية"خرفي،  :نظريا لليبيا، شخصية مع إيطاليا لذلك اتهم بالتواطؤ معها أثناء احتلاله
991 . 

 .931نفسه، ص  :نظريقي وقد كان وزيرا للمالية، من أبرز أعضاء جمعية الاتحاد والتر و ه 4
 .نفسه :نظري يلبث فيها أكثر من شهر، ترأس الوزارة التركية بعد إعلان الدستور غير أنه لم 5
 .م9198مارس  19، 13عالفاروق، ، "بين الشدة واللين بأيهما نعمل"ور، بن قد   6
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اليونان وطرابلس في ولة العثمانية وانفصال بلغاريا وصربيا و فانقسام الد، 1..."ابتلعوها ومحوها من خريطة الأمم
وإن استمر الحال "كان نتيجة لأعمال اليهود إما بواسطة أوروبا أو بسبب دسائسهم الداخلية، " راسم"نظر 

جاويد وحقي بائع طرابلس فلاشك أن تقع الدولة في مخالب اليهود يوما سلطة كارسو و ت دولة الخلافة تحت وبق
بقية الجزائريين من اليهود نابع من معاناتهم و  العشرين رنيبدو أن موقف النخبة الإصلاحية في مطلع الق، و 2ما

من دسائسهم، فقد حملوا مسؤولية الحملة الفرنسية على الجزائر، بالإضافة إلى سيطرتهم على منابع الثروة إلى 
، م9399سنة " كريميو"بموجب قانون جانب المعمرين خاصة بعدما تمكنوا من الحصول على الجنسية الفرنسية 

قد أخطئوا مهما   إن الذين يحاربون المستعمرين في بلادنا: "... اللما ق" ابن قدور"مبالغة  يفسر نوعا ما وهذا ما
ذلك لأنهم حاربوا أقرب الناس إلينا بنص القرآن وإن صحت دعواهم بأن المستعمرين أضروا بنا كان لهم الحق، و 

وهو شعب في بلاد الغير المستحوذ على مفاتيح الاقتصاد والثروة في بلادنا و  فليس ثم من يغريهم بنا إلا الشعب
 .3إسرائيل
كان تقريبا الوحيد الذي " عمر بن قدور الجزائري"بأن  لاعنا على أدبيات النخبة جعلنا نستشفإن اط  و 

دسائس اليهود هناك سبب آخر بين الاتحاديين والقوميين و  غاص في أغوار المشكلة العثمانية، فإلى جانب الصراع
نفصالية، والحروب الخارجية التي كانت تخوضها الدولة العثمانية ضد رة، وهو ظهور الحركات القومية الإأشد خطو 

 ،4يتتبع أحداثها الأزمة البلقانية" ابن قدور"ومن بين الأزمات التي كان . الدول الأوروبية خاصة ضد روسيا
عرش في الأستانة، واعتبرها هزة كبيرة أصابت " الحضارة"حيث اهتم بهذه الحرب منذ أن كان مراسلا لجريدة 

صراعاتها الداخلية، خاصة بين العرب والأتراك، وأنها نتيجة حتمية لضعف الدولة و الخلافة العثمانية الإسلامية، 
كما أن اختلال موازين القوى بين ،  5أصبحوا ينادون بالانفصالالقومي لدى البلقانيين و فذلك أيقظ الشعور 

لى تجريد الدولة العثمانية من ممتلكاتها، خاصة في الشرق الإسلامي والغرب المسيحي جعل هذا الأخير يسعى إ

                                                             
 .9111ديسمبر  8، مرشد الأمة، "الجزاء من جنس العمل"راسم، عمر  1
 .9111أوت  19- 8، 11، ع الحق الوهراني 2
 .، المصدر السابق"شدة واللين بين ال "، ابن قدور 3
مشاكل خطيرة أهمها   الحرب البلقانية   حيث أعلنت كل ( م9399 -9319)لقد عرفت الدولة العثمانية في أواخر عهد السلطان   عبد العزيز    4

الذي حقق " عثمان باشا " جيشا بقيادة و الثورة بهدف الانفصال عن الدولة العثمانية، ورغم أن العثمانيين قد أرسل" الهرسك والصرب والبلغار "من 
، وذلك بعد أن أعلنت روسيا "عبد الحميد الثاني" انتصارات كبيرة على الثائرين، الا أن  هذه الانتصارات لم تدم طويلا  خاصة في عهد السلطان 
لمزيد عن منها، ل" الارثدوكسية" سيما " السلافية" الحرب ضد الدولة العثمانية، باعتبار أن روسيا كانت ترى نفسها  مرجعا ووريثا شرعيا للأمم 

تحقيق محمد علال الفاسي، دط، المكتبة التجارية، فاس،  تاريخ ابن خلدون، ملخص الجزء الأول،شكيب أرسلان،   :نظري .الأزمة البلقانية
 .893، ص 9181 المغرب،

 .م9198ماي  11، 99، عالفاروق 5
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إن فضيلة الغاية والجبروت هي الهيمنة على كل ما يقع في عالم : "...شرق أوربا، وهذا ما وضحه في قوله
السياسة، وإنما هي المظاهر التي تختلف معها الإصلاحات والتعابير، ولما كانت الدولة العثمانية ضعيفة الحول 

ها سدا دون التشبث بأسباب الفضيلة، ومن ثم جردوها من حق السيطرة على الشعرب المسيحية أوجدوا أمام
 .1..."بدعوى أن حكم الإسلام خطر

لضياع ممتلكات الدولة العثمانية في شرق أوروبا، ويعتبر أنه إلى جانب الضعف " ابن قدور" ويتأسف
الذي بالغ في محاكاة أوروبا وتبني " تركيا الفتاة"والتهاون في حفظ حدود الدولة، هناك سبب آخر وهو حزب 

، بالاستقلاللى المطالبة إنية المشكلة للدولة العثمانظمها أفكارها خاصة الأفكار القومية، التي أدت بالشعوب 
وقد كان الضعف من كثرة العرش، نيون في البلقان أصحاب الأريكة و لقد كان العثما: "...في ذلك يقولو 

راحت تكشف من فتيتهم أن هامت بالقوة شغفا و تعدد هفواتهم يجذبهم نحو الحضيض، فلم تلبث نخبة تهاونهم و 
فامتلكت تلك النخبة أزمة الأمور،  ...تبديه وينشرح لما تحويهعن ساقها، وخيل لها أن الغرب سيبتهج لما 

، فعمل جاهدا على إنهاء التواجد العثماني في "أركان الشرق واهية"لذلك وجد الغرب ،..."فخلعت وبايعت
 .2احتمت مذاهب السياسة القومية في البلقان، وتصادمت وأحدثت شررا"المنطقة، وهذا بعدما 

 الدول الأوروبية على هاوية الحربهو وقوف  أعظم النتائج الوخيمة لهذه الحربمن  أن" ابن قدور"ويعتبر  
ن بين إن ذلك التصادم الذي حصل في البلقا: "... نتيجة تضارب مصالحها في منطقة البلقان، حيث قال

 .3..."الخسران يلحق الضرر بتركيا فقط، بل هدد العالم المتمدن بأسره بالبوار و لم المذاهب السياسية الغربية،
كان حريصا على تتبع مجرياتها وحوادثها من " ابن قدور"ونتيجة لما تكتسبه هذه الحرب من أهمية فإن  

بلقانية نقلا الحرب ال: "تحت عنوان" الفاروق"خلال ما يكتب عنها في مختلف الجرائد، ويعيد نشره في جريدة 
ولمدة أربعة أشهر كاملة كان يزين جبين فاروقه ببيت شعري، يبين من خلاله موقفه من  ؛"عن الصحف المشرقية

 أهم ما جاء فيها هو اعتباره بأن منطقة، و 4"حرب البلقان"الحرب البلقانية إلى أن شكل قصيدة طويلة بعنوان 
تهاونوا في ذين أن مسؤولية ضياعه تقع على عاتق المسلمين الان إرث ثقافي وحضاري للمسلمين، و البلق
 :هذا ما نلمسه في قولهجنبية للتدخل في شؤون المنطقة، و فتحوا الباب أمام القوى الأحفظه، و 

 اتواـملتراث قوم أهملوه و  قد أضرم البلقان حربا إنه                
                                                             

 .9198جويلية  39،93، ع الفاروق،  "التصادم السياسي" ابن قدور،  1
 .9198جويلية  38، 33، ع الفاروق، "مسالم الأمم ومزالقها " ابن قدور، 2
 .نفسه  3
 .118ت، ص .ت، الجزائر، د. ن . و. ش ،ط.، دالشعر الجزائري الحديثخرفي، صالح : القصيدة منشورة كاملة في 4
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 1.أحوالنا رزء ونحن جناة  ا        ــــــــإنمأحواله تعني ذويه و         
نظرته إلى المسألة الشرقية، مع طرح بن قدور و " شميابن الهاعبد الحفيظ " "النجاح" جريدة يتفق صاحبو 

إبعاد كل العناصر المشكلة للدولة ، و "التتريك"، وتبنيه لسياسة "الترقيحزب الاتحاد و "ؤولية خاصة فيما يتعلق بمس
يتمردون  9193وجعلهم سنة  ،ة البلقانيين خاصة الألبانيينأثار حفيظ -حسب ابن الهاشمي- العثمانية فهذا

وا المشكلة بطريقة سلمية، ويعملوا على استمالة الألبانيين، غير أنهم على الدولة، وكان بإمكان العثمانيين أن يحل  
طرغود )و (جاويد باشا)ولما أحست تركيا بأن ذلك الثغر ثارت ثائرته أرسلت إليه ": "...ابن الههاشمي"يقول 

وعند ذلك وجدت دول  ،..سياستها كومة التركية فيقمع المتمردين، وهنا أخطأت الحو  ،لمقاومة الثائرين (باشا
إلى أن   ،مانيها، وتصدت إلى مقاتلة تركياأت في آذان ألبانيا بأن تكفل لها البلقان فرصة سانحة ضد تركيا، فهمس

كانت العاقبة انسحاب تركيا من تلك البلاد الخصبة التي حسدتها عليها شعوب الاستعمار، فانصرفت عنها 
 .2..."وهي غير راضية

تحت عنوان " ديقجريدة الص"، تطلعنا كذلك "ابن الهاشمي"و" راسم"و" ابن قدور"إلى جانب اهتمامات و 
لكاتب لم يفصح عن نفسه، عن مدى فهم النخبة للمسألة " امطامع إنجلترا وسياسة فرنس "المسألة الشرقية"

بريطانيا، سببه الرئيسي ية حول المسألة خاصة بين فرنسا و الشرقية، فترى بأن اختلاف النظر بين القوى الأوروب
، حيث أنهم "متأسفون جدا": الإنجليز، حسب ما جاء في المقالخاصة بريطانيا، لأن  ،هو أطماعها في المنطقة

أم ا ، 3"حفظه من الضياع فقطسوى ليس لهم اآرن غرض دنى إلا نحو الربع من مرادهم، و ينالوا من الشرق الألم 
في فهو على التصدي للمخططات الأجنبية  وقدرتها  من تجاوز حالة الضعف والانحطاطن المسلمينك  مسألة تم

 .ات آمالها النهضوية بهتعلقتي ، الالجامعة الإسلاميةيكمن في نخبة الجزائرية بكل اتجاهاتها نظر ال
II.   2 .الإسلامية الجامعة موقفهم من حركة: 

فكرة  هي سلامية ولكن في الواقعبمصطلح القومية الإ الإسلاميةمعة كثيرا ما كان يشير ابن قدور لفكرة الجا
إلا على أساس عرقي أو لغوي   القومية لا تقوم منافية تماما للفكرة الجوهرية التي تقوم عليها الجامعة، باعتبار أن

 .فقط

                                                             
 .9198جويلية  99، 31ع مصدر سابق، ، الفاروق 1
 .م9131جويلية  1، 918، ع النجاح، ابن الهاشمي،   في بلاد البلقان 2
 .9133فيفري  31، 81ع ، الصديق 3
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التي دعا إليها " يةالجامعة الإسلام"في وقت مبكر بفكرة آمنت النخبة الجزائرية  إلى أن قد أشرنا سابقاو  
أهدافا سياسية، باعتبار  ليحقق" عبد الحميد الثاني"، وتبناها السلطان العثماني "محمد عبده"تلميذه و " الأفغاني"

عبد " وا أناعتقدو هم تحت لواء خلافة إسلامية، انضوائتقوم على اتحاد المسلمين و " ميةالجامعة الإسلا"أن 
أو " الجامعة الإسلامية"أن الفكرة الجوهرية التي تقوم عليها  يقةوالحق ،رمز الروحي والسياسي لهذه الحركةال "الحميد

بهدف  فكرةالتبني  إلىالسابقين  "سعد الله"لم تكن غريبة عن الجزائريين الذين كانوا حسب  القومية الإسلامية،
يظهر هذا ت بين الجزائريين في وقت مبكر، و انتشر  اتالغربي، لذلك بعد ظهور هذه الحركستعمار التصدي للا

ار كأشع  1،من خلال الأشعار الشعبية التي كانت تروج لفكرة الجامعة، وتتغنى ببطولات العثمانيين في حرب القرم
ئر في الجزا إلىفتسرب فكرة الجامعة الإسلامية ، 2م9319سنة " محمد السعيد"، وكذلك "محمد بن اسماعيل"

قيام بعض الثورات والانتفاضات  إلىستعمار الفرنسي أدى لى مقاومة الاإدعوتها القرن التاسع عشر و  أواخر
تزامنت الجزائر و نت من أطول الثورات في التي كا ،(9111-9339) الشعبية المسلحة مثل ثورة الشيخ بوعمامة

تشير الكثير من ، حيث في مصر" أحمد عرابي"ودان، وثورة في الس 3"المهدي"مع بعض الثورات مثل ثورة الشيخ 
" عبد الحميد الثاني"بعد وصول ، ف4دور الجامعة الإسلامية في تأجيج الثورة إلىالمصادر التي تناولت ثورة بوعمامة 

م إليها الجزائريون المهاجرون، عرش الخلافة وتبنيه لسياسة الجامعة الإسلامية، وتأسيسه لعدة لجان لها، انظ إلى
لال الأشعار ظهر هذا من خم بأخبارها من خلال مراسلاتهم، و مما لاشك في أنهم كانوا يطلعون أهلهو 
 .5امعة الإسلاميةتبني مشروع الج إلىالمنشورات التي ضبطت في متيجة تدعو الجزائريين و 

                                                             
نسبة الى  ،"سباستبول"وم، وتسمى بحرب الشرق أوالقرم أهي الحرب العثمانية الروسية في شبه جزيرة القر (:  م9388 -9388) حرب القرم  1
حليفا للعثمانيين بسبب التضامن الاسلامي من جهة، وتحالف كل من  نجليز أثناء هذه الحرب، وقد كان النصردينة التي حاصرها الفرنسيون والإالم

 -1999الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم عمر طوسون،  :معها من جهة أخرى، للمزيد ينظر فرنسا وبريطانيا
 .وما بعدها 18م، ص 9111، مكتبة مدبولي، القاهرة، 3، طم1999

 .911، مرجع سابق، ص 3ج  ،....الحركةسعد الله،  2
ية التي ضد الانجليز، غير أن واقع الثورة المهدكانت أنه اعتقد بأنها   ولا ندري كيف ولماذا ربط سعد الله الثورة المهدية بالجامعة الاسلامية، ولكن يبد 3

م، أنها كانت ضد التواجد المصري التركي 9339ظر سنة ، الذي لقب بأنه مهدي الله المنت"محمد أحمد بن عبد الله" وهو( باأ) بـقادها الشيخ المعروف 
حتلال تراك، بينما خضوع السودان للإم بنجاح الشيخ المهدي وجلاء الأ9338لى غاية إ 9339الذي كثرت مفاسده واستمرت  في السودان

م، ص 9118بة الهلال، السودان، ، دار مكت3، طوقفات في تاريخ السودانصالح محي الدين، : م، للمزيد ينظر9313نجليزي كان سنة الإ
ط، دار الفكر العربي، .أحمد عبد الرحيم مصطفى، د جميل عبيد: ، تر1919 -1991المهدية في السودان هولت، . م. ب: وكذلك. 911

 .91-11ت، ص .لبنان، د
العلوم في التاريخ الحديث  دكتوراهأطروحة ، 1121-1111قضايا المجتمع الجزائري في اهتمامات النخبة الإصلاحية دراوي، امحمد  4

 .31، ص 3191/3198، 3، جامعة الجزائر (مرقونة)والمعاصر 
 .998ص  مرجع سابق، ،..الوطنية الحركة سعد الله،  5
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صالح بن سعيد عمر " )صالحخوالدية "امعة الإسلامية، نشاط من مظاهر تبني النخبة الجزائرية لفكرة لجو 
من  دعا، 9111سنة " تحاد الإسلاميجمعية الإ"الذي أسس الذي أشرنا إليه سابقا،  ،1(دي الحسينيالخال

القضاء على  إلىتحاد في إطار الجامعة الإسلامية للتصدي لمخططات الغرب التي تهدف لى الإإخلالها المسلمين 
 إلىاتهم أوروبا بانتهاج سياسة تهدف  ،9111جانفي  19يوم أصدره ففي البيان الذي  ،العالم الإسلامي

 من الأقطار تردد على كثير" خوالدية"فإن " مصالح الصحافة العربية"وحسب تقرير  ،2"تلاشي العالم الإسلامي
بها  مكثفكرته، كما زار القسطنطينية و  أين اتصل بالسنوسيين لبث ،العربية مثل تونس، وبنغازي في ليبيا

، والظاهر أن سبب زيارته تتمثل في التباحث مع السلطان "عبد الحميد"السلطان العثماني  هشهورا، أين استضاف
بريطانيا التي عمليا، والتصدي لمخططات فرنسا و  العثماني لإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق فكرة الجامعة الإسلامية

 .3"تلاشي الرابطة الإسلامية"تعمل جاهدة من أجل 
لى إ من خلالها صول المسيحية، التي كانوا يدعونات القوميين العرب ذي الألطروح" خوالدية"كما تصدى 

م كتابا بالفرنسية تحت 9118الذي نشر سنة  4"نجيب عازوري"انفصال العرب عن دولة الخلافة، من بينهم 
في كل  -على حد قوله-خراب العرب المتفوقين عليهم  ، اعتبر فيه أن الأتراك سبب"يقظة الأمة العربية"عنوان 

عربية مستقلة متكونة من سوريا والعراق ولبنان  تكوين دولةعن العثمانيين و  شيء، لذلك حرضهم عن الانفصال
 على هذه الدعوة، متهما" خوالدية"فاعترض  ،لحجاز مقرا لخلافة إسلامية عربيةفلسطين، على أن تكون او 
يوجد في مقر وزارة " اللجنة العربية"ن مقر بأ والتحرك لصلحها، وصر ح علنا بالعمالة لبريطانيا،" عازوري"

هو مناهضة سلطان تركيا في لقب أمير " خوالدية"ذكره  حسب ما" عازوري" فهدف الخارجية البريطانية،
تعتبر من أعقد قضايا المسلمين،  وهو مسيحي في قضية" عازوري"المؤمنين، متسائلا في ذات الوقت عن تدخل 

                                                             
في سن ، كان 9111، لأنه في سنة 9391، أصله من مدينة قالمة، ولد حوالي سنة "خوالدية صالح"والمدع: صالح بن سعيد عمر الخالدي الحسيني 1

حسب و ، وه(روزي)، ربطته علاقات صداقة مع الكثير من أصدقاء الأهلي مثل 9118ديسمبر  33العشرين من عمره، تخرج من ثانوية قسنطينة في 
ة شاب شجاع، زار كل الأقطار الأوربية، وعبر الصحاري الإفريقي: "بقوله 9111الكاتب المصري خليفة أفندي، الذي وصفه في جريدة المؤيد سنة 

 :مختلف التقارير في: للمزيد عن نشاطه، ينظر. والعربية، وأقام أشهر كثيرة في القسطنطينية، أين كان ضيفا على السلطان
-A.N.O.M, GGA1F6. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 

جامعة حزبا قوميا عربيا  9111من مسيحي لبنان، ويعتبر نجيب عازوري من رواد القومية أسس سنة و ه(: م9191ت )نجيب عازوري  4 أطلق عليه  
م، ونشر عدة مقالات في الصحف 9113 -9119وفي باريس أصدر مجلة أطلق عليها اسم   مجلة الاستقلال العربي   ما بين  ،الوطن العربي  

: من خلالها الى القومية العربية، للمزيد حوله وحول مرتكزات فكره القومي راجع كتابهو الفرنسية، ثم انتقل الى مصر واشتغل في الصحافة التي كان يدع
 .وما بعدها 31ت، ص .ط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، د.أحمد بوملحم، د: ، تريقظة الأمة العربيةنجيب عازوري، 
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فقط تقرير هل أن الخلافة من حق الأتراك أم لا، وهل أن أمير المؤمنين الحالي أهل  ء المسلمينفمن حق علما
في و ، "تقرير إمكانية تغييره أم لا -الغربيين ليس للسياسيينو -للمنصب الذي يشغله أم لا، كما لهم وحدهم 

التي يمثلها " جنة العربيةالل"عدم الانسياق وراء  إلىالتونسي الشعبين الجزائري و " خوالدية"عا نهاية احتجاجه د
 .1سقوط المسلمين في هاوية سحيقة إلىلأن مبادئها ستؤدي " نجيب عازوري"

من بين الداعين إلى تبني حركة الجامعة الإسلامية، " توفيق المدنيأحمد "فقد كان " خوالدية"إلى جانب و 
كما أشرنا -م 9198التي كانت سببا في اعتقاله سنة طتها الشرطة الفرنسية في بيته، و فتشير الوثائق التي ضب

ات نبول وهي عبارة عن مراسلات، وبطاقتاسابينه وبين السلطات العثمانية في عن وجود علاقات  -سابقا  
من بين ما ضبط عنده منديل أحمر مرسوم عليه ام  الرسمي للدولة العثمانية، و بها الخمرسوم عليها العلم العثماني و 

أحمد رضا بك، أنور بك، نيازي بك، كمال بك، يتوسطهم : ات عثمانية دستورية مهمة وهمرسوم لشخصي
في السجن، إلا أنه " المدني"رغم الظروف التي كابدها و ، 2(هلالنجمة و )ذي يعلوه العلم العثماني مدحت باشا ال

الجامعة الإسلامية لاتخاذها آلة حرب، لا يريد المسلمون : "... ظل مؤمنا بفكرة الجامعة الإسلامية التي قال عنها
وخراب وتدمير، بل يريدونها ويسعون إليها لتكون لهم وسيلة تعارف، واتصال ورقي وعمران، يريدون جامعة 

التآلف بين المسلمين حول مركز الخلافة العظمى، لا جامعة إسلامية ية أخلاقية توطد دعائم الاتحاد و إسلام
واحدة لا يمكن أن تتألف ولو في عالم  إمبراطوريةكله من أقصاه إلى أقصاه حربية تجعل العالم الإسلامي  

 .3..."الخيال
تونس، فإننا في الجزائر نبول و تاعيا إلى الجامعة الإسلامية في اسقد د" المدني"و" خوالدية"إن كان كل من و 

ضرورة تطبيقها على أرض الواقع من بينهم  إلىدعا الجامعة الإسلامية في وقت مبكر و نجد من آمن بفكرة 
كمثل الجسد الواحد، إذا "أما راسم فقد كان ينظر إلى العالم الإسلامي : "عمر بن قدور الجزائري"و" راسم"

مصابة بداء أجزاء العالم الإسلامي اليوم مريضة و و  ،4"اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
عية إلا بواسطة التضامن الإسلامي في إطار الجامعة من هذه الوض سبيل للخروج لاالجهل والاستعمار، و 

قال كان راسم في مقالاته العديدة التي ينقلها عن الجرائد المشرقية يبين أهمية الوحدة، كالم فكثيرا ما ،الإسلامية
، ومما جاء فيه "الجامعة الإسلامية"تحت عنوان " الحق الوهراني"ونشره في  ،"المصرية الهلال"الذي نقله من جريدة 

                                                             
 .991-998التليلي، المرجع السابق، ص  1

2 EL Madani, In: A.N.T, op-cit.  
 .998، مرجع سابق، ص 9ج ،..المقالة الصحفيةناصر،  3
 .991ساحل، المرجع السابق، ص  4
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إرسال المبشرين لهذه الغاية عقلاء المسلمين عقد المؤتمرات، وإنشاء الصحف والمحلات، و أنه من الواجب على ال
أكثر المسلمين مسؤولية للقيام بهذا "الشريفة عملا بتعاليم دينهم الحاثة على التضامن، وحسب المقال فإن 

 .1"دنياهالافة فإن ذلك يفيدها في دينها و الواجب المقدس هي دولة الخ
يدل على نجاعة الجامعة الإسلامية حسب ذات المصدر تأثيرها في نفوس جميع المسلمين من أقصى  وما

 ،2الشرق إلى أقصى الغرب، الذين تحركوا دفعة واحدة للوقوف إلى جانب الدولة العثمانية في حربها ضد إيطاليا
ها مصطلحات في نظر صاحب هي كل  و  ،... خوة الإسلاميةالأأو الإتحاد الإسلامي أو  ةالجامعة الإسلاميو 

 لسان، ولالا تفرق بين جنس وآخر ولا بين لسان و  حدود لها راقية لاالمقال لمعنى واحد، فهي جامعة إنسانية 
والصعاليك إلا بالتقوى والتنافس بين الملوك  فرق بين أمير وفقير ولا بين لون وآخر، بل أن الجميع متساوون، لا

 .3"في الخيرات
زائرية، يستشف مدى ستقرئ لكتاباته سواء في الصحافة العربية أو الصحافة الجفالم" لابن قدور"أما بالنسبة 

، وهذا ما أكده في "الفاروق"التي جعلها إحدى المبادئ التي تقوم عليها جريدته  تعلقه بفكرة الجامعة الإسلامية
أعني بها قضية الوحدة لمبدأ الخامس من مبادئ الجريدة و هي ا: "... افتتاحية السنة الثانية للجريدة، حيث قال

، ويتوجهون 4القومية الإسلامية أي وحدة الإحساسات الروحية التي تربط ثلاثمائة مليون نسمة يتمسكون بمبدأ
أن الاتحاد واجب خاصة في زمن التكالب الأوروبي " ابن قدور"رى يكما ،  5..."إلى قبلة وحدة في صلاتهم

علهم النهوض، ويجلاتحاد يمكن المسلمين من الرقي و الاستعماري على العالم الإسلامي، وفي اعتقاده كذلك أن ا
فأما الخاصة فمنها  إن نتيجة الاتحاد خاصة وعامة"...  :مطاردته، حيث قالقادرين على التصدي للعدو و 

سعادة فضلى توصل إلى نيل المبتغى مهما كان صعبا عسيرا وأما النتيجة العامة فأقل خواصها أن منفعة عظمى و 
معاونا له على مطاردة العدو فكأن الشعب بنيان مرصوص وبهذا د من الشعب آخذا بيد صاحبه و يكون كل فر 

 .6..."ى الأمة التي تتصف بالاتحاد الوصول إلى ميدان السعادة في حين يضل عنه غيرهاوذاك يسهل عل

                                                             
 .9193أوت  18  /99، 11، ع الحق الوهراني 1
 .نفسه  2
 .9193أوت  8 / جويلية 39، 13، ع الحق الوهراني 3
ولكن في الواقع هي فكرة منافية تماما للفكرة الجوهرية التي تقوم  الإسلاميةبمصطلح القومية  الإسلاميةكثيرا ما كان يشير ابن قدور لفكرة الجامعة   4

 .لغوي  فقطو عليها الجامعة، باعتبار أن القومية لا تقوم إلا على أساس عرقي أ
 .9191مارس  91، 89، ع الفاروق ،ابن قدور، الفاروق بعد حول 5
، في الجز  الإسلاميابن قدور،   الشعور  6 مارس  19خرفي، الثقافة، ع : م، نشر وتعليق9111فيفري  11، 9181ع  ،اللواء المصريةائر  

 .993م، ص 9193
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وفي نظره أنه لما كان المسلمون متحدين كان بأسهم شديدا، ولكن نتيجة الجهل، ونتيجة السياسة 
ي إن الجهل قد قضى على قبل أن تقض: "...الاستعمارية في العالم الإسلامي تلاشت هذه الرابطة، فقال

الغربية أيدت هذا الحكم واستعملته أداة لنيل أغراضها، فانبث الشقاق بين فلما جاءت السياسة  ،..السياسة
انية تفزع أوربا وتعتبرها تشوفات عدو " وذلك لأن هذه الأفكار والتشوفات الوحدوية ،..."الأقوام الإسلامية

، واعتبر أن الوحدة الإسلامية "والعمرانتشوفات أساسية للتمدن "حاول أن يشير إلى أنها لذلك  ،1"ضدها
ليس في هذه الإحساسات خطر على المدنية ية و مة والقو كالوحدة المسيحية مضمونها تضامن الإحساسات الملي  "

بكل ما يمس بالشعوب الإسلامية وينشره ( الفاروق)العصرية كما يتوهم رجال الغرب، ولبلوغ هذه الغاية سيعتني 
 .2("الم الإسلاميالع)تحت هذا العنوان 

على  من الشريعة الإسلامية، حيث يرى بأنها حثت" الوحدة الإسلامية"إلى " ابن قدور"لقد انطلقت دعوة 
لمسلمين ل وكذلك من الواقع المخزي 3،"قبل أن تحث على الصلاة والصوم"التآخي الوحدة والتعاون والتضامن و 

ت عرقية عصبيا"عالم الإسلامي إلى دويلات أو انقسام السيطرة الأجانب، نتيجة الذي يتميز بالانحطاط و 
الجامعة "لفكرة " الأفغاني"فهي نفس تصورات  -كما كان يسميها  -"للقومية الإسلامية"أما تصوره ، 4"وجنسية

هي الرابطة التي تربط جميع المسلمين دون أي اعتبار " ابن قدور"فالقومية الإسلامية في نظر  ؛5"الإسلامية
وإن كان إحداهما بأقصى الشرق واآرخر "لغوي أو عرقي، فهي رابطة تربط المسلم بأخيه المسلم جنسي أو 

لقد قلت أن القومية التي خلفها لنا أسلافنا الكرام هي القومية : "... وضحه في قوله وهذا ما ،6"بأقصى الغرب
ولا التركية ولا البربرية لأن تلك القوميات وإن الإسلامية المحضة لا العربية  أعني بها القوميةلوبنا و الكامنة اآرن في ق

كانت محرزة على نوع من الاستقلال إلا أنها لا تبث أن تمتزج بالقومية الروحية إن لم تتعرض لها موانع أجنبية أو 
 .7..."اجتماعية( هكذا)صوائر 

                                                             
 .، المصدر السابقالفاروقابن قدور،  دان النهوض ولم يدن،  1
 .، المصدر السابقالفاروقابن قدور،  دان النهوض ولم يدن،  2
 .9198ن جوا 11، 98ع  ،نفسه 3
 .9198 جوان 93، 91نفسه، ع  4
: عند جمال الدين الأفغاني، وعند بعض رواد الإصلاح الديني في العالم العربي والإسلامي راجع دراسة" الجامعة الإسلامية"للاطلاع على مفهوم  5

، 3118، السداسي الأول، 99ع  ،المصادر، "نظرة حول حركة الإصلاح الديني الإسلامي والجامعة الإسلامية خلال القرن التاسع عشر"قنان، 
 .وما بعدها 18ص 

 .السابق، المصدر "دان النهوض ولم يدن"ابن قدور،  6
7  ،  .9198مارس  99، 18العدد  الفاروق،ابن قدور، معضلات اليوم والغد  
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لمفهوم الوحدة،  إلى فهمهم العميق سواد السلف خاصة في عهد الخلفاء الراشدين" ابن قدور"قد أرجع و 
علمنا نبذة منها أو  لو: "... التي وصفها بقوله "الرابطة الجليلة"وا من فهم هذه فلم يتمكن ،اليوم أما مسلمو

ويرى  ،1..."علمنا أو عملنا بها لما وصلننا إلى الحضيض الذي فيه نقوم ونقعد كالذي يتخبطه الشيطان من المس
عيشها العالم الإسلامي، لا يصح للمسلمين أن ينزعوا إلى تلك بأنه في ظل المشاكل التي ي" ابن قدور"
 ".لأن الدين ينبذها فقط بل لأننا منها لاقينا المحن الشديدة"، وهذا ليس "العصبيات الممقوتة"

لمين، لذلك صار العالم بين المس" تضامن ة اللا  عل  "منها العالم الإسلامي سببها  فأغلب المشاكل التي يعاني
يبقى  ولولا رجال قدروا التضامن قدره لأودت بها تلك العلة دفعة واحدة، حيث لا ،أجزاء مفتتةالإسلامي 

من جديد، ذلك  "القومية الإسلامية"إلى ضرورة إعادة بعث " ابن قدور"لهذا دعا  ،2"للإسلام ذكر بين اآرخرين
ة حيزهم القومي الذي يكاد أن ايلأنها تمكن المسلمين من إعادة أمجادهم الغابرة، وبواسطتها يستطيعون حم

 .3يتلاشى تحت حكم الحوادث   
 بمشروع الجامعة الإسلامية بخطوات عملية نحو التطبيق لذلك دعا من خلال أن يسير  " ابن قدور"ويحاول 

تأسيس ، ودعى ل"قلام أرباب الصحف الإسلاميةإلى حملة الأ"بعنوان  التركية "الحضارة"مقال نشره في جريدة 
أدعوكم : "...موضحا ذلك بقوله تجمع كل الصحفيين المسلمين ،"جامعة الصحافة الإسلامية"أسماها " نقابة"

... معشر الرصفاء إلى الاتحاد ولكن عملا لا قولا، فتعالوا نمكن من قلوبنا تأثيرات الاتحاد الذي يأمرنا به الإسلام
وتعقد مؤتمرات ... رئيس وصندوقومجلس و تكون لها نقابة ( سلاميةجامعة الصحافة الإ)على تشكيل  فنتواطأ

أعمالنا لا تقف سنويا في رأس كل سنة في عاصمة من العواصم الإسلامية تفهم منه الأمة المحمدية أعمالنا، وأن 
 ...."الورق فقطعند حدود القلم و 

ريطة ششملت حتى الصحف الناطقة باللغات الأجنبية،  إنمادعوته على الصحف العربية فقط، و  لم تقتصرو 
يصح لنا أن نفتكر على هذا العمل  ولا: "...  أن يكون صاحبها مسلما يخدم الأمة الإسلامية، وفي ذلك يقول

بأس إذا انخرط في سلك جامعة الصحافة الإسلامية عدا الصحف التي  الخطير في القوميات الجنسية واللغوية، فلا
نجية، وهي ملك لرجال مسلمين، لأن الصبغة المحمدية فر ية الجرائد التي تصدر باللغات الإتصدر باللغات الشرق

والظاهر أن  ،4..."مدخل لأي جريدة أخرى ولو كانت تصدر بلغة القرآن ولا... هي المطلوبة في هذا الباب
                                                             

 .السابق، المصدر "دان النهوض ولم يدن" 1
 .م9198مارس  38، 88ع الفاروق،  ،"ما أكل الثور الأحمر إلا لما أكل الثور الأبيض"ابن قدور،  2
 .مصدر سابق، ..."دان النهوض"ابن قدور،  3
 .931مرجع سابق، ص  ،.عمر بن قدور الجزائريخرفي،  4
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هو نقل المشروع النهضوي من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي كما " الجامعة"من هذه " ابن قدور"هدف   
أنه يرى بأن الصحافة حية نحو مشروع نهضوي شامل خاصة و وكذلك توحيد الرؤى والخطط الإصلاقلنا سابقا، 

 .هي مصدر كل نهضة
بل كانت من بين أسباب  ،انا  صاغيةذإلى الجامعة الإسلامية لم تجد آ "ابن قدور"و"راسم "ورغم أن دعوة 

الإصلاحية طيلة مشوارها زائرية إلا أن الفكرة ظلت تراود النخبة الج ،"ابن قدور"ونفي " راسم"سجن 
إبراهيم أبو " واعتبرها الوسيلة الوحيدة للتصدي للأخطار الأجنبية الشيخ بين من آمن بها، ومن الإصلاحي

سبب الاستعمار في نظر ف ،في القاهرة "المنهاج" وذلك من خلال ما كان ينشره في جريدته ،"أطفيش إسحاق
أتيح فلو كان العالم الإسلامي متحدا  لما ، "الإسلامي إلى دويلات متنازعة هو تشرذم العالم  "أبو إسحاق"

على المسلمين تكوين وحدة كان ذلك   ،1سلطانها إلى حدود بعيدة داخل حدود بلاد العرب دلإنجلترا أن تم
 ."العصبة الشرقية"اها بـــــــ إسلامية سمم 

مؤتمر إسلامي يجمع جميع المسلمين على اختلاف انتماءاتهم لمناقشة   عقد ولتجسيد هذا المشروع اقترح 
في منهاجه كانت محل إعجاب " أطفيش"يبدو أن الأفكار الوحدوية التي طرحها و ، 2"كيفية تحقيق هذه الغاية

عن ظهر الشريف وتعرب لتظهرهم هناك بالم"ودعت الجزائريين لمؤزرتها  النخبة الباديسية التي أشادت بالمجلة،
ليات اججمعية تعاون أمام  إسحاقأبو  خطب الشيخ إحدىونقلت عنها  ،3أمم الشرق وأبناء العربية حالهم أمام

حيث  ين من خلالها حاجة الشعوب الإسلامية إلى الجامعة الإسلامية،ب ،التعاونشمال إفريقيا حول الاتحاد و 
جمع  إلىتشعر بشدة الحاجة إلى كل  ما يفيد جامعتها، وتشعر  بفقر عظيم  إن الشعوب الإسلامية لا: "قال

شتاتها والى قوة ترأب بها صدعها، وتحمي بها نفسها من كل عائلة ومن كل ما يهدم الشرف التليد الذي ورثته 
 .4.."جيلا بعد جيل 

ذكرناه من نماذج يتضح جليما مدى تأثر النخبة الجزائرية خاصة الإصلاحية منها بفكرة  من خلال ماو     
وترفض أي بديل آخر الجامعة الإسلامية التي كانت تنظر إليها بأنها رابطة أخوية تجمع بين جميع المسلمين، 

هبية بين المسلمين، وهو فالإسلام هو الجامع بغض النظر عن الاختلافات العرقية أو اللغوية وحتى المذعنها، 

                                                             
 .988م، ص 9138، 19ج ، المنهاج، "عصبة الأمم"أطفيش،  1
 .نفسه 2
 .م9138أوت  98، 19ع  ،المنتقد، "تقريض مجلة المنهاجو أبناء الجزائر خارج بلادهم أ"ابن باديس،  3
 .م9138أوت  39، 11، ع المنتقد 4
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شقها السياسي  أو "عبده" وتلميذه "الأفغاني"شقها الديني الذي دعا إليه في نفس المبدأ الذي قامت عليه سواء 
 ".عبد الحميد الثاني" الذي دعا إليه السلطان

II.   9. موقفهم من جمعية الاتحاد والترقي: 
 (التركي) فقط، وإنما تأثروا كذلك بالتيار العثمانيوالقومية العربية  يتأثر الجزائريون بفكرة الجامعة الإسلامية لم

التي تنبت " الشباب التركي"المتمثل في حركة ناوئ لفكرة الخلافة الإسلامية ولسياسة السلطان عبد الحميد، و الم
، فانضم إليهم العديد من الجزائريين على غرار سليم ا إطارا مرجعيام لتحقيق التقدمالمثل الغربية الحديثة، واعتبرته

ولعل إبراز مظاهر تأثير الجزائري آملين في مستقبل أفضل بعيدا عن الحكم الاستبدادي للسلطان عبد الحميد، 
من ملاحظات حول ملامح التأثير  نافي النخبة الجزائرية يفتقد إلى أدلة ملموسة، فكل ما لدي" الشباب التركي"

ومن جهة أخرى التخويف من جهة، وتأويلات صحفية هدفها التهويل و  د سوى على تقارير استخباراتيةلا يستن
من التقارير ا ق التهم بأطراف خارجية، وكثير ا تلصملأن الإدارة الاستعمارية في الجزائر دو  ،قزيم النشاط الجزائريت

مثل التقارير المتعلقة  ،وبحركة الشباب التركي وقعت في التناقض بين علاقة الشباب الجزائري بالجامعة الإسلامية
فمن جهة تقول أنه من أنصار الجامعة الإسلامية وسياسة السلطان سابقا، الذي أشرنا إليه  "خوالدية"بنشاط 

، "بوضربة"المحامي : مع بعض الشباب الجزائري أمثال "خوالدية"عبد الحميد، ومن جهة أخرى تقول بأن 
المترجم القضائي على  "محمود"، و"حمدان بوركايب"الموظف المتقاعد ، و "اج موسىالح"والضباط في الصحة 
 .1علاقة بالشباب التركي

ولكن يبدو " الطربوش"ومن بين الذين ربطوا نشاط النخبة الجزائرية بهندام الشباب الأتراك، خاصة في وضع 
ير من الشباب الجزائري كان في هندامه أن الهندام لا يعبر حقيقة عن مدى التأثير، خاصة ونحن نعلم أن الكث

 .العكس صحيحته الجوهرية الدينية والسياسية و ا بقضايا أميها بالأوربيين، ولكن بقي مرتبطشب
 (La Dépéche Algérienne) م مقالات في جريدة9193الذي نشر سنة " رواني"أما الكاتب 

للمسلمين الجزائريين، " راعيا طيبا"يمكن أن تصبح  اعتبر من خلالها أن هذه الحركة الموالية للأتراك خطيرة جدا
 .2الفكريفرنسا في قضية تطويرهم المعنوي و وعونا ثمينا ل

في اعتقادي أن مسلمي الإمبراطورية : "... م يقول9193الذي كتب سنة  "دي فوكو"وكذلك الأب 
الفرنسية بإفريقيا، إذا لم يعتنقوا المسيحية تدريجيام، فسوف تظهر بين صفوفهم حركة وطنية شبيهة بتلك التي 

                                                             
1 A.N.O.M  , GGAIF6. 

، المجلس 9، عمعالم مجلةعبد العزيز بوباكير، : ترجمة  ،دراسة تقويمية في المراجع والأدبيات   : ، النخبة والعقيدة الاندماجية"نيكولاي دياكوف" 2
 .991-998، ص ص 3111الأعلى للغة العربية، الجزائر، خريف 
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نها ولك ولسوف تظهر في المدن الكبرى نخبة متعلمة بالفرنسية فقدت كل الإيمان بالإسلام... ظهرت في تركيا 
 .1..."لكي تؤثر في الجماهير مع ذلك تظل تحفظ بعض مظاهر و 

تمت  ركة لا هذه الح، وقال بأن 9198فقد كتب سنة ، (A-Servie)"أندري سرفي "أما الصحفي 
، وأن أفكارها مستوردة من تركيا لاسيما بعد النجاح الذي حققه الشباب التركي في لواقع الجزائريبصلة ل
يرد عليه في رسالة منكرا أي علاقة "مختار حاج سعيد"ما جعل أحد الشبان الجزائريين وهو وهذا  ،2استنبول

نحن وبكل بساطة شباب فرنسيون ، لا نعرفهم إطلاقا":"...حاج سعيد"تربطهم بالشباب التركي، فنحن، يقول 
الشباب لجزائري و فحسب ذات الرسالة، لا علاقة بين الشباب ا ،3..."مسلمون، ولا يمكن أن تكون غير ذلك 

نبول هي نفسها العاطفة التي تربط المسيحيين بالبابوية، تا، أما بالنسبة لعاطفة المسلمين اتجاه الخلافة في اسالتركي
مجرد  هي (Comité Union et Progrés) "للجنة الوحدة والتقدم"ويؤكد بأن الدسائس المزعومة 

 ،أما بالنسبة للتبرعات التي جمعت لصالح الجرحى الليبيين ،السياسيينفي خيال بعض الخصوم  لا توجد إلا   ،أوهام
ذلك الاكتتاب فتح بموافقة  أنعلى العلاقة بين الشباب الجزائري والشباب التركي، خاصة و  بالضرورة لا تدل

 .4الإدارة الفرنسية
ورته مختلف الأدبيات ا نشك في تأثير حركة الشباب التركي في النخبة الجزائرية بالحجم الذي صوإن كن  

فلسفتها الحداثية لم تكن بعيدة عن مسامع النخبة ا لاشك فيه أن نشاط هذه الحركة و الكولونيالية، فإنه مم
في -بقدرة الشباب التركي على التخلص الجزائرية، خاصة النخبة المفرنسة التي أشادت في كثير من الأحيان 

، فإن أهم "صوت المستضعفين"ريدة جاء في ج ، فحسب ماةلعادات البالية مثل تحرير المرأمن ا -نظرها
، ...تركيا بين دول الإسلام كلها لخصائص الثورة التركية هي تحريرها المرأة المسلمة، وهذه المبادرة تحسب 

صرن يرفضن  ؛الفرنسيةوتربية في المدارس التركية و  ياتلقين تعليماللواتي برجوازية العائلات الفالفتيات التركيات من 
وانتصاراته ضد الأرمن والأكراد  ،6"كمال أتاتورك"نجازات التي حققها كما أن الإ  ، 5أن يبقين في بيوت مغلقة

                                                             
دار هومة، الجزائر، ، 3ط، ج .د ،(الاندماجيون الجدد )الأعمال الكاملة لمحمد عباس، يرحل الاستعمار ويبقى المستعمرمحمد عباس،  1

 .18م، ص 3198
2 Servie,op-cit,p .125. 
3 Les Jeunes Algériens,  op-cit,p .163.             
4 Ibid, p.164. 
5 La Voix des Humbles, N°66, November 1928. 

، ترجمة عبد الله الرجل الصم مصطفى كمال أتاتورك، حياة رجل ودولةمصطفى كمال أتاتورك، :  يراجع" كمال أتاتورك"للمزيد حول شخصية  6
 .113م، ص 3198الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، ، 9عبد الرحمن، ط
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كانت  1م9133و 9131خلال سنوات  ،I.ع.الحاليونانيين، وضد القوى الأوربية التي اجتاحت تركيا بعد و 
على ذلك  ئلات التلمسانية إلاالحديث وسط العاففي مدينة تلمسان لم يكن ، النخبة الجزائريةمحل إعجاب 

 .2"عصمت باشاا في محافظهم صورا لمصطفى كمال و ، كما أن آخرون وضعو نتصارالا
" كمال أتاتورك"الأتراك بقيادة تتابع عن كثب أخبار الحرب الدائرة بين " الإقدام"وقد كانت جريدة 

قد تمكن من القضاء على مبدأ  "كمال أتاتورك"واعتبرت أن  ،ل أخبارها إلى القراء الجزائرييناليونان وتنقو 
، وهو يعمل جاهدا من "جمال باشا"و" طلعت باشا"يقوده في الجيش العثماني الذي كان ( التتريك)الطورانية 

 الرجلأهمية من وما زاد  ،3الانجليزيةطات الاستعمارية خاصة الفرنسية و أجل لم شمل المسلمين للتصدي للمخط
، وهو قدرته "عثمان"تيمناَ بلقب مؤسس الدولة العثمانية  كان ذلك  ربماو  ،-بالغازي" الإقدام"كانت تلقبه التي  -

كالأفغان والفرس وتركيا "ة خاصة العجمية منها على تحريك العاطفة الإسلامية في شعوب الشرق الإسلامي
إلى الائتلاف بعد الاختلاف  تهال على يقظة هذه الشعوب، فدفعفكل هذه الحركات تد ،وبخارى والتتار

 .4نبااالتنازع جبعد الابتعاد وترك التخاذل و  ،الاتحادو 
ومن بين ما  ،لا تتوانى في التعبير عن إشاداتها بالانتصارات التي يحققها الأتراك في حربهم" الإقدام"وكانت 

جانب الرجال بكل قواهن في  نقلته الجريدة بطولات النسوة التركيات اللاتي شاركن بشجاعة منقطعة النظير إلى
امرأة وشاركت بهن في إحدى المعارك، والأخرى هي  38 التي جندت" عائشة هانم"ساحات الوغى، ومن هن 

، هي أعلم التركيات وأعزم سكان المملكة لقيامها بأكبر الواجبات المؤلفة الصحفية المشهورة" هانم خالدة أديب"
 .5لحسن بين قومهافي مدة الحرب، وبعدها صار لها الذكر ا

الحكم للحق لا  هذا النصر: "... ، حيث كتبت"الإقدام"هللت جريدة  ،9133وبعد انتصار الأتراك سنة 
م المقرون بالاعتماد على عملهلكماليين بعد سعيهم المتواتر و ل العاقبة للعاملين المتقين، فقد منح الله الغزاةللقوة و 

محاربيهم لأجل وأكبر، وسخر لهم أعداءهم و  لأجر اآرخرةالعاجلة، و لى المبدأ ثمرة الفوز الثبات عالنفس و 

                                                             
، واحتل  "أظنة"تنفيذا لمعاهدة سيفر التي أقر ها مؤتمر الصلح، اجتاحت دول الحلف تركيا واحتلوا الكثير من المدن والولايات، فاحتل الفرنسيون ولاية  1

، وكل "بورصة"و" أزنيك"و" أزمير"، واليونانيون "فونية"و" أضاليا"ليون ، واحتل  الإيطا"مزرفون"و" سمسون"و" غينتاب"و" مرعش"و" أورفا"الإنجليز 
 .11 ت، ص.ط، المطبعة العصرية، مصر، د.، دترك وأتاتوركالعزيز خانكي بك، : نبول، للمزيد ينظراالقوات اجتاحت است

 .331، صالمرجع السابق بوهند، 2
 .9133مارس  38، 39 ، عالإقدام 3
 .9133مارس  91، 81 ، عالإقدام 4
 .9139نوفمبر  99، 83 ، عالإقدام 5
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ذلك عبرة بالغة لمن ألقى نيل غايتهم الملية وأنشودتهم الوطنية، وفي  بالأمس فثابوا إلى إعانتهم ومساعدتهم على
 .1"...هو شهيدالسمع و 

ع مقالاته خلال هو أن فرحات عباس كان يوق" كمال أتاتورك"ا يظهر إعجاب النخبة بشخصية ممو 
، "كمال أتاتورك"نسبة إلى  "قاسم كمال"، "كمال بن سراج"العشرينات من القرن الماضي باسم مستعار وهو 

ه باكيا عام الذي رحل عن أرض ،خر ملوك غرناطةآ" أبو عبد الله: "انسبة إلى شخصيتين هم" بن سراج"واسم 
غير المحظوظ الذي ضحى بحياته من أجل الشهرة  البطل (Chateaubriand) "شاطوبريون"و ،م9113

 .2والمجد
II.    1. (1119-1118)ضد الأتراك ثورة الشريف حسين  موقفهم من: 

تذهب أغلب الدراسات التاريخية التي تناولت موضوع ثورة الشريف حسين، أن الحلفاء تعمدوا تحوير وبتر 
تبرير موقفه أمام الرأي العام العربي والإسلامي وشرحه فيه وتعديل بعض الفقرات من البيان الذي احتاج فيه إلى 

تباينت اآرراء واختلفت لدى كما   أسباب ثورته ضد العثمانيين ودوافعه، فما موقف الجزائريين من هذه الثورة؟
، فقد أيدها البعض على أساس أنها مدخل للتحرر (9193-9191)الجزائريين حول ثورة الشريف حسين 

وبناء الدولة العربية المنشودة، ولو بدعم خارجي، ورفضها البعض اآرخر على أساس أنها موجهة ضد والانعتاق 
 .دولة إسلامية، كانت خلال تلك الفترة تمثل الخلافة الإسلامية

II.    1.1 .الموقف الداعم للثورة: 
ظلوا على دعمهم للدولة  في الجزائر أو المهاجرين في المشرق،أن الجزائريين سواء  واضحا يبدو مما سبق،
قد عارض الثورة العربية، واعتبرها مناهضة لفكرة الجامعة وإذا كان بعضهم لافة الإسلامية، العثمانية والخ

عميلا للغرب، ومغامرا لا يفقه  هوآلة لتمزيق وحدة الدولة العثمانية، وانتقد الشريف حسين، وعد   الإسلامية
ض اآرخر من الجزائريين قد انخرط في صفوف الثورة وأيدها، وفي هذا السياق نتائج ما ستؤول إليه ثورته، فإن البع

 الاتحاديينيشير الأستاذ عبد الجليل التميمي لثلاث رسائل عثر عليها في أرشيف الخارجية الفرنسية حول علاقة 
والموالين لها، مع بعض أفراد عائلة الأمير عبد القادر، والذين حاولت فرنسا الاستفادة منهم لكسب الأنصار 

الذين بادروا بإعلان فتوى  والاتحاديينسواء في المشرق أو في الجزائر، ودعم موقف فرنسا ضد السلطان العثماني 
الجهاد ضد الحلفاء عن طريق الكولونيل بريمون، الذي ربطته علاقات مع بعض أفراد عائلة الأمير بسبب طول 

                                                             
 .331، صم9133أكتوبر  91، 11، ع الإقدام 1
 .339نفسه، ص  2
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: بتاريخ( الحفيد)الأمير عبد القادر  مي تتمثل في الرسالة التي حررهاإقامته بالحجاز، والرسائل التي نشرها التمي
، وأرسلها إلى عمه الأمير عبد المالك، عندما كان هذا الأخير مقيما في طنجة، أما الرسالة 9199أكتوبر  93

لمختار ب زين الثانية فقد وجهها عبد القادر إلى ابن عمه الأمير خالد، أما الرسالة الثالثة، فقد حررها أحمد ا
 .1العابدين، وأرسلها إلى الأمير عبد المالك

الرسائل الثلاث، يسج ل وجود عدة قواسم مشتركة بينها، تتمثل أساسا في التركيز  وإن القارئ المدقق لمحتوى
على الإعتداءات التي تعرضت لها عائلة الأمير عبد القادر، وما لحق بها من ضرر وأذى، وعلى المواقف السلبية 

تدنيس قبر الأمير  التي تبناها الإتحاديون ضد أفرادها من إعدام ونفي وسجن ومظالم، وإهانات وصلت إلى حد  
عبد القادر، وتخريب منزل العائلة، كما تناولت تلك الرسائل الخدمات الجليلة التي قدمتها فرنسا للأمير وأسرته، 
وحسن رعايتها لهم، كما ركزت الرسائل الثلاث على محاولة إقناع الأمير عبد المالك وقف تعاونه مع الألمان 

 جبهة الرابطة الشريفية المدعمة من طرف فرنسا لمحاربة الإتحاديين وطردهم والعثمانيين، وحثه على الإنضمام إلى
 .2من بلاد الشام

، الذي تحدثنا عن مشاركته ونشاطه العسكري (الحفيد)ومن الذين دعموا الثورة العربية الأمير عبد القادر 
جمال باشا، وهذا ما أشار إليه أخوه  فيها، وعلينا الإعتراف هنا أن موقفه من الدولة العثمانية تغير  بعد إعدامات

وبسبب  ،3الأمير سعيد في مذكراته، وأنه بايع الشريف حسين، وانتقل إلى الشام لمواجهة ومقاتلة جمال باشا
مواقفه السابقة من الدولة العثمانية وعلاقته برجالها ظل  بعض القادة في جيش الشريف حسين يعتبرونه جاسوسا 

أن هناك ولا ننسى ، 4أنه هو من دب ر عملية قتله فيما بعد ، ويبدولذي اعتبره خائناللأتراك، ومنهم لورنس ا
ف حسين، ألا وهو الطيب العقبي الذي كان مهاجرا هناك يشخصية أخرى عبرت عن موقف داعم لثورة الشر 

ومؤسسي الجمعيات أنموذجا للوطنيين الجزائريين، فقد كانت علاقاته بالقوميين العرب مع عائلته، وكان موقفه 
العربية من أمثال محب الدين الخطيب وشكيب أرسلان بمثابة خميرة للنزعة القومية والنشاط السياسي الذي 

سلوكه ولباسه، وظهر جليا في  ، الأمر الذي انعكس علىكان تأثره واضحا بالبيئة الحجازية التي نشأ بهاف مارسه،
                                                             

 .918مرجع سابق، ص  ،..الجزائريون والتضامن العربي الإسلاميهزرش بن جلول،   1
، السنة السابعة والثلاثون، المجلة التاريخية المغاربية، "الأمير عبد المالك وعلاقات الإتحاديين بعائلة الأمير عبد القادر"عبد الجليل التميمي،   2

 .983، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، تونس، ص 3191، جويلية 911العدد 
، دار الغرب 9، طالقاسم سعد اللهو دراسات وشهادات مهداة إلى الأستاذ الدكتور أب: ، وردت في(الحفيد)ر الأمير عبد القاد"محمد بلقاسم،   3

 .898، ص 3111الإسلامي، 
 .في الثورة العربية في فصل سابق، وأوردنا الطريقة التي قتل بها( الحفيد)تحدنا عن النشاط العسكري للأمير عبد القادر   4
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وأيضا كانت معاصرته لأبرز ة ومبادئها التي تدعوا لإصلاح العقيدة، بالحركة الوهابي رتأثكما ره،  اشعأفي أدبه و 
التحولات التي كان يمر بها العالم العربي والإسلامي، وإيمانه بفكرة الجامعة الإسلامية، حيث ربطته علاقة متينة 

ثورة العربية مع أبرز أقطابها، ومنهم المكي بن عزوز، كما كانت له مكانة خاصة في بلاد الشريف حسين قبل ال
ولعل  ذلك ما يفسر مدح العقبي للشريف  ،وبعدها، فقد عينه مشرفا على تحرير جريدة القبلة والمطبعة الأميرية،

 .1حسين بالقصائد الكثيرة
ومن الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في تأكيد دعم وتأييد العقبي لثورة الشريف حسين، رفضه الرحيل من 

دمشق، كما طلبت السلطة العثمانية، وأيضا صداقته للأمير عبد الله، أحد أبناء الشريف المدينة المنورة إلى 
وتجدر الإشارة ، 2حسين، ما أدى إلى اعتقاله واعتباره من دعاة الانفصال، والداعمين لقيام دولة عربية مستقلة

قد وطدت علاقتها بالشريف ، فهنا إلى أن فرنسا نجحت في استغلال الثورة العربية، وقطفت الكثير من ثمارها
سنة  -كما ذكرنا سابقا–حسين، من خلال الاعتراف به ودعمه عسكريا، وقامت بإرسال وفد رسمي للحج 

وبسبب ذلك توطدت العلاقة بينهما وترسخت أكثر، فكان الشريف حسين كثير الإشادة بالسلطة  ،91993
 .لامية الفرنسية في المغرب العربي من طرف رمز دينيالفرنسية، الأمر الذي أصبغ شرعية دينية على السياسة الإس

II.    2.1. الموقف المناوئ لثورة الشريف حسين: 
ورفضوا التيارات الأخرى ، ودعوا إليها ضمن تيار الجامعة الإسلامية الجزائريين نشطوا معظمالمعلوم سابقا أن 

لطروحات القوميين العرب ذوي الأصول المسيحية، الذين  الذي تصدى " خوالديةصالح "، ومن هؤلاء االمناوئة له
اعتبر فيه الأتراك سبب الذي " نجيب عازوري"كانوا يدعون إلى انفصال العرب عن دولة الخلافة، من بينهم 

في كل شيء، لذلك حر ضهم على الإنفصال عن العثمانيين،  -على حد  قوله–خراب العرب المتفوقين عليهم 
لحجاز مقرا لخلافة مستقلة متكونة من سورية والعراق ولبنان وفلسطين، على أن تكون ا وتكوين دولة عربية

، وقد تعرفنا على موقف خوالدية من ذلك سابقا، ومنهم أيضا صالح الشريف والخضر حسين إسلامية عربية
 .ولة العثمانيةالذين نشطوا في تيار الجامعة الإسلامية وكانوا يدافعون بشراسة على الد، ..وتوفيق المدني 

نفصالي، الذي كانت بلاد الشام التيار القومي العربي الإ تجس د في نظر هؤلاء يف حسينثورة الشر  وكانت
أنها من صنع وكانوا يرون فيها ب ،ة التي نشطت مطلع القرن العشرينيمن خلال الجمعيات القومية العرب دا لهمه

                                                             
 .83، ص9198، دار المعارف، القاهرة، العيد آل خليفة، رائد الشعر الجزائري في العصر الحديثمحمد سعد الله،   1
 .13نفسه، ص 2
 .119مرجع سابق، ص  ،..صدى العجيلي، : ينظر 3
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وعليه هاجم هؤلاء بشدة ثورة الشريف حسين، وأن نتائجها ستكون وخيمة  ،1الفرنسي–الاستعمار الإنجليزي
 .على العالم العربي الإسلامي

كما أن السلطات الفرنسية تعمدت توزيع البيان الذي أصدره الشريف حسين في الجزائر، وقد حظي 
ورغم ذلك  ،2(ر الحربأخبا)بتغطية إعلامية واسعة النطاق من قبل الجرائد المتعاونة مع الاحتلال كجريدة 

ناهضه الجزائريون كغيرهم من العرب المسلمين الذين كانوا على وعي بما كان يحاك من مخططات، ويرسم من 
سيناريوهات للمنطقة، وأظهر الجزائريون ارتباطهم بالخلافة العثمانية، وكانت النظرة العامة للجزائريين لثورة 

وتأسيسا لما سبق يمكننا  ،3مؤسسة الخلافة، وضربا لوحدة المسلمينالشريف حسين بأنها لم تكن سوى تمرد على 
، القول بأن الدعاية الإعلامية الفرنسية للثورة العربية بالجزائر قد فشلت فشلا ذريعا، ولم تحقق النتائج المنتظرة منها

انا، وتعتريني هزة كنت أنهار أحي: " ... وقد عبر عن هذا الموقف أحمد توفيق المدني، وهو في السجن بما نصه
تشبه هزة اليأس والقنوط عندما أسمع مثلا، ذلك الحادث المؤلم الرهيب، حادث انتفاض شريف مكة الحسين بن 

وحدة علي على الخلافة العثمانية مغترا بوعود جوفاء من ماكماهون ممثل الإنجليز بالقاهرة، وممزقا شمل الإسلام و 
ن الثورة العربيةشكل من أشكال التآمر الغربي لتمزيق المنطقة جغرافيا، واعتبر في ذات السياق أ ،4.."المسلمين

واحتلالها عسكريا، وذهب إلى تبرير إعدامات جمال باشا وقال أنها ما كانت لتحدث لولا اكتشاف مؤامرة 
 .5خطيرة قادها السياسيون والإعلاميون، وبعض رؤساء الجمعيات والأحزاب

II.    9.1 .بين الشريف حسين والأتراكللصلح  مساعي الأمير سعيد: 
العسكري في الثورة العربية، وإلى جانبه كان هناك دور ( الحفيد) عبد القادر الأميرتناولنا سابقا نشاط 

، إلا أن نشاطهما في الحقيقة لم يكن موجها ضد الخلافة العثمانية، بقدر ما  دبلوماسي لأخيه الأمير محمد سعيد
الأمير عمر، ونفى باقي أفراد  اد والترقي الطورانية وجمال باشا الذي أعدم عمهماكان موجها ضد جماعة الإتح

شريف حسين والأتراك،  الأسرة إلى الأناضول، وما يدعم هذا القول هو مساعي الأمير سعيد في الصلح بين ال
، من خلال تجنيد المغاربة في سوريا وفلسطين I.ع.كان الأمير سعيد من مؤيدي الدولة العثمانية خلال فترة الح

                                                             
 .13آندة، مرجع سابق، ص : ينظر 1
 .181مرجع سابق، ص  ،..صدىالعجيلي،  2
 .911، مصدر سابق، ص 9،ج..حياة كفاحتوفيق المدني،  3
 .918نفسه، ص  4
 .13آندة، مرجع سابق، ص : ينظر 5
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قد كان وقد  والاتصال بالزعماء، ودعوتهم لمؤازرة الدولة العثمانية،  والشراكسة، والقبائل العربية في بادية الشام،
، حب للدولة العثمانية وإخلاص لها رغم ما كان يظهره من ،الذين نفاهم جمال باشانفي إلى الأناضول مع 

يومئذ مندوبا عن دمشق في مجلس الذي كان  –" الأمير علي باشا"ينهم والده نفيه ونفي أسرته، وبوالظاهر أن 
إلى بورسة قد جرى بموجب القرار الذي سنه جمال باشا، وهو نفي أسر وأقارب  - النواب العثماني ووكيل رئيسه

ماي  11يوم عدم شنقا في دمشق المشنوقين، وكان من جملتهم الأمير عمر الجزائري عم الأمير سعيد، والذي أ
ولما أصيبت سياسة الترك في سورية بما أصيبت به من فشل وإخفاق، اضطر الباب ، كما ذكرنا سابقا  9191

العالي إلى استدعاء جمال باشا وتغيير سياسته نحو العرب، وكان كل  من الأمير سعيد وأخوه الأمير عبد القادر 
سورية من العرب المنفيين، فقصد الثاني العقبة سر ا، ومنها سافر إلى مكة  في مقدمة الذين عادوا إلى( الحفيد)

وعاد ثانية إلى سورية، أما الأمير سعيد فقد حمل على عاتقه مهمة السعي  ،91991فأدى فريضة الحج سنة 
لشام والحجاز، لعقد صلح منفرد بين العرب والترك، وإزالة الخلاف بين الطرفين، ويعيد السلام إلى قراره في بلاد ا

وقابل جمال باشا الصغير  9193في شهر جويلية سنة  -مقر قيادة الجيش الرابع التركي –فقصد منطقة السلط 
وعرض عليه فكرته، فلقيت منه استحسانا وتأييدا، إلا أننا نجد في  ،2(السفاح)قائد الجيش خلفا لجمال باشا 

تركيا نفسها، ومنها كتاب يقضة العرب لجورج  هذا الصدد مصادر أخرى تشير إلى أن صاحب الفكرة هي
صدر هذا العرض عن جمال : "أنطونيوس الذي قال عن عروض الصلح والمفاوضات بين العرب والأتراك ما يلي

في الأسابع الأخيرة من مقامه في سورية، وقال أنه يقدمه نيابة عن الحكومة العثمانية ويؤيدها في ( السفاح)باشا 
 .3"انذلك حلفاؤها الألم

ومهما يكن من الأمر، فقد أجمعت المصادر التاريخية التي ذكرت الموضوع عن الدور الذي لعبه الأمير سعيد 
في السعي إلى الصلح بين الطرفين، ولعل هذه العملية التي قام بها الأمير سعيد بالسعي للصلح بين العرب 

 .لمانيا والأمير فيصل، فقام بحركته تلكوالأتراك بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بكل من تركيا وأ

أين السلط قاصدا معان  9193أوت  11 أن الأمير سعيد غادر في ذكرذلك ف نويتحدث أمين سعيد ع
عملا –قائدها " علي وهبي بك"، فركب قطارا خاصا أعده له الترك، فاستقبله فيها مقر الأمير فيصلكان 

وجاء له برسول سلمه الكتاب الذي يحمله من جمال باشا الصغير إلى الأمير فيصل وهذا  -بالأوامر التي تلقاها
                                                             

 .811، مصدر سابق، ص ..الثورة العربية الكبرى أمين سعيد،  1
 .918، مرجع سابق، ص ..الإشعاع سهيل الخالدي،  2
 ..883، مصدر سابق، ص ..يقظة العرب جورج أنطونيوس،  3
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، الذي يقوم من إطفاءا لنار الفتنة المشتعلة بين المسلمين أبعث إلى حضرتكم بالنجيب الأمير سعيد: "نصه
جانبنا بمهمة مقدسة، وأنى لعلى اعتقاد بأن حفيد النبي الكريم غير مرتاح إلى هذا الفتور بين المسلمين، وأعتقد 

كما وعدنا في كتابه –وأرجوا الله أن يصون دينه المحمدي . أن روح النبي الطاهرة ستكون راضية عن عملي هذا
وأرسل الأمير سعيد أيضا كتابا خاصا منه مع كتاب ، 1"يسعون إليهوأن يوفق العاملين للصلح فيما  -الكريم

كلفني قائد الجيش الرابع جمال باشا أن أوافيكم إلى مقركم العالي في قضية الصلح، وأجد : " ... الباشا هذا نصه
فاوضات، نفسي سعيدا بلقائكم، كما أرجوا الله أن يوفقني لخدمة البلاد، فإذا كنتم على استعداد للدخول في م

فأرجوا من سمو كم تحديد الزمان والمكان فأوافيكم متخذا هذه الفرصة وسيلة لتأييد الأخوة، واقبلوا فائق 
 ."احترامي

عزيزي : "يحمل الرد اآرتي من الأمير فيصل (معان)منه عاد الرسول إلى معسكر الترك في  93وفي يوم 
ولولا علمي بصفاء  -عسى الباري أن يحفظك–ك تلقيت رسالتك وسررت لدوام صحت الأمير سعيد المحترم،

أن   –قلبك وخلوص نيتك ما كنت أرى لزوما للرد على كتابك، ولكن بالنظر لما بيننا من الأخوة والمحبة أرى 
هذه الليلة تجد عشرة رجال ( عقيقة)قد زودوك بما تثق به ويطمئن إليه قلبك فأحضر إلى وادي ( أي الترك)كانوا 

حمر، فاعتمد عليهم وهم يقودونك إلينا، وإن كنت لا تحمل ما يطمئن إليه قلبك فلا تتعب يحملون فانوسا أ
وقصد الأمير سعيد الوادي في الوقت المحد د مع دليل، فلم ، "شأنهم والسلامنفسك فأنت في مكانك والعرب و 

ب، وفي الغد أرسل كتابا يعثر على الرجال العشرة، لأنه أضاع نقطة الاجتماع، فعاد إلى معان بعد ما لقي مصاع
إلى الأمير فيصل يخبره بما وقع، ويطلب إليه أن يرسل مندوبا يعتمد عليه، وينتظر قدومه على أكمة تشرف على 

ووصل المندوب فصحب الأمير سعيد إلى المعسكر  ،ر العربي متسترا تحت جناح الظلامالسهل فيقصد المعسك
ئز الغصين، فقضى ليلته هناك، وفي الغد اجتمع بالأمير فيصل، العربي، فكان في استقباله نوري السعيد وفا

 .وسلمه كتاب جمال باشا فتلاه بإمعان، وخلا بعد ذلك بنوري وفائز

تلقيت كتابكم الذي تفضلتم بإرساله : إلى حضرة قائد الجيش الرابع.. : "كتب الأمير فيصل رده ونصهثم  
ية قديما من العواطف السامية نحو المسلمين معلوم لدى الجميع، مع الأمير سعيد، وبما أن ما تضمره ذاتكم العال

وبما أن الرسائل التي نتداولها منذ تسعة أشهر بقيت  –فليس عندي ما أقوله سوى تبجيل شخصكم الكريم 
غير أن مساعي الأمير سعيد في هذه المرة أحيت بعض أمل  –عرضة للتسويف، فلم يبق أمل بالوفاق والاتفاق 

                                                             
 .811أمين سعيد، المصدر السابق، ص  1



النخبة الجزائرية في المشرق العربي واهتماماتها العربية والإسلامية مواقف ...............:.......سادسلالفصل ا  

 

-412- 

 

مع أن الحال والوقت هما في أقصى درجة من الخطورة، كما أن وضعك العسكري مهلك، ولا أورد  –في نفسي 
هذا على سبيل التهديد، بل إن وجداني يسوقني إلى إسدائكم النصيحة، أن العرب لا يطلبون شيئا زائدا عن 

ويكون حالهم من حكومتهم  أن يضعوا أيديهم بأيدي الترك، ما يتمنونه أن يعيشوا أحرارا، و  الترك، بل غاية
كحال بافاريا من روسيا، فإذا كانت حكومتكم مستعدة لقبول هذه الشروط فنحن على أم  الاستعداد للدخول 
في مفاوضات الصلح وإلا  سنرجع إلى إصدار الفتاوى المزيفة، ونصب المشانق واقبلوا يا حضرة الباشا 

 .."..احترامي

ثم إلى السلط، وأطلع جمال باشا الصغير على ما وقع وسلمه الكتاب، وعاد بعدها الأمير سعيد إلى معان  
فوافق  ،1إرسال برقية إلى اآرستانة بوجوب الإعتراف باستقلال العرب قررو مع هذا الأخير هيئة أركان حربه، فج

لى فين إلى أن صار ععليه وكتب أمرا بذلك، وظل بذلك الأمير سعيد في سعيه بين الطر  2السلطان محمد رشاد
–غير أن الدول الأوربية والصهيونية العالمية كانت وراء إسقاط هذا المسعى، حيث اطلع لورنس ، أبواب النجاح

على هذه الرسائل وأرسلها إلى قيادته في القاهرة، وفعل الحسين بن علي الشيء نفسه  -الجاسوس البريطاني
وأصحبه بكتاب ذكر فيه أن  4ن إخلاص ومودة،عربو  3وأرسل هذه الرسائل إلى المعتمد البريطاني في القاهرة،

العرب لا ينفصلون عن حلفائهم مهما بذل لهم، فأرسل النائب الكتاب إلى وزارة الخارجية البريطانية في لندن، 
أبلغ المعتمد البريطاني بجدة ببرقية من لندن إلى الملك حسين تشيد بالعلاقة بين  9193فيفري سنة  13وفي يوم 

ر من الظلم، وتتهم تركيا ريف حسين، وتؤكد وقوف الحكومة البريطانية بجانب العرب من أجل التحر بريطانيا والش
قد كان الحسين يظن أنه وبعد الخدمات الجليلة التي أسداها ، و رتياب والشك بين العرب ودول الحلفاءبزرع الإ

ء ينجزون لال العرب، أن هؤلاللحلفاء ورفضه الصلح المنفرد الذي عرضه الترك على قاعدة الاعتراف باستق
 .الوعود التي وعدوه بها

                                                             
 .811-811ص -سابق، صمرجع  ،..لثورة العربية اأمين سعيد،  1
بعد  9111السلطان الخامس والثلاثون من سلاطين آل عثمان، تولى الحكم عام و ، الملقب بمحمد الخامس، وه(9193-9311: )محمد رشاد 2

لم يكن يتمتع بنفوذ حقيقي، بل ترك أول سلطان يحكم في ظل المشروطية، و و عاما  وه 18خلع أخيه السلطان عبد الحميد الثاني من الحكم وعمره 
، رسالة (1111-1119)سنتان مفصليتان في حكم الامبراطورية العثمانية ميزر،  وابتسام أب: نقلا عن. مقاليد الحكم والسلطة للاتحاديين

 .18، ص 3199زيت، فلسطين،  ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة بير
 .918سابق، ص  مرجع ،..الإشعاع سهيل الخالدي،  3
 .811السابق، ص  رجعالم  ،..الثورة العربية  أمين سعيد، 4
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وفي اآرستانة تحرك الصهاينة بقيادة أنور وطلعت وجاويد، فعملوا على تأخير إرسال الرد من السلطة 
كان قد  ( جمال الصغير)العثمانية وتعمدوا إهمالها على رواية الأمير سعيد الجزائري، رغم أن جمال باشا المرسيني 

المفاوضات ونتائجها في احتفال رسمي ببيروت، كما أن الملك عبد الله أكد في مذكراته أن  كشف عن هذه
 .1الإدارة العثمانية أصدرت اعترافها باستقلال البلاد العربية

 اتفاقية سايكس بيكو)والمعروف في هذا الصدد أن المؤامرة على الاستقلال العربي كانت مبيتة، وكانت  
قد وقعت بين فرنسا وبريطانيا على اقتسام بلاد الشام، وكانت بريطانيا قد أصدرت وعد بلفور للحركة  (9191

كان العرب أو بالأحرى الشريف حسين وأبناؤه أقل ذكاءا ونجابة من أن يفهموا عمق ، ف9199سنة  الصهيونية
ضى الأمير فيصل على آمال العرب ، والظاهر أنهم كانوا يرونه منافسا لهم، وهكذا ق..تحركات الأمير سعيد 

 .، الإستقلال الذي أعلنه الأمير سعيد مستبقا وصول جيش الحلفاء إلى سورية-عبر لورنس–بالتحرر بيده 

III.  التنديد بالاستعمار الغربي في المشرق ، و العثمانية خلافةسقوط الموقف النخبة الجزائرية من
 :العربي

III.   1. موقفها من سقوط الخلافة العثمانية: 
ذين ال الحلفاء ضدضد اليونان و  "كمال أتاتورك" التي حققها نتصاراتالاتفاعلت النخبة الجزائرية مع 

بطلا إسلاميا  وهوعد   ،على الدولة العثمانية 2(م9131" )سيفر" ولم يتمكنوا من فرض معاهدة ،ستانةغادروا اآر
أسس دولة تركيا ن ألغى نظام الخلافة الإسلامية و الاستعمار الأوربي، ولكن بعد أسينقذ المسلمين من براثن 
أصبح شغلها الشاغل تتبع أخباره، ذا الحدث و له بالصدمة النخبة الجزائرية شعرت ،الحديثة وتبنى النهج العلماني

خطوة  استحسنت ف، أما النخبة الاندماجية ذلك التحول على العالم الإسلاميمحاولة استجلاء انعكاسات 
ن تركيا من طوة هي الوسيلة الوحيدة التي تمكفي إلغائه لنظام الخلافة، واعتبرت أن تلك الخ" أتاتورك"كمال 

كان "الذي اعتبر أن سقوط الخلافة الإسلامية " ابن التهامي"التخلص من الضغط الأوربي، وهذا ما ذهب إليه 
 لا مفر منه الدول العربية الإسلامية مع الدول العثمانية، وحلا  نتيجة حتمية لسياسية الخذلان التي تسلكها بعض 

                                                             
، مرجع ..الإشعاعسهيل الخالدي، : ، نقلا عن991، دمشق، ص9، ط، نهاية الحكم التركي1119-1119تاريخ سورية علي سلطان،  1

 .911-918سابق، ص
بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء، غير أن  I.ع.عقب الح 9131س أغسط 91هي معاهدة السلام التي م   التوقيع عليها  في : معاهدة سيفر 2

ثمانية، المعاهدة رفضت من قبل الحركة الوطنية التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك، لأنها نصت على اقتطاع أجزاء كبيرة من ممتلكات الدولة الع
 .11-18ص  ،سابقرجع م، الترك وأتاتورك، خانكي بك: ينظر
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اب وهذا ما أكده كذلك أحد كت، 1"الضغط الذي تواجهه تركيا من أعدائها المسيحيين الغربيينمن للخروج 
ى بأن الكماليين فعلوا الصواب عندما عدلوا عن تلك الذي رأ" جلول شمس الدين"وهو " التقدم"جريدة 

وأزالت التخلف الذهني  ،2"تقضي على وحدتهم التهلكة وكادت توقد نار الفتنة و عقيمة التي أوردتهم السياسة ال
التركي من تكالب نتيجة لسيطرة رجال الدين المسلمين، وأنها أنقذت الشعب للشعب التركي الذي كان 

 .4"للقانون المدنيلمة نتيجة تبنيها وساهمت إلى ؟؟؟ جانب ذلك في تحرير المرأة المس ،3ربغال
يدعون الجزائريين  جعلتهممما ، العلمانية بمبدأ يؤمنون الاندماجيينغلب المعلمين المسلمين أو "زناتي " وكان

أساس " ، لأن في نظرهم عن الدولةأن يتبنوا مبدأ فصل الدين ، و بأن يستفيدوا من التجربة التركيةوكل المسلمين 
، ويفكروا في موقعهم من هذا على المسلمين أن ينظروا حولهمو . ..يكمن في فصل الدين عن الحياة  التحضر

أن يستفيدوا  ولكن عليهم أيضا   ،بماضي أجدادهموا هناك مانع من أن يحتفظوا بدينهم، وأن يعتز  ليس ،العالم
 .5"ررهم الفكري ية من أجل تحسين وضعهم المادي وتحمن الثورة الترك

ابع من من إطاحتها لنظام الخلافة الإسلامية نالاندماجية من الثورة الكمالية و أن موقف النخبة  يبدوو 
لذالك رأت في هذه الحركة النموذج  ،التي تعتبر أن التقيد بالدين يعيق عملية التحضريدولوجية خلفيتها الإ

حسين "وهو ندماجيينالإ غلاة عنه أحد وهذا ما عبر   ،كل المسلمينريون و الناجح الذي يمكن أن يتبناه الجزائ
المجتمع جيدا بأنها إذا سمحت للدولة و أن النخبة التي تتولى مقاليد الأمور في تركيا تدرك : "...الذي قال" الأحمق
 6...."سنة ثلاثين  ، فإن بلادهم ستصبح مخربة بعد عشرين أوتوجيهات القرآن حرفيا   بإتباع

III. 1.1. (الأمير خالد نموذجا  )التوفيقي  هاجموقف الات:  
ول الشباب التركي على إحداث تح ، وأشاد بعزم"كمال أتاتورك"ة أبدى الأمير خالد في البداية إعجابه بحرك

لما ف ذي تعود أصوله إلى نظام الإسلام،خاصة تبنيهم للنظام الديمقراطي ال، جذي في نظام الحكم الذي سائدا
                                                             

العثمانية وصدى سقوطها في الجزائر  الخلافة محمد قن،: نقلا عن. م9131مارس  98، 91ع  التقدم، ،"سقوط الخلافة " ابن التوهامي،  1
 .383م، ص 3119-3111رسالة ماجستير في التاريخ  الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر،  ،هـ1912-1219/ م1121-1988ومصر 

 .383ص، المرجع السابق، محمد قن  2
3  Zenati, « La révolution Turque et La Femme musulmane», In :La Voix des Humbles, 
N°61,Juin 1928. 
4 Ibid, N°66 ,Novembre 1928. 
5  Juin 1928   La Voix des Humbles, N°61. 

  .333بوهند، المرجع السابق، ص : نقلا عن
، جامعة (مرقونة)رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر  ،(1111-1111)ومشروع المجتمع النخبة الوطنية الجزائرية عمري،  الطاهر  6

 .831، ص 3118/3111الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسم التاريخ، قسنطينة، الجزائر، 
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في إقامة الشورى ، كان من أصول نظاماته الاستبداد لانحلالإصلاحاته المفككة و  ،جاء الإسلام بعقائده الحرة
 1،"أمير المؤمنينو ( الخليفة)الإمام  انتخاب اليد المطلقة للأمة الإسلامية فيإعطاء الحق التام و و هيئة الحكومة 

 في نظر خالد، عودة إلى الأصل بعد أن حادت الخلافة العثمانية عن الشورى فإصلاحات كمال أتاتورك هي
المبدئي نابع من الإخفاقات المتتالية للدولة العثمانية، فكان " الأمير خالد"يبدو أن موقف و ، 2(الديمقراطية)

بإلغاء نظام الخلافة نهائيا، " أتاتورك"ولكن بعد قيام  ،مجدهستعيد للإسلام عزته و  "أتاتورك"يعتقد بأن حركة 
 الأمير"، ومغالاته في تقليد الغرب في كل صغيرة وكبيرة، أحدث ذلك كله تحولا في مواقف نيج العلمانهللوتبنيه 
قترح ، واالخلافة الإسلامية عاون للعودة إلىالتالإتحاد و  إلىلمين سبدأ يدعو المالذي ساءه ذلك التحول، و " خالد

في  بأنه م  العزم على عقد مؤتمر في القاهرة" ابن باديس"ره ذك  ف ،9138عقد مؤتمر جامع في مكة المكرمة سنة 
 .3لا معنى لها إلا التشويش على المسلمين" خالد"رحاب الأزهر للبحث في قضية الخلافة واعتبر أن دعوة 

كنائب للقطر "  خالدالأمير"م حضره 9138ماي  91-98مابين  وبعد أن انعقد المؤتمر في القاهرة
اعتمادا على سمعة  في المؤتمر قياديا نحوه، وأن يلعب دورامن خلال حضوره يحاول لفت الأنظار الجزائري، وكان 

وسلم، ه في المشرق، مراهنا أكثر على نسبه المتمثل في قبيلة بني هاشم التي ينتمي إليها النبي صلى الله عليه جد  
سلامي، حال دون ن ضعف بيانه في اللغة العربية، وكونه غير معروف عند زعماء المسلمين في العالم الإغير أ

لمين في أن سفشل الزعماء المكما الاعتراف بزعامته،  ر في تمالمؤ في إقناع فشل  أنه ويبدو تحقيق طموحاته وآماله،
 .4"لقضية الخلافة يتفقوا على إيجاد حل  

IV. 2.1. النخبة الإصلاحية موقف: 
على إلغاء الخلافة الإسلامية، ومن أهم " أتاتورك"عبرت النخبة الإصلاحية في الجزائر عن استنكارها لإقدام 

، الذي اعتبر في العديد "ابن الهاشمي" "النجاح"من اهتم بالقضية، وعبر صراحة عن استيائه العميق مدير جريدة 
ل كما"من كان وراء  وأن5 لضرورة إلى تفريق شمل المسلمين وضعفهممن مقالاته أن إلغاء الخلافة يؤدي با

                                                             
 .م9133أكتوبر  91، 911 ، عالإقدام، "الرجوع إلى الأصل" المنذر،  1
 .نفسه 2
. 313، المرجع السابق، ص قنجمال : نقلا عن. 9131نوفمبر  33 ،النجاح، "حول مسألة الخلافة، المؤتمر الإسلامي العام"الأمير خالد،   3

 .!! "قن"فلم نعثر على المقال الذي نقله عنه الأستاذ " النجاح"في جريدة " خالدالأمير "طلاع على مقال حاولنا الإ
 .891 مرجع سابق، ص، 3ج ،...الحركة الوطنيةسعد الله،   4
 .م9131 أفريل 38، 981، ع النجاح ،"كلمة عن مسألة الخلافة"ابن الهاشمي،   5 
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ستعماري خاصة الإنجليز، لأن الكماليين أصبحوا أداة طيعة في يد الإنجليز هم اليهود والغرب الا" أتاتورك
 .1ينفذون بها مخططاتهم الاستعمارية ضد العالم الإسلامي

تعصب الكماليين للقومية التركية هو إنكار لجميل العرب الذي يعتبر بأن " يالحافظ"وهذا ما أكده كذلك 
رأى بأن إلغاء الخلافة العثمانية كان بإيعاز هموا في بناء الدولة العثمانية والدفاع عنها، و والمسلمين الذين سا
ورية، ليشربوا منها حب الجمه"خاصة ألمانيا، فالكماليون ولوا وجههم نحو ألمانيا  الاستعماريةوتشجيع من القوى 

الحكومة التركية بالعواقب التي ستنجر عن إلغاء الخلافة الإسلامية، دعا كل   وبعد أن ذك ر، 2"وخلع رداء الخلافة
م، ودعاهم إلى عقد 9138حول المؤتمر الإسلامي الذي سيعقد في القاهرة سنة  الالتفافمسلمي العالم إلى 

وعلى مسلمي الجزائر أن يشاركوا  بوفد في المؤتمر، وإذا  ،لةجاز لإيجاد خلافة إسلامية بديمؤتمر آخر بعده في الح
لتمثيل الجزائر، وذكر الطلبة الجزائريين المستقرين في مصر إلى مصر اقترح بعضا من العلماء و تعذر عليهم السفر 

بن علي الجيجلي من الطاهير، أرزقي بن أحمد  إسماعيلالشيخ السعدي بن محمد الخنشلي، : "همأسماءهم و 
 .3"الشيخ الحواس البوزيدي من البرجلونشريسي، محمد العربي السوفي، و شرفاوي من عزازقة، وعبد القادر اال

وأن الكماليين  ،"بالفاجعة الكبرى"فقد وصف إلغاء الخلافة الإسلامية " عبد الحميد بن باديس" أما الشيخ
المسلمين، فجنايتهم الأولى على الخلافة التي  ابهم لعدة جنايات على الإسلام  و خارجين عن الدين بسبب ارتك
، وعاملا مهما لتحريك عواطفهم، أما الجناية الثانية على الخليفة فبعدما بايعوه كانت تجمع ملايين المسلمين

 ،كتفوا بذلك حتى شردوه وتركوه، والجناية الثالثة على آل عثمان والرابعة على الدين الإسلامينكثوا عهده، ولو ي
التعاضد ا الأمة الإسلامية إلى التعاون و جميع المسلمين من هذه الطائفة، دعتبرأه و " ابن باديس"أعلن  بعد أنو 
أنه " ابن باديس"واعتبر ، 4"مادام الإسلام ديننا وهو الرابطة العظمى التي تربطنا، والجامعة الكبرى التي تجمعنا"

خلافة بعد  بالمعنى الحقيقي، والمعنى الصوري، فلنعلم أنه لا قد زالت الخلافة"منذ قيام أتاتورك بإلغاء نظام الخلافة 
الشريف "يشير إلى الخليفة الأجنبي " ابن باديس"اليوم، ولنرفض كل خليفة تشتم منه رائحة الأجنبي، ولعل 

 .5حتى يكون جميع المسلمين ألعوبة بين أيديهم" حسين

                                                             

 .م9131أفريل 38، 981، ع النجاح، "كلمة عن مسألة الخلافة"ابن الهاشمي،   1 
 .م9131ماي 11، 983ع النجاح،، "حول الخلافة ونبذ الأتراك لشعارها"الحافطي،   2
 .998، صالمرجع السابقآيت بعزيز،   3
 . م9131مارس  33، 983،ع النجاح، "المسلمين ومروقهم عن الدينو جنايات الكماليين على الإسلام و الفاجعة الكبرى، أ"ابن باديس،   4
 .939صمرجع سابق، ، 9ج ،...المقالة الصحفيةناصر،  5
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اللذين  بل على كل المصلحين الجزائريين ،فقط" ابن بايس"يبدو أن إلغاء الخلافة لم يكن فاجعة على و 
من تونس حيث بادر مع " التوفيق المدني "حاولوا أن يساهموا مع المسلمين في إيجاد البديل، وهنا تندرج جهود 

تحقيق وحدة  التي تسعى إلى تحقيق التي تسعى إلى ،2"الخلافة الإسلامية"إلى تأسيس لجنة  ،1بعض التونسيين
وينظر في جميع شؤون " أمير المؤمنين"تحت سلطة الخليفة العثماني، الذي سيصبح يحمل لقب  العالم الإسلامي

وباء الاستعمار،  -"المدني"حسب ما ذكره - الإسلاميةالبلاد الإسلامية، فبهذه الوحدة سيزول عن الأمة 
إرادتها، وتصون  في العالم قوة سياسية واقتصادية رهيبة تفرض "وتنفض عنها أكفان الاستكانة والجمود، وستكون 

  .3"كرامتها، وتسعد المستعبدين من رجالها

لخلافة من وجهها والملاحظ أن النخبة الجزائرية الإصلاحية لم تكتف بالاستنكار فقط، بل ناقشت مسألة ا
على المسلمين تقع مسؤولية مبايعة و لوم الأتراك في إلغاء الخلافة،  فالمدني يؤمن بعدم جدوى ،رعي والسياسيالش

يبايعونه بواسطة مؤتمر إسلامي عام، وتكون علاقته بالمسلمين كعلاقة الفاتيكان ، "بأمير المؤمنين"أمير لهم يلق ب 
تأسيس مجلس يضم خمسين عالما من مختف أنحاء العالم بالمسيحيين، فسلطته روحية أكثر منها زمنية، واقترح 

أبو "في حين نجد  ،4الإسلامي، يلتفون حول الخليفة لإيجاد حلول لمختلف المشاكل التي يعاني منها المسلمون
قد ناقش مسألة الخلافة من وجهها الشرعي والسياسي، فشرعا لابد أن تكون قريشية، وأن  ،5"زواويليعلى ا

 .6العدل وسلامة الحواسقه في الدين و تتوفر في الخليفة جملة من الشروط أهمها العلم والتف

 أما سياسيا، فالظروف السياسية الراهنة، وموقف الأتراك من العرب، كلها تقتضي أن يكون الخليفة عربي
يورد قصة وهو ذكره الزواوي همشوا العرب وأبعدوهم عن مختلف الوظائف، و لأن الأتراك حسب ما قريشي، 

                                                             
وغيرهم، فاجتمع هؤلاء في بيت المدني وشكلوا لجنة الخلافة الإسلامية التي تسعى و وهم محي الدين القليي، محمد معلي، عثمان الكعاك، الحبيب مزي 1

 .118، ص9ج ،...حياة كفاحالمدني، : إلى لم شمل المسلمين تحت راية الخلافة العثمانية، ينظر
محمد علي، ولجنة و الجمعية الهندية برئاسة الأخوين شوكت علي  -: جمعيات تناصر الخلافة من بينهاو دة لجان بعد إلغاء الخلافة أسست في العالم ع 2

 .311قن، المرجع السابق، ص : مصر برئاسة يوسف الدجوي، وجمعية دمشق برئاسة الأمير سعيد الجزائري، ينظر
 .118، مصدر سابق، ص9، ج..حياة كفاحالمدني،  3
 .111نفسه، ص 4
وتأثرا بالكثير من مصلحي عصره،  ،ولد في أزفون بمنطقة القبائل، تلقى تعليمه الأولي في مسقط رأسه،(: م9183 -9311)يعلى الزواوي  وأب 5

في  بارزيندخل السجن على إثر عراك مع أحد أقرانه أد ت إلى وفات هذا الأخير، وفي السجن تعلم اللغة الفرنسية حتى أجادها، ويعتبر من الأعلام ال
الأفكار الإصلاحية في  محمد أرزقي فراد، : أفكاره الإصلاحية راجع دراسةو ، للمزيد عن حياته "تاريخ زواوة"الإصلاح، من أهم أعماله كتاب 
 .م3118-3111، جامعة الجزائر (مرقونة)مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر ،م1192 -1988كتابات الشيخ أبي يعلى الزواوي 

 .م9131جويلية  99، 911، ع لنجاحا، "ملخصها في ثلاث نقاطو حاصل الخلافة "يعلى الزواوي،  وأب  6
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كلمتين باللغة العربية إلا  يتكلم كلمة أو م في الشام قاضيا تركيا لا9193مستغرب، حيث ذكر بأنه قابل سنة 
 : "...يتم تعيينهم، ويضيف قائلا لمالشام و اة وعلماء أكفاء في بلاد بصعوبة كبيرة، ويتساءل لماذا هناك قض

وليس من الرشد بل )...( أترك لعروبة، وأن العرب ستون مليونا و فإن مصلحة المسلمين في العرب وباوبالجملة 
الممتدة من الحجاز طولا وعرضا إلى المغرب )...( من السفه أن نقول عن ستين مليونا حملة القرآن وحملة الدين

 بشرذمة من الأتراك في أقصى الشرق، فليتب إلى الله المصريون والهنديون والتونسيونالأقصى، ونشتغل 
الباطنية ينتظرون محمد بن الحنفية بن علي بن  كالأماميةالتصنع، ولا يكونوا  والجزائريون، وليتركوا التشيع والتنطع و 

 .1..."أبي طالب ليخرج لهم من سرداب بلاد فارس فيتبعونه

التي  " المنهاج"في الموضوع من خلال جريدة  حاول أن يقدم وجهة نظره" فيشاق أطأبو إسح"كما أن 
الذي " أتاتورك"، حيث اعتبرها مخططا غربيا استعماريا نفذ بأيدي "كمال أتاتورك"ن كثب حركة عكانت تتابع 

الإسلامية، ولكن نجح في البداية في كسب تعاطف المسلمين لما تظاهر بخدمته للإسلام والذود عن الخلافة 
جعل  سرعان ما انتشر مظهرها الحقيقي والمتمثل في القضاء على  الإسلام في تركيا وتبني العلمانية، وهذا ما

في شكلها الخبيث اللاديني، وطفقت تحارب الإسلام وتهدمه ما استطاعت " أطفيش"الحركة تبدو في نظر 
في الجليل والحقير، وفي الغث ، صغيرة وكبيرة"رب في كل عاليم الغوتتبع وتقلد م ،"وتتهكم على أحكامه وآدابه

يكون بحبوحة السعادة في زعمه إلا إذا كان أوربيا في كل شيء منسلخا في كل  ، فكان يرى نفسه لا"والسمين
 .2"ما يسمى بالإسلام

والمسلمين، التداعيات الخطيرة المنجرة عن إلغاء نظام الخلافة على الإسلام " أطفيش" الشيخ بين   وبعد ما
الإسلام "التي أوردها في كتابه  ،3(9119 -9333" )علي عبد الرزاق"انتقد بشدة آراء الشيخ الأزهري 

وح لا وجود له في التاريخ الإسلامي، وأنه يتعارض مع ر والمتمثلة في أن نظام الخلافة مبتدع " أصول الحكمو 
الدينية  الأمورء، معتبرا أن الإسلام راعى كل تفنيد هذه اآررا" إسحاقبو أ"وجوهر الإسلام، فحاول الشيخ 

باتفاق جميع  إسلاميةفي ذلك طبيعة نظام الحكم، وأن نظام الخلافة أصل من أصول الشريعة  الدنيوية بماو 
                                                             

 .م9131جوان  39، 911، ع النجاح، "الخلافة قريشية"الزواوي،   1
 .911م، ص9811/9138، ربيع الأول 9ج، لمنهاجا، "التركي الأخير الانقلاب"أطفيش،   2
م، تناول فيه 9138سنة " أصول الحكمو الإسلام "، أهم ما كتبه "أكسفورد"وجامعة " الأزهر"مفكر مصري، درس في  وه: علي عبد الرزاق  3

روحه، وبذلك خرج عن صف  علماء الأزهر، و مسألة الخلافة الإسلامية منذ تاريخها القديم، وخلص إلى الاعتقاد بأن نظام الخلافة غريب عن الإسلام 
، قراءات في الفكر العربي الحديث  المعاصرمحمد الصالح المراكشي، : نظرينزعت منه رتبته العلمية، للمزيد به و لذلك حاكموه وصادروا كتا

 .911 -918، ص 3193، الدار التونسية للنشر، تونس، 9.ط
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، وما جعل الشيخ (ص)بعد وفاة النبي  الصديق المذاهب الفقهية الإسلامية، مستدلا بمبايعة الصحابة لأبي بكر
الفصل "هو تأثره بالعلمانية الأوروبية القائمة على مبدإ " سحاقإأبو "يتبنى ذلك الفكر، حسب " زاقعبد الر "

 .1"بين الدين والسياسة وهذا الفكرة

III.    2 .(الانتداب الأوربي على المنطقة) ستعمار الغربي في المشرق العربيالاالتنديد ب: 

باهتمام شديد الاستعمار الأوروبي في المشرق العربي واعتبرته  تابعت النخبة الجزائرية لاسيما الإصلاحية منها
امتداد للحروب الصليبية، وتكملة للمشروع الغربي الاستعماري الذي يهدف إلى استعمار كل أجزاء العالم 

الذي كان في نظر النخبة كما ذكر " المشرق"الإسلامي، والقضاء على الإسلام نهائيا، خاصة وأنه استهدف 
آخر من ينزع سد، فهو أول ما ينفخ فيه الروح و بمثابة القلب النابض من الج" جريدة وادي ميزاب"في أحدهم  

 .2"عنه

منددة بكل  هذه الفئة دسائسه الذي عانت منه في الجزائر وقفتنطلق معرفتها بخبايا الاستعمار و ومن م
" عمر راسم"اويه وحججه فهو حسب أشكاله، كاشفة للرأي العام نواياه الحقيقية، فلاستعمار مهما كانت دع

من الحياة إلا ترديد "نار مهلكة للمشرقيين عامة والمسلمين خاصة، فبسياسة الغرب الاستعمارية جرد المسلمون 
فلا تكاد تطلع على عدد ، 3"الأنفاس، وحرموا من التمتع بالحق في بلادهم إلا ما فضل منها من حاجة المعمرين

تجدها منددة إما تعريضا أو تلميحا بالسياسة الاستعمارية في الصحافة العربية إلا و حافة خاصة من أعداد الص
، التي "للأمير خالد" "الإقدام"أشهر من نددت  بالاستعمار الإنجليزي في مصر جريدة المشرق، ولعل  من بين 

 .4"قة حسب تعبيرهارحمة ولا شف"اعتبرته من بين المظاهر المعبرة عن التسلط الاستعماري في المشرق بدون 

لا تتوانى في كشف مخططات الإنجليز الاستعمارية في " الصديق"كانت جريدة " الإقدام"وإلى جانب 
كتب أحدهم باسم " سياسة الإنجليز الوخيمة"المشرق العربي والعالم الإسلامي ومصر خاصة، فتحت عنوان 

فكل من تصفح السياسة ، يرة على العالم الإسلاميانعكاساتها الخطيفضح فيه السياسة الإنجليزية و مستعار مقالا 
لإسلامية للأمم الإسلامية حتى صارت جميع الأمم ا التهديداتيجد ما لهذه الدولة من القسوة و  الماضيةالحاضرة و 

                                                             
 .18م، ص9138 /هـ9811، صفر 9، ج المنهاج ،"أصول الحكمو الإسلام "أطفيش،   1
 .813، ص 9ج ،..المقالة الصحفيةناصر، : نقلا عن. م9139أوت  31، 11، ع ادي ميزابو مجلة   2
 .، المصدر السابق"زخرف المدينة الأوروبية"راسم،   3
 .م9139ديسمبر  81، 81، ع الإقدام  4
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إلى تفكيك الأمة  ةالاستعمارية الهادفومن بين مكائدها  ،1"تصب حبائلهاتضج من مكائد سياستها و 
للأمير "، كما أوعزت ن تركيا بعدما وعدته بوعود كاذبةلشق عصا الطاعة ع" شريف مكة" الإسلامية أنها أغرت

بسوريا لعصيان دولة الانتداب الفرنسي، ولكن لما قمعته دولة الانتداب، لم يلق أي مساعدة من طرفها، " فيصل
كما تعرض صاحب المقال  ،2"وبعد أن ذهب إليها شاكيا، وعدته بمنحه إمارة العراق مقابل دسائسه وعمالته لها

إلى مختلف سياساتها ووعودها الكاذبة في أغلب الأقطار العربية الإسلامية، كالعراق، وتشجيع الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين، وحنثها بكل العهود والمواثيق التي أبرمت بينها وبين مصر، وبينها وبين الهند، وسعيها الحثيث بهدف 

 .3"وذلك بمساندة اليونانيين وتدعيمهم في حربهم ضد تركيا القضاء على الدولة العثمانية

الإنجليزية فقط، بل كانت تتابع كل ما بالسياسة الاستعمارية الفرنسية و  تكتف النخبة الجزائرية بالتنديد ولم 
يحاك ضد المسلمين من مؤامرات، خاصة التي تتم في شكل اتفاقيات ظاهرها التعاون وباطنها التغلغل 

، محاولا كشف "ماذا يخبئ الغرب للشرق؟: "في مقال" أبو اليقظان"ار، وهذا ما حاول أن ينبه إليه والاستعم
استعمارية، اقتصادي غير أن أبعادها سياسية و ، فظاهرها "يحيى"أبعاد المعاهدة التي عقدتها إيطاليا مع إمام اليمن 

ل من تولي الضباط الإيطاليين ن إيطاليا وما قيلأشخاص الفنيين مالتزام حكومة اليمن بجلب ان من بين بنودها لأ
التي تقتضيها  إلى آخر التدخلات... ذخائرهمو  تدفق أسلحتهملأعمال العسكرية في جيش الإمام و لبعض ا

 .4"سياسة الاستعمار

نجد إذا حاولنا أن نعل ل هذه المغامرة  فلا : "... لهذه المعاهدة يقول" الإمام يحي"برام إوفي تحليله لدوافع  
نتقام من الإمام الإدريسي الذي احتمى من سطوته في شافيا غير المنافسة التي بينه وبين أبي سعود، والا لها تعليلا

 .بين الشيعة الزيدية والسن ة 5"ظل الملك ابن سعود، وهناك أمور ثانوية كالاختلاف المذهبي

العربي، فمثلا تابعت جريدة الأقدام حركة كما وقفت النخبة بقلمها تناصر الحركات الوطنية في العالم 
في مصر، واعتبرت أن التضييق عليه ثم نفيه من طرف حكومة الحماية الانجليزية كان بهدف  1"سعد زغلول"

                                                             
 .9139جوان  1، 89، ع الصديق، "سياسة إنجلترا الوخيمة"ج، . م 1
 نفسه 2
 .نفسه 3
القضية الفلسطينية في محفوظ توانزة، : نقلا عن .م9139-18-99، 38ع ، وادي ميزاب، مجلة "ماذا يخبئ الغرب للشرق"اليقظان،  وأب 4

-3119ئر، ، جامعة الجزا(مرقونة)، مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر م1119إلى  1111الصحافة الجزائرية الناطقة بالعربية من 
 .81م، ص3113

 .هنفس 5
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كرين ذلك الحادث، إلا أن ، وعلى إثر ذلك خرج المصريون في مظاهرات مستن"تحطيم الشعور الوطني المصري"
وغطرسة وقامت بتجنيد الجنود وحشدها بوادي النيل وفي نيتها التمادي في مقاومة  يزد إنجلترا إلا تعنتا  ذلك لم 

القوة الاستقلالية المصرية إلى النهاية، وأنى  لها ذلك مع أمة حية عالمة تقدر الحياة قدرها وتعلم أنها لا تكون حية 
 .2"إلا بالموت

صر، ومن بين ما نقلته إلى جانب المظاهرات تتابع عن كثب الحركة الاستقلالية في م" الإقدام"لقد كانت 
الذي دعت فيه " سعد زغلول"، نقلت كذلك الخطاب الذي ألقته زوجة "سعد زغلول"المنددة باعتقال ونفي 

ونفس الخطاب كذلك نقله ، 3تحقيق الاستقلاللتعاون لإبطال مخططات الانجليز و الشعب المصري إلى الإتحاد وا
التي تعتبر من بين الجرائد العربية التي تابعت باهتمام الحركة الوطنية  ،4جريدة الصديقونشره في "  مولود الزريبي"

وما ترتب عنها من ردود وطنية " سعد زغلول"المصرية ونقلت للقـر اء الجزائريين كل مجرياتها، خاصة قضية نفي 
 39المفاوضات التي جرت يوم داخل مصر، وكذلك مختلف المباحثات التي كان يجريها مع الحكومة الانجليزية، ك

فيها إنجلترا مجموعة من الشروط لمنح الاستقلال، تدور مجملها حول ضمان  م والتي اشترطت9139جانفي 
 .5صالح الحيوية لإنجلترا في المنطقةالم

سطينية، وكشف ولعل من بين أهم القضايا التي اهتمت بها النخبة الجزائرية في وقت مبكر هي القضية الفل
المعروف بمقته الشديد لليهود كما أشرنا سابقا ، من " راسم"أطماعها في فلسطين، ويعتبر مخططات الصهيونية و 

رشيد "الصهيونية على العالم الإسلامي، ويظهر هذا من خلال رد ه على ئل الذين نبهوا إلى خطر اليهود و الأوا
أعرب عن رأيه المتمثل في استحالة م ذلك، و ع الصهاينة، فاستنكر راسالذي اقترح عقد اتفاق تعايش م" رضا

إن اتفاق زعماء العرب أبناء الفاتحين وأهل البلاد مع زعماء اليهود مستحيل، : "... عقد اتفاق معهم، قائلا
رضى بمشاركة هؤلاء الأجانب في بلاد اشتراها آباؤهم بدمائهم الطاهرة، فلا يحق و  ،ليهودلأنه اعتراف بزعامة ا

                                                                                                                                                                                            
م لما اعترضت 9191مناضل مصري، مؤسس حزب الوفد المصري، أعلن الثورة ضد نظام الحماية الإنجليزية سنة (: 9139-9389)سعد زغلول  1

م، وبعد عودته إلى مصر تولى 9133م لمدة شهر، ثم نفي مرة ثانية سنة 9191سبيله إلى مؤتمر الصلح لطرح قضية شعبه، نفي إلى مالطا في مارس 
 .38، ص 18، ج الأعلامالزركلي، : ، للمزيد ينظر9131-9138م، ورئاسة مجلس النواب خلال سنتي 9131الوزراء سنة مجلس 

 .م9139ديسمبر  81، 81 ، عالإقدام   2
 .م9133فيفري  93، 11، ع الإقدام 3
 .م9133فيفري  98، 11، ع الصديق 4
 .نفسه 5
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ولا راية غير راية الإسلام أن ... أبناء إبراهيم الأصفياء الأزكياء الموعودون بتلك البقعة الطاهر لغير العرب وهم
 .1..."تخفق عليها مادام في عروق العرب دم وفي أجسام المسلمين روح

من الأوائل الذين بي نوا للمسلمين مكائد اليهود ودسائسهم، " ابن قدور"إلى جانب راسم كذلك نجد و 
دور كبير في إضعاف الدولة العثمانية كما قلنا سابقا، فكل أعمالهم داخل الدولة العثمانية   -في نظره- فكان لهم

الذي  "بلفوروعد "وانكشاف  ،I.ع.الحة وبعد نهاي، تمهيدا لسيطرتهم على بلاد فلسطينكانت في نظر المعمرين 
م، وبداية عمل الصهاينة علانية بدعوة اليهود للالتفاف حول الحركة الصهيونية 9199صدر في نوفمبر 

 ومساندتها بالأموال لاسترجاع أرضهم الموعودة كما يزعمون، كانت النخبة الجزائرية تتابع هذه الأعمال وتطلع
 .الرأي العام الإسلامي بمخططاتهم

الذي حاول في عدة " السعيد الزاهري"كة الصهيونية منذ عشرينات القرن الماضي ومن بين الذين تابعوا الحر  
أن يفند ادعاءاتهم، المتمثلة في أن فلسطين هي أرض وعد بها الله بني اسرائيل، وأكد بأن " البرق"مقالات بجريدة 

ن فلسطين ملكا لهم د أيقول اليهو ": "...الزاهري"الحركة الصهيونية هي شكل من أشكال الاستعمار، ومما قاله 
إذا كان الأمر كذلك فمن الذي أخرجهم منها وهل هو أقوى من الر ب؟ وعلى كل حال فهي بأمر الر ب، و 

ليست لهم لأن أهاليها هم الذين لم يفارقوها ومكثوا فيها من قبل التيه إلى اليوم، ولم يأمر الر ب ولم يوافق العدل 
من طرف مراء فيه هو أن استعمار فلسطين  اليهودية، بل الحق الذي لاعلى أن يملك تلك الأرض إلا المتدين ب

ختلسوها منا ومن غيرنا بالر با اليهود هو ظلم كسائر الاستعمار، ولذلك لا نرضى أن تكون تلك الأموال التي ا
 .2..."يننفوذ سيادتهم على إخواننا المسلمين أهالي فلسطين الحقيقيه المعلومة أساسا  لبناء ملكهم و بالوجو و 

واصلت النخبة الجزائرية في رفضها واستنكارها للأطماع الصهيونية في فلسطين، واعتبرت من خلال  وقد 
هان لعملة واحدة، وأن الاستعمار جالاستعمار هما و لاحتجاجية أن الحركة الصهيونية و صحافتها، ورسائلها ا

 .3الغربي دع م الاستعمار الصهيوني في فلسطين حتى يحافظ على مصالحه الحيوية في المنطقة

 
                                                             

 م9191جوان  38، 11، ع الفقارو ذ :المسألة الصهيونية 1
 .م9139جوان  31، 98، جريدة البرق، ع"أين تذهب أموالنا"الزاهري،   2
مواقفها من القضية الفلسطينية و الحركة الوطنية الجزائرية إبرير حمودي، : للمزيد حول مواقف الحركة الوطنية من الحركة الصهونية يراجع  3

: وكذلك. وما بعدها 11م، ص 3118-3113، جامعة الجزائر، (مرقونة)مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر  م،1182 -م1118
 .وما بعدها 389م، ص3111، دار البصائر، الجزائر، 9، طم1182-1918النشاط الصهيوني في الجزائر يوسف مناصرية، 
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 :مواقفها واهتماماتها المغاربية: ثانيا
لا سيما قضايا  ،تفاعلهم مع قضايا العالم العربي الإسلاميما يميز نضال الجزائريين في المشرق العربي هو 

من العوامل في  وقد أسهمت مجموعة ،قة التي أفرزها الاستعمارعدم التخندق في القطرية الضيالمغرب العربي، و 
، ومن بينها العامل الطبيعي المغرب العربي المصيرية، وخاصة مع قضايا مجعل الجزائريين يتفاعلون مع قضاياه
غرب العربي، كما أن السياسة الفرنسية قد جعلت أواصر التقارب بين ة المووحدة الهوية والانتماء الحضاري لمنطق

 .الأقطار العربية أكثر تجذرا، لأنها دفعت بالعديد من الجزائريين إلى الهجرة والاحتكاك ببعضهم البعض

I .القضية التونسية: 
الجزائرية إلى من الحدود  9339ماي  38عندما أعلنت فرنسا على احتلال تونس ووصلت جيوشها في 

، كان شيخ الطريقة الرحمانية يحث الناس على المقاومة سواء في القطر التونسي أو الجزائري، كما أن (الكاف)
وهيأ نحو ألف من  ،استعد لمجابهة القوات الفرنسية الغازية كان يعتبر عدوا لدودا لفرنسا" ريرشيد الجزائ"القائد 

وعلى عدد من الأعيان " قدور بن محمد الميزوني"لى شيخ الطريقة القادرية واستطاع التأثير ع 1المقاومين للجهاد،
رشيد  وأقنعهم بالمقاومة ضد قوات الاحتلال، غير أن الباي أصدر أوامره بعدم مجابهة الفرنسيين، مما أجبر القائد

 وعة من الوطنيينمن طرف مجم (روا)القائد الفرنسي  للأمر وتمت مهاجمة لم يرضخ إلى التسليم، إلا أن الشعب
واضطروه إلى الرجوع إلى الكاف، وبعد فرض الحماية الفرنسية على تونس توزع الجيش  ،وكادوا يفتكون به

   .2جندي 33.111الفرنسي في كل البلاد، وهو لا يقل عن 

أثناء استعداد فرنسا لاحتلال تونس قام سكان مناطق الحدود بعنابة وسوق  9339وخلال شهر جانفي 
بحملة واسعة لاقتناء الأسلحة والذخيرة وتعاون معهم اللاجئون الجزائريون عبر الحدود، وتزايد اقتناؤهم لها اهراس 

، وفي أفريل اشترك الجزائريون مع التونسيين في مقاومة الغزو الفرنسي  لجزيرة طبرقة 9339في فيفري ومارس 
ن في منطقة الحدود إشاعة خروج محمد الطاهر وجبال خمير ووشتاتة والفراشيش وبني مازن، واستغل الجزائريو 

الكبلوتي من سجنه بحلق الوادي،فأخذوا يتسلحون ويكونون فرقا وكتائب لاستئناف المقاومة التي كان قد قام بها 
مع صبايحية زمالات الحدود ببوحجار والطارف وعين قطار، وخلال شهر ماي دخل عدد من  9399سنة 

ة ونفزاوة إلى الجزائر بالسلاح والذخيرة واستقروا بجبال أولاد سلطان في الأوراس، المهاجرين الجزائريين من نفط

                                                             
 .98، ص9113، مؤسسة سعيدان للطباعة والنشر، تونس، دراسات ووثائق الحركة الإصلاحية بتونسأحمد الطويلي،  1
 . 91نفسه، ص 2
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وكان من بينهم الحاج خلف ومبارك بن سعيد، ونظموا مقاومة منسجمة مع إخوانهم بتونس وخلقوا جوا من 
 .الرعب والفزع للجنود الفرنسيين رغم مقتل الحاج خلف

ختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية كانوا ضد الاحتلال الفرنسي وليس هناك أدنى شك في أن الجزائريين بم
لتونس، رغم أن هذا الاحتلال انطلق من بلادهم لأنهم كانوا يعتبرونها وطنهم الثاني يلتجئون إليه عندما يطاردهم 

خوانهم جيش الاحتلال من بلادهم ويرغمهم على الهجرة والتشرد، فأعلن الجزائريون غضبهم وحملوا السلاح مع إ
التونسيين في مختلف جبهات القتال والمقاومة على طول منطقة الحدود وفي أعماق البلاد التونسية وداخل الجزائر 

 .1نفسها في إطار إشغال جزء من القوات الفرنسية بها لتمكين إخوانهم التونسيين من الكر  والفر  

بعد أن شاهد هذا الأخير معظم  9339ربيع كما اندلعت انتفاضة الشيخ بوعمامة بالجنوب الوهراني في 
القوات الفرنسية تغادر إلى الجبهة التونسية، وحدد توقيتها بنهاية شهر جوان حيث يكون الفلاحون قد انتهوا من 
جمع محصولاتهم الزراعية، وكان تقديم هذا التوقيت هدفه خلق اضطراب في القوات الفرنسية المتأهبة لاحتلال 

قد تأكدت مخاوف فرنسا حول مساندة الجزائريين لإخوانهم التونسيين، رغم سياسة القهر  تونس، وبذلك تكون
 .2والاضطهاد التي طبقتها على الجزائريين قبل بدأ هجومها على تونس

كما ظهر جزائريون ومعهم تونسيون في واحات وادي سوف ووادي ريغ وتقرت يحثون الناس على حمل 
ودعمهم المقاومة بتونس، فاضطرت السلطات الفرنسية إلى فرض حراسة  السلاح لمقاومة جيش الاحتلال،

مشددة على طول منطقة الحدود من القالة وعنابة شمالا إلى ما وراء تبسة جنوبا، وحشدت ثلاثة آلاف جندي، 
  .3ووضعت مشروعا لاكتساح عمالة قسنطينة بالجزائر ومنطقة القيروان بتونس لتتبع الثوار والمقاومين

هناك من الجزائريين الذين تولوا مناصب قيادية في الحركة الوطنية التونسية منهم من الناحية السياسية، فأما 
بعد فرض الحماية ( زعيم أول حركة وطنية)الذي اعتبه التونسيون " محرر جريدة الرائد التونسي" محمد السنوسي"

ان أول اتصال لتونس مع النخبة المثقفة المشرقية الفرنسية على تونس، وكان السنوسي من علماء الزيتونة، ولقد ك
على يديه، فقد بعث برسالة إلى الأفغاني وعبده تعبر عن موقف .. الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي : أمثال

ماذا يقول لسان أمة فؤادها عليل، : )).. ، وجاء فيها(العروة الوثقى)الشعب التونسي من أفكارهما في مجلة 
                                                             

                                                                                                                                   .91، المرجع السابق، ص..قضايا تاريخية خير الدين شترة،  1

                                                                                                                                 .91ص، نفسه 2
 .39بوعزيز، مرجع سابق، ص 3
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التبديل، وتلاشت منها القوى وعظم بها الوجل فأصبحت وهينة آلام أوهنت منها قوة مذهب أطوارها ب
إلا أن حركة محمد السنوسي لم تتمكن من تحقيق أهدافها وغاياتها نتيجة للسياسة التي اتبعتها  ،1..(الاعتصام 

عد استشهاد القائد وب ،2من البلاد والقضاء على أصحابه وتشتيت جمعهم" محمد السنوسي"فرنسا معها بإبعاد 
 -خصوصا في أقصى الجنوب–ركدت المقاومة المسلحة شيئا فشيئا  9331نوفمبر  91في " علي بن خليفة"

واستولت على نفوس التونسيين روح الهزيمة والإحساس بالضعف،  فحاولت النخبة التونسية في العاصمة القيام  
بعدما  9331الذي رجع إلى تونس سنة  -الأصل الجزائري-بحركة احتجاجية بقيادة الشيخ محمد السنوسي 

 .93313انضم إلى حركة العروة الوثقى وأصبح ممثلا لها، ونظم الزيارة الأولى للشيخ عبدة إلى تونس في ديسمبر 

وهناك المكي بن عزوز الجزائري الذي تزعم أول حركة سلفية بتونس، وكان أيضا من علماء الزيتونة، والذي 
زعيم أول حزب سياسي وطني في تونس  -ذو الأصول الجزائرية-" عبد العزيز الثعالبي"تكوين يعود له الفضل في 

 -بعد هجرته إلى المشرق-، كما أن تلامذة المكي بن عزوز هم الذين أسسوا (الحزب الدستوري التونسي الحر)
ومنهم أيضا علي بوشوشة ، ..بالعربية ( سبيل الرشاد)و( حبيب الأمة)بالفرنسية و( المستقبل التونسي) جريدة

التي أصبحت لسان حال كتلة قوية من المثقفين والمدرسين من الزيتونة والصادقية ( الحاضرة)الذي أسس جريدة 
قاد المكي بن عزوز دعوة إصلاحية  9339وفي  ،4وعملت على ربط الحركة في تونس بتيار الجامعة الإسلامية

ود والتخلف، وقد اشترك هذا الأخير في إصلاحات خير الدين جادة، حث فيها على العودة إلى مقاومة الجم
وأهمية الشيخ بن عزوز بالنسبة للحركة  ،5كان يشغل خطة منصب الفتية بنفطةذ  على عهد الصادق باي، إ

الوطنية التونسية تتمثل في كونه من مؤيدي الإصلاح والناقمين على الشيوخ الجامدين واستطاع هذا العالم بفضل 
الشيخ الثعالبي والشيخ الخضر : من أن يكون له مدرسة تأثرتن برأيه، ونهجت على منواله، وأهم هؤلاء استنارته
 .حسين
عبد "تواصل التضامن والدعم الجزائري لإخوانهم التونسيين، ونلاحظ ذلك من خلال مشاركة كل من و 

أكتوبر  91-11باريس ما بين الذي انعقد ب" شمال افريقيا"في مؤتمر " الصادق الزمرلي"و" الجليل الزاوش

                                                             
 .8، ص9193فيفري /، تونس، جانفي99-91، مرجع سابق، ع م.ت.م، "صلة النخبة التونسية بجمال الدين الأفغاني"علي الشابي،  1
 .31، مرجع سابق، ص..قضايا تاريخية شترة،  2
 .39، صنفسه 3
-19ص -، مصدر سابق، صالحركات الإستقلاليةعلال الفاسي، : ، ينظر كذلك913-919، ص8، جتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله،  4

18. 
 .سابقالرجع المهشام ذياب، : راجعحول الموضوع، ي 5
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، فقد تحدث الزاوش في موضوع اجتماعي هام يتعلق بالجامع الأعظم والمدرسة الخلدونية، وطالب ببعث 9111
جامعة عصرية تتولد من الخلدونية تختص بتدريس العلوم العصرية، ويبقى جامع الزيتونة لتدريس العلوم الشرعية، 

د تكلم في موضوع تثقيف المرأة المسلمة، وذكر ما كان لها من فق( 9138-9338)أما الصادق الزمرلي 
كما حاول الزاوش التدخل لحقن دماء الأهالي   ،1المستوى الرفيع في جميع العلوم العقلية والنقلية والأدب والسياسة

 .91992المؤلمة ( الجلاز)في المأساة التي وقفعت إثر أحداث مقبرة 

دخلت الحياة السياسية في تونس في الركود خصوصا بعد  I.ع.ع الحوحتى اندلا 9193وابتداءا من سنة 
دخول بعض رجال حركة الشباب التونسي على خط السلطة الفرنسية، ولم يبق وفيا للعهد إلا الشيخ عبد العزيز 
الثعالبي صحبة عدد من الوطنيين الأحرار سيما منهم الشبان أمثال الجزائريين حسين الجريري وأحمد توفيق 

 .3دنيالم

II .القضية الليبية: 
كانت ليبيا قبل الغزو الايطالي لأراضيها تابعة للدولة العثمانية، وتدار شؤونها السياسية من استانبول مباشرة 

، أي فترة العهد العثماني الثاني، حيث كان السلطان العثماني يعين واليا عثمانيا، ويرسله بفرمان إلى 9388من 
-9388)سنة ما بين  91واليا في مدة لا تزيد عن  88، وقد تناوب على حكمها "الغربولاية طرابلس "ليبيا

تشهد البلاد خلالها أية إصلاحات كبيرة، وإن تحسنت الحالة الأمنية بعض الشيء بعد القضاء  لم 4(9199
هذا وكانت سلطة  على الانتفاضات  الداخلية، كما اهتم بعض الولاة ببناء المساجد والمدارس والزوايا القرآنية،

وعموما لم تكن الأمور في ليبيا بصفتها ولاية  5kالإدارة  الفعلية مقتصرة في معظم الأحوال على المدن الساحلية
 .و غيرهاالعثمانية الأخرى سواء العربية أعثمانية أفضل من باقي الولايات 

على امتلاكها والسيطرة على حينما ضعفت الدولة العثمانية أخذت الدول الاستعمارية تتآمر وتتسابق ف
أراضيها، فبدأت بالتمهيد لذلك بالتغلغل الاقتصادي عن طريق الامتيازات التي كان يمنحها السلطان للشركات 

 ملاكستعمارية الكبرى نصيبها من أوالدول الأجنبية بلا تحفظ، وبتلك الطريقة نالت كل دولة من الدول الا

                                                             
 81-38ص -، مرجع سابق، ص..، قضايا تاريخية خير الدين شترة: حول الموضوع أكثر يراجع 1
 .911-913ص -، ص9131حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : ، تحأعلام تونسيونالصادق الزمرلي، : ينظر حول الموضوع 2
 .89، مرجع سابق، ص..، قضايا تاريخية خير الدين شترة 3
 .31، ص9133ط، .ل.ج.، م1111الايطالي أكتوبر و المقاومة الليبية التركية  ضد الغز حامد ارحومة، مصطفى  4
 .31-39ص -، المطبعة الفنية الحديثة، بيروت، لبنان، صليبيا المعاصرةصلاح العقاد،  5
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لتي نزلت إلى ميدان الاستعمار متأخرة نتيجة لظروفها الداخلية، وحاولت أن إلا إيطاليا ا( تركيا)الرجل المريض 
 .تتشبه بالدول الكبرى بتكوين مستعمرات ومنشآت في عرض البحار تستعيد بها ذكريات الإمبراطورية الرومانية

تبرته فبعد أن وضعت فرنسا يدها على تونس التي كانت تتطلع إليها إيطاليا بحكم القرب الجغرافي، واع
ضربة موجعة لكرامتها ومكانتها ومصالحا في حوض البحر المتوسط، راحت تبحث عن مكان آخر لها، فلم تجد 
أمامها سوى ليبيا التي لم تجلب لها أنظار القوى الاستعمارية لقلة غناها ومواردها آنذاك، فقررت إيطاليا 

ذلك خشية وقوف الدول الأخرى في طريقها، استعمارها لتعوض بها ما فاتها في تونس، فراحت تمهد الطريق ل
فاعترفت لفرنسا بحمايتها على تونس، كما عقدت معها معاهدة نصت على تأييد إيطاليا لفرنسا في مسألة 
المغرب الأقصى مقابل تأييد فرنسا لإيطاليا في ليبيا، كما أن بريطانيا مالت لتشجيع إيطاليا لتتخذ منها حليفا 

، بحجة أن 9199لما اطمأنت إيطاليا إلى موقف الدول أعلنت الحرب على تركيا سنة في المسألة المصرية، و 
 .وبذلك تعرضت ليبيا كغيرها من شقيقاتها العربيات للاستعمار الأوربي ،1فقدان الأمن في ليبيا يضر بمصالحها

بالوقوف إلى إذا كانت بعض الشعوب في البلدان العربية والإسلامية قد سمحت لها ظروفها السياسية و 
جانب الليبيين، فإن الجزائريين رغم الستار الحديدي الذي أسدل عليهم من طرف الإدارة الفرنسية، إلا أنهم 

العلاقات الجزائرية الليبية تعود إلى فترة طويلة من الزمن،  بادروا بالوقوف إلى جانب إخوانهم الليبيين، وذلك لأن
ولإخواننا : " .. ، ويقول في ذلك الشيخ البشير الإبراهيمي..نس والجواروالتي جذ رتها علاقة الدين واللغة والج

حق الدين، وحق اللغة، وحق الجنس، وحق الجوار، وحق الاشتراك في اآرلام والمحن،  -أو الطرابلسيين–الليبيين 
الوفاء يجب أن وفي اآرلام المقترحة على الزمن، وهذه كلها أرحام يجب أن تبل ببلاهة، وحقوق في ذمة المروءة و 

 .2.."تؤدى 
التحق العديد من  الجزائريين بالحرب في طرابلس  ،"الأمير علي"الجهاد الذي أعلنه  وتلبية لنداء واجب

حيث  ،3"مصطفى عوني عبد القادر التفراوي"الحاج مصطفى المعروف باسم ، ومن هؤلاء9191الغرب سنة 
لعمر واحدا وعشرين ربيعا، ويحمل بين جنبيهعواطف وكان آنذاك يبلغ من ا: "... يقول عنه مبارك ميلاد

إسلامية وعربية جياشة وقلبا كبيرا يتجاوز تفكير أقرانه عندما عزم على مفارقة أهله، ومغادرة مسقط رأسه إلى 

                                                             
الإيطالي، و ، مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغز المسلحةالإيطالي وبداية حركة المقاومة و الغز  محمد بالخير الهاشمي الهاني،: حول الموضوع ينظر 1

 .9138الجماهيرية العربية الليبية، 
 .9، ص9181مارس  31 ،، السلسلة الثانية من السنة الثالثة993، ع البصائر، (9)ليبيا، موقعها منا "محمد البشير الابراهيمي،  2
 .813، مرجع سابق، ص..الجزائريون والتضامن هزرشي،  3
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وقد عمل هناك تحت رئاسة القائد العام لشمال إفريقيا نوري باشا  ،1..."حيث مقاتلة الكفار في طرابلس الغرب
لواء إسحاق باشا، والقائد تمسكت، وعين بعد ذلك ضابطا نضاميا مع المجاهد رمضان السويحلي، الذي  وأمير ال

كان أحد المخلصين والمقربين منه، والذي كان يختلي به لبحث أخطر الشؤون معه، كما شارك في المعارك التي 
انتهاء المقاومة في الجبهة الغربية بعد توقيع  وإثر ،2خاضها الليبيون ضد الإيطاليين في مصراتة وزلتين والزاوية وترنية

يقود " عمر المختار"الذي رفضه وأصر  على استمرارية المقاومة التحق بالجبهة الشرقية حيث كان  9191صلح 
وبقي معه إلى غاية اسشهاد  ،3ثورته التحررية، والذي كلفه بدور الوساطة بينه وبين لجنة جمع التبرعات بمصر

 .91894عمر المختار سنة 

كما نجد شخصية أخرى هنا من أصول جزائرية لعبت دورا كبيرا في القضية الليبية وهي شخصية عبد العزيز 
الثعالبي، الذي ينتمي إلى بيت العالم الشهير الشيخ عبد الرحمن الثعالبي دفين مدينة الجزائر، والذي كان تلميذا 

لمكي بن عزوز في الزيتونة، وقد سخر الثعالبي قلمه ولسانه لشد  أزر المجاهدين الليبيين من خلال الدعوة للشيخ ا
لمساعدة إخوته الليبيين ماديا ومعنويا، ( الاتحاد الإسلامي)للجهاد، وجمع التبرعات والأدوية، وتسخير جريدة 

عنها من نتائج قد ساهم في تطرف الثعالبي في  ويذهب بعض الباحثين إلى أن أحداث الغزو الإيطالي، وما ترتب
وكان يقول للناس الذين يقدمون له التبرعات  ،5نقده للإدارة الاستعمارية وازدياد تمسكه بالوحدة الإسلامية

إذا تمكن أبناء شعبنا في ليبيا من تحقيق الاستقلال، فهذا سيؤدي حتما إلى استقلالنا هنا في : " لأهل طرابلس
رية أي قطر من وطننا الكبير هي دعم للنضال من أجل تحرير أقطار وطننا الأخرى، وهذا الشيء تونس، لأن ح

كما نجد الشيخ محمد الخضر حسين الذي هب  لمساندة إخوانه الليبيين بشتى الطرق،   ،6يدركه الأجانب جيدا
ساندة الجهاد في ومن ذلك قصيدته المطولة، والتي نشرت بصحف تونس، حث  من خلالها المواطنين على م

    7.ليبيا

                                                             
 .38، ص9133، ليبيا، 3-9، العدد مجلة الشهيد، "المجاهد المرحوم مصطفى الجزائري شيء من حياته وجهاده"محمد ميلاد، مبارك،  1
 . 811، ص8، ع نفسه 2
 .13ص ،8ع محمد ميلاد، مبارك، 3
 .19، صنفسه 4
 . 11-18، مرجع سابق، ص.. الحزب الحرمناصرية،  5
 .11مرجع سابق، ص، عبد العزيز الثعالبيبوذينة،  6
 .399، مرجع سابق، صالجزائريون المسلمونآجرون،  7
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نلاحظ خلال هذه الفترة أن منطقة جنوب الجزائر قد قامت بدور فعال في حركة الجهاد الإسلامية ا مك
بتونس التي امتدت في كل شمال افريقيا، وهي أيضا التي أجبرت الإيطاليين على الانسحاب من طرابلس والمدن 

قوات عسكرية ضخمة في شمال افريقيا لمواجهة ثورة المسلمين الساحلية وأجبرت الفرنسيين على الإحتفاظ ب
( 9181-9381) 2"باعمر يحي بن قاسم"ومثال على ذلك أنه لما قامت الحرب الليبية الإيطالية قام  ،1هناك

بتموين الجيش العثماني بالذخائر والمعدات من الجنوب التونسي أين كان يدعوا التونسيين ويؤلبهم ضد الغزو 
لدفع ما يحتاجه من داخل تونس، وهيأت له جميع ( البنوك)الإيطالي، كما فتحت له تركيا أبواب المصارف 

ما اعتبر الكثير من الجزائريين مقاومة الليبين للاحتلال ك،  3الإمكانيات، فكان له دور محوري قام به أحسن قيام
الإيطالي مقدمة للثورة الجزائرية، وهذا ما عبر عنه أحد الجزائريين عند التقائه بأحد المجاهدين الليبيين القادم من 

ابني أكبر فأج: "... باريس عن طريق الجزائر للالتحاق بالمجاهدين في طرابلس الغرب، حيث يقول المجاهد الليبي
يا بني نحن تحت رقبة الاستعمار منذ سنين طويلة وليس لنا أمل في الخلاص منه إلا على : الجماعة سن ا متأوها

نتيجة جهادكم، فإن أنتم تخلصتم من الاستعمار وكسبتم حريتكم فسيبقى لنا أمل وسيظل طريق الخلاص 
 ...".مفتوحا أمامنا 

الليبيين جمع التبرعات التي شاركت فيها كل أطياف المجتمع ومن مظاهر دعم الجزائريين للمجاهدين 
أن يكونوا  -9193ير الفرنسية المؤرخ في فيفري حسب أحد التقار –الجزائري، خاصة الأعيان الذين حاولوا 

فرنك فرنسي، ويضيف ذات المصدر أن أغلب  81.811قدوة للعامة، ففي عمالة قسنطينة وحدها م   جمع 
في ( الإقبال)الثقافية في الجزائر قامت في تلك الأثناء بجمع التبرعات، ومن بينها نادي  الجمعيات والنوادي

في الجزائر العاصمة، وقد التف  4(الجمعية التوفيقية)في سيدي بلعباس وتلمسان، و( ودادية المسلمين)قسنطينة، و
                                                             

 .393، مرجع سابق، ص..السياسة الفرنسية يحي جلال،  1
، من آل آخفيان بمليكة من وادي ميزاب، كان قوي الشخصية في عزة النفس، تاجر في ((9181-9381( ))يحي بن قاسم بن عيسى)باعمر  2

، حيث أوقف فرقة السنغاليين ومنعها 9191واقف سياسية واجتماعية، كموقفه من التجنيد الإجباري بوادي ميزاب سنة الجزائر العاصمة، كان له م
: ينظر كذلك. من دخول بلاد ميزاب، وتموينه للجيش العثماني من تونس في الحرب الإيطالية الليبية، وإرساله لأول نخيل إلى أمريكا من وادي ميزاب

خير : نقلا عن .831، ص9131، دار الكروان، باريس، 9، جنبذة من حياة الميزابيين الدينية والسياسية والعلميةري، محمد عيسى النو  وحم
، دار الص د يق 3، جوالحضاري للنخب الجزائرية بالمهجر وأبحاث في قضايا فكرية معاصرةقضايا تاريخية في الإسهام الفكري الدين شترة، 

 .31-38لجزائر، هامش صللنشر والتوزيع، سطيف، ا
 .883النوري، المرجع السابق، ص وحم 3
، "ابن التهامي"، تتكون من الرئيس الدكتور 9193شكلت الجمعية التوفيقية جمعية مصغرة مكلفة بجمع التبرعات لصالح الجرحى الليبيين سنة  4

" حسن خوجة"معلم، " برانكي: "، والأعضاء وهم"د حاج محمدفاي"صادق دندان و( الإسلام)ومدير جريدة " صوالح"نائب الرئيس كل من الأستاذ 
 N°108, 03/03/1912L'Islam ,: ينظر". عجلالي، آيت قاسي،شريف بن حبيلس، شريط"مترجم، والطلبة 
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يقول في ذات الشأن التف الأهالي حول هذه الجمعيات، وجمعوا مساعدات معتبرة لصالح مجاهدي ليبيا، و 
هذا والجدير بالذكر أن الدكتور بن جلول، والسيد علي بن جبارة وأخاه " "... الهاشمي بلخير الباحث الليبي

والجدير بالذكر أن الجماهير الجزائرية ، 1..."أحمد بن جبارة قد قاموا بجمع التبرعات في الجزائر لصالح المجاهدين 
ة فقط، بل قامت بعدة مظاهرات خاصة في البليدة، وهران، الجزائر تستنكر لم تكتف بتقديم المساعدات المادي

 .2فيها الغزو الإيطالي لليبيا، مبدية تضامنها مع الدولة العثمانية في حربها ضد إيطاليا

ومما لا شك فيه أن الجماهير الشعبية لم تتحرك بمحض إرادتها وإنما بإيعاز من النخبة الجزائرية من خلال 
الكتابات الصحفية ونشاط الجمعيات التي بينت خطورة الغزو واعكاساته على العالم الإسلامي، ولعل أهم من 

الذي وصف لنا في إحدى مقالاته التي نشرتها جريدة " عمر بن قدور"تفاعل مع القضية الليبية منذ بداية الغزو 
وفي هذا المساء، وهو مساء : "... ة الجزائريين قائلافي اآرستانة وقع خبر الغزو الإيطالي عليه وعلى بقي( الحضارة)

نبأ عظيم اهتزت له قلوب المسلمين،  -بينما منا نعايد الأصدقاء والأحباب–اليوم الثاني من عيد الفطر، فاجأنا 
فوقع على أسماعهم كالصاعقة المحرقة، فماجوا فزعا ووجلا، ذلك النبأ خبر ذهاب الأسطول الإيطالي إلى طرابلس 

" بن قدور"ولم يكتف  ،3..."غرب، يحمل القوة الاحتلالية لنزع تلك الدرة الثمينة من تاج الخلافة الإسلامية ال
بإبراز إحساس الجزائريين بمأساة إخوانهم بطرابلس الغرب، فقد وج ه نداءاته من الجزائر إلى الجيش العثماني للدفاع 

وحدة المصير، فبحكم خبرته وتجربته مع الاحتلال الفرنسي عن ليبيا وحمايتها، وذلك بدافع الشعور الإسلامي و 
للجزائر فهو يدرك أن مستقبل طرابلس لن يختلف عن ما آلت إليه الأوضاع في الجزائر، أو عم ا ستؤول إليه 

الأسوة الحسنة في حرب طرابلس )الأوضاع في أي بلد عربي في المستقبل، وقد عكس ذلك في قصيدة له بعنوان 
 :لتي صو ر فيها مأساة الليبيين، وحدد مظاهر خذلان بعض الأطراف بشكل دقيق وقال، وا(الغرب

 ربــــــــــرب            تبين فضل الشرق منهم على الغــــــــــــــالغ( طرابلس)رعى الله قوما في 
 بــــــتلاشت نعوت الغير في نعتها الرحــــة            ــــــــــخلاصـــــــــــــــــــــــــــــــة أسلاف كرام وأمـــــ
 رف            على حيرة تقضي إلى الموقف الصعبــــوصانوا ذمار الشرق، والشرق مش

 .4ق الشعبــــــــــذل عن عاتــــــــــمزيه دفع ال      م       ــــــــــه وحسبهـــــــــفهم معشر أرضوا الإل

                                                             
 .98محمد بالخير الهاشمي، المرجع السابق، ص 1

2 Situation Politique Des Indigènes, op-cit  
عمر بن قدور رائد الصحافة "خرفي، صالح : نقلا عن. 9199أكتوبر  18، 93، عالحضارة، "نبذة عن طرابلس الغرب: "عمر بن قدور 3

 .،18صمرجع سابق، ، "الوطنية
 .31-91سابق، ص، مرجع ..في رحاب خرفي،  4
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بمحاولة عقد صلح بين تركيا وإيطاليا يكون على حساب ليبيا، وربط " عمر بن قدور"ند د  9193وفي 
كل  أحد يعلم أن ضياع طرابلس الغرب : ".. ذلك الصلح بضياع الشرق كل ه، وكتب في هذا الإطار ما نصه

وبرقة إذا أمضي عليه في عقد الصلح، ولو تنويها أو تلويحا فإن الشرق يضيع البتة، وتضحي أبواب الرجاء قد 
  .1.."ت، فليبق الله أرباب الأمر في طرابلس وبرقة ارتج  

، وأقر أن صغر سنه لم يمنعه "أن يوم الغزو الإيطالي لليبيا أسوأ يوم في حياته" المدني"وفي ذات السياق اعتبر 
من واجب الجهاد من خلال الطواف في الأسواق وجمع التبرعات  للهلال الأحمر العثماني، وتحريض الناس على 
الجهاد، وحفظ القصائد التي تنشرها الصحف الشرقية التي تدخل تونس وإنشادها في الأسواق والمقاهي لبث  

ويذكر أن خاله كان على رأس هيئة تونسية تعمل على تهريب الأتراك والأسلحة  ،2الحماسة وتجذير روح المقاومة
ة عشاء مع مجموعة لا تتجاوز العشرة إلى طرابلس عبر الصحراء على ظهور الإبل، كما يشير أنه حضر مأدب

القائد العام للجيش العثماني بطرابلس، وأن الأخير هو الذي " فتحي بك"أشخاص، وكان من بين الحاضرين 
وفي إطار الإكتتاب السري بتونس لدعم الطرابلسيين أرسل حسن  ،3أضاف كلمة توفيق بعد أن سأله عن اسمه

فيها عن تكوين لجنة لجمع التبرعات سر ا، وقد وزعت مقتطعات الإكتتاب قلاتي إلى أحد الأشخاص رسالة يخبره 
وجمعت بعض الإعانات، ولم يكتف المدني بتقديم يد العون والمساعدة المادية لليبيين بل تضامن معهم من خلال 

لتواصل مع الكتابة والتشهير بما يعانيه التونسييون من كبت للحريات، وتكميم الأفواه، وإقامة الحواجز دون ا
 .4إخوانهم الليبيين

محمد بن يوسف "كما تعددت أوجه التضامن التي أبداها الجزائريون مع إخوانهم الطرابلسيين، فقد عارض 
كما دعم وساند هذا   ،5التدخل الأجنبي في حياة المسلمين ودعا إلى التبرع لمساعدة المجاهدين الليبيين" أطفيش

ويذكر  ،6سلاح وبالمال، تلك الحركة التي كان يقودها تلميذه سليمان البارونيالأخير حركة الجهاد في طرابلس بال
، وشارك في 9193الذي جاء مع بعثة الصليب الأحمر البريطانية إلى طرابلس سنة " جرفن"الطبيب البريطاني 

                                                             
 .33، الجزائر، ص9191، سبتمبر 83، ع الأصالة، 9399أحمد بوزيد قصيبة، ناصر بن شهرة أحد أبطال ثورة  1
 .11-81ص -، مصدر سابق، ص9، جحياة كفاحتوفيق المدني،  2
 .19، صنفسه 3
 .18، ص، مصدر سابق9، جحياة كفاحتوفيق المدني،  4
 ، وردت في الملتقى العلمي الأول حول تراث سلطنة عمان الشقيقة قديماحياته ودوره الثقافي( القطب)محمد بن يوسف أطفيش، سعد الله،  5

 .333، ص3113وحديثا، منشورات جامعة البيت، 
 .883سابق، صمرجع  ،..الجزائريون والتضامن  هزرشي،  6
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ل مع ستة من ومنطقة بونيو ( الجبل الغربي)و( يفرن)معالجة الجرحى أنه التقى في رحلة في الصحراء بين مدينة 
هذا ولعب الحجاج الجزائريون ، 1العرب المسلحين، أبلغوه بأنهم جزائريون كانوا مجاهدين في صفوف قوات الباروني

الذين كانوا يؤدون فريضة الحج برا عبر الأراضي الليبية دورا نقل قضيتهم وشرحها في الخارج، ومنهم من كان 
ريون يقدمون الدعم لإخوانهم الطرابلسيين اللاجئين الذين إضافة لذلك كان الجزائ ،2يتطوع للجهاد هناك

ونجد الشيخ عبد الحميد بن باديس يرسل برقية احتجاج إلى  ،3اضطرتهم ظروف الحرب إلى الهجرة ناحية الجزائر
جمعية حقةق الإنسان الفرنسية، انتقد فيها الممارسات الوحشية التي كان الإيطاليون يقومون بها في طرابلس 

ب، وذلك من خلال نقل ثمانين ألفا من سكان الجبل الأخضر إلى ساحل سرت القاحل لأجل إحلال الغر 
وهكذا كان واجب الجزائريين في نصرة إخوانهم واجبا دينيا وقوميا، مما دفعهم إلى تأسيس ، 4الإيطاليين محلهم

 .  الجمعيات وجمع التبرعات وشراء الأسلحة وتجنيد المتطوعين

فق التبرعات والمتطوعين من الجزائر وتونس احتجت إيطاليا أمام فرنسا التي كانت عاجزة وأمام تواصل تد
الجزائرية بسبب شساعة المساحة، كما أن فرنسا بدورها اتهمت الشبان  –التةنسية  –على حراسة الحدود الليبية 

لسيين والعثمانيين، وبعدم الولاء الجزائريين بالوطنية المتطرفة بسبب نشاط النخبة الجزائرية وتضامنها مع الطراب
لفرنسا مما دفع بهؤلاء إلى التأكيد على أن الإكتتاب الذي م  بموجبه جمع الأموال لجرحى طرابلس م  بموافقة 
السلطات الإدارية، ويعكس هذا النقد والتهمة الموجهة لبعض الجزائريين مدى تتبع الفرنسيين لنشاطات الجزائريين 

داث والتطورات العربية والإسلامية، وهذا ما يؤكده البلاغ الذي أرسله المسؤول عن عمالة ومدى ارتباطهم بالأح
قسنطينة إلى مسؤولي البلديات المختلطة يطالب فيها بضرورة إخباره بصحة المعلومات المتواترة بشأن ذهاب 

     .5بعض الجزائريين للقتال في طرابلس الغرب

III. المغربية القضية: 
الموضوع للوهلة الأولى خارج عن نطاق بحثنا، إلا أن العلاقة هنا تتمثل في نشاط ودور الجزائريين  يبدو
في الدفاع عن قضايا المغرب العربي والعالم الإسلامي ككل،  -وعلى رأسهم الأمير عبد المالك الجزائري-المشارقة 

                                                             
 .883سابق، صالرجع الم ،..الجزائريون والتضامن  هزرشي،  1
 .339سابق، صمرجع ، 9ط، تاريخ الجزائر الثقافيسعد الله،  2
 .131، ص9189، مارس 9، مج1، ج"بالفرجدعاء الجزائريين لإخوانهم الليبيين "، الشهاب 3
 .831، ص9189، جوان الشهاب 4
 19، مرجع سابق، ص..النخبة الجزائرية ما بين الوفاء أحمد، صاري،  5
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كانت تنظر إليه ككتلة واحدة ووطن واحد، ذلك أن نظرة الجزائريين للمغرب العربي، لم تكن نظرة قطرية، بل  
المقيم - (ليوتي)تحدث المارشال وقد العالم العربي الإسلامي، أحداث عزل المغرب الأقصى عن وما كان لنا أن ن

طف الإسلامي مع الدولة عن انتشار التعا 9191لى السيد دالكاسي في نوفمبر في رسالة إ -العام الفرنسي
في كل من الجزائر وتونس ومصر ولدى القبائل المراكشية المجاورة للحدود الجزائرية، مستثنيا انتشاره في  العثمانية

وقطع  الأقصى،، وهذا بعد أن غلق أبواب المغرب "خاضعا للخلافة الإسلامية"باعتباره لم يكن ! المغرب الأقصى
الشخصية المتميزة للمغرب " إلى الحفاظ على  ذلكالإسلامي، هادفا من وراء  ربيعلاقاته ببقية أجزاء العالم الع

فقد تجسد ذلك نضال الجزائريين وموقفهم من فرض الحماية المزدوجة على المغرب في ، ومع ذلك، !"الأقصى
، مقالا 9191في عام  نشرية افريقية الفرنسية،نشرت كما  ،حركة الأمير عبد المالك التي أشرنا إليها سابق

مما يؤكد اتصالهم ببقية  ،1"الثورة العربية في الحجاز بشغف كبيرأطوار  المراكشيين يتابعون أن المثقفين: " مفاده
 .أطراف العالم العربي والإسلامي

قد  الألمانية–الفرنسية، فإن الدعاية العثمانيةورغم استحكام الرقابة في المغرب الأقصى من جانب السلطات 
ها، وكانت تستعمل كل الوسائل المتمثلة في ءثناأنشطت بالمنطقة الشمالية للمغرب الأقصى مع بداية الحرب و 

وهي الدعاية التي  ،2"تضرب على وتر الاستقلال والمطامح الوطنية" الرسائل والمنشورات ضد فرنسا، وكانت
ة الجزائرية المشرقية ودورها في الدفاع عن قضايا ، الذي كان يمثل النخبرة الأمير عبد المالك الجزائريرافقت ثو 

كان المارشال ليوتي يدرك هذا الوضع الخطير في المغرب الأقصى، ففي و الم العربي الإسلامي، شرقه وغربه، الع
 (Huot )تحصل عليها من الرائد هيوت  ،قدمها إلى سلطات بلاده 9198تقرير له، ضمنه معلومات سنة 

 : أن ،أوضح من خلاله –اريس إلى الرباط عن طريق اسبانياالذي عاد من مهمة بب–مسؤول مصلحة مخابراته 
 أن العقيد كاليو  ،"ثارة شمال افريقيا ضد فرنسا لإ" تعمل " تركيا في اسبانياالمجر و نمسا و السفارات ألمانيا و "

(Kallé)، خلاله بالاهتمام ، طالبه من قد حصل على أمر من القيصر ،دريدالملحق العسكري بسفارة ألمانيا بم
الذي جاب  ،(M . Weisberger ) د ويزبرغريساعد العقيد كالي السيو  ،(شيةالمراك) بالمسائل المغربية أكثر 

، وأن كثيرا من الألمان (M. Von Oppenheim)جابها قبله السيد أوبنهايم  نبعد أكل شمال افريقيا 
وعليه أصبحت المنطقة  ،ضد فرنسا" خطة"بانيا، يعملون جميعا على ترتيب والسوريين المتواجدين بإسوالأتراك 

                                                             
1  «Sur le front marocain – Situation d’ensemble» In  L’ A. F, n° 8 et 9, Aout – septembre 
1916, P.297 
2  J-ROGER-MATHIEU, Mémoires d’Abd-el-Karim, Ed. Librairie des Champs-Elysées, 
Paris, 1927, P. 59 
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كما أن الريسوني   الألمانية،–منطقة للدعاية العثمانية ؛شرقامن المحيط الأطلسي غربا إلى منطقة الملوية  الشمالية
 .1سبان أصبح يهاجم المراكز الفرنسيةالمتعاون مع الإ

نشريات "من الدور الذي أصبحت تقوم به قنصلية ألمانيا بتطوان، في توزيع الأدبيات  التقرير وأوضح نفس
عبد المالك ":، وإلى جانب ذلك اتصالها بالثائرينثارة ضد فرنسا في المغرب الأقصىالالزرع الحقد و " وجرائد

من أجل )الثاني لمجلة العددان الأول و  :اعدة أدبيات منه تي رفقة تقريرهوبعث ليو  ،"محمد بلغيثي"و "لشنقيطيا"و
وكانت هاتان  ،3"الحق"وجريدة   Pour la  Partie et Pour la Vérité "2( من أجل الحقيقة الوطن

، الناظور ومراكش والدار البيضاءادخالهما إلى " العملاء الألمان"سبانية، وحاول الجريدتان رائجتين في المنطقة الا
نبول تامن اس اء الجهاد الذي وجهه محمد الخامس، وهو ند"المنشور الأخضر" التقرير كذلكأرسل ليوتي رفقة و 

نداء : " وتحدث التقرير عن نشرية عنوانها ،ولاحظ عليه أنه وزع في الجزائر وتونس وطرابلس إلى كافة المسلمين،
وعن رسالة كتبها الشيخ  ،4"ةإلى كل المسلمين العاملين في الصفوف الأجنبية الفرنسية والانجليزية والروسي

فيه ( المنورة)يذكر ليوتي، أنه ورد في المدينة " بيان" وعن ،فيها السياسة الإسلامية الفرنسيةالسنوسي، انتقد 
تحريض ضد أعداء الإسلام، وفي الأخير تحدث التقرير عن نشريات كتبها الشيخ صالح الشريف، منها نشرية 

                                                             
 :ينظر. ، من المارشال ليوتي إلى دالكاسي وزير الشؤون الخارجية والسيد ميليران وزير الحرب9198أوت  39تقرير بتاريخ   1

 Lyautey l’Africain, E.III, 1915-1918, Paris, 1956, PP. 34-42.  
يقوم بمساعدة السيدة لويزة   (G. Gerlach)، وكان صهره جورج جرلاش (Carlos Coppel)جريدة أصدرها الاسباني كارلوس كوبل   2

على  (G. Jordana)ويتنقلان بين اسبانيا ومليلية لمساعدة الأمير عبد المالك، وقد طردهما الجنرال الإسباني جوردان   (Luisa Nimes)نيمس 
 :ينظر. من المغرب الاسباني 9193و 9199التوالي في 

 -Lyautey l’Africain, T.III، PP. 34-42 
الشيخ نعمة الله الدحداح، أصبح فيما بعد محررا : المسمى وسبانية بطنجة، وهللبنانيين العاملين بالقنصلية الإ، كان يصدرها أحد ا(الحق)جريدة   3

، وكان لأخيه (السعادة)ثم جريدة ( الصباح)لصحافة بطنجة كذلك، وديع كرم، وكان محررا لجريدة ومجلة ، ومن اللبنانيين العاملين في ا(الفجر)لجريدة 
 :ينظر. آرتمور نمور رئيس تحريرها، وكان أخوه (المغرب نلسا)نمور، الذي كان يصدر جريدة  ميشال كرم مكتبة تجارية بنفس المدينة، وفرج الله

 .891 ، ص9138النشر والتوزيع، الرباط  ، الجمعية المغربة للتأليف والترجمة والنشر، شركة3ج  الحديث، مظاهر يقظة المغربمحمد المنوني، 
، أن محرر هذا النداء شريف"  : جاء فيها ،استدل بها على ذلك ،أورد عبارة من النداءو  ،مان من ايحاء علي باشا" النداء"ذكر ليوتي أن تحرير   4
عي اآرن في  ،تونسو الجزائر و أن المغرب و )...( يطالبكم بإنقاذ بلادكم و  ،يرافق القوات الألمانية ،بن عبد القادر الجزائري يعلمكم أن الأمير علي باشاو 

كان  الأمير علي باشا قد نشر بيان خلال الحرب،   -  -T.III, PP. 34l’Africain  Lyautey ,-42انظر، " حالة ثورة ضد فرنسا، 
نداء إلى المسلمين العاملين بالجيوش الحليفة لنجدة الخلافة، وانقاذ الإسلام "  : روجته المصالح الألمانية العثمانية، في بلدان العالم الإسلامي بعنوان

 : ينظر". مراكشو تونس و والمدن المقدسة، وتحرير الجزائر 
 – AGERON, Les Algérien mu .., T.III, P.1180. 
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لسياسة ليوتي بالمغرب الأقصى، وكانت هذه الأدبيات كلها مروجة بالمغرب تعرض فيها الشيخ صالح بالنقد 
  .1الأقصى، وم  الحصول على بعضها بمدينة فارس

، التي قامت بترويجها مصالح الدعاية العثمانية الألمانية، "الحرب من النشريات والمنشورات"رغم هذه 
والتي رافقت حركة الأمير  –بما في ذلك المغرب الأقصى  – والجماعة المغاربية المهاجرة بأروبا في المغرب العربي

عن الأمير عبد المالك  9111-9193مجلة المغرب، الصادرة بجينيف بين " سكوت"لة أعبد المالك، إلا أن مس
لعدم حصولنا على  –وهناك مسألة أخرى، لا تزال غامضة  ؟! من التساؤلاتجملة وحركته، تبقى تثير عندنا 

وهي علاقة الأمير عبد المالك بالسلطان المنفي مولاي عبد الحفيظ، لأن المعلومات  -للبت فيهاوثائق كافية 
نبول لصالح السلطان تادى حكومة الدولة العثمانية في استشير إلى أن الشيخ محمد العتابي، قد سعى ل المتوفرة

المراكشية بالرجال والسلاح، غير أنها لم عبد الحفيظ، وكانت حكومة الدولة العثمانية عازمة على مساعدة الحركة 
  .2تجد الاستعداد الكافي للعمل عند السلطان عبد الحفيظ

لم يكن  الأخير،ن هذا إف المالك،العثمانية للأمير عبد –أنه رغم المساعدة الألمانية  هذا،كل   ونخلص من
نما إ المراكشي،" السلطان"جل أ من لاو العثماني،  3"السلطان" من أجل  -عندما أعلن الثورة ضد فرنسا-يحارب 

مثله في العثمانية  –لمساعدة الألمانية ا اآرخر مننه قد استفاد هو أكما يبدو   ،"بالأجداد"  اكان يحارب اقتداء
" البعد المغاربي" وهنا يمكن .وتحركاته المتعددةكما توضحه اتصالاته   الفرنسي،لضرب الوجود  الأقصى،ذلك مثل 

وذلك  الخلفية،هدفها تحطيم فرنسا من قواعدها  والتي كان كذلك،  فيما استفادت منه القوات المركزية ك  ،لحركته
 .توضيحه بتتبع أطوار حركة الأمير عبد المالك حاولنا ما

 :الحركة الوطنيةو  القضية الجزائرية :ثالثا
I .دعم القضية الجزائرية:  

يتضح له  نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، العربي إن المتتبع لنشاط النخبة الجزائرية في المشرق
  دورهم يرتكز على التعريف بقضيتهم كانلم يكن بمعزل عما يحدث في وطنهم الأصلي، فأن هذا النشاط 

في سبيل الله ، و العلم مجاهدين في سبيل واأن يعيش مقد ر له وهاة للمتغيرات والأحداث التي عاصر نتيجو  ،هناك

                                                             
1  Lyautey l’Africain, T.III, P.34-42. 

 911 صمصدر سابق،  ،..الحركاتالفارسي،   2
 311 صمرجع سابق، ، 3ج ،..الوطنية الحركةسعد الله،   3
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في نفوسهم كل   واهم أمور دينهم ودنياهم ويبعثو ويعلمس النا واويوجه ين،والمرشد صلحيندور الم واوالوطن ويلعب
مما عرضه لمضايقة سلطات الاحتلال  ؛المناهضة للاستعمار مأفكاره وام وينشر ونهأسباب الن هوض والثورة، ويحر ض

ولم تكن وطنهم، في  مومواقفه مستقضي على أفكاره مهضن ا منها أنها بإبعاد على الهجرة، م أولاالتي أرغمته
فرصة لتجنيد التأييد لقضية الجزائر والمغرب العربي، سيما التأييد العثماني والقيام بدور  مأنها بذلك منحته درت

نذكر مجموعة من ومن هؤلاء الذين لعبوا هذا الدور ، ى مستوى العالم العربي والإسلامينضالي وسياسي عل
، والتي نسوق بعضا منها فيما التي ضربت في الأرض مراغمة وأجبرها الاستعمار على العيش في المنفى النماذج

 :يلي
I.   1.  للمقاومة في الجزائر باشاالأمير محي الدين دعم: 

استغل الأمير محي الدين ظروف فرنسا السياسية  9399لما نشبت الحرب البروسية الفرنسية سنة 
إشعال ثورة عارمة ضدها في الجزائر، فاستقر في الجريد التونسي، واتصل بزعماء المقاومة والعسكرية، وحاول 

يدعوهم  رسالة 311المسلحة آنذاك كبوشوشة، ومحمد بن عبد الله الشريف والحداد وغيرهم، وبعث إليهم بنحو 
درويش، فالتف ت حوله الجماهير  ستعداد للثورة، ثم انتقل إلى مالطة، ومنها دخل إلى الجزائر متنكرا في زي  فيها للا

أنه انتظر كثيرا فكان الوقت  لمقراني يبدو، ولكن شأنه شأن الشيخ ا1ووقعت بينه وبين الاحتلال الفرنسي معارك
أسرع منه بحيث ما لبثت فرنسا أن استرجعت أنفاسها وجمعت قواتها العسكرية المتشتتة بعد توقف الحرب بينها 
وبين بروسيا، واستعدت لسحق محي الدين ومن كان يؤازره في الثورة، وتحت ضغط والده الأمير عبد القادر وباي 

تكن في صالحه تراجع محي الدين وغادر الجزائر نحو مدينة صيدا فأقام بها نحو تونس والظروف الدولية التي لم 
سنة ثم التحق بدمشق ولما مات والده دخل في خدمة العثمانيين فأنعم عليه السلطان عبد الحميد الثاني برتبة 

  .2فريق في الجيش العثماني ثم عضو في مجلس التفتيش العسكري

I. 2. ودوره المحوري في الحركة الوطنيةفي الجزائر الأحداثالأمير خالد من  موقف ،: 
بمثلها  كان الأمير خالد متعاطفا مع حركة عمه بالمغرب الأقصى، وعلى علاقة معه، وكان يريد القيام

لم تكن مهيأة لذلك، فبدأ حركة سياسية بالجزائر متزامنة مع ثورة عمه بالمغرب من  بالجزائر، غير أن الظروف
الأمير عبد الكريم الخطابي من جهة أخرى، وعلى علاقة بالحركة الوطنية التونسية، لكن أمام تنامي جهة، وثورة 

قامت السلطات الفرنسية بالتضييق على الأمير خالد ونفيه إلى فرنسا، حيث أرسى  ،ثورة الأمير عبد الكريم
                                                             

 .889عمار هلال، مرجع سابق، ص: ينظر  1
 .نفسه  2
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لتعاطف مع الأمير عبد الكريم، ومن هنا هنالك قواعد حركة مغاربية قبل أن ينفى ثانية إلى المشرق العربي، بحجة ا
قد حاول الأمير عبد المالك أن يوطد علاقته ، و ..المنسق بين الحركات المغاربيةيبدو الأمير خالد في دور الوسيط و 

أن يشرع في تهيئة الجو في الجزائر للقيام بحركة  9191بالجزائر، إذ طلب منه سنة  1بابن أخيه الأمير خالد
في المغرب، وقد أرسل إليه الأموال والمناشير، ولكن ظروف الأمير خالد لم تسمح له بهذه مساندة لحركته 

ثائرا في الصحراء الجزائرية على "التي صورت الأمير خالد  3"رسالة وكالة وولف الألمانية"، إذ أن حادثة 2"الهمة
رسالة أن تؤدي بالأمير مقاتل، جعلت السلطات الفرنسية تشدد رقابتها عليه، وكادت هذه ال 9111رأس 
حيث أصبح سكان المدن الجزائرية يسمعون بثورة  ،5إلى السجن، وكان لهذه الحادثة صدى في الجزائر 4خالد

 .عنها اويروجون أخبار  6الأمير عبد المالك بالمغرب الأقصى

                                                             
، وبها تلقى تعليمه الابتدائي  ثم رحل مع والده إلى (سورية)بدمشق  9398فيفري  31ولد في  ،الأمير خالد بن  الهاشمي بن الأمير عبد القادر  1

 ،(سان سير)في نوفمبر التحق بالمدرسة العسكرية و  ،بباريس لمواصلة دراسته( لويس لوغران)في نفس السنة بعثه ابوه إلى ثانوية و ، 9313الجزائر عام 
الفرنسية في أحداث المغرب الأقصى إلى أهلي، شارك ضمن القوات ( قبطان)برتبة نقيب  9113، وأصبح سنة 9319سنة  االتي تخرج منها ضابط

كان خلالها ( عطلة خاصة لمدة ثلاث سنوات)تحصل على  ،9198في سنة و  ،9111جانب السلطان عبد العزيز ضد مولاي عبد الحفيظ سنة 
 ،تطوع الأمير خالد فيها ،I.ع.الحعند اندلاع و  ،(بالشبان الجزائريين)بدا خلال هذه الفترة نشاطه السياسي باتصاله و  ،من الإدارة الفرنسية مراقبا

حيث عاود اتصالاته  ،بحجة أنه مريض 9191نه خرج من الجيش الفرنسي سنة أ، غير كه محل شك الإدارة الفرنسية رغم استقامتهو سلو كانت سيرته و 
فرنسا و دام نشاطه السياسي في الجزائر و ، 9191بعد أن حصل على تقاعده من الجيش الفرنسي سنة  ،بدأ نشاطا سياسيا مكثفاو  ،بالشبان الجزائريين

،  9181نة حيث توفي هنالك س، 9138ونفي من فرنسا إلى سوريا في  ،9138كان قد نفي من الجزائر إلى فرنسا في   ،9138 -9191بين 
 ،حركته السياسية بدراسة منفردةو لم يحظ الأمير خالد  -في حدود علمنا-ن ، ولكن لحد اآرنشاطه السياسيو دبيات عن الأمير خالد ي الأهكثيرة ف

 :كذلك ينظر. 811-889ص -صمرجع سابق، ، 3ج ، ..الحركة  ،سعد الله :ونقتصر هنا على الإشارة إلى
- Mahfoud KADDACHE , « L’Emir Khaled , jeune étudiant et officier » In  L’Emir Khaled , 
documents et témoignages pour servir à l’étude du nationalisme algérien ,  OPU –ENAP ? 
Alger, 1987, PP.15-26 , et Charles-Robert AGERON , » L’Emir Khaled , petit-fils 
d’Abdelkader, fut-il le premier nationalisation algérien ? » In R. O. M. nº 2, 2ºsemestre 1966, 
PP. 9-42  

، غرة ذي القعدة 99.، م99ج ،ابالشه، "الفقيد العظيم الأمير خالب بن الهاشمي " تقريظ الإمام عبد الحميد بن باديس له : ظر كذلكني
 181-133ص -، ص9181فيفري / ه9881

 89ص، ، مرجع سابق9، عددم. ت. مسعد الله،   2
( الصاعقة للحرب المقدسة بالمغرب الأقصى)، ذكرت فيها الانتصارات 1/93/9191من الرسائل التي روجتها وكالة وولف الألمانية، رسالة بتاريخ   3

ونشرت مقاتل،  9111على راس و الأخر، ضد فرنسا في الصحراء الجزائرية، وهو التي يقودها عبد المالك، وجاء في الرسالة أن الأمير خالد، قد ثار ه
    P 6 Cit.-, op1 et 2, 1916 º. NA.F: ينظر. 9198الرسالة في عدة صحف من مطلع سنة 

 :ينظر 9191وأخذ تقاعده من الجيش سنة  ،(مصاب بمرض السل)بحجة أنه  9191خالد من الجيش الفرنسي سنة  سرح الأمير  4
 AGERON, Hist..de l’Algérie, T.II, P.285 
5  AGERON, Les Algériens musulmans.., T.II, P.1178 
6  AGERON,  L’Algérie algérienne.., op-cit, P.115 
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بجريدة  في رسالة نشرت 9198جانفي  3فرنسا في نفى علاقته بعمه، وأظهر ولاءه ل ومع أن الأمير خالد
ام ي، بل وربما كان يريد القهومتعاطفا مع -يبدوعلى ما  –كان متأثرا   إلا أنه، 1الفرنسية( Le Tempsالزمن )

أفريل، أوضح الحاكم العام بالجزائر، في رسالة وجهها إلى وزير  99ففي  ،2الجزائرفي بحركة مثل حركة عمه 
، أظهر في مراسلته 3الداخلية الفرنسية، أن الأمير خالد، قد راسل أحد أقربائه، المدعو مصطفى بن محيي الدين

ية سنة وعندما طلب الأمير خالد من السلطات الفرنس ،4تعاطفه مع حركة عمه عبد المالك الثائر ضد فرنسا
مراسلة "بناء على  ، عارض ذلك المارشال ليوتي"لفض قضية عمه"رخصة للذهاب إلى المغرب الأقصى  9199

أن الأمير خالد كان له نشاط سري ثوري لتحرير المغرب العربي،  يبدوو ، 5"من الأمير خالد إلى عمه عبد المالك
إلا أن هنالك إشارات تدل على ذلك، فخلال الفترة الممتدة  ئق التي تؤكد هذا العمل أو تنفيهة الوثاإذ رغم قل  

كان الشيخ عبد العزيز الثعالبي مع الشيخ صالح بن يحي يعملان ضمن التشكيلات فقد  ، 9131-9199بين 
الفدائية السرية، التي كان الشيخ الثعالبي يكونها، لتشعل نار الثورة ضد المستعمرين في المغرب العربي، بداية من 

نبول لتحرير العالم تاساقد أنشأتها الدولة العثمانية ب" التشكيلات "وكانت هذه  ،6يا وانتهاء بالمغرب الأقصىليب
 افريقيإفكرة عمل ثوري بشمال  -العامل ضمن حركة المغاربة المهاجرين-علي باشا حامبه  ولى  الإسلامي، وت

 .9199أن محاولته باءت بالفشل سنة ضمن التشكيلات، غير 

جمعية  ن عبد العزيز الثعالبي العامل بالتنسيق مع هؤلاء المغاربة المهاجرين، قد أسس ضمن التشكيلاتوكا 
وكان من فروعها الجمعية السرية في وادي  ،7تونس السرية، وسعي إلى تكوين فروع لها في انحاء المغرب العربي

                                                             
1  L’A.F nº 1et 2 , 1916, op-Cit P. 

 31، ص9819/9199، المطبعة العربية بالجزائر، 3ج ،نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركةمحمد علي دبوز،  2
، ومصطفى 19. ، ص9عدد  .م. ت. مسعد الله،  :ينظر. لدين، كما تبينه الوثيقة الثانيةيراسل كذلك مصطفى بن محي ا كان الأمير عبد المالك   3

محي : الأمير عبد القادر أخزينة بنت الأمير عبد المالك، التي كانت متزوجة من ابن  ، ووالدته هيالأمير عبد المالك ابن أخت وبن محي الدين، ه
 :كان يحمل اسم جده، ينظر جدولا بعائلة الأمير عبد القادر، في ي الدينالدين بن مصطفى، ومن ثم فإن مصطفى بن مح

 BARDIN، op-Cit P.245 
4  AGERON، R. H. M. Nº 19-20/1980, op-Cit. P .203 

، "مشكوك فيها" أن المراسلة بين الأمير خالد وعمه :قال فيها (كليمنصو) إلى، ووجهها 9199اكتوبر31كتب الماريشال ليوتي رسالة بتاريخ    5
ير فقامت الحكومة الفرنسية بإجازة الأم ،وذلك بعد أن تراجع الأمير خالد عن الذهاب إلى المغرب الأقصى، وطلب من زوجته وأبنائه مغادرة تطوان

 - ,P. 203 ,Cité OP 20/1980,-N°19 R.H.M.AGERON:                   ومنحه ترقية في تقاعده، ينظر
 .11-31، ص 9138، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 3ط ،القيضان وجهاد الكلمةو أبمحمد ناصر،   6
، مطبعة البعث، قسنطينة، 9ج .1189/ ه 1919 إلى عام 1121/ ه1911أعلام الإصلاح في الجزائر من عام محمد علي دبوز،  7 

 18. ، ص9191/ه9811الجزائر، 
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ومن  ،2يسها الشيخ الحاج بكير العنق، وكان رئ9198في عام  1ميزاب والقرارة، أنشأها الشيخ صالح بن يحي
زعماء أقطار المغرب أحد  إلى جانب الشيخ الثعالبي" لجمعيةا" عمل في هذه، و 3أعضائها الشيخ عمر بن يحي

الشيخ عبد السلام بنونة : الأمير خالد، ومن المغرب الأقصى: سليمان الباروني، ومن الجزائر من ليبياو  ،العربي
من ... ترمي إلى التزام المنخرط فيها لتنفيذ كل ما تأمر به التشكيلة " الجمعية السرية  وأحمد فلفريج، وكانت هذه

 .4"قلب نظام الحكم، وتخريب المؤسسات، وتحمل مسؤولية القتل والاغتيال إلى آخر ما يعرفه الثوار

، بدأ حركة I.ع.الحه مع نهاية وسواء تأكد عمل الأمير خالد ضمن هذه الجمعية السرية المغاربية، أم لا، فان
لكن  ،5إلى مؤتمر فرساي مطالبا بتقرير المصير للجزائر 9191سياسية بالجزائر، استهلكها بعريضة قدمها سنة 

ر ثناء وجوده بالجزائأ ت اجتماعية وسياسية للجزائريينظروف ما بعد الحرب جعلته يتراجع إلى المطالبة بإصلاحا
  .9138-9138وده بفرنسا ما بين ثناء وجأ، و 9138-9191في الفترة ما بين 

كما يسميها بعض ،  "جماعة النخبة"أو " ن الجزائريينالشبا"نشط الأمير خالد في الجزائر ضمن حركة 
غير  ،316الكتاب، والتي كانت قد ظهرت مع نهاية القرن التاسع عشر، وتطورت خلال الربع الأول من القرن 

                                                             
ية الشيخ صالح بن يحي بن الحاج سليمان، عالم وتاجر جزائري، ولد في بني يزقن بواد ميزاب بالجنوب الجزائري، حل بتونس أثناء الحرب العالم  1

التونسي، كان من مؤسسيه وعضوا إداريا فيه، ساند الحزب بأمواله أنشئ الحزب الحر الدستوري  دراسته بجامع الزيتونة، ولما أم للدراسة والتجارة،  الأولى
، المطبعة 9ج نهضة الجزائر وثورتها المباركة،، انظر عنه، دبوز، 9113جانفي  9819/8والدعاية له في الجزائر وتونس، توفي بتونس في عام 

 .وما بعدها، 83.، ص3، وج831.، ص9118التعاونية، الجزائر، 
، كان على صلة بالشيخ عبد العزيز الثعالبي والأمير خالد، وكان 9313في عام ( أولاد ميزاب)ولد بالقرارة  ،مصلح جزائري ،الشيخ بكير العنق  2
بعثة علمية إلى تونس الذي أرسل أول  وبتبسة، وه 9198نشأ معه أول مدرسة عربية عصرية في الجزائر سنة أ ،ساعد الأيمن للشيخ عباس بن حمانةالم

 9131، وكان من المساندين للحزب الدستوري التونسي، وفي سنة 9131اليقظان، سافر إلى تونس سنة  و، كان يرأسها الشيخ أب9198سنة 
الشيخ بكير  توفي ،سافر إلى الحجاز برفقة الشيخ بيوض، والتقى هناك بكثير من زعماء الإصلاح في العالم الإسلامي منهم الأمير شكيب أرسلان

ص -، مرجع سابق، ص3ج ،..نهضة الجزائردبوز، : ، ينظر عنهم98/93/9181 الموافق /ه9888رمضان  38العنق في جنوب الجزائر في 
313-391. 

بمسقط الحاج عمر بن يحي بن إبراهيم الأمليكي، ولد بالقرارة بالجنوب الجزائري، درس  و، أما الشيخ عمر بن يحي، فه939-931نفسه، ص   3
، فتح معهدا للتربية 9311، وعندما عاد إلى القرارة حوالي سنة 9311ثم انتقل للدراسة ببني يزقن حوالي سنة  ،رأسه ثم بثانوية الشيخ بابكر بغرداية

عالم الإسلامي، سافر إلى ، كان مهتما بشؤون المسلمين في كل أنحاء الوالإرشادوبرع في الوعظ  ،والتعليم، كان من رجال الإصلاح في الجنوب الجزائري
. م9193 جوان/ه9881رمضان  39ليلة  ، وتوفي الشيخ عمرم9111/ه9833- م9119/ه9891ثلاث سنوات هنالك بين  أقامو الحجاز 

 .319-913ص -نفسه، ص: ينظر
 .11ص مرجع سابق، ،..اليقظان أبوناصر، : نقلا عن. 11، صنشأتي: اليقظان بعنوان أبيمخطوط للشيخ  4
 :ينظر كذلك. 91-8 ص-ص ،، الجزائر9139، 99عدد  ،مجلة التاريخ، "خالد للرئيس ويلسون الأميرعريضة " القاسم سعد الله،  وأب :ينظر 5

AGERON, R.H.M, N°19-20, 198, OP cité, P-P 119-201. 
 933-919ص -صمرجع سابق، ، 3ج ،..الحركةنظر، سعد الله، يعن النخبة الجزائرية،  6
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 ،1خلال الانتخابات البلدية بالجزائر العاصمة 9191نفسها سنة ، انقسمت على أن حركة الشبان الجزائريين
مشكل شخصية الشعب الجزائري "كان سبب انقسامها هو فبراير، و  11يجة لإصلاحات قانون التي جرت كنت

بمساواة الجزائريين بالفرنسيين إذ انطبع الصراع بين القسمين بطابع سياسي، فطالب قسم  ،2"الإسلامية
 .الاندماج معهمو 

وتزعم القسم الأخير ، فطالب بالمساواة مع المحافظة على الأحوال الشخصية الإسلامية ؛أما القسم اآرخر 
 التي أصدرها مع اتباعه 3"الإقدام" الأمير خالد الذي عرض برنامجه السياسي والإصلاحي من خلال جريدته 

والتي التف  ،4"بغية توحيد القوى الوطنية في سبيل الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية لمسلمي شمال افريقيا
لعمال المغاربة بالمهجر في امتدت إلى محيط ا مكونا بذلك حركة سياسية جزائرية التف حولها قراء ومناصرون،

ة خارج عن نطاق موضوعنا، ضوع في الحقيق، وهذا المو 9138بعد نفي الأمير خالد من الجزائر سنة  فرنسا
الحركة الوطنية التونسية التي يتزعما الشيخ عبد العزيز  حركة الأمير خالد بالجزائر كانت تعاصرها ة فإنوللإشار 

وكان لهذا الحزب أنصاره من الجزائريين  يالثعالبي بتونس، الذي كان قد أسس الحزب الحر الدستوري التونس
أن علاقات كانت موجودة بين أولئك  ذ تؤكد الوثائق الفرنسيةأو المتعاطفين معه بالجزائر، إالمتواجدين بتونس 

ضد ما قامت به ( قدامالإ)الجزائريين  الخالديين والشبان التونسيين، ويتجلى ذلك من خلال احتجاجات جريدة 
 5.السلطات الفرنسية من منع للصحف التونسية من الدخول للجزائر

                                                             
، واتخذت هذه الانتخابات طابعا سياسيا، وكان على رأس 9191تقدم الأمير خالد لأول مرة إلى الانتخابات البلدية في الجزائر العاصمة، في سنة  1

، التي كان قائمة مع زميله الحاج موسى، ولم يكن بهذه القائمة أي متجنس بالجنسية الفرنسية من الجزائريين، بخلاف قائمة ولد عيسى وابن التوهامي
 :ينظر. بها المتجنسون، وكانت قائمة الأمير خالد تمثل المتمسكين بالشخصية الإسلامية، وهي القائمة التي فازت في هذه الانتخابات

KADDACHE, L’ Emir Khaled.., op-Cit, P 52-53 
2  Ibid, P 27-28   

سابقا، والحاج ( الإسلام)بانضمام جهود الصادق دندان  صاحب جريدة ، باللغة الفرنسية، 9191في شهر فيفري ( الإقدام)صدرت جريدة   3
والأمير خالد، غير أن دندان انظم إلى فكرة ابن التوهامي وفريقه، الذي كان يطالب بالمساواة مع الفرنسيين والتجنس ( الراشدي) عمار مدير جريدة 

ود، بينما كان الأمير خالد مسؤولا عن الصفحات المحررة باللغة العربية، ولمقومة وأصبح مديرها الحاج عمار والمهندس قائد حملجنسية الفرنسية، با
نائب قسنطينة شكوى ( موريدو)الجريدة، لنزعة المعمرين العنصرية الحادقة، وفضحها لدسيسة التجنيس، وروحها الوطنية الصريحة، رفع ضدها المعمر 

المحكمة على صاحبها الأمير خالد وعلى الجريدة بتعويضات مالية مجحفة، فتوقفت لدى محكمة الجنح متهما إياها بسلب الأعراض، فحكمت 
 .توجد الجريدة كاملة بدار أرشيف ولاية الجزائر. 81-11ص -صمرجع سابق، ، ..الصحفناصر، : ، ينظر9138الجريدة نهائيا في مارس 

 13ص المرجع نفسه،  ،..الصحف، ناصر  4
5  TLILI، Les C.T, Nº 87-88، op-Cit.  P.112   
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 1قدام إلى جانب صحف جزائرية أخرى تنزع منزعا اصلاحيا وطنيا، مثل جريدة  الصديقلإوكانت جريدة ا
وتتجلى  2،التي كانت توزع في تونس توزيعا واسعا وتلاقي الابتهاج والثناء عليها من مختلف الصحف التونسية

العلاقة كذلك، من خلال ملازمة الشيخ صالح بن يحي للشيخ عبد العزيز الثعالبي، وعلاقتهما بكثير من أعيان 
الجزائر المشكوك في أمر تسليمهم لكتاب تونس الشهيدة ومن خلال تلك الدعوة التي وجهها هاذان الشخصان 

 .3إلى الأمير خالد ابن الهاشمي

ة الموجهة من الشيخين الثعالبي وابن يحي إلى الأمير خالد، فإنه يبدو، أنها تلك وإذا كنا نجهل فحوى الدعو 
الدعوة التي وجهها الثعالبي إلى الأمير خالد يدعوه فيها إلى إتباع خطة واحدة في الجهاد، وقد أورد لنا محمد علي 

قد حدثه أن الزعيم الشيخ  الذي كان عضوا إداريا في حزب الدستور بتونس، 4،دبوز، أن الشيخ إبراهيم اطفيش
الثعالبي أرسله ثلاث مرات إلى الأمير خالد في الجزائر، ليعرض عليه اتحاد حزبه وحزب الدستور واتباعه خطة 

أنها  يبدوواحدة في الجهاد، فاجتمع به في الجزائر،  فأبى الأمير خالد إلا اعتماد طريقته الصارمة التي فيما 
محتوى الدعوة الملحة التي حصل عليها الشيخ صالح بن  فإننا نجهل كذلكيه وعل، 5عجلت بالقضاء على جهاده

لصالح الأمير خالد بن الهاشمي، وقد سلم نفس ( ؟)محمد الصالح بن جمال : بن يحي من المفاوض القسنطيني
الشخص إلى صالح بن يحي في نفس الوقت، قائمة بأسماء جزائريين موجهة إلى الشيخ الثعالبي لتمكين هؤلاء من  

 .6ةكتب تونس الشهيد

ومع قلة وثائقنا عن علاقة الأمير خالد بالشيخ الثعالبي، فإنها تبدو مؤكدة، فقد كان من أنصار حركة الأمير 
وكان هؤلاء من أنصار الشيخ الثعالبي كذلك في حركته  ،7خالد أهالي منطقة وادي ميزاب بالجنوب الجزائري

                                                             
لمديرها محمد بن بكير التاجر، الذي كان محدود الثقافة ويتمتع بغيرة  9131أوت  93، جريدة أسبوعية صدرت بالجزائر في (الصديق)جريدة   1

، فخلفه (الفاروق)ر جريدة وطنية، أسند رئاسة تحريرها إلى عمر بن قدور، فقام بهذه المهمة من العدد الأول حتى العدد السابع، حين فضا إعادة إصدا
: ينظر 9133مارس  33في رئاسة تحرير الصديق الشيخ المولود بن محمد الزريبي الأزهري، توقفت الصديق نتيجة مضايقات الإدارة الفرنسية في 

 .919-911مرجع سابق، ص  ،..الصحف :ناصر
 .919-911، ص مرجع سابقينظر، الجابري،   2

3 TLILI، Les C.T,  Nº 87-88, op-Cit, P.112 
من تونس من قبل الإدارة الفرنسية إلى مصر في نفس التاريخ الذي نفي فيه الشيخ الثعالبي والأمير خالد ( الجزائري) م  نفي الشيخ إبراهيم اطفيش  4

 .9138في سنة 
 38.ص سابق، مرجع ،3ج ،..نهضة الجزائردبوز،  :ينظر  5

6 TLILI, Les C.T, Nº 87-88, op-Cit, P104-105. 
من مؤيدي الأمير و ، 31.، ص3ج ،نهضة الجزائر انظر، دبوز  ،إدريس أخوهو الشيخ محمد بن يحي باعمر  :من أنصار الأمير خالد بوادي ميزاب  7

، نشرة 9139من وادي ميزاب كذلك، وقد أهاب في رسالة له سنة  ووه ،(إبراهيم بن الحاج عيسى) يقظان  وخالد كذلك من تونس الشيخ أب
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، حظي اسمه باستقبال وابتهاج خاصين (9191ةسن)بتونس، فعندما نجح الأمير خالد في الانتخابات البلدية 
منطقي وصائب، فكلتا ( الثعالبيالأمير خالد و )ابه بين الحركتين ولعل هذا التش ،1لدى أهالي وادي ميزاب

صير الحركتين كانت في أهدافها البعيدة تطالب بالاستقلال الكامل، وسبق للأمير خالد أن طالب بتقرير الم
ذلك تعاطف مع حركة عمه عبد المالك، كما طالب الشيخ الثعالبي لتونس ، وقبل 9191للجزائر سنة 

بالاستقلال في نفس التاريخ، وقبل دلك كان على علاقة سرية مع النخبة المغاربية بالمهجر، غير أن كلا الرجلين، 
 ،ا بعد الحربمل في مؤتمر فرساي، ونظرا لظروف مثر خيبة الأإقد تراجع محليا عن مبدأ المطالبة بالاستقلال، 

اجتماعية في اطار المحافظة على الأحوال الشخصية اتجه الأمير خالد إلى المطالبة بإصلاحات سياسية و 
 .، كما سياتي توضيحهثعالبي في برنامج الحزب الدستوري، وكذلك فعل الشيخ الالإسلامية

ثورة الأمير عبد الكريم و  ،الجزائريأمام تطورات الأحداث في المغرب العربي، نتيجة حركة الأمير عبد المالك و 
التي بدأت تأخذ اتجاها مغاربيا ونظرا للتعاطف الكثير والصدى الواسع على الساحة المغاربية، وأمام  ،الخطابي

تنامي الحركتين الجزائرية والتونسية بقيادة الأمير خالد والشيخ الثعالبي، قامت السلطات الفرنسية، خوفا من 
، 9138شاملة بالتضييق على الشيخ الثعالبي، فهاجر تونس وتوجه إلى المشرق العربي سنة  انتشار ثورة مغاربة
إلى فرنسا  2تبعه بعد ذلك بفترة يسيرة نفي الأمير خالدإسلامي واسع، و –لك في مجال عربي ليواصل نشاطه هنا

ه إلى المشرق، اتهمته إلى المشرق العربي، لكنه قبل نفي 9138ليواصل نضاله في محيط مغاربي، ثم نفي سنة 
ومما  ،3السلطات الفرنسية بالارتباط بثورة الأمير عبد الكريم الخطابي، التي كانت في عنفوانها  بالمغرب الأقصى

يبدو الأمير خالد من خلال تعامله مع كل الحركات المغاربية، السياسية والإصلاحية، كان هو المنسق  ،سبق ذكره
 .والواسطة لها

 

                                                                                                                                                                                            

نه كان على أ ،من خلال مقاله ويبدو  ،زر الزعيم الوطني الأمير خالدأن يشد من أب ،بالشعب الجزائري( 8/13/9139) 83عدد( الإقدام)بجريدة =
 .اليقظان عضوا بالحزب الدستوري التونسي و، وكان أب18ص سابق،  مرجع ،..اليقظان أبوناصر، : ينظر ،معرفة تامة بحركة الأمير خالد بالجزائر

1  TLILI, Les C.T, Nº 87-88, P112. 
مير خالد ويلية، صرح الأج 81يام من مغادرة الشيخ الثعالبي لتونس، أي في أربعة أ، وبعد 9138خرج الشيخ الثعالبي من تونس في جويلية   2

 :ينظر(. ستيغ)وتعرض لمضايقات الإدارة الفرنسية، ثم النفي من طرف الحاكم العام الفرنسي للجزائر " لا يستطيع العيش في الجزائر" :لزملائه أنه
-AGERON, Politiques coloniales.., op-Cit. P.278, et du même auteur, Hist.. de 
L’Algérie, T.II, P288. 

 .833-819ص-مرجع سابق، ص، 3، ج..الحركةسعد الله، : ينظر  3
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II.   على الحركة الوطنية الجزائرية العربي الجزائريين في المشرق اتنشاطتداعيات: 
ولدت الحركة الوطنية الجزائرية مع مطلع القرن العشرين كجزء من حركة التحرر القومي العربي، وفي العادة 

كرها، حين يظطرون إلى ذ  وغير جزائريين عن هذه الحقيقة، ولكنهم يقفز المؤرخون الفرانكفونيون من جزائريين
إلا  أن هناك  ويجمعون على أن الحركة الوطنية الجزائرية مصدرها المهاجرون إلى فرنسا، فإنهم يقومون بتهميشها،

حقائق لا يمكن إغفالها كمرتكزات انطلقت منها الحركة الوطنية في الجزائر، والمتمثلة أساسا في ثلاث نقاط 
 :أساسية وهي

من ، وهو (حركة الجزائر الفتاة)أنشأ أن مؤسس أول هيكل تنظيمي للحركة الوطنية هو الأمير خالد الذي  -9
مواليد دمشق ودفينها، وكان قد أسسها على غرار الجمعيات السياسية العربية التي نشأت في المشرق العربي وفي 

 ،1مير خالد كان جزءا من حركة القوميين العربدمشق، والتي شارك فيها كما رأينا الجزائريون المهاجرون، وأن الأ
 .هم من تلاميذ الشيخ طاهر الجزائري( جمعية العربية الفتاة)وأن مؤسسي 

 بناء المغرب العربي، وقد كان هذاأن حزب نجم شمال افريقيا ولد عربيا، فقد تأسس كحزب يشمل كل أ -3
ب في بلاد الشام والعراق ومنطقة الهلال الخصيب،  حركة التحرر القومي العربي، فالأحزاالتكتل سمة من سمات 

كانت تنظر إلى هذه المنطقة ككتلة واحدة، وكذلك الأحزاب في بلاد النيل ومصر والسودان والهيآت في الجزيرة 
  .2العربية

أن  حزب الشعب بقيادة مصالي الحاج، كانت له علاقة مع حركة التحرر القومي العربي، وعلى وجه  -8
حركة نضالها  الخصوص علاقته بالأمير شكيب أرسلان المفكر القومي المعروف، ثم  علاقته بمفتي فلسطين ورئيس

لأنه يحتاج إلى تخصيص أبحاث  وض أكثر في هذ الموضوع،أن نلزم أنفسنا الخ ولا نريد الحاج أمين الحسيني،
 .حوله

II.  1 . ظهور الجمعيات والنوادي: 

قد أسهم من  التاسع عشر ومطلع القرن العشرين لا شك أن نشاط الجزائريين في المشرق العربي نهاية القرن
قريب أو بعيد في نهضة الجزائر الحديثة، وفي تفعيل نشاط الحركة الوطنية، ونقل قنوات ومرتكزات الإصلاح في 

فإن نشاط  وعليهالنشاط الطلابي والحركة الصحفية، المشرق العربي إلى بلادهم، وكان أبرزها العمل الجمعوي و 

                                                             
 .311مرجع سابق، ص  ،..دور الجزائريين سهيل الخالدي،   1
 .391نفسه، ص   2
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منهم لأرض الوطن، انعكس على مسار الحركة الوطنية، تمثل في المهاجرين الجزائريين بالمشرق، وعودة البعض 
ظهور الجمعيات والنوادي، التي أسهمت بدورها في نشر الوعي الثقافي بين الجزائريين، وكان من أبرزها جمعية 
 العلماء المسلمين الجزائريين، وتفعيل نشاط الصحافة التي كان لها دور كبير، ويتضح من خلال ظهور العديد من

الصحف والجرائد، التي عملت على منح الجزائريين الحرية في التعبير، إضافة إلى ظهور المنظمات الطلابية التي برز 
دورها في الحركة الوطنية، وأسهمت في بلورة الوعي الوطني الذي أدى لاحقا إلى العمل المسلح، الذي تو ج 

 .9113باستعادة السيادة سنة 

إذ عند عودتهم  ،ثر بالغ في نفوس الجزائريينأ الجزائرية نحو المشرق ن للهجرةأتشير الدراسات التاريخية و 
عن طريق إنشاء  ،التي عرفتها الجزائر خلال القرن العشرين ةصلاحيالإالحركة الذين قادوا من المثقفين  ةنخب تز بر 

ظهر  وعليه ،1الجمعيات والنوادي الثقافية، التي كانت تعمل على تعبئة الشعب الجزائري عن طريق نشر الوعي
شكل جديد من النضال الذي يعتبر جزء من الحركة الإصلاحية التي بدأت بحلول القرن العشرين الذي شهد 

وذلك عن طريق إقامتها للمحاضرات والعروض  ،ي كبيرن لهذه الجمعيات دور إصلاحوكا ،2لوطنيةاة كظهور الحر 
قد شكلت هذه و  ،3المسرحية من أجل إيصال أكبر قدر ممكن من الأفكار الإصلاحية وخاصة فئة الشباب

وذلك عن طريق الجمعيات والنوادي التي لعبت دورا بارزا في توسيع الدائرة  ،النخبة من المثقفين إصلاحات واسعة
 .لها صدى كبير ويتضح عن طريق المحاضرات التي ساهمت في بروز الوعي الوطنيوكان  ،الثقافية

التي تأسست في  وكان من أهمها الجمعية التوفيقية، ،هو الجمعيات التي ظهرت في هذه الفترة وما يهمنا هنا
الدكتور ابن  وقد ترأسها من طرف المثقفين الجزائريين وبعض الليبراليين الفرنسيين، 9113مدينة الجزائر سنة 

وكان هدفها جمع الجزائريين الذين يريدون تثقيف أنفسهم وتطوير أفكارهم العلمية والاجتماعية ولقد  ،4التهامي
حيث سجلت عملا ثقافيا  ،5جاء في قانونها الأساسي الابتعاد عن السياسة من اجل المحافظة على استمراريتها

                                                             
ص  ،9133الجزائر،  دار الهدي، ،ط.د ،(محمد عبده وعبد الحميد بن باديس) الفكر العربي الحديث والمعاصر ، بوصفصافيمعبد الكر   1

933. 
 .913، ص 3111ط، المطبعة العربية، غرداية، .، دالجزائر المعاصردراسات في تاريخ ناهد إبراهيم سوقي،   2
   .913ص  ،3111 ،غرداية ،ط، المطبعة العربية.د ،وقضايا من  تاريخ الجزائر المعاصرشخصيات  ،أحمد صاري  3
 .الأمير في كل مراحل حياته ، وقف معالكريم في وهرانه تعلم القرآن  9318محمد مصطفى ولد في معسكر سنة  وه: الدكتور بن التهامي  4

 .839ص ، لمرجع السابق، ا8.، جتارخ الجزائر الثقافي ،القاسم سعد الله وأب: نظري
 .981-988، مرجع سابق، ص 3.، جالحركة الوطنيةأبو القاسم سعد الله،   5
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وكانت لها عده فروع خاصة في  ،1وذلك عن طريق تنوع محاضراتهاواسعا، كان له تركيز على النخبة والمجتمع، 
خصصت لهم  إذكما اهتمت الجمعية بالنخبة الاجتماعية وذلك بمساعده الفقراء والمعوزين ،  2الجزائر وقسنطينة

جزء من مداخلها كمساعدات ماليه تتمثل في شراء الملابس والأدوات المدرسية وكانت تمنح وجبات خلال فتره 
ذيب هوالتي كانت تقوم بت ،بير من أنصارها عن طريق نشاطاتهابالإضافة إلى ذلك استطاعت عدد ك ،3راسةالد

 الحياة اليوميةفي الجمعية عملت على شمل جميع المجالات والجوانب ف ،وهذا ما يمكن ملاحظته، الشعب وإرشاده
   .4يوجد جمعيات مماثلة لها في مدن الجزائرنه لا أالجزائر وكما  ةوهذا هو سبب نجاحها في مدين للجزائريين،

في صفوف الجزائريين كما توجد  وتجمع المصادر بين كل الجمعيات كان لها هدف واحد وهو نشر الوعي
، وتعد أول (الجمعية الراشدية)وهي  ،المجالاتجميع  جمعيات سبقت هذه الجمعية وكان لها صدى قوي في ةعد

 ،5تعرف بالجمعية الودادية لقدماء تلاميذ المدارس العربية، و 9113ة تأسست سنجمعية برزت في الجزائر، حيث 
لة محاضراتها ذات أهمية كبيرة، ، وتعد سلستقوم بنشرية باللغة العربية والفرنسية كانت إضافة إلى أنها ،5العربية

 تنحصر فيتبذلها و  ذلك الجهود التي كانت إضافة إلى ،6التبشير بالأخوةك عن طريق قيامها بنشر التعليم و ذلو 
الثاني يتمثل في الروح السائدة في الجزائر في عهد عتبارها منظمة ثقافية و اموضوعين هامين أحدهما يتمثل في 

 .7النهضة الجزائرية

، إذ 9119تأسست عام  التي( الجمعية الخيرية)مثل  تشير الدراسات إلى وجود جمعيات أخرىكما 
منها الطيب العقبي، وقد كانت تعقد اجتماعات سنوية  ليها مصلحينتداول عو  أصبحت محل المكتب الإسلامي

قيامها بإسعاف بالإضافة إلى  ،8الملاهيلمسرح و وكذلك أخذ إشارة على مداخيل ا ،من أجل توزيع الصدقات
هذا و  ،9إلى أوطانهم مساعدتهم إلى الرجوعمن الأفراد والعلاقات ماديا ومعنويا، وإعاقة عابري السبيل و  المعوزين

العدل بل قامت بمحاربة الجهل الذي زرعه الناس الذين يجدون فيها الخير و  ما جعل الجمعية مقصد الكثير من
                                                             

 .983، مرجع سابق، ص3.، جالحركة الوطنيةأبو القاسم سعد الله،   1
 .999، مرجع سابق، صوقضايا من تاريخ الجزائر المعاصرشخصيات أحمد صاري،   2

3 Charle Robert Ageron, Les Algériens musuhmauns.., Vol 2ـ T.I, op-cit, p 225. 
 .999-991أحمد صاري، المرجع السابق، ص   4
 .911عبد الوهاب بن خليف، المرجع السابق، ص  5
 .831بشير بلاح، المرجع السابق، ص   6
 .983، مرجع سابق، ص3، ج الحركة الوطنية الجزائريةالقاسم سعد الله،  وأب  7
 .319نفسه، ص   8
   .889ص ،مرجع سابق ،الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية أحمد مريوش،  9
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كان   التي (لجمعية الصادقيةا) أجل القضاء على المجتمع الجزائري، إضافة إلى جمعيات أخرى مثلالاستعمار من 
 .1الإسلامهتمام بالتعليم والعناية بالتربية و هدفها الا

إضافة إلى الجمعيات التي كان لها أثر في نشر الوعي، نجد كذلك النوادي التي ظهرت في كامل التراث  
 ،2تظاهرات ثقافيةم بقيامها على عدة عروض مسرحية و وكانت مفتوحة لجميع الناس من أجل استقطابه ،الوطني
 تشير، كما  3ات للمطالعةتأسيس المكتبالمرضى، و  مواساة الضعفاءإلى جانب قيامه بمساعدة الفقراء و  ،2ثقافية
من أن  بقسنطينة،  9119 سنة النوادي إذ نجد نادي صالح باي، الذي تأسس الدراسات إلى تنوع تشير

 ،4الجزائريينافية إلى التوفيق بين المعمرين و تنظيم دروس إضهي نشر التعليم و  ؛كانت يقوم بهاالأهداف التي  
خلق جو من أجل الترفيه  الجزائريين ومن أهدافه هوالشباب  نجد نادي أهمها ومن ضافة إلى عدة نواديإ
إضافة إلى نادي الترقي الذي تأسس في جويلية  ،5المناقشة في بعض المواضيع الأساسية كاآرفات الاجتماعيةو 

الأول لجمعية العلماء  لمين، وتعتبر النواةإلى مقر جمعية العلماء المس 9189 ثم تحول في عام،بالجزائر 9139
 .7إقامة الحفلاتعقد الندوات و  كونه مقر يتم فيهذلك  و  ،6المسلمين

أحمد توفيق على شرف " محمد بن المرابط"بمنزل  أقيمجاءت فكرة تأسيس هذا النادي أثناء حفل وقد  
حول وضعية الجزائر وحول حاضرها  أثناء حديثهبطرح الفكرة إذ قام المدني  9131المدني في صيف 

للدروس  امركــز  كان كما ،العربي من الهيئات التي ساهمت في دعم حركــة التعليميعتبر النادي و  8،مستقبلهاو 
عبد الحميد بن  نجـد الإمــام ،لمحاضرات والدروسا فيهـا تلقي تانكـ التي الشخصيات جتماعية ومنوالا  ةيلدينا

 .9حمد توفيق المدني وغيرهمأو  العقبــي، الإبراهيمي، ،باديس

                                                             
 .313ص  ،المرجع السابق ،3ج  ،الحركة الوطنية ،القاسم سعد الله أبو 1
 .91ص ،المرجع السابق ،أحمد صاري 2
 .981صمرجع سابق، ، 3ج  ،الحركة الوطنية ،القاسم سعد الله أبو 3
 .993ص ،المرجع السابق ،أحمد صاري 4
ب ادالمدرسة العليا للاساتذة في اآر ،مذكرة ماجستير ،1191-1111لثقافية في الحركة الوطنية دور الجمعيات والنوادي اموهوب،  ،مبروك 5

 .83ص  ،3118/3111 الجزائر، والعلوم الإنسانية، بوزريعة،
 .  918عبد الوهاب بن خليف، المرجع السابق، ص  6
 .311ص ،المرجع السابق ،ناهد إبراهيم دسوقي 7
 .911صمرجع سابق،  ،.. مذكرات ،حياة كفاح أحمد توفيق المدني، 8
  .383ص  ،9139، الجزائر ،، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع9.ط ،والشخصية الجزائرية يالتعليم القوم ،تركي رابح 9
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العلماء المسلمين تعد أم الجمعيات وهذا لما لها من صدى كبير في الداخل والخارج وكانت أولى  ةجمعيوتعد 
خلال موسم  1مع بن باديس لالانتقاإلى المدينة المنورة واستقر فيها ثم  بدايتها عندما هاجر البشير الإبراهيمي

 ،2يس جمعيه علماء المسلمينوما من شك فيه أن تلك اللقاءات شهدت ميلاد فكرة تأس ،9198 الحج عام
: وفي ذلك الوقت يقول الإبراهيمي ،عندما كان يقضيان جل وقتهما في البحث عن الوضع المتردي للجزائر

هي التي فيها الأسس الأولى لجمعيه العلماء المسلمين، والتي لم  9198 شهد الله على أن تلك الليالي من عامأو 
، (9191-9111)ن أصولها تعود إلى عهد النهضة أبنجد سعد الله يقول و  ،91983م تبرز للوجود إلا في عا

وضع العلماء أسس  (9181-9191)بين أنه في الفترة ما و  ،من أمثال المجاوي: أي إلى أفكار الشيوخ
 93في الجزائر العاصمة بنادي الترقي بحضور  91894 جعلها تظهر إلى العيان رسميا في ماي هذا ما ،جمعيتهم
   .5ء الجزائرمن علما

أفصح له عن نيته  ،سطيف ةمدينفي البشير الإبراهيمي إلى  ابن باديس وأثناء إحدى الزيارات التي قام بها
لها من أجل جمع شمل  امركز  ةسنطينق ةمدينتتخذ من  ،(الإخاء العلمي ةجمعي)في إنشاء جمعية تعرف باسم 

الاستعمار واسترجاع الاستقلال والوقوف إلى جانب الحركة جل محاربه أالعلماء والطلبة وتوحيد جهودهم من 
لها حتى عام  اظل رئيس، و "عبد الحميد بن باديس"شرف عليها أ ،وبعد الإعلان عن تأسيسها ،6الوطنية

 :بن باديس مبادئها في المعاني اآرتيةالخص و  ،91817حتى "الطيب العقبي "رئاستها  وبعد ذلك تولى ،9111
وقال إن هذه المبادئ هي أركان جمعية العلماء التي تحفظ على الجزائريين  ،"م والعلم والفضيلةلعروبة والإسلاا"

كما تبنت استراتيجية لمواجهة الاستعمار الفرنسي، تقوم على تغيير ذهنيات الناس عن  ،8تهمجنسيتهم وقومي

                                                             
أم  دراسته  ،9331ولد بمدينة قسنطينة  ،ماء العلماء المسلمين منذ قيامهامن كبار رجال الإصلاح ورئيس جمعية عل وه :عبد الحميد بن باديس  1

 .33ص، المرجع السابق، تركي رابح: ينظر عنه ،9111 سنةتوفي  في جامع الزيتونة ودرس في الجامع الكبير،
 .91ص  ،9138 ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،9.ط ،9.ج ،الإبراهيميآثار الإمام محمد البشير  ،الإبراهيميأحمد طالب    2
 ،والتوزيعدار الهدى للطباعة والنشر  ،(1111 -1191) الإمام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية والفكريـة  ،الزبير بن رحال 3 

 .  89ص  ،9119،الجزائر
 .331ص ،مرجع سابق، 3ج  ،الحركة الوطنية الجزائرية ،القاسم سعد الله وأب 4
 .18ص ،المرجع السابق ،تركي رابح 5
 .13ط، ص .س.، مطابع الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، دالاتجاه العربي الإسلامي ودوره في تحرير الجزائرأحمد نبيل بلاسي،  6
   .319ص  ،المرجع السابق ،تاريخ الجزائردراسات في  ،دسوقي إبراهيمناهد  7
 .13 رجع السابق، ص، المبلاسي 8
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التجنيس والاندماج في الوسط  طريق ترويجها لفكرة الأمة الجزائرية والدفاع عن أصالتها، والوقوف ضد مشروع
 .1الفرنسي

II.   2.  نشاط الصحفيالتوسيع: 
كان لهجرة الجزائريين إلى المشرق أثر بالغ في حركة الصحافة في الجزائر، وأسهمت بشكل ملفت فيها، 
وذلك بعد تأثرهم بالصحافة المشرقية، فنجد ابن باديس في قسنطينة والطيب العقبي في بسكرة والبشير 

حيث استعمل هؤلاء وغيرهم وسيلة جديدة من أجل المطالبة بحقوقهم، ومنه يتضح أن  ،2الإبراهيمي في سطيف
بدأت بوضوح مع مطلع القرن العشرين على يد هؤلاء الذين استفادوا من الصحافة  أن بداية الحركة الصحفية

 .العربية في المشرق
نها، قد قد مت بين يدي هؤلاء المصلحين نماذج وبدا واضحا أن الصحافة المشرقية، لا سيما المصرية م

ودائما ما كانوا يعترفون بفضلها، سواء في ما أمد تهم به من غذاء فكري أو ما  ،3على منوالها أخذوا ينسخون
ناءها، وأث I.ع.أفادتهم به من أخبار عن الوطن العربي والإسلامي، وما طبعت به أساليبهم من بيان رفيع قبل الح

 كما أنها  ،4أعين الجزائريين وعلمتهم كيف يستفيدون من الصحافة في سبيل المطالبة بحقوقهم فتحواستطاعت 
 ،والتعصب الاستعماري لاستبداداساهمت في تعريف الجزائريين بهذه الوسيلة للدفاع عن مصالحهم والوقوف أمام 

ب ما كانت تقوم به من توعيه وسب ،5ن غفلتهمموإيقاظهم  ،الوطني لهمنظاهم على مواصله وأيضا قامت بحث  
ظهرت  التي (الإقدام)فة إلى ذلك نجد جريدة بالإضا، صارمة من قبل الاستعمارة مراقبتضييقا و ت قيل ،وإرشاد
في بداية الأمر باللغة الفرنسية ثم أصبحت باللغة  تصدر وكانت الجزائريين، بحقوق تطالبالتي  ،I.ع.بعد الح

المسؤول عنها في الكتابة باللغة العربية وسبب مساندتها للحركة الوطنية وكذلك كان هو  والأمير خالد، العربية
 93رها في اصدإ م  التي ،(الصديق) ةجريدوكذلك نجد ، 6معاداتها المعمرين ثم توقفها كذلك رفضها للتجنيس

وكذلك دفع  ،هدفها تأييد سياسة الأمير خالد ،7اقتصادية ةسياسي ةوأدبي ةعلمي ة، وهي جريد9131أوت 
اضطرت إلى  وفي هذا الجو الخانق ،ا جعلها تتعرض للمضايقة والتفتيشالوطنيين إلى ميدان الصحافة وهذا م

                                                             
   .31ت، ص.، د913، مجلة التراث، العدد البعد السياسي في تراث الحركة الوطنية الجزائريةعبد النور ناجي،  1
 38، مرجع سابق، ص 9ج ،..أعلام الإصلاح دبوز،  2
   .99محمد ناصر، مرجع سابق، ص  3
   .93ص نفسه، 4
 .391مرجع سابق، ص  ،..الهجرة عمار هلال،  5
 .33محمد ناصر، المرجع السابق، ص  6
 .38نفسه، ص  7
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مطلع القرن  الحركة الصحفية في الجزائر كبير في توسيع  أثرلها  أخرى كانإضافة إلى عدة جرائد  ،1التوقف
 .العشرين

بعدها  ،بن باديسا يصدرها ةثاني جريد حيث تعد (الشهاب) ةد جريدومما سبق ذكره من الجرائد  نج
نوفمبر  93في  قامت بمصادرتهاالتي م  تعطيلها من طرف السلطات الاستعمارية التي  ،2(دالمنتق) ةجريد

 ةتربوية في الوعظ والإرشاد ومحارببثراء مقالاتها الدينية والو  بجانبها الإصلاحي ةريدتميزت الجحيث  ،9138
وإلى  ، 3قضايا الوطن العربي والإسلاميللدفاع عن الإسلام واللغة العربية،كما أعطت اهتماما كبيرا الفساد وا

 والتي قوبلت، 9139 ةفي سن (الإصلاح) ةجريد ذي أصدرلعقبي اللجرائد نجد جانب ما أصدره ابن باديس، 

ومن هنا يتضح  ،4اإلــى التنقـل إلى تونس لطبعــه همما اضطر  ،، إلا أن الإدارة لم تساعــده علــى الطبــعبارتيـاح كبير
إلى حد  ساهمت في الجزائر مطلع القرن العشرين، التي  الحركــة الصحفيةلنا تأثير المشرق والنخبة المشرقية في يتضح 
تعمار الفرنسي الاس حولاآرراء فيه في توجيه الشعب الجزائري في وقت اشتبكت فيه المسالك وتضاربت كبير 

  .القضاء عليهوسبيل 
III. 9. ظهور التنظيمات الطلابية:  

فهي جزء  ،وسلكت نفس الاتجاه الذي سلكته ،منذ نشأتها الحركة الوطنيةالحركة الطلابية الجزائرية واكبت 
الشباب الجزائريين أبناء  نإ"..  :جرونآوفي هذا الشأن يقول  ،من الوعي الوطني المقاوم للوجود الاستعماري

جول )كان   9313 ، فمنذ.."9111عصرهم بالفعل ولكنهم ليسوا بمثابة الجيل الذي ظهر بطريقه عفوية سنة 
ف على ثلة من المسلمين الذين آنس لديهم وعيا سياسيا وذلك حينما حدثوه على المشاكل قد تعر   (فيري

ذلك التنظيم الذي  هوهنا  ط الطلابيالنشاب الذي نقصدهو  ،5هاالتجنس والتمثيل والنيابة وغير المرتبطة بمسألة  
 هذاوما نستنتجه من  ،الظروف للالتحاق بمختلف المعاهد والمدارسأسعفتهم اقتصر على الطلبة الجزائريين الذين 

 ،يل التنظيمات الطلابية والنقاباتالطلبة للحصول على مبدأ تشكالنخبة من ه يعتمد أساسا على أن ،المفهوم

                                                             
 .39محمد ناصر، المرجع السابق، ص  1
: ، أسسها ابن باديس وكان رئيس تحريرها، وكان هدفها يوجزه شعارها9138جويلية  13هي جريدة أسبوعية، صدرت في قسنطينة في : المنتقد 2

 .18، المرجع السابق، ص 3محمد ناصر، ج: ينظر. الوطن قبل كل شيء
 .388، المرجع السابق، ص3ج ،..الحركة سعد الله،  3
 .983محمد ناصر، المرجع السابق، ص  4
 .911شارل روبير آجرون، المرجع السابق، ص  5
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لم تعرف التشكيلات والتنظيمات سواء الاجتماعية أو السياسية  9111أن الفترة ما قبل  حالرأي يرج وأن هذا
  .1إلى البعض القليل

بحيث  ،ية المريرة التي مرت بها الجزائروليد الظروف الاستعمار كان عي الجزائريين بالقضية الوطنية  عليه فإن  و و 
كيانهم   عنعزلهم من جهة أخرى و  ،من جهةوهويتهم سعت الإدارة الاستعمارية إلى قطع الصلة بين الجزائريين 

في ظل و ، 2ةالعربية وعوضتها باللغة الفرنسي حينما حرمت التعامل والتخاطب باللغة ،العربي وامتدادهم الإسلامي
الجزائريين والطلبة المعمرين ظهرت البوادر الأولى للنشاط  الأوضاع التي اتسعت بها الأوساط الطلابية بين الطلبة

ل ا ما تحو  وهذ ،طلبه إلى تحقيقها لإصلاح أوضاعهمال ىمن المطالب سع ةجمل ةوهذا ما ساهم في بلور  الطلابي
 وكانت هذه ،3ؤسسات الجامعيةالمنضال الطلابي داخل ال هاتقاطلابية حملت على ع ةمرحليا إلى تكوين جمعي

 .لإرهاصات الأولى للحركة الطلابيةا بمثابة

نظام التربوي والديني، الخاصة بعد انهيار  ةعرفت الجزائر تحولات ثقافية هام م،91فمنذ نهاية القرن 
عملوا على فهم  ذلكوبالرغم من  ،قد كان عددهم محدود ة،برزوا في الساحة الثقافيالذين ن الجدد و فالمثقف

 نقصد بهم طلبة جامع الأزهرعدد الطلبة الذين كانوا ، و العوامل المحركة لميلاد هذا النمط الثقافي الجديد
 ةلا غرابو  ،لاستكمال دراستهم في فرنساكثير عدد الطلبة الذين يتواجهون فاق ب، الذي الجامعات الإسلاميةو 

مع مطلع النهضة الطلابية التي عرفتها الجزائر  تنظيماتالعلى  بصورة مباشرةعكس الذي انالفكري  نتماءالإمن 
لبة الذين أصبح يبحثون عنصر الطوكانت الهجرة في هذه الفترة قد شملت  ،وبداية العمل السياسي المنظم الجزائرية

الطلب الجزائريين الذين  ةوهذا ما نتج عنه قل ،التي تعرضوا لها الطرد الداخلية ةبعد عملي ة،منآعن مناطق 
 .4يدرسون في الجامعات الفرنسية

أكد البشير الإبراهيمي بدوره بمساهمة الجالية المهاجرة بما فيها الطلبة في إحياء وبعث حركة النهضة وإرساء و  
خوان الذين كانوا بالمشرق مهاجرين أو الإرجع أفراد من "...  :ثورة فكرية جديدة عندما عبر عن ذلك بقوله 

                                                             

، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث المعاصر، جامعة 1191التحرير  الحركة الطلابية الجزائرية ودورها في القضية الوطنية وثورةأحمد مريوش،  1 
 .98، ص3118/3111قسنطينة، 

 ..11أحمد مريوش، المرجع السابق، ص   2
 .93نفسه، ص  3
 .913، مرجع سابق، ص ..تاريخ إفريقيا الشماليةشارل أندري جوليان،   4
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لأستاذ ابن باديس الذين أكملوا معلوماتهم بجامع الزيتونة تنطوي نفوسهم من ابالعلم وجماعة من تلامذة  اطلاب
  .1...أستاذتهم على فكره وروحه

 :الفصل خلاصة

تقد م نستنتج أن النخبة الجزائرية كانت ملم ة بكل التطورات السياسية التي شهدها العالم العربي   مما
، كما نجدها قد تفاعلت مع أغلب القضايا ومطلع القرن العشرين ، في فترة نهاية القرن التاسع عشروالإسلامي

الإسلامي، ومن أبرز القضايا التي دار و نتيجة شعورها بانتمائها العربي الحس اسة التي شهدتها المنطقة، وذلك 
حولها النقاش كثيرا من طرف النخبة الجزائرية بكل أطيافها قضايا الدولة العثمانية، خاصة الجامعة الإسلامية، 

 .وما ترت ب عنه من جدل في أواسط النخب الإسلاميةثمانية عإلغاء الخلافة ال مسألةو 

بها لاسيما  تكبات التي مر  قطار العربية والإسلامية في كل النبأنها وقفت بقلمها مناصرة للأ كما نلاحظ
ب الاستعماري على هجمة الغر سياسته في المنطقة، فكانت النخبة الجزائرية تعتقد بأن و المتعلقة بالاستعمار 

 لبعضهم، كرهمادل المسلمين وتنين القوى بين العالمين، ونتيجة تخنتيجة حتمية لاختلال مواز ، الشرق الإسلامي
   .، للنهوض في وجه الاستعمار الغربيتخاذهم بعوامل القوةا موعد

                                                             
 .911، ص 9119، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 9، ط8، جالإبراهيميآثار محمد البشير أحمد طالب الإبراهيمي،   1
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 :البحث وآفاقه خاتمة

عارضين ومحللين ومناقشين وناقدين ومقارنين،  التي وقفنا عندها خلال هذا البحث،بعد المحطات المتتالية       
ج المستخلصة من هذه نحاول من خلالها أن نستجمع أهم النتائسالتي الخاتمة،  وهي تستوقفنا آخر محطة،

التي اتجهت صوب المشرق العربي، بفعل التضييق  ائريةالجز فئة النخبة تمركز حديثنا خلالها عن  الأطروحة، التي
في تاريخ المنطقة، وما كانت تشهده من في فترة مثلت مرحلة مفصلية والممارسات التي فرضتها سلطة الاحتلال، 

هذه الفترة التي ندرسها من تاريخ  وللإشارة فإن ،..الفكرية والثقافية والسياسية  :متغيرات في جميع الأصعدة
المقارنة بسابقتها أو التي تلتها، على اعتبارها مرحلة انتقالية بين  تمتإذا ما  ، حظ  بالاهتما  الكافيلمالجزائر 

بها  بالمرحلة الثانية من المراحل التي مر  " الجزائر الأمة والمجتمع"في كتابه  صفها مصطفى الأشرفقد و مرحلتين، و 
: ، ونعتها بالقول)1291(عقب ثورة المقراني إلى غاية  )1781(لجزائر الحديث، ويمتد تاريخها ما بين تاريخ ا

، ، في حين وصفها الأستاذ أبو القاسم سعد الله بالغموض"تميزت بالصمود التا ، من غير هوان ولا استسلا "
مطالبها المدافعة عن حقوق  بعيد، فالغموض الموصوف، يكون نتيجة أسلوب صياغة وهي نعوت صادقة لحد  

الأهالي، وعد  تبلور ووعيهم السياسي بالقدر الكافي، التي لعب فيها الخوف من المواجهة والاصطدا  بالإدارة 
ة خبراتهم السياسية دورا بارزا، كما أن وصف المرحلة بالسكون، بينما المرحلة الموالية لها الاستعمارية، وقل  

دينامية البظهور حزب نجم شمال إفريقيا، يوحي أنها كانت سلبية، وانعدا  الفاعلية و بالإيجابية، خاصة المتعلقة 
في التعامل مع  مضنية امطلع القرن الماضي، بذلت جهودنهاية القرن التاسع عشر و  فيها، مع أن النخبة المتعلمة

 كان  ائريين خلالها نحو المشرقوجه الجز توعليه فإن  ،والمستوطنين جهة تعنت الإدارة الفرنسيةاو قضايا مجتمعهم، و 
السابقة، إذ اقترن فيها طلب العلم بالفرار من الظلم وتجنب الوقوع  والزيارات عن تلك الهجرات يختلف كثيرا

 .حظت سلطة الاستعمار

الذي تم إضفاؤه على تيار معين ومجموعة " النخبة"إلى توضيح أن  مصطلح خلال هذا العمل سعينا وقد        
الجزائريين لا يستند إلى أساس علمي يتوافق مع المفاهيم المختلفة للمصطلح، لأننا إذا ما أخذنا محددة من 

 ، ونقصد هنا العلم كأساس للتفاضل بين الناس، فإن  "نادي النخبة"بالمعيار القرآني والإسلامي للعضوية في 
ون هي النخبة كلها، إلا  إذا سل منا النخبة الإندماجية كانت تمثل إحدى المجموعات المتعلمة، ولا يمكن أن تك

 ،"النخبة"الذي أفرز تسمية " مركزي-الأورو"بأن العلم والثقافة لم يكن لهما وجود خارج الإطار الإستعماري 



 ..........................................................................................:....الخاتمة
 

-353- 

 

والجدير  ، وطبعا هذا كلا  غير صحيح، وغير منطقي،وحصرها في مجموعة معينة بذاتها في الجزائر المستعمرة
نخبة الشائع في الكتابات التاريخية الجزائرية اليو  لا يحمل الدلالة الحقيقية للتعريف بالتوضيح هنا أن مصطلح ال

ا يحمل في جوهره الإشارة إلى التيار الإندماجي في الحركة الوطنية الذي  الدقيق للنخبة كمصطلح سياسي، وإنّ 
ت الإستعمارية التي حصرت وهو خطأ شائع موروث عن الكتابا ثقافيا واجتماعيا، تزعمته العناصر المتفرنسة

المفهو  في طائفة محظوظة في علاقتها بالإدارة الإستعمارية، التي كان أغلب عناصرها من العائلات الكبيرة ذات 
 .النفوذ والمال من جهة، وذات السوابق في خدمة الوجود الأجنبي منذ بداية الاحتلال

أقسى صور  عليهاالذي سلط  ،ئر حظت نيران المستعمروفي ظل الوضعية القاتمة التي كانت تعيشها الجزا      
السيف والمحراث والقلم، فكان الجزائريون : الاستعباد والوحشية والكبت، لخصها الجنرال بيجو في ثلاثيته الجهنمية

ينهلون منه ما  اعلمي افي حاجة إلى حضن يحتويهم، وسلطة مرجعية تشعرهم بانتمائهم العربي الإسلامي، ومركز 
دوه وحرموا منه في أرضهم، وفضاء يعبرون فيه عن حريتهم المسلوبة، فكان المشرق العربي ظالتهم كمهاجرين افتق

حتى لأداء فريضة الحج والزيارة ن النخبة المعربة باتجاه مصر، أو لم ممن النخبة والعوا  إلى بلاد الشا ، وطلبة ع
 .للبقاع المقدسة في الحجاز وفلسطين

ولاسيما  ،طبيعي أن يتوجه الجزائريون إلى المشرق فرادى وجماعات بعد النكبة التي تعرضوا لهاقد كان من الف     
فكان تواصل  ،..، وذلك لمعرفتهم بهذه البلاد من قبل عن طريق الدين والسياسة والتجارةبعد فشل المقاومة

لمقاومة السلبية، فر  من خلالها النخبة بالمشرق العربي عبر قنوات متعددة، أهمها الهجرة التي شكلت نوعا من ا
الجزائريون إلى المشرق بحثا عن الأمان والاطمئنان والرزق وطلب العلم، حيث شهدت بلاد الشا  ومصر والحجاز 

، كما شكلت الزيارات فضاء آخر تقاطع فيه I.ع.إلى غاية اندلاع الحواستانبول توافد موجات بشرية متتابعة 
انت بالنسبة للجزائريين تلبية لمطامح علمية وروحية وأمنية، وتزامنت مع ما شهده الفكر الجزائري والمشرقي، فك

المشرق من حراك فكري سياسي، يعج بتطورات نهضوية وثورية، وظهور تيارات فكرية ونظريات ومشاريع تفاعل 
حدى أهم الوسائط معها الجزائريون، كما اعتمد الجزائريون في تواصلهم مع المشرق أسلوب الرسائل، التي كانت إ

المستخدمة آنذاك في التواصل على اختلاف أغراضها الأدبية، وقد لعبت دورا هاما في تنمية روابط الأخوة والمحبة 
 .بين الطرفين، وأبانت لنا عن جانب من فكر النخبة الجزائرية واهتماماتها التي شاركت به النخبة في المشرق
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في حركة الإصلاح دور المهاجرين الجزائريين  العملء في ثنايا هذا وعلى صعيد آخر نلمس من خلال ما جا    
في النهضة العربية، التي بدت  مكذا مساهمتهانب التي ركزوا عليها في مشروعهم، و الجو العربي والإسلامي، و 

في  قافيةالفكرية والثالحياة في ، ونشاطهم مطلع القرن العشرينصف الثاني من القرن التاسع عشر و بوادرها منذ الن
 همإنشائهم للمراكز الثقافية وتشييدهم للمساجد وفتحمن خلال الشا  خصوصا،  منطقةبلاد المشرق عموما و 

وشاركوا في  ،المناصب العالية وابدور ها  وتول امواق، كما العديد من المدارس الجديدة وإحياء المدارس القديمة
وتوج العمل  ،بيب والضابط والكاتب والمؤلف والصحافيوكان عندهم المهندس والط ،الجيش والإدارة والمدارس

والتي كانت في محتواها تندد بالسياسة الاستعمارية التي  1219سنة ( المهاجر)الصحافي بدمشق بإصدار جريدة 
انتهجتها فرنسا بالجزائر وتدافع عن حقوق المهاجرين في المشرق العربي الإسلامي وبقي المهاجرون على اتصال 

 .طنهم وساهموا في نشر فكرة الجامعة الإسلامية وعملوا على تعزيز معاني الروح والقيم الوطنيةمستمر بو 

كما كان النشاط السياسي والعسكري للجزائريين في المشرق العربي كبيرا، سواء المهاجرين منهم أو الزائرين،        
لون جنبا إلى جنب مع إخوانهم المشارقة، ودورهم وذلك منذ الوهلة الأولى التي قدموا فيها إلى المنطقة، وكانوا يعم

هذا نابع من إيمانهم العميق بمسألة الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، ولذلك انخرطوا في تيار الجامعة 
الإسلامية التي نادى بها السلطان عبد الحميد الثاني كأداة لمواجهة الغزو الأجنبي، وحظقيق الاستقلال الوطني، 

ا من أبرز رموزها ودعاتها الذين نشطوا من خلالها سياسيا وعسكريا تجسيدا لفكرتها على أرض الواقع،كما  فكانو 
كان لهم نشاط بارز في تيار القومية العربية ضد جماعة الاحظاد والترقي الطورانية، ونادوا بالإصلاحات في البلاد 

، في المنطقة I.ع.عربية، وكان مصير بعضهم الإعدا  في سبيل القضية العربية، كما تعددت أدوارهم خلال الحال
، وحاول بعضهم التوفيق بين العرب والأتراك، إلا  أن 1211وشاركوا في ثورة الشريف حسين ضد الأتراك 

بحث عن مصالحها الخاصة حالت دون المخططات الاستعمارية، ووجود بعض العناصر العربية أو التركية التي ت
 . ذلك

، كانت ملم ة بكل التطورات السياسية التي شهدها العالم العربي والإسلاميفالنخبة الجزائرية بالمشرق العربي،       
، كما نجدها قد تفاعلت مع أغلب القضايا الحس اسة التي ومطلع القرن العشرين في فترة نهاية القرن التاسع عشر

الإسلامي، ومن أبرز القضايا التي دار حولها النقاش كثيرا نتيجة شعورها بانتمائها العربي و نطقة، وذلك شهدتها الم
إلغاء الخلافة  مسألةمن طرف النخبة الجزائرية بكل أطيافها قضايا الدولة العثمانية، خاصة الجامعة الإسلامية، و 
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مناصرة للأقطار العربية  بأنها وقفت كما نلاح ،  يةمن جدل في أواسط النخب الإسلامالعثمانية وما ترت ب عنه 
كانت تعتقد بأن و سياسته في المنطقة، بها لاسيما المتعلقة بالاستعمار و  توالإسلامية في كل النكبات التي مر  

ين القوى بين العالمين، ونتيجة نتيجة حتمية لاختلال مواز هو  ب الاستعماري على الشرق الإسلاميهجمة الغر 
   .، للنهوض في وجه الاستعمار الغربيتخاذهم بعوامل القوةا  وعد لبعضهم، كرهمسلمين وتنادل المتخ

من النتائج في شتى المجالات، و ودورهم عليه فإن هذه الدراسة حاولت قدر الإمكان إبراز جهد هؤلاء و     
 :المستخلصة أيضا والتي نسوقها فيما يلي

مل رؤية تجديدية لمشروع ت حظنهضة العربية والإسلامية، كانمن رجال ال النخبة الجزائرية وكغيرهان إ -
انتشرت فيه مفاهيم التحرر والاعتزاز بالأمة و  ،إصلاحي نهضوي أوجد جو ا من الوعي العربي والإسلامي

 .وبماضيها وتراثها العريق والإسلامية العربية

والبيداغوجية الحديثة للمدرسة وضع الأسس والقواعد العلمية السباقين في من  ونأن الجزائريين يعتبر  -
 التعليم محصورا في الزوايا والكتاتيب وبعض المدارس الحكومية في وقت كان فيه وخاصة في بلاد الشا  ،العربية

 .الشيخ طاهر الجزائري ما قا  به التي لا ترقى لمستوى علو  العصر، على غرار

جانبا كبيرا من وا حيث خصص ،الإسلاميعربي و الجزائريون في المشرق العربي بالبحث في التراث ال اهتم  -
إنشاء المكتبات التي تضاهي المكتبات الكبرى وفك رموزها، و  المخطوطاتم في مجال علم الكتب و مشروعه
، كالمكتبة الظاهرية في المخطوطات النادرةى أهم الكتب و التي مازالت إلى اليو  حظتوي علو  ،مفي عصره
 .دسالمكتبة الخالدية في القدمشق و 

هج ووضع منا ،رتباطا وثيقا بإنشاء المدارس على الطراز العصرياالعلمي والثقافي  الجزائريين ارتبط نشاط -
بما  مستفيدين ذلك حسب مقررات التعليم البيداغوجي للمدارس العصرية،تربوية لها لجميع التخصصات، و 
في المدارس ومراكز التعليم  كانت سائدة  متجاوزا بذلك الطرق التقليدية التي، و توصلت إليه النهضة الأوروبية

 .البلاد العربية والإسلاميةفي 
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نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،  في المشرق العربي تجاوزت عناصر من النخبة الجزائرية -
الحلقات تمثلت في الندوات و  الإصلاحي بابتكار طرق جديدة، م، حيث تميز مشروعهاأسلوب علماء عصره

كانت تناقش موضوعات مختلفة، تتعلق و  المذهبية،جمعت مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية و  كرية التيالف
وآثارها على الفكر  الإسلامي، كما كانت تطرح مسائل حول حظديات النهضة الأوروبيةلتراث العربي و با

والثقافية التي  معيات السياسيةالأثر الكبير في بروز الجكان لها   من خلال تلك الندواتو  الإسلامي،العربي و 
 .أسهمت بشكل كبير في التأثير على الأحداث فيما

في المشرق العربي، كان طاهر الجزائري يشبه إلى حد    والتربوي الإصلاحيالجزائريين  نشاطوكأنّوذج عن  -
والذي كان المهاتما غاندي في الدعوة إلى العلم ونبذ العنف،  كبير في منهجه الفيلسوف الهندي المعاصر

ا هو عند الأمم يحاول إحياء كل ما هو عربي من اللغات والتقاليد، وتعليم الناس الصنائع، وعد  الغفلة عم  
 .الغربية من مقومات العلم

في  من المعاناةنّوذجا واضحا مير عبد القادر أسرة الأ الجزائرية في المشرق العربي، وبخاصة ت النخبةمثل -
، ففرنسا كانت تسعى لاحتلال كسب ولائهم  لسياستين الفرنسية والعثمانيةالمنطقة، أين سعت كل من ا

المنطقة وخدمة مصالحها، مستغلة في ذلك نفوذ أسرة الأمير في المشرق، أما الدولة العثمانية، فكانت تسعى 
ثمانية في محاولة يائسة للحفاظ على شرعيتها في تولي أمور المسلمين، فلم تتمكن كل  من فرنسا والدولة الع

بين الأطماع الفرنسية  عبد القادر، إذ نجدها قد تأرجحت من الاستفادة من الجزائريين ومن أسرة الأمير
الاستعمارية والمحاولات العثمانية للحفاظ على وجودها، فقد أيد بعض أفراد الأسرة فرنسا، ثم انقلبوا عنها،  

زائريون وأسرة الأمير عبد القادر من الصراع كالأمير عبد المالك وأخويه علي وعمر، وعموما لم يجن الج
 .العثماني سوى الاضطهاد من الطرفين-الفرنسي

والملاح  كذلك من خلال الموضوع أن الإدارة الفرنسية لم تبق مكتوفة الأيدي أما  نشاط وحظركات         
عة الإسلامية، بينما حاولت هؤلاء، فكانت تتابع حظركاتهم بدقة شديدة، متهمة إياهم بالانخراط في تيار الجام

 .دعم تيار القومية العربية بما يخد  مصالها في الجزائر وفي منطقة المشرق العربي
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متواضعة،  ئرية، فبالرغم من أنها كانت تبدومساهمة المهاجرين بالمشرق العربي في الحركة الوطنية الجزا أما عن      
غير مباشرة وغير حاسمة، غير أنه يجب أن نذكر هنا بأن  ولعل ضعفها الرئيسي يرجع إلى أنها كانت مساهمة

المهاجرين الجزائريين في الشرق الأدنى قد ساهموا بعمق في حركة الجامعة الإسلامية والقومية العربية من خلال 
طنيا صحائفهم وقيادتهم وسمعتهم كمثال للمجاهدين مقارنة بالمهاجرون الجزائريين في فرنسا الذين لم يلعبوا دورا و 

 .هاما إلا بعد الحرب العالمية الأولى

الفئة مساهمات هذه على  ولو قليلاذا العمل المتواضع أتمى  أن أكون قد سلطت الضوء بهو  ؛الأخير فيو        
كون أوأن  ،، وأن أكون قد أحطت بجوانب الموضوعفي النهضة العربية الحديثة دورهم إبرازمحاولة و  ،من الجزائريين

خلاله آفاقا لمواضيع جديدة أما  المهتمين والأكاديميين، من خلال ما أثرته من إشكاليات مختلفة، قد فتحت من 
أو تعقبها، ومواضيع  فترات قد تسبق الفترة المتناولة تكتمل معها الصورة لنشاط الجزائريين في المشرق العربي، في

الإلما  بجميع مفتوح وكبير، يصعب بأي حال ذلك أن الموضوع أخرى قد تناولناها إجمالا في ثنايا أطروحتنا، 
فر المادة الإخبارية، من خلال تو  وإزالة اللبس حوله ،تاج إلى مزيد من التوسعأنه لا زال يحنرى أطرافه، ولذلك 

نشاط الطيب العقبي في الحجاز وفي كذا للأمير عبد القادر في المشرق، و  العربي مثل ما تعلق بالمشروع القومي
في جوانبه القانونية  موضوع الجزائريين في المشرق بين الجنسية العثمانية والمواطنة الفرنسيةكذا ة، و جريدة القبل

زال خصبا للدراسة في ي، فالمجال لا ونشاطاتهم المختلفة تهتم بأعلا  الجزائر في المشرقأخرى  والتاريخية، ومواضيع
     .مختلف جوانبه وإثنياته

 



 

 :الملاحق
 

الوثائق والنصوص  قملح: لأولالملحق ا    

 .والخرائط

ملحق الصور العامة : الملحق الثاني    

 .والشخصيات
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 ،في فترة نهاية القرن التاسع عشر المشرق العربي أشهر الجزائريين فيقائمة : 10 رقم الأول، ملحقال
  .1م01القرن  ومطلع
 

 (0191-0881( )بشير)الإبراهيمي  .10
 (.0191-0888( )إبراهيم)أطفيش  .10
 (.0101-0801( )محمد)أطفيش  .10
 (.0111-0811( )العربي)التبسي  .11
 (.0111-( )      أحمد بن محمد)التلمساني  .11
 (.0101 -)       التهامي شطة  .19
 (.0101-0810( )أحمد بن محي الدين)الجزائري  .11
 (     -( )     حمد بن عبد القادرأ)الجزائري  .18
 (.0101-0810( )احميدة بن الطيب)الجزائري  .11
 (.      -( )     إبراهيم بن عبد القادر)لجزائري ا .01
 (.0109-0811( )خالد الأمير)الجزائري  .00
 (.0101-0810( )طاهر السمعوني)الجزائري  .00
 (.0109-0810( )السعيد بن محي الدين)الجزائري  .00
 (.0109-0811( )سليم السمعوني)الجزائري  .01
 (.0109-0811( )عبد الباقي بن محمد السعيد بن محي الدين)الجزائري  .01
 (.0880-0811( )الجزائري عبد القادر بن محي الدين الأمير .09
 (.0108-0881) (حفيد الأمير عبد القادر)الجزائري عبد القادر بن علي  .01
 (.0101-0898)الجزائري عبد المالك بن عبد القادر  .08
 (.0101-0818( )عز الدين بن محي الدين)الجزائري  .01
 (.0101-0811)الجزائري علي بن عبد القادر  .01

                                         
 .الطالب الباحث اعتمادا على مصادر مختلفةإعداد : المصدر 1
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 (0109-0810)الجزائري عمر بن عبد القادر  .00
 (.0100 -0808)الجزائري محمد باشا بن عبد القادر  .00
 (.0111-0880) (محمد سعيد الأمير)الجزائري  .00
 (.0111-(( )      بازر)محمد الشريف )الجزائري  .01
 (.0110-0801( )محمد المرتضى الحسيني)الجزائري  .01
 (.0108-0810( )محي الدين باشا)الجزائري  .09
 (.     -)       .(الهاشمي بن عبد القادر)الجزائري  .01
 (.0111-0110)الحمامي علي  .08
 (.0109-)     الخطابي عبد القادر  .01
 (.0101-0811)الزريبي المولود بن محمد  .01
 (.0109-0811)الزواوي محمد سعيد أبو يعلى  .00
 (.0108-0810)صالح بن عمر بن داود  .00
 (.0191-0881)العقبي الطيب  .00
 (.0101-0811)ابن عليوة  .01
 (.0111-0881)المبارك عبد القادر  .01
 (.0100-0811)المبارك محمد بن محمد  .09
 (.0101-0811)ابن مهنا صالح  .01
 (.0100-0819)حمدان يسي الون .08
 (.0101-0810)ابن يلس محمد  .01
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  .1(0491-0381)التنظيم الرسمي الفرنسي لحج الجزائريين ما بين : 01 رقم الأول، ملحقال
 

 ملاحظات التنظيم السنة الحاكم
  منع 0801 0801دوبرمون 

  // 0800 0800-0801كلوزيل 
  // 0800 0800-0800برتزين 

  // 0800 0800-0800دو روفيقو 
  // 0801 0811-0800فوارول 
  // 0801 0801-0801إيرلون 

 كلوزيل
 0801-0809 

تقرير مدير المالية عن ضرورة تنظيم الحج لأسباب  // 0809
دعائية لجلب الأهالي الجزائريين وبهدف ربط 

 .علاقات اقتصادية مع الحجاز
  // 0801 0801ديبرمون 

-0801 0810-0801فالي 
0801 

//  

خصصت سفريات مجانية للأعيان وشيوخ القبائل  // 0811
 .والقياد والمقاتلين المتعاونين بهدف استمالتهم

  // 0810 0811-0810بيجو 
( كاميليون)خصصت لهم سفينة  نظم 0810

Camèléon  حاجا أغلبهم  001التي نقلت
من ميسوري الحال على مستوى وهران والجزائر 

 .وعنابة
 Leسافر الحجاج على متن سفينة لوسابر  نظم 0810

Cerber 
الذهاب والإياب كان من مرسيليا أين أقيم  نظم 0811

 الحجر الصحي

                                         
 .إعداد الطالب الباحث اعتمادا على مصادر مختلفة: المصدر 1
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يقضي  0811جويلية  01صدور قرار _  نظم 0811
 .بمصادرة أسلحة الحجاج بعد عودتهم

يشترط جواز سفر  0811أوت  01قرار _ 
 .يرخص للتنقل خارج الجزائر

  نظم 0819
غرق سفينة عثمانية قرب سواحل كورسيكا  _  نظم 0811

 .كان على متنها حجاج جزائريين
 دوق دومال

 0811-0818 
غرق سفينة قرب سواحل قبرص بها حجاج _  نظم 0818

 .جزائريون
قانون فرض على الجزائريين ضمان تكاليف _ 

 . رحلتهم في الذهاب والإياب
يفرض على  0810أفريل  01قرار وزاري _  نظم 0810 0810بليسيه 

الحجاج استخراج جواز سفر والاستطاعة المادية 
 .لأداء الحج

جويلية  01مكمل لقانون  0811قرار _ 
يفرض على الحجاج التصريح بنوعية  0811

 .السلاح الذي يملكه
منشور وجهه راندون  0811نوفمبر  01_ 

للمكاتب العربية لحثهم على إجراء تحقيقات 
 .الحجاج بعد عودتهم ومراقبة علاقاتهم حول
قرار وزاري للتقليل من  0818أفريل  11_ 

عدد الجوازات الممنوحة بهدف التقليل من عدد 
 .الحجاج

تخفيف الشروط  0818أكتوبر  09_ 
 .المنصوص عليها في القرار السابق

 راندون
 0810-0818 

 نظم 0810
 نظم 0810
 نظم 0811
 نظم 0811

 نظم 0819 
 نظم 0811
 نظم 0818

 الثانينابليون 
 0818-0811 

 // نظم 0811

 // ؟-0891 بليسيه
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 0891-0891 0890 
 جزائري 101حج  نظم 0890
 جزائري 910حج  نظم 0891

 مكماهون
 0891-0811 

جزائري، شهد خلال هذا الموسم  911حج  نظم 0891
بسبب وباء وفاة أكبر عدد من الحجاج الجزائريين 

 الكوليرا القادم من الهند
 دو قيدون 

0810-0810 
منح عدد قليل من جوازات السفر عقوبة جماعية  نظم 0810

 بسبب ثورة المقراني والشيخ الحداد
منحت جوازات السفر للقبائل التي لم تؤيد ثورة  نظم 0810

 المقراني
 شانزي

0810-0811 
بالقنصلية الفرنسية فرض على الحجاج الاتصال  نظم 0810

في جدة لتحصيل مواردهم المالية المودعة هناك 
 لضمان عودتهم

 لأسباب صحية منع 0811
0811-
0819 

 / نظم

أسباب صحية، الطاعون في ليبيا والحروب  منع 0811
 العثمانية

 / نظم 0818
 قريفي

0811-0880 
جزائري، والعودة إلى استعمال  119حج  نظم 0811

 الرخص
التي تشترط  0881جويلية  19إصدار أمرية  ؟ 0881 

الموافقة الشخصية للحاكم العام للسماح 
 للشخص بالذهاب للحج

 تيرمان
0880-0810 

لادعاءات ( مرات 1)منع الحج في هذه الفترة   
صحية وأمنية، لكن الأسباب تعود إلى ثورة 
بوعمامة، والأوضاع الخارجية الإقليمية كالثورة 
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والمهدية، ونشاط الحركة السنوسية العرابية 
 والجامعة الإسلامية

والاقتصار على ( طرق وقوافل)منع السفر برا _ 
 الطريق البحري

لم يؤد الحجاج الجزائريين المناسك بعدما وصلت  نظم 0889
 .متأخرة Queteurالسفينة 

حاج جزائري في عرض البحر  08تم إلقاء  نظم 0881
 .بدعوى إصابتهم بالوباء

أصدرت الإدارة الاستعمارية قرارا يمنع الجزائريين  منع 0888
من المرور عبر تونس إلا بترخيص من الحكومة 

 الفرنسية في الجزائر
فيفري يمنع  00إصدار الحاكم العام منشور  منع 0881

 .الجزائريين من السفر إلاّ على السفن الفرنسية
 / منع 0811

 كامبون
0810-0811 

0810-
0810 

 / نظم

 تصاعد الدعاية الإسلامية وانتشار الكوليرا منع 0811
 جونار

0111-0110 
مع وجود الوباء، إلا أن تأخر وصول الخبر جعل  نظم 0111

قرار المنع أيضا يتأخر لما بعد وصول السفينة إلى 
 جدة

رغبة ملحة لوزارة الخارجية في تلميع صورتها في  نظم 0110
 المشرق

  منع 0110 0110-0110روفوال 
 جونار

0110-0100 
  منع 0111
0111-
0111 

  نظم

 بسبب الظروف في تركيا منع 0118
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 الأوضاع السياسية المهددة بالحرب منع 0111
  منع 0101
سافر عدد قليل بسبب فرض تركيا لجواز سفر  منع 0100

لكل الداخلين إلى الحجاز، كما فرضت مصر 
 الخوف من انتشار الوباء شروطا وقائية بسبب

 ليتو
0100-0108 

عن طريق ( غير شرعي)ارتفاع نسبة الحج السري  منع 0100
تزوير جوازات سفر للمتوفين أو عن طريق 

 التذكرة التي تمنحها الدولة العثمانية
  نظم 0100
 ظروف الحرب_  منع 0101

أصدرت الإدارة الاستعمارية قانون جويلية _ 
العمل بالتراخيص ووضع شروط يلغي  0101

تعجيزية تتعلق بالتدابير الوقائية الصحية وفرض 
 عقوبات مالية والعودة بالعمل بجواز السفر

 أبل
0101-0100 

0101-
0101 

، لكن فرنسا 0101رغم انتهاء الحرب  منع
تحججت بانعدام الأمن، وصعوبة توفير السفن، 

 .والحرب في الحجاز بين الهاشميين وآل سعود
 قلة عدد الراغبين في الحج منع 0100

 ستيغ
0100-0101 

 مغترب من مرسيليا مباشرة 001سافر _  منع 0100
قاون اشتراط كراء السفن  0100جوان  01_ 

 .مع توفير العدد الكافي
تحريض فرنسا لبريطانيا على غلق المعابر البرية _ 

الميناء ( سواكيم)بين ليبيا ومصر، و( معبر سلوم)
 .السوداني

–إرسال بعثة للحجاز برئاسة كلال منور _ 
 .لإنشاء إقامة للحجاج الجزائريين -قاضي غليزان

0100-
0101 

  منع
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 فيوليت
0101-0101 

0101-
0109 

  منع

جواز سفر بعد تشجيع شركات  081منح  نظم 0101
 الملاحة الأمريكية

 بورد
0101-0101 

رفع العلم الفرنسي، إجبار السفن الأجنبية على  نظم 0108
وأن يكون الحاج له جواز سفر يضمن له 

فرنك، دفتر  0111الذهاب والإياب، مبلغ 
صحي به ما يثبت تلقيحه من وباء الكوليرا 

 .والجدري
صدور قانون فيفري الذي اشترط للحصول _  نظم 0101

على جواز السفر شهادة طبية تثبت سلامة 
سفر الشخص العقلية والجسدية، وتذكرة 

ونصيب من المال وطلب خطي يضمن عدم تركه 
 .لعائلته دون إعانة مالية

صدور قانون جديد يشترط على الحاج إلى  نظم 0101 
جانب الدفتر خلوّ شهادة السوابق العدلية من 

، والإعفاء من الخدمة العسكرية، وعدم عقوبةأي 
 .تركه لعائلته دون إعانة مالية

 كارد
0101-0101 

وباء الطاعون عبر موانئ البحر المتوسط مع  منع 0100
 . السماح لبعض الأعيان من السفر بشكل فردي

0100-
0101 

رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وتوتر الوضع في  نظم
 الحجاز

 لوبو
0101-0111 

0101-
0111 

الذي ألغى العمل بدفتر  0101صدور قرار  - نظم
فرنك نقدا، وأن  0111الحج، وضرورة دفع 

فرنك، مما أدى إلى التقليل  1111يكون بحوزته 
 .من عدد الحجاج بشكل نظامي

بعد هذا التاريخ لم ينظم بسبب ظروف  -
 . II.ع.الح
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 .1ذج عن رسائل المهاجرين الجزائريين لإخوانهم في الشام للالتحاق بهمنمو : 31 رقم الأول، ملحقال
 

 

                                         
 : المصدر 1

L’Exode de Tlemcen en 1911, Gouvernement générale de l’Algérie, Imprimerie René 
Barriller, 1911, p 130-131. 
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 .1(الأرياف والمدن)الجزائريون في الشام المناطق التي استقر بها : 41 رقم الأول، ملحقال
 

 
 

                                         
 :المصدر 1

A. Le Chatlier : « Les Musulmans Algériens au Maroc et en Syrie », R.M, Mars-Julier 
1907, p 511-512. 
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مراسلة بين القنصل الفرنسي بسوريا ووزير الخارجية الفرنسي، حول تزايد : 51رقم  الأول، ملحقال
 .01011جويلية  01عدد المهاجرين الجزائريين في سوريا بتاريخ 

 
 

 

                                         
 : المصدر 1

A.N.T, Série (A), C276 (BIS), Dossier 1/3. 
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أوت  10سوريا بتاريخ نموذج عن طلب الأهالي لجوازات سفر باتجاه : 61رقم  الأول، الملحق
09111. 

 

 
                                         

 : المصدر 1
A.N.T, Série (A), C276, Dossier 13/1, N°P 324. 
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  .1المكي بن عزوز بخط يده قائمة لبعض مؤلفات: 11رقم  الأول، الملحق

 

 
 

                                         
 .الهامل، بوسعادةورقة مخطوطة دون رقم، زاوية ، التآليف المكيةمد بن عزوز، المكي، مح: المصدر  1
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رسالة من المدعو محمد بن عبد الله بن صالح الطرابلسي للكاتب العام  :90 رقم الأول، ملحقال
 .1للحكومة العامة عن قصيدة تحريضية من توفيق المدني

 

 
 

 

                                         
 : المصدر 1

A.N.T, Série (E), C550, Dossier 30/15, Doc 26, (20 Février 1915). 
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 .01051تقرير فرنسي حول نشاط المدني في تونس سنة  :11رقم  الأول، ملحقال
 

 
 

                                         
 : المصدر 1

Ahmed Mohamed Elmadani 1914-1925, In : A.N.T, (E), Carton, 550, 30/15, DN°5. 
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 .01011جويلية  01طلب بعض الأهالي العودة إلى الجزائر  :01رقم  الأول، ملحقال
 

 
 

                                         
 :المصدر 1

A.N.T, Série (A), C276, Dossier NP 342. 
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 المكي بن عزوز لأحد التقارير الفرنسية عن نشاط نسخة مصورة من ورقة: 00 رقم الأول، ملحقال
 .1وتأسيسه جمعية الشرفاء بالمدينة المنورة

 

 

                                         
عن نشاط محمد المكي بن عزوز في إطار الجامعة ) ، 19: ، الوثيقة00/01: ، الملف111: الصندوق رقم التونسي،الأرشيف الوطني  1

 .0100/ 09/00: الإسلامية، بتاريخ
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 .1إجازة المكي بن عزوز إلى محمد الجنيد بن الحسين بخط يده :00 رقم الأول، ملحقال
 

 

                                         
 .19، ص0110ريا، الدار الحسينية للكتاب، سو  ،علي الرضا الحسيني، المكي بن عزوز حياته وآثاره: نقلا عن (1)
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إسكان الجزائريين القادمين إلى دمشق في حول السلطات العثمانية تقرير : 30 رقمالأول،  ملحقال
 .1ووجهائهم والقائمين بالزراعة"  أحمد بن سالم "عجلون وتقديم المساعدات المادية للشيخ 

 

 
 

 

                                         
 ,A.MKT.MVL: ، رقم(OSMANLI BELGELERINDE CEZAYIR)الجزائر في الوثائق العثمانية ، الأرشيف العثماني 1

 .0818مارس  00اريخ مسجلة بت 8/47



 ..........................................................................:...............الملاحق
 

-044- 

 

الموافقة على طلب المهاجرين الجزائريين في دمشق لإسكانهم في المنطقة : 40 رقم الأول، ملحقال
 .1المسماة القصرية بلواء عكا، وإعفائهم من الضرائب والخدمة العسكرية

 

 
 

                                         
 ,A.MKT.MVL: ، رقم(OSMANLI BELGELERINDE CEZAYIR)الجزائر في الوثائق العثمانية ، الأرشيف العثماني 1

 .0898أوت  11مسجلة بتاريخ  8/47
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الرحمن، وهو من مهاجري الجزائر، وذلك تخصيص قطعة أرض للحاج عبد : 50 رقم الأول، ملحقال
 .1أسوة بالمهاجرين الآخرين في عكا

 

 
 

                                         
 DH.MKT, 1963/1 :، رقم(OSMANLI BELGELERINDE CEZAYIR)الجزائر في الوثائق العثمانية ، الأرشيف العثماني 1

 .0810جوان 00مسجلة بتاريخ 
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لأجل  من مهاجري الجزائر الذين قدموا إلى بيروت 051إسكان تقرير حول : 60 رقمالأول،  ملحقال
 .1الإسكان وذلك في قضاء طبرية بلواء عكا ومنحهم الجنسية العثمانية

 

 
 

 
                                         

 I. DH, 1311 :، رقم(OSMANLI BELGELERINDE CEZAYIR)الجزائر في الوثائق العثمانية ، الأرشيف العثماني 1
M./47.  0810جويلية  00بتاريخ مسجلة. 
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انتشار الفعاليات الدعائية من أجل استقلال تونس والجزائر في تقرير حول : 01 رقم الأول، ملحقال
 .1القارة الإفريقية

 

 

                                         
. HR. SYS, 2392 /5: ، رقم(OSMANLI BELGELERINDE CEZAYIR)الجزائر في الوثائق العثمانية ، العثمانيالأرشيف  1

 .0109أكتوبر  18 مسجلة بتاريخ
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تسجيل حفيدي الأمير عبد القادر محمد سعيد بك في المدرسة الملكية : 09 رقم الأول، ملحقال
 .1وعبد القادر بك في المدرسة السلطانية بدون أجر

 

 
 

                                         
. MF. MKT, 414/30: ، رقم(OSMANLI BELGELERINDE CEZAYIR)الجزائر في الوثائق العثمانية ، الأرشيف العثماني 1

 .0818سبتمبر  19 مسجلة بتاريخ

. 
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تكريم محمد باشا الإبن الأكبر للأمير عبد القادر بنوط المجيدي بناء على : 01 رقمالأول،  ملحقال
 .1طلب ولاية سورية

 

 

                                         
مسجلة . I. DH, 86143: ، رقم(OSMANLI BELGELERINDE CEZAYIR)الجزائر في الوثائق العثمانية ، الأرشيف العثماني 1

 .0888سبتمبر  09بتاريخ 
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تأسيس جمعية المهاجرين الأفارقة في بيروت تحت إدارة خالد بك الجزائري، : 10 رقم الأول، ملحقال
 .1ومتابعة الأمور المتعلقة بهموذلك بهدف تقديم المساعدات إلى المهاجرين القادمين من إفريقيا 

 

 
 

                                         
. DH.EUM. 4.Sb, 1/9: ، رقم(OSMANLI BELGELERINDE CEZAYIR)الجزائر في الوثائق العثمانية ، الأرشيف العثماني 1

 .0101ر أكتوب 14بتاريخ مسجلة 
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ترقية محمد نور الدين الحسيني ابن اخ الأمير عبد القادر ومنحه رتبة : 00 رقمالأول،  ملحقال
 .1المولوية، وذلك لتأليفه كتاب المنطق

 

 
 

                                         
. MF. MKT, 44/ 124: ، رقم(OSMANLI BELGELERINDE CEZAYIR)الجزائر في الوثائق العثمانية ، الأرشيف العثماني 1

 .0819أكتوبر  14مسجلة بتاريخ 
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 .01031الأمير خالد إلى أعضاء المؤتمر العربي في باريس سنة رسالة : 00رقم  الأول، ملحقال
 

 
 

                                         
 .019، دار الحداثة، بيروت، ص 1ط، 0103، وثائق المؤتمر العربي الأول وجيه كوثراني: المصدر 1
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صورة طبق الأصل من رسالة السلطان عبد الحميد الثاني من سلانيك إلى  :30 رقم الأول، ملحقال
إنما لرفضه الموافقة على  ،الشيخ محمود أبو الشامات في دمشق يؤكد فيها سبب خلعه عن العرش

 .1إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين
 

 
 

                                         
سبب : ، ضمن مقالة بعنوان0110ديسمبر / 0010الوثيقة نشرها الأستاذ سعيد الأفغاني في مجلة العربي الكويتية في عددها الصادر في شوال  1

 نقلا. 0111خلع السلطان عبد الحميد، أما ترجمة الرسالة للعربية فقد قام بها الشيخ أحمد القاسمي الدمشقي المدير العام للأوقاف في دمشق سنة 
 010، مرجع سابق، ص (0111-0119)سنتان مفصليتان في حكم الإمبراطورية العثمانية ابتسام أبو ميزر، : عن
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زائريين الكولونيل بريمون بخصوص الطلبة الجتقرير الكومندان كادي إلى  :40رقم  الأول، ملحقال
 .1زهرالذين يدرسون في جامع الأ

 
 وزارة الشؤون الخارجية

 مديرية الشؤون السياسية والتجارية

 الكومندان كادي، من البعثة الفرنسية -
 إلــــــى              

 السيد الكولونيل بريمون، رئيس البعثة -

 تقريــــــــــــــــــــــــــــر

 .يتعلق بطلبتنا المسلمين، الذين يدرسون في جامعة الازهر

لي الشرف أن أحيطكم علما أنه تبعا لتعليمات السيد الوزير دوفرانس، زرت مدير جامعة الازهر لأطلع 
على وضعية طلبتنا المادية والمعنوية، استقبلني ابن المدير والأستاذ المسؤول عن الطلبة المغاربة استقبالا حسنا، ثم 

 :قدم لي الطلبة الحاضرين، وفيما يلي نتائج زيارتي هذه

 :حالة الطلبة المادية -0
 :يصنف طلبة الازهر، من كل الجنسيات في الأصناف التالية: التغذية - أ

 كما أنهم يتقاضون صاغين( أرطال بالتقريب 0)من بين الجموع يتقاضون يوميا خمس خبزات  61 -
رطلين من اللحم، أو أربع خبزات، أو  : يستطيع آنذاك أن يشتري بقرشين مثلا)أي قرشين شهريا 
 ...(كلغ من السكر 

 .، وشهريا ثلاث قروش(غرام بالتقريب 0011)طالبا يتقاضون يوميا أربع خبزات  01 -

                                         
-010ص -عمار هلال، الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام، مرجع سابق، ص: ، نقلا عن(0,1) 10هـ  01، أرشيف ما وراء البحار: صدرالم 1

019 . 
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 .وشهريا خمسة قروش( غرام 0011حوالي )يتقاضون يوميا أربع خبزات  طلاب تونسيين 01 -
وقرشا واحدا ( غرام بالتقريب 0011)طلاب من جنسيات مختلفة، يتقاضون يوميا أربع خبزات  9 -

 .شهريا
 .طالبا، فلا يتقاضون شيئا 091أما باقي الطلبة، وعددهم  -
 لا يتقاضى الطلبة شيئا: الألبسة - ب

أما الآخرون فيعيشون في زنزانات صغيرة  الذين لهم إمكانيات مادية يكرون غرفة في المدينة، :السكن - ج
في المسجد، وقد زرت الكثير من هذه الزنزانات، كل ما فيها من أثاث، هو حصيرة ومطرح، زيادة 

 .على مظهرها البائس، فهي ضيقة جدا
 :التعليم -0

 :زيادة على حفظ ودراسة القرآن، يتلقى الطلبة تدريسا عاليا في المواد التالية
 عربيةالنحو، الآداب ال -
 الشريعة الإسلامية، حسب المذاهب الأربعة -
 .تاريخ الشريعة الإسلامية -
 .السيرة النبوية، وتفسير القرآن -
 .الفلسفة -
 .كما يدرس الطلاب بعض المواد التكميلية -
 .الحساب والرياضيات -
 .التاريخ والجغرافيا -
 .الجبر -

وعموما فقد ظل التعليم على حالته منذ احتل الاتراك العالم الإسلامي، وترجع أسباب تطور الحركة 
إلى عدم مبالاة الاتراك، وعدم كفاءتهم، وبالتالي فالدراسات الإسلامية في الازهر ( في العالم الإسلامي)الثقافية 

ا، ويكمن تفوق هذه الأخيرة على الأولى في أن ضعيفة إذا قارناها بمستوى التعليم في جامعاتنا في شمال إفريقي
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ئ الحضارية التي يجهلها تماما برامجها الدراسية تحتوي على تدريس اللغة الفرنسية والحلوم الحديثة، وبعض المباد
 .زهرالأ

 الخلاصة 

 .يعيش رعايانا في ظروف مادية سيئة للغاية، بل مؤسفة جدا -0
في )فيما يخص العلوم الإسلامية أي شيء يختلف عما هو يدرس عندنا  لا يتعلمون في الازهر، -0

 (الجزائر
ليس لهم مدير رسمي، يعيشون في وسط أغلب الأحيان مناوئ لتأثيرنا، وقد يترتب على ذلك بعض  -3

 .الخطورة
 :للقضاء على جذور هذه الخطورة يجب -4
 .ين لهم مديرا حسب رغباتناإذا سمحنا للمستقبل للطلبة أن يهاجروا إلى الازهر لا بد أن نع - أ

الأحسن أن نقف ضد هجرة الطلبة إلى الأزهر بكل الوسائل، ونشعر رعايانا أن لديهم في بلادهم   - ب
كل ما يحتاجون إليه لتحقيق رغباتهم المثلى الدينية، وهكذا نقضي على الوصاية، التي لا يبررها شيء والتي 

 (الجزائر في)تمارسها جامعة الازهر المصرية على مؤسساتنا 

 :0106زهر عام قائمة الطلبة الجزائريين في جامع الأ

 .الإبراهيمي محمد البشير -0
 .أرزقي الشرفاوي، من قبيلة بني غبري، بلدية عزازقة المختلطة، عمالة الجزائرمحمد  -0
 .مولود بن الصديق، قبيلة بني حافظ، بلدية قرقور المختلطة، عمالة قسنطينة -3
 .قبيلة سوف بير، عمالة قسنطينة محمد العربي السوفي، -4
 .سيدي الموهوب، بلدية عمي موسى المختلطة، عمالة وهران( بولة)محمد جلول، قبيلة  -5
 .عمر بن الشريف، قبيلة زويج، بلدية تابلاط المختلطة، عمالة الجزائر -6
 .علي محمد أحمد، قبيلة ازمايتية، عمالة الجزائر -1
 .ة قسنطينةمحمد علي الشرفاوي، من مدينة سطيف، عمال -9
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 .يوسف بن علي رزقي، قبيلة ولاد براهيم، بلدية تبسة المختلطة، عمالة قسنطينة -1
 .زايدي من محمد، من قرية كولبير، بلدية أكرني المختلطة، عمالة قسنطينة -01
 .موهوب بن جلول، قبيلة أولاد سيدي الموهوب، بلدية عمي موسى المختلطة، عمالة وهران -00
 .من مدينة البليدة، عمالة الجزائر محمد بن محمد زهو، -00
 .رابح بن عمارة، قبيلة واقناي، عمالة الجزائر -03
 .إسماعيل بن عمارة، من قبيلة حجوط، عمالة الجزائر -04
 .الاخضري العربي، قبيلة لاموسة، بلدية كولبير المختلطة، عمالة قسنطينة -05
 .نسيب ساعد، قبيلة سيدي عقبة، عمالة قسنطينة -06
 .كي، فبيلة أولاد سيدي عبد القادر، بلدية فرندة المختلطة، عمالة وهرانمولاي بن الشريف الم -01
 .زروق بن كحو -09
 .ربيع بن محمد، قبيلة بني جعد، عمالة الجزائر -01
 .محمد بن جلول شاري داح، قبيلة بني عباس، بلدية ارتو المختلطة، عمالة وهران -01
 .عمالة الجزائريوسف بن علي الملواطي، قبيلة لوزنة، بلدية تابلاط المختلطة،  -00
 .الحبيب بن عبد القادر، قبيلة المشاي، بلدية تنس المختلطة، عمالة الجزائر -00
 .البشير البشير لعروسي، قبيلة ليانة، بلدية بسكرة، عمالة وهران -03
 .الصادق بن كحليل، قبيلة أولاد جلال، بلدية تبسة المختلطة، عمالة قسنطينة -04
 .ربي، بوسعادة، عمالة الجزائرأحمد بن كمدر، قبيلة الهامل، المكتب الع -05
 .الحسن بن أحمد، قبيلة الهامل، المكتب العربي، بوسعادة، عمالة الجزائر -06
 .أحمد بن إبراهيم، قبيلة مجاجة، بلدية الاصنام المختلطة، عمالة الجزائر -01
 .عبد القادر بن أحمد، من مدينة بوسعادة، عمالة الجزائر -09
 .لطة، عمالة قسنطينةإسماعيل بن علي صالح، بلدية جيجل المخت -01
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ة، مذكرة عن الجزائريين والتونسيين المسجلين في القنصلية الفرنسية بالقاهر  :05رقم  الأول، ملحقال
 .09101غاية إلى  0990جوان  04واخر منهم منذ الأ 0911جانفي  01الأوائل منذ 

 
مسجلة في هذه القنصلية، عائلة تونسية  101عائلة جزائرية و 109خلال التاريخين المذكورين نجد 

بأربعة أفراد، الشيء الذي يعطينا مجموع ( عائلة 191)وبإمكاننا أن نقدر معدل كل عائلة من هذه العائلات 
 .نسمة 0811

كن لنا أن نطرح من هذا العدد، عدد الذين توفو أو غادروا مصر، فعلينا أيضا أن نأخذ بعين موإذا أ
ر بالأوائل، الشيء الذي يمكننا القول بدون مبالغة أن رعايانا الجزائريين الاعتبار الذين ولدو، ونعوض الاواخ

 .نسمة 0811والتونسيين في دائرة القنصلية الفرنسية يقدر عددهم بـ 
تتوزع مجموعات التونسيين بأعداد غير متكافئة عبر مدن وقرى مصر العليا والسفلى، أين توجد وكالات 

 .للقنصلية الفرنسية العامة
ن بين الجزائريين والتونسيين المسلمين، اليهود وبعض المسيحيين، ويكاد عدد اليهود أن يتساوى نجد م

...(( هؤلاء كلهم رجال أعمال، أصحاب بنوك، ملاك كبار، تجار أو مزارعون كبار إلخ )) ،مع عدد المسلمين
يانا المغاربة المقيمين حاليا في إليكم قائمة أهم أعضاء رعا. )يتمتعون بسمعة طيبة، ولهم تأثير هام في البلاد

 (.مصر
عادة يتمسك كثير من الأهالي الجزائريين والتونسيين بحمايتنا في مصر، لأنها تضمن لهم مصالحهم 
وتحميهم قانونيا من كل عدوان يتعرضون له، كل رعايانا من الجزائريين والتونسيين فهم لا يتسببون لنا في أي 

لذين يثيرون بعض المشاكل فيما بينهم، والتي عادة ما تلبث أن توجد لها مشكلة كانت، عدى بعض اليهود ا
 .الحلول المناسبة في إطار مجموعاتهم

كان بإمكان عدد الجزائريين والتونسيين أن يتضاعف مرة، بل أكثر من ذلك، لو أردنا قبول كل طلبات 
ملكية سلمت بالمعنيين بالأمر في  التسجيل التي قدمت للقنصلية، والمعتمدة أساسا كتبرير لها على عقود

 (.الجزائر وتونس)مواطنهم الاصلية 

                                         
1
 .1هـ  010( 0/90: )البحارأرشيف ما وراء : المصدر - 
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لا نثق دائما في هذه العقود ونشك في صحتها، لأنها في أغلب الأحيان تسلك لطالبيها بناء على 
ولكن الحكومة المصرية التي هي مشددة كثيرا إزاء -في البلدان الإسلامية–شهود غير موثوق فيهم، وخاصة 

 .لأجانب تعترف بهذه العقود وتعطيها الصبغة القانونية العاديةالرعايا ا
 :عيان الجزائريين المسلمينقائمة الأ

 .عمال، من كبار الملاكين في مصرح، رجل أحاج علي مفتا  -
 .حاج محمد التلمساني، رجل أعمال -
 .السعيد محمد بن الشيخ، رجل أعمال -
 .من كبار الملاكين الاخوان الأمين وبدر الدين عيادي، -
 .السعيد إبراهيم السلاوي، مزارع من كبار الملاكين -
 .، من كبار الملاكين(أو قريبة)محمد كريبة  -
 .ابن ساحلية، من كبار التجار في مصر -
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 .1أقسام سورية الإدارية في العهد العثماني خريطة تبين: 06 رقم الأول، ملحقال
 

 
 

                                         
1
، دار الكويت للصحافة صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلاميةموفق بني المرجة، : نقلا عن: المصدر - 
 .331، ص 1891، الكويت، "الأنبار"
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 .1خريطة تبين أماكن القتال في الحجاز وطريق زحف الجيش العربي :01 رقم الأول، ملحقال
 
 

 

                                         
1
 .10، مصدر سابق، ص الثورة العربية الكبرىأمين سعيد، :  المصدر - 
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إلى  في القدس، ويظهر من اليمين  م0111افتتاح المكتبة الخالدية سنة  :10 رقمالثاني، ملحق ال
الحاج راغب الخالدي، الشيخ طاهر الجزائري، الشيخ موسى شفيق الخالدي، الشيخ : كل مناليسار  

 .1(البيروتي)الشيخ محمد الحبال خليل الخالدي، 
 

 
 

                                         
1
 :ينظر كذلك،  191، مرجع سابق، ص ..الجزائر وبلاد الشامسهيل الخالدي، :  :المصدر  

http://www.khalidilibrary.org/opening.html 
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للمكتبة الخالدية طــريــق باب السلسلة، حيث   ،هندسيال مخططصورة لل :02 رقم الثاني، ملحقال
 .1ىكانت تسكن عـــائلــة الخالدي، في حين يبـــــدو شـــــارع باب المغاربة خلفها المؤدي لساحة المبــكــ

 

 
 

                                         
 :المصدر  1

 http://www.khalidilibrary.org/opening.html 
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الذي ) سســــها الحاج راغب الخالديأرة لداخل المكتبة الخالدية التي صو  :13رقم  الثاني، ملحقال
 .01111سنة  ( في الصورة الثاني مـن اليمينيظهر 

 
 

 
 
 

                                         
 :المصدر  1

 http://www.khalidilibrary.org/opening.html 
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صورة للوفد الذي قام بإبلاغ السلطان عبد الحميد الثاني بقرار خلعه عن : 14رقم الثاني، ملحق ال
 باشا الأرناؤوطي انيتأسعد طوب: المصدر ذكر أسماء أربعة أعضاء للوفد وهم ،عرش السلطنة والخلافة

 .1الأرمني أفندي آرام –( اليهودي)صو ه عمانويل قر  –عارف حكمت  –
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
1
 . 151مرجع سابق، ص ،..سنتان مفصليتانابتسام أبو ميزر، : المصدر  
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صورة للمنديل الذي ضبط في بيت المدني، الذي يوحي بعلاقته بالجامعة  :15رقم  الثاني، ملحقال
 .1الإسلامية

 
 

 
 

                                         
 : المصدر 1

Ahmed Mohamed Elmadani 1914-1925, In : A.N.T, (E), Carton, 550, 30/15, DN°5. 
 



 ..........................................................................:...............الملاحق
 

-444- 

 

 0111سنة  الذين أمر بشنقهم جمال باشا 6010ماي  16لشهداء رة صو  :61رقم الثاني، ملحق ال
 .1، ومنهم الأمير عمر ابن الأمير عبد القادر الجزائريبدمشق

 

 

 
 

                                         
  :المصدر  1

 http://www.khalidilibrary.org/opening.html 
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الأمير سعيد الجزائري في لقطة تاريخية مع بعض الوجهاء والأعيان بدمشق  :11 رقمالثاني،  ملحقال
 .1قبيل دخول غورو

 
 

 
 

 

                                         
1
 .311، مرجع سابق، ص الثاني والخلافة الإسلاميةصحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد موفق بني المرجة،  :المصدر - 
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تم جمعهما من مختلف المصارد  صور لبعض الشخصيات الواردة في البحث، :19 رقمملحق ال
 .والمراجع التاريخية

  محمد الأمين العامليالشيخ الشيعي                                          السنوسيالشريف  أحمد             
              (0913- 0133)                                                      (0965-0150)  

 
 
 
 
 
 
 

 سليم الجزائري                                                          لورنس توماس ادوارد            
              (0999-0135)                                                         (0911-0106)                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد جابر آل صفا                                                      المصري عزيز علي               
              (0911-0165)                                                        (0911-0145)       
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  الوجه الدمشقي للأمير عبد القادر                                                  محب الدين الخطيب         
          (0996-0161)                                                             (0919-0993) 

 
 
 
 
 
 
 

 الشيخ محمد الخضر حسين                                                      محمد كرد علي             
           (0916-0153)                                                           (0916-0159   )                 

 
 
 
 
 
 
 

   السلطان عبد الحميد الثاني                                                           جمال باشا              
          (0910-0100)                                                           (0940-0109) 
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 الأمير محمد باشا الجزائري                                      (                الحفيد)الأمير عبد القادر الجزائري  
           (0995-0109)                                                         (0941-0103) 

 
 
 
 
 
 
 

 الأمير محي الدين الجزائري                           الأمير عبد المالك الجزائري                          
          (0969-0104                                        )                (0943-0109) 

 
 
 
 
 
 
 
    

 الأمير عمر الجزائري                                                 الأمير محمد سعيد الجزائري       
        (0990-0111(                                              )0966-0106) 
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  (آخر سلاطين آل عثمان) الخامس محمد رشادالسلطان                     مدحت باشا                              
              (0900-0994)                                                     (0944-0109                        )                                          

 
 
 
 
 
 
 

 الشيخ طاهر الجزائري                                                                        شكيب أرسلان              
            (0961-0146(                                             )0950-0101) 

 
 
 
 
 
 

        
       

 الشيخ رشيد رضا                                              الشيخ محمد عبده                                                   
             (0941-0115                                   )                         (0965-0135) 
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 عبد الرحمن الكواكبي                                                      جمال الدين الأفغاني             
               (0939-0911(                                                          )0955-0110) 

 
 
 
 
 
 
 

              
 عمر بن قدور الجزائري                                            عمر راسم                                 

                (0994-0151(                                                       )0991-0131) 
 
 
 
 
 
 
   

 الأمير فيصل بن حسين                                              -شريف مكة –الشريف حسين       
               (0953-0130)                                                       (0993-0133) 
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 بن يلسمحمد الشيخ                                                    الأمير خالد الجزائري                  
                  (0915-0136(                                                      )0954-0101) 

 
 
 
 
 
 
 

 عبد الحليم بن سماية                                    ابن أبي شنب                 محمد                  
                  (0961-0101(                                                      )0966-0133) 

 
 
 
 
 
 
 

 قدور بن غبريط                                    الإبراهيميالبشير + بن باديس ا+ العقبي  الطيب      
     (0991-0161(+)0991-0141(                               )0969-0154) 

               (+0991-0165) 
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 محمد فريد بك                                                   أديب إسحاق                         
                   (0956-0995)                                            (0969-0101) 

 
 
 
 
 
 
 

 المولود بن الصديق الحافظي                                   الزعيم الماروني يوسف كرم            
                 (0903-0991(                                             )0991-0149) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد القادر المجاوي                                           أبو يعلى الزواوي                   
                    (0960-0150(                                           )0949-0104) 
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 .المنشورة لمشرق العربيبامؤلفات الجزائريين  نماذج من: 11الملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 



 ..........................................................................:...............الملاحق
 

-444- 

 

التي كتبت  ذات الاهتمامات المشرقية بعض الجرائد والمجلات المشرقية والمحلية: 01الملحق رقم 
 .فيها النخبة الجزائرية

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 البيبليوغرافيا
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 البيبليوغرافيا

 .برواية حفص عن عاصم :القرآن الكريم -

 .(م1991/ه1111) دار ابن حزم، بيروت ،1ط، 2، جصحيح مسلم -

 :المخطوطات: أولا
 .، ورقة مخطوطة دون رقم، زاوية الهامل، بوسعادةالتآليف المكيةمحمد بن عزوز، المكي،  .1

 :الوثائق الأرشيفية: ثانيا
 :(A.N.A)لأرشيف الوطني الجزائري ا  .1

- IBA/CUL-018; N°0881: Associations Culturelles musulmanes. 
 (.A.W.C)أرشيف ولاية قسنطينة   .2
 (.A.W.O)أرشيف ولاية وهران   .3
 : (A.O) الأرشيف العثماني .1
 :(OSMANLI BELGELERINDE CEZAYIR) ملف الجزائر في الوثائق العثمانية -

 - A.MKT.MVL, 8/47. 
- DH.MKT, 1963/1. 
- I. DH, 1311 M./47.  
- HR. SYS, 2392 /5. 

 :(A.N.T) الأرشيف الوطني التونسي  .1
- SERIE (A):                                                                           
- C.276 (BIS), D. 4/3, NP 342. 
- C.276 (BIS), D. 1/13, NP 324, EX: 1876-1912. 
- C.277,  D.1.2.3.4, Document NP (103) (89) (96) (18). 
- C.278 (BIS), D.N°3, Document 1/48, D.EX 1899-1916.  
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- C.268, D.6/2, Rapport du Ministre des Affaires Etrangers Française, 
Direction des Affaires politiques et commerciales. 
- SERIE (E):                                                                           
- C.550, 30/15, D.N°5, 1914-1925 : « Ahmed Mohamed El 

Madani ». 
- C.550, D N°30/15, 1908-1915: « A.S d’une réunion algéro-

tunisienne à Stamboul ». 
- C.550, 30/23, D.N°6, «EL Makki ben azzouz ».   

 :المصادر المنشورة: ثالثا  
I. والمجلات الصحف: 
I. 1. باللغة العربية: 
  :لإقداما .11

 .م1921أوت  11، 33 ع -
 .1921نوفمبر  11، 12 ع -
 .م1921ديسمبر  31، 19ع  -
 .م1922فيفري  13، 11ع  -
 .1922مارس  11، 19 ع -
 .1922مارس  23، 31 ع -
 .م1922أكتوبر  11، 111 ع -
 .م1922أكتوبر  11، 99ع  -

  :البرق .12
 .م1921جوان  21، 11 ع -

 :البصائر .13
 .1911مارس  21، السلسلة الثانية من السنة الثالثة، 112ع  -
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 .1931أفريل  21، 1 ع -
 .1931فيفري  1/ه1311ذو القعدة  21، السنة الثانية، 11 ع -
 .1931أفريل  31، 13 ع -
 .1911أفريل  2، السنة الرابعة، 119 ع -
 .1913نوفمبر  13الموافق / ه1313محرم  11، 11 ع -
 .1919فيفري  23الموافق / ه1313جمادى الأولى  11، 19 ع -

 :الرسالة .11
 .1933أفريل  11، السنة السادسة، 219 ع -

 :الشهاب .11
 .1931، مارس 1، مج1ج -
 .1931جوان  -
 .1931فيفري / ه1311، غرة ذي القعدة 11.، م11ج -
 .1931، 13، مج1ج -
 .1921مبر ديس 1، 1، مج9ع -
 .1931، مارس 3، ج1مج -
 .1931، 11مج -
 .1939، سبتمبر 11، مج13ج -

 :الصديق .11
 .1921جوان  1، 31ع  -
 م1922فيفري  13، 19ع  -
 .1922فيفري  21، 11ع  -

 :العروة الوثقى .11
 .1933، دار الكتاب العربي، بيروت، 3ط -
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  :عصى موسى .13
 .1911جويلية  21، السنة الأولى، 2عدد -

  :العمران .19
 .3/11/1913،، 332، عدد 12، السنة1، ج2م -

 : الفاروق .11
 .1913مارس  11، 12ع  -
 .1913ماي  19، 11 ع -
 .1913جويلية  11، 21ع  -
 .1913جويلية  13 ،21ع -
 .1913جويلية  21، 22ع  -
 .1911مارس  11، 11ع  -
 .1911أفريل  11، 11ع  -

  :المغرب .11
 .1913أفريل  21، 13ع  -

 :المنار .12
 .1911 وتأ 1313/1ربيع الثاني  11، 11، ج3.مج -
 .1911فيفري  13/هـ1321، ذي الحجة 23، ج1مج -
 .1911أكتوبر  11/هـ1323شعبان  11 ،11، ج3مج -

  :الأمةمرشد  .13
 .1919ديسمبر  11: عدد -

 : المهاجر .11
 .1912ماي  1 -
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 :النجاح .11
  .1921 أفريل 21، 111ع  -
  .1921جويلية  1، 111ع  -
 .1921بر نوفم 23 - 
 .1931جويلية  11 -

  :وادي ميزاب .11
 م1921-13-11، 23ع  -

I.  2 .باللغة الأجنبية: 
01.  Annuaire Statistique de L’Algérie : Algérie,  Années : 1928, 

1933, 1934, 1938 , 1939, 1947. 
02.  Bulletin offciel du gouvernement général de l’Algérie : 

1865, 1919. 
03.  Echo d’Alger : 1913. 
04.  El ouma : 1937 
05.  Gouvernement générale de l’Algérie : L’Exode Tlemcen en 

1911, Imprimerie René Barrillier, 1914. 
06.  L’Afrique Française, Bulletin mensuel du comite de l’Afrique 

française et du comite du Maroc, 1924, 1930, 1937, 1938. 
07.  La Dépèche Tunisienne : Lundi 01 Janvier 1906. 
08.  La Voix des Humbles : 1927- 1928- 1930. 
09.  La Voix Indigéne : 1929- 1930. 
10.  Le Rachidi : 1912. 
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11.  Notes sur les mesures demandées par les Musulmans 
Français de l’Algérie en coscription militaire : Paris, 1912. 

12.  Revue Africaine : 1856- 1859- 1905- 1907- 1913- 1922- 1947. 
13.  Revue du Indigéne : 1856- 1863- 1864- 1865- 1866- 1911  
14.  Revue du Monde Musulman : 1907- 1912. 

II. مراجعال: 
II   .1 .باللغة العربية: 
ب الإبراهيمي، أحمد طال: ، جمع وتقديمآثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي(: محمد البشير)الإبراهيمي  .11

 .1991، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ج،ط.1
، دار سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بمركزها العام :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .12

 .1932الكتب، الجزائر، 
محمد بن عبد الكريم، : ، تق وتحالسعي المحمود في نظام الجنود(: محمد بن محمود) ابن العنابي .13

 .1933المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 .2119أبو عبد الرحمان محمود، دار الرشيد، الجزائر، : ، تح1، طالتفسير(: عبد الحميد)ابن باديس  .11
عبــد احم حمــادي ون،ــرون، دار : ، تــرد الأهرراليالجزائررر الفرنسررية كمررا يراهررا أ رر (:الشــريف) ن حبــيلسابــ .11

 .139، ص (د،ت)المسك، 
، عرض وتقديم أوضح الدلائل على وجوب إصلاح الزوايا ببلاد القبائل: (محمد السعيد)كري ابن ز  .11

 .2111محمد أرزقي فؤاد، دار هومة، الجزائر، : وتعليق
 .1939بة رحاب، الجزائر،، مكتلماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم(: شكيب)أرسلان  .11
 .1911، مكتبة النهضة المصرية، زعماء الإصلاح في العصر الحديث: (أحمد) أمين .13
خ، وزارة الثقافة، دار المعرفة الدولية للنشر .، طتنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر: (محمد سعيد)الباني  .19

 .2111والتوزيع، 
-1221)والسياسي من خلال مذكرات معاصرالكفاح القومي (: عبد الرحمن إبراهيم)المولود بن  .11

 .، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر1ج ،(1291
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ت، الجزائر، .ن.و.، ش2أبو القاسم سعد احم، ط: ، تح ياة الأمير عبد القادر (:هنري) تشرشل .11
1932. 

 ،يروت، الأهلية للنشر والتوزيع، ب2تعريب شعبان بركات، ط ،الثورة العربية (:لورنس)توماس ادوارد  .12
1991. 

 .2113دار الآفاق العربية، القاهرة،  أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث،: (أحمد) تيمور باشا .13
حسن السماحي سويدان، :، تحالجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية :(طاهر) الجزائري .11

            .2111خ، وزارة الثقافة، دار المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، .ط
خ، وزارة الثقافة، دار .حسن السماحي سويدان، ط: ، تحالجوهرة في قواعد العقائد :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11

    . 2111فة الدولية للنشر والتوزيع، المعر 
، دار 1خ، وزارة الثقافة، مج.محمد ،ير رمضان يوسف، ط: ، تحتذكرة الطاهر الجزائري :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11

     م2111المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، 
فة الدولية للنشر أبو بكر بلقاسم ضيف الجزائري، دار المعر : ، تح كتاب الكافي في اللغة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11

 .2111خ، .والتوزيع ، ط
 .1911ممدوح حقي، بيروت، . ، تق وتحذكرى العاقل وتنبيه الغافل(: عبد القادر)الجزائري  .13
 1913.، مطبعة الترقي، دمشق،  ياة طيب الذكر علي (:محمد سعيد)الجزائري  .19
، المطبعة التجارية 1.، جئرتحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزا: (محمد) الجزائري .21

 .1913عزوزي وجاويش، الإسكندرية، 
 .1931، 2، مؤسسة الرسالة، سوريا، ط2.، جتعريف الخلف برجال السلف(: أبو القاسم)الحفناوي  .21
الصراع بين السنة والبدعة، أو القصة الكاملة للسطو بالإمام الرئيس عبد الحميد بن : (أحمد) حماني .22

 .1931البعث، قسنطينة، ، دار 1.، ط1.، جباديس
، الشركة  الوطنية للنشر والتوزيع، 2.محمد العربي الزبيري، ط: ، تعريبالجزائر مرآة: (حمدان) ،وجة .23

 .1932الجزائر، 
 .القسنطينية ة السلطانية، دار الطباعإتحاف المنصفين والأدباء عن الا تراس من الوباء :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .21

 .ت.قسنطينة، د
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 .مطبعة البعث، الجزائر ،1،ط1، جأعلام الإصلاح في الجزائر(: محمد علي)دبوز  .21
 .1911، المطبعة العربية، الجزائر، 1، طنهضة الجزائر الحديث وثورتها المباركة  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .21
محمد أنيس، الدار : محمود عزت موسى، مراجعة: ، ترلورانس في البلاد العربية (:ريتشارد) دنجتونال .21

 1911المصرية للتأليف والترجمة، مصر، 
 .1991، بيروت، لبنان، 1محمود ،اطر، ج: ، تحمختار الصحاح،  (محمد بن أبي بكر)الرازي  .23
 دار الفضيلة، القاهرة، ،3مج ،2.، طعبدهتاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد (: رشيدمحمد ) رضا  .29

2111. 
 .1913، دار المعرفة، لبنان، 2.، ط1.، ج(تفسير المنار) تفسير القرآن الحكيم :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .31
 (.ت.د)زائر،، دار الكتب، الجالإسلام في  اجة إلى دعاية وتبشير(: محمد السعيد)الزاهري  .31
، مطبعة النهضة، 1ط ،2، جر في العصر الحاضرشعراء الجزائ (:محمد الهادي السنوسي) هرياالز  .32

 .1921تونس، 
، منشورات وزارة الثقافة، 1.سهيل الخالدي، ط: ، مراجعة وتعليقتاريخ الزواوة: (أبو يعلى) الزواوي .33

 .2111الجزائر، 
 (.ت.د)، القاهرة، مصر رجمة والنشرالاشتراكية، كلمات عربية للت(: موسى)سلامة  .31
 .2112، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ماهي النهضة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .31
، مكتبة النشر العربي، دمشق، 1، طالحياة الأدبية في جزيرة العرب(: حسين)طه   .31

 .م1931/ه1311
 (.ت.د)، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، في الشعر الجاهلي :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .31
 (.ت.د)، دار المعارف، 2.، طمستقبل الثقافة في مصر :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .33
 (.ت.د)د، أحمد بوملحم، مؤسسة العربية للدراسات، بيروت،: ، تعالأمة العربيةيقظة (: نجيب)عازوري  .39
ع و متب، (1291)، الشاب الجزائري 1291الجزائر من المستعمرة إلى الإقليم  (: تافرح)عباس  .11

المطبعة  ط،.د أبو القاسم سعد احم،: أحمد منور، تق: ، تر(1211أبريل ) الماريشال بيتان إلى بتقرير
 .2111، الجزائر، للجيش الشعبية
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أبو بكر رحال، مطبعة فضالة، المحمدية، : ، تر(ليل الاستعمار) رب الجزائر وثورات (: فرحات)عباس  .11
 .1912المغرب، 

 الاندماجيون )الأعمال الكاملة لمحمد عباس، ير ل الاستعمار ويبقى المستعمر (:محمد) عباس .12
 .2113، ، دار هومة، الجزائر، 3ج  ،ط.د ،(الجدد

 (.ت.د)الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  الإسلام وأصول الحكم،(: علي)عبد الرزاق  .13
 .2111، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، 1محمد رشيد رضا، ط: ، نص وتعرسالة التو يد(: محمد)عبده  .11
ومراكش ( إسبانيا)ببلاد الأندلس ( 1211ر لة سنة )من مصر إلى مصر : (محمد)فريد بك  .11

عبد المجيد ،يالي، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار : وتصحيح وتعليق اجعة، مر والجزائر (المغرب)
 .2111، دار ابن حزم، بيروت، 1.البيضاء، ط

 .1913، المطبعة الأدبية، بيروت، 3.، جتاريخ الصحافة العربية(: فيلب دي طرازي)الفيكونت  .11
 .2112ليم والثقافة، مصر، ، مؤسسة هنداوي للتعالمرأة الجديدة(: أمين)قاسم  .11
 (.ت.د)، دار المعارف، مصر،تحرير المرأة :(أمين)قاسم  .13
 1911دمشق، ، جمال الدين القاسمي وعصره (:ظافر) القاسمي .19
 .1911، دار ابن زيدون للطباعة والنشر، بيروت، مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى (:أحمد) قدري .11
: ، تحس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات، فهر (بن عبد الكبير عبد الحي)الكتاني  .11

  .2892 دار الغرب الإسلامي،، 3ج، 2إحسان عباس، ط
 (.ت.د)، بيروت، لبنان -لأعلمي للمطبوعات ، مؤسسة ا1، ج2، ط خطط الشام (:محمد) كرد علي .12
 .1911، المجمع العلمي العربي، دمشق، 1، طجدادكنوز الأ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .13
 .م1931/ه1311، المطبعة المصرية، بالأزهر، أم القرى(: الفراتي، عبد الرحمن)الكواكبي  .11
، دار الشروق، 2محمد عمارة، ط: ، تح، تقرع الاستعبادستبداد ومصاطبائع الإ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11

 (.ت.د)القاهرة، 
عجاج نويهض، شكيب أرسلان، : تعر، 1.ج ،2.مج،  اضر العالم الإسلامي(: اردداستو )ثروب و ل .11

 .1913لبنان،  ، دار الفكر،1.ط
 .1912مطبعة فونتانا، الجزائر،  ،على نظم البدعاللمع ، (عبد القادر) المجاوي .11
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، المؤسسة الوطنية للكتاب، (1911-1921)، 2.، ج(مذكرات) ياة كفاح (: أحمد توفيق) المدني .13
 .1933الجزائر، 

 .1912، دار المعارف، الجزائر، 2.، طكتاب الجزائر :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .19
عبــــد العزيــــز : مــــد المعراجــــي، تــــصمح:، تــــر1291-1121مررررذكرات مصررررالي الحررررا  : (الحــــاج)مصــــالي  .11

 .ANEP ،2111بوتفليقة، منشورات 
، دار خائر وأطيب المآثر في أهم ما اتفق عليه في الماضي والحاضرذالأنفس : (الطيب) المهاجي .11

 .2111المعرفة الدولية، الجزائر، 
، دار وض بهمموجز تاريخ تجديد الدين وإ يائه وواقع المسلمين وسبيل النه(: أبو الأعلى)المودودي  .12

 (.ت.د)الشهاب، باتنة، الجزائر،
 .1933، دار البعث، قسنطينة، 3.، طرسالة الشرك ومظاهره(: مبارك)الميلي  .13

II   .2 .باللغة الأجنبية: 
01.  Bardin (Pierre): Algériens et Tunisiens dans l’empire Otman 

de (1848 à 1914), Ed : C.N.R.S , 1979, paris. 
02.  Benhabiles (Cherif): L’Algérie Française vue par un indigéne, 

fontana, Alger, 1914. 
03.  Boulifa Said: le Djurdjura a travers l’histoire depuis 

l’antiquité  jusqu’à 1830, Alger, 1925. 
04.  Charles Robert (Ageron) : Les Algérienns musulmans et la 

France 1871-1919, tome, PUF, Paris, 1968.   
05.  Depont (Octave): l’Algérie du Centenaire, Edition cadoret, 

France, 1928. 
06.  Gantois (René): L’Accession des Indigénes Algériens à la 

qualité decitoyen Français, Imprimerie La Typo- Litho, Alger, 
1928. 



 ......................................................................................... البيبليوغرافيا

 

-055- 

 

07.  Giovanni Busino: Elites et elitisme, collection approches, casbah 
édition, 1998, Alger. 

08.  Lahmek (Hanafi dit Hesnay): lettres Algériennes, préface de 
M.viollette, Paris, 1931. 

09.  Lavenarde (A): La Représentation des Indigènes Musulmans 
Non Naturalisés de l’Algérie au parlement Français, Librairie 
générale de droit et de Jurisprudence, Paris, 1922. 

10.  Lazard (Claude): l’accession des indigènes Algériens a la 
citoyenneté française, libraire technique et économique, paris 
1938. 

11.  Mahieddine Bachetarzi: Les Mémoires (1919-1939), T.1, 
S.N.E.D, Alger, 1968. 

12.  Melia (Jean): L’Algérie et la gurre (1914- 1918), Libraire Plon- 
Nourrit, Paris, 1918. 

 Dons la patrie Français la patrie algérienne, la :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .13
maison des livres, Alger, 1952. 

14.  Péchot )L(: Histoire de l’Afrique du Nord avant 1830, Go 
josso Imprimeur Editeur 1914), Alger. 

15.  Roches (Léon): Trente ans travers l’Islam (1832-1864), T.2, 
Mission a la Mecque le Mréchal Bugeaud en Afrique, Librairie 
Frimin Dibot, Paris, 1885. 

16.  Servier (André): Le Péril de L’avenir, le Nationalisme en 
Egypte, en Tunisie, et en Algérie, 2eme édition, Constantine, 
1913. 
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17.  Sisbane (Cherif): Notes sur les reformes désirée par la 
fédération des Elus des Indigéne du Département de 
Constantine, Imprimerie P.Braham, Constantin, 1931. 

18.  Stewart (Desmond): T.E. Lawrence, Harper and Row, New 
Yourk. 1979. 

19.  Violette (Maurice): l’Algérie vive-t-elle, édition libraire Félix 
alcan, paris, 1931. 

20.  Warinier(A): l’Algérie devant l’Empereur, éd challamed, Paris, 
1865. 

 :(الكتب) المراجع :ارابع
I. باللغة العربية: 
، (ت.ن.و.ش)م، 1912-1912 من تصفية الإستعمار إلى الثورة الثقافية: (أحمد طالب) الإبراهيمي .11

 .الجزائر
-1221(الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر : (ن إبراهيملرحمعبد ا)بن العقون  .12

 .ك، الجزائر.و.، م1، ج)1291
، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1ج ى أصول الأثر،توجيه النظر إل (:عبد الفتاح) أبو غدة .13

 .1991سوريا، 
بيبلوغرافيا الصحافة الجزائرية، الصحافة الإسلامية الجزائرية من بدايتها إلى سنة (: زهير)احدادن  .11

 .1931، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1291
 .1993دار الشروق، ، 1.، طفي أصول التاريخ العثماني(: عبد الرحيم مصطفى)حمد أ .11
 .1931، منشورات العويدات، بيروت، 3.عادل العوّا، ط: ، ترالفكر العربي( : محمد)أركون  .11
 .، تر، حنفي بن عيسى، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرمجتمعالمة و الأالجزائر، (: مصطفى)الأشرف  .11
لبحوث العثمانية، استانبول، تركيا، وقف ا الدولة العثمانية المجهولة، (:سعيد) أوزتوركو  (أحمد) نق كون  .13

2113. 
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، تر، كريم عزقول، دار النهار للنشر، 1292 -1921الفكر العربي في عصر النهضة : ألرث حوراني .19
 (.ت.د)بيروت، 

النضال )، مج، الثورة العربية الكبرى تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن(: سعيد)أمين  .11
 (.ت.د)دبولي، القاهرة،، مكتبة م(بين العرب والترك

ناصر الدين الأسد وإحسان عباس، : ، تاريخ حركة العرب القومية، ترجمةيقظة العرب(: جورج)أنطونيوس  .11
 .1931، بيروت، دار العلم للملايين، 3.ط

 .1991، منشورات مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا، 1، طتاريخ الدولة العثمانية: (يلماز) أوزتونا .12
عطا عبد الوهاب، : ، تر(1292 -1121)الحياة الفكرية في المشرق العربي : ون،رون( روجر)وين أ .13

 .1991، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2.ط
، مركز دراسات الوحدة 1.، ط1211 -1291التيارات الفكرية في الخليج العربي (: مفيد)البدي  .11

 .2111العربية، بيروت، 
، دار طلاس، دمشق، 1211 -1211لدستوري العثماني العرب والترك في العهد ا(: توفيق)برو  .11

1931. 
، منشورات دحلب، الجزائر، 1، ط(1191-1191)الحركة التبشيرية في الجزائر  (:،ديجة)بقطاش  .11

1992. 
، دار المعرفة، باب الوادي، الجزائر،  2، ج( 1212-1191) تاريخ الجزائر المعاصر  (:بشير)بلاح  .11

2111.  
، مطابع الهيئة المصرية للكتاب، لإتجاه العربي الإسلامي ودوره في تحرير الجزائرا (:أحمد نبيل)بلاسي  .13

 .1991القاهرة، 
 .1931، ليبيا، الغزو الإيطالي وبداية المقاومة المسلحة (:محمد الهاني الهاشمي)بلخير  .19
، مطبعة البعث، تاريخ قسنطينة أم الحواضر في الماضي والحاضر: (محمد المهدي)بن شعيب  .21

 .1931طينة، قسن
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  كم الهجرة من خلال ثلاث رسائل جزائرية(: محمد)بن عبد الكريم  .21

 .1931الجزائر، 
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 .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ،1ط، الديسي  ياته وآثاره وأدبه (:عمر) بن قينة .22
، ديوان المطبوعات الجامعية، (قضايا ومواقفأعلام و )صوت الجزائر في الفكر العربي  :(عمر) بن قينة .23

 .(ت.د)الجزائر، 
 .عبد الصبور شافرين عمر كامل مسقاوي، دار الفكر: ، ترشروط النهضة(: مالك)بن نبي  .21
 .1931، دار الفكر، الجزائر، 2.عمر السفوي، ط: ، ترمذكرات شاهد القرن: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .21
 .1931عبد الصبور شاهدين، دار الفكر، دمشق، : ، تروجهة العالم الإسلامي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .21
، منشورات البدائلالأهداف، الرسائل،  ،الخلفيات ،والأطرو ة البربرية فرنسا(: أحمد)بن نعمان  .21

 .دحلب، الجزائر
 .1991/ه1111، دار الشروق، القاهرة، 3.، طخأيام لها تاري(: أحمد)بهاء الدين  .23
سوريا،  ركز الناقد الثقافي،، مالفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي(: محمد)البهي  .29

2112. 
، دار الغرب الإسلامي، 1.، ط1212التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية (: عمار)  بوحوش .31

 .1991بيروت، 
الفكر العربي الحديث والمعاصر، محمد عبده وعبد الحميد بن باديس (: عبد الكريم)بوصفصاف  .31

 .2111، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، نموذجاا
، دار الهدى، (1211 -1212)رواد النهضة والتجديد في الجزائر، (: عبد الكريم)بوصفصاف  .32

 .2111الجزائر، 
الرحمن  دعب: ، جمع وإعداد1.،جلبوعبدليالأعمال الكاملة  للشيخ المهدي ا: (المهدي)البوعبدلي  .33

 .2113، عالم المعرفة، 1.دويد، ط
، منشورات المتحف 2.، ط2.، جثورات الجزائر في القرنيين التاسع عشر والعشرين(: يحي)بوعزيز  .31

 .الوطني للمجاهد، الجزائر
، ديوان 1911 -1331، والحركة الوطنية الجزائرية سياسة التسلط الاستعماري: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .31

 .2111المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .، مركز دراسات الوحدة العربيةقضايا التحرير والنهضة في الفكر العربي المعاصر: (درويش)بومدين  .31



 ......................................................................................... البيبليوغرافيا

 

-055- 

 

، دار القدس العربي، م1212-1122النخب الجزائرية دراسة تاريخية واجتماعية : (،الد) بوهند .31
 .2111الجزائر، 

دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء )العولمة العثمانية في المجال العربي  (:فاضل) تبيا .33
، مركز دراسات 1، طم12أواسط القرن  –الوثائق والمصادر العثمانية،  صرا مطلع العهد العثماني 

 2111الوحدة العربية، بيروت، 
، دار القلم، دمشق،  2، جة في سير أعلامها المعاصرونالنهضة الإسلامي (:محمد رجب)البيومي  .39

1991. 
تربوية للشخصية الجزائرية،  ، دراسة(1211 -1291)التعليم القومي والشخصية الوطنية  (:رابح)تركي  .11

 .1913الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 
، الشركة الوطنية 3.، طن باديس رائد الإصلاح والثورة في الجزائرالشيخ عبد الحميد ب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11

 .1913والتوزيع،   للنشر
 (.ت.د)، قصر الكتاب، البليدة، الجزائر، 2.، طالأفعى اليهودية في معاقل الإسلام(: عبد احم)التقي  .12
 .1939قصر الكتاب، البليدة، الجزائر،  ،لى الإسلام والمسيحيةخطر اليهودية الدوناتية ع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .13
،  (1913-1311)، صدى  ركة الجامعة العربية الإسلامية في المغرب العربي(: العجيلي)التليلي  .11

 .2111 تونس، كلية الأدب والفنون والإنسانيات، دار الجنوب للنشر، منوبة،
، المركز العربي للأبحاث 1، طحركة الوطنية الجزائريةإشكالية الدولة في تاريخ ال (:دينال نور) ثنيو .11

 .2111ودراسة السياسات، بيروت، لبنان، 
 .1993، دار النهار للنشر، بيروت، لبنان، تاريخ جبل عامل (:محمد) جابر نل صفا .11
، بيروت، 1.، مركز دراسات الوحدة العربية، طفي نقد الحاجة إلى الإصلاح(: محمد العابد)الجابري  .11

2111. 
 .2111ط، دار الحكمة، الجزائر، .در لات جزائرية، : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .13
 .1911دمشق، مطبعة العروبة، ، كبرىشهداء الحرب العالمية ال (:أدهم) الجندي .19
دار الكتاب  ،2.ط، ياسي والاجتماعي والثقافيالعالم الإسلامي والاستعمار الس(: أنور)الجندي  .11

 .1933 ،اللبناني، بيروت
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، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، بيروت، الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11
1911. 

 .، دار الأنصار، مصر(الفتح، محب الدين الخطيب)، 2.، جتاريخ الصحافة الإسلامية :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .12
  .1911المصرية، القاهرة، -، مكتبة الأنجلو تراجم الأعلام المعاصرين في العالم الإسلامي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .13
، الأمانة العامة للجنة العليا قضايا إسلامية معاصرة، أهداف التغريب في العالم الإسلامي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11

 .للدعوة الإسلامية، الأزهر الشريف
: تر ،(القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية)إفريقيا الشمالية تسير، تاريخ (: شارل أندري)جوليان  .11

 .1911، ت.ن.و.ش/ الدار التونسية للنشر ن،المنجي سليم ون،رو 
 .ت.ك، الجزائر، د.و.، م1ط ،محمد بن أبي شنب،  ياته وآثاره (:عبد الرحمن) لجيلاليا .11
 .2111ط، دار الأمة، الجزائر، .، د1، جتاريخ الجزائر العام (:محمد) الجيلالي .11
، دار النهضة، 1.، طرآن الكريمالحداثيون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة والق(: مفتاح)الجيلاني  .13

 .2111سوريا، 
ط، .ل.ج.، م1211المقاومة الليبية التركية  ضد الغزو الايطالي أكتوبر : )مصطفى(حامد ارحومة  .19

1933. 
 . 1333، دار القلم دمشق، 1، طالوجيز في العقيدة الإسلامية (:عبد الرحمن حسن)حبنكة  .11
، 1.، ط(1211 -1211)رب العالمية الأولى العالم الإسلامي في الح(: السعيد رزق)حجاج  .11

 .م1939مطبعة الأمانة، مصر، 
لى إالمشرق العربي من القرن السادس  الغرب الإسلامي وصورةرحالة (: نواف عبد العزيز)الحجمة  .12

 .2113، دار السويدي، الإمارات العربية، 1.، ط(م11-12)القرن الثامن الهجري 
نجيب عياد، صالح المثلوثي، موفم للنشر، الجزائر، : ، ترنوات المخاضس ،الثورة الجزائرية(: محمد)حربي  .13

1991. 
 .1931، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1.، ط2.ج ،الاتجاهات الوطنية(: محمد محمد)حسين  .11

 .2881 سوريا، ، الدار الحسينية للكتاب،محمد المكي بن عزوز  ياته وآثاره(: علي الرضا)الحسيني  .11
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، مركز دراسات الوحدة 2.، طراء وأ اديث في الوطنية والقوميةآ(: أبو ،لدون ساطع)حصري   .11
 .1931العربية، بيروت، 

 .2119ط، دار الأمة، الجزائر، .د ،سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر (:عبد القادر)حلوش   .11
، دار الطليعة، 1.ط ،(نصوص الشرق الإسلامي)الرد على الوهابية : حمادي الرويسي وأسماء نويرة  .13

 .2112بيروت،  
، الأمة، الجزائر، الإشعاع المغربي في المشرق، دور الجالية الجزائرية في بلاد الشام(: سهيل)الخالدي  .19

2111. 
، منشورات وبلاد الشام، صفحات من النضال المشترك، ضد الا تلالالجزائر : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11

 .2113، الجزائر، 1ارة، طالحض
دار هومة  ،(1211-1119)دور الجزائريين في  ركة التحرر العربي بالمشرق : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11

 . 2113للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
، المؤسسة 2.، طعربي الحديثأسس التقدرم عند مفكري افسلام في العالم ال (:فهمي)،دعان  .12

 .1931العربية للدراسات والنشر، بيروتن 
، الماضي في الحاضر، دراسات في تشكيلات ومسالك التضحية الفكرية العربية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .13

 .1991، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1.ط
، الدار الاتجاهات السياسية في العالم، دور الأفكار والمثل العليا في السياسة(: مجيد)دوري الخ .11

 .1931المتحدة للنشر، بيروت، 
 ،ت.ن.، و1، ط1292الى  1212صفحات من الجزائر، دراسات ومقالات من : (صالح) ،رفي .11

1913 
 .1931ك، الجزائر، .و.، مبن قدور الجزائري عمر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11
 .1931، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، محمد السعيد الزاهري: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11
الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام وأعلام من خريجي  (:عدنان) الخطيب .13

 .1911 د البحوث و الدراسات العربية، الجامعة العربية،، معهمدرسته
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، دراسات في التاريخ السياسي الخليج العربي والمغرب العربي(: عبد المالك) ،لف التميمي  .19
 .1931الاجتماعي والإقتصادي، دار الشباب، قبرص، و 

ركز الوطني ، منشورات المم1211-1191منطلقات وأسس الحركة الوطنية الجزائرية، يثر ون،رون، ، .31
 .للدراسات والبحث في الحركة الوطنية

ات المكتبة العصرية، ، منشور 2.، ط1.، جالقضية الفلسطينية في مختلف مرا لها(: محمد عزة)دروزة  .31
 .1919 ،صيدا، لبنان

مكتب الدراسات الأدبية، دار المعارف لمصر،  ،الأمير شكيب أرسلان ،  ياته آثاره(: سامي)الدهان  .32
1911. 

حدة العربية، بيروت، ، مركز دراسات الو  1، طالتكوين التاريخي للأمة العربية (:عبد العزيز)ي الدور  .33
    .2113لبنان، 

 .A.N.E.P ،2111، منشورات 1، طالشيخ عبد الحميد بن باديس: (تركي)رابح عمامرة  .31
، دار القصبة 1، طالدين والدولة في الجزائر من الأمير عبد القادر إلى عبد القادر (:جورج) الراسي .31

 2113للنشر، الجزائر، 
ليبيا، تونس، )تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصر، (: أحمد إسماعيل)راشد  .31

 .2111، دار النهضة العربية، بيروت، 1.، ط(الجزائر، المغرب، موريتانيا
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، دار الشروق، القاهرة، 2.ط، جمال الدين الأفغاني، موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .111
2111. 

، دار الشروق، القاهرة، 3.، طعبد الر مان الكواكبي اضطهاد الحرية ومخلد الإسلام: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .113
2111. 

 .1991، دار المعرفة الجامعية، مصر، (1222 -1111)تاريخ المشرق (: عبد العزيز عمر)عمر  .119
، دار النهضة العربية للطباعة دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .111

 .1991والنشر، بيروت، 
دار ، 1.ط ،(1111 -1129)دور  مدان خوجة في تطور القضية الجزائرية (: حميدة)عميراوي  .111

 .1931البعث، قسنطينة، 
 .1991، طبعة دار تركي للنشر، تونس، البيئة الزيتونية(: مختار)العياشي  .112
، دار 2.، ط(أدب النهضة الحديثة) 1، مج،الموجز في الأدب العربي وتاريخه(: حنا)الفا،وري  .113

 .1991الجيل، بيروت، 
 .هـ1311، الرباط، 1، جرياض الجنة (:عبد الحفيظ) الفاسي .111
، دار البعث للطباعة والنشر، الجزائر، 1، طدعائم النهضة الوطنية الجزائرية (:الطاهر مدمح) فضلاء .111

1931. 
، دار الكتب اللبنانية، 1، جخزائن الكتب العربية في الخافقين (:دي طرازي فليب)الفيكونت  .111

      .1911بيروت، لبنان 
، دار 1.، طابن باديس الدراسيةوثائق جديدة عن جوانب خفية في  ياة (: عبد العزيز)فيلالي  .111

 .2112الهدى، بالجزائر، 
 .1931، دار النهضة للطباعة العربية، بيروت، تاريخ العرب الحديث(: زاهية)قدورة  .113
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1، ج(ط.د)، تاريخ لبنان السياسي الحديث (:ملحم) قربان .119

 .1931والتوزيع، بيروت، 
 .2111، إفريقيا الشرق، المغرب، 1ط، ع المدني والنخبة السياسيةالمجتم (:حسن) قرنفل .111
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، الشركة 1.حمادي الساحلي، ط: تر ،(1211 -1111)تاريخ تونس المعاصرة (: أحمد)القصاب  .111
 .1931التونسية للتوزيع، تونس، 

 .1931، المطبعة الفنية، القاهرة، 1.، طيهود الدونمة أصلهم نشأتهم و قيقتهم(: مد عليمح)قطب  .112
 .، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائردراسات في المقاومة والاستعمار(: جمال)قنان  .113
المتحف  الوطني للمجاهد،  ،قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .111

 .1911الجزائر، 
، ديوان المطبوعات (1211 -1191) سية جزائرية في القرن التاسع عشرنصوص سيا: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .111

 .2111الجامعية، الجزائر، 
 .2111، دار القصبة، الجزائر، ذكرياتي مع مشاهير الكفاح(: محمد)قنانش  .111
 .صفحة 121ت، .ط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، د.، دالمسألة الشرقية (:مصطفى) كامل .111
: ، ترالسلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة الفلسطينية (:ميم)كامل أوكي  .113

 .1992اسماعيل صادق، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 
، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، الجزائر، الدعم السوري لثورة التحرير الجزائرية (:صالح)لميش  .119

2111 . 
صفحة مشرقة من ) 1229-1221الوطنية التحريرية في سوريا  الحرب (:فلاديمير)لوتسكي  .131

ياب، سلسلة تاريخ المشرق العربي الحديث، محمد ذ: ريب، تع(النضال العربي ضد الامبريالية الفرنسية
 .1931دار الغارابي، بيروت، 

ة ، منشورات الجمعي1111الأقليات والقوميات في السلطنة العثمانية بعد مجموعة من الباحثين،  .131
 .2111، الفنار، لبنان، 1التاريخية اللبنانية، ط

الاتجاهات ( 1211 -1921)الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة (: علي)المحافظة  .132
 .1913، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 2.، طالدينية والسياسية والاجتماعية والعلمية

برج ، مطبعة النعمان ،1ط، ن تاريخ ميدي نائلتحفة السائل بباقة م (:عامر بن المبروك) محفوظي .133
 (.ت.د)، الكيفان، الجزائر
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، مركز الزيتونة القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة(: محسن)محمد صالح   .131
 .2112للدراسات، بيروت، 

مركز  ،(شكالاتالإمكانات والإ)نظرية النخبة ودراسة النظم السياسية العربية (: نصر)محمد عارف   .131
 .1991البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، 

، دار الكروان، 1، جنبذة من  ياة الميزابيين الدينية والسياسية والعلمية (:حمو) محمد عيسى النوري .131
 (.ت.د)، باريس

 .1991، دار مكتبة الهلال، السودان، 2، طوقفات في تاريخ السودان (:صالح) محي الدين .131
الشيخ طاهر الجزائري رائد التجديد الديني في بلاد الشام في العصر  (:زم زكرياحا)محيي الدين  .133

 .2111، دار القلم دمشق ،الحديث
الحركة الإصلا ية الإسلامية في الجزائر، بحث في التاريخ الديني والاجتماعي (: علي)مراد  .139

 .2112محمد عياش، دار الحكمة، الجزائر، : ، تر(1211 -1221)
لدار التونسية للنشر، ، ا1.، طقراءات في الفكر العربي الحديث  المعاصر (:مد الصالحمح) المراكشي .191

 .2112تونس، 
، دار الجنابة، بيروت، ديوان 1.، طالثقافة العربية في الجزائر بين التأثير والتأثر(: عبد المالك)مرتاض  .191

 .1932المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .1911 ،بيروت، 1، طأتها وتطورها قديما و ديثاالصحافة العربية نش (:أديب)مروة  .192
 ،1ج ، علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري (:نزار) ةظ، أبا(محمد الحافظ)مطيع  .193

 .1991، بيروت، دار الفكر المعاصر
أحمد حمدي، منشورات مؤسسة مفدي : ، تحتاريخ الصحافة العربية في الجزائر (:زكرياء)مفدي  .191

 .2113زائر، زكرياء، الج
، دار شمس الزيبان للنشر والتوزيع، سوريا والثورة التحريرية الجزائرية (:صالح)لميش  و (عبداحم) مقلاتي .191

 .2113الجزائر، 
، دار البصائر، الجزائر، 1، طم1212-1129النشاط الصهيوني في الجزائر  (:يوسف) مناصرية  .191

2119. 
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، المؤسسة الوطنية (1191 -1192) مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .191
 .1991للكتاب، الجزائر، 

، الجمعية المغربة للتأليف والترجمة والنشر، شركة 2ج  ،مظاهر يقظة المغرب الحديث (:محمد)المنوني  .193
 .1931 ،النشر والتوزيع، الرباط

 .1911، الدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس محمد الخضر  سين،  ياته وآثاره (:محمد) مواعدة .199
 .1933 ،سة الوطنية للكتاب، الجزائر، المؤس2، طأبو القيضان وجهاد الكلمة (:محمد) ناصر .211
 . ر، مطبعة لافوميك، الجزائعمر راسم المصلح الثائر :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .211
 دار الساقي للطباعة والنشر، بيروت، ،1، طأزمة النخبة في الوطن العربي: (محمود محمد)الناكوع  .212

1939. 
 .1931، المطبعة المصرية، تونس، التحدي(: محمد الشادلي)النفير  .213
اسطنبولي رابح، منصف عاشور، : ، ترالجزائر بين الماضي والحاضر: ون،رون ،(أندري)نوشي  .211

 .1931ج، الجزائر، .م.د
العلماء الجزائريون في البلاد العربية الإسلامية فيما بين القرنين التاسع والعشرين  (:عمار) هلال .211

 .313، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص (ه9/11)الميلاديين 
، ديوان المطبوعات 1212 -1191المصادر والمراجع العربية لتاريخ الجزائر،  (:عمار) هلال .211

 (.ت.د)زائر، الج الجامعية،
ار هومة للطباعة والنشر د، (1211-1119)الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .211

 .1912، الجزائر، والتوزيع
 .، لافوميك، الجزائر(م 1211 –م 1119) الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .213
 .2112، دار هومة، الجزائر، 1، ط1211نشاط الطلبة الجزائريين إبان  رب التحرير  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .219
 .1931، دار البعث، الجزائر، 3.، جآثار الإمام عبد الحميد بن باديسوزارة الشؤون الدينية،  .211
قارة )تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر، (: محمود)شاكر  ،(إسماعيل أحمد)غي يا .211

 .1933 المملكة العربية السعودية، الرياض، ،، دار المريخن2.ج،(إفريقيا

II. باللغة الأجنبية: 



 ......................................................................................... البيبليوغرافيا

 

-055- 

 

01. Ageron (Ch.R) : Les Algériens Musulmans et la France (1871- 
1919) TI. Jre Ednen, P.U.F, 1986. 

02. Ageron (ch.R) : Hanin de L’lgérie curcemporaine (1871- 
1954), de l’insurrection de 1871 au déclenchement de la guerre de 
libération 1954, T2, P.U.F, 1979.  

03. Benda (Julien) : La trahison des clercs, Editions Grasset, Paris, 
2003. 

04. Berque (Jacques), Maghreb Histoire et société de 
l’impérialisme à la décolonisation, édition, Duclot et SNED, 
1974, p.83 

05. Christelow (Allan): Musulim law courts and fransh colonial 
stat in Algeria, princeton univercity, press, princeton Newjersey, 
1985. 

06. Faucon (Narcisse) : Livre D'or de L'Algérie De 1830-1889, 
préface M. le colonel Trunelet, Tl, Paris, 1889. 

07. Hammoumi (Ahmed), Remaoun (Hassen) et autres :L’Algérie, 
Histoire, Société et culture, Editions casbah, Alger, 2000. 

08. Kaddache (Mahfoud):  Histoire Du nationalisme Algérien 
(Question nationale et politique algérienne 1919-1951), T1-
T2, SNED, 1980. 

09.  Kozelsky (Mara), The Crimean War, 1853–1856, Kritika: 
Explorations in Russian and Eurasian History, 2012. 
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10. Merad (Ali), Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 
1940, essai d’histoire religieuse et sociale (monton, Paris 1967) p. 
37. 

11. Rager (Jean-jacques) : les musulmans algériens, en France et 
dans les payes islamiques, société d édition les belles lettres, 
paris, 1950. 

 :والجرائد والمجلات الدوريات: خامسا
I.  العربيةباللغة: 
، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 113، عالتراث العربي، خ طاهر الجزائري في المجتمعالشي (:نزار)أباضة  .11

 .2111دمشق، سورية، ديسمبر -السنة السابعة والعشرون، مركز تحقيقات كامنتور 
 .1931، 11، السنة 31.، جمجلة الثقافة ،"أنا(: "البشير)الإبراهيمي  .12
 .21، مج 1، عمجلة جامعة دمشق، 1913-1311 الحياة الثقافية في العصر العثماني (:محمد)أحمد  .13
، مجلة جامعة دمشق، 1913-1311 دمشق في العصر العثماني الحياة الثقافية في (:محمد) أحمد .11

 .2111، 21مج ،1.ع
، 11ع الأصالة،الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة الفكرية الحديثة في بلاد الشام،  (:محمد)الأرناؤوط  .11

 .1919قسنطينة، الجزائر، مارس  -، مطبعة البعث وزارة الشؤون الدينية
 ،أكتوبر -، سبتمبر31.، عمجلة آمالأضواء على تاريخ المسرح في الجزائر، (: محمد محبوب)اسطنبولي  .11

1911. 
 1919، فيفري 31، ع مجلة البيان، "تاريخ مفترى للسلطان عبد الحميد" (:سعيد) الأفغاني .11
، مجلة الثقافةعض نواحي الحركة الوطنية في القرن التاسع عشر، المكي بن باديس وب(: كريستلو)نلان  .13

 .1931، وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر، فبراير، 11.ع
مجلة عالم ، (1911 -1931)تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي، (: محمد حاير)الأنصاري  .19

 .1331 ، المجلس الوطني لثقافة والفنون والآداب، نوفمبر31.، عالمعرفة
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، مج 31:، عمجلة العلوم الإنسانية، "مواقفهم، أفكارهم وطموحاتهم: المتجنسون"(: كريمة) بن حسين .11
 م2113، جامعة منتوري قسنطينة، ديسمبر (أ)

ذي القعدة  11، بتاريخ 11:، عجريدة الوزير، "صالح الشريف حياة الشيخ" (:الطيب)بن عيسى  .11
 .12/13/1921: الموافق لـ /ه1333

طاهر –فة الإسلامية في العالم الإسلاميعالم جزائري ساهم في إحياء التراث والثقا (:المهدي) بدليالبوع .12
 .1911، وزارة الشؤون الدينية، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر،  13ع ،الأصالة، -الجزائري

الجزائر في القرن  التفكير الديني والتبشيري لدى عدد من المسؤولين الفرنسيين في (:عبد الجليل)التميمي  .13
 .م1911، تونس، جانفي، 1، عالمجلة التاريخية المغاربيةم، 19

صفر -، محرم11، السنة 3-1 الأعداد، مجلة العربرحلة التميمي لتونسي إلى الحج،  (:أحمد) الجاسر .11
 .ه1112

لثانية، ، الحلقة ا(طور التكوين)م، 1931-1331اصرون المثقفون الجزائريون المع (:عبد القادر)جغلول  .11
 .1999أوت  11، الجزائر 111، ع جريدة اليوم

العلامة محمد بن أبي شنب، أول دكتور جزائري في الوطن العربي، عضو مجمع اللغة : "(مأمون) لجنانا .11
 .كتاب العرب، دمشقال، اتحاد 111،عمجلة التراث العربي، "العربية في دمشق

، "ول لحركة الشبان الجزائريين، نسيه المؤر،ون،والدية صالح أحد أفراد الرعيل الأ: "(مصطفى) حداد .11
 .1992، مطبعة بابيرس، زغوان، تونس، 12-11، عالمجلة التاريخية المغاربية

 .2111، 3، ع وليات القدس، المكتبة الخالدية في القدس، (وليد) الخالدي .13
 .1931، 31ع ،مجلة الثقافة، "البشير الإبراهيمي في المشرق العربي: "(تركي)رابح  .19
، المجلس الوطني للثقافة والفنون 213.، عمجلة عالم المعرفة، "المسرح في الوطن العربي: "(علي) الراعي .21

 1999، 2والآداب، الكويت، ط
، 1، ع 21، السنة المنارمصلحة العرب و المسلمين في الدولة العربية،  -المسألة العربية  (:رشيد) رضا .21

 .1911جوان 21
 .2111، يناير 21، مؤسسة الأهرام، العددمجلة الديمقراطيةلإستعمار، نخب ما بعد ا (:أحمد) زايد .22
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، على ،طى المسلمين، حراك "1911رحلة الشرشالي إلى الحجاز والثورة العربية : "(أبو القاسم) سعد احم .23
 .2119، الجزائر، عالم المعرفة، 1في التناقض، ط

، 11عدد  ، جامعة باتنة،البا ث الاجتماعي مجلة رهانات ،التجدد  -النخبة والمجتمع (:مولود) سعادة .21
 .2111سبتمبر 

المجلة التاريخية ، "وثائق جديدة عن ثورة الأمير عبد المالك الجزائري بالمغرب" (:أبو القاسم) سعد احم .21
 .، تونس1911، جانفي 1عدد  ،المغربية

 ،جريدة الوطن ،البحتة حارة المغاربة الجزائرية.. أملاك الجزائريين في فلسطين  (:فوزي)سعد احم  .21
11/11/2111. 

 .1991، بيروت، 1، عالمنها ، ، تطور الاتجاهات الإسلامية في الدولة العثمانية(عبد الرؤوف) سنو .21
 ،مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، "الجديد عن زيارة محمد عبده إلى الجزائر وقسنطينة: "(أحمد) صاري .23

 .2113مارس مير عبد القادر، قسنطينة، ، جامعة الأ2ع
المجلة  ،)1911-1913(الحياة الفكرية في مدينة بيروت قبيل الحرب العالمية الأولى : "(مسعود) هرضا .29

 .1991، جويلية 13-11.، عالتاريخية المغربية
البحث في الحركة للدراسات و ، المركز الوطني 3، عالرؤية، الهجرة الجزائرية إلى بلاد الشام(:نادية)طرشون  .31

 .1991ة أول نوفمبر، السداسي الأول الوطنية وثور 
التراث ، -الشيخ طاهر ابن صالح الجزائري-تقريب المجاز إلى مسائل المجاز  (:عدنان) الخطيبعمر  .31

دمشق، سورية، السنة السابعة  -، إتحاد الكتاب العرب، مركز تحقيقات كامنتور 113.، عالعربي
 .2111والعشرون، ديسمبر

، إتحاد 113، عالتراث العربيالجزائري ونظرته إلى تدريس العقيدة،  الشيخ طاهر (:مرزوق)العمري  .32
 م ، 2111دمشق، سوريا، السنة السابعة والعشرون، ديسمبر  -الكتاب العرب، مركز تحقيقات كامنتور 

 .2111ماي، -، أفريل1-3، عمجلة الوعي، "الشيخ المجاوي أستاذ الجماعة: "(مولود)عويمر  .33
مجلة جامعة تكريت للعلوم خبة السياسية وأثرها في التنمية السياسية، نال (:بمحمد شط)عيدان المجمعي  .31

 .2119، 1، العدد 1، المجلد 1، السنة القانونية والسياسية
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، "الوثائق الفرنسية والهجرة إلى الديار الإسلامية: من أرشيف الإدارة الاستعمارية في الجزائر" (:محمد)غالم  .31
 (RASC)ركز البحث في الأنتروبولوجية الاجتماعية والثقافية ، م12، ع3، مجمجلة إنسانيات

 2111ديسمبر -سبتمبر
-، نوفمبر11 :، عمجلة ثقافيةعلام النهضة الوطنية الشيخ الطيب العقبي، أمن  (:محمد الطاهر)فضلاء  .31

 .1931ديسمبر 
مجلة زائر الحديث، تاريخي للفاعلين وتطور مفهوم النخبة في تاريخ الج-الحراك السوسيو (:كمال) فيلالي .31

 .1991معة منتوري قسنطينة، أفريل ، جا1، عددالهجرة والر لة
إلى الحرب العالمية الأولى،  1111المهاجرون التونسيون من سنة  :(محمد أبو القاسم) كرو .33

 .1911، جوان 2، عأأأ.د.م/ن
، العدد اع السياسيالمجلة المغربية لعلم الاجتم، مظاهر ،صوصية النُّخب السياسية، (ءأسما)كوليت  .39

9 – 11 ،1939. 
مجلة الحركة الإصلاحية السنية المعروفة بالسلفية والصفات العامة لوجهتها الحاضرة،  (:هنري)لاهوست  .11

  .م1913، السنة الأولى، جويلية  2، ج المغرب الجديد
، مؤسسة الأهرام راطيةمجلة الديموقالنُّخبة السياسية وأزمة الإصلاح في المنطقة العربية،  (:إدريس) لكريني .11

 2111يناير 21بمصر، العدد 
، مركز جمعة الماجد للثقافة 11، عآفاق الثقافة والتراث، تاريخ الشيخ طاهر الجزائري، (مازن)المبارك  .12

 .1993والتراث، دبي، جوان 
التراث ، الشيخ طاهر الجزائري نموذج للمعلم المربي والداعية رائد النهضة في بلاد الشام (:هاني)المبارك  .13

، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، السنة السابعة والعشرون، مركز تحقيقات كامنتور، دمشق، 113، عالعربي
 .2111سوريا، ديسمبر 

، اتحاد الكتاب 113، ع التراث العربيطاهر الجزائري وحلقة دمشق الكبرى ،  (:رغداء) محمد أديب .11
 .2111ة السابعة والعشرون، ديسمبر دمشق، سوريا، السن -العرب، مركز تحقيقات كامنتور 

 1919، قسنطينة، 1، عمجلة سيرتا، "العلاقات الثقافية بين الجزائر والمشرق" (:العيد) مسعود  .11
 13/11/2113، الوطن، والنخبة" الدهماء"السياسة بين الجماهير  (:شاكر) النابلسي  .11
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 ت.، د113، العدد مجلة التراثئرية، البعد السياسي في تراث الحركة الوطنية الجزا (:عبد النور)ناجي  .11
حة، الجزائر، ، وزارة الثقافة والسيا33، ع الثقافةأصداء الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي،  (:عمار) هلال .13

 .1931جويلية  ،السنة الخامسة عشرة

II.  باللغة الأجنبية: 
01. Bencheneb (Rachid), < Le mouvement Intellectuel et littéraire 

Algérien à la fin du XIXe et au début du XXe siècle> In: Revue 
française d'histoire d'outre-mer, t 70, N°258-259, paris, 1er et 
2em trimestre, 1983.  

02.  Bouvat (L), La presse musulmante, ''Al-Kibla'', journal arabe de 
la mecque, R.M.M, T. 34, 1917-1918, p-p 320-328. 

03. J. Desparmet, '' Le Panarabisme et la Berbérie '', A.F, N°8, février, 
1938. 

04. Joseph H. Escovitz, "He Was the Muhammad Abduh of Syria" a 
Study of  Ta hir al-Jazairi and  His Influence, International  
Journal of  Middle East S Studies, Vol. 18, No. 03 Aug 1986. 

05. Merad (Ali), '' L'émir Khaled (1875-1936) vu par Ibn Badis (1889-
1940)'', In: Revue de Occident Musulman et de la 
Méditerranée, N°9, 1971 . 

06. N.S-L.B: «Catatlogues dorientalisme», R.M, janvier,1907 

 :الندواتو  الملتقيات عمالأ: سادسا
، الملتقى الوطني الثاني للثورة، "1211 -1211طلبة الجزائريين في ثورة التحرير دور ال"(: يحي)بوعزيز  .11

 .1931، المنظمة الوطنية للمجاهدين، 2، ج2مج
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الدور الجهادي للمهاجرين الجزائريين في  ركة التحرر القومي العربي خلال القرن  (:سهيل)الخالدي  .12
أكتوبر  31 – 31بان مرحلة الاحتلال، فندق الأوراسي إقى الوطني حول الهجرة الجزائرية ، الملتالعشرين، 

 . 2111منشورات وزارة المجاهدين،  2111
، الملتقى الوطني حول (1119 – 1191)هجرة بعض الأعيان الجزائريين  (:أبو القاسم)سعد احم  .13

 منشورات وزارة 2111أكتوبر  31 – 31الهجرة الجزائرية إبان مرحلة الاحتلال ،فندق الأوراسي 
 . 2111المجاهدين 

سلسلة ، (م أنموذجا1911مؤتمر الجزائر ) الاستشراقيةمحمد بن أبي شنب والمحافل  (:موسى)عصام  .11
 11من  ،الدكتور محمد بن أبي شنب والاستشراق :بعنوان محاضرات الملتقى الدولي بولاية المدية

للطباعة والنشر، الجزائر، م، منشورات مديرية الثقافة لولاية المدية، شيكو 2111ديسمبر  11إلى 
2111. 

الشيخ طاهر الجزائري  –المساهمة الفكرية للمهاجرين الجزائريين في بلاد الشام  (:الغالي)الغربي  .11
أكتوبر  31 – 31الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائرية إبان مرحلة الاحتلال، فندق الأوراسي  -أنموذجا
 .2111، منشورات وزارة المجاهدين، 2111

المقاومة الثقافية مطلع القرن العشرين بالجزائر، دراسة لترجمة محمد بن أبي شنب لنص في  (:الهواري) اليغز  .11
أعمال الملتقى الدولي الأول  ول محمد بن أبي شنب المرجعية الثقافية : البيداغوجيا الإسلامية في

 .2113م، الجزائر، ، مؤسسة صونيا2م، ط2119ديسمبر  11-11، المنعقد بالجزائر والبعد الفكري
صالح الشريف )قومي من شمال إفريقيا في برلين أثناء الحرب العالمية الأولى  (:بيشر)هاين  .11

ملخص عنها في مجلة الدراسات التاريخية  11/1931/13محاضرة بمعهد التاريخ والجزائر يوم  ،(التونسي
 . 1931، 11عدد  ،جامعة الجزائر ،معهد التاريخ ،محمد بلقاسم:  وتعليقيمتقد

 :الجامعية رسائل والأطرو اتال: سابعا
I. أطرو ات الدكتوراه: 
، أطروحة دكتوراه في التاريخ (1211-1221)الخطاب النهضوي في الجزائر (: عبد المجيد)بن عدة   .11

 .2119/2111جامعة الجزائر، نصر الدين سعيدوني، : إشرافالحديث والمعاصر، 
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-1211)لمشرق وصداها لدى النخبة العربية في الجزائر التيارات الفكرية في ا(: عايدة)حباطي  .12
جامعة الأمير صبرينة الواعر، : إشرافأطروحة دكتوراه العلوم في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر،  ،(1292

 .2113/2119 عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسم التاريخ، قسنطينة، الجزائر،
، أطروحة دكتوراه، ي الجزائر، دراسة ميدانية بمنطقة تلمسانتشكّل النُّخبة الدينية ف (:فضيل) حضري  .13

: بكر بلقايد، تلمسان، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم العلوم الاجتماعية جامعة أبو
2112/2113. 

قضايا المغرب العربي في اهتمامات الحركة الإصلا ية الجزائرية (: أبو بكر الصديق)حميدي  .11
عبد المجيد بن عدة، : إشرافأطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر،  ،(1221-1211

 .2111/2111المدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة، الجزائر، 
، أطروحة دكتوراه في (1212-1211)تطور الهيئات القيادية للثورة التحريرية (: عبد النور)،يثر  .11

جامعة الجزائر، قسم التاريخ، حباسي شاوش، : افإشر ، (مرقونة)التاريخ الحديث والمعاصر 
2111/2111. 

، (1221-1211)قضايا المجتمع الجزائري في اهتمامات النخبة الإصلا ية  (:محمدا)دراوي   .11
، 2جامعة الجزائر مولود عويمر، : إشراف، (مرقونة)أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر 

2111/2111. 
المسألة الثقافية في الجزائر في منظور التيار الليبرالي للحركة الوطنية الجزائرية  :(نفيسة)دويدة   .11

المدرسة العليا  مولود عويمر،: إشراف ،(مرقونة)، أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصر (1129-1211)
 .2119/2111للأساتذة، بوزريعة، الجزائر، 

، رسالة دكتوراه في (1211-1211)شروع المجتمع النخبة الوطنية الجزائرية وم (:الطاهر)عمري   .13
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، أحمد صاري، : إشراف، (مرقونة)التاريخ الحديث والمعاصر 

 . 2113/2111قسم التاريخ، قسنطينة، الجزائر، 
مقدمة لنيل ، أطروحة م1211-1111الحياة الثقافية والفكرية في الجزائر  (:عبد الحميد) عومري  .19

جيلالي ليابس، سيدي شهادة دكتوراه الطور الثالث في تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية، جامعة 
 .2111بلعباس، 
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، رسالة دكتوراه (1211-1211)اتجاهاتها -تطورها-جذورها: النخبة الجزائرية (:عطاء احم) فشار .11
 .2113/2119جامعة الجزائر، ، تلمساني وسفبن ي: إشراف، (مرقونة)في التاريخ الحديث والمعاصر، 

، أطروحة دراسة سياسية، عمرانية، اجتماعية، ثقافية: تلمسان في العهد الزياني (:زيزعبد الع)فيلالي  .11
 .1991جامعة الجزائر، ، لقبال موسى :إشراف، (مرقونة)دكتوراه دولة في التاريخ الإسلامي، 

 ،(1229-1122)الوطنية واهتماماتها العربية الإسلامية  النخبة الجزائرية، مواقفها (:مولود)قرين  .12
المدرسة العليا  عبد المجيد بن عدة، :إشراف ،(مرقونة)أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، 

 .2111/2111 للأساتذة، بوزريعة، الجزائر،
، (م1211-1221)ف التيارات الفكرية في الجزائر المعاصرة بين الاتفاق والاختلا (:رابح) لونيسي .13

عة الجزائر، جاممحمد العربي زبيري،  :إشراف، (مرقونة)أطروحة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث والمعاصر 
2113-2111. 

، أطروحة 1211الحركة الطلابية الجزائرية ودورها في القضية الوطنية وثورة التحرير  (:أحمد) مريوش  .11
 .2111/2111جامعة قسنطينة، نصر الدين سعيدوني، : شرافإراه في التاريخ الحديث والمعاصر، دكتو 

-1191)السياسة الإستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل ومواقف السكان منها  (:سعيدي)مزيان  .11
معهد شاوش حباسي، : إشراف، (مرقونة)، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، (1211

 .2113/2119تاريخ، جامعة الجزائر، ال
الاستشراق الفرنسي في المغرب العربي من خلال المجلة الآسيوية الفرنسية،  (:محمد العربي)معريش   .11

معهد التاريخ، أبو القاسم سعد احم، : إشراف، (مرقونة)، أطروحة دكتوراه دولة، (1121-1191)
 م2111-2111جامعة الجزائر، 

أطروحة دكتوراه في  ،(1211-1211)الجزائريون والتضامن العربي الإسلامي (: بن جلول)هزرشي  .11
 :السنة الجامعية ،2 جامعة الجزائر، تلمساني بن يوسف :إشراف، (مرقونة)التاريخ الحديث والمعاصر، 

 .م2112/2113

II. مذكرات الماجستير: 
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 م،1212 -م1219الحركة الوطنية الجزائرية و مواقفها من القضية الفلسطينية  (:حمودي)إبرير  .13
جامعة الجزائر، عمار بن سلطان، : إشراف، (مرقونة)لتاريخ الحديث والمعاصر مذكرة ماجستير في ا

2112/2113. 
رسالة  ،(1212-1211)سنتان مفصليتان في  كم الإمبراطورية العثمانية ، (ابتسام)أبو ميزر  .19

 .2111زيت، فلسطين،  ، جامعة بيركلية الدراسات العلياسليم تماري،  . د: ماجستير، إشراف
، جهوده الإصلا ية، ونشاطه (1211-1111)الشيخ المولود الحافظي ، (عبد النور)نيت بعزيز  .21

جامعة الجزائر، ناصر الدين سعيدوني، ، (مرقونة)، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر التربوي
2112. 

، رسالة ماجستير، جامعة الخطاب الإصلا ي عند الشيخ محمد السعيد الزاهري(: أحمد)بلعجال  .21
 .2111/2111منتوري، قسنطينة، 

رسالة ماجستير، مرقونة،  ،(1211-1211)الاتجاه الو دوي في المغرب العربي ، (محمد)بلقاسم  .22
 .1993/1991جامعة الجزائر، أبو القاسم سعد احم، : إشراف

في  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،العلاقات الجزائرية العربية بين الحربين (:سليمان) بن رابح .23
 .2113 /2111باتنة، -ضرجامعة الحاج لخصالح فركوس، : إشرافالتاريخ الحديث والمعاصر، 

، رسالة (م1291-1212)دور الأمير خالد في الحركة الوطنية الجزائرية ما بين  (:حكيم) بن شيخ .21
-2111جامعة الجزائر،  يحياوي مسعودة،: إشراف ،(مرقونة)ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 

2112. 
مظاهر الإصلاح الديني والاجتماعي والتربوي في الجزائر من خلال الرواد ، (عبد المجيد)بن عدة  .21

جامعة الجزائر، قنان جمال، : إشراف، (مرقونة)، رسالة ماجستير (1221-1211)المصلحين 
1991/1992. 

، 1211إلى  1211من  القضية الفلسطينية في الصحافة الجزائرية الناطقة بالعربية (:محفوظ)توانزة  .21
جامعة الجزائر، إشراف، عمار بن سلطان، ، (مرقونة)ر مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاص

2111/2112. 
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أحمد : إشراف، رسالة ماجستير، (1292-1212)التجنس وموقف الجزائريين منه (: عايدة)حباطي  .21
 .2111/2112، اريخ، قسنطينةقسم التجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، صاري، 

 حداد حسين،: إشراف ، رسالة ماجستير،)1291-1211( ركة الشبان الجزائريين : (جمعي)خمري  .23
 .1991معهد العلوم الاجتماعية، جامعة قسنطينة، 

رسالة ماجستير  ،(1211-1111" ) ياته، مواقف وآثار"محمد المكي بن عزوز ، (هشام)ذياب  .29
 المسيلة، -جامعة محمد بوضياف  صالح لميش، :إشراف ديث والمعاصر،في التاريخ المغاربي الح

 .م2113/2111
، مذكرة  تى الإستقلال I.ع.مصر والحركة الوطنية في الجزائر منذ الح (:عبد الرحمن)السيد الشوكي  .31

  .1991القاهرة، قسم التاريخ، مصر، ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة 
الحياة الفكرية ببجاية من القرن السابع هجري إلى بداية القرن العاشر  (:شريفمحمد )سيدي موسى  .31

 .2111/2111، جامعة الجزائر، (ونةمرق)، رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي، (م11-19)هجري 
، أطروحة لنيل شهادة الماجستير في أزمة غياب دور النخبة المثقفة الجزائرية في التغييرطارق مخنان،  .32

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم العلوم   –ورقلة -الاجتماع، جامعة قاصدي مرباح  علم
 .2111/2112الاجتماعية، 

رسالة ماجستير، كلية الآداب،  ،(1211-1119)الهجرة الجزائرية إلى بلاد الشام  (:نادية)طرشون  .33
 .1931/1931قسم التاريخ، جامعة دمشق، 

 ،(1212-1111)ر الإصلا ية في كتابات الشيخ أبي يعلى الزواوي الأفكا، (محمد أرزقي)فراد  .31
جامعة الجزائر، يحياوي مسعودة، : إشراف، (مرقونة)مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 

2111/2111 . 
-1229/ م1221-1191سقوطها في الجزائر ومصر  ىالعثمانية وصد الخلافة(: محمد)قن  .31

جامعة الجزائر، بن يوسف تلمساني، التاريخ  الحديث والمعاصر،  رسالة ماجستير في هر،1912
2111/2111. 
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بلاد الشام )الشيخ طاهر الجزائري ودوره الإصلا ي في المشرق العربي  (:عبد العزيز)لعميد  .31
، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة (1221-1112أنموذجا 

  .2111الانسانية ، قسم التاريخ  للعلوم الإسلامية، قسنطينة ، كلية الآداب و العلومالأمير عبد القادر 
، (مرقونة) ، رسالة ماجستيرالشيخ الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية: (أحمد) مريوش .31

 .1991/1992امعة الجزائر، جأبو القاسم سعد احم، : إشراف
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، ال باشا ودوره السياسيجم (:مواهب) الجبوريمعروف سالم  .33

 .2111للبنات، جامعة بغداد، العراق، 

 :الدواوين: ثامنا

 .1939، دار صادر للطباعة والنشر، 1، ط1، جديوان  افظ إبراهيم: (حافظ) إبراهيم .11

 .الموسوعاتو  م والقواميسالمعاج: تاسعا
I. بالعربية: 
، دار إحياء التراث لسان العرب :(ن محمد بن مكرم الإفريقي المصريجمال الدي أبو الفضل)ابن منظور  .11

 .(ت.د)، بيروت، لبنان، (ط.د)العربي، دار صادر، 
 1939، دار الكتاب المصري، القاهرة، معجم المصطلحات السياسية والدولية (:أحمد زكي)بدوي  .12
، 1211-1191 رموسوعة أعلام الجزائ (:أحمد)، الحمدي (محمد)بن معمر  ،(عبد المجيد)بن نعمية  .13

خ، وزارة المجاهدين ، منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، .ط
 .لعيد الاستقلال و الشباب 11بمناسبة الذكرى 

 .2119، الدار الوطنية للكتاب ،  معجم الأدباء و العلماء المعاصرون (:محمد)بوزواوي  .11
إحسان محمد الحسن، دار الرشيد للنشر، بغداد، . د: ، ترمعجم علم الاجتماع :(ميشيل)كن دين .11

1931. 
قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين  ،الأعلام (:،ير الدين)الزركلي  .11

 .2111، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 11ط، 11، ج1، ج3، جوالمستشرقين
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، دار القصبة للنشر ومنشورات المؤسسة الوطنية للنشر ، القاموس الموسوعيعلمة الجزائرم (:شرفي)عاشور  .11
 . والإشهار

، دار الكتب العلمية، 1، ط1، جموسوعة الاعلام، العرب والمسلمين والعالميين: (عزيزة)فوال باباتي  .13
 1999.بيروت، 

، دار إحياء التراث 13ج، 9، ج1ج ،(تراجم مصنفي الكتب)معجم المؤلفين (: عمر رضا)كحالة  .19
 . العربي، بيروت، لبنان

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 3، ط3، ج1، جالموسوعة السياسية، (عبد الوهاب)الكيالي  .11
1991. 

، مؤسسة نويهض معجم أعلام الجزار من صدر الإسلام  تى العصر الحاضر: (عادل) نويهض .11
 .1931، بيروت، 2الثقافية، ط

II. بالأجنبية: 
01. Akoun André et autre, Le Robert, seuil, dictionnaire de 

sociologie, France, Editions: les presses de Mama, Octobre 1999, 
p175. 

02. The Oxford English Dictionary, Vol.111, Great Britain, 
Oxford, University Press, 1969.  

 :المواقع الإلكترونية :عاشرا 
I. بالعربية: 
 :2111أغسطس  31، التقرير، السبت جدل الديني والسياسي: استلاب الإسلام (:حسن) ةأبوهنيّ  .11

https://altagreer.com. 
، مركز دمشق للدراسات وقاموس الخطاب العربي المعاصر.. مفهوم الثقافة  (:مد عابدمح) الجابري .12

 :11/12/2111النظرية وحقوق الإنسان 
http://www.mokarabat.com/s3011.htm 

 :2112سبتمبر  1، الأربعاء 1311، النهار، العدد (2! )طبقة رجال الدين (:عبدالرحمن) الجميعان .13
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http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=347596&date=05
092012 

 :محد عبده السوري (:اسكوفيتز) جوزيف .11
http://kassariyat.blogspot.com/2014/05/TahirAl-Jazairi.html 

 :13/11/2113، الوطن، والنخبة" الدهماء"السياسة بين الجماهير ابلسي، شاكر الن .11
http://alrasidaltanweeri.com/news77.html 

 : ، نقلا عن2113-11-19، السبت جريدة تاتوو، النخبة الثقافية العراقيةفاضل ثامر،  .11
http://www.tatoopaper.com/news.php?action=view&id=1066 

 :2112سبتمبر  1، الأربعاء 1311العدد  ،النهار، (2! )الرحمن الجميعان، طبقة رجال الدين عبد .11
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=347596&date=05

092012 
دوريرة  العلاقة الجدلية بـين الثقـافتين الفرنسـية والجزائريـة في العهـد الاسـتعماري وانعكاسـاتها،  (:رابح)لونيسي  .13

 .2112، مجلة الكتونية، مارس 11ع ،كان التاريخية
www.Kanhistorique.org 

 :، موقع الحقيقةودورهاالنخبة  (:الجبار عبد)محسن  .19
http://www.factjo.com/pages/memberdetails.aspx?id=900 

II. بالأجنبية: 

01. Adil Salahi, Scholar of renown: Tahir Al-Jazairi, arab newsstaff,  
Monday 02  September 2002. 

     http://www.arabnews.com/node/223865. 
 
 



 

 :ارسالفه

 

 .فهرس الأعلام: أولا

 .فهرس الأماكن: ثانيا

 .الدوريات والجرائدفهرس : ثالثا

فهرس الجمعيات والمؤتمرات والهيئات : رابعا

 .والأحزاب السياسية

 .فهرس الموضوعات: خامسا
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 –فهرس الأعلام  -
 - أ -

 137 إبراهيم آغا الجوهري
 314 إبراهيم المويلحي

 111 إبراهيم النجار
 314 ألفريد لوشاتليه

 17 إبراهيم بن بريهمات
 311 إبراهيم بن يوسف أطفيش 

 316-333 اليازجيإبراهيم 
 37 أبو الأعلى المودودي

 171 أبو الطيب المتنبي
 15-18 بن باديس أبو العباس حميدة

-381-53-86-76-71-65-11-15-41 أبو القاسم سعد الله
386-354-316-384-143-156-447. 

 363-57-65-68 أبو القاسم الحفناوي
 385 أبو الهادي الصيادي

 435-55 أبو اليقضان
 37 أبو بكر الحمداني 

 435 (الخليفة)بكر الصديق  أبو
 431-337 أرزقي الشرفاوي الأزهري

 445-337-311-54-71 أجرون شارل روبير 
 15 إحسان الجابري
 314 (الوغريسي)أحمد الأغريسي 

 376 زنجيأحمد الب 
 111 أحمد بن الشريف السنوسي

 .135-135-138-137 أحمد الصلح
 313-331 أحمد أمين
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 145 إحسان مصطفى
 315  أحمد بن عليوة المستغانمي

 بن مصطفى الحسني أحمد بن محي الدين
 الجزائري

365-311-385 

 55 أحمد بوشمال
 71-17 أحمد بوضربة

-158-151-383-333-351-55-58-77 أحمد توفيق المدني 
155-455-433-436-436-415-446 

 345 أحمد تيمور
-111-114-111-158-378-335-331 (السفاح) جمال باشاأحمد 

114-161-164-161-166-187-456-
435-433 

 114 الشقيريأحمد 
 55 أحمد ردوسي

 315-377 أحمد رضا حوحو
 385 أحمد زروق
 343 أحمد زكي

 376-317 أحمد شوقي
 365 حمد ظافرأ

 383-314-333 أحمد فارس الشدياق
 371-371 أحمد قدري

 183-313-315-335-363-311 أحمد الطيب بن سالم
 157-335 أحمد عرابي

 376 أحمد فيض أبادي
 153 لوذينيأحمد 

 321-033 أديب إسحاق
 14 الأخضري الدكتور

 279-037 أدهم الجندي
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 17 إدوارد سعيد
 393 أدولف كريميو
 71 اسماعيل حامد

 137 (الخديوي)إسماعيل 
 280 سماعيل الصفارإ

 386-312-310-304 إسماعيل الصفائحي
 99 إسماعيل ماضي

 37-36 الأصمعي
 11-34 أفلاطون

 38 الأفوه الأودي
 269 إلياس رسام

 112 أمين الشميل
 298 أمين باي المغربي

 274 أمين لطفي الحافظ
 41-405 (A-Servie)أندري سرفي 
 13 أندري سيرفي

 17 آيت عمر
 65 آيت منقلات

 38 إيليا حريق
 81 لارشي إيميل

 - ب -
 17 ابن الفكون

 17 ابن قانة
 41-17-11 باريتو فيلفريدو

 408-366-227 (الكولونيل الفرنسي)بريمون 
 166-162 باربديت

-356-356-378-377-376-374-64-16 البشير الإبراهيمي
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333-315-317-318-355-118-161-
437-441-445 

 331 بطرس البستاني
 335 جمسبلفور آرثر 

 11 بلقاسم أبا عزيزن
 437-186-89-71-63 بلقاسم ولد احميدة التهامي

 11 جيريمي بنتام
 18 بندا جوليان

 65 بن دالي كحول
 317 بسمارك
 89 بونكاري

 101 (Bugeaud) الجنرال بيجو
 209 (شيخال)البوجليلي 

 - ت -
 134-111 تاديس شنودة

 18 أفرام نعوم تشومسكي
 259-249 تقي الدين أحمد ابن تيمية 

 135 تقي الدينى الحصني
 275 توفيق السويدي

 275 توفيق الناطور
 11-35 توم بوتمور

 - ج -
 304 الجازولي باش تارزي

 65 جاك بوفراس
 393 جاويد باشا

 136-112 جرجي زيدان
 36 ل الدين أبو الفضل ابن منظور جما
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 427-403-401-396-189-109-108-66 جمال الدين الأفغاني
 330-268 جمال الدين القاسمي
 388 جمال الدين سفينجه

 414-413-400-370 الصغير المرسيني جمال باشا
 323 جمال بيهم
 11 جمال قنان

 273-114 جميل الحسيني
 298 جميل رفعت
 281-275 جميل مردم

 193-138 جورج أبيض
 272-115-113 جورج أنطونيوس
 16 جورج بالاندييه

 268 جورج حداد
 88 نصوكليمجورج  

 11 برججورج ليند 
 451-88 يير جول ف

 - ح -
 235 احميدة بن الطيب بن عليوة الجزائري

 63 احميدة عباس
 304 الحاج إسماعيل بن محمد
 18 الحاج الطيب بن وادفل

 150 ج شلبي بن جلولالحا 
 390 (بوكابوية)الحاج عبد الله المدعو 
 225 الحاج محمد التلمساني

 445-211 الحاج مصالي
 193-176 حافظ إبراهيم

 237 الحبيب التونسي
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 186-18 حسن بن بريهمات
 134-128 حسن بن محمد العطار

 148 حسن بن موسى
 323 ن بيهمحس

 308-306-300 حسن ظافر
 148 (الداي)حسين 

 175-174 حسين أحمد الهندي
-360-342-338-286-239-118-117-116 (شريف مكة)الحسين بن علي 

361-363-364-371-375-376-385-407-
409-410-413-421 

 273 حسين حمادة
 391-332-277-273 العظمباشا حقي 

 134-309 حمدان بن علي الجزائري
 295-234-91 خوجة حمدان

 299-295-235-230-175-174-87-61-47 يسيحمدان لون
 231 الجزائري حميدة بن الطيب بن علال

 15 بن باديس حميدة
 417 الحواس البوزيدي 

 - خ -
 254-73 ابن خلدون عبد الرحمن

-297-281-193-100-78-75-73-15-45  (الأمير)الجزائري بن الهاشمي الحسني خالد 
306-326-346-408-416-421-438-439-
441-442-443-444-449 

 375-348-274 خالد بن الوليد
 194 -138 خليل اليازجي

 274-272 الوزير خليل باشا حمادة
 331 خليل خوري
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 426 خير الدين التونسي
 304 سو ر خير الدين برب

  - د -
 36 داروين شارلز

 76 أليغيري دانتي
 113 د الدبونيو داو 

 304 الدراجي بن الحسين
 304 درغوث رايس

 358-338 دو فرانس 
 384 دو لابونيار 

 365-367-316-313 نيادومينيك لوسي
 71 ديبارمي

 176-171 ديزموند ستيوارت

– ذ  -
 16 الذهبي شمس الدين

  - ر -
 71 رابح زناتي

 315 رحو الضابط الجزائري
 138-368 رشيد الحكيم
 374-368 رشيد الشمعة

 351-355 رشيد القسنطيني
 171 الركابي رضا

 338-335 رفاعة رافع الطهطاوي 
 371 رفيق التميمي

 111-371-334 رفيق العظم
 371 رفيق رزق سلوم
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 35 روبرت داهل
 338 روتشيلد إدمون
 341 رؤوف بك باشا

 77 رينيه باسي
  - ز -

 365 زكي مغامز
 335 زويمر صموئيل

 118-317-376 زيدان الشنقيطي
 - س -

 317 اسكندر فرح
 17 جان بول سارتر

 377 سامي الحريديني
 368 سامي العظم
 117 (Simon )سان سيمون 

 354-65-48 سعد الدين بن أبي شنب
 433-433 سعد زغلول

 14 سعدان الدكتور
 371 سعيد الصلح

 388 سعيد بن قاسم الجزائري
 311 السعيد بن محي الدين الجزائري

 115-378 سعيد حليم باشا
 63 عباس سعيد

 71 سعيد فاسي
 317-335 سليم النقاش

-371-373-368-365-317-311-364 سليم بك الجزائري السمعوني
374-378-375-385-384-137-135-
113-146-147-115 
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 445-411 سليمان الباروني
 373 سليمان التاجي الفاروقي

 317 القرداحي سليمان
 385-311 سهيل الخالدي

 371-331 سيف الدين الخطيب
 - ش -

 183-355-381-384-65 شارل جونار
 387 شارل لافجري

 115-331 وترشارل ل
 365 شاكر الأتاسي
 375 شبيب الأسعد

 71-63 شريف بن حبيلس
 365 الشريف جعفر

 73-15-13 الشريف بن علي الشريف
 355 شعيب بن عبد الله الجليلي

 374-365 شفيق المؤيد العظم
 171-173-365 شكري الأيوبي
 365 شكري الحسني
 111-135-374 شكري العسلي

 351 شكسبير
-155-158-331-335-354-351-353-66 شكيب أرسلان

113-111-145-141-458 
 377 شلبي شميل

 345-348 شمس الدين محمد ابن الجوزية
 41 الشهابي عارف الأمير

 351-315-311 الشيخ الحداد 
 156 الشيخ بوعمامة
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 - ص -
 314 الصادق المازوني

 365 صادق المؤيد العظم
-131-133-135-156-151-154-351 صالح الشريف

181-186-455 
 131-385-311 صالح بن أحمد السمعوني

 413-155-14 صالح بن جلول
 311 الصالح بن مهنا
 455-454-155-418-157-151-153 صالح خوالدية

 138-368 صالح قنباز
 171-333 بيصلاح الدين الأيو 

 368 صلاح الدين العظم
 135-138-368 صلاح الدين القاسمي

  -ض  -
 154 ضادي غازتوت

 - ط -
 374 طالب النقيب

 .أغلب صفحات الفصلين الرابع والخامس-364 طاهر السمعوني بن محمد الصالح
 114-376 محي الدين بن  طاهر بن أحمد
 16 الطاهر عمري

 377 الطيب التنبكتي
 387 ب الساسيالطي

-311-335-331-335-354-351-377 الطيب العقبي
317-315-386-387-355-137-116-
117-115-145-143-446-448-445 
  - ع -

 113 (الأمير)عادل أرسلان 
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 131 عادل الصلح
 137-368 عارف الشهابي
 365 عارف المارديني
 113 عارف النكدي
 377 عارف حكمت
 385-371 عاصم بسيسو

 456 ئشة هانمعا
 63 عباس أحمد

 358-348  (الخدودي) حلمي عباس
 311 عبد الباقي بن محمد السعيد بن محي الدين 

 15 عبد الجبار محسن
 457 عبد الجليل التميمي

 154-315-55 الهاشميبن عبد الحفيظ 
 355-68-18-15-47 عبد الحليم بن سماية

-363-343-336-331-334-331-333-331-355 (السلطان) عبد الحميد الثاني
375-313-317-341-376-354-351-355-116-
115-183-181-186-187-153 

 113-135-374-371-373 عبد الحميد الزهراوي
-378-376-371-374-55-73-15-48-47 بن باديس عبد الحميد

354-313-311-317-311-437-438-
435-411-448-445-415-413 

 115 عبد الرحمن الدرقاوي 
 436-144-137 عبد الرحمن الكواكبي
 135-368 عبد الرحمن شهبندر
 368 عبد الرزاق البيطار

 311 عبد السلام الشطي
 445 عبد السلام بنونة

 441-443-445-415-435-437-436-65 عبد العزيز الثعالبي



 ..................................................................................... :رس افهال

 

-572- 
 

 138 عبد العزيز الدوري
 117 العزيز السلطان المغربيعبد 

 154 ويشعبد العزيز جا
 151-353 عبد العزيز جاويش
 113-384-383-371 عبد الغني العريسي

 376 عبد الغني محمود
 317 عبد الفتاح أبو غدة

الجزائري  بن محي الدين الحسني عبد القادر
 (الأمير)

15-77-78-348-345-315-311-314-
363-364-358-335-333-334-315-
313-311-314-315-365-368-270-
أغلب صفحات الفصل +272-284-289

 415-183+الخامس
 449-88-67-66-15-47 عبد القادر المجاوي
 144 عبد القادر المغربي

-355-352-351-345-334-275-273 (الحفيد الأمير) عبد القادر بن علي
360-362-363-364-365-366-367-
368-379-370-371-372-373-374-
375-376-377-384-408-410-411 

 77-74-61 غلولعبد القادر ج
 11 عبد القادر حلوش
 443-438-359 عبد الكريم الخطابي
 272-114 عبد الكريم الخليل

 18 عبد الكريم باش تارزي
 273 عبد الكريم قاسم الخليل

 134 عبد الله أبو السعود
 269 عبد الله الحيدري
 239 عبد الله الخالدي
 111-108 عبد الله النديم  



 ..................................................................................... :رس افهال

 

-573- 
 

 360-339-338-230 (الأمير)لحسين عبد الله بن ا
-356-355-354-345-297-237-235 عبد المالك بن عبد القادر الجزائري

357-358-359-360-383-384-408-
434-436-437-438-439-443 

 418-370-341-339-323 (شريف مكة)عبد المطلب 
 289 عبد الهادي المبارك

 329 عبد الوهاب المليحي
 329-268 عثمان مردم

 235-178 العربي التبسي
 63 العربي فخار

 298 عريف طاهر باي
 273 عزة الجندي الدكتور

 274-273 عظميعزة ال
 298 عزت الحبيب

 278 عزمي بك
 230 الحداد( عبد العزيز)عزيز 

 176 العزيز الوزير التونسي
 333-332-274-273 عزيز علي المصري

 406 عصمت باشا
 265 علاء الدين عابدين

 230 علي السحنوني
 440-310-305 علي باش حامبة

 324 علي بن أحمد اليشرطي
 18 علي بن أحمد بن سماية بن حسن خوجة

 233-149 علي بن الحفاف
 66 علي بن الحاج موسى

 431 علي بن جبارة



 ..................................................................................... :رس افهال

 

-574- 
 

-351-350-345-334-307-306-297 (الأمير)علي بن عبد القادر الجزائري 
352-353-354-364-383-384-429 

 17 علي بوضربة
 280 علي رضا الغزالي

 329 علي سلطان
 420 علي عبد الرزاق

 63 علي فخار
 135 علي ماضي
 247-242-129 علي مبارك

 288 علي يوسف
 230 عمار بن الأزعر

 63 عمار عباس
 226-173 عمار هلال
 269 عمر أشرف
 429 عمر المختار

 18 عمر بن بريهمات
 411-410-335-334-275 (الأمير)الجزائري عبد القادر  عمر بن

-390-389-288-189-75-67-66-61-48 عمر بن قدور
392-393-394-395-400-401-402-
403-423-431 

 88-71 عمر بوضربة
-395-394-393-389-388-98-75-48 عمر راسم

499-420-423 
 403-333 طوسون المصريعمر 

 -غ  -
 17 غرامشي أنطونيو

 384 يوم الثانيغل



 ..................................................................................... :رس افهال

 

-575- 
 

 - ف -
 101 (Farrand )فاران 

 329 فارس الخوري
 112 فارس نمر

 91 (نرالالج) فارلي
 Varnier  167  فارني

 11 فاني كولونا 
 413-371 فايز الغصين

 112 فتح الله فرنسيس 
 138 فرح أنطوان

 407-91-14-11-41 عباس فرحات
 17 فردريك نيتشه

 178 الفضيل الورتيلاني
 319 فلاديمير لينين

 128 سبفليب فلي
 342 (الوالي)فؤاد باشا 

-365-361-360-349-276-251-245 (الأمير)فيصل بن الحسين 
366-369-372-412-421 

 159-148 فيكتور ديمونت
 71 فيكتور هيقو

 297-136 ي طرازيدفيليب 
  - ق -

 407 قاسم كمال
 173-161-71 شريف بن العربيالقاضي 

 381-233-229-149 قدور بن رويلة
 230 قدور بن سليمان
 362-196 قدور بن غبيط



 ..................................................................................... :رس افهال

 

-576- 
 

 424 مد الميزونيقدور بن مح
 99 قدور ردوسي

 88 (Gauliez)قوليه 
 - ك -

 229-228-227 (الكومندان) كادي 
 15 كارل مانهايم

 299 الكامل بن عزوز
 128 كانتين جيمس
 75 كحول محمود

 63 (باحثة)كلونا 
 83 كونسيلت سيناتوس

 - ل -
 286 لافيجري الكاردينال

 328-268 لطفي الحفار
 111 لطفي السيد

 376-373 (الجنرال)اللنبي 
 168 شاتوليي لو 

-373-372-369-368-367-366-365 لورنس توماس ادوارد
374-375-376-377-414 

 65 لويس بودي
 186 لويس تريمان
 73 لويس خوجة

 83 (شارل العاشر) نابليونلويس شارل  
 230  يونينلويس ماس

 181 قيدون لويس هنري دو
 73 ليوجي رينالدي

 388 ليون روش



 ..................................................................................... :رس افهال

 

-577- 
 

 - م -
 407 عبد الجليل التميمي

 239 عبد الله الخالدي
 137-111 مارون النقاش
 99 مبارك الميلي

 16 مبارك بن كبلوت
 362-331-330-329-277-268-211 الخطيب الدينب مح

 261 محسن زكرياء
 44 محفوظ سماتي
 16 محفوظ قداش

 71-18 محمد ابن العربي
 148 محمد ابن العنابي

 396 أحمد المهديمحمد 
 317 محمد الأمين العاملي

-297-283-237-235-206-164-152 تهامي شطة المحمد 
304 

 232 محمد الحصني
-312-308-307-301-261-211-68 محمد الخضر حسين

336-409-429 
 230 محمد السحنوني

 419-343-327 أبو يعلي الزواويمحمد السعيد 
 423-204-65 محمد السعيد الزاهري

 426-229-210-203-186 السنوسيمحمد 
 381 محمد الشاذلي القسنطيني

 239 محمد الشريف اليعقوبي
 134 محمد الشريف بك الجزائري

 312-309 محمد الشيبي التونسي



 ..................................................................................... :رس افهال

 

-578- 
 

 63 الح عباسمحمد الص
 99 الجيلالي محمد العابد
 298 محمد العالم

 204 محمد العيد آل الخليفة
 260-239-234-232 محمد المبارك 

 331-275 محمد المحمصاني
 269 محمد المخزومي

 234 محمد المرتضى الحسني الجزائري
 260 محمد المرزوقي
 360-345-153-148 محمد المقراني

-298-295-263-262-261-260-237 وزمحمد المكي بن عز 
299-300-301-308-409-426-429 

 65 محمد أمزيان
 312-310 محمد باش حامبة

 325-306-300-295-289 محمد باشا بن عبد القادر 
 196-175 محمد بخيت المطيعي
 77-76-18 محمد بن أبي شنب

 396 اسماعيل بن محمد 
 313-233 محمد بن الخروبي القلعي

 15 د بن سعيد الشريفمحم
 150 محمد بن الشاهد
 304 محمد بن الصغير
 78-77-71-74-15-17 محمد بن رحال

 313-233 محمد بن عبد الله الخالدي
 234 محمد بن عيسى أزبار

 38 محمد بن قدري الجزائري
 213-199-75-65-48 وجةالخ بن محمد بن مصطفى

 66 محمد بن هني



 ..................................................................................... :رس افهال

 

-579- 
 

 233-221 محمد بن يلس
 442-433-420-419-403-288-135 محمد بن يوسف أطفيش

 186 محمد بوقندورة
 384-312-309 (أبو بويراز)محمد بيراز 

 285-66 محمد بيرم الخامس
 66 محمد تاتبينت

 274 محمد جابر آل صفا
 61 محمد حربي

 275 محمد رستم حيدر
 389-384 محمد رشاد الخامس

-200-190-176-129-113-75-66 رضا محمد رشيد
201-209-273-333-385-423 

 245 محمد سعيد الباني
 186-61-46 محمد سعيد بن زكري

-360-335-334-297-283-260-211 (الأمير)محمد سعيد بن علي الجزائري 
362-363-364-365-369-370-371-
372-374-410-411-412-413-414 

 298 محمد شرعي باشا
 71 محمد صوالح

 386 ن الديسيمحمد عبد الرحم
-186-184-134-110-108-73-66 (الإمام) محمد عبده

189-190-198-199-201-382-396-
403-426 

 269 محمد عبود
-314-308-134-132-128-110-41 باشا علي محمد

325 
 442 محمد علي دبوز

 228 محمد علي شرفاوي



 ..................................................................................... :رس افهال

 

-580- 
 

-329-250-246-242-206-204-136 محمد علي كرد
343 

 367 ممحمد علي مسل
 358 محمد عليش

 336-331-351-353-333-66 بك محمد فريد
 363 محمد محفوظ

 133-135-153 محمد مزيان التلمساني
 124 محمود أبي الشامات

 305 محمود شوكت
 296 محمود نديم باشا

 437-360-345-296-295-269-235 محي الدين باشا بن عبد القادر 
 194-193 محي الدين باشتارزي

 234  مصطفى الحسني محي الدين بن
 134-111 مخائيل عبد المسيح

 18 مخنان طارق
-388-329-324-304-265-240-132 مدحت باشا 

392 
 77-71-63 مرسلي الطيب

 269 مسعود الكواكبي
 88 (Michelin)مشيلان 

 148-86-61 مصطفى الأشرف
 233-150-148 كبابطيال مصطفى

 138 مصطفى باشا التركماني
 15 بن باديس مصطفى بن المكي

 186 مصطفى بن لكحل
 299 مصطفى بوخريص
 186-18-17 مصطفى بوضربة
 148 مصطفى بومزراق



 ..................................................................................... :رس افهال

 

-581- 
 

 46 مصطفى حداد 
 362 مصطفى شرشالي
 429 التفراويمصطفى عوني 
 288-213-111-110-109 مصطفى كامل

 417-416-415-414-407-406-126 مصطفى كمال أتاتورك
 273 الماضيمعين 

 211 مفدي زكريا
 410-117 مكماهون آرثر هنري

 88-15 المكي بن باديس
 269 منشئ أفندي

 183 المهاجري الطيب
 313-239-234-132-154 المهدي السكلاوي 

 11 جيتانو موسكا
 295-67-18-15-47 المولود ابن الموهوب 

 422-417-228-178 الحافظيبن صديق مولود 
 422-178-75 محمد عمر الزريبيالمولود بن 

 137 موليير جون باتيست
 13 ميتشل دينكن

 43 ميراقليا
 77-15 ألكسندر ميلران

 - ن -
 84 نابليون الثالث

 348 نابليون بونابارت
 176-373 (خال الأمير فيصل)ناصر الشريف 

 112 ناصيف اليازجي
 137 نجيب حداد

 398-344-303 نجيب عازوزي



 ..................................................................................... :رس افهال

 

-582- 
 

 

 281-269 رانندره المط
 134 نقولا بشارة

 377-374-373 نوري الشعلان
 413-377-374-365 نوري سعيد

 63 نيادو فيجي داز
 - ه -

 125-123-122 هرتزل تيودور
 - و -

 312-45 ولسن وودرو
 -ي -

 289 يحي يخلف
 296 يحيى بوعزيز

 422-421 (إمام اليمن)محمد حميد الدين يحيى 
 136-134-112 يعقوب صروف
 176 يوسف الدجوي

 232 يوسف المغربي
 176 يوسف النبهاني

 269 يوسف رامي الدكتور
 304-269 توانسيوسف 

 273 يوسف سليمان حيدر
 321-317 يوسف كرم



 ......................................................................................:رس افهال

 

-583- 
 

 – فهرس الأماكن -

 - أ -
 333 أدرنة

 105 الأردن
 341-231-148 أزمير 
 435 إسبانيا

 .أغلب صفحات الموضوع نبولتااس
-304-280-278-275-274-273-215-114-112 الآستانة

384-385-413-415 
 423 إسرائيل

 298-207-181-169-152-148-110-34 الإسكندرية
 348 أضنة

 164 الأغواط
 95 آقبو

 93 الألزاس
 384-363-354-308-306-304-298-125-116-95 ألمانيا

 159 أم البواقي
الإمبراطورية النمساوية 

 المجرية
271-272 

 411-340-239-231-95 الأناضول
 93 أندونيسيا
 301 الأوراس

 162-95 باو ر و أ
-428-421-400-381-353-345-332-300-158-95 إيطاليا

431-433 
 -ب  -

 159 باتنة



 ......................................................................................:رس افهال

 

-584- 
 

 363-360-314-282-275-128-108-89-95-33 باريس
 108 باكو

 122 بال السويسرية
 159-102-34 بجاية

 180-106 البحر الأحمر
 106 بحر العرب

 116 المتوسطالبحر 
 106 بحر عمان

 153-133 البحرين
 167-159 برج بوعريرج

 386-383-355-354-308-307-306 برلين
 411-381-365-364-315-231-95 بروسة

-165-126-124-121-120-118-116-115-113-53 بريطانيا
184-323-366-375-395-414 

 301-237-229-162-96-99 بسكرة
 113 البصرة
 289-152 بغداد

 237 بلاد الجريد التونسي
 أغلب صفحات الموضوع بلاد الشام
 155 بلاد القبائل

 333 بلغاريا
 395-394-353-332-124 البلقان
 193 البليدة
 323 بنزرت
 352 بنغازي

 234 بني يزجن
 96 بوزريعة
 34 بولونيا



 ......................................................................................:رس افهال

 

-585- 
 

-277-234-160-154-152-137-135-113-112-34 بيروت
318-333-350-351 

 -ت  -
 425-296 تبسة
 أغلب صفحات الموضوع تركيا

 359-355 تطوان
 431-190-174-159-150-102-93-95-99-34 تلمسان

 146 تنس
-181-180-168-157-155-153-100-93-95-33 تونس

184-191-215-235-296-300-307-353-399-424-
425-426-429-430-435-449 

 - ج -
 370-369 جبل الدروز
 320 جبل عامل

 أغلب صفحات البحث الجزائر
 323-164 الجليل
 386-383-354-306 جنيف

   - ح -
 148 الحبشة
 .الموضوعأغلب صفحات  الحجاز
 164 حلب
 173 حلوان
 273-139 حماه

 139 حمص
 666 حمورية
 366-323-222-165 حوران
 223-165-117 حيفا



 ......................................................................................:رس افهال

 

-586- 
 

 - خ -
 107 خليج البصرة
 130-117 الخليج العربي

 223-164 الخليل
 - د -

 381 الدار البيضاء المغربية
 221 درعا

 .أغلب صفحات الموضوع دمشق
 223 الدوايمة
 أغلب صفحات الموضوع العثمانية الدولة
 221 دوما

 221 دير العصافير
 -ذ  -

 362 ذراع الميزان
 - ر -

 413-396-345-324-119 روسيا

 -ز  -
 240 الزواوة

 - س -
 311 استوكهولم
 348 سالونيك

 160 سبدو
 448 سطيف

 221 سقبا
 95 سكيكدة
 444-121-107 السودان



 ......................................................................................:رس افهال

 

-587- 
 

 أغلب صفحات الموضوع سورية
 425 اهراس سوق

 311 السويد
 181-125-114 السويس
 311 سويسرا

 431 سيدي بلعباس
 229-162 سيدي عقبة
 33 سيدي فرج

 - ش -
 114-107-106 شبه الجزيرة العربية

 95 شرشال
 - ص -

 199 صقلية
 318-113 صيدا

 - ط -
 95 الطاهير

 164 طبرية
 113 طرابلس الشرق
 434-432-431-427-351-309-304 طرابلس الغرب

 357-356-355 طنجة
 237 طولقة

 - ع -
 153 عدن

-232-158-130-122-121-119-118-114-106-99 العراق
274-303-324-332-444 

 375-365 العقبة
 223-117 عكا



 ......................................................................................:رس افهال

 

-588- 
 

 233 عمّان
 425-36 عنابة

 465 عين التوتة
 664 رمعين ك

 -غ  -
 56 غاليا القديمة

 363 غرناطة
 495 المغربية غزناية

 221-164 غوطة دمشق
 - ف -

 314-153 فاس
 أغلب صفحات الموضوع فرنسا

 أغلب صفحات الموضوع فلسطين
 - ق -

 222 القابون
 416-413-410-362-277-185-152-133 القاهرة
 245-223-221-152-123 القدس

 305-237-264-114 القسطنطينية
-155-102-99-55-53-95-93-95-95-95-99-34 قسنطينة

159-213-234-430-431-434-446-447-449 
 3376-373-368-367 قلعة الأزرق

 234 القيطنة
 - ك -

 230 كاليدونيا الجديدة
 154-134 الكويت

 - ل -
 224-155 البويرة



 ......................................................................................:رس افهال

 

-589- 
 

 599 اللاذقية
-295-162-159-138-137-135-134-119-106-34 لبنان

304-370-409 
 413-314-33 لندن
 93 نياللور 
 353-310 لوزان
-348-345-332-325-301-296-193-180-119 ليبيا

352-354-360-381-385-427-428-429-431-432 
 106 ( Le Levant)الليفانت 

 96 ليون الفرنسية
 - م -

 381 متيجة
 357-355 مدريد
 194-55-95 المدية

-337-300-298-236-231-230-152-150-142 المدينة المنورة
339-340-361 

 436-435 مراكش
 239-230 مستغانم
 154 مسقط

 .أغلب صفحات الموضوع المشرق العربي
 .أغلب صفحات الموضوع مصر

-419-353-362-360-357-355-298-159-100-33 المغرب الأقصى
434-436-438-439 

 36 المغرب الأوسط
 411-365-230-181-155 مكة

 93 مليانة
 -ن  -

 159-95-99 ندرومة



 ......................................................................................:رس افهال

 

-590- 
 

 

 

 426 نفطة
 225-223 (قرية)نولة 

 - ه -
 444-106 الهلال الخصيب

 154-108-53 الهند
 53 هولندا

 - و -
 425 وادي سوف
 381-300 وجدة المغربية

 213-53 وهران
 -ي -

 377-375-369-367 اليرموك
 421-348-332-115-114 اليمن



 ......................................................................................:رس افهال

 
 

-591- 

 

 – والجرائد الدوريات فهرس -

 -أ    -
 235 (جريدة)الإتحاد الإسلامي 

 166 (جريدة)الأخبار 
 410 (جريدة)أخبار الحرب 

 55-51 (جريدة)الإسلام 
 449 (جريدة)الإصلاح 

 430 (نادي)الإقبال 
 450-442-441-422-420-406 (جريدة)الإقدام 

 287 (جريدة)أم القرى 
 212-134 (جريدة)الأهرام 

 - ب -
 423 (جريدة)البرق 

 343 (جريدة)البرهان 
 286-215 (جريدة)البصائر 
 214 (جريدة)البلاغ 
 234 (صحيفة)البوستة 
 261 (جريدة)بيروت 

 - ت -
 415 (جريدة)التقدم 

 -ث  -
 170-152 (صحيفة)ثمرة الفنون 

 - ج -
 111 (جريدة)الجريدة 
 112 (صحيفة)الجنان 

 284-112 (صحيفة)الجوانب 



 ......................................................................................:رس افهال

 
 

-592- 

 

 - ح -
 428 (جريدة)حبيب الأمة 

 112 (صحيفة)حديقة الأخبار 
 294-287-286 (جريدة)الحضارة 

 399-160 (جريدة)الحق الوهراني 
 215 (جريدة)الحق يعلو 

 285 (جريدة)الحق 
  - ذ -

 98 (جريدة)ذو الفقار
  - ر -

 89-55 (جريدة)الراشدي 
 215 (مجلة)الرأي العام 

 211 (مجلة)الرسالة 
 426 الرائد التونسي

 -س -
 428 (جريدة) سبيل الرشاد

 - ش -
 215 (جريدة)الشعب المصرية 

 449-286-203 (مجلة)الشهاب 
 212 (مجلة)الشورى 

 - ص -
 281 (مجلة)صدى الجزائر 

 449-422-321 (مجلة)الصديق 
 109 (مجلة)الصراط المستقيم 

 55 (جريدة)صوت الأهالي 
 73-55 (جريدة)صوت المستضعفين 



 ......................................................................................:رس افهال
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  - ع -
 152 (مجلة)عالم الإسلام 

 285-109 (مجلة)العالم الإسلامي 
 186-185 (مجلة)العروة الوثقى 
 285 العصر الجديد

  - ف  -
 401-400-98 (جريدة) الفاروق
 214-212-211 (مجلة)الفتح 

 166 (جريدة)فرنسا الإسلامية 
  - ق -

 215 (جريدة)القبس 
 343-288-287-231-215 (جريدة)القبلة 

 –ك  -
 68 (جريدة)كوكب افريقيا 
 214 (جريدة)كوكب الشرق 

 - ل -
 (L’écho D’oran)" ليكو دوران"
 (صحيفة)

159-167 

 La Dépêche)لديباش ألجريان 
Algérienne) (جريدة) 

156-404 

 288-214-191 (جريدة)اللواء المصرية 
 186-159 (صحيفة) (Le temps) لوطان

 182 (L’écho d’Alger)ليكو دالجي 
 - م -

 213-165-96-68 (جريدة)المبشر 
 215 (جريدة)المشكاة 



 ......................................................................................:رس افهال
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 111 (صحيفة)مصر 
 134 (جريدة)مصر القبطية 

 169-152 (صحيفة)المعلومات 
 310 (مجلة)المغرب 
 285 (جريدة)المفيد 

 343 (جريدة)المقتبس 
 211-112 (صحيفة)المقتطف 

 134-112-111 (جريدة)المقطم 
 435 (مجلة)من أجل الوطن، من أجل الحقيقة 

 212-209-200-189-186-185-184 (مجلة)المنار 

 449 (جريدة)المنتقد 
 289 (مجلة)المنهاج 
 297-284-283-235-206-164-152 (جريدة)المهاجر 

 427-298-214-152-135 (جريدة)المؤيد 
– ن  -

 134 (جريدة) نزهة الأفكار
 - ه -

 417 (جريدة)النجاح 
 288 (مجلة)الهداية الإسلامية 

 399-109 (مجلة)الهلال 
 - و -

 134 (جريدة) وادي النيل
 420 (جريدة)وادي ميزاب 

 134-111 (صحيفة)الوطن القبطية 
 134 (جريدة) الوقائع المصرية



 ......................................................................................:رس افهال
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 – السياسية والأحزاب والهيئات والمؤتمرات الجمعيات فهرس -

 - أ -
 397-302 (جمعية)الإتحاد الإسلامي 

 298 (جمعية)المغاربي )الإتحاد المغربي 
-275-270-274-269-162-126-124-111 (جمعية) الإتحاد والترقي

276-305-331-340-361-386-387-403 
 243 (مكتبة) الأحمدية
 273-269 (جمعية)العثماني -العربيالإخاء 

 448 (جمعية)الإخاء العلمي 
الأخوة والمساعدة والدعم المعنوي 

 (جمعية) بين الجزائريين والتونسيين
297-304 

 137 (مكتبة)الأزهرية 
 106 (جمعية)أم القرى 

 341 (مطبعة) الأميرية
 243 (مكتبة) الأوقاف

 - ب -
 423-414 (معاهدة)بلفور 
 243 (مكتبة) الخطابةبيت 

 113 (جمعية)بيروت السرية 
 - ت -

 448 (نادي)الترقي 
 339-276-122-11 (جمعية)تركيا الفتاة 

 90 (نادي)التقدم 
 44 التيار الإندماجي المتفرنس

 109 تيار الرابطة العثمانية
 110 الوطنية الإقليميةتيار 

 230 (طريقة صوفية)التيجانية 



 ......................................................................................:رس افهال
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- ث  -
 273 (جمعية)العربية  الثمرية

 - ج -
 173 مدرسة)الجوهرية 

 70 الجامع الأخضر
-228-208-173-172-160-131-44 جامع الأزهر

229-233-298-416 
 86 الجامع الجديد
 208-179-174-44 جامع الزيتونة

 208-173-84-44 جامع القرويين
 76 جامع سيدي عبد الرحمن

 114 (جمعية)الجامعة العربية 
 446 الجمعية الصادقية

 444 (حزب)الجزائر الفتاة 
 313 (مدرسة)الجقمقية 

 446-445 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
 128 الجمعية التاريخية
 90 الجمعية التعاونية
 431-90  الجمعية التوفيقية

 447-305-295-265-128 الجمعية الخيرية الإسلامية
 296-164 الجمعية الخيرية الإسلامية لإيالة الجزائر المحمية

 90 الجمعية الراشدية
 136-112 الجمعية السورية

-  ح -
 240 (مدرسة)الحبال 

 41 حركة أحباب البيان والحرية
 81-11-11-44 حركة الشبان الجزائريين



 ......................................................................................:رس افهال
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 121 الحركة المهدية
 173 (مدرسة)حلوان 

 336-314 الحركة الوهابية
 196 (جمعية)حبوس الحرمين 

 190-111 الحزب الوطني
 442 الحزب الحر الدستوري التونسي

 113 (جمعية) حقوق الملة العربية
 حلقة دمشق الصغرى

 (سياسي -تنظيم ثقافي ) 
267-329 

 266 (تنظيم ثقافي)حلقة دمشق الكبرى 
 - خ -

 245-242 (مكتبة)الخالدية 
 241 (مدرسة)الخانكية 
 243 (مكتبة) الخياطين
 173 (مدرسة)الخديوية 

  - د -
 239-131 دار الحديث الأشرفية
 131 دار القراءة الصابونية

 131 دار القرآن والحديث التنكيزية
 297 (جمعية) الدفاع عن إفرقيا العربية

  - ر -
 446 (جمعية)الراشدية 
 239 (مدرسة)الريحانية 

 173  (مدرسة)راس التين 
  - ز -

 81 زاوية اليولي
 84 زاوية سيدي عبد الرحمن الثعالبي



 ......................................................................................:رس افهال
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 14 زاوية شلاطة
 128 (جمعية) زهرة الآداب

 239 الزاوية الخضيرية
 - س -

 414 (معاهدة)بيكو -سايكس
 240 (مدرسة)باغورشيه سال

 240 (مدرسة)السباهية 
 173 (مدرسة)السعدية 

 414 (معاهدة)سيفر 
 243 (مكتبة) سليمان باشا العظم

 241 (مدرسة)السليمانية 
 323-314 (طريقة صوفية)السنوسية 

 - ش -
 230 (طريقة صوفية)الشاذلية 
 241 (مدرسة)الشامية 

 90 (نادي)الشباب الجزائري 
 299-298 (جمعية)الشرفاء 

 144 (مكتبة) الشميصانية
 - ص -

 447-90-86 (نادي)صالح باي 
 241 (مدرسة)الصالحية 

 173 (مدرسة)الصراغماشية 
 232 (زاوية)الصمادية 

 -ظ  -
 245 (مدرسة) الظاهر بيبرس

 328-245-243-242-137 (مكتبة)الظاهرية 



 ......................................................................................:رس افهال

 

-599- 
 
 

  - ع -
 444-344-335-323-277-275-114 (جمعية)العربية الفتاة 
 380-108 (جمعية)العروة الوثقى 

 332-280 (جمعية)العلم الأخضر 
 15 عصبة الأمم

 112 (جمعية)العلمية السورية 
 41 العمامات الشابة
 41 العمامات القديمة

 243 (مدرسة)العمرية 
 330-250 (مدرسة)عنبر 

-349-333-332-279-278-273-117 (جمعية)العهد 
359 
 -ف  -

 14 نتخبين الجزائريينفدرالية الم
 15 فدرالية المواطنين الفرنسيين من أصل مسلم

 128 (جمعية)الفنون الطبية 
  - ق -

 81 قانون سيناتوس كونسيلت
 349-332-278-273-272-114 (جمعية)القحطانية 

 - ك -
 114 (جمعية)الكتلة النيابية العربية 

 243 (مكتبة) الكزبري
 133 (جامعة)الكلية السورية الإنجيلية 

 133 (جامعة)كلية مار يوسف الكاثوليكية 
 - ل -

 328-281-277-276 (حزب)العثماني  اللامركزية الإداري



 ......................................................................................:رس افهال
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 - م -
 133 (مدرسة) المباركة الكويتية

 298 (جمعية) مجاهدي إفريقيا الشمالية
 114 (المبعوثان)مجلس النواب العثماني 
 136-128 (جمعية)المجمع العلمي الشرقي 
 251-250-137 (جمعية)المجمع العلمي العربي 

 70 المدرسة الباديسية
 174 النبوي المسجد

 73 مدرسة ترشيح المعلمين
 99-86 المدرسة الرسمية الثعالبية

 339-288 مدرسة الشبيبة الإسلامية
 176 المسجد الحسيني
 86 مدرسة الكتانية

 243 (مكتبة)المرادية 
 315-313-233-177-172 المسجد الأموي
 68 مسجد السفير

 137 (مكتبة)المشرقية 
 112 (جمعية)المشرقية 

 321-11 (حزب)مصر الفتاة 
 99 المطبعة الجزائرية الإسلامية

 328-128 (جمعية)المقاصد الخيرية 
 243 (مكتبة) الكردي الملا عثمان

 241 (مدرسة)المغيريبة 
 333-332-273-272-114 (جمعية)المنتدى الأدبي 

 297 (جمعية) مهاجري شمال افريقيا
 306 (جمعية)المهاجرين الأفارقة 
 281 المؤتمر العربي الأول



 ......................................................................................:رس افهال
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-  ن -
 99 (مطبعة) النجاح

 444-211-86 نجم شمال إفريقيا
 340-338-331-330-268-164 (جمعية)النهضة العربية 

 - ه -
 231 (زاوية)الهامل 
 90 (جمعية)الهلال 

 - و -
 90 (جمعية)ودادية العلوم الجديدة 

 431 (نادي)ودادية المسلمين 
 -ي  -

 144 (مكتبة) الياغوشية



 ......................................................................................:رس افهال
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 – الموضوعات فهرس -

 -70- ..................................................................................................... .مقدمة
 الجزائرية لنخبةمدخل مفاهيمي حول ا: الفصل الأول

 -22- ..................................................................................................... .تمهيد
 -23- ......................................................... ةلنخبمصطلح اأصيل المفاهيمي لالت: أولا

I .22- ....................................................................... .والاصطلاحي اللغوي المفهوم- 
I.1 .22- .................................................................................... .لغويال المفهوم- 
I.2 .29- .......................................................................................... .ااصطلاح- 

II .  31- ........................................................................ .النخبةومميزات خصائص- 
III .32- ........................................................................................ .نماذج نخبوية- 
III.1 .32- ............................................................................... .النخبة السياسية- 
III.2 .34- .................................................................................. .النخبة الدينية- 
III.3 .30- ................................................................................. .النخبة الثقافية- 
 -47- .......................................................... .(الواقع والملامح)النخبة الجزائرية  :ثانيا

I.  47- ............................................................... .بين المفهوم والدلالةالنخبة الجزائرية- 
II.  45- .......... .نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وملامحها لنخبة الجزائريةمظاهر ا- 
II.1 .42- ..................................................................................... .ةبعر  النخبة الم- 
II.2 .57- ................................................................................. .ةتفرسسالنخبة الم- 

III. 55- ................................... .لجزائرية واستماءاتها الاجتماعيةالاتجاهات الفكرية للنخبة ا- 
III.1 . 52- ............................................................... .واستماءاتها الاجتماعيةأصولها- 
III.2. 22- ................................................................ .مرجعياتها الفكرية والسياسية- 

 -08- .......................................................................................... .الفصل خلاصة
 م02وبداية القرن  م91نهاية القرن  الأوضاع العامة في الجزائر والمشرق العربي: الثاني الفصل

 -87- ..................................................................................................... .تمهيد
 -87- ........................................................................................ .في الجزائر: أولا

I .87- .......................................................................... .وضع السياسي والإداريال- 



 ......................................................................................:رس افهال

 

-603- 
 

I.1. 81- ........................................................................ .النظام الإداري والقضائي- 
I.2 .82- ............................................... .نخبة الجزائريةلدى ال ومظاهره الوعي السياسي- 

II .91- ....................................................................................... .وضع الثقافيال- 
II.1 .91- ............................................................................... .السياسة التعليمية- 
II.2 .92- ......................................................................................... .الصحافة- 
II.3 .99- ........................................................................................... .الطباعة- 
II.4 .177- ............................................................................................ .المسرح- 

III .177- ................................................................ .وضع الاقتصادي والاجتماعيال- 
III.1 .171- ............................................................................ .الوضع الاقتصادي- 
III.2 .173- ............................................................................ .الوضع الاجتماعي- 
 -172- .............................................................................. .في المشرق العربي: ثانيا

I. 170- ................................................................................... .الأوضاع السياسية- 
I.1 .170- ............................................................ .التيارات السياسية في المشرق العربي- 
I.2 . 114- ................................ .واسعكاساته على المنطقةفي المشرق العربي التواجد العثماني- 
I.3 .119- .................................................. .وظهور المقاومة الاستعمار الغربي في المنطقة- 

II.  120- ...................................................................................... .وضع الثقافيال- 
II.1 .120- ................................................................................. .النهضة الفكرية- 
II.2 .137- ............................................................................................ .التعليم- 
II.3 .134- ......................................................................................... .الصحافة- 
II.4 .132- ............................................................................................ .المسرح- 

III. 130- ................................................................ .وضع الاقتصادي والاجتماعيال- 
III.1. 130- ............................................................................ .الوضع الاقتصادي- 
III.2.139- ............................................................................. .الوضع الاجتماعي- 

 -141- .......................................................................................... .لالفص خلاصة
قف والمشرق العربي، ومو  يةالجزائر النخبة جسور التواصل الفكري والحضاري بين : الفصل الثالث

 منه السلطة الاستعمارية
 -143- ..................................................................................................... .تمهيد

 -143- ............................................................................................. .الهجرة: أولا



 ......................................................................................:رس افهال

 

-604- 
 

I .144- ........................................................................................ .الهجرة أسباب- 
I.1 .144- ............................................................................. .السياسة الاستعمارية- 
I.1.1. 145- ..................................................................................... .الاستيطان- 
I.2.1. 142- ............................................................................. .التجنيد الإجباري- 
I.2 .148- ..................................................................................... .فتاوى العلماء- 
I.3 .157- .................................................... .الدعاية العثماسية وحركة الجامعة الإسلامية- 

II. 152- .......................................... .وآثارها المشرق العربي الجزائرية نحو تداعيات الهجرة- 
II.1 .152- ...................................... .خصائص ومميزات الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي- 
II.1.1 . 152- .................................................................. .م19خلال القرن الهجرة- 
II.2.1 . 158- .......................................................................... .م27خلال القرن- 
II.2 .159- .............................................................................. .وجهات المهاجرين- 
II.3 .121- ................................................................ .المكاسة الاجتماعية للمهاجرين- 

III .124- ........................................................... .موقف فرسسا الاستعمارية من الهجرة- 
III.1 .124- .......................................................................... .علاقة فرسسا بالمشرق- 
III.2 .125- .................................... .اتجاه الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي سياسة فرسسا- 
 -107- .................................................................... .العلمية الزيارات والرحلات: ثانيا

I .107- ........................................................................... .زيارات الجزائريين للمشرق- 
I.1 .101- ..................................................................................... .الرحلة العلمية- 
I.2 .108- ........................................................................... .زيارة الأماكن المقدسة- 

II .182- ............................................................................... .المشارقة للجزائر زيارة- 
II.1 .182- ..................................................................................... .زيارة العلماء- 
II.1.1 .183- ............................................................................. .زيارة محمد عبده- 
II.2.1 .189- ........................................................................ .زيارة محمد فريد بك- 
II.2 .191- ................................................................... .زيارة الفرق المسرحية والفنية- 

III .193- ........................................................ .موقف الإدارة الاستعمارية من الزيارات- 
III.1 .193- .................................................................................... .الطلبة مراقبة- 
III.2 .194- ......................................................................... .التضييق على الحجاج- 



 ......................................................................................:رس افهال
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 -190- ....................................................................................... .المراسلات: ثالثا
I .190- .................................................................................. .المراسلات الإخواسية- 
I.1 .198- ............................................................ .بين النخبة الجزائرية والنخبة المشرقية- 
I.2 .206- .............................................................. . وأهاليهمبين المهاجرين الجزائريين- 

II .207- .............................................................................. .المراسلات الاستشارية- 
II.1 .207- ............................................................................ .الاستشارات الدينية- 
II.2 .209- ............................................................................... .القضايا السياسية- 

III .212- ................................................. .الاستعمارية من المراسلات موقف السلطات- 
III.1 .212- .................................................................................... .مراقبة البريد- 
III.2 .213- ............................................................. .التضييق على الصحف المشرقية- 

 -215- .......................................................................................... .الفصل خلاصة
 العربي للجزائريين في المشرق النشاط الفكري والإصلاحي :الفصل الرابع

 -218- ..................................................................................................... .تمهيد
 -219- ............................................................ .والاجتماعيةالاقتصادية وضعيتهم : أولا

I.  220- ........................................................................................ .بلاد الشامفي- 
I.1 .220- .................................في بلاد الشام العائلات الجزائرية أشهر مناطق تمركز واستشار- 
I.2 .223- ................................................ .في بلاد الشامالجزائريين  مظاهر التلاحم لدى- 

II . 224- ..................... .الفرسسية الاستعمارية منهاالنخبة الجزائرية في مصر وموقف السلطات- 
II.1 .224- ................................................. .خصائص ومميزات النخبة الجزائرية في مصر- 
II.2 .226- ........................... .وضعية الطلبة الجزائريين في جامع الأزهر مطلع القرن العشرين- 
II.3 . 228- .....من النخبة الجزائرية المثقفة بالعربية في مصرالفرسسية موقف السلطات الاستعمارية- 

III .229- .......................................................................................... .في الحجاز- 
IV .231- ........................................................................................ .في استاسبول- 
 -232- ................................ .النشاط العلمي والتربوي للجزائريين في المشرق العربي: ثانيا

I .233- ..................... .، وإسهاماتها الفكرية والعلميةالفئات النخبوية الجزائرية في المشرق العربي- 
I.1 . 233- ................................... .(م19النصف الثاني من القرن )الفئة الأولى من العلماء- 
I.2 . 234- ................................................................ .(م27مطلع القرن )الفئة الثاسية- 

II . 239- .........(طاهر الجزائري أنموذجا)المشرق العربي ائريون في دعم الحركة التعليمية في الجز دور- 



 ......................................................................................:رس افهال

 

-606- 
 

II.1 .240- ....................................... .جهود طاهر الجزائري في إسشاء المؤسسات التعليمية- 
II.2 .247- ................................. .وأساليبه مجالات الإصلاح التعليمي لدى طاهر الجزائري- 
II.3. 249- ................................................................................... .أساليبه التربوية- 

III . 251- ...(طاهر الجزائري أنموذجا)دراسة في المنهج العلمي والفكري للنخبة الجزائرية في المشرق- 
III.1 .252- .................................................................. .منهجه في التعليم والتأليف- 
III.2 .253- ................................................................... .منهجه في إصلاح العقيدة- 
IV .260- ...................................... .في المشرق العربي للجزائريين الإسهام الفكري والعلمي- 
 -264- ................................. .النشاط الثقافي والأدبي للجزائريين في المشرق العربي: ثالثا

I .225- ........................ .سشاط الجزائريين ودورهم في الجمعيات والنوادي الاجتماعية والثقافية- 
I.1 .265- ........................................................................ .الجمعية الخيرية الإسلامية- 
I.2 .266- ................................................................... .حلقة الفكر والأدب الكبرى- 
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 :(بالعربية) الملخص

أصبح الجزائريون ف ،بشتى الوسائل العربي المشرقبلاد ها عن إلى فصل 0381سنة  سعت فرنسا منذ احتلالها للجزائر
بفعل عامل الإرهاب والقهر، يشدون الرحال فرادى وجماعات اتجاه الحدود هربا بدينهم ولغتهم، وحفاظا على ما بقي 

بالنظر و  ،رجال العلم والأدب والصّحافة والسّياسة والدّينلهم من المقومات الأخلاقية والعادات، وكان في مقدمة هؤلاء 
 استطاعت نخبة من م،01م ومطلع القرن 01نهاية القرن  لإسلامييعيشها العالم العربي اإلى الأحداث التي كان 

، .. والأدبيةالعلمية والفكرية السياسية والعسكرية و  في مختلف المجالات أدوارا مهمة وبارزةأن تلعب  في المشرق الجزائريين
  .المعبرة عنها والحاملة لأفكارها بعث وتأسيس أحزاب وطنية وإنشاء الصحففي كبير   إلى حدّ وساهمت 

الجامعة  –مية العربية القو  -النهضة العربية  – المشرق العربي – النخبة الجزائرية -دورال :الكلمات المفتاحية 
 .الإسلامية

 

Abstract (en Anglais): 

Since its occupation of Algeria in 1830, France has sought to separate it from the countries 

of the Arab Levant by various means, so the Algerians have become, by the act of terror and 

oppression, pulling individual and group travels towards the borders free by their religion and 

language, in order to preserve what remained of their moral foundations and customs. 

Journalism, politics, and religion, and in view of the events that the Arab Islamic world was 

going through at the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century, 

a group of Algerians in the Arab East were able to play important and prominent roles in 

various political, military, scientific, intellectual and literary fields ... and contributed greatly 

to the resurrection The establishment of national parties and the establishment of newspapers 

that express them and bear their ideas. 

Key words: The role - The Algerian elite - The Arab east - The Arab renaissance - Arab 

nationalism - The islamic university. 

 
Résumé (en Français): 

 Depuis son occupation de l'Algérie en 1830, la France a cherché à la séparer des pays du 

Levant arabe par divers moyens, de sorte que les Algériens sont devenus, par l'acte de terreur 

et d'oppression, entraînant les voyages individuels et collectifs vers les frontières libres par 

leur religion et langue, afin de préserver ce qui restait de leurs fondements moraux et de leurs 

coutumes. Journalisme, politique et religion, et au vu des événements que traversait le monde 

arabo-islamique à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, un groupe d'Algériens du 

l'Orient arabe a pu jouer un rôle important et important. Et a grandement contribué à la 

résurrection La création de partis nationaux et la création de journaux qui les expriment et 

portent leurs idées. 

Les mots clés : Le rôle - L'élite Algérienne - L'Orient arabe - La renaissance arabe - Le 

nationalisme arabe - L'Université islamique. 


